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9" مسئلة ‏ قال لوجر : من أغضب أحمق ما يخضب منه فقذف 
بالحجارة فقتل المغضب له أو غير «أر عن أحمق سيفافقتل بدقوما فلا شىء فى كل ذلك 
لآنهل داشر شيئامن الجناية ولايسمى فى اللغة قاتلا فلو أنه أمر الاحمق بقتل انسان 
بعينه فقتله فان كان الاحمقفعل ذلك طاعةله وكان ذلك معروفا فهو آم فالامى عليه 
الود واننلم يفعل طاثعالهفلاثىء فذلك لانهلم يكن لاعن أمرهو لاعن فعلهفلو رى 
حجرا فاصاب ذلك الجر حجرا فقلعه فتدهدهذلكالحجر فقتل و افسدفلاشىء فىيذلك 
لآنه ائماتو لدع نر ميها نقلاع الحجرفقط فبوضامنلردهان6نموضوءالمعنى مافقطوانما 
يضمن ألره ماتواد عن فعله ولايضمن ماتولد عما تولد عن فعلهءولا مختلف اثنان من 
الامة فىأنمنرى سهها بريد صيدا فاصاب انسانا أو مالا فاتلفهفانهيضمن » ولو أنه 
صادف حمار وحش بجرى فقتل انساناأو سقط الخار اذ أصابه السهم فقتل انسانا 
فانه لايضمن شيئاءولو أن انسانا يعمل فيدر وآخر يستقى فانقطع ابل فوقعت الدلو 
فتلت الذى ف البئر فان كان ذلك لضعف ابل فروقائل خطأ والديةعلىالعاقلةوعليه 
الكفارة لانه مباشر لقتله»فلو غلب فلم يقدر علىامسا كد الدلوففتح يديه فلا شىء 
عليه فى ذلك لانهلم يباشر قتله ولاءهلشيئاحدثنا عبداللهبنربيع نا ان مفر جناقاسم 
ابن أصبغ | بنوضاح ناشتحذون نا|بنوهب أخبرق ابن طيعةعنعبدالله بنهبيرة (؟) 
السبائى أنرجلا رى حدأة عفرت المدأةعلىصى فةتلتهقالهو على الذىرى وذلثىء 
يكونهنفءل رجل فروعليه قال:وبلغنى عن >ي بن سعيد أنهقال ىر جل مس برجل وهو 
حمل على ظهرهحجر | فسةّطمنه فاصابر جلا فقتلهفعليهد يةالم:ولقال سحنون:هذه 
مسألة سوء قال ابنوهب : وسمعت مالكا ,قولف الرجل سك الحبل للرجل بتعاق به 

(1) ف النسخقرةمة ١‏ لمن هذاقال أ بوعدالخ بدلتولهسائل من هذاالباب(؟) فالنسخة رقم» 79 
أبن مدسحرة ادبا بيوهوغلط 1 


فى البثر قال:ان انقطع الحبل فلاشىء عليهوان انفات من يد الممسبك فسقط المتعاق 
فماتفهو ضامنله ه 

قال عل : لسنا نقول بشىء منهذا طه.أما الحدأة تقع ذانالرامى مالم يباشر 
القاءها ماذ كرنا وأماالذىسقط الحجر عن ظبرهدون أنيكون هو ألقاه لك ضعف 
أوعثرفلاثىءفذلك » ولوأنه هوتعمد القاءوفات بهانسازفانكانعيدا وهو بدرى 
فقاتل عمد وعليه القود وان كان لم يعرف أن هنالك انسانا فهو قاتل خطأ وعليه 
الكفارة وعلى عاقلته الديةلانه مباشر قتلهبلاشك » وأماتعلقالرجل حبل بمسك عا 
آخر فلا ثىء فى كلذلك لافى انقطاع الحبل ولافى ضعف الممسك عن امسا كه لانه 
فى انقطاع الحبل جان على نفسه تحبذ الحبل فانما انتقطع من فعله لامن فعل الواقف 
على السثر فاما انفلات الحبلفلم يتولالواقف على راس البثر ابقاءه لكن غلب عليه 
0 بباشر فيدشيئا أصلا روينا منطريق ابنوضاحناسحنو ننااانوه بأخبرقى يزيد 
ابن عياض وابنلميعةعن ابن ابى جعفر عن بكير بن الأشج أن عبد الله بنعمروء 
وقال يزيد بن عياض عن عيد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن غياس ثم اتفهًا أن 
هن سل سيفا على امسأة أو صى ليفزعبما به فاتامنهففيهدية الخطأ » قالعلى:وهذا 
باطل لايصح .وان لميعة وغاية الضعف. ويزيد بن عياض مذكور بالكذب وهذا 
العمل لايختلفون ف أنمن فعله غيرقاصدالىاف: اعبا ففزعافأتا فلا ثىءعليه ولاخلاف 
فىأنالنيةوالمعرفة لابراعى شىء منهما فىال+طأ بل همامطرحان ١‏ ولاخلاف فىأن 
القائل اذا قصدبه ونوى فانه عمد والذى سل سيفا على امرأة أوصى بريد بذلك 
افزاعهم| فاتافبيقين يدرى كل ذى عقل سايم 1 عامد قاصد اليهما .هذا الفسعل فاذ 
لاخلاف فى أنه ليس عليه قود ولاله حكم اميد الذى هوااقرب الضفات: ال قهله 
فنا نحال الممتنع أن يكونعليه حك الخطأ الذى ليس لفعله فيه مدخل أصلا وهذا 
فى غاة البيان وبالثهتعالى التوفيق وليس فيه الاالادب فقط ه 

0 مَت) ل من أدخل انسا ناد ارافأصابه ثى.قالعلى :ر و ينامنطريق ان 
وضاح نامو مى ين معاوبةنا و كع نامهد بن قيس عن الشعى قال :اذا أدخل الرج لالرجل 
دارع قروعا نو كس دهده انكل وروا مق طرق عق لز أ عمس ف 
الزهرى فى رجل دخل بيت رجل وف الببت سكين فوطىء علمافةتلتهةال : ليسعلى 
صاح ب البيت ثىء ه 
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دان دما 1 ام» فلا يحل الرام أحدغرامةمال بغيرنص أواجماع 
وما يتيقرى أنهذا الانسان جناه بعمد أو مخطأ فلاثى.عليه لأندمهوماله حرام 
ذان و 0 «مقتو لادله حك القسامة و أنادى وهو حى على صاحب الدار فعليه حم 
التداعىوانلم بخر جإلاميتالاأثر فيه فلمو تيغدو ويروح ولاثى. به [لاالتداعى اذقد 
يمكن أن يغم فلا يظبرفيه أثرفاذا أمكنفرو من باب التداعىواو أيقنا أنه مات حتف 
أنفهم يكنهنالك ثى. أصلا» ونائدتهالىالتوفيقه 
319 مسئلة ‏ جنابات الحبوان والرا كب واالساثسر والقائدهقال على : 

قدذ كرنا الثابت عن رسول الله بََوْومن قو لهاأعجاء جرحها جار » روبناه نطريق 
ابن وضاح ناموسىين معاويةنااسماءيل نأبىخالدعن الشعى قال : قال رجل لشريح 
انشاةهذا قطعت غزلى فقال ليلا أونهارا فان5انهارافقد.رىء وان كان ليلافةدضمن 
“مقرأ (إ[ذنفشت فيهغنم القوم) قال:ا هادان النفش بالليله ْ 

قال على : قالمالك .والشافص:ماأفسدت المواثى ليلا فهو مضمون على 
أهلباوما أفسدت نهارا فلا ضمازفيه » وروىعنسفيانالثورىمثلةول أبىحديفة. 
وقالأبوحنيفة :وأ بوسلمان .وأا ممالاضما نعل أربابالماشيةفيا أفسدت ليلا أوهارا» 
ولايضمنون أ كثر من قممة الماشية وروىعنه أ: نهم يضمة نون ها اضابك ازا وقال 
الث : يضم نأهل الماشية ماأصابت ليلا ا كثرمن قيمة الماشية ه 

قال عل : ا جالمضم: نون ماجنت ليلا مارو ينا منظ ريق أبىبكربن أبىشية 3 
ا معاوبة ب ل ا 01 
عازب أن ناقة لاهل البراءأفسدت شيئا فقعضى رسول الله تلك ان حفظ الثار على 
أهلبا بالنباروضمن أهل الماششية ما أفسدت ماشيتهم بالليل ؛ وروينامنطريق عبد الرزاق 
عن معمرعن الزهرى عن حرام بن خيصةعن أبيه أن ناقةللبراء نعازبدخلت حائط 
رجل فافسدت فيه فقضىالنى َيه على أهل الامو الحفظها بالنباروعلى أهل المواثى 
حفظها بالليل » ومنطريقعبد الرزاقعن ابنج ريسقال : قالا.نشباب حدثى أ بوامامة 
|بنسبل «أنناقة دخات فحائط قوم فافسدثه فذهب أعاب الحائط الى النى تلك 
فقالرسول الله لمعل أهل الاموال حفظ أموالم بالنبار » وعل أهل الماشية حفظ 
مواشيهم بالليل وعليهم ماأفسدتهى:وذ كر بعض اناس أن الوليد بن مسلم روىهذا 


الحديث 3 ن الزهرى عنح رام بن خرصة أن البراء أخيره 0 


قَالعلي : هذا خبر مرسل أحسن طرقه ماروا ومالك ومعمرعن سفيان 


حم الكسر اذا انجبى . 


عن الزهرىعن سعيدينالمسيب أن ناقةللبراءرمار واهابنجريجعن الزهرىع ن أبى امامة 
١‏ بنسهل أن ناقةدخلت » فلم يسند أ<دقط منهاتين الطريقتين اللتين لوأ سندمتهما أومن 
احداه) لكان حجة بجحب الاخذما واما استندمن طرق حرام نسعدين عخيصةهرة 
عن أبيه ولا صحةلابيه ومرةعن البر أء فقط وح رام .نسعد.نعرصة مجهول م برو عنه 
أحد الا الزهرى, مانعل للزهرىعنه غيرهذا الحديثولم يوثقه الزهرى وهوقديروى 
عن لايوثق كروايتهءن سامان نقرمونها نمو أمسلءة وغيره|من الجاهي ل والهاكى 
ولا حل أن يقطع علىرسول اليم فى الدين الا ن تعرف عدالته فسقط التعلق 
هذا الخر م 

قال على : روينا منطر.ق أى بكرين الىشية ناءبدالله بن ادر يس اللأاودى 
عن حصين زعيد الرحمن »نعاهر الشعىقال: اختدم المعلى بن أى طالب فثور نطح 
حمارا فقتله فال على بن ابىطالب ان كا نالثور دخل على اهار فقتله فقد ضمن وان ذان 
الخار دغل غل الثورفةةله فلاضمان عليه عي 

قال عل : فبذا 5 من علىبن ألىطالب رضى اللهعنه والقول عندنا فى هذا 

كله هوماحك بدر سول الله لاي : ثبت عنههن أنالعججاء. جرحبا جار وعملبا جبارفلا 
ضمان فيا از ان ندم أو هال لاللا ولانهازا وباثتهالى الثرة قءفانأنىمما 
وحملبا عبل* ثىء وأطلقها فيهضمن حيدذ لاندفعله ليلاكان أو هارا وأما ال ا 
الضاربة فقد جاءت فيها آ ثاريا رويناءن طريقعبد الرزاق عنابن جريج أخيرقى 
عبد الكر بم أنعمر بنالخطاب كان يقول بردالبعير أو البقرةأو امار أوالضوارى 
الى أهلهن ثلاثا اذا حظر الحائط #ميعقرزقالابنجريج :و أخبرنى مننظرفكتاب 
عمر بن عبد المز يزفى خلافته الى الحجاج نذوئئءب أن حصن الخاط دى يكو نالى نو 
البعير ءقال|بنجر يج: سمهت عبدالعز بز بنعبد الله بنعمر أنعمر بن الخطاب كان يأمر 
بالخائط أن تحظر ويسد الحظر من الضارى المدل ثم برد الى أهله ثلاث مرات ثم 
يع رءقال ابن جريج وقلت لعطاءالحظريسدو>صن عل الحائط ثم لايمتننع من الضارى 
المدل ابلغك فيهثىء؟قاللاب» 

قا لل وير : فهذ اح عمر بن الخطاب بردالضارى ثلاث مرات الى صاحبه 
دون تضمينو 1 خص للاولانم, ارا “م بعةر رفخالفوا كلاالمكيين 0 
رضى اللهعنه وهم يعظمون أقل من هذا اذا وافقتليدهم» ومنطريقعبدالرزاقعن 


2 .. أنحلى # لابن حزم 
سس م 0ك 
حدثقال : قال رسول الله يِه :ران أهو ناه ل النار عذابا رجل يطأجمرة يل منبا 


ذماغه قال ابو بكرالصديق: وما كانذنيه يارسول الله ؟قالكانت له ماشية بعيث مها 
الزرع و يؤذيه وحرم الله الزرعوماحوله غلاةسهم فاحذروا ان لاسحب الرجل 
«اله فى الدنيا وملك نفسه فى الآخرة فلا تسحيوا أموالكم فى الدنيا وتهلكوا انفسكم 
فى الآخرةم 

قال على : وهذا ممسلولا حجةىمسل والقول عندنافىهذا انالحيوان 
أى حيوان كان اذا أضرفى افساد الزرع أو القار فان صاحبه يؤدب. بالسوط 
وسجن ان أهمله فان ثفه فقد أدى ماعليه وازعاد الى اهاله بيع غايه ولا بد 
أوذ بحو بيع مه أى ذلك 6ن أعودعليه! نفذعليهذلك» برها نذالقول اله تعالى:(وتعاو نوا 
على البروالتقوى ولانعاونوا على الاثم والعدوان) ومن البروالتقوى المنع من أذى 
الناش فى زرعهم وثمارم ومن الاثم والعدوان اهمال ذلك فينظر ف ذلك ما فيهحماية 
أموالالمسلينءا لاضرر فيهعلصاحب الميوان بما لايقدر على أصلحمن ذلك 6 أمر 
اللّهتعالى وأمامن زرعف ااشعواءأوحيث المسرح أو غر سهنالك غرسا فانه يكل ف أن 
حظر على زرعه وغرسه مايدفعءن ذلك من بناء أوغيره إذ لاضرر عليهفىذلك بل 
الحائط له ودفعالاضاعةعن ماله ولا يجوز انبمنع الناسعن ارعاء مواشيهم هنالك 
كا لاجوز أنيمنع هومن احياء ماقدر على احيائهمن ذاكالموات وليس فى طافة أحد 
منع المواثشى عن زرع 5 مرفيوسط المسرح فاذ ذلكمتنع ليس فى الوسعفقد بطل 
أن يكلفوا ضبطبا أو منعها بقول اّتَعالى: ( لاتكاف نفس إلا وسعبا ) وهكذا 
القول فها تعذر عل أهل الماشية منع ماشيتهممنه فىمورها فطريقها الى المسرح بين 
زرع الناس وثمارهم فان أهل الزرع والعار يكلفون ههنا محظير ماولى الطريق من 
زدوءهم وثمارهم » واما الهار المتصلة دن الزرع والغرس الني لامسر اح فيها فليس 
عليهم تكليف الحظر فمن اطاقمواشيه هنالك عامدا أو مهملا أدب الآدب الموجع 
و بيعتعليه مواشيه ان عاد وضمن هأباشر اطلاقها عليه وبالله تعالىالتوفيق ؛ ولا 
يعقر الهيوان الضارى البتة لان رسول املكف نمى عن ذبح الحيوان الا لأ كلة 
ونهى عن اضاعة المال والعقر اضاءعة فما يؤكل لمه وفما لايؤعل نه وبالثهالتوفيق» 

وأماالقائد والرا كب والسائقفانبحى بنعبدال رمن بن مسعود قال نا أحمدين دحم 
تاابرأهم بن حماد نأاسماعيل بن اسحاق ناابراعيم المروى نأهشيم نااشعث عن تمد 
ابن سيرين عنشريم أنه كان يضمن الفارسمااوطأت دابته بيد اورجل وببرئهمن 
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التفحةقالهشيم:وأنايونس. والمغيرة قال يونسعنالحسن البصرى وقال المغيرة عن 
أبراهيم أنهما كانا يضمنان ماأوطأت الدابة بيد أو رجل ولا يضمئان من النفحة» 
وعن ابر أهوم.وشسريحانهما قالا:اذا تفحت الدابةبرجلهافان صاحيها لايضمن» وقال 
الح والشعى يضمن و لايطل دم المسلم ؛وعن د زسيربنأن رجلا شرد له بعيران 
فاخذهارجل فقّرنهما فىحبل فاخنق أحدهافات فقال ششريح : انما أرادالاحسان 
لايضمن إلا قائدأو راكب » وقال دين سيرين فى الداية أفزعتفوطئت يضمن 
صاحبها واذا نفحت برجابا منغيرأن:فز علم يضمن ؛ وعنالشعى أنه سئلعنرجل 
أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقرفقال الشعى يضمن ليسله أنيريط طباعضوضا 
علىطريق المسلمين » وعنابراهيم النخعى.وشريح قالا جميعا يضمن الرا كب والسائق 
والقائد. وعن انىعون الثقفى )١(‏ أن رجلين كانا ينشران ثوبا فر رجل فدفعه 
آخر فوقع على الثوب نفرقه فارتفعوا الى شريح فضمن الدافع وأبرأ المدفوع بمتزلة 
الحجر » وءن الشعى قال:هماشريكانيعنى الرا كبو الرديف , وعن الشعىأيضا قال: 
من أوقف دابته فطر بق المسلدين أو وضعشيئا فهو ضامنبجنايته » وعن ابراهيم 
النخعى . والشعى قالاجميعا: من ربطدابته فطريق فبوضامن » وعنابراهيم فرجل 
أستعار من رجلفرسا فرحكضه حت قتلهةال: ليس عليه ضمان لآن الرجل بر كش 
فرسه »وعنعطاءقال:يغرم القائد والرا كبعنبدهامالايغفرمان عن رجلا قلت: 
كانت الدابة عاد به فضربت بيدها أنسانا وهى تقاد قال:نعم ويغرم القائد قلت: 
السائق يغرمعن اليد والرجلقال:زعموا فراددته قال : يو لالطريقالطريق » وعن 
قتنادة قال : يغرمالقائد ماأوطأت بد أو رجل فاذا تفحت ل يغرم والرا كب 
كذلك إلاأن تكون بالعنان فتنفح فيغرم.وعن الشعىقاليضمن الرديف مع صاحبه 
وعنشريح قال يضمن القائد والسائق والرا كب ولا يضمن الدابة اذا عاقبتقلت 
وماعاقبت؟قالاذا ضرءها رجل فاصابته , وعن #اهدةالركيت جار يةجاريةفنخستبا 
أخرى فوقعت فانت فضمن على بن أى طالب الناخسة والمنخوسة » وقال مالك . 
والشافعى : يضمن السائق والقائد والرا كب ماأصا بت الدابة الا أن ترح من غير 
فعليم فلا ضمان علييم » وقال مالك . وأبو حنيفة :يضمن الرديف مع الرا كب» 
وقال اسحاق بنراهوبه :لايضمنالرد.يفء وقال أحمد:أرجو أنلاثىععليه اذا كان 
أمامه من بمسلك العنانم 


(1) فالتسجةرةمه 8 ابن عون الثقق وهو غاط 


الل : فالواجب علينا عندتنازعبسم ماافترض الله تعالى علينا اذيقول 
تعسالى : ( فان تتازعتم فى ثىء فردوه الىالله والرسول ان كنتم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخر ) فنظرنا فى الرا كب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما أصابت مماحملها 
عليه فان عمد فعليه القصاص ف النئفس فا دونها لآنه متعد مائر 
اجناية » وارى كان ما لايضمنه فان كان ذلك وهو لايعلم مما بين لبه 
فهو إصابة خطأ يضمن الال وعلى عاقلته الدية فى النفس وعليه الكنفارة لآنهقائل 
خطأ وماأصابت برأسها أو بعضتها أويذنها أونفحتها بالرجل أوضربتبيديهافغير 
المثى فليس من فعله فلاضمانء ليه فيه لقولرسول الله تَتلكعة:« العججاء جرحماجبار ». 

وأماالقا ُدفان كان ملك الر سن أو الخطام فرحا مل للدابةعلى ما مشتعليه فانعمد فالقود 
قلناوالضمان الما لوانلم يعمدفهوقاتلخطأ فالدية على العاقلة والكفارة عليه ماله 
ويضون المالفان كانت الدواب مقصورةلعضها الىبء ضكذلك فكذ لك أيضاو لافرق 
وسواء كان ةل الدابة المقودةرا كب أوليكن لاضمازعلى الرا كب إلا أنحملبا أو أعان 
فبو والقائد شريكان و إلافلافان ذان القائدلار سن ببدهو لاعقال فلاضمان عليه البتةلآسهم 
يتولشيئًا ولاباشرفها أتلف مندم أومالشيئا أصلاوقدقالعليه الصلاة والسلام والعججاء 
جرحها جبار » وأمااار ديف فان كان مسك العنانهو وحده ولامسء المتقدم لاس 
العنانهو الضامن وحده وعليهفالعمدالقود وف الخطأ الكفارة والديةعل العاقلة ولا 
ضمان و لاثىءعل المتقد م إلاأن يعينفذلك»وأما السائقفان لها يضرب أو نخس أو 
زجر علىشىممافانعمد فالقودوالضمانوان 1 يعمدفبوقاتلخطأ كاقلنافانليحملها على 
شىء فلاضمانعليهلآآنه ليباشر وقدقال رسولالله تََلَكةٍ : «جر العجاء جبار» ومن 
أوثق دابته علىظريق المسلمين فلاضمازعليه و كذ لك لوأ رسلباوهو بمثى و ليس كل مسىء 
ضامناء وقد علمناوعل كل مسم انعامل السلاحو بائعمافى الفتنفخالفظالم ومسىءو معين 
بذلك علقتل الناسولا خلافف أنه لاضمانعليه »فانقيل انغيره هو المتولى قيل لهم 
والدابة هى المتولية أيضا وجرحباجبار وكذلكمن حلدابة أو طائراعن رباطها فلا 
ضمان عليهفا أضابت لانهلم يعمد ولا. اشر ول نول وأما من ركب دابة ولا فلو 
تنه اما بالقلى اثنانا أر خالا فهوالحا مل لهعلى ذلك فانعمد فالقود وان لم يعمدفهو 
قاتل خطأ» برهان ذلك أنهفى [زالته أمهعنهمستدع لهالى المثى وراءهافهو مباشر لاستجلابه 
فلو ترك الفلواتباع أمه وأخذ يلعب أوخرج عن اتباعهافلاضما نعلىر! كبأمه أصلا 
وكذلك مناستدعى مهيمةبشىءتأظلهرهو بدرى أنفطر يقرامتاما تتلفه | وانسانا راقدا 


2 اس 
أشلى )0( أسدا على نسان أو<ذ اولي سكذلك” ن أطلة ,مادو نأنيقصدهماان سمأ نا للا نه 
فى اطلاقب! على الانسان مباشر لا ثلا فهةاصد لذ لك وليسف اطلاقهما جانياعلى أجد شيئا 
أصلا » وأم! ماقاله شرح فقارن البعرين قصحيح ولاضمان على من قعلما أبيملدفنه 
الا“أن يؤجنب ذلك نض و اجماع »وأما ماجاءعنءلى رطىالله عه فى ضمين الناخسة 
فصحيح لأاماه الملقية للاخرى فى الارض وبالله تالالتو 9 

٠٠ل"‏ عمة 0 ٠‏ من جنا بةا/ كاب وغيره وله ارالداءةوغيرذلاك من الاب 
الذى قبل هذا ه قال على: روينا منطريقابن وضاح ناسحنونناابن وهب أخبرنى 
الحارث بننبهانعن# دين عبيد الله العرزى عن أذس بن سير بن أن رجلا كأن يسرى (7) 
ا خاء رجلعلى فر سير كضن فامر اهار منوقع حائر الغفرسؤفوثب فرقعت المر أ 
فانت فاستأذن عمر بن الطاب فعَال عمررضى الله عنهدض رب اهار + فقاللافةال أصاب 
امار من الفرسشى,؟ قال: لاقال : أمك أنت على اجلها فاحةسهاءقال نوهب : 
ا ا ار نعل السكاب أواافهدأوال بعالداجن أوالكبش 
النطاح أو نطح الثور أوالبعيرأو الفرش الذىيعض فيءمّرمسكينا أو زامرآ أو عابدآ 
7 بوالزناد : انقتلواحد منهذهالدواب أوأصاب كسريدأو دل للا وال 
ا خرجمن ذلك باحد من الاسفبوهدرقذىرسول الله 2 أن العجاء جرهها 
جار ر الاان«خكونقد استعدى 0 ٠‏ منذلكناسه الساطان بايثاق ذلك فلم يفعل فان 
عليه أنيغرم ماحرج بالناس فاما ما أصيب بهالدابةأوبشىء منبا فلم كن اللطان يتقدم 
الى صاحبهفان علىمن أصاما غرم ماأصابها به؛و قالمالك :فيمن اقتنى كلبافىدار البادية 
فعمّر ذلك الكلب انسانا انهان اقتناه وه ويدرى أنهيفترسالناس فعق ره فبوذا من 1ا 
فرس الكلب ه 

قال أبو مد :أما الرواية عنعمر فبى وأن نصح منطريق الال فمعناعا صمريمر 
أخذ لآن من ياشر ولاأس فلاضيان علموالانة اذاغرت فلي سللذى تفرت ست 
الاأنيكون نفرها عامدا فانءلهالقود فماقتات ت اذا قصد بذاك انتطأ الذى أصابت انم 
يكن قصدذلك فووقائل خطأ والديةعل العاقلةوالكفارة عليه ويضمن| مالف كانا الحالتين 
اذا تعمد تنفيرها للانها رك لهاء و أماقو ل أن الز ناد فصح بح لله لانجر حالعج| ع 
م رسول الله يلير وهولم ,تعمد اش-لاء شىءمنذلك» وأماقوله إلا أتيتقده آليه 


(1) يقال أشلى الكاب على الميد أغراء(؟)ق اأنسخة رقم غ١‏ سوق 


(م؟ -ج١(انحلى‏ ) 





٠١‏ ".ال جلا ن جرم 
السلطان فذلك فليسبثىء وتقدمالسلطا نلا يوجبغرامة لم يوجبها الّمتعالرولارسوله 
لله وانما السلطانمنفذ للواجب على م نامتنع فقط وليسمارعا شريعة » وأما قول 
مالك نفطا” أيضا: لا.هليسع-م المقتى لالكلب( ١‏ ) با “نهيفترس الناس مو جب ( ؟) عليه 
غرامة لم يوجبها القرآن ولاالسنة وهو وان 5انمتعديا باقتنائهفانه لم يباشر شيئاى 
الذى أتافه الكلب ع وهكذامنآوى رجلا قتالا محاريا فجنى جناية فهو و[لنتف 
كان متعديا بايوائه إناه فليس مباشراً عدوانا فى المصاب , وجل هذا باب واحد 
وليس قاساً ولسكن خصومنا ,قولون بةوله وخالمونه فى ذلك العمل نفسهفاذاجمعنا 
لهم القولين لاح لهم تناقضوم فيها فعلى هذا نورد مثل هذه المسائل لا علىأ نهاحجة 
قامة نفسها وإمما الحجة فى هذا قول رسول الله ع : د جرح العجاء جبار « 
وبالله تعالى التوفيق » وورشا فق :طرق أ بكر بن أنى شيبة نا عباد بن العوام عن 
حجاج عن قنادة عن كعب بن سوار أت جلا كن على حمار فاستقيله رجل ع_لى 
بعير فى زقاقفنفر امار فصرع الرجل فأصابه ثىء فلم يضمن كع ب بنسوارصاحب 
البعير شيا ه 
قال لور :وهذا واقانا » وعنسفيانالثورى عزطارق قال: كنت عند شر يح 
فتاه سائل فقال : إنى دخلت دار قوم فعد رنى كابهم وخرق جرابى فقال: ارف 
كنت دخلت باذنهم فهم ضامنون وان كنت دخلت بغير اذنهم فليس عليهم شىء ه 
وعن الشعى قال: اذا هن الكلب ف الدار فا“ذنأهل الدار للرجل فعقره الكلب 
ضمنوا وان دخل إغير اذن فعقره فلا ضمان عليهم » وأبما قومغشواغمافىمابضها 
فمقرتهم الكلاب فلا ضهان على اكماب الغم وان عرضت طم الكلاب فى الطريق! 
فعقرتهم الكلاب فى الطريق ضمنوا ه وأماالمتأخرو ذفان باحنيفة.وسفهانالثورى. 
والحسن بن حى . والشافعى . وأبا سلييان قالوا : من كان فىداره كلب فدخلانسان 
باذنه أو بغير اذنه فقتسله الكلب فلا ضهان فى ذلك , وكذلك قال ابن ألى ذئب » 
وقد روى الواقدى نحو هذا عن مالك » وروى عنه ابن وهب: أنه قال ان أتخذ 
الكلب وهو يدرى أنه يعقر الناس ضمن وأنه ان لم يعلم ذلك لم يضمن إلا أن 
يتقدم اليه السلطان م 
قال أبو مد : اشتراط تقدم الساطان أو عل ه بأنه عقور لامعنى له لآانه 


زفي في النسخة ركم ١‏ لايوحب 





حكم من هيج كلا أو غيره على انسان ١٠١‏ 
العةور مدعل وكذلك هو باتخاذه حرث م دح لهاتغخاذه مومعل أيضاً قانأ : هو مول 
فى اتخاذه فىكلتا الحالتين ظالم إلا أنه ليس متعديا فى إتلاف ما أتلفالكلاب 
ولا أوتحن نه تعالى ولا رسوله ملا قط على ظا لمغراءة مطلقة » وقد قانا : إن 
التعدى الموجب للضمان أولاةود أ د هو ما سمى به المرء قاتلا أو مفسداً وليس 
كد لك إلا بالمباشرة 5 الام وهى ف اذا ذه د علسيفا وأفلاء ولظالم 
أو اقتنى خمراً فى خابية لاس انسان الها فانكسرت فقّتات الانسان فكل هذا ليس 
إسعى هذأ الظالم قاتلا ولا متافا فلا ضيان ق شىء هن ذلك » وعن ابراههيم النخعى 
أنه قال فى رجل جم 4 فر سه نقتل رجلا قال يضمن هو مازله الذى رى إسدههه 
طائراً قأصاب رجلا ثقتله + 

قال أبو مد : اذا جمم به فرسه فان كات هو ارك له المغالب له فانه 
يضمن كل ماجنى تاعحر +١‏ 9 إناه ف القصد القود وفما لم قصده ضيان الخطا” 0 وأما 
اذا غليته دابته م حملا على ثىء فلا شىء عليه 5 فىكل ماأصابت ولوأناسءا 
اتبع حيوانا ليائخذه فكل ما أفسد الحيوان فى هر ويه ذلك ما هو حاهلهعليهمايوقن 
أن ذلك الحيوان إنما يراه ويورب عنه فبو ضامن له ماعمد وقص-د بالقود ومالم 
يقصد فالدية على العاقلة والكفارة عليه, وأما ما أتلف ذلك الحيوان فى جريه وهو 
لايراه فلا ضهان على متيعه وبالله تعالى التوفيق ه 
7م شاه : ولو أن انساءا هيج كلبا أو أطاق أسداً . أو أعطى 
أحمق سيفا ققتل رجلا كل من ذكرنا فلا ضمان على المهيج ولا على المطاق ولاعلى 
المعطى السيف لانم لم بباشروا الجناية ولا أمروا بها من يطيعبم فلو أنه أشلى 
الكلب على انسان أو حيوانفقتله ضمن امال ودليه القود مثل ذلك ويطاق عليه 
ظلب مثله حتّى يفعل بة مثل مافعل الكلب باطلاقه للأنه هاهنا هو الجانى القاصدالى 
إتلاف ما أتاف الكلب باغراثه , ولو أن امأ حفر حفرة وغطاها وأس انسانا 
أن يمثى عليبافشىعليماذلك الانسان مختارا للمشثىعالما أوغير عالمدلا ضمانعلىآمه 
بالمثى ولا على الخافر ولا عا لى المعصطى لآنهم 5 كوه ولاباشروا الللاقه و عا هو 
باشر شيا دا باختياره: ولا فرق ى سس هذا ووس من غر اانا ذقال له ط راق ق كذا أمن 
هو 9 فقَال له: عم هوق غاية الامن وهو يدرى أن قُْ الطريق المذ كور أسدا هايا 
أو جملا هانجا أو كلاءا عقارة أو قوما قطاعين للطريق يّتاون الناس فنبض السائل 
مذترا بر هذا الغار له فقتل وذهب مألهع وكيذلك من ذأ أسدا فأراد الهروب 





عنه فقال له السانمن غر به: لاف فانه مقيد فاغتر بقوله ومشى فةتلهالأسدفبذا كله 
لأقود على الغار ولاضمان أصلا فى دم ولامال لأنه لم يباشر شيئاً ولاا كره فلوأنه 
أكرهه على المثى على الحفرة فبلك فيها أو طرحه الى الأسد أو الى الكلب فعليه 
القود فلو طرحه الى أدل الحرب أو البغاة فقتلوه فهم القتدلة لا الظارح لاف 
طرحة الى من لايعقل لآن من لايعةل آلة للطارح وكذلك لو أمسك لاسد ققتلة 
أو تجنون نقتله فالممسك هاهنا هو القائل مخلاف امسا كه إباه لقتل مرن. يعقل 
وبالله تعالى التوفيق »# 

511 مله : دوينا 9 طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب 
أخبرقى يونس بن إزيد عن ابن شباب أ" قال تدرط دا فنادى رجلا احيسبا 
على فصدمته نقتلته 1 لما فةتلها فقال ابن شهاب كلاهما يغرم , وبه الى انوهب 
أخبرق الليثان سعد . وان طيعة: أن هشاما كتب فى رجل ضمجارية اليهمزدابة 
فضريها فى حجره أن على الرجلديتها قال بن طيعة : والرجل ه«ولى لنا كتب توبة بن 
كر قاخ ى أهل مصر الى هشام فى ذلاك فكتب ذا فجعل الديةعلينا 0 قالانوهب: 

وأخبرتى الليث بن سعد أن هشاما كتب فى رجل حمل صببا فخرفىمهواةفا تالصى 
أن ضمانه على الحامل قال الليث : وعلى هذه الفتيا الناس » قال ان وهب: وبلغنى 
عن ربيعةأنه قال مثل ذلك قال: فان هلكا جميعاً فلا عقل لا ٠‏ 

قا لل لوحي : لاحجة فى قول لوق دون رسول الله عل نأما الذى قال 
للرجل: احبس لى الدابة فضدمتهفقتلته فلا ضمارت عل الذى أده حبسم لآنهلم 
يتعد عليه ولا باشر فيه اتلافه فلو أن المأمور بس الدابة رماها فقتلبا أوجنىعليها 
فهو ضامن على كل حال لآنه فعل من إتلافها ومن الجناية عليها مالم يبح الله تعالمله 
فعله فو متاف إخير دق وجان بغير <ق ومباشر لذلك قال اله تعالى : ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) وكذلك لو أمره يقتلبا أو الجناية عليها ففعل لضمن لأنه أمره 
بما لانخل وبا ليس له أن يأمره به فهو متعد بالامى والما“مور أيضاً متعدبالاتهار 
فهو ضامن لباشرته الجناية » وأما من ضم صبية من دابة فرحتها الدابة فقتلتها فلا 
ضمان عليه لآنه لم يباشر اتلافها وجرح اعجاء جبار . وأما الذى حملصياً فسقط 
فى مهواة فات الصى فان كان موته من وقوع حاءله عليه فووضامن والضيان على 
العاقلة وعليه الكفارة لآنه قائل خطا” وان كان مات من الوقعة لامن وقوع حامله 
عليه فلا ضهان فى ذلك . فلومات الحامل حين وقوعه على الصى أو قبل وقوعه عليه 
فلاضجان على عاقلته لآنه لاجناية علىميت و بالل آعالىالتوفيقيه 1 
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ل" الاي سر لاض بدخل على الانسان هل له قصد تله ؟ قال على : 
رونا من طريق أبى كر ن أبى شيبة تأعبدالله بن ادريس اللاودى عن عبيد الله 
ازمر عن نافع قال : أصاتابنعمر على لص بالسيف فلو ثر كناه لقتلهوومنطريق 
أبى بكر بن أ شية اهنا ناائن علية عن أبوب السختءانى عن حيدن هلال عن حجير 
ابن الربيعقال : قلت لعمران بن الحصين أرأيت أن دخل على داخل يريد تفسى 
ومالى؟ قال عمران :لو دخل علىداخل بريد نفى ومالى لرأيت أن قد حل لى قتلهه 
ومن طريق أوبكر بن أن شسبية ناعباد بن عرف - هو بن أبى جميلة - عن الحسن 
البصرى قال : اقتل اللص .والحرورى .والمستءرضءوعن تمد بن شيرين أنه قال : 
ماعلدت أن أحدا من المسلدين ترك قتال رجل يقطم عله الطريق أو يطرقه فى بيته 
تأثمامن ذلك» وعن ابراهم التخعى قال : اذا دخل اللصدار الرجل ؤقتله ؤلا ذرار 
عليه ه وعن الشعىقال : الرجل “ارب لله ورسوله فافتله فا أصابكمنشىء فعلى ه 
وعن ان سيرين أنهقال: قلت لعبيدة أرأيت ان دخلعلى رجل يريدبتىقال:ان الذى 
بدخلعليك بتك لاحل له منك ماحرم الله تعالى عليه ولكن حل لك نفسسه ه. 
وعن منصور أنه سأل ابراهيم عن الرجل بعرض لارجل يريد مالهأيقائله + فقال 
أبراهيم : لو اثرله لقتله * 

كا لوجر : روينامنطريق ملم بن الحجاج نا أبو كريب مد بن العلاء 
ناخالد_يعنى ان ذلك ناهد بن جعفر عن اأحلاءين عيد الر+نعن أبى هريرة قال: جاء 
رجل الى رسول اله تلك فقال بارسول الله : أرأيت أنجاء رجل يريد أن يأخذ 
«الى قال : فلا تعطهمالكقال: أرأيت أنقاتانى؟قال قاتله قال: أرأيت أن قتانىقالفانت 
شهيد قال أرأيت انقتلته؟قال:هوف الناره 
قال على : فن أراد أخذ مال انسانظليامن لص أو غيره فان تيس رلهطره همنه 
ومنعه فلاحل لهقتله فانقتلهحيةذفعليه القود» وأنتوقعأقلتوقع أن يعاجلهاللص فلقتله. 
ولا ثىء عليه لآنه .دافع عننفسه » فان قبل :اللصمحارب فعليه ماعلى انحاربةلنا: 
ذان كابر وغلب فهو ارب واختيار القتلفى الارب الى الامام لاإلىغيره أو الى من 
قام بالحق ان لم يكن هنالاكاماموان لميكابر ولاغلب اكنتلصص فليس عاربا ولا 
حل قتله أصلا وبالله تعالى التوفيق ه 
0 صاحب ا معير العلر بدواب 4 


قال على : مام تاعد الله بن مد نعل ناعيد الله بن يونس تابقى بن عقلد 


١‏ انحل - لابن حزم 
ابو بكر ان أ شيبة نأحميد نعيد ال رحمن عن حسن عن جا برعن عامقا للى: صاحب 
المعير العير بدواب فغرقت قال فلاضمانعليه 03 قال على: وهوكاقال [لاأنيائر طب 
المعبر أو تعطيب السفينة فيضن » و باللهتعالى التوفيقه 





”١6‏ -مسثلة . من استعان دبيا أوعبدا بغير اذن أهله فتاف : حدثنا جمد 
ابن سعيد بن ثبات ناعبداللهبن أصر ناقاسم ابن أصب ناابن وضاح نامومىبنمعاوية 
ناو كيع نااسرائيل عزجابرعن الشسعى أنه قال فى رجل أعطى صبيا فرسا فقدله قال 
يضمن الرجل» وبه الى وكيع ناسفيان عن أشعث عنالحكم عنابراهيم قال : من 
استءانعبدا بغير اذن أهلهفعنت فهو ضامن»وعنالشعى فى عبد رجل أكرهه رجل 
لخهلهعلمدابة فاوطأ رجلا فةتله قال يغرمالذى حمل العمد» 

قال و : هناستعان صغير! حرا أو عبدا فعنت فبوضامن»ومناستعان 
كيرا حرا أو عدا فعنت فهوغير ضامن ٠‏ رو ينا من طري قأى بكر زابى شيبةنأ و كبع 
نا اسرائيلعن جابر عن الشعى أنهقال فرجل اعطى رجلافرسا فقتلهانه لايضمن الا 
أن يكون عبدا أو صيياه وعزعوف ابنابىجيلة قال : كان عمر بنحيان الحانيصنع 
الخيل وأنه حمل ابنه علوفرس فخر فتقطر من الفرس فات جعلت ديته علىعاقلتهزمان 
زياد باللصرة» وعزبكيرين الاشج أن ابنعمرقال : منحمل غلاما لم يبلغ | 1ل بغيد 
اذن أهله فسقطفات فقدغرم» وعن مجاهدعن بنع .اس مثلةول ابنعمر هذا وقال: 
يغرمديته لوجرحه»وعن ربيعة. وابىالزنادانهماةالاجميعا:من استعانغلامالم يلغ الحم 
فبو لا أصابه ضامن وقالا فىالحر بملك نفسهليس عل أحد امتعانة شى. اذا أتى ذلك 
طائعا قال ربيعة: إلاان يستغفل أو يستجهلقال ان وهب: وسمعت الليثيقول مثل 
قول أبى الزناد » وعن قنادة عن خلاش بنعمرو أن علىين ابى طالب قال فى الغلام 
يستعينه رجل ولم يلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى برجع وان استعانه بأذن اهله فلا 
مان عليه » وعنابراهم النخعى قال : مناستعان عملوة بغير اذزمواليه ضءن» 
قال ابو عمد : فصل من هذه الاقوال عن عل بن أنى طالب انه من اسان 
غلاما لم يبلغؤخمسة أشبار بغير اذناهله فبولهضامن فان بلغ خمسة اشبار فلاضماتفت 
عليه وان استعانه باذن ادله » وهذا صمح عن عل بنأبىطالبرضىاللهعنه :وعنابن 
عياس.٠وابن‏ عمر رطى الله عنبها من حمل غلاما بغير اذن اهله فسقط فا تفقد غرم 
الا انه لايصح عنبما وأما عنابن عمر فرواءانطبعةوليس بشى.وأماانعباس فرواه 


أقو ال العلءاء فيمن أرسلٍ أجيراأ أأد غيره فقتل 6 ١‏ 





نه يزيدبن 08 فون لوق ا رن 5 التيون» 7 عل صبيا فرسا 

فقتله فالمءطى ضامن » وعن ربيعة . وأبى الزناد نحوذلك ووعن حماد بن أبى سلمان 
كو ذلكءفم يفرق هؤلاء بين اذن اهله ولا بين غيراذنهم وحص لمن قول الشعبى 
من استعان عبدا بالعا بغير أذنسيده فلا ضمان عليه ان تاف ,وعن الزهرى. وعطاء 
نحوه' لوأما التأخرون4 فانابا حنيفة . وأبايوسف . وت#د بنالحسنقالوا : من 
غصب صبيا حرا فات عنده حص أو خاة فلا ثىء عله فان اصابته صاعقة اونهشته 





حية فديته على عاقلة الغاصب وكأ نزفر تول : لايضمن ؤثىء منذلك. وقال سفيان 
الثودى : اذا ارس لصبيا فىحاجة خنى الصبى جنايةقال : فليسغل الذى ارسله ثىء من 
جنايته قال :فاذا ارسل ملو كا ىحاجة نى فان الجناية على الذى ارسله»قالفا ناستعهل 
أجيرا صغيرا فى حاجة فا كله الذئب هلا شىءعليه ' وقال الحسنبن حى:هن ام ر صغير! 
او تملوكا لغيره بأن يسقيهماءاً اويناوله وضوءا فلا بأس بذلكقالفانعنتا فى ذلك فمليه 
ضمانهما , وقال مالك: الامر الذى عليه الفقباء منبم ان الرجل اذا استعان صغيرا 
أوعبدا ملوكا فثىء له بالفانه ضامن1ا أصاهمااذا كان ذلك بغير اذن» واذاأمالرجل 
الصبى الحر أن ينزل فير او برق ف نضلة فبلك: ذلك ان الذى امره ضامن لا اصابه 
فان استعان كبيرا حرا فاعانه فلا شىء عليه إلا انيستغفل او يستجهله 

قال لور :وقد روينا عن مالكان من غصب حرا فباعه فطلب فلم يوجد 
انه يضمن ديته » وأءا الشافنى فلا نعلم له فى هذا قولا ء وقد روى عن ام سابة أم 
المؤمنين رضى الله عنبها انها بعثت الى معلم الكداب ابعث لى غلانا ينفثون صوفا 
ولا تبعث الى حرا ©» 

قال ابو مد : فليا اختلفو كما ذكرنا وجب ان ننظر فى ذاك ليلوح المق 
من ذلك فنتبعة بعون الله تعالى ومنهىفابتدأنا مما روى فى ذلك عن الصحابةرض الله 
عنهم » فاما الرواية عن ام سلمة رضىالله عنها فى طلبها غلمانا ينمثمون لهاالصوف 
واشترطت أن لا يكو ن فم حر فليس فيه من حكم التضمين ةليل ولا كثير فلامدخل 
له فىهذا الياب والله أعلم بمرادهاءولءل نفش الصرف ان بحضرتمافكرهتانيراها 

حر هن الصوارن» ولعله قد قارب البلوغ فلا ي<لله ذلك ور ؤية العبيد للها 

مباح 0 لايطيقه إلا من له قوة من الغلمان والله أعل ؛ ولانقطع مهذا 
أيضا إلا تنا ننا تقطع أنه ليس خيرها هذا من 6 التضمين م« 

قال أ و مسد : ثم نظرنا فى قول على بن أنى طالب رطى اله ع: سه الذى لم 


1 له اعورم 


يصح عن ماعن قْ 5 لل تت ثىء غيره فوجد 5 حد دءقد راصي ذلك خمسة 
أشبار وقد خالفه الحنيفيون : والمالكيون.والشافعيون فى ذلك » وهن الباطل أن 
حتجوا على خصومهم بقول قد خاافوه ثم 0-8 

. قال أبو د : وبقيت الأقوال غيرها وهى تتقسم لال أقام أ حدماتضمين 
من استعان عبدأ 1 صذير! بغير اذن أهلهما وترك تضمينه ان استعاهما باذن 
أهلبماءوالثانى تضمينه كيف ما استعاتهما ناذن أهلبما أو بغيراذنهها » والثالث قول 
الشنعوى ان العيد الكبير لايضمن عن استعانه لكن من استعان الصغير ضمن )1( 
م نظرنا فى قول أنى حدفة ..وأحابه فوجدناه فى غاءة الفساد لآنه فرق فى الصغير 
يغصب بين أن يموت حتف أنفه أو كجى أوافجأة فلا يضمن غاصنه شيئا وبين أن 


جع د دوه مسو مه هد س عمد ده ده مموف مس م صم وغ د عدت قح + 4ك قم ينوع دوجم و مم 


يموت الصاعقة نحرقه او حية تنبشه فيضمن ديته وهذا عب لانظير له , وهذا قول 
لايعضده قرآن.ولا سنة صميحة ولا مستقيمة ولا اجماع.ولا قول صاب ولاقياس 
ولارأى سديد :ولامعةولء ولا احتياط » وما فعلم أحدا قالهذا القولقبله »وهذا 
مما انفرد به سقط هذا القول بلا عرية.» تم ثم نظرا فى قول هالك فوجدناه يض خطا” 
لآنه فرق بين استعانة الصخير والعبد فى الا مذى اليال فيضمن ومن استعاتهها فى 
الأ غير ذى الال فلا يضمن وهذا أيضأً:فقسم لابو بده قرآن ولا سنة صويحة 
ولا سقيمة ولا اجماع ولا قرل صاحب ولافياسولارأىسديد )0( ولامعقول » 
ولا مخلو مستعين الصغير () من أن يكون متعديا بذلك أو لا يكون متعدا فان 
كان متعديا نحكم العدوان فى القليل والكثير.سواء وان كان ليس متعديا فالقليل 
والكثير ما ليس عدوانا سواء » وكذلك إبحاب الدية على من باع حرا فم يواججد 
الحر فبذا لاوجه له لأنه لم يةتله » وأما قول الحسن بن جى فخطا ' أيضالانلمير 
يا"ساً أن يستسقىالمرء الصى وعبد غيره الماء أو يكلفرا أن نحملا له وضو.! م 
رأى عليهضمانهماان تلفا فى ذلك فكيف يجعل الضمان فيا حدث من فهل قد أباحه 
لماعله ما لم يباشر هو تلك الجناية هذا ظل ظاهر ‏ وأما قول سفيان فخطا ع 
من وجوهء أوها أنه فرق بين الرجل برسل الصخير والعبد لغيره فى حاجته بخير اذن 
أهلبما فجن ىكل واحد منهها جناية فيضمن المرسل جناية العبد اللكبير و لايضمنه 
جناية الر الصغير وهو قول لابعضده ثىء من الدلائلهوالةول الثانى من أرسل 


000( فى النسخقرةم 85 2 يضمن 7(6 )ف النسيغةرقم ؛ «صبحوماها أولى(؟) ف النسخةرقم ه ع 
الى :مين للصغير 


أحكام الجنايات بالمباشرة /11 


صخيرا فى حاجته فا" كله الذئب فلا شىء عليه فان استأجر أجيراصغيرا فعملثاق 
فتاف فيه ضمن وان كات الآجير كيرا لم يضدنءفهذه فروق لم ياأت بها نص 
ولا اجماع 5 

قال أبو مسد : فنظر ناهل نجد فى ثثىء منهذا عن رسول الله يَلِتمِ ؟ فوجدنا 
من طريق اليخارى نا عروان زرارة نا اسماعيل بن ابراهم عن عد العزيز عن 
أنس قال : لما قدم رسول الله تلكو المدينة اخذ أبوطاحة بيدىفانطلق الىرسول 
الله ملكي فقال : يارسول اله ان أفسا غلام كيس فليخدمك فخدمته فى السفر 
والحضر فوالنهماقال لى لثىء صنعته م صنعته هكذا ؟ ولا لثى. لل أصنعه مم تصنع 
هذا هكذا ؟فوجدنا رسول الله ملكي قل استخدم أس 37 مالك وهو يثمابن عشر 
سنين فى الاسفار البعيدة والقريبة والغزوات الخيفةوفالحضر لإفان قال قاثل» : ان 
ذلك كان باذن أمهوزوجم! وأهلهقانالهوبالتهتءالىالترفيق : ذعم قد كان هذا ولم يقل 
رسول الله )1 انى انما استخدمته لآذن أهله لى فى ذلك فاذ ل يل ذلك عليه 
الصلاة السلام فاذنهم وترك اذنهم على السوا. )١(‏ واتما المراعى فى ذلك جسن 
النظر للغلام فان كان ما استعانه فى عمله للا”جنى نظرا له فبو فءل غير اذن أهله 
ووليه أم لم يأذنوا وانكان ليس له نظرا له فبوظم اذن أهله ففذلكأم لم يأذنوا » 

برهات ذلك قول الله تعالى : ( كرنوا قرام.ين بالقسط ) وقوله تعالى : 
( وتعاونوا على البي والتقوى ) ول بأت عراعات اذن أه_ل الغلام لا قرآن ولا 
سنة صحيحة ولا اجماع فبطل مراعات اذهم بيقين وم ببق إلا أن يكون المستعين 
بالغلام ناظرا للغلام فى تلك الاستعانة أو غير ناظر له فان لان ناظرا له فبو مسن 
واذهو #سن فلا ضهان عليه فم أصابه مما ل بجنه هو لقوله تعالى ) ما على ال#سنين 
من سبيل ) وان كان غير ناظر له فى ذلك فهو ظالم له و!-كن ليس ك لظام ضمندية 
المظلوم ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظل انسانا حرايسخرهالىءكان بعيدفتلف منالك 
فانه لايضمنهالظالوله » ولافرق هاهنا بين ظلم صغفير أو كير وقد قلنا : انه لادية 
الا على قاتل والمستعين الظالم لم رتلف المستعان فىذلك العمل فانالمستعين هلاه سعى 
قاتلا له ولا مباشر قتله فلا ضبان عليه أصلا صغيرا كان أو كبيرا الا أن يباشر او 
يامر با كراههوادخالهالبثر أوتطليعه فى مبواة فيطلع كرها لااختيار له فى ذلك فرذا 
قاتل عمد عليه الود فظبر امر الصغير وبالله تعالىالتوفيق (٠‏ وأماالعبد) سخره غير 
سيده فان كان لم يكرهه لكن استعانه برغبة فاعانه فتاف فانه ايضا لم يباثشر اتلافه 








(م ج١١‏ اخل) 


1ض الجل سدم لأن<زم 
ولاضمه بخصب فلا غرامة فيه أملا ولكن عليه اجارة مثله للانه انتقع . به فى ذلك 
العمل وهو هال غيره فلا سل له الانتفاع بمال غيره إلا بأذن رب المال قال الله 
تعالى: (ولاتأ كاوا أموالكم بك بالباطل ) وقالرسول الله يلكي :د اندماءخ 
ون الم علي حرام » » فان غصب العيد فاستعمله أو أ كرهه بالنهديدفقدغصب 
أيضا وقد ضمن مغتصبه قل ما أصابه عنده من أى ثىء كان وان مات حتف أنفه 
هن غير مامخره فيهأوما سخره فيه وعليه مع ذلك أجرة له لآنه مال تعدى عليه 
هذا المكره ذازمه رده الى صاحبه ولا بد أومثله انفات لاه متعدو ا تّعالىيقول : 
( أن اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل مااءتدى عليكم ) وان كان باذن أهله فلا 
ثىء فى ذلك للانه ١‏ إشعد خلاف الصخير الذى لااذن له م فيه إلا فيا هو حظللصى 
فقط والا فى غيره سواء وبالله تعالى التوفيق ه 
)له : 59١6‏ فقول اشتعالى(ومن أحياهافكأ نما أحيا النأس جميعا ) 
روينا من ظريق أن بكر بن الى شيبة ناو كيع ناسفيان الثورىعن خصيف عن مجاهد 
عن ابن عباس فى قول الله تعالى ْ) أنه من قتل نفسا بغير نفس اوفساد فى الارض 
فكأ ما قتل الناس جميعأ ( قال م ن أوبق, 601 (ومن احياها فكاما احا يا انا سجميها) 
قال من كف عن قتلباهوبه الى سفيان عن منصور عن مجاهد “(ومن احياها فكأ ما 
. احيا الناس جميعا ) قال : من أنجاها من غرق اوحرق ققد احياها *» وبه الى وكيع 
نا العللاء بن عبد الكريم قال : سمعت مجاهدا يقول : (ومن احياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا ) قال : من كف عن قتاها فقد احياها ه قال على: هذا ليس فى تفسيره 
عن رسول الله صلى الله عليه يه وسلم شىء فيسل لهءوالرواية عن أبن عباس فبها خصيف 
وليس بالقوى ه 
قا لل لوجر ٠وهذا‏ م انما كتبه الله تعالى على ببى أسرائل وم ان 
قال الله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس 
اوفساد فى الآرض ) الاة» قال على : فهذا أمس قد كفيناه ولله المد اذلوكتيه الله 
تعالى علينا لأعلينا يذلك فله امد كثير! وهذا والله أعل اذكتبه الله على بنى اسرائيل 
فبواهدن الاصر الذى حمله على من قبلنا وامرنا تعالى ان ندعوه فى ان لاحمله علينا 
اذيقول تعالى : ( ولا نهل ل علينا اصرا كنا حملته على الذن من قبلنا)ناذ لم يكتنه الله 
تعالى علينا فل نكلف معرفة كيفيته الاان الذى كتب الله تعالى علينا هو تحر مم القتل 


لمم و د 
)010( سقط لفل « قال م اويقها د« دن النسخةرةم ١‏ وكذلك رحد فق النسجة الوئية 
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و الو عيد الشيديد فيه ففرض علنا اجنا بدو إعتقاد | نه هن | كبر الكيا ير بعد الشر كك 
وهو مع ترك الصلاة او بعدهووما كته الله تعالىايضا علينااستنةاذ كل متورطمنالموت 
أعأبيد ظالم كافر او مؤمن متعد اوحية أوسيع ا, ونار اوسيل |اوهدم أوحيواناوهنعلة 
صعية نقدر على معاناته هنها اومن اى وجه ذان فوعدنا على ذلك الاجرالجز, 3 
الذى لايضيمه ربنا تعالى الحافظ علينا صالح اعمالنا وسيئء » ففرض عليئا ان ناتى 
من كل ذلك ماافترضه الله تعالى علينا . وان نعلم انه قد أحصى اجرنا على ذلك من 
بحازى على «ثقال الذرة م ناير وااشر نسأل الله تعالى التوفيق لا يرضيه بمنه أمين 
وبالله تعالى لعتدم 

اه 5 : من شق نهرا فغرق ناسا أوطرح نارا اوهدم بناء فقتل 
قال على : من شق نهرا فغرق قوما فان 6ن فعل ذلك (#)عامدا ليغرقهم فعليه الود 
والديات من قتل جماعةوان دان شقّه(م) انفعة اولغير منفعة وهو لايدرىانهلايصيب. 
به أحدا فاهلك بدفهو قاتل خطأ والديات على عاقاته والكفارةعليه لكل:فس كفارة 
ويضمن فى كل ذلكمااتلفمن المالوهك ذاالقولفيمن القى نارا اوهدمنناءآولافرق» 
وآن عمد احراق قوم اوقتلهم باهدم فعليه الَرد وانلُم يعمد ذلك فهو قائل خطا 
ولوساق ماء فمر علىحائط فبدم اماء الحائط فقتل فكي قلا ايضا سواءسواءولافرق 
لان كل من ذكرنا مباشر لاتلاف ماتاف فان مات أحد بذلك بعد موت الجاق 
او تلف به مال بعد موته فلاضمان فى ذلك لان الجناية حدمت بعده ولاجناية غلى 
ميت » ولوان انسانا رىحجرا اوسهما ثم مات اثر خروج السهم أ والحجر فأصاب 
الحجر أ والسهم انسانا عمده اولميعمده فلا ضمان عليه ولاعلى عاقلته لان الجناية م 
تكن 5 من لافعل له بخلاف ماخر رج خطأ* م مات لان الجناية قد وقعتوهو 
3 بى فلوج نأ بر رهى السوم اوالحجرفكوته ولافرق؛ وكذلك واغمىعليه. واماالنامم 
فبخلاف المغمى عليه والمّجنون لانه مخاطب وها غير مخاطبين الاانه لاعمد له فلو 
أن ناتما انقاب فى تومه على انسان فقتله فالدية على عاقلته والكفارة علد مالهلانه 
مخاطب وبالله تعالى التوفيقج 

7” - مسئلة - قال على : وأمام نأوقد بارا ليصطق أو ليطبخ شيا أو 
أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت للك النارفاتلفت أمتعة وناسافلاشى.عليهفذلك أصلاء 
وقد جاءت هذا أثار كما روينامنطريق ألى, رات أىشيرة نأو كيععن شعبة قال : 
عالت الحكم بن عتيرة. وحمادين 0 سلمان عن رجل رى نارا ؤدار قوم فاحترقوا 


(1)فالنسخة رقم ١4‏ الاجر الأجل(؟) فى النسخرقم ه غ. يفم ذلك (5) فالنسخةرقم 5 ١‏ فنقه 


ف الجلى ‏ لابن حرم . 
قا لاجميها : ليس عليهقودولا, يقتلهوبهالموكيع عن عب دالعزيز بن<صينعن بحى بن بحى 
الغسالى قال:احرق رجل ثبنا ؤفراح له فخرجت شررة مننار فاحرقت شيئالجاره 
فكدبت الىقهعه زين عبدالعز رفك ب الىان رسو ل الله يلكي قال العجاء جر ححهاجبار 
وأرىانالنارجيار» قالعلى: صدق رضى اللهعنه النار يماء فهى جبارم 

قال على : فنظرنا دلروئؤ ذلكعن رسول انيل ثىءفوجدنأهاناه أحمد بن مد 
اننعيداله الطلمدكى قال 'نااين مفر ج تاعمد التد أو ب الرقالصموت :اأحمدن عمروين 
عبد الخالق الزار ناسلةبن ث.يب .وعدن منصور ناعبدالرزاق:امعمرعن همام بن 
مشباع نأبى هر يرةقال :قال رسول ات يلاه « التارج._ارهه تاعبدالله بن رليع تاعمر 
ابن عبد الملك ناحمد بن 5 ر ناابوداودناجعفرنمسافر ناز ١‏ بد بن المارا ك ناعبد الملك 
الص_تعانى عن معمر عن همام بنءئبه عزابلى هريرة قال : قال رسول الله 2 : 
د الثار جبار » ه ظ 

قال على : وهذا خبرصحيم تقومءهالحجة ولاحل خلافه فوجب بهذا أن كل 
ماتاف بالنار فهو هدر الا نارا أتفق ابيع عب ىتضمينطار-ها وليس ذلك إلا ماتعمد 
الانسان طرحهاللافساد والانلاف ذهذامباشر متعد فعليهالةود فم|عمد قتله والدية على 
العاقلة فى الخطأ . وأما نار أوقدها غير متعد فهى جبار ثاقال رول الله ولقية» 
9 عموم لايحوز تخصيه؛(١)‏ الاماخصه نصأ واجماع , ولااجماع إلانيا م | 

ن القصد و بالله لعا ىالتوفيق»م 

8 مسئلة - ماجا.فىالرجل»ةال على :جاء فى الرجل أثر نذكره ونذكر 
مأقيل فيه انشماء اله تعالىم نا أخمد بن مد بن عد ابه الط طلءنئنا ابن مقر جناحمد بن أيوب 
الصموت ناأحمدبن مرو بنعبدالخالق البزار ناعبد اله نعبدابهبن أسدالباهلى ناعياد ن 
العوام عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد :زالمسيبعن أبىهريرةقال :قال 
رسدول المي : :د الرجلججبار » ٠‏ ناعيداللهبن ربع (أعمر بنعيد الملك ناعمدينبكر 
ناأبوداود ناعثمان بن أىشيبة تاعمد بن بز يد ناسفيان بنحس ينعن | لزهرىعن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن الى يلا قال :م الرجل ججبار » قال أبوجمد: وجاء هذا 
أيضا عن بعض الساف 5ك_انامدين سعيد بن نباتنااسماعيل بن اسحق النصرى ناعيسى بن 
حيب تأعبد الرن بزعبدايلّه بنحمد بنعبدابنّه بن يزيد المقرى ناجدى جمد بزعبد الله ن 
يزيد ناسفيانين عبينة ناأبو فروة. هوعروةبنالحارث-عن الشعىقال: الرج ل جبارن 
قال على: فَالقوم: سفيان.ن حسين ضعيف فى الزهرى عقال على: ا ندرى وجه هذا 


+ الجاتى إستقاد منه فموت 2" 





وسفيانن حسين ثقة فن ادعى عليه خطأ فليبينه وإلافروابته حجة , وهذا اسناد 
مستقم لاتصال الثقات هه 
5 جمد :فاختاف الناس فى هذ || لير فقالت طائفة:معنى الرجل جبارا ماهو ما أصابت 

الدايةبرجلبا » وقال آخرون : هوه م| أصيب بالرجل عن غير قصدف الطواف وغيره ف 

قال على: وكلا التفسيرين دق لاما موافقانللفظ | ا ولاجوزأنيخص 
أحدصا دوت الآخر لآة خصيص بلا رهان ) ودعوى ( )01 بلا دلول فصح أن 
كل ماجنى برجل ه ن السان أو حراة نوهون لاخر امة فيه ولا قود ولا كفارة 
الا ماصح الاجماع به انه حخوم فيه بالقود كالتعمد لذلك وبالله تعالى التوفيق » 

١‏ مدملة : الجانى يستقاد منه فوت أحدهما »قال على : اختاف 
الناس فى هذا فقالت طائفة .اذا مات المستقيد فكما روينا هن طريق عبد الرزاقعن 
ابن جريج قلت لعطاء:رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ “م مات المستقردمن الذى 
أصابه قال أرى : أن يودى قلت:فات المستقاد منه قال : أرى أن يودى قال ابن 

جر دج : قال عمرو بن دنار : : أظن أنه سيودى ه وعن عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عن كد قال : لو أن رجلا استقاد دن كر شم مات ااستقاد منه غرم 
ديته ه وهن طريق عبد الرزاق عن معهر : وابن جريج عن ابن شهاب قال :السنة 
أن يودى- يعنى اأستقاد هله ٠‏ ويه الى معمر تن الزهرى فى رجل 2ل أصبع 
رجل قال يستقيد منه فان شات أصبعه والا غرم له الدية » وءن عبد الرزاق عن 
هشيم عن أى اسحاق الشيبانى أو غيره شك عبد الرزاق في ذلك عنالشعىؤرجل 
جرح رجلا فاقتص منه “مهلك المستقاد د قال : عقله على المستقاد منه ويطرح عنددية 
جرحه هن ذلك فا فضل فرو عليه # ومن طريق عبد الرزاق عنمعمرعن | نشيرمة 
عن الحارث الءقيسلى فى الذى يستقاد هنه ثم بموت قال : يغرم ديته لانالنفسخطااء 
وعن ابراهم انخعى عن علقمسة, أله كال فى المقتضن عه أ ا ماتوذى اوسن 
طريق أى بكر بن أى شيبة ركم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال استا'ذنت 
زياد ن جرير فى المج فساثلنى عن رجل سج رجلا فاقتص أدمنه فات المة:ص منه 
فقلت عليه الدية ويرفم عنه بقدر الشجة شم نسيت ذلك تجاء ١‏ براهم فسالتهفةالعليه 
الديةقالشعية : فسالت الك م وحمادا عن ذلك فقالا جميعا : عليه الدية » وقال حماد 
ويرفع عنه بقدر الشجة ؛ وقال 8 حنيفة . وسفيان الثورى . وابنأنى ليل :اذا اقتص 
دن دأو شجةفات المقتص منه فديته على عاقلة المقدص له ؛ وقد روى ذلك عن 


بف انحل - لابن حزم 
أن مسعود وعن أبراهيم الاخعى عن ابن «سعود ن 

قال أو د : الذى شتص منه دته غير أنه اطرح عنه دية جرخه 6 وقال 
آخرون ؛ لاثىء فى دلاك المقتص منه كا حدثنا حمد بن سعيد بن نات نا عبد الله 
ابن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا هوسى بن معاوية ناو كع ناسعيدبن ألى 
عروبة عن قتادة عن أبن المسيب قال قال عمر بن الطاب ف الرجل يموت فالقصاص 
قله كتاب الله تعالى أو وحدق لادية له هه ومن طريق الحجاج ن المهال نا حماد نْ 
سلية نا قتادة عن خلاس بن عرو عن على بن أنى طالب . وعمر بن الخطاب قالا 
جميعا : 9 . مات وقصاص أوعدد فلادية له © وية المقنادة عن الحسن من مات فى 
قصاص ا فلا دية له » ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية ناو كيعنا 
مسعر بن كدام . وسفيانعن أنى حصين عن عمير بن سعد قالقال على بنأنىطالب: 
مااكنت لق على وجل حداً فيهوت فأجد فى نفمى منه شيئا إلا صاحب الخر لو 
مات وده . ه وعن الحسن التصرى ىن اللاحنف بن قيس عن عمر نن الخطاب : 
وعلى بن أنى طالب قالا جميعا فى المقتص هنه بموت قالا جميعا : قتله الحق ولادية 
له يي 0 فعيك بن المسيب مثل ذلك قتله الحق لادية له » وعن أنى مبعيك أن 
أيا بكر. وعمهرقالا : من قتله حد ذلا عقل له , قال ابن وهب.: وأخرق اللي بن 
سعد عن نحجى هن سعيد الانصارى أنه قال : من اس:قيد منه يمثل مادخل على الناس 
منه ققتله القود فليس له عقل ولو أنكل من استقيد منه من حق قبله لناس ففات 
منه أغر مه المستقيد رفض الناس حةوتهم قال ابن وهب قال بونسقالربيعة : ان 
مات الآول وهو المقتص قتل به الجارح المقتص منه وان ءات الآأخروهوالمةتص 
منه فحق أخذ منه كان منه التاف وبه يقولمالك وعبدالعزيز نأنىسلمة .والشافعى. 

وأنو يوسف . وحمد بن الحسن : وابوسليانه ٍ 

قال أبو مد : فبذه .ثلاثة أقوال : ع أحدها أنه أن مات المةتص ودى وان 
مات المقتص منه ودى ورفع عنه قدر جناءته 01 قرل روى عن أبن مسعود 6 
أوردناعن| ابراه النخعى . والشعى ٠.وحماد‏ بن أنى سلمان وبديقول عثيات البتى. 
وابن أنى ليل»وقول آخر أنه يودى ولايرفععنه لجنايتهئى.وهوقولعطاء.وطاو شس 
وروى أيضآً عن الحم بن عتيبة وهو قزل الزهرى . وعن عمرو'ن ديار . وأى 
حنيفة : وسة.ان الثورى ؛ وقول ثألث انه لادية للمقتصمنه » وروى عن ألى بكر. 
وعمر رضى الله عنها ودح عن على بن أى طالب رذى الله عنه وهو قول الحسن : 


أحكام الجراحات "١‏ 


وابن سيرين . والقاسم . وسالم . وسعيد بن المسيب . ويح بن سيد الانصارى . 
وربيعة ودو قول مالك . وااشافعى .وأف وسف وعد وكين ٠‏ وأبىسلمان»ه 
قال أبو مد : فلما اختلفوا ما ذكرنا وجب أن تظر فى ذلك لياوح الحق 
فتيعدبءون الله له-الىفوجد نا ٠نقال‏ : انهيودى جملة فاما برفع عنه بقدر جناته 
وأما لايرفع عنه بقدر جنايتهيقولون :إن الله تعالى اما أوجبعلى القاطع والجارح 
والكاسسر والفاقء والضارب القود مما فعاوا فقط ولم بوجب عليهم قلا قدماؤمم 
محرمة ولا خلاف فى أن المقتص من شىء من هذا لو تعمد القتل للزمه القود فاذ 
هو كذلك فات المقتص منه مما فعل به بحق قد أصيب دمهخطأ ففيهالدية » وقالوا 
أيضاً : ان من أدب امرأته فهاتت ففيها الدية وهو انما فعل مباحا فهذا القتص منه 
وان مات من مباح ففيه الدية 15 
قال على : ماعل لهم حجة غير هاتين فنظرنا فى قول من أسقط الديةؤذلكفكان 
هن حجتهم :أن قالوا :ان القصاص مأمور بهو من فعله|أمر بهفقد أحسنواذ أحسن ققدقال 
الله تعالى : (.ماعلى احسنين هن سبيل ( واذ لاسبيل عليه فلا غرامة تلدمّه ولاعلى 
عاقلته من أهله» وأماقياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل ثم لوصح لكان 
هذا مندعين الباطل لوجهينء أحدهما أنه قباس بمرهوذلكمن أدب إمرأته فلا لو 
مق أن يكون متعدبا وضع الأدب فى غير هو ضعه أو غير .متعد فان أن متعد ياففيه 
0 وان كان وضع الآدب موضعه فلا سبيل الى أن يموت من ذلك الآدبالذى 
أن ح له اذم يبح له قط أن يؤد.ما أدبامات من مثله ومنأدب هذا النوع م نالأدب 
فهو كّ الى متعد والقول عليه فى اللفس فا دوما لابه لاوز لاحد أن >اد فى غير 
حد أ كثر من عشر جلدات على ماصح عن النى يَبلقةٍ دارو ينامنطريقالبخارى 
نا عبد الله بن بوسف نا الليث بن سءد حدثى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد 
الله بن الأشج عن سلهان بن يسار عن عيد الرحمن ن جاير عن ع سد الله عن أنى 
بردة قال كان اللى لدي 2 يدول :5 لاجلدفوقءثرجلدات إلا فىحدمن<دود د 
تعالى» قالوا : فلم ببح له فى العدد أ كثر من عثير جلدات ولا أبيح لهجاد ها بما يكس 
عظا وبجرح جلدا أو يمفن+الآن كل هذا هو غير ا+لد ول يحل إلاالجلدر<ده ء 
ودين يدرى كل ذى حس سام ان عشر جلدات لأامرأة صورحة غير مرإطة ولا 
ضعيفة ولا صغيرة لاتجر ح ولا تسكسر وانه لابموت منها أ<د فان وافقت منية 
فى خلال ذلك أو بعده فبأجلها مانت ولا دبة فى ذلك ولا قود لآننا على بين من 


5-5 6 ز ااا 0-00 


١ 


101 حكم من أفرغه السلظان قتلف 

أنها ١‏ تمت هن فعله أصلا وان تعدى فى العدد أو ضرب با يكسر أو برح ويعفن 
فعفن أو جرح أو كسر فالقود فىكل ذلك فى العمد فى النفس فا دونما والدية فها 
م لعمده وبالله تعالى التوفيق ه 

قال أو جمد : وأما قوم : انالمقتصمنه [نماأييح عضوه أو إشرته ولميبح 
دمه قصيح أنه إن مات هن ذلك فانه مقتول خطأ ذفيه الديه فان هذا قول )١(‏ غير 
3-8 لآن القصاص الذى أمر الله تعالى بأخذه لاخلو من أحد وجبين اما أزنف 
يكون ما بمات من مله كقطع اليد أو شق الرأس أو كسر الفخذ أو غير ذلك أو 
يكون ما لابمات من مثله طاللطمة وضربة(؟)السوط ونحوذلكىفانكان ما يماتءن 
مثله فذلك الذى قصد فيه لآنه قد تعدى با قد يمات من مثله فوجب أنيتعدى عليه 
بم قد بمات من مثله فان مات فعلى ذلك بنى فيه وعلى ذلك بنى هو فيا لعدى فيه 
والوجه الذى مات منه أمر نا الله تعالى أن تتعمده فيه فاذ ذلك كذلك فليس عدو انا 
واذ ليس عدوانا عليه فلا قود ولا ديةلانه لم يقتل خطأ فان مات من عمدأمرناالله 
تعالى أن تتعمده فيه و يكلمنا أن لامو ت من ذلك ء ولو أن انه تعالى أراد ذلك 
ا أعمله ولا أغفله ولاضيعه فاذ لم يبين لنا تعالى ذلك فبيقين ندرى أنهتعالىيردة 
قط وان 5ن الذى اقتص هه منه ما لاعات منه أصلا ذوافق ميته فاتما مات بأجله 
ولم يمت مما عمل به فلا قود ولا دية فان تعمد المقتص فتعدى على المقتص منهمالم 
3 له فبو متعد وعليه القود فى الافش فما دونها وان أخطأ فأتى مالم ببسم لدعملهفهو 
خطأ الدية على عاقلته وعليه الكفارة فى النفس وبالله تعالى التوفيق *ه 

٠‏ *” مسئلة : من أفرعه السلطان فتلف قال على : روينا من طريق 
عد الرزاق عن معوهر عن عطر الوراق وغيره عن الحسن قال : أرسلعرالىاهرأة 
مخنية كان يدخل عليها فا“ نكر ذلك فقي لطا أجيى عمر ققالت : ياو يلها مالها ولعمر 
قال فينها هى فى الطريق فرعت فضمبا الطلق فدخلتدارافا“لقت ولدها فصا حالصى 
صيحتين فمات فاستشار عمر أصحاب النبى يله فاشار عليه بعضهم ان ليس عليك 
ثىء ما أن وال و«هؤدب قال : وصمت على فاقبل عليه عر ذقال : ماتقول ذال 
ان انوا قالوا برأهم فقدأخطاء رأيهم وان 5نواةالوافى هواك فلم تضدوا لك أرى 
أن دته عليك لأنك أنت أفزعتها وألقت ولدها فى سييلك فامر عليا أن يقسم عله 


على قريش يعنى با“خذ عقله من قريش لأشاخطأ + 


(1) فى الندجة رتم «؛ « الدية فهذا قول » - (؟) فالنسخةرقم؛ ١‏ وضرب 


الل" ”7 : فالصحابة رضى الله عنيم قد اختالفوا فالواجب الرجوع الى 
0 اله تعال به بالرجوع اليه عند التنازعاذ يقول تعالى (1) :( فان تنازءتم فى 

ىء فردوه الى الله والرسول ) الأبة فوجدنا اه تعالى يقول : ( كونوا قوامين 
بالقسط ) ه ( ولتنكن منكم أمة يدءون الى الخير ويأمون بالمعروف ) الآبة » 
قال سول 1 لال : ومن رأى منكم منكراً فليغيرهبيدهاناستطاعفان يستطع 
فبلسانه, فصح أن فرضا على كل «سلم قدر حلى الآمس بالمءروف والنهى عن المنكر 
أت يأمس بالمعروف وينبى عن المنكر » ومن الحال أن يفترض الله تعالى غلى 
الآنمة أو غيرثم أمرا ان لى يعملوه عصوا الله تعالى ثم يو اخذمم فىذلكووجدناهذه 
المبعوث فيمابعث فيبا>قولم يباشر الباعث فيها شيئًا أصلافلاثىءعليهواتما كانيكون 
عليه دية ولدها لو باششر ضرما أو نطحبا و وأما اذالم اشر فلن شيئا أصلاو لافرق 
بين هذا ودين من رى حجرآ الى العدو فنع من هونه انسان شات فبذالاثى.عليه 
وكذلك من بى حائطا فائهدم ففزع انسان ثات والله تعالى التوفيق » 

0 مله : من سم طعاما لانسان #مدعاه الى أ كلدفاً كلدفسات» 
قال على : ذهب قوم الى أن من سم طعاما وقدمه الى انسان وقال له : كل فأعل فات 
فارن عليه القود وهو قول مالك » وقال آخرون : ليس عليه القودلتكنعإعاقلته 
الدية ؛ وقال آخرون : لاقود فيه ولادية ولا كفارة وإنما عليه ضمان الطعام الذى 
أفسد ان ذان لغيره والادب الا أن يوجره إباه فعليه القود وهو قول أصتابنا عولم 
يختلف قول الشافعى فى إيحاره إراه وهو يدرى أنه يقتل أن فيه القود وله فيه اذا ل 
بوجره[باهقولان » أحدهما كقول مالك ء والآخر كقول أصحابنا » قال على :فليا 
اختلفوا كاذ كر نا وجب أن ننظ رفذلك [ لعل ] )١(‏ فى ذلك سسنة جرت ؟ فوجدنا 
ماناه عبد الله بن ربع نا حمد بن اسحاق نا ابن الاعرانى نا أبوداود نا مخلد بنخالد 
نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أببه أن أم هبس 
قالت للنى (؟) يَرلييٌ فى مرضه الذى مات فيه ماتهم بك بارسول الله فانى لا أنهم 
باق :لذ لاسر الهأ كل معك يخبير قال النى يه وان 0 
إلا ذلك فبذاأ واذقطع أهرى هقال أبوداود » رور ماحد ش عبد الر افيا ديد 
مسلا عن معهرعن الزهرىع نالا نى مله وربماحدث بدعنالزهرى عن عبد ال رحن ٠:‏ 


1( فى اأذسهة ركم ١‏ فقال تعالى )00( ق النسخة ركم 1:6 حاء تلن ى صلى أئله قله 00 
(؟) الزيادة من الذذة رتم 40 


رم ع -ج١وانحلى‏ ) 


ابن كب وذكرع بدالرزاق اهدر كانحد الخد يام ةرس لاق مبو نهو حد ثم 
مرة فيسنده كت ونه » فلماقدم دايه ابن المبارك أسند لومهمر 2 ان نو قفباع 
وبه الىأىداودنا أحمدين حتيلنا ١‏ م بن خالد نارباحعن معمرعنالزهرىءن 
عبدال رمن بنعبد الله نكعب بنمالكعن أمهأممبشرقال : دلت عل النى ا فذار 
معنى حدد.يث لد بنخالد قالابنالاء راف: هكذاقالع.٠‏ وهر انا الفترات 2 ١‏ به ٠‏ وبه 
الى أى داود نامامانءزذاود المهرى تااءن وهب أخبرنى بو ذسعنابنشوابقال : كان 
1 بن عبد الي تحدث: أنمروديةء ن أهل خييرحعت شأة "مسا 'قالقصة بطوطاوفيهاانرتول 
له لثم قالها: أسعمت هذهاله شاة ؟ قالت :نعم فمفاعنهار سو ل الله يله ولم يعاقبها » 
0 الذنأ كلوا مناله 100 فى داودناهروتين عبد الله تاسعيد 
ان سلمان ناعبادين العو امعنسةيان.ن بين ع لز هر عن سعد ان المسيب . وأ 
سلية عبد الرجمن نعو ف عن ألى هريرةه وان أهر أ من الموود أمدكال رسول الله 
2 ننم شأة مسهومة »# ويه الى ابى داود نا بحى بن <, بيب بنعدى نأخالد بنالحارث 
تأشعية تاهشام ن زيدعن انس بن ماللكوانامرأة موديةأنت رسول الله يللم بشاة 
مسمومة فأ كلمنهالخىء ما الورسول الله مَلتعَيةٍ فسأها عن ذلك ؟ نقالت 8 
لآفتلك قال: ماحان 7 لاك على ذلك | أو قال عل فقائوا:! لاتقتابا ؟ قال : لا قال 
أنس فا زلت أعرفا فيلهواقر-ول الله يل ه 
كا لومز : خاءت هذه الما ر الصحاحأن رسو لالله لوعت له الببودبة 
لعنها ابلدشاةو اهدتهالهممريدة بذلكقتله فاهل منماعليهالسلام وقوممن ع أكما به ( ١)فاتوا‏ 
من ذلك , وقيللرسول املقو :ألاتقتلها كقال: لاهكانتهذهحجةقاطعة وأنلاقود 
على من سم طعأ ما لاحد مر يد أقتلهفاطعمه] باد[ ات منه |(؟) رلادية عليه و لاعلى عاقلتهولا 
شثىء » وما كان رسو لاله يلع لببطلدم رجل من كا بدقد وجب فيه قودأودية فنظرنا 
هل للطائفة الاخرىاعتراض أم لافوجد ناماحد ثناعبدالله بن ربيع ناعم رين عبد الملك 
ناشمد بن كر ناابو داود تأوهب بن بة يعن خالدءن دين عرو عن أبى شلة عن أنى 
هريرةقال :دكانرسولاث علق قبل الحدية ولا يأل الصدقةءقال ابوداود:وناوهب 
ابن بقية فى موضع.آخر عن خالد عن مد بن رو عن الى ساءة ولم يذ كراءا هريرة 
قال :ه كان رسول الله يلكي يأهل الهدية ولا يأكل الصدقة زاد فاهدت له مودية 
مخيبر شاة مصلية معتها فاكل ر سول الله يِه منها أ كل القوم فقال:ارفعوا يديم فانها 





)00( ف النسخة رقم ٠‏ 4 من الصبدا اق )الزبادةمنالسخةرةم 18 


حم من حم ل آخر علىكتل /؟ 
أخبريق انها مسمومةفات بشرمن البراء نمعرورالانصارىفارس ل الى الييود بةماملك 
على الى صنعت #ثالت: انكنت نيالم يضرك وانكنت ملكا أرحت النا سمعك اهس 
ما رسول الله يله نقتلت ثم قالفى و جعه الذى ماتمنهفازلت أجد نا لاظة ااتىأ كلت 
بير 1 ان قطع أيورى »وه وماحدثناه امد بنقاسم نا أبوقاسم بن مد بنقامم ناجدى 





قا م بن صبغ مانا مد بنابراهيم تننعان لقيته بقيروان افريقية ثنا ١‏ برأهيم ن«ومى 
البزاز أ والبزار شكةاسم» نأصيم ناأبو همام ناعباد بين العوامءن جمد بن عمرو عنأبي 
سابة عن ألى هريرة « أنرسول الم قتلرا, يعنى التىسمتهه 

770 : فنظرنا هذه الروايةز) قرجدناا معلولة» أها روابة وهب 
بن بقية فانبامس- لوم يسندمنها وهب ف المرةالتى أسندالا انملعو نان ,أل الحديةولا 
يأ كل الصدقة فقط » وأماسائرالبرفاءه أرس له ولاءزيد هكذافى نص ابر الذى أوردنا 
ما اتهى الى آخر لفظه م ولايأ ول الصدقة ع قال :وز ادف فى ضير الشاة م سلا فةط و لاحجة 
فوسل ور امار ابة قاسم فانواعنرجال هلين اننا نالقيروانىلانعرفه. وابراهيم 
ان موسى البزاز كذلك. ش وأبوهامكثير لاندرى أوم هو وسعيدينساوان بروى هن 
طريق عبادينالعوام«سنداً إلى أنىهريرة أن رسو ل لمم لم يعرض لليرودية التى سمته 
وهذا القيروانى يروىمنطريق عبادن العوامأ: ندعليهالصلاة والسلام قتلبا فسقطت 
هذه الروايةجملة لجوالة ناقايها .ثم لوحت ماكان فيماحجةلانهاعن أ بىهريرة © أوردناء 
وقد صح عن الىهريرةأنه كولم يعر ض لهاو وانت الروابة لوصمتوهى لاتصح 
مضطربة عن الى هريرة مرة اله قتلما ومرة أنه لم يعرض لما فلو صحت الروابة عن 
أنى هريرة فىأنه عليه الصلاة وااسلام قتلها كما قد صح عن أبى هريرةانهعليهالصلاة 
والسلام لم يعرض لا لكان الكلام فى ذلك لاعخلو من أحدثلاثةأوجهلارابع هاو اما 
أنتتركالروايتانمعالتعارضهماولاناحداه! وهم بلاشك لانما قصة واحدةفى امرأة 
واحدة فسببواحد » و برجع الىروايةمن/ يضطرب عنه وهاجابر . وأنسالاذان 
اتفقاعلى أنه عليه الصلاةوالسلامم يقتلهافهذ! وجه, والوجه الثانى وهو ارنف تلصح 
الروايتان معا فيكونءليهالصلاة والسلام لم يقتلبا اذ سعتهمن أجل انها سمته قتصعم 
هذمعن الى هريرة وتسكون «وافقة لروايةجابرء وأنس :زمالك ويكو 0 الصلاة 
والسلام قتلبا لأمرآخر واللهأعل به » أو يكون الك علىوجه ثالث وهو أصح الوجوه 
وهو ان قول أنى هريرةرضى انّهعنه قنلبا رسول الله يلو رةولهلم عرض 5 50 


(1) فالنسخةرتم 16 منهذه المسألة وهو ريف 


1" . انحلى - لابن حبزم 
أله مي |نهماجميعا لفظ الى هريرة لايبعد الوممعنالصاحب ء, وحديث أنسهولفظ 
رسول اسيل الذى لايأتيه الباطلمن بين يديه ولاءن خلفه ولا بره ربه تعالى على 
الوهمولاعل الخطا في الدينأصلاووهذا ان انسانا ذ كر أنه قولله يارسولالله ألاتةتلبا؟ 
فال : لا فهذا هو المغلب المحكومبه الذى لاحل خلافه فدح انمن أطعم الخرنا 
فات منه أنه لاقرد عليه ولاديةعليه ولاعلعاقلتهلادهلم يباشرفيه شيئا أصلا بل الميت 
هو المباشرفنفسه ؛ ولا فرقبينهذا وبين «نغر 6 يورى لهطريقا(١)أودعاه‏ الى 
مكانفيه أسدفة: تلهءوقد صم الخبر انرسولالله لولم عتَفاع لم ,وجب على الذىسعته وأصها به 
فهات من ذلك السم بعضهم قوداو لادية فيطل النظر مع هذا النص »ء ووجه آخر وهوائه 
لايطاق على من مم طعاما لآخر فاكله ذلك المقصودفات انه قله إلا مجازاً لاحةيقة.ولا 
يعرف فى لغةالعربانقاتلوانما يستعم لهذا العوام وليس الحجةالافىاللغةوف الشريعة 
وبالله تعالى التوفيق ه 

)09 أما اذا أ كرهه وأو جر (م) السم 4 أو أمممز يوجرهنهوقاتل بلا شك ومباشر 
لقتلدوسمى قاتلا فى اللغة وفى الاثر قا نلحمام حد ثناعباس بن | صب.ه ناشمد بنعبد املك 
ابن اعن نابكر بن حماد نامسدد ناأيوعوانة عن الاعءش عن أبى صالحم عن الى هريرة 
قال : قال رسول ان لله :< منقتل نفسه تحديدة فحديد ته بده يحأمبا ف بطنهق نار 
جهنم خالدا فيراعخلدا أبدا ؛ ومنشربسما فقتل نفسه فسمهفيده مصالوار جبثم 
خالدا فيباخ دا فيبا 5 وهن تردى هن جيل فقتل نفسهفمو يتردىف نا رجهم خالداً 
فيبا مخلدا أبدا »ه قال على : فقد سمى رسول الله طايه منشرب السملهوت به قائلا 
لنفسه فوج ب أن يكونعط+القودوظهرخطأ مه مقط دوب تدرا تعالى التوفق + 

لخدف قن برف أحكام ال+:يز » قال على: فى الجنين احكام وهىمافى الجنين من 
الغرامةومافىصفة الجنين() وجكمهقبل تفي الروحفيهأو بعدنخدفيهوالمرأة تولدعلى 
تفسها الاسقاط وان كانالجنين أكثره زو احدوانخرجحياثم مات والجنىعليباتلقى 
الجندين بعد موتما وامرأة.داوت بطنحاءل فالقت جنينا وهل فى الجنين كفارةأم لا 
وجنين الامةوجنين السكتابيةخرج بعض الجنينولم مخرج كله. وجنين الدابة» ونحن 
انشاء الله تعالى ذا كرونكل ذلك بابا باباء و بالله تعالى التوفيق * 

مم إن الحاءل تقتل به قال على: ان قتلت حامل بينة امل ف.واء طرحت 


)0( ق السخة رقم 6غ هم فاراه طريتقا ع« )2 هودن الودور بفتع الواو وزان رسول- 
الدواء يصب فا اق (؟) فىالن.خهر قم ؛ ١‏ وماصئةالنين 





هل قُّ الجنين كفارة 4 


ناما أ أم تطرحهفيهغرة ولا بد لماذ كر نامن أنهجنين اهلك »وهذاقد اختاف 
الناس فيه ها ناحمام ناعبد الله بنمد بن على الباجى ناعبدالله بن يونس نا بقىءن مخلد 
ناابو بكر بن ابىشيبة ناعيدالاعلىءن معمرعن الزهرى انه كانيقول:اذا قتلت المرأة وهى 
حاءل قال : ليس ف جنينهاششىء حتى تةذفهو مذ اقول مالك وقالعلى: لو يك ترط رسولالله 
لز ف الجنين القاءه ولكنهقال عليه الصلاةوالسلام ف الجنينغرةعبد أو أمة كيف 
ماأعيب القى أو لم يلق ففيه الغرةالمذ كورة 4واذا قتلتالحامل فقد تلفجنينها بلا 
شلكو با شال الود 

ماله هل فى الجنين كفارة أم لا ؟ قال على : ناحمام ناا بن مفرج 
نااين الاعر ابى نا 'لدبرى ناعيدالرزاقعن ابن جر يح قال قلت لعطاء : ماعلىمنقتل هن 
لم يستول قال : أرىأن يعتق أو يصوم ه وبهالمعيد الرزاق عن معمرعنالزهرى فى 
رجل ضرب ام أنه فاسقطتقال: يغرم غرة وعليهعتق رقبة ولايرث منتلك الغرة 
شيئاهى لوارث الصىغير هه وبهالمعد الرزاق عنس فيا نالثورىعن المغيرةعن أبراهيم 
النخعىقال فىالهر أةآشر ب الدراءأو تستدخز الثىء فيسةطو لدهاقال:تكفروعليهاغرةه 

قا لل وير : فطلبنا هل لاهل هذا القولحجةاملافوجدناهم يذ ثرون ماروينا 

بالسند المذكور المعيد الرزاقءزعمر :نذر قال: ممعت مجاهدا يقول: مسحت امرأة 
بطن امرأة حامل فاسققطت جنينافر فم ذلكالى عمر بن الخطاب فامرها أن تكفر بعتق 
رقبة يعنى الى مسعيت 0 

قالعلى : هذه روايةعنمر رضىاشعنه ولايءرفله فىهذا مخالف هن الصحابة 
رضى اللاعنيم » وعبدنا بالحنيفيين. واغفالكين والشافعيينءظهون خلا ف الصاحب 
اذاوافقتقليدم»و هذا حك امام و هوعمر بن الخطاب رذى الله عنه ‏ تحضرة الصحابة 
لايعرف ابه أنكرهأحدمنهم وهم اذا وجدوا مدرهذا طاروابه وشنعواعل خصومهم 
خالفته وهم ها ترىقدامةهلوا خلافه دهنا وقد جعلوا حكامأثُوراعن عمر فى تنجيم 
الدية فى ثلاث سنين لايصح عنه أصلا حجة يشكرون خلافباوجعلوا حكمه بالعاقلة 
على الدواوين حجة ينكرونخلافهاو , لوا ابحابه ههناالكفارة على التى مسحت 
بطن حامل فالقت جنينا ميتا بعتق رقبة <جة دهنا يةولون + وهذا ل فى الدين 
لايستحله ذو ورع وبالله تعالى التوفيق » 

قال أبو تمد : أما تحن فلاحجة عندنا فى قول أحد دون رسول الله ملم 

وان لم يأت بابحاب السذفارة في ذلك نص عن رسول الله يَلَكيْ على العموم ذلا 


0“ الحلى ‏ لابن حزم 


يجوز أن يطاق على العدوم اقول بها لكذانةول وبالله تعالىالتوفيق : ان الله تعالى 
يقول : ( وءن قتل ٠ؤمنا‏ خطأ فتحرير رقية مؤمنة وديةمسامةإلىأهله )وةالرسول 
له عل عن ربه تعالى»: و خلقت عبادى كلبم حنفاء » وقال ته الى ( فأقم وجبك 
للدين حنيفا نطرة الله ابتى ذطر الناس داء يما ) وقال رسول الله يَيلة 2 كل٠ولود‏ 
ولد على هذد|الة» وقدذ كر تأدقبل باسناده فككل مولود فهو على انما وعلى «دلة 
0 ملام « ان هون ضرب حاملا فاسقطت جنينا فآن 5ن قبل الأربعةالأثمبرة.ل 

با فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط لآن رسول الله بتع حم بذلك 
0 يقتل أحداً للكن أسقطها جنينا فقط واذ ام يقتل أحدا لاخماً ولاعمدا فلا 
كفارة فى ذلك اذ لا كفارة الا فى قتل الخطأ 0 يقتل الاذو روح وهذالم ينفخ 
فيه الأروح بعد وان ان بعد تمام الأربعة الأشبر وتيقنت حر كته بلا شك وشهد 





بذلاك أر بع قوابل عدو لفان فيه غرة عيدا أ وَأعَة فقط لانه جنين قتل فبذه هى ديته 
والكفارة واجبة يعتق رقة ة فدن لم ” جود قصيام شهر بن متا بين لانه قل 38 
عم ؛ وقد صم عن الى م َم ان الروح يفخ فيه بعدمائة [لةوعشر بنايلة » وقد 
ذرو نأه قبل وهذأ نص اقرآن ٠‏ وقد وآفنا عليه عير بن الخطابرضى أبن عنه, فان 
قالقائل : ان رسولالله يلقع لم يوجبهاهنا كفارةقلنا:1 أت لها ذ كر فحديث 
الجزين وليست السان هم 1 0 هن آبةواحدةولامنسورةوأحدةولامن حديث 
واحدءواذ أوجب اله تعالى فى قتل المؤمن خطأ كفارة . وأخير رسول الله عظئئ 
أنه تعالى خاق عباده حنفاء ظلهم فهر اذ خاق الله فيه الروح فهو مؤمن حنيف بنص 
القرآن ففيهالكفارة هذه الآبة زائدة شرمم على مافى حديث الجنين » وأوامرالله 
تعالى مقبولة كابا لاحل رد ثىء لشىء منها أصلا » ومن خالف هذا نقد عصى الله 
تعالى فا أمر به » فازقيل: فأوجبو | فيه حينئذ ماثة من الابل اذ هالدية عند قانا 
وناك حال الترقيق :لاوز هذا لآن الله تعالى انما قال فدية مسامة الى أهله ولم يبين 
لنا تعالى فى القرآن مقدار تلك الدبة لكن وهل تعالى ذلك الى يبان رسوله 6م 
ففعل عليه الصلاة والسلام فبين. لنا صلى ألله عليه وس ان دية هن خرج الى الدننا 
فقتل مائة من الابل فى ابر الثارت اذ ودى بذلك عبد الله بن سبل رضىالله عنه» 
وبين لنا عليه الصلاة والسلام ان دية الجنين بنص لفظه عليه الصلاة والسلام غرة 
من العنيد أو الاما.وسماه دية كنا أوردنا آنفا من طريق أبى هريرة رضى الله عنه 
بأصح اسناد يكون فكانت الدية مختلفة لبيان رسول انه صلى الله عايه وس ذلك 


11 كنيد قاط انها ١م‏ 


5 5 الكفارة واحدة لآن 0 الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أحكام 
الكفاره فى ذلك فلو أراد اه تعالى أن ن يون حكم الكفارات ذلك تاما لبينلنا 
ذلك على لسان رسول الله صل الله عليهوم1فاذ لم يفعلذلك فا أراد اللهتعالمقط أن 
حتاف حكم ثم ىء هنذلك ه لامي ضرور لاع أحداً عذالفتهاوامااحتجناالى 
شهادة القوابل لدبت عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر ماثة وعش رين ليلةتامةو | لا 
فلوةلدنا أنماقد تجاوزتها بما قل أو كثرلما احتجنا 0 دة أحد بالحركة لآن أوثق 
الشيود :و أصدق الزاش بو انيت المداو ل كهد عند ا ؟ ن الروح ينفخ فيه بعد الماثة 
وعشرين أيلة ها حتاج بعد شهادته عليه الصلاة والسلام الى شبادةأ<دوالخديُهرب 
العالمين إفان قالقائل) :فا تقولون فيمن تعمدتقتل جنينماوقد تجاوزت مائةللة 
وعشرين ليلة بيقّين فقتلته أو تعمد أجنى قتله فى بطنها فقتله فمن قولنا : أن القود 
واجب فى ذلك ولابد ولاغرة فى ذلك حيتئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط 
لآنها دية ولا كفارة فى ذلك له عمد وانما وجب القود لانهتاتل نفس مو منةعمدا 
فرو قفن القن اهل بين خيرتين أها القود واما الدية أوالمفادات ؟احكمرسول 
أله صلل اله عليه يه وسلم فيمن قل مؤمز أ والله تعالى التوفيق م 

6" مسئلة ‏ المرأة تتعمد اسقاط ولدها ه قال على : ناعبداللهبن ريع 
تاعيد الله بنحمد بن عهان نالحد بن خالد ناعلىن عبد العزين ناا الحجاج بزالمهال ناحماد 
ابن سلماءنالحجاج عن عبدة الضي أن امرأة 6انت حبلى فذهيت تستدخ ل فالقت ولدها 
فقالابراهيم النخعى : عليباعتق رقبة ولزوجبا عيبا غرةعبد أو أمةه نامدن سعيد 
اإننبات ناعبدالعزيز بن فصر ناقامم ابن أصبغ تإنوضاح ناموسىين معاوة ناو 5 
ناس_فيان الثورى عن اأغيرة.ن مقسم عن ابراه النخى أنه قال فى ام أةشر بت دواء 
فاسقطت قال: تعتق ر 17 و تعط أباهغر 5 

قال أبو مب : هذا أثر فىغاية الصعدة »قال على : ان كان لم 1 ارم 
فالغرة عليها وان 5 قل تف فيه 000 تعمد قدله الغرة أيضاعلى عاقلتبا 

والخعارة عليها وانكانتصمدت قتلهنالقودعايها أو المماداةىمالاء فان مانت هى 
0 ذلك قل الَاء ال+: لسن م الفته 0 واجية ىكل ذلك فى 000 
هر كانت أو غير ها وكذلكؤالعمد قبلأ ن ينفخفيه الروح وأما انكانقدتقخ فيه الروح 
فالقود علىالجانى ان كا نغير ها وأما ان 0 هى فلاقردولاغرة ولاثى, لآنه لاحكم 
على ميت ومالدقد صار لخيره و بايّهتعالى التوفيق ٠‏ 


ا ا اله ؤمن القت جنيئين فصاعدا » قال على : حدثنا ا 
ناعبدالله بن حمدبن عبل الباجى ناعبداللهبنيونس نابقى بنمخلد ناأبو بكر بن أبىشيبة 
نامعن بنعيسى عن ابنادذئب عن الزهرى فى امرأةضربت فاسقطت ثلاث ةاسقاط قال: 
أرى ان ففكل واحد منبم غرةم افى ذل واحدمنهم الديةهومنطريق ابنوضاح 
ناسحنون نان وهب عن يوذس ننبزيدانر بيعةقال ىام أةضر بتفالقت جنينينانه 
ييدى كل واحدهنهه ابغرةعبدأوأمة » وقال الزهرى:اناسقطتثلاثةففى هل واحدمنهم 
غرة تين خاقه أولم يتبين انه حمله وبه الىاإنوهب أخبرقالليث بنسعدالانصارى 
انه قال فى الجنين اذا طر حميتاغرة عبد أو وليدة فانكانا اثدين ففيبمسا غرتان» 
قال على : ومذا نقول لان رسول الله يلم قال : ودية جنينماعيد أو أمةوكل جنين 
ولوامهم عشرة فهر جنين لها فى كل جنين غرة عبد أو أمة فلو قتلوا بعد الح اذففى 
كل واحد دية وكفارة » وبالله تعالىالتوفيق ه 

/ سصسثلة ‏ من ير شالغرة ؟ قال على : اختلف الناس فيمن تجب له 
الغرة الواجمة فى الجنين ه حدثنا دن سعيد.ن نيات ناعيد ابه ننصر ناقاسم بن اصبغ 
ناانوضاح تأموسى بن مع أويةنا وكيع ناسفيا نالثورى عن المغيرة عن ابراهم النخعى 
قَْ امرأة شربت دواء فاسقطت تال : : تعتق رقبة ة وتعص أباهغرة ه ناعبداللهن ربع 
ناابنمفرج ناقاسم بن اصبغ نااإنوضاح :اس<نوز ناابن وهب أخبرى يونس بن يزيد 
عن أن شباب انه سئل فى رجل ضرب امرأته فاسقطت |1زديةالسةط ؟قال: بلغنا فى 
السئةان القائل لايرثمن الديةشيئافديتهعلىفرانْض الله تعالى ليس للذى قتله م نذلك 
ثىءوهوقولعبدالعزيز بنأبىسلية. وأنى حنيفة. ومالك. والشافعى ٠‏ وقال آخرون: 
غير ذلك اناحمد زسهيدبن نبات ناعبد ايثهن نصر'ناقا نأصبغ ابن وضاح نأمومى بن 
معاوية نا وكيع تاعمد بن قيس عن الشعمى أله قال فرجل صر ناتاس أسقظف 
قال الششعى 0 غرة يرثاويديه هومذا القول يقول أبو سلمان.وجميع أصابناه 
قالع لى : فليا اختاموا اذى اوجب أن 5 ر ذلك لعل لمن ذلك 
فتتيعه فأظرنا فى قول من رأى ان الغرة موزوثة فال تر كدالميت فوجدناهم يقولون 
انالغرة دية فهى كم الدية والدية قد صح انها موروئة علىفرائض ال مواريثفالغرة 
كذلك وقالوا : ان رسول الله يلم أفرد مابحب فى الجنين عماجب ف أمه لخجمل فى 
الام دية ٠‏ وجعل فى الجنينغرة فصح ان حكم الغرة كم دية النفس لا ككم دية 
الاعضاء » وقالوا : قدصح الاتفاقعلى أن امأ لو جنى عليه مايوجب دية فات فانه 


َ الجنيناذا قتل ‏ و 
موروثةعه فكذلك الجنين فماوجب ف الجنابةله, وقالوا : لوذان واجبا أن:سكون 
للاملوجب اذا جنى عليها فانت ثم القت جنينا أنلاحب فيهثىءلآنالميت لايستحق 
شيئًا لعد هونه د 

قال أبو جمد : هذا كل مااحتجوا به لانعل لحم حجةغير هذا » وذل هذا 
ليس لهم فيه حجة 1 نذ كره ان شاء الله تعالى » أما قرطم : أنالغرةدية فبىككم 
الدية وقد صح أن الدية «وروثة على فرائض الأمواريث فالغرة كذلك فان هذاقياس 
والقياس كلهفاسد ءثم لوصم القياس يوما ما لكان هذا منه باطلالانحكمالقياس 
عند القائلين به اما .رونه فما عدم فيه النص لافما فيه النص » وأما النص فاتماجاء 
فى الدية الموروثة فيمن قتل عمد أو خطأ لافيمن لم يقتل أحداء والجنين الذى لم 
ينفخ فيه الرو ح لم يقتل قط فقياس دية من لم يقتل على دية من قتّل باطل لو كان 
القياس حقا للانه قياس الثىء على ضده فبطل هذا القياس وبالله تعالى التوفيق ه 

قال أو جمد : وأما نحن فان القول عندنا وبالله تعالى تأيد هو أن الجنين 
ان نينا أتدقدتجاود الخل ردماتتوعة تر نلبلةفانالغرةمؤروثة لور الذن كانوا رثونه 
لوخرج حيا فات على حكم المواريث وان لم يوقن أنه تجاوز الل بهمائةللةوعشرين 
ليلة فالغرة للآمه فقط » برهاننا على ذلك ان الله تعالى قال : ( ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة ٠ؤءنة‏ ودية مسلمة الى أهله ) وقال رسول الله تيكو : د من قتل له 
بعد مقالتى هذدقتيل فأهله بين خيرتين » فذ كر عليه الصلاة والسلام القودأوالدية 
أوالمفاداتعلى ماذكرنا قبل فصم بالقرآن والسنة أن دية القتيل فى الخطأ والعمد 
مسلبة لاهل القتيل والقتيل لايكون إلا فىحى ندله القتل عن الحياة الى الموت بلا 
خلاف من أهل اللغة التى مها نزل القرآن وما خاطبنا رسولالله ملعي ,والجنين 
بعد ماثة ليلة وعشرين ليلة حى بنص خبر الرسول الصادقالمصدوق تََلَعَيْةٍ واذهو 
حى فبو قتيل قد قتئل بلا شك واذ هو قتيل بلا شك فالغرة التى هى ديته واجبة ان 
تسم الى أدله بنص القرآن وقد اتفقت الآمة على أن الورثة الذين يس لهمالديةانهم 
يقتسموتما على سنة المواريث بلا خلاف » وأمااذالميوقن أنهتجاوز ماثةليلةوعشرين 
ليلة فنحن على يقين منانهم يحبا قط فاذالم حياقطولا 6نله روح بإعدولاقتلواعاهو 
ماءأو علقة مندم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم فهر فى كل ذلك عض أمه فاذ 
ليس حيا بلا شك فلم يقل لآنة لايقتل موات ولا ميت واذ ميقتل فليسقتيلافليس 
لديته حكم:دية القتيل لآن هذا قياس والقياس له باطل ولو ان حقا لكان هذ 


(م ه- ج١1‏ اثلى) 


هنه دين الباطل وانما يقاس عند أهل القياس الثىء على نظيره لاعلى ضده ومن 0 
قتيلا فهو غير مشبه للقتيل دلا وز القياس هادنا على أصول أصكاب القياس واذ 
ليس قتيلا فهو بءض من أبْعاضبا ودم هن ددها ولم من لما وبعض حشوتها بلا 
شك فبى الجنى علها فالغرة لها بلا شك فان مانت * أم طرحت اجنين ول بوقنانه 
أتم عثمرين وماثة ليلة فالجنين لو رثةالآءلآنه بنفس ال+ناية وجب لهافهىهوروثة عنبا ٠‏ 
قال أبو تمد : وان العجب ليكثر ممن يراعى فى المولود الاستهلال فان لم 
00 يقد به ولااورث «نه ثم بورث منه الغرة وه دو لم يا قط فكيفا٠نتف‏ 
ا وتسأطم عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل ثم قتل عد أو خطأ 
ماذا ترون فيه + ا أم دية ؟ فانقالوا : غرة 0 | بطريقة لم يقلها أحدقبلهموان 
قالوا : بل دية 5 أمة نقضوا أصوم اذجعلوا فى 0 وقوداآً ٠‏ فانقالوا: 
ليس ميتا قلنا لهم : قوى العجب أزلاتورثوا حياء وكل هذه أقر ال نقض يبعضم ا 
عضا وبالله 7 التوفيق ه دوينا من طريق مسلم ناأبو بكر بن أنى شيبة . وخمد بن 
عبد الله بنتميرقال كل واحد منهما:نا و كيع . وأنو معاو بة قالاجميعا : نالا شعن 
زيد بن وهب عن عبد الله بن دسءود قال:حدثنا رسول الله 0 وهو الص_ادق 
المددرققال : «جمع أحدم خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقةءثل ذلك 
م يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه المللك فيتفخ فيه الروحو يوم با ربع 
كلنات رزقه وأجله وعملهوثقىأو سعيدع وذحكر باق الحديث » قالعلى : ومالم 
يوقن تمام المائة والعششرين ليلة جميع أيامها فهو على ماتيةناه من موايتته ولاجوز 
أن نقطع له باتتقاله الى الحياة عن اموايتة المتيقنة إلا بيةين وأءا بالظنون فلا بالله 
تعالى التوققه 
١‏ مسثثلة : جنين الآمة من سيدها » قال على : لاخلاف فى أن 
جنين الآمة منسيدهاالحرمة ل جنينالحرةولافرق »ثم اختلفوا ففجنين الآمةهن غير 
سيدها ار فةالت طائفة : فيهعشر قيمة أمهجا حد نا عمد نسعيد بن ثباتنا حمد بن عبد 
الصير ناقاسم بنأاصيغ امد نعبدالسلام الخشى تاحمدين الانى ناعيد ال حمن بنمبدى 
ناحماد بنسامة عن يوذس بزعبيدعن الحسنالبصرىقال فجنين الآمةعثر ثمن أمه ب» 
وبه يقول مالك . وااشافعى . وأبو ثور ,وأحامهم . وأحمد. وأحابه . واسحاق بن 
راهويه؛ وقالت طائفة :فيه هن من أمه كقدر ماق جنين الحرة مندية أمه قا حدثنا 


حمام ا أبن فرج ناائنالاعر الى ناالديرى تاعيد الرزاقءز معهرعن الزهرىقال : جنين 


الجنين اذا قتل عم 





الامةفى هن أمه بقدرجنين الهرة ىدي ةأمدقال : فلو أعتقر جل جنين وليدته”م قتات الوليدة 
قال : يعقّ ل الوليدة و يعقلجنينها عيدا عا ون مام عتقه أن يو لدو بستهل صارخاءرقالت 
طائفة : فيه نصف عثر من أمه يا نامدن سعيد بنئبات نا أ حمدين عيذ البصير تاقاسم بن 
أصبخ تاعمد بن المثتى آنا عبد الرحمن بن ههدى . و يحى بن سعيد القطان كلاماءن سفيان 
التورى عن المغيرةبنءقسم عن ابراهم التخعى قالفى جنين الامة:نصف عش رمن أمه وهو 
قرل ابنأنى ليل . والحجاج بزارطاة وهوأيضا قول قتادة» وقالت طائفة :فيه صف 
سر قيمته )١(‏ ان خرج ميتا فان خرج حيافئمنه (؟) كله وهو قول سقيان الثورى 
رويناهمنطريق عبد الرزاق وهوقول الحسننن حىءوقال أبو حنيفة.و تمد نالحسن 
وزفر ن الذي انكان جنين الامةذ كرا ففيهنصفءشرقيمته لوكان حيا وان ذان 
انثى ففيماعشرقيمتهالوكانت حيةوقال زفر :وعليهمع ذلكما نقص أمه, وقال أ.ووسف: 
لاثىء فىجنين الامة الا أن يكون نقص أمه ففيه مانقصباء وقالتطادمة: فيهعشرة 
دنأ نير قا .امام ناابن مفرج ناأن الاعرابى"االديرى ناعبد الرزاقعنمعمر.وا.نجريج 
قال معمرعنالزهرى. وقال اجر عن اسماعيلبن أميةثماتفق الزهرى.واسماعيل 
كلاهما عن سعيدين المسيب قال فىجنين الامةعشرةدنانير » وقالت طائفة فيهحكومة 6 
حد ثدأعيد الله إن دبع ناع سدابنه بن جمد بنعثهان بااحند بن خالد ناعلى:نعيد العزريز 
ناالحجاج بن الموال اماد بنملية عن اد بن الىسامازقال: ينظر هآر يلخ تمن جابن 
الحرةمن جميع #رافان عاك متنا أعاية الام فطرة :وان نت خسا وآن ذا 
سبع وان انت ثمنها إعنى فكذلك» وقالتطائفة.فىجنين الامةغر قعيد | وأمة كاءق 
جنين الحرة ولافرق كا روينا قبلعنابزسيرين.وعروة.ومجاهد.وطاوس. وشريح 
والشعى ذانهم ذكروا الجئين ومافيه ولمبخصوا جئين حرة من أمةولوكانءندمفىذلك 
فرق لبينوه» وهن ادعى انهم أرادوا الجرة خاصة فقد كذب غلييم وحكى عنم مالم 
يقولوا ولا أخبروا به عن أنفسهم » ومن خملقرطهمعلى ماقالوه فبحقواجب يدخل 
فيه جنين الامة وغيره ولا فرق اذ هو مقتضى ةو فم ليس فيه إلاماءنقصهازم) فقطء 
قال أروتمصد : فلا اختلفوا كا ذ كرنا وجب أن نتظرفذلك لنعلم الحقمن 
0 الله 0 منهفنظر نا ىقو لمن رأى فيه عشر قم أمه فلم بجدهم حجة إلا 
نهمقالوا : وجد ناالغرة| له سكوم مأ فى جدين الهذلةقوم حدس يند, ارا وهوعشرد د دده 


وجب أن يكون فى جنين الامةعشر قيمةدية أمه أيضا لان دية ة الامة قيمتها <تى ان 





)١(‏ في النسخة رتم 0 3 ١‏ أي الاسخارقم ؛ ١‏ )5 يعته (9) 0 ي النسخة رتم ١‏ مأنقصيا 


ضر الى ب لابن حزم 





مالكا مله هذا القياش على أن جعل فى جنين الدابة عشر قيمتهاوفى بيضة النعامةعلى 
انحرم عشر اليد ك8 
قال على : فكان هذا الاحتجاج ساقطالان تقو مالغرة خمسين دينارا أو 
بالدراهم خطأ لاجوز لانه لم يوجبه قرآن ولاسنة ولا اجماع ولاصممعنصاحبثم 
نظرنافىقرل ابراهم اانخعى. وقتادة أن فجنين الامة نصف عش رمن أمه فلل نجد لحم 
متعلقَا فسقط هذا اقول لتعر :دعن الادلةثم أظرنافىقو لسفران, والح نءنحى فوجدناه 
أيضًا لاحجةام أصلا فسقط أيضائم نظر نا فى قول ابىحنيفة: وزفر.ومدين الحسن 
فوجد اهم يولون :لاهنت الغرةؤ جنين! لخرة مقدرة خمسيندينارا كان ذلك نصف 
عثشر ديته لو خرج حيا وكان ذ كرا أوعشر ديتها لو كانت انثى وخرجت حية 
فوجب فى جنين الامة مثل ذلاك أيضا لانه لو خرج حيا فقتل لكانت فيهااقيمة» 
قال أبو حد : هذا كلهأهوهوابه وهذا كله )0( باطل على مانذ كر أنشاء 
َه تعالىفتقو ل وبالله تعالى التوفيق: ازقوطم ا كان ثمن الغرة فىجنين الحرة خمسين 
دينارا وهو لصف عشر ديته لو خرج <يا وكان ذكرا وعشر ديتها لو خرجت حية 
وانت اثى فوجب أن يكونمافجنينالا.ة كذلك فياطله ن وجوه وأوذا انه قباس 
والقياس كله باطل 64 الثانىانه لموصمالقياس لكان هذا منه عين الباطل لان تقوحم 
الغر ة مخمسين دئار اباطللم يضح قط فيقرآن ولا سنة و لاعن أحد من الصحابةر ضى 
الله عنهم فصار قياسهمهذا قياسا للخطأعلىالخطأ » والثالث انه لوصحهمتقوممالغرة 
خمسيندينارافن أينهم انالمقصود فى ذلكه أن يكون نسبتهمنديته أومنديةأمه ؟ 
ويقال لمم : منأين كم هذا ؟ وهلا قاتم انها قيمة نافذة مؤقتة الغرة ولا فرق 
ولكن اننا الا التزيد من الدعاوى الفاسدة بلا برهان » والرابع أنيعارض قياسبم 
مثله فيقال لم : ما الفرق بينكم وبين ماروى عن مالك . والحسن من أن النسين 
دينار| التى قومت بها الغرة فى جنين الحرة انها اعتير مها من دية أمه لامندية نفسه 
فقالوا : انكان جنين الآمة ذكرا أو أن قفيه عشر قيمة أمه كاففجنينالحرةذكرا - 
كان أو لق عقي دية هه فهل هبنا إلا دعوى مقابلة عثلها ونحسكم بلا دليل #ثم 
نظرنا فى قول حماد بن أنى سلبان أن فيه حكما فوجدناه أيضا قولا عاريا م نالآدلة 


فوجب تر كهاذما لاد ليل على صمته فبىدعو ساقطة » ثم نظر ناققول سعيد بن المسييب 
فوجدناه أيضا لادليل على صحته فلم يز القول بهلآناللهتءالىيقول : (قلهاتوابرهانكم 


اا 200 











(1) ف النسخة رئم 15 كليهذا ماموهوابه وهو كله 





حكم جنين الذمية ق 


أن كم 2 538 ) فن لابرهان كه فلا يجوز الآخذ بةولهثم نظرنافى قول أنى 02 
وبعض أصا بنا أنه لاشىءفى جين الأامة إلاماتقصهافو جد ناه أيضا قولا لادليل على صمته» 
وقدص حعن الى مَل فالجنينماقد ذ كرناه ه 
قال ور رحمهالله: فلماسةطت هذه الاق وال[ كلما ١(]‏ ) وجب أن ننظرعنداختلاف 
الاين مها ما افترض اللّتعال م علينا اذيقول تعالى : (فان تنازعتم فىثىءفردوهالىالل و الرسول) 
الآبة قفعل.ا فوجد نامارو ينادمن طر يق مسل بن الحجاجناأبو بكري نأنى شيبةوأبوكريب 
قالا ناوكيععن هش ام بن عروةعن أبيهعن المسور بزخخرمةقال : استشارعمربنالخطاب 
فىملاص ارأةفقَال المذيرة نشعبة شهدت رسول ابل مَتللع4ة قضىفيه بغرة عبد أوأمة 
فقال لهعمر :التنى عن يش هد معك فش هد لدتمد بن مسلمة ه وماناه أحمد بن دين عبد الله 
الطلدكيى ناابن مفر ج ناتمدينأيوب الصموت الرق نا أحمدينعمروننعبيدالخالق اليزار 
تاعمد بن معمر البحرافى ناءثهان بزعمر نايوأس بن يزيد :االزهرى عن سعيد بالمسيب 
5 نَأن هريرة قال: اقتتلتا م أتان من هذيل فرمت احداهما اللاخرى حجر فةتلتها 
ومافىبطنهافاختصمو | الى رسو لاله يلقم فقال عل هالسلام دية جنين,اعبد أوأمة(؟) 
وقفنى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها » 
قال أبو مسد : -خديث المغيرة .مد بن مسلمةعموم املاص كلام أةوكذإك 
نص لام رسول الله ميلك فى حديث أنى هريرة بأن دية جنينها عبد أو وليدة وم 
يقل تَليعَية :ان هذا انماهو فيجنين اللرة فلا بحل لآحد أن يقولرسول الله ملم 
علم مالميقل ولا أن خبر عنه ما لم يخير به عننفسه , ومن فعل هذا فقَد قال عليهمالم 
يقل » وهذا يوجب النار » فان قيل : انما ْ سول انه 0-0 بذلك فى جنين 
حرة 00 وماحم رسول الله 0 مب بذالك فىجدين هذلية لحرانية آسمى مليكة قتلتها 
ضرتها أم عفيف فا الفرق ب: دحا بذلك لانه جنين حرة وبين من قال بل لانه 
جنين هذلية؟أو لانه جنين امس أقلسمى ملكة أو لانضرتها قتلتها أولان القائلةاسمها 
أم عفيف , وهذا كله باطل وتخليط » وبالله تعالى التوفيق ه 

 »” 4‏ مسستئلة ‏ جنين الذمية ه قال أبوحمد رضى الله عنه: قال قائلون 
ؤجنين الذمية عشر ديتهاوهذا قول انماقاسوهعلىقو طم ف تقوم الغرة تخمسين دينارا 
وهو قول ظاهرالخطأ » والّول عندنا أن فىجنين الذمية أيضاغرةعبد أو أمة يقضى 

على عاقلة الضارب بهفيطايونغلاما أو أمة كافرين فيد فعا هأو يدفعاتهاالى هن تجب له 


)١(‏ الزيادةمي النسخة اليمنية (5 )في سذةأو وليدة 


لو انبل لابن حزم 
له فانم يوجدا فبقيمة أحدهمالو وجد والقيمة فىهذا وفالغرة جملة اذا عدمت أقل 
مايمكن اذ لابجوز أن يلزم أحدغرامة إلابن صأو اجماعلقول رسول انيلم :ان 
دماءة وأموالكم عليكم حرام » فاقل ما ؤانت تساوىالغرة لو وجدت واجب على 
العاقلة بالنص وما زادعلى ذلك غير واجب لابنصولااجماع فهو ساقط لاجو زالحكم 
بهه ولوأزذميا ضرب امرأة مسللةخطأ فاسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته عبداً 
كافرا أو أمة6فرةولابد ولا يحوز أن يبتاع عبذا مسا ولا أمة مسلمة » والرقة 
الكافرة تجرى فىالغرة المذ أورةسواءةن الجانى وعاقلته مسلمين أو كنوا كفاراواتما 
الواجب عبد أو أمة فقط كما حكم رسول الَهيَلته وماينطق عن الهوى ان هو إلا 
وحى يوحى ؛ وها دان ربك نسياءفاو أراد الَهتعالى أن تكون الغرةهؤمئة لا أغفل 
مول انيلم عل بيانذلك | لميغفل» أو بين اندبجحرى ؤذلك ذكر أو اث وبالله 
تعالى التوفقه ش ٠‏ 

قال أبو مد رحمه الله : وأما مانقص الامة القاء الجنين فهو الواجب على 
الجانى فى ماله ولا بد زءادة على الغرة لانه مالأفسده فعليه ضمانهعلى ماقد ذ كرنا » 
و الله تعالى التوفيق م ١‏ 

ا ا س مسساكلة ل جنين المهيمة » قال أب و#د رحمه الله : ناعيد أبله بن 





ربيع نا ابن مفرج ناقا.م ابن أصبغ ناابن وضاح ناسحنون ناابن وهب أخبرق 
يونسين بز يدعن الى الزناد . والزهرى.وربيمة قال ابو الزنادف جنينالبهيمة نرى أن 
تقام الببيمة وبط:با و لدهائم تقام بعد أن تطرح جنينها في.كون فض لما بين ذلك على الذى 
أصابها <تى طرحت جتينبا ووقال الزهرى: ترى جنين البريمة الى الحكم بقيمة انمسا 
الببيمة سلعة من السلع » وقال ربيعة:لاأرى فىجنينالبييمة شيثا أوسع من اجتهاد 
الامام » 

قال أبو مد : القول فىهذا عندنا هو قول الى الزناد لانها جنايةعلى مال 
ققيمة مثله » وأما قول الزهرى . وربيعةان فيذلك اجتباد الامام أو الا ؟ فقول 
لايصح لآنه لادليل يوجبه ولميجعل الله تعالمىولا رسو لهعليهالصلاةوالسلام لاحدمن 
الآئمة اجتهادا فى أخذ مال من انسان واعطائه آخر بل قد حرم الله تعالى ذلك على 
لسان رسولهعليه السلامفليس لاحد أن يأخذ من أحد مالايعطيه لآخرإلابنض أو 
اجماعوبالله تعالى التوفيقه وقد روى عنمالك. والحسنبنحىانفؤجنين الفرس عشدر 
قيمة أمه » وقال مالك فيجنين البريمة عشر قبمةأمهاء وهذا كله ليس بثيءلانهقياس 


6 |[ كاذ رالذى يعتل دما 1 م سم 6 


وااة ناس .كله باطل + 

“اما 2 قال ابو مد رحه الله : ولوان ذفرا ذميا قتل 
ذءيا ثم اسلم القاتل بعدةتلهالمقتول أو قبلموت المقتول فلا قودعلىالقات ل أصلالةول 
رسول الله تيكف :«لايقتل ٠ؤهن‏ بكافرءقالوا: ودية المقتول أن اختاروا الدية قبل 
اسلام قاتل وليهم أو فادره ثم أسل بقيت الغر امهم عليه لانه مال استحقوه عنده 
والاموال ب للكافرعلىالمؤهن وللءؤمن عل الكافر وقدمات رسول اله ودرعه 
مرهدونة دند ممودى فى ثلاثين صاعا من _ أخذها عَليِعَية لقرت أهله وقد 
ذكرناه باسناده قبل هذا . فلو ان امجروح أسل أيضا ثم 7-0 وهو مس فالقود له 
واجب لأنهمؤهر بمؤهن وقدقال رسو لاله تتككلة: «المؤمنوت تتكافا دمازمم» ٠‏ 
قال أبو محمد رحمه الله : فلو أن مسلما جرح ذمياعمدا ظالما فاسلم الذىثم مات 
منذلك الجرح فالقود فذلك بالسيف خاصة ولاقود ف الجر حلان الجرح حصل ولا 
قود فيه للأنهكافر ولن يجعل اله للكافرين على امو هنين سبيلا » فلءا أسلم ثم مات مساءا 
من جناية ظلم يمات من مثلباحصل مقتولا عمدا وهو مسلم ففيه ماجعل اله تعالى 
ورسوله تَلِِكِةٍ علىءن قتل مؤمنا وبالله 3هالىالتوفيق » فلو أن صببا أو مجنونا 
جرحا انسانا ثم عقل المجنون وبلغ الصى ثم مات الجروح فلا ثثى؛ فى ذلك لادية 
ولا قود لآنه مات من جناية هدر لاحكم لها . فان قيل : قدقلتم فى الذى يرى حرييا 
تم يسم > صم بمرت أن فيه الدية على العاقلة فكيف جدلون أدءة فيمن مات من جنابة 
مأمور ها ولاتجعلون الدية فيمن مات من جناية هذا فد قانا وبالله تعالى الترفيق , 
هكذا قنا لآن الجانى المأمور بتلك الجباية مخاطب مكلف دازم فى قتلالخطأ كفارة 
أو كفارة ودية على عاقلته وليس انون والصى عخاطبين أصلا ولا مكافين شير يعة 
فقتل عمد ولافقتل خطأ ل حم كل ماعلا ولم يكن له فى الشرع دخول وم 
يسقّط مافعله الخاطب المكاف المأمور المهى » ولو أن عاقلا قتل أو جرح ثمجن 
فهات المجرو ح من تلاك الجناية فالقود على | :ون أو الدية فى ماله رلامفادات هنالك 
وذلكلان القودقد وجب عل له عي جنى وحم تلك الجناية لازم له فلا يسقط عه 
بذهاب عقله ١|‏ ذم يوجب ذلك نص قرأن ولا سنة ولا اجماع » و كذلك يقام عليه 
فى جنونه حد لزمه فى حال عقله ولايقام عليه فى حال عقله كل <د كان منه فى حال 

جنونه بلا خلاف من الآمةء والسكران +:وركتب ه 
ردت سك لة : عر عظم الميث قال أو محمد : رضى الله عنه تأعيد ألله 


ابنربيع امد بن اسحاق نااين الاعرانى نا أبو داود نا القعنى ناعبدالعزيز بن مد 
-هو الدراوردى- عن سعد هدو أبن سعيد ‏ عن عمرة بنت عيد ال رحمن عن عالقشة 
ان رسول الله لا قال :2 لمعن عظم 6 المت ككسره حرا 06 
قال أبو تمد ره الله : هذا لايسند إلا من طريق سعد بنسعيدالانصارى 
أخى بحى نسعيدوهم ثلاثةأخوة . بحى بنسهيدامامثقة . وعبد ربهين سعيدلابأس 
به وليس ,انالك ف الامامة . وسعد بن سعيد وهو ضعيف جد الاحتج به لاخلاف 
فذلك فبطل أنيتعاق(؟) مبذاالحديث ولوصحلقلنابهفى كسرالعظم خاصة ولما ان 
لولمنقال:انهذافىالحرمةمعنىلانه 5انيكوندعوى بلا دليل و خصيصا بلارهان ه 
قال أبو جمد رحمه الله : فن جرح منا أر كثر حظيه أو أرق دل شياء 
عليهؤ ذلك أماالقتل فلاشك فيه لانهليس قاتلاوأما الجر ح والكدسرفلووجد فيهخلاف 
لوجب القصاص لأأنه عدوان وان صح الاجماع فى أن لاقود فىذلك وجب الوقوف 
عند الاجماعو إلا فقد قال تعالى( والجرو حقصاص) وهذا جر حوجارحءوقال لعالى : 
) وجزاء سيئة سيئة مثاها ( ٠‏ وقال تعالى : ) فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عل 
مااعتدى عليكم ) وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء فالقصاص واجب فى ذلك إلا 
أن بانع منه اجماع » فانقيل:ان الله تعالى قال : ( والجروح قصاص فن تصدق ءه 
فهو كفار 5 له ) وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره 
على الله ) فدل هذا (م) على أت ذلك كله للح قلا وبالله تعالى التوفيق : هذا 
لاحجة لكم فيه لوجهين » أحدهما أن الام بالقصاص والاعتداء عمو م ثم قد رخص 
بالمفو والصدقة لعض المعتدى عليهيم دون إعض .ء والوجه الثانى انه تعالى لم انع 
بقوله تعالى الصادق : ( فمن تصدق هه فهو كفارة له ) ولا بقوله الصادق : رفمن 
عفا وأصلح فأجره على الله ) من أن يكون القصاص واجبا لمن لاعفو له ولاصدقة 
اجنون والصى فيكون الميت داخلا فى هذا العموم » ووجه ثالث وهو اناللهتعالى 
قال : ( فمن عفا واصاج ) وقال تعالى : ( فمن تصدق به ) ول يقل تعالى فاب 
تضدق المجروح وحده ولا قال فمن عفا هن الذين العفو اليهم خاصة ولكن أجمل 
عر وجل لاص فجائز عفو الججى عليه وصدقته اذا كان من له عفو وصدقة وجائز 
عنمو الولى اذا بطل أن يكون للمجنى عليه عفو ويس من ذلك , وأ كثر الحاضرين 
من خصومتا يرون القطع علىمن سرقمنميت كفنه وبه نأخذ » وعلىهن قذف ميتا 
(1)فالنسخة رقم ١4‏ كسر عظاء(؟ )فى النسخة رقم ١4‏ فبط لالتعلق (؟) فى النسخة رقم ١4‏ 
فدل ذلك ْ 0 


أحكام الوكلة ف المُود ١‏ 1 


وهنالناسءنبرىالحدعلىءنزق. مَةفان من فرق,ين مار أوهمن ذلك ومين القو دلهمنالجرح 
والكسر عو ليس هذ قياسلا نهايس بءض ذلك أصلالبعضءبل كله بابو |حدمن عمل عملا 
جاءالنص باجحاب حكم على عا ل ذلك العمل فو اجب انفاذذلك الك على من عمل ذلك العمل ه 
قال لوك رحمه الله : وهذاقول يو يدهالنظرويشهدله القرآنوالسن ,الصحة 
وما على ههنا قولا لا<د منالصحاية رضى اللهعنهم عنعمنه فكي فآن يصح الاجماع 
من جميعهم على المنع منه » هذا امس لاسبيل الى وجوده أبدأولو كان حقا لوجد بلا 
شك ولا اختفى فالواجب المصير الى ماأوجبه القرآن والسمنة وازلم يعلم قائل يذلك 
اذا لميصمحاجماع متيقن تخصيص الا ص أو بنخهو ,الله تعالى التوفيق » 
571 ميد )١(‏ الوذلة فى القود قال أبوجمد رحمه الله : أمالولى 
بأن يؤخذ له القودجائز لبراهين » أولحاقول التهتعالى:( وتعاونواعلى البروالتقوى ) 
والقود بر وتقوى فالتعاوذفيهواجبء وثانيها ماق دح عنرسول الم من أمره 
بالقود من اليوردىالذى رضخ رأس الجار بة بالحجر فكان أمرهعليهالسلامعمومالكل 
من حضير ؛ وثالئها اجماع الأامةعلىا نالسلطان اذا أوجب لهماللولىمن ااقتلفانه يأمس 
من يقل والسلطان ولى من الاولاء فلابحوز تخصصه بذلك دوزسائر الآولياءه 
لوجر رحمه الله : فاذ ذلك كذلك خؤائز ادا أمس الولىمن,أخذ له القود 
أن غيب فيستّةرد لون وهرغائب إذ قدوج الود بين أعس الله تعالى وأمزرسوله 
عيرم إشترط حضور الولى ؤذاك م مخيبوما كان ر بك لسيا ؛ فان غابالولى 
ثم عفا فليسعفوه بثىءولا ثىءعل القاتل ولا يصحعفو الولى إلابانيبلغ ذلكالأمور 
بالقود ويصح عنده ه برهان ذلك أن الله تعالى قدأباح للبأمور بأخذ القود وأن 
يأتمرللا مرله بذلك و أباح له دم المستقاد منه واعضاءه بين لاشك فيه فاذا عفا 
الولى فى غير علم المأمور بالود فبو مضار» والمضار متعد والمتعدى ظالم » وقد قال 
رسول الله يق :«ايسلعرق ظالحق» فلاق لذلك العفو الذىهوءضارة >ضةوهو 
غير العفو الذىحض الله تعالى عليه ورسولهعليه السلام » لازالعفو الذى حض الله 
تعالى عليه ورسوله يَيلييةٍ فهو طاعة وعفو المضارة معصية والمعصية غير الطاعة » 
وهذا العفو بعد الامى هو عفو تغلاف العفو الذى أمرالَهتعالى بهناديا اليه واذ هو 
غيره فهو باطل لقولرسول اله ملقم : «منممل عملا ليس عليه امنا فهورد» فرو 
غير لازم لذلك العا ىوهو ا لععث رسولا الى اللأمور اابودة عع اه 





)1( اسمرويزايا هران ترقيو| 1 1 :ل المتقدمة وام لك اعد ١‏ سألة 


مت تومي 


الا حتى ببلغاليه لخينئذ يصمح ويازم العافى فان قتله المأءور بالةود بمدحعة الخبرعنده 
بعفوالولى ذهو قاتلعمد أوخائنءهد وعليهالقود وكذلكلوجن الاهرولافرقفالاخذ 
بالقود واجب 5ا أمربه, و بش تعالى التوفرق» 

ل ا راس من قطع ذ كر خنى مشكل وانثييه فسواء قال : اناامرأة 
أو قال :أنا ذكر الود واجب لانه عضو يسمىذكرا وانين » وكذلك لو .قطعمت 
افرأة شفرءه ولا فرق 6ودنل كانت له سن زائدة 93 اص زائدة فقاعها قاطم 
| قتص له منهمن أقر بسن الىتاكالس نوأ أقرب اصبع الى تلك الاصيع لانها سن وأصبع 
ولا فرق بين ان يبقى المقتص منه ليس له الا اربع أصابع ويدقى لليقتص له خمس 
أصابعوو بين أن يقطع من ليستله [لاالسبابة وحدهاء.ابةسالم الاصابم و لاخلاف 
فى أن القصاص ف ذلك ويبقى المقتص ذا اربع اصابع ويدقى المقتص منهلا أصبع 
له» وهكذا القول فى الاسنان و لافرق وبالله تعالى التوفيق م 

ةراس قال ابو # سد رحمه الله : واذا تشماح الاولياء فىتولى 
قتل قا آل وليهمقيلهم : ان انف م على احدخ أو على أجنى وذلك ( 3 والا أقرعنا 
بينم فايم خرجت قرعته ا ص» وهذا قو لالشافعى رحمهاهوقال أبو مد 
رحمه الله : برهان هذا انه ليس بعضهم أولة من بعض ولاعكن أنيتولى القود اثنان 
عا فاذ لابد هن أحدهما أو من غير 0 بامر هماو لاسديل الى ثالث فأ غيرهما بالقود 
اسقاط ا فى تولى ذلك الحسكم والحكم هبنا بالقر عة اسقاط لق أحدها 
وابقاء لمق الآخر ولا >وز اسقاط <قذىحق إلا لضرورة مانعة لاسبيل معبا 
الى توفية اق فاذا كان ذلك سقط ال لقول اللهتعالى : ( وقد فصل لكم ماحرم 
عليكم إلا ٠/اضطررتم‏ اليه ) وتحنشحرم علينا منعبماءن حقهما ونحن مضطرون الى 
| 0 دق أحدهما إذلا سبيل الى غير ذلك ولسنامضطرين الى اسقاط حقبما جميعا 
ذلايجوز لنا مالمنضطر اليه فقد بطل أن تأمرغيرهما بغير رضاها ولا وز أن نقصد 
الى احدهها سقط حقه هكذا ٠طارفة‏ فيكون جورا وعاباة فوجدت القرعة ولا بد 
لآن الضرورة دفعت اليهاولا حل إيقاف الامر <تى يده جميعا من 
حرةهما وهذا لاوز وبايلهتعالى الاوفيق ه 

ل" 2 ن أخاف انسانا نقطع ساقه وسكهوا نفه وقتله فلولى 
المقتول أن يفعل كل ذلكويقتله ولهأنيقتلهدونأنيفعل بهشيئامن ذلك » وله أن 
يفعل به كل ذلك أو بعضه ولايقتله لكن يعفوعنه م 

قال أبو مسد رحمه الله : برهانذلك انكل اذ لقال دوعن لان 


ّ ونقطع أصبع آخر عمدا فسال القود 1 





يشعلها قصاصا على مأقدمنا قبلءو هذا أيضامندوبالى العفو عن 9 ذلك وعن بعضها 
فأى حقه فعل فذ لكلهوأىحقهترك نذلك للع وقال الشافعى: له أن يقطع ذراعه وخيفه 
على أن يقتله واما على أن لايقتله ذلا وقال أبو مد رحمه أنه : وهذا خطأ له 
تخصيص لابرهان له به .فانقال فى ذلك تعذيب له قلا: نعم فكانماذا؟ واذاأياحلة 
تع به فاى عض اأيح له وعفا عن البعض فقدأحس نف كل ذلك و عد وما 
وجدنا الله تعالى قط اازم استيفاءالحق كه ومع من العفو عن بده م6 بلقد صح 
النص مخلافقول الشافعى جملة وهو فعل رسول اميه بالعريين اذ قطع يدوم 
وأرجلهم ومعل أعينهم قصاصا بمافعلوا بالرعاءوت ركبم بالحرة إساسةون فلاسةون 
حتّى ماتواءوقد قال ايهتعالى: ( لقدان لكم فر سول اللهأسوةحسنة ) وقد ذ كرنا 
هذا الحديث باسناده فها ساف من كتابنا هذا فاغغىعن ترداده 0 وأبطانا قرول من 
قال كاذيا أن هذا كان من رسول الله عط اذكانت المثلة مباحةو بالل تعالى التوفيقه 

١‏ هسئلة ‏ قال أبو تمد رضى أله عنه : عن قطع أصبع آخر عمدآ 
فسأل القود أقدنا له من حينه على ماذ كرنا قبل فان تأظت اليد فذهبت وبرىء فله 
القود دن اليد انها فت بعدوان وظل 4 وكذلك لو جر حده هو طوة عدا فذهبت 
هنها عيناه اقتص له من الموة ومن العينين معاء وهكذا فى ذل ثىء فلو ماتمنبا 
قال 4 لان ىَُّ ذلك تو لد دن جناية عدوان 4 وقال الشافعى :اما لعجيل القص_اص 
من الآصبع والموضة فنعم فان مات لعد ذلك فالقود 2 النفس واجب أيضا وأما 
ذهاب العينين واليدفقط فانما فى ذلك الدية فقط » قال أبوحمدرحمه الله : وهذاخطأ 
ومناقضة ظاهرة ولافرق بين ماتولد عن جنايته من ذهاب نفس أو ذهاب عضواذ 
ل يفرق بين ثىء «ن ذلك نص قرآن ولاسنة ولا اجماع ولا نظر ولا قياس ولا 
قول صاحب » فلو أن اجنى عليه قطع كف نفسه » خوف سرى الآ ظة فلاضمان 
على الجانى لآن ذهاب اليد كان باختيار قاطعها لامن فعله واعلما لوتركهاتيرأفلوقطع 
انسان ألة لها ظرفان فان قطع هل طرف فى أصلهدقطع من يده أنملتان كذ لك فلوقطع 
فى الأصبع قبل افتراق الأ ملتين قطع له من ذلك الموضع فقط ولامزيد ولا أرش 
له ق الاملة الثانية لإآن الله تعالى يشول : ) ون اعتدى عايكم فاعتدوا عليه عثل 8 
اعتدى ليم ( فالواجب أن فو ضع منه الخديد حدثك وضع ويذاق من الام ماأذاق 
ولاءزيد قال الله تعالى ُ) ولا تعتدواإن الله لاحب المعتدين) رقال الششاففى: له فى 
الأصبع القود وله في الأأصيع الزائدة حكرمة ه قال أرو تمد رحمه اله : الحكومة 


55 الجلى - لابن حزم 
غرامة مال والآموال محرمة إلا بنص أو اجماع ه 

١‏ ” ب وسكلة - قال 5 حمد رحمه الله : هن هدم ياعلىانسان أوضر به 
بسيف وهو راقد فقطع رأسه أو قال هدمت البيت وهو قد كان مات بعد أوقال : 
ضربته بالسرف وهو ميت( يلتفت اولابمين على أو ليسائه فى ذلك ووجب القود 
عليه بل مافعل لآن الميت قد صدت حياته بيقين فرو على الحياة حتى يصح موته 
ومدعى٠وته‏ مدعى باطلواتتقال<الوالدعوى لايلتفت ايها الابينة و باللهتعالىالتوفيقه 

١‏ *3 ل مسكلة -- ومن جرح جرحا )وت منمثله فتداوىبسم فماتفالقود 
على القائل لآ نهو ازماتمن فعلنفسهوفعلغيره ف كلاهما قائل وعلى القاتل الود وان 
طرحهغيرة فان اختاروا الدية فالدية كارا أيضا لازمة له علىهاذ كرنا قبل وبالله 
تعالى التوفق » وهو حسينا ه 

ئُ كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البى » 
بسم اله ارم نالرحيم ؛ وصلى الل على جمد وعلى آله وصحبهوسل :-ليا) 
( العواقل) قال الفقيه أ يو تمد رحمدالله ناعيد الله ن بو سف ناأحمد نف تح ناعبدالوهاب 


ابنعيسىنا أحمد نم نا أحمد بن على ناهلم ن الحجاج ناشمد بن رافع ناعيد الرزاق ناابن 
جريجج أخيرنى ابوالزبير أنه سمعجابر بزعبدالله يقول: كتب النى ييه على ول بطن 
عةولهث م كتب 1 اللهانه لاصحل» توالى«و ل رج ل لذيراذنه 5 وبهالىممس ل ناقية: ا بن 
شباب عن سعيدبن المسيبعنأوهريرةأ أندقال : قضىرسو [الله 0 فجنيزاممرأة 
دن بنى ليان سقط ميتابغرةعبدأوأمة » ثمانالتىآضىعاما بالغرة توفيت فةضىر سول 
الله ييلع بان ميراثها لبنها وزوجها وانالءةلعلىعصيتها ٠‏ وبهالى م-منااسحق بن 
ابراهم ا نظلى نأجرير بن عبد | ميد عن منصور بنالمعتهرعن أبراهم النخعى عن عبيد بن 
نضيلة عن الأغيرة بنشعبة قال : ضر بت امرأة ضرتما بعدود فسطاطوهى ل فقتلتها 
واحداهها لحان ةفجعز رسو لالله ده بالمةتولةعلىعصبة الهَاتلةوغرةلمافى(ط:هافقال 
رجل هنعصبة القائلةأنغرم دية. نلا أكل ولانطق ولااستهلفثل ذلك يطل فقالرسول 
ايه مسلا يله أسجع كسجع الاعرابةالوجءلعا.هم »الديةهقال أ بو عمد رحمه الله :فدح أن 
الدنة فقتل الخطأوفالغرة الواجبة فى الجنين علعاقلة الات .والجانى>ك رسول الله 
َلك وقدصم أنرس.ول لله كلل بين من العاقلةالخارمة لديةالخطأ ولغرة الجنين 
وانهم أوليا الى الذينم عصبته ومنتباهمالبظن الذى هومنهم علىماأوردنا آتفامنان 
رسو لالله لة كنب عليكل كل بطن عقو له م 


أقوال العلماء فيمن ,تحمل الدية 5 


قال 0 رحمه الله : وجمهور الناس يةولون : تغرم العاقلة المذ كورة. 
الدية إلا أندقد اختلف عنعهانالبتى ذلك فروىعنه أنهقال: لاأدرى ماالعاقلةوروى 
عنه أنه قالبماقلناوجمهو رالناشيقولون:هذه الآثار المعتمد علمالصحتم! » وقد جاءت 
ثار غيرهذه لابأس بذكر بعضها وان8 نت لاحجة فا لكن لتعرف 8ه نا محمد بن 
سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسمءن أصبخ ا ابنوضاح نامو سى بن معاو يةناوكيع 
ناابن أوليل عن الشعبىقأل : جعل رسول الله يَوَلَِعَةٍ عقل قريش على قريشوعةل 
الأنصار على الانصار .ه ناحمام ناعيد الله بن محمد بنعلى الياجى ناعبداللهبن يونس 
تابقى بن علدنا بو بكرن أنى شيبة نا حفص بن غياث عن اجاج بن أرطاةعن ا لحك بن 
مقسم عن|بنعباس قال : كتب رسول الله تلق كتابابين المواجرين والانصارأن 
يعقلوا معاقليم ويفدوا عانهم بالمعروف والاصلاح بين الناس :فالآول منقطع وفيه 
ابن أنى ليل وهوسىء الحفظ .والثانى فيه حجاج بن أرطاة وهو ساقط ووفيهمقسم 
وهو ضعرف ه 

لقال ابو جمدم : فانقال قائل : كيف جوز الحكم بان تغرم العاقلة جريرة 
غيرها وقدقالاللهتعالى :(ولاتكسب كل نفس الا عليها ولاتزر 0 وزد أخرى) 
7 تعالى : (كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال رسول الله عيلايٍ فى ذلك: ماناه 
مك أ لله بن دبع الغقيم ى امد بن معاوية الماشعى | مدن شعيب اخبرتى هروابفب 
0 عبد الله ناشةيق فى عبدالماك بن اجرعن زياد تنلقيط عن أن رمثة قال : أث 
رول الله علا مع الى فقَال: من هذا معك# فقال ابنى أشهدبه قال :اما انك لانجنى 
عليه ولابجى عليك » ٠‏ تاعبدالله بن ديع تاعمد بن معاوية نامدن شعيب ناتمود 
ان غيلان تأبشر بن السرى ناسة أن غن أشعث - هو ابن أبى الشعثاء عن الاسود 
أن هلال عن تُعلية بن زهدم الير بوعى قال:م كان النى عليه غطب خاء ناس هن 
الانصار فقالوا: وك الله دؤلاء بنو ثعلية بن دع قتلوا فلانا في الجاهلية 
فال النى عَمَللَعَبَةر هتف بصوته : الا لاجنى نفس على أ خرى»ءوبه الى #ودينغيلان 
تالبوداود الطيالمى ناشعبة عن أشعث بن الى الشعثاء قال: سمعت الاسود بن هلال 
بحدث عن رجل هن بثي أعلية بن ير بوع أن أن ناسا من بنى أعلية إن ربوع أتوا النى 
لك فقالرجل: يارسول الله هؤلاء بنو أملبة بنيربوعقتلوا فلانارجلامن أصماب 
00 الله ملعي مال النى عليه السلام : د لاتجنى نفس على أخرى 6 ه 
| قال أب #ويجين 5 الله : : فجوابنا و بالله تعالي التوفيق » ان هيذه الأحاديثِ 


5 الحلى ‏ لابن حزم 
وان 5ن فى أساندها معترض فان معناها ريم » وفى الأبات التى ذكرم كفاية 
لآنها «ننظمة لمدنى هذه الأحاديثءثم نقول و بالل تعالىالتوفيق : فعم اناه آمالرحكم 
بأن لاتكسب هل نفس إلا علاولا تزر وازرةوزرأخرى.وان كل امرىءبما كسب 
ردين»ولعم لاجى أحدعلى أحد ولا#نى نفس على أخرىو لمكن الذىقالهذا كله وحم 
به هوأيضا القائل: ( ولس ليك جناح فم أخطأثم به ولكن»اتعمدتقلو بم )زهو 
الخر |8 على لسان عيده ورسوله لاه أند قدعةالناعز الخطأ والنسمان وهو تعالى ع 
ذلك الأوجب ف آل الخطأ درة وكفارة عثق رقة 98 صيام شور بن ممت بعين أن م 
يقدر على الكفارة وهو الموجب عل لسان رسوله عليه السلام علىعصيةقاتل الخطأ 
وأهل إطه الذى يتتمى الييم ديةقتل المؤمن خطأ والغرة الو اجبة فى الجنينوكلةوله 
-ق وكل حكمه واجب يعم بض ذلك إلى بعض ويسةتنى الال من الا كثر 
ولابحل لاجد أخذ بعص أوامره دون لعضص ولاضرب أحكام رسول لله ا 





عضا ببعض إذ 5م! فرض وق وليس شى. منها أولى بالطاعة له دن ثىء آخر و 
يأت نص ولااجماع فى قل العمدى و لابجوز تكليف أحدغرامةعن أحد إلا أنيوجببا 
نص أو اجماع ه 5-00 

ئً( [للوكير رحمه الله : فواجب أنننظر هن العصية والبطن والأولياء الذدن 
أوجب الله تعالى عليهم الدية فى قتل الخطأ والذرة فى الجنينفوجدناالنا سقدا ختلفوا 
2 ذلك فقالت طائهة : العاقلة م من كان معهد يوان وا<دف العطاءه با حمام نا أبن مفر ج 
ناابن الأعرانى ا الديرى ناعبدالرزاق عن معمرقال : مدت الزهرى اولقن عله أنه 
قال : الثلك شادونه فخاصة ماله إءنى مال الجانى ومازاد عل ذلك عل أه ل الد.وان,» 
وبه قال أبو<نيفة . وأصابه الدية فى قتل الخطأ على العاقلة فى ثلاث سنين من يوم 
يقضى بما والعاقلة مم أدلد يوانه يؤخذ ذلك منأعطيانهم حتى يصيب الرجل منهم 
من الديةأربعةدراهم أوثلاثة فان أصابه أ كثر ذم الييم أقرب القبائل الهم ف النسب 
هن أهل الديوان , وان 5نالقاتل ليسهن أهل الديوانفرضت الديةءلىءاقةه الأقرب 
فالآقرب فى ثلاث سين ويذم الهم أقرب القبائل الييم فو النسب حتويصيبالرجل 
من الدية ثلاثة درأهم أو أر بعة » وقال سفيان الثورى : الدية تكون عند الاعطية 
على الرجال ه وقال الحسن بن حى : الءةلعلىر ءوس الرجال فى أعطية المقائلة » 
وقال الليث بن سعد : العقل على القائل وعلى القوم الذين,أخذمعهمالعطاءو لايكون 
على قرمه هزه ثيه 2« وقال مالك ٠‏ الدية علي القبائل علي الغني قدره ومن دونهعلي 


أقوال العلياء على من حب العاقلة 7 


قدره وعقّل الموالى يلتزمه أهل العاقلة شاءوا أم أبواكانوا أهل ديوان أو منقطعين 
قد تعاقل الناس زمن رسول الله 3 .وأنى بكر وانسا كان الديوان فى زمان ععر 
ان الخطاب ء فاذا انقطع الرجل من أهل !١‏ بادية إلى القرى إلى المدينة ومايشببهامن 
أمبات القرى فسكنها وثوى مها رأيت أن يعم عمّله الى قرمه من أهل القرى فانم 
يكن فى القرية من مل عقله من قومه ضم الى أقرب الناس بقبيلته من القبائل » وقال 
الشافمى . وأو و سلمان . وأكام : العّل على ذوى الانسابدون أهل الديوان 
وانكلاء الأقز #الادرت من بنى أبيه ثم من بنى جده ثم من بنى جد أبيه ه 
قال أبو عمد رحمهالله : فلءااختافوا قا ذ كرنا وجب أن ننظر فمااحتجت به 
فل طائفة وها بعد أن رجعت الأقوال فى ذلك الى ثلاثة أقوالفقط » أحدهاقول 
أنى حنيفة ومن معه على أن العاقلة على أهل الديوان لاعلىعصبةالجانى » والآخر 
قول مالك ومن معه : أن العاقلة عل 1 انبن معه فى المديئة و وها لا على من 
وان منهم فى البادية » والثالث قول الشا وأى سلمان . ومن معم) ان العاقلة 
على الأقرب فالآاقرب منعصيته من بنى 3 ثم من بنى نى أجداده أيا فأما فوجدنامن 
جعل العاقلة على أهل الديوان خاصة يةواو 1 ألدية كانت على القباءئلفى عبدرسول 
الله َعَم <تى جعاها عمر على الديوان : قالوا :فان بطل )١(‏ الدبوان رجع الأاص 
الى !٠‏ كان عليه . فى زمن رسولالله عَكليك وأنى بكر رضى الله عنه لم تماد لهم 
شببة غير هذه » 
قال أبو مد رحمه الله : وهذا الذى قالوه باطل ان الذى ادعرهمن اف 

عير بن الخطاب ب أبطل حم العاقلة الذى حكم به رسول الله يلي ثم جرى عله 
بوك بعلاة نفك حك آخر فانه باطل لاأصل لهوكذب مفترىواعل موها أن 
عرهف ذلك ما نام دين سعيد ننيات نا عيد أله بن نصر ناقاسم بن أص.ة ناابنوضاحنأموسى 
ابن معاوية ناو كيععن سيان الثورى عمن ممع الشعبى يو لجءل تمر الدية على العاقلة 
فى اللاعطيةىفبذا مما لامتعلق ثم به لانه عبن لايدرى ؛ وقد روينا عن حيى نسعيد 
أنه قال فيمن لم يسمه الثورى لوكان فى شيخ الثررى خير لبر ح بهثم هوعن الشعبى 
ول يولد ااشعبى إلا بعد موت عمر وقد ج,دنا أن نيد هذا الذى قالوهعنعمررضى 
الله عنه فها اه ولاله أصل البتتورحمالله القائل:الاسنادمنالدين رلولاالاسناد 

لقال من شاء ماشاء »وانالم#فوظ عن عير خلاف هذا كا احمد بن سعيد بننيات 


)١(‏ فى النسهة اليمنية فاذا قد بطل 


تمر ناقاسم بن أصبغنا|بنوضاح ناموس بنمعاو ينا وكيع نا الر يع بن صبيح 
عن |لحسن البصرى ا نعمر بن الخطاب قال لعلى بن أى طالب فى جنا بةجناها عمر عر مت عليك 
إلا قسمت الدية على بنى أبيك فقسمما على قر يش ء فهذاحكم مر . على تحضرةالصحابة 
ركى الله عنهم ١ه‏ المواجر بن والانصار ولايعرف عل يهما «ذكر منهم فى قسم ما تعر مه 
العاقلة على القبيلة لاعلى أهل الديوان ولاعلى أهل المدينة خاصة كما قال مالك , وهم 
بحتجون باقل من هذا لو وجوده » وأما*ر رضى الله عنه فقّد نزهه اله تعالى عن 
أن بطل حكمرسول الله يَلكة وحدث <ك آخر » ' 

قال أبو عمد رحمه الله : فسقط هذا القولولاحفساددوضع ف أصلةوفرعه 
ثم نظرنا فى قول مالك فوجدناه قد احتجج على من جعل الدية على أهل الديوان مافيه 
الكفايةماقد ذحكرناهو تلك الحجة بعينها حجة عليه فى قوله ان من نزع هن أهل 
البدو الى قرية من أهبات القرى «المدينة وغيرها فان العاقلة عنه أهل القرى وأهله 
بالبادية وهذا ليس بثىء لانه ل ياأت به سنة صحعيحة ولاسقيمة ولا اجماعولا قول 
صاحب وما علءناه قال بدأحد قبل مالك وليس هذامايؤيده نظر ولاقياسفبطل ٠‏ 

قال أبو جمد رحمه الله : فلم يق اذ بطل هذان القولان الا القول الثالك 
وهو قول أصحابنا وهو الحق لموافةته ماقاله رسول الله ملم فى ذلكالذىهو الحجة 
فوجب علينا أن ننظر فيا قاله رسول الله يِه و دا اليه 0 ازل فى ذلك كا أهر 
ابنّه تعالى فوجدناه ل قد كتب على كل 00 عقولهءوجاء حكده عله فى الدية 
وفى الغرة فا قد لك حكمه عليه السلام أن العاقلة هم الآولياء وهم العصبة 
فصح بهذا ماقلناه , وأماالاثر الذى تداك يس يل كنب علو قر ! يش عقو لهوعلى الانصار 
عةو له انه مرسل 13 أوتزذاة ولاحجةق 00 وجب أن نندأ فى العقل بالعصبة 
كاء هر رسول الله ويلا وآ لاتتجاوز البطن ك,احدرسول الله َم وانلايلتفت 
الى ديوان ولا الى 0 مدينة أذ لم يوجب ذلك نص قرآرني.ولاسئة .ولا اجماع 
ولاقرل صاحب ولاقياس لكن يكلف ذلك العصبة حيث انوا الى البطن فانجملوا 
أو تعذر أمرهم لافتراق الناس فى البلاد فان العصبةوالبطر حيثئدمن الغارمين 
ومن قدلزمتهم ناك الغرامةووجبت فأءو الحم فاذهم هن الغار مين فيودى فقهم والصدقات 
فى سهم الغارمين فيودى عنهم من ذلك فهذا حكم العاقلة قدبينام وأ وضحناه م 

9+٠‏ مسئلة س هل تحمل العاقلةالصلح ف العمد أوالاءتراف بقتل الخطا” 

أو العبد المقتول فى الخطا' ؟ قال أبو ##د رحمه الله : اختلف الناس فى هذا فا 


أقوال العلماء فى أى حال تحمل العاقلة 1 


عمد د بن سعيد بن نيات ناعبد الله بن نصر ناقاسم ن أصبغ ناابن وضاح . ناموسى 
ابن معاوبة . ناوكيع . ناعبد الملك بن سين أبومالك .عن عبد الله بن أنى السفر 
عن الشعى عن عمر بنالخطاب قال : العمد . والعبد . والصلح .والاءتراف فى مال 
الجاتى لاتحمله العاقلة » وعن الشعى قال : اصطلح المسلمون على أن لايءقلوا عمداً 
ولأعذا ل لاملا عق انا ؛ وعن ابراهم النخعى قال : لاتحمل العاقلة عمدا 
ولاعبدا . ولا صلدا . ولااعترافا ى وعزعمر بزعيدالءزءزالا أن يشاءرا » وعنأنى 
حنيفة عن حماد عن | براهم النخعى قال : لاتعقل العاقلة العمدولاااصلح و لاالاعتراف . 
ولا العبد » وعن ابن شباب قال : مضت السسنة ان العاقلة لا نحملشيئا منالعمد إلا 
أن لعينه عن ظيب نفسءقال مالك : وحدثنى بحى بن سعيد مث ذلك » وعنمالك 
عن هشامين عروة عن أبيه قال : ليس على العاقلة عل ٠ن‏ قبل العمد إلا أنيشاء وا )١(‏ 
ذلك تماعليوم عقل الخ وقالأبوحنيفة .والشافعى . وا.نشبرمة . وسفيانالثورى. 
والاوزاى . ومالك:..وابو سلمان . وأعم امهم : لاتحمل العاقلةشيئًا من هذا ظه ه 
وقالت طائفة 0 العاقلة شيدًا من هذا ههو لكن تعينهلما روىأن عمر بن 
الخطاب قال : ليس له 2 أن يخذلوه عن ثىء أصابه فالصلح 0 وعنالزهرى وعليوم 
أن يعينوه» وقالت طائفة : غير هذا لما روى عنشعية قال : سألت الحم بنعتيية. 
وحماد بن أنى سلوان عن رجل حر استقبل ملوكا فتصادفا فاتاجميعا ؟ فقالا جميعا : 
دية العيد على الل الجر وليس على الء بد شىء » وروى عن عطاء قال : ان قل 
رجل عيدا خطاً فهو عل عاقلته وان قتل دابة خط" فهو على عاقلته , وعناءن جر يج 
أخبرى # -د بننصر .والصات : أن رجلا بالبصرة رى أنسانا 0( ظَن أ طب 
فقتله فاذا هو انسان فلم يدر الناس هن قاتله خاء عدى بن أرطاة فاخ_يره أنه قتله 
فسجنه و كتب فيه الى عمر بن عبد العزيز فكتب اليه انك بد سماصنعت اذ سجاته 
وقد جاء من قبل نفسه فخل سبيله واجعل ديته على العشيرة » وزعم الصلت أنهمن 
الازد القاتلوااةتول وان القاتل كان عاسايءس» وقال الزهرى : : العيد تحمل قيمته 
العاقلة . 
كا لل لوئير رحدالله : فلا اختلفوا كاذ كر نا وجب أن اظر فم|احتجت به كل 
طائفة اد ل لمق لشبعه فاظر 00 : لاتحمل العاقلة عدا :ولعي اولامنلها 


ولا أعترافافو جد ناه ميةولون : أن هذاقولروىعن ن عمر.وأان عباس رضى ايلهدء نبعا 





(1)فىالنسخترقم 4 ١‏ الاأنشاءو ا(؟) فى النسخة رقم 14 رمى زحلا 


(م لا ج٠١(‏ انلي ) 


٠م68‏ الجل - لابن حوم 


ولايعرف فيا مخالف منالصحابة وهذا لاحجة لهم فيه اذ لاحجة فى قول أح_د 
دون رسول الله مين ا 0 نظر نا فيا احتج به 1 القول الثانىفر جد ناهميذ كرون 
ماروى عن الزهرى قال : بلأنى و انى > 2 ثم قال فى الكتاب الذى كتبه بينقريش 
والانصار :لاتتركوا مفرجا أن تعينوه فى فكاك أو عل » والمفر ج ذل مالاتحمله 
العاقلة وهذا مرسل بوجب أن بعين العاقلة فم لم تحمل جميعه » وقد روى أيضا 
من عمر 5ا ذ كرناع وأما 2ه ا فا احتجوا 
به حدجة وجب أن تنظر فيما اختلفوا فيه ٠ن‏ ذلك يدانا بالعمد ما ألزم فيه دية 3 
صو ل فيه فوجدنا النى تَلِيِكِةٍ يقول : « ان ده اعم وأموااك عليكمحر ام 6 فليجر 
أن سكلف عاقلة غرامة حيث لميوجبها الله تعالى ولارسوله عليه السلام ول يوجبها 
قط نص ثا بت فالعمد فوج أن لاتحمل الءاقلةالعمد ولاالصلح فالعمد , ثم نظرنا 
فى الاءتراف بقتل الخطا" فوجدنا الله تعالى يقول : ( ولا نكسب كل نفس لاعلا 
ولاتزر وازرة وزر أخرى ) ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لآن 
الدية فيا أقر به على العاقلة لاعليه فاذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لايصدق 
عليهم إلا أننا تقول : أندان كان عدلا حلف أواياءالقتيل معه واستحةوا الدية على 
العاقلة فان نكلوا فلا ثىء لهم »فلو أقرا ثنان عد لان بقتل خطأوجبت الديةءلىعو اقلبها 
بلا مين لا نما شاهدا عد لعل العاقلة » وقداختلف الناس )١(‏ فىهذافقا لأ بوحذيفة : 
والشافغى . والأوزاءع والتورى : الدية على المقر فى ماله » وقال مالك : لا شىء 
عليه قال : وان يتهم بمن أقر له أقسم أولياء المقتول ووجبتالدءة على العاقلة ه 
ثم نظرناف العبد يقل خطا” هل تحمل قيمتهالعاقلة أم لا ؟ فوجد نامن ل تحملهالعاقلة 
لاحجة هم إلا ماذ كرنا من أنه روى ذلك عن عمر . وعن أبن عباس وهو قول 
١‏ يصح عن عمر قا ذ كرنا لآنه عن انشعى غرن غير وآ يولد الشنعى إلا بعد 
دوت عمر رضى الله عنه بسنين ولانعلمه أيضا يصمح عن أبزعبا سوقد ذكرنا قضايا 
عظيمة عن' جماعة من الصحابة رضى الله عنهم خالفوها قد ذكرناها فى غير ماوضع 
فالواجب الرجوع الها أوحت لله تعالى عند التناز عاذية ول تعالى . ) فأ نتتازعتم ٍْ 
فى ثىء فردوه الى الله والرسول ) الاية ففعانا فوجدنا ماناه عبد لله بنر بع تمد 
ابن معاوية نا أحمد بن شعيب ناالقاسم بن زكريا ناسعيد بن عمرو ناحماد بن زيد 


عن أروب السختيانى عن عكرمة عن 5 0 عباس أن مكاتنا قتل على هل رسول 


03 سقط لذظط ااذاسمن النسضة ركم ؟١‏ 





مقدار مات>مله العاقاة ١ه‏ 


3 2 فأ عليه السلام أن يودى ٠اأدى‏ دية المر ومالا ديةالمملو كرقدروى 
ن نحى بن 1 نى كثير قال : ان على بن أنى طالب . ومروانكانايةولانف المكاتب 
أنه زودغ منه 1 الخر ,در ماأرى وما رق منه دية العيد فوجدنا رسول الله 2 
وهو الحجة فى الدين سمى مايودى 0 العيد دية وسماه أيضا على بن ألى طا 0 
وهو حجة فى اللغة دية » وقد - عن اأنى عليه السلام أن الدية فالنفس فى اللطأ 
على العاقلة رصح الاجماع على أن فى قتل العبد المؤمنخطا”ء كفارة بعتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين ان لم بحد رقبة - 0 والاجماع أن مايودى فى العيد 
دية والدية على العاقلة , ومهذا تقول وأم ما الدية وسا امزال فلا لانه لا سهى 
شىء من ذلك دية والاءو ال محظورة الا ينص أ واجماع وبالله تعالى التوفرق + 
"١١‏ )لك مقدار ما مله العاقلة م قال أرومد رحمهدابنه :قالت طائفة: 
لاتحمل العاقلة هن جناءات الخطا الا ماكان أ كثر من ثلث الدبة فصاعدا فان كان 
أقلمنالثاث أو 5نالثلث فهو مال الجانى» وقالت طائفة: لاتمل العاقلة إلاما كان 
ثلث الدية فصاعد! فا كان أقل منثلث الدية (؟) فبوفىمال الجانى ووقالت طائفة: 
الثلث فصاعدا على العاقلةوماكان أقل من الثلث فعل قومهخا سةءوقالت طائفة: لال 
العاقلة إلا ماكان نصف عشر الديةفصاعدا وما ؤنأقلفبو فىمال|+انىعرقالت طائفة: 
ان جنت امرأة على رجل أو امرأةفلغت ثلث ديتها كان علىعاقلته وان أ أقل ففى 
ماله ووقاات طائفه: المراعمؤذلك الى عليه فان كان أعرأة قلغ لصف عثر دتبا 
حملته عاقلة الجانى رجلا كان أو امرأة,وانكان الجىعليه رجلا فبلغ قصفع د رديته 
فانهعلى عافلة الجانى رجلا كان أوامرأة؛ وما كازدو نذلكففىمال الجانىءوقالت طائفة: 
تحمل العاقلة «اقل أ وكثر » وقالت طائفة :ال كوؤ ذلك علىمااتفقوا عليه ؛ فا كارت 
تا لفوا على ا ثير فطل حلوا الكثير فقط ولمحدز )للقايل ولا لدكثير حداه 
700 يه : فالقول الاو ل كاروى عنالزهرى قال الثاث فا دونه فى خاصة 
اله وما زاد فهو عل العاقلة » والقول الثانى كما روى عن ان وهسقال: أخبرنى ابن 
سمعانقال: سعءت رجالامنعلءائنا يقولون : قضىعمر:نالخطاب فى الدية أن لاحمدل 
منها ثبىء على العاقلةحتى تبلخ ثلث الديةفاما على العساقلة عق ل المأمومة والجائفة فاذا 
بلذت ذلك فصاعداحات على العأقلة م وعن سعيد بن السيب. وسلماننإسارمثله؛ وعن 


الزهورى مثله »وقال عر وةءن ألز بير .0 ماان من خط فليسع! العأ قله ممه شىء <ى باغ 


) 0( فىالنسخة إأيهنيهأقل منألثاث (؟ ا اىالطا ئمةالتقدمة 





ثلث الدية على ذل كأمر السنة؛ وعنالليثبن سعد دمع 0000 : أن من 
لاص القد حم عند نا أنلا.يكون عل العا قله عقل<تى بلغ م الجرحثث ث الدية » وعنر ببعة 
لاتحم[ العاقلةمادون الثاأث إلاأن يصطا حوا علثوءة وعن|بنجريج .ومعمر عن 
عبيدالله بنعمر قال: من مجتمءون أو قد ححد ناأن جتمع ان مادون الثلث ماله 
خاصة » وعن>ى.ن سعيد أنعمر ننع, د العزيز تضىفىمولى جرح فكاندو نالثلث من 
الديةولم يكز دأاثىء أن يكونزدينا يتبعبههويمذايقول عبدالءزير ابن أبىسلية؛ والقول 
الثالث قال مالك: مابلغ ثلث الديةءن الرجلمن جناية الرجل جرح رجلاأوأمرأة 
فعلى العاقلة فان كا نأقل منذللك ففىماله» 0 بلغ للشدية المرأة فعل العاقلة فا كان 
أقل ففى ماله سواء جرحت رجلا أوامرأة:وااقولالر ابع قاروىعنحمادين أبىسلمان 
عن | براهمقال : لاتعقل اأعاقلة - الموضدةه » قال وكبع :و ممعت سفيان الثورى 
يقول : لاتعقل العاقلة موضخحة المرأة إلا فقول من رآها كوضحة الرجلوهو قول 
نشبرمة » وأما القول الخامس فان | باحتيفة وأصعاءه قالوا به فراعوا المجنىعليهقالوا: 
فان كان المجنى عليه امراة فيلغت الجناية نصف عشر دترا فصاعدا فهىعلى العاقلةفان 
باغت أقلفهى مال الجا رجلا كانأو | مرأة فان كان النى عليه رجلا فيلغت 
الجنابة نصف عشرديته فصاعدا فهى على 0 فان بات أت ففىمال الجانى رجلا 
كانت أو امرأة ٠‏ والقول السادسكا روى عبد الرزاقعن ابن جربج عن عطاء قال: 
اذا بلغ الثاث نهوعلى العاقلةوقالىذلكاب نأ يمن ولاأشكاندقال الم يبغ الثاثفعبىقوم 
الرجل خاصة , والهَء ول اأسابع ها روىعن أنوهب خرن ان 
كل ثىء هن جراح أودم كان خطأفان عقلما أتافتعليهالقبلةمن الخطأ عل ما أتتلفوا 
عليه ان كانت الفتبمعلى الكثير وليست عل القليلءفان عل ما أ:تلفوا عليه على العاقلة 
وعقل مال يأتلفوا عليه على الجارح ماله ولي سبشىء منذلك اصطلحت عليه القبيلة 
اف وقدكان عمرين عبد 00 الفمءةلة قريش إذ كان أمير| على المدنة على 
أنهم يعقلونثاث الدية فا فوقها وأرتف مب ءادونذلك يكونعلى الجارحفمالهوااقول 
الثامن قالهعمانالبتى : والشافعى انااعاقلة تحمل ماقل أو كثر 15 ذ كرنا فى الباب 
الذىقيل هذ امنقو لعطاء ٠‏ وغيره ان[العاقلة تحمل تمن العبدولم مخص قليلامن كثير وهو 
ق قولا +1 -ك بنعتيبة . وحمادين أبى سلمان. «وغير ثم» 
اللو رحمه الله : فظر نا ففقولمنقال :ان الثلث فادونهفمال الجانى 
وان هازاد علي العاقلة فوجد ناه لاحجة ذم نعلهبا أصلافقطهذا القرل إذكل قول 


أقوالالخلاء كمف عمل :ألنة بان 





لاحجةله فبو ساقط لايجوز القول به» ثم نظرنافى القول الثانى فوجدناهم يذكرو 
مارواه يونسءنيزيد عن ربيعة أندقال: ان رسولالَتَتلتعَي الف بين الناس فمعاقلبم 
فكانت ب:وساعدة فرادى علىمعةلة يتعاقلون ثاث الدية فصاعدا ويكون مادون ذلك 
على هن كاحت وجوه قال ان وهب: ود تبىع. يداك بأر نعهر عن ر سعة انه قال: 
عاقل رسول الله يلعي بينقريشوالأنصار لء ل العقل بينهم الى ثلث الدية ووماناه 
حمام نا عباس بن 0 تاحمدين عبدالملكبن أعن نا الحرث|بزابى أساءة ناحمدين عمر 
الواقدى نامومى نشيبةء ن خارجة ن عبد الله بن ذعب مالك عن أنه عن جده 
قال: كنا فى جاهليةناواتما نحه_لمن العمل مابلع ثاث الدبة ونؤخذ به حالا فان لم 
يوجد عندنا كان عنزلة الذى يتجازى فلا جاء الله تعالى بالاسلام كنا فيمن سن 
رسول الله + من المعاقل بين قريش والانصار ثلث الديةووروىعن عير و لابعرف 
له ففذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنيم» 

قال رحمه اله : فظرنا فى هذا الاحتجاج فوجد ناه لا توم به حجة 
لآن الخبرين عن ر بيعة مرسلان » أما المسند فهاللك اليئة لأنهعن الحرثء نأل ىأسامة 
وهو منكر الحديث ترك بآخرة ؛ وهو أيضا عن الواقدى وهو مذ كور بالكذب» 
ثم عن خارجة بن عبدالله بن كعب بزمالك وهو بول ؛ ورب مرس ل أصم منهذا 
“ادر كوه اميه ]فى أخدق العن العو اتلد كرابو عن ذلك فنقل هذا القوله 

وأما "كرون عن ردق لله عنهفهو مرسلعن ان سمعان وابن سمعان مذ كور 
بالكذب شم (ورص صح لا كأن فقو ل أحد دون 00 أله يلي حجة وقدجاء عن 
عر بماهو أص صح من حكمه فىعين الدابة ربع ثمنهاو كتابه بذلك الى القضاة فى البلاد 

ومن خطيته على الصحابة رضى الله عنم ان فيالضلع جملا وفى الترقوة جملا » ومن 
الباطل أن يكون قول عمر قد صمرعنه ليسحجة ويكونةول مكذوب لم يصم عنه 
حجة فسقط كل مااحتجوا بهء ثم نظرنا فى قولمن قال :لاتحمل العاقلةمادون نصف 
العشر من الدية فلم تجد لهم حجةإلا أنقالوا :ان الاموال لاحملا العاقاة للانه ليس 
قبا أركن مو ةك لاقدى رويك اناك الذية يليا الحافلة للآن قبا آرها معلوها 
لايتعدىىفوجب أن يكون كذلك كل ماله أرش #دود فتحدله العاقلة ومالا ارش 
له محدود فلا تحوله العاقلة م 

كال لور رحمه الله : وهذا ليس بثىء وقول كاذب وباطل موضوع » 
ولا ندري اين وجدوا هذا إلا بفانونءقال الله تعالي : ( ان يتبءون إلا الظن وان 


1ه اتحلى ‏ لابن حزم 
الظن لايغنى من الق شيئا) ثم نظرنا فى تقسم الى حنيفة . ومالك ومراعاة مالك 
ثلث دية المرأة اذا كانت هى الجانية أو ثلشدية الرجل اذا كان هو الجانى:ومراعاة 
انى حنيفة نصف عشر الدية فى الجنى عليه خاصة رجلا كان أو امرأة فو جدناهما 
تقسيمين لم يسبق أبا حنيفة الى تقسيمه فىذلك أحد نعليه ولا سبقمالكا فى تقسيمه 
هذا أحدنعلءهوولئن جاز لانى حنيفة, ومالك أن يقولا قولا برأمممالابعرف له قائل 
قباهها فا حظر الشهتعالى قط ذلك على غيرهما ولا أباح لطا هن ذللك مالم يبحه لكل 
ملم دونهما لاسماءن قال با أوجبهالقرآن وسئة رسول الله بلتكِّوان من صوب 
الك .ولآى 1 نيفة قولا لا بال رأىلم يعرف انأحداقال به قبابما(! ١)ثم‏ أ ذكر على من 
قال متبعا لكلام اله تعالى ل رسوله يلاه قولا لميأتعن 98 قله انه قال 
3 0 م اجماع مخلافه فاترك للياطل 3 » ثم نظرنافى قول هن قال : ما كان 

نث الدية فصاعدا فعلى العاقلة وما كان أقل من *أث الدية فع! 0 الجانى خاصة 

ا له فيه فسقط ء ثم نظرانا فما حكاه ابو بو الدنا تادمن أن السك ذلك 
انما دو على: | اتتلفت عليه القماثز لوتراضت هفةقط فوجد نأه بر اعن حةيقة المكوق 
هذه المسالة » وصح باخبار أبى الزناد أن هذا أمر لاسنة فيه وانماهو تراض فقط 
فهذا لايجوز الحم به قطعا فى دين امُمتَعالى » ثم نظرنا فى قولمن قال : ان العاقلة 
تحمل ااقليل والكثير فرجدنا حجتبم ان قالوا : لما حملت الدية بالنص والاجماع 
كان حملها لبعض الدية وللقايل أولى اذ من حمل الكثير وجب أن حمل القليل » 
وهذا قياش والقياس كله باطله 

قا لوجر رحمه انه : فليا اختلفوا وصمأنها | آراء مجردة لاسنة فىثشى.هنذلك 
ولا اجماع وج بآأر رجوع الى الى ماافترض إللهتعالىعند التنازع فو جد“ الله تعالى 0 
(ولا تكسب كل نفس إلا عليبا) الأبةهوقال تعالى :(ولا تأ كلوا أموالكم بينكم 
بالباطل) وقال رسول انه ليه : 3 000 كم علبكم حرام » فوجب أن أ 
لاتلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجببا النص والاجماع , وقدصمحالنص بايحاب 
دية 0 فى الخطأ عليها وصح : نص باجاب الغرة الواجبةفالجنينعلى القافلة رفت 
ول ,أت نص ولا اجماع بأن تلزم غرامة فىغير ماذكرنا فوجب أن لاحب عليبا 
غرامة لم يوجمما الله تعالى 3 رسولهعايهالسلام» ولايصجفيها كليةءن صاحب (؟ ؟( 
أصلا , وانما فيبا آثار عن اثنى عثمر ٠ن‏ ااتابدين مختافين غير متفقين ؛ فصحأنم | 


(1) في النسخة رقم 5 ان أءدا قاله قبلوما (؟) فى النسخة رقم ١4‏ منصاحب 


هل يغرم الجانى مع العاقةأم لا 1 


اقوال عذر قا لبا بالاجتها احم وقصد ادير َ وبالله تعالى الذوة مق 34 

05 - صَسَ) ليه هل يغرم الجانى مع العاقلة أم لا ؟ قال أبو عمد 
رحمه الله : اختاف الناسق هذا وهال و حنيفة 7 ومالك 2 واللسث 1 وابن شير مة . 
يرم القاتل ملأ م عاذاته 4 وقال الاوزاءى 5 والحسن 5 وأبوسامان 5 وأكدابنا ّ 
لادخل معهم فالغرامة . وقال اللشافى . هى على العاقلة فا عمرت عنه العاقلة فروثى 
مأله م قال و حمد رحمه الله : نلا اختافوا وجب أَنْ ننظر فا أحتجت به كل طائفة 
لقوها فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلتهيقولون : ان سعد بن 
طارق روى عن لحم بن أنى هند عن سلية بن لعيم أنه قال : قتات يوم الها مةرجلا 

ظننته كافرا فقال : الهم انى مسلم برىء ما جاء يل قال : فأخبرت بذإك عبر 
ابن الخطاب فقال : الدية عايك وعلىقومك م قالوا . وروى هذا عن حمر بن عبد 
العزيز ولايعرف لي من الساف مخالف وقالوا : امماالغرم عل العاقلة لغرمعنه على و جه 
النصرة له فهو أولى بذلك فى نفسه ماتعلم لهم حجة غير هذا ولاحجة فى قول أ<_د 
دون رسول الله يلتك ٠»‏ ثم نظرنا فى قول الشافعى فوجدناءلا حجةله أصلالامن 
قرأآن ولاهن 0 ولامن قرل صاحب ولاانابع ولاقياس ولا وجدنأه للاحد قله 
فسقط وبلله تعالى الوقن 5 3 نظرنا فى قول الأوزاعى . والحسن بنحى ٠‏ وأف 

سلمان فوجدنا رسول الله ملم قد لي قد حم | بالدية على عصبة العاقلة ؟ رويناهعن مس 
ابنالحجاجنا قتيبة هو 0 سعيك ا اللنث بن سعد تمن ابن شهاب عن سعيد بن 
ا مسيب عن أنى هر برة أنه 9 قال : : فى رسو لالله 00 فى جنين امس أة من نى ليان 
سقط ميتا بغرة عبدأو أمة؛ ثم ان التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اله 
لل بان هبر |5 | ثم لبنما وزوجم اوان العمل على عصدما زم وهن طٍِ 2 ق مس نااسحق 
0 براهيم نأ جرير ن عيد [اخ#يد عن منصور ان ال معتمر عن ابراهيم النخه ى عن 
عييك 34 نضلة عن. المغيرة إن شعيةقال: ضردت امرأة ذرممّا لعمود فسطاط فعتلها 
واحداهما لحياية لخدل رسول الشصل الله عليه وآ له وس دية المقتولة على عصبة 
القا تله وغرة 1 افى بط + ذقَال رجل م: ن عص.ه د الها ائلة : أنغرم ديه به من لا أل ولانطق 
ولااستهل ف_ثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله ملع : د أمجع كسجع اللاعراب 
وجعل عليم الدية « فب-ذا نص - رسول أبله صللى اله عليه وأ له وسلم ببراءة 
إلا نية هن الدية جملة وأن ديراتما زو جب وبذها لامدخل للغرامة قيمه والدية على 
عصبتها وص ليست عصبةلنفسما لافشريعة ولا فى لغة فصح يقينا أنه لابغرم الجانى 


قطان وبةالقش ولاس الثرة ككاد 

كا لو و7 رحمه الله : فان رت العاقلة فالدية .والغرة على جميع المسلمين 
فى سهم ارين من الركاة لهم غارمون خقهم فى سم الغارمين ينص الةرآن» 
ولآن رسول ألله 31 لاله يه حم بالدية به على أ وليائها به ويرهان آخر وهو أن الاموال 
غزرعة الانتصضاو احا ع » وقدصيالنصء اجماع أهل الحق ٍ أنالعاقلةتغرم الدية » 
ولم يأت نص ولا اجماع بانالقاتل يغرم معوم 3 فلم حل أن مخرج من مالدثىء » 
وبالله تعالى التوفيق » 

قال أبو مد رح الله : والعجب من احتجاجهم بعمر رضى اللّعنه ومقد 
خالفوه فى هذا المكان نفسه وفغيره فا حضر ناذ كرهمن ذلك مارويتاه عن معمرعن 
قنادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عير بن الخطاب بالدية فيها على العاقلة 
وهم لايقولون هذا » ٠‏ 


: ل يغرم كل رجلمن العاقلة؟ و قال أبوءد رحمهالله‎ >1١ 
قد قلنا:من العاقلة» م وجب النظر أيدخلفيما الصبيان والجانين والنساء والفقراء‎ 


0 لا؟ فنظرناؤذلك بعون الله تعالى فوجدنا النى مَلَعَوٍْ انماقضى بالديةعلى العصبة 

ليس النساء عصبة أصلا ولا يقع عليين هذا الاسم واللأموال خرمة إل ينض أو 
اجماء ولا نص ولا اجماع فى [بحاب الغرم علىنساءالقوم فى الدية الت تغر مباالعاقلة, 
ثم نظرنا فالفقراء فوجدنا اله تعالى يقول:( لايكاف النفساإلاوسعما) (ولينفقذو 
سسسعة من سعته ) الى قوله : ( الا ما 1 تاها ) فهدا عموم فى فل نفقة فى بر يكلفها 
المرء لاجوز أن بخص ذا الحكم نفقة دون نفقة لآنها قضية قائمة بنفسها فلا حل 
القطع لأحد بان اللهتعالى! نما أراد بذلك ماقبلبا خاصةفصح يقينا أن الفقراء خارجون 
ما تسكلفهالماقلة و ثم أظرنا فىالصبيان وامجانين فوجدنا اسم عصبة يقع عليهم ولمنجد 
نصا ولا اجماعا على اخراجهم عن هذه الكلفة بل قد وجدا أحكام غراماتالآموال 
تازءهم كالزكاة التى قد صمحم النص بايحابها علييم وأجمع الحاضرونمن المخالفين معنا 
على اف ذكاة ماأخرجت الآرض والدار عليبم وان ز كاة الفطر عليبم وان 
الفقات على الاوليا. والامهات علييم ولم نحتج ذا لانفسنا لكن على اللخالفين لنا 
لام يزعءون أنهم أحصاب قياش وقد أجمموا على وجوب ذل م اذ كرناه فى أموال 
الصبيان والمج_انين ثما الفرق بين لزوم النفقات والركرات هم وبين زوم .الدية 
مع سائر العصبةلحم؟لاسيا وثم يرون الدية فىمالالصى والمجنوناذا قتلويروات 


دان مقدار مأرؤ خذ من العصية /أه 


أرواكن المواعات 0 أيضا , وهذا تناقض لاخفاء به ء فانقالوا : أت لاترون 
الدية عليهم ولاعنهم فا جنوه كم ترونما عليهمفما جناه غيرهم قلا : نع لآننالاتقول 
بالمقايس فالدين »ولا أن الشريعة موضوعة على ماتوجبه الأراء بل ل مكذ] 
القول ونبرأ الى انه تعالى منه » وقد وجدنا القائل يقتلعددامن ا أسلءين ظلمافيعفوعنه 
أولاؤ ثم ففحرمدمهو بمضى سا الاثى.عليهءثم يسرقدينارا أو يز يأمةسو داءفيءفوعنه 
رب الدينار وسيد ال وداء فلايسقطعنه القطع ولا القتل بالحجارةان5انصنا وأين 
هذا والدينار من قتل اللفس الحرمة ؟ ووجدنا :قولون : ان زكة الفطر على المرأة 
ولا تؤديما 0 يؤدماعنهاغيرها -وهو زو جما ويقول الحتيفيون : الأاضيية 
فرض علىاأر أ فلا تؤدما فى لكر 0 عنها زوجبا » فاذا فلم هذ| حيثْ يوجيه 
اللتسبحانه وتعالى و لارسرله عليهالسلامر أتم أهل آراءوقياس فى الدن فتحن أولى بان 
نقولما أوجبيه اله تعالى ورسوله يِل يل واكيد له ربالءالمين ه ذانقيلفاناحتجاجكم 
بول زعولالله يه : وار ا عن ثلاثة - فذكر - الصبى حتى ينغ و دون 

ى تميق » قانا ين لله امد قاثلوزبه ومسقطونءن أأصى وا نو نكل حكم ررد 
حاب ار لك الحكم لا نمماغير عذا طبين ببقين لاشك فيه فها خارجان عمن و طب 
يذلك ا1؟ م وحن أرما كل 5 آأمة فى مال جاء 5-1١‏ م فى ذلك امال بؤير خطاب 
لآهله وال ا هاهنا جاء بان (!: ى ملت -ك م بان الدية 2 ة على عصبة القائلةوم 
يخاطب العصبة ولا التفت عليه به انلام ال ال من ادترض منهمبل انقذ ال هكم 
عليهم فتحن تتفذ الحكم بايجاب الدية فى مالالعصيةو لانبالى صبيانا انوا أو انين 
أو غيبا أو حاضرن ولم :وجب ذلك فما جناه صى أو مجنون لان الدية اتماوجبت 
بنص القرآن فم قتله مخاطب بالكفارة وليس هذا من صفات الصبيان وانجانين» 
وال+د لله رب الات 

قال أبو مسد رحه الله : ثم نظرنا فى مقدار مارو خذمن كل انسانمن العصبة 
فوجدنا قوما قالوا : لايؤخذ من 0 واحد إلا أربعة دراهم أو ثلاثة » وقوماقالوا: 
يؤخذ من الغنى نصف دينار ومن المقل ربع ديثار فكانت هذه حدودا لم يأت 
بها حكم بن الله تعالى ولامن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فوجب أن لايلتفت. 
وواعب أنانظ ر ماالواجب فى ذلك فوجدنا الله تعالى يقول : ( لايكلف الله نفسا 
إلا وسعبا ) » وقال تعالى : ( ماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وقال تعالى : 
( بريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) وحكم رسول الله يله بالدية وبالغرة 


(م8- ج١١‏ اللى) 


به الحل لابن حزم 


على العاقلة فوجب أن تحملوا من ذلك مايطيةون ومالا حر جعليهم فيهو «الاربقون 
نعده فى عسر فان الله تعالى ل بردذلك - أعنى العدمن :نا - قط فيو خدمن مالاللرءمالا 
دق العدة سينا أو بعد ل بينهم فى ذلك فين احتمل هالهأبعرة كثيرةولم بجححف ذلك 
به كلف ذلك . ومن لم حتمل الا جزء! من بعير كذلك أشرك بين الجماعة .نهم فى 
البعير هكذا حتى آم الدية وهكذ! فى حكم الغرة وبالله تعالى التوفيق » اما ننظر الى 
مال المرء منهم وعياله فيفرض الدية والغرة على الفضلات من أموالهم الل عقوت 
بعدها لو ذهبت أغنياء فيعدل بينوم فى ذللك5 قال تعالى : ( اعدلوا هوأ قرب للتقوى) 
والعدل هو الاخذ بالسنة لا بان يساوى بين ذى الفضلة ااقليلة والفضلة الكثبرة 
فيؤْخذ منهم سواء لكن يوخذ من الكثير كثير ومن القليل قليل؛وهذا قو لأحابنا 
وهو ال+ق وبالله تعالى التوفيق ه 

1 ماله : هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من 
فوق ؟ وعن العبد أم لا ؟ وهل يعقل عمن أسلم على يديه أم لا ؟ وهل ينتقلالولاء 
بالعقل أم لا ؟قال أبو عمد رحمه اله : قال قوم : يعقل عن المولى المعتقمواليهمن 
فوق 5 امد بن سعيد بن نيات ناعيد الله ن نصر تافاسم بن أصبغ نا ان وضاح 
ناموسى بن معأوبة ا وكيع اسفيان الثورى عن حماد ‏ ن ف سلمان عن ابراهمقال: 
| هم على. والزيير فى «وال لصفية . فقَضى عمر 1 الخطاب بان المير اث لار زبيروالعقل 
على على 6وعن أبراهيم اانخعى فرجل أعتقه قوم 1 3 عتق إباه آخروزقال : : توارثون 
بالأرحام والعقل على الموالى »ه وعن ألى موسى أنه كتتب الى عمر بن الخطاب ان 
رجلا يموت قبلنا وليس له ر<حم ولاولى فكاتب 9 عمر ان ترك ذا ردم فالرحم 
والا فالولاء والا فبيت المال يرئونه ويعقلون عنه » وعنجاهد قال : ان رجلاأى 
عمر بن الطاب فقال : ان رجلا ألم على «دى فات وترك ألف درم فتحرجت 
منها فرفمتها اليك فقال : أرأيت لو جنى جنابة على من 6انت تكون ؟ قال على : قال 
فديرائه لك » وعن معمر عن الزهرى قال قال عمر بن الخطاب : اذا والى الرجمل 
رجلا فله ميراثه وعلعاقلته عله » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جر ببوقال قلت 
لعطاء ألى القوم أن يعقاوا عن مولاهم أيذون «ولىمن عقل عنهفقال : قالمعاوبة: 
اما أن يعقلواعئه واما أن نعقل عنه وهو مولانا ‏ قالعطاء :فان أبى أهله أنيعقلوا 
عنه وأبى الناس فهو مولى المصاب ؛ وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال :اذا 
أبت العاقلة أن يعقلرا عن مولاهم اجبروا على ذلك » وعن ابراهيم النخعىاذا أسلم 


من يعقل من الموالى 09 


الرجل على يدى الرجل فله ميراثه ويعقّل عنهئوعن الحكم بن عتيية فى رجل تولى 
قوما قال : اذاعقل عنهم فهر منبم ء قال أبو درحء الله : وقالت طائفة:غيرهذا 
كا روينا من طريق الحجاح بن المنهال ناحماد بن سلمة عن حريد أن مولى لبى جثم 
قتتل رجلا خطأ فسألعدى بن ارطاةالسن البصرىعنذلك + نقال : لاتعق ل العرب 
عن الموالى » وقال أبو حنيفة . ومالك : تعدّل العاقلة عن المولى والحلف » وقال 
أوحنيفة : من والىغير من أعنقهلكن من أسل على أبدهم فلهأن ينتقل عنهم ويوالى 
غيرهم مالم يعقلوا عنه فاذاعةاواعنه فلا يمكد الانتقالء: شيم بولايةأبداً» وقالابوسلمان 

وأكابنا : لاتعقل العاقلة عن الموالى من أس فل ولا عن المول * من فوق ولاعن 
الحليف ولا عن العيد » فلءا اختلفوا وجب أن نخاص أقرالم م ثم نذ كركل مااحتجت 
به كل طائفة لقولها لذاهر اق من ذلك فنتيعه بعون اله تعالى ومئه ه 

إ كان الحاصل 4 ٠نةولعمر‏ :نالخطاب رضواللّه عنهان الموالى منفوق يعقلون 
عن المو الىالذينأعتقوه أوأعتقه نهو منهم وأن ذوى الرحم أولى بالميراث من ا أوالى 
الذين أعتقوه م المعتقون ثم المسلءون » وظاهر هذا أنكل من ذ كرنا يعقل عنه 
وان هن أسلم على بد انسان فولازه له بره ويعقّل عنه » وصح منقول معاوية أن 
الموالى من فوق يعقاونءمنأعتمّوه فانأبوا عل عنهم الامام وزال ولاؤدعنالذين 
أعتةوه الى الذى عقل عنه وهذاصميح عن معاوية ثمات لانعطاء بنأبى رباح أدركه » 
وصح عن ابراغيم النخعى أن المعتقين يعقلون عن .ولام الذى اعتقوه وعمن أسلعلى 
بدى رجل هنهمووصح عن المسن أنه لايعقل المعتقون عمن اعتقوا ٠‏ 

قال ابو جمد رحمه الله : - أن نظر فى طلب البرهان فما اختافوا فيه من 
ذلك أوجنب اله تدالى غلينا وهو القرآن والأسنة فرجدا فق شرل :انرق المعتقين 
يعقلون عمن أعتقوه لا ن :قال رسول الله صل الله عليه وآله وس : «مولى 
الوم نهم » »وقال عليه السلام: :كل 0 هلية فم بزدهإلاسلام إلاشدة , 
روينا من طريق «سلم نا أبو بكر ابن ألى شيبة نا عبداللهين مير : وأبو أسامةعن 
زكرءا عن سعد بن ابراهم عن أببه عن جبير بن مطعم قال:قال ر سول الله بم : 
دلا حلف فى الاسلام واما حلف ذن فى الجاهلة فلمرزده الاسلام الاشدة) :ومن 
طريق مسلنى زهير بن حرب نا|معيل بز براهيى_هواءنعليةناايوب السختياتى عنابى 
قلابة عن إلى المبيمبعن عومر ان نن الخحصين قالكانت ثقيف حلفاء لينى عقي لفاسرت 
ثقيف رجلا من اصحاب رسول الله ورا واسر اصماب رسول الله يليه رجلامن 


دن ىعفيل وأضًا بو أمعه العضياء الى دا يهدرسول الله بكي ودوف الو'ثاقفقال: بأحجمد 
فاناه فقال: ماشأ نك+ؤةال م اخذتىواخذت ساءقة الحا قال : اعظاءالذلك ا خذتك 
بحريرة حلفائك :قيف ثم انصرف فناداه ,امد ياعحمد و كان رسول الله مولي رفيقأ 
فرجع اليه فقال:ماشأنك ؟ فقال : انى م-لم قال لوقلتها وأنت للك أهرك أفاحت 
ىك الفلاح وذ 07 باق الحديث 34 قالوا ٌ قاذ المول من الققوم والحليفه نالقومومم 
مأخوذون بجريرته فالعقل عليه » 

لبوق د رحمه الله : وهذه الآخبار فى غاية الصدة إلا انهم لاحجةهم 
ف #ىء منها 04 أماقول رمدول أله عر :دهولىالقوم مرج 6 فحق لاشك فيه ولس 
كونه منوم موجما أن يعهلوا عنه لانه لك قد قال أيضازان أخذت القوم متم وم 
دكن ذلك عوجبا عندثم أن يعقاوا عنةه 8 رونا من طر بق لم اد زالمثى أ هل 
ان جحفر ددهو غندر 2 ا شعبة قال ؛ عوك قتادة 0 عن أس سن مالك قال َ 
د جمع رسول الله. يلع الأنصار وقال : أفيكم أحد من غير كم ؟ قالوا : لا الا 
ان أخت نا فقال رمول الله ب : ان ان 9 الوم منبم » وذ كر الحديث» 
فبطل أن يكون قله صلا :< مولى الوم ا جر 
أو يعقلوا عنه اذ لايقتضى قوله عليه السلام «مولىالقوممنهم» أن يعقاواعنه, وأما 
سحل ندث خير ران بن الحصين أن ردول أله ا قال ألعة دلى: واخدالة عور حلمفائك 
من ثقيف ع فلا حجة ة لهم فيه أصلا لوجوه . أحدها أنه يل / جد منه آذ أخذه 
مسلبأ حرأ م أخذه لولا جر بره ة حلفائه بل أخن كأر | لزلا أخنه ودمه ومالهعلى 
كل حال إلا أنهتأ كد أمرة من أجل جريرة حلفائه فقط ‏ ولسنا فىهذه المسألة انما 
ين قْ مما مين حرام دماؤمم وأءواهم دل بؤخذون >ريرةلفائمم أم لا 6 وثانها 
أن مشل ملك الجريرة لاتختاف اثنان من أهل الاسلام فى أنه لاحل أن يؤوخذ 
م مسلمعن ملم ولو ان حلفاء الانسان أو أخواته أو أياه أو ولده 0 رجلامن 
المسلمين أو يقطم الطريق لم حل للاحد أن يا“خذ حليفه ولا أخاه ولا ابنه ولا أباه 
عنه » وثالئها أن هذا قياس والقياس كله باطل لانه قياس الثىء على ضده وقياس 
مؤهن تلى فر وجناية قل خخطا* على سر كفار أؤءن وهذا تخليط من هوه ذأ 
الخبر فحر قه عن هو ضعه 6 وآما حدرث جبير سن مطعم لاحلف ف الاسلام و ف 
حلف ان فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الاشدة فلا متعاق لهم به لآننا لم تخالفيم فى 
بقَاء حاف الجاهاية وابطال الحاف ف الاسلام فيحتجواعلينا هذا الخبر 0 واماالكلام 


هل جب العققل على الاحلااف 5 


هل بعل الحلفاء إعضبم عن لعض أم لا و لشن فى هذا الخبرثىه منهذأ المعنى وما 
معنى بقاء الحاف اذا قلنا : «عناه ظاهر و 7 أن يك نوا معهم كا“نبممنهم فاذاغزوا 
غزوا معهم وإذاكانت لهم حاجة تكلموا فيها كايتكلء الآهل وما أشبه ذلك »وأما 
اماب غراءة فلا » وقد روينا هن طريق مسلم م و جعفر بن محمد بن الصباح ١‏ انا 
جفص بن غراث ايم الاحول قال:قيل ان بن مالك باغنا أناوسوه اللّه له 
حالف ببنةر يش والانصار فى داره » وؤحديث أ ا 58 

قال على رحمه الله . فمذا أعظ حجة فى ابطال أن يعقّل الحليف عن حلفهلان 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم القت يتن قز يكن .واللالصار ولا حل أقوئ 
وأشد من حاف عقده رسول ان تلع » فاو عقل الحافاء عن الحليف لوج بأن 
تعقل قريش عن الانصار والانصار عن قررش وهذا مالايةولونه » 

قال أروعمد رحه الله : فواجب أن نطلب معرفة الوقتالذىقطعفيهرسول 
الله حلى الله عليه وآ له وسلم الحلف ؤالاسلام فذ كر عر عمر بن الطاب ٠نطريق‏ 
عبد العزيز بن عر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمن بن عوف قال : ارن كل 
حك كان فك الحدونة ايو ممدر هيرق حاف كا مق الحذيرة اروم رش لات 
رسول الله يله حين وادع قريشا يوم الحديبية كتب عليه السلامحيائذينه ونيم 
هفرق 5 أن يدخل فى عبد قريش ودقددا دخل وهن 525 أن يدخل ف عبد 
عمد يل وعقده دخل وقضى عثهان أزكل حاف وان قل الهجرة فهو جاهلى ثابت 
وطاحف زود أشجرة اي وهو فقسو ع قصى بذاك قوم ينان فى جوز 
دن فى ري ىا عل نأ بى طالب ان كل حلف ذان قبل نزول لايلاف قررش 
فرو جاه هلى ثابت وكل حا ا بعد تزوطا فهو أس.لائى مفسو اخ لان من حالف 
ليدخل فقريش بعد نزول لايللاف ريش من لم كن ن منهم م يكن ٠‏ بذلكداخلاة 3 
قضى فى ذلك فى حاف ربيعة العقيل فى جعفى وهو جد اسدق بن مسا العقيل ووقال 
ان عباس : مل حاف ان قيل:زول ) ولكل جملا مو عار كالوالا و الأفربون) 
الىقوله ) تنوم لصيدهم ( فبو «شدود وكل حاف كان بعد نزوكما ذهر مفو اخ» 
فوجب أن ننظر فى الصحيحءن ذلك عفأما قول عثهان رضى الله عنه أن حد انقطاع 
الحلف انما هوأول وقت الفجرة فلا يصح لأن انساروى ذا ذ كرنا ان رسول الله 
له حالف بين قريش والآانصار بالمدينة؛ ولايشك أحد فى أن هذا الحافاتف 
1 يعد ا 2 وأم | قرل عر رضي اه عنه في تحد يده ا قطاع الحاف يومالحديبيةف, لآ 





1 .. الجلى ‏ لابن حزم 
أصاءترتف لان حلف النى يطبي بين قرش والآنصار كان بعد الحجرةولاندرى 
أقبل الجديبية أم بعدها فالا ا لابلاب قربش والآءة اللاخرى فاندرىمتىازلتا 
لآنجميرءن «طعم - راأوى تحاف كان فالجاهاية فلم بزده الاسلام الا شدة م 
يسلم الايوم الفتيم فلا حمل هذا الخبر الا على يوم الفتمم والله أعلم »قبطل لعلقم 
هذه الأخبار جمللة » قال أبو حمد رحمه الله : فوجب علينا أن تطلب حكمهذهالمسائل 


دكن غير هذه الاخيار فوجدنا ردول أيه ل قل قضى بالدية على العص.ة مكذاجاء 





النص فى خبر دية القائلة فوجب أن تتؤون الدية على العصبة و«نثم العصبة؟فوجدنا 
النى وَولَمةٍ قد حكم عيراث القاتلة لبنيبا وزوجها وحكم بالدية على عصبتبافبطل أن 
تكو ن الورثة مم العصبة مخلاف ماقال الشعى قال : العقل على من لهاهيراثفاذذلك 
كذلك فادل محتجا حتج بقول رسول الله ملم ألحقواالفرائض با هلبا فا أبقت 
الفرائض فالأ ولى رجل ذ كر فيقول.ان هذا حم امول من فوق فيقال له: نعمهذا 
ديح وهذ| حكم الأواريث لاحكم العاقاة لآنه قد ترث بالولاء المرأة اذا أعتقت 
مولى لما وليست المرأة من العصبة م 

5 ماله تعاقل أهل الذمة ه روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة 
نا حفص بن غياثنا عمرو ‏ هو ابن عبيد ‏ أن الحسن ذان يقول فى المعاهد يقل 
قال : ان كانوا يتعاقلون فلى العواقل وان 5ن لافدين عليه فى ماله وذمته » 

وءن طريق ألى بكرن أنى شيبة أيضا نا حفص بن غاث عن أشعث عن الشعى 
فى المعاهد يقتل قال ديته للمسلدين وعقله علييم *# ومن طريق ألى بكر بن أنى شيبة 
أيضا ذا #د بن بشر عن سعيد بن أبى عروبة عنقتادة فورجل من أهل الذمةفةأعين 
رجل قال : ديته على أهلطوجه(() . نهذه أقرالءنها أنأهل اقليمهيءةلون عنه 
وهو ليس بثى. لآن أهل طسوجه لايسمون عصبة له بلا خلاف » وقول خران 
عقله على المدلمين وهذا كذلك اذالم تكن له عصبة فان كان له عصبة فعقل منقتل 
خطا" والغرة تجب عليه وعلى عصيته كا 5 وسول :انه ل ول مخص بذلك عربا 
هن عجم بل جعل على كل بطن عقو لهفعم :وما ينطق عن الحوىرما وان ربك نسياه 

7 مسسسئلة ‏ حك ماجنى العبد فى ذلك أن قتل العبدأوالمدبر أو أم 
الولداو المكاتب مسلا خطاء أوجنوا على حامل فاصيب جنيتبا فقد بيناانزسولالله 
له قضى فى ذاك وهو الذى قضاؤه من قضاء الله تعالى (+) أن الدية والغرة على 


(1) يفتحالطاء الموءلةوضمالسينالممملةالمشددةال| حيةر7) فىالنسخةرقم4 1 من تضاء ربه تنا 


الجنين اذا قتل 1 


عصرة الجاىؤذلك وان على كل 5 عقوله و بخص درا دن عيك (وما ينطوقعن 
الخوى ان هو إلا وحى يرحى ) وما كان ربك نسيا » وتحن أشهد بشمبادة الله تعالى 
ان الله تعالى لو أراد أن بخص حرا عن عبدلينه وما أهمله ولا اغفلهوقدقالتعالى: 
( لتبين للناس مانزل الييم) فكل مالم يبينهالرسول ينه ولافصلهفهو باطل ماأراده 
الله تعالى قط وقد حكم عليه السلام على كل بطن عةوله»رالبطون هى الولادات أبا 
مد أب فهى فى العجم ؟ا هى فى العرب ؛ وف الاحرار كا فى فى العبيد فراعت أن 
0 من كان من العبيد لعرف تسمية وله عصبة دمر شى أو عرلى أو ججعى زوج 
أمة فرق ولدما منبا فان الدية على عصيته » فان قل: انهم لايرثونه قلا : نحى وقد 
بينا أن الدية على العصبة لاعلى الورثة بنص حكمالنى عليه الصلاة والسلاموهوال+ق 
المقعاوع به عند الله تعالى وابه لم برد قط غيره مما لم يأت به قرآن ولاسنة ه 
ا ١‏ 9" 3-6 ل: من لاعاقلة له اختلف النأس فى هذ افقالت طائفة عل المسلمين 
1 روينا أن أبا موسى الأشعرئى كتت الى عمرءنالخطا بان الرجلءرت يننا لس 
مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه ووقالت طائنة : عقله على عصية أمه جا روينا أن 
على بن أبى طالب لمارجمالمرأة قال لأوليائها هذا ابتكم ترثونه ويرثكموأن جنىجناية 
الولد بعصبة أمه وترئه ويعقلونعنهووغنابراهيم أيضا وهو النخعى-_ف ولدالملاءنة 
قال:ميرانه ط. لامه ويععهل عنه عصيتها 4 و وناك ولدالزناوولد التصران اعقمساة 
وقالت طائمة . على من كان مثله كا رونا عن ميمون 'ن مبرآن أن رجلا من أهمل 
الجزيرة أسلم وليسله موالفقتلرجلا خطأ فكت بعمرن عبدالعزيزان اجعلوهادية 
على نخوهمن اسل » وقالت طائفة :على من كا نمثله وقالتط أغةلاثىءفىذلاك؟ا روينا 
هن طر يق عبد | لرزاقعن ابنج ريج ةالزعم عطاء أن سأل.ة من سسب 59 أصابت أنسانا 
فحاء الىعمر بن الطاب فال له مر : إدسللكثىء أذات أوشدج 2 قال أدذله مذك 
حقه ولانا أخذ لىمنهقاللاقالدواذاً الآر قم انيت كنىالقمو أن قتلوق أنةمقال عو 
قال أبو مد رحمه الله : فنظرنا فى هذا فوجدنا الله س.حانه وتعالى يول : 


( ومن قتل مؤمنا خطأ ) الآبة ؛ووجدنارسول اله صلى الله عليه وآآله وسلم قد 


14 اليه لان غم 


قضى جملا فى الجنين بغرة عبد أو أمة فكان هذان التصان عامين لكل ه 5 
ولكل من لا عاقلة له ولاعصبة لآن رسول الله حلى الله عليه وآله وسم 1 أفضنى 
بالدية والغرة على العصية ميقل :انه لاحب من ذلك شىء على من لاا عصبة له فاذلم 
يقل وتضى بالغرة جملة وقضى الله تعالى بدية مسلية الى أهل المقتول خطا” عموما 
كان ذلك واجما فيمن قتله خط من له عصبة ومن لاعصبة له ؛ رحكذاك الغرة 
فوجب أن لالسقط الدبة ولا الغرة هبنا أيضا اذ لم يسقطرا نص هن الله تعالى ولا 
ون رسو له عليه السلامفنظر نا فى هذه الأقرالةوجدنا من جعلبا فى مال الجانى أو على 
عصبة أمه أو على مثله تم: ن أسل قد خص بالغرامة قوما دون سائر الااس وهذا 
لابحوز لانه يفكي قال : « ان دم اع( وأموالكم عليكم حرام © فل : بجر أن يغرم 
أحد غرامة ل يأت 0 نصى ولااجماع 3 وم يه لالله ار عليه السلام 
أن الدية يغرمباالاخوال ولاالجانىولامن اسم معالجانى فلا يجوز تخصيصهملانمم 
وغيرهم سواء فى تحر أمواهم »م 

قال لوجي : رحمه الله فلم بق الاقول هنقالانالديةوالغرةفسهمالغارمين 
من الصدقات أو بيتمالالماءين فى كل مالءوة رفب. يع مصالحهم فوجبالقول بهذا 
لآ التهتعالى لوجب ااديةفى كلمؤمن قتل خطأ وأوجب الغرة فى كل جنين أصيب 
عموما إلاولد الزنا وحده ومن لاياحق يمن حملت بهأمهفةط لان الولادات متصلة 
من آدم عليه السلاءالينا والى انتراض الدنيا أبا بعد أب فكل من على ظهر الاارض 
من ولد آدم فلهءصبة يعلمبا انه تعالى وان بعدوا عنهولا بد الامن ذ كرنا ‏ فانكانت 
العصبة >بولة أو كانوا فقراء فبيقين ندرى أنالتهتعالى اذ أوجب عليهم الديةوالغرة 
وخفى أمرثه نهم عند الله تعالى من الغارمين خم فى سهم الغارمين من الصدقات 
واجب تتؤدى عم من ذلك » وأما دنم يكن له أب كواد الزنا. وابن الملاعنة 
ومن زفت اليه غير امرأته وولد المرأة من الجنون يغتصيها ون<و ذللك فهذالاعصية 
له بيقين أصلا لكن أاشُّتعالقد أوجب فى قتلالخطا الدية وفىالجنين الغرة على جميع 
أل الاسلام عاما لا 0 دون لعض فلا يجوز أن بخص لعضبم دون بعض» 
وهكذاوجد: 0 أله 2 نم فعل اذودئ عبد اللهبن»-هل رضى اللّهدعنه من الصدقات 
ماد ثةءن الابل» وقد ذو أأه بأستاده فى كتاب القسامة أذ لم يعرف مرنل. قتله 
وبالله لعالى التوفيق ه 


>١8‏ ستل : القسامة م قالابو #درحمهالله : اختاف الناس فىالقسامة 
7 7 * 1 


احكام القسامة م" 


ين أقو ال مك ناير الله تعالى منها إن شاء الله تعالى (9) على حسب ماوردت 
عمنجاء 000 ”7 عن الصحابة رضىاتهعنهم »ثم عن التابعين رحمهمالته » معمن 
بعدم انشاء الله تعالى »ثم نذ كر حجة كل طاثفة لقرلبا بعون الله أهالى ومنه ليلوح 
من ذلك المق كاروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد أن بن عه 595 
يقد أبوبكر . ولاعمر بالقسامة» روينامن طريق أوبكر ابن أنىشيبة ناعبدالسلام بن 
حرب عن عمرو -هوازعبيد_عنالحسن البصرى أن أنابكر واجماعة الأولى (يكونوا 
يقيدون بالقسامةوومنطر ب قأى 05 بنأوشييةنا عا المسسعودىعن القاسم بن عبد 
الرحمن ان عبيك 5 قال :انطلق رجلان من أهل الكرفة إلى عمر بن الخطاب 
فوجدأه قد صدر عن البيت عامدا إلى ء - قطاف بالبيت ثم ثم أدر كاه فصاعليه 
قصتهما فقَالا : ا 0 نينان أبن عم لنا قتل نحن اليه شرع سواء فى الدم وهو 
سا كت لابرجعاليبما شيئًا حتى ناشداه كُ فحمل عليهما ثم ذ كراه الله فكفعنهما 
ثم قال عمر بن الخطاب : ويل لا اذا لم نذ كر (*) الله وويل لنا اذا ل نذكر الله 
فيكم شاهدان ذوا عدل يجان به على عن قنله فتقيدكم يلوالا حاف من ندوآأ 1 
باه ماقتلناو لاعلءناقاتلا + فان تكلوا حلف منكم خمسونثم كانت لكر الديةانالقسامة 
تستحق مها الدية و لايقادما » روينا منطريق عبد الرزاق عن معمر عن أنى الؤناد 
عو سعيدان المبديت أن عمر بنالخطاب است<لف امم أة خمسين يناث جعلها ديةهومن 
طريق عبدالرزاق ع نأ بكر ن عبدالله عن أىالوناد عن سعيد بن ال مسرب أزعمر 
ابن الخطاب قال فالقتيل يوجد فى الى يقسم خمسون من الى الى وججد فيه بالله 
ماقتلنا ولا علينا قاتلا فان حلفوا بروا وان ل تحلفوا أقسم من «دؤلاء خمسون ,الله 
ان دمنا فيكم ثم يغرمون الدية ه روينا من طريق البخارىنا قتيبةنا أبو بشراسماعيل 
ابنابراه بم الأسدىناحجاج بن أىعهان أو رشاء من ان أىقلابة حدثنى أبوقلابة ٠‏ 
أنه قال 0 بنعيد العزير كانت هذيل 0 حليفا لوم 3الجافلة وطزق اهلييت 
من اليمن بالبطحاء فأنتيه له رجل منهم فدذفه , ل .ف وله فجاءدت هذيل فاخذوا 
الباق فرفعوه إلى عمر بنالخطاب للدم 0 | :قتل صاحبناقال: انهم خلعوه قال: 
1 بقسم خمسون من هذيل هاخلءوا فأقدم متهم ين رجلا وقدم رجل من 
الشامفسأ لوه ان يقسم فافتدى عينه منهم آلف درثم وان مكا نه آخر فدفعه عمر 
إلى أخىالمغتولفقر ار الخبر هج وعن الضحاك عنمدن المنتشر 


)١( ٠‏ ف السخة رقم ١١‏ بجحوله وقوثة (8) قالذسخة اليمنية اذ لم يذ كر 


) ىلتا٠١ج-5م(‎ 





قال :أن قتيلا قتل باليمن بين حبين رم عمر بن الخطاب سيراه 1 بين 
فكان إلى وداعة أقرب فأهرهمعهران يقسموا #ميدوا ؛ وعن الشعى فقتيل وجد 
فى وداعة باليمن فأدخل عمر بن الخطاب الحطيم منهم خمسين رجلا منهم 
ثم استحلفهم رجلا رجلا بالله ماقتلنا ولاعلمناقاتلا ل : أدوا وحولوا فقالوا: 

باأمير المؤمنين1خ 0 تحلفنا ؟ قال : نعم ه وهر طريق اسمعيل باحق القاضى 
باإسماعيل بن أى أوقن ناأخى عن ن سلهان بن بللال عن صالح بنكيسان أخرقن ابن 
شهاب أن عمر «زعبدالعزيز سأله عن القسامة + قال: فقات له 0 
أقرها رسول الله صلى الله عليه وآ له وس ولكن من ستتنا ومايلغنا أن القتيل اذا 
تكلم برىءأهله وان لم يتكلم حلف المدعى عليهم وذلك فعل عمربنال#طابوالذى 
أدركنا عليه الناس » وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسسيب عن عمر بنالخطاب أنه 
قضى بالبينة على الطالب والاعان على المطلوب إلا فى الدمءفهذا ماروىعنعمررضى 
الله عنه ه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عنالزهرى قال : كنتب الى سلمان بن 
هئام يسئل عن رجل وجدمقتولا ودار قومفقالوا : طرقناليسرقنا » وقالأولياؤه: 

كذبوا بل دعوه الى منزهم م قتلوه قال الزهرى : فكت ب اليه حلاف من أ ولباء 

المقتول خمسون أهم لكاذيون ماجاء ليسرقهم ومادعره الا دعاء ثم قتلوه قازنف 
حلفوا أعطوا القود وان نكلوا<لف من أولائك خمسون لله لطرقنا ليسرقنا 
شم علهم الدية » قال الزهرى:وقد قطضى بذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه فى ابن 
بأقرة التغلى ألى قومه أن حلفرا فأغرمهم الدية»فبذاماجاء عن عثهانر ضى الله عنه» 
وات ريقأف؛ 0 نأ ىشيبة ناعبد ال رحمن بنسامان عن مد بن| سحاقعن أفى جع فر 

عمل بنعلىن الحسين أ ن على بن أنى طالب ان اذاو جدالةتل بين قر يتين قاس مابينهما + 
ومن طريق عدد الرزاق عن سفيان الأورى عن تمد بن اسحق عن أن جعف ر #د.ن 
على بنالحسين بنعلىبن 5 طالب قالقال على بن أطالب : أبما ع تين 
الارض فعيته من بيت المال لكى لايطل دم فى الاسلام » وأعاقتيل و جد بينقريتين 
فبوعل أصقبر| - يعنى أقرما - ه وعن على بنألى طالب أنهاستحلف المتبم .ونسعة 
وأربغين معه بمام خمدين » فهذا ماجاء فى ذلك عن على بن أوطالب رضى اللهعنه » 
وهن طريق أنى بكر بن أنى شيبة نا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بنعهروعنابن 
عباس أنه قضى بالفسامة على المدعى ليم 5 ومن طريقعبد الرزاق عن ابراهم هري 


لوال البااء كالفياية ل 





ابن أبى يحى عن داود بن الحصين عن عذرمة عن ابن عباس قال : لاقسامة إلا 
أن تكون بينة يقول:لايقتل بالقسامةولايطالدمهلم . هذا نص الحديث » فوذاماجاء 
عن ابنعياس رض اللهعنه . وعنابن الزبير أنه أقاد بالقسامة » وعن عبداللهبن أى 
مليكة قال : سألنى عمر بن عبد الءريز عن القسامة تأخيرته أن عبد الله بن الزبير 
أقاد مما وان معاوية لم يقدبها » وعن اب نالمسيب أن القسامة في الدملمتز لعل سين 
رجلا فان نقصت قسامتهم أو بكل مهم رجل واحدردت قسامت,م حتى حب معاو 3 
فاتهمت بنو أسد بن عبد العرىمصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . ومعاذ 
ابن عبيد ايلدبن معمر التيمى. وعقبة بن جعونة بن شعوب الليثى بقتل اسماعيل بن 
هيارفاختصموا الى معاوية اذ حج و يهم عبد الله بن الزبير بينة الا ,التهمة فقَضى 
معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أولاممفأبى إلو زهرة . وبنوتم . وبنو ليث 
أن يحلفوا عنهم فقال معاوية لبنى أسد:١حافوافال‏ ابن الزبير تحاف نحن على الثلاثة 
8 فنستحدق 1 فى معاوية أن يقسهوا الا عل واحد نقضد معاوبة القسامة فردها 
عل الثلاثة الذبن 9 فى عليهم فحلفوا خمسين ب نأ بين الرك نوالمقام فيروًا وكانذلك 
أول ماتصرت القسامة شم قضى يذلاك هروان . وعيد المللك » م ردت القسامة آل 
الآمر الأول » وأما توحيد الآيمان فروى عن سفيان الثورى عن عبد الله بن يزيد 
عن أبى مليح أن عمر بن الخطاب ردد الابمان علوم الأول فالاول هوأما التابعون 
فاننا روينا هن طريق أن بكر بن أن شيبة حدثنا عبد الاعلى عن يونس بن عبيد عن 
الحسن فى القتيل يوجد غيلة قال: يقسم من المدعى عليبم خسون ماقتنا ولا علءنا 
قاتلا فان حلفوا فد بروا وان نكلوا أقسم من المدعين خمسون ان دمنا قبلكم ثم 
يودوا ووعنالحسن يستحقون بالقسامة الدية ولا يستحةون مما الدم » وعن عبد الله 
ابن عير أنه سمع أصحابا له يحدثون )١(‏ أن عمر بن عبد العزيز برأ المدعى عليرم 
باليمين ثم ضمنم العقل وغن أبن أبى مارك أن عمر بن عبد الءزيز أقاد بالقسامة 
فى امارته بالمدينة6وعن يحى بنسعيد الانصارى أن عمر بن عبدالعزيزلا رأىالناس 

تحلفونا على القسامة بغير عم استحلفهم وألزمبم الدية ودرأ عن القتل ه وعن عبد 
الرحمن بن عبد يله بن ذكو ان عن أبيه عن عمر ن عبد العزيز أنه ردد الآمان على 
سبعة قر أحدهم جان»وعن * شري قال: تردد الامان عليهم الاول فالاول » وعن 





(1) فى النسخة اليمنية سمم أصها به بتحدثون 
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كل رجل منهم بالله ماقتلت ولا علمت قاتلا فاستحافهم فقال شريح .أ تمهم وأناأعلم 
فلم يتموا خمسين رجلا فردد عليبم أعان نفر منم تمامالنسين » وعنابراهيم قال : 





القود بالقسامة جور يستحق بها الدية ولا ياد مها ه وهن طريق أبى بكر بن أبى 
شيبة حدثنا ابن علية عن يحى بن أنى اسحق قال : سمعت سالم بن عبد الله بن عمر 
يول وقد تيسرقوم:ن بنىليث ليحلفو |الغدى القسامة نقا ليا لعبادالله لقوم تحلفونعلى مالم 
بروه ول حخضروه ولرشهدوه ولوكانلىه نالاهرثى.لعاقبتهم ولكلتهم ولجعلتهم تكالا 
وما قباتهم شهادة » ومن طريق الخارى ناقتيبة نا أيوبشراسماعيل بنابراهم الأسدىنا 
<تجاج بن أفىعثمان فى بورجاءءن] ل بنىقلابة نأ بوقلابة أزعهر بنعبدالعزي زا برزسريره 
يوماللناس ثم إذنهم » فدخاوافقالماتةولونف القسامةفةالوا:القود بها قوقداقادت 
بها الخلفاء فقال لى:ها تقول يا أباقلابة7فقات :ا أهير ااؤه:ين عندك رءوس الاخيار 
واشرافالعرب أرأيت لوان خمسين هنهم شبدوا عررجل محصن بدمشق أنهقد زنى 
لويروه | كنت ترجمه؟قال ٠‏ لاقات أرأيت لوان خمسين منبمشهدوا على رجل خمص 
أنه سرقأ كنت تقطعهولم يروه ؟ قال :لاقلت فوالله ماقتلرسول الله 2 أحداقط 
إلافى إحدى ثلاث خصالرجلقتل بجريرةنفسهفةتل أورجل زف بعداحصانأورجل 
حارباللهورسولهوأرتدعن الاسلام:قالالزهرى : ودعانىعهرنن عبد العزيزفقال : 
ياب أر يدان أدع القسامة ,أنى رجل هن أرض كذا وآخرمنارض كذافيحلفون 
فتلت له : ليس ذلك للكقضى رسو ل الَهتَتلق!ة والخافاء بعده وانكإنتركتها أوشك 
رجل ان يقتل عند بابك فيطالدهه وأن للناسفالقسامةحياة » وقال الزهرى فر جل 
أتهم بقتلهاخوان فخا ف أبوها أن يقتلافةقال : أنا قتات صا -بكم فقالكل واحدهن 
الآخوين: أناقتلتهوبرأ بعضهم بعضا قال الزهرى : أرىذلك إلى أولياءالميت فيحلفون 
قسامةالدم على أحدم » وعن أبزشهاب قالؤثلاثةاعترف ل واحدمنهم بةتلانسان 
و برأصاحبه أنالأولياء يقسمون عل واحدو>اد الآخر ازءاثةمائة ويسجنازسنة فان 
اصطلحواعل الدية فوى عليهم تلبمو لدون هم «أنّةَ ماثة ويسجنون سنة) وعنسعيد 
ابن المسيب أخير هم انربيعة بنيعةوب ه«ولى بنى سباع ضرب فاحتمل إلى أهلهفسئل 
هن ضربه فال :ضر بىابنا بلسانة وابناتولمانة فحذظ ذلك هنقرله وشبد عليهومات 
رببعةفأخذ سعيد بن العاصى أولئك الرهط فسجنبم وقدم مروان أميرا على المدينة 
قال: فاختصموا اليدفس ألم البينة علىولام ربيعة وتسمية الرهط الذين سمى فجاوا 

بالبينةعل ذلك فأحاف عبدالله بن سباع «وابنه ت#دا.وعطاء بنيعقرب فقريب من 


سعيئون, 
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عشرة رهط من" ال سباع عند ا الله د . خمين ا مرددة ة عليهم لقتل 
ابنا بلسانةوابنا تولمانة ر بيعة بنيعقوب فحلفوا فدفع مروان ابنى بلسانة وابنى تولانة 
إلىاولياء المقتول فمتلوهم قال أبو عمد رحمهالّه:فن الصحاية رضى التّهعنهم ا 
وعمر . وءثان ؛ وعلى. وابن عباس ٠‏ وال مغيرةبنشعبة ٠‏ وابن الزبير ٠‏ ومعاوية . 
وعبدالله بن عدرو بنالعاصى . وجلة الصحاة بالمدينة هكذا جملا وفااما المس.مون 
فم تسعة» ومن التابعين لسن . وعمر بن عبد العزيز .وشريح . وابراههم النخعى ٠‏ 
والشعى . وسعيد بن المسيب ٠‏ وقتادة . وسالم بن عبد نه بن عمر . وأبو قلابة ٠‏ 

والزهرى ٠‏ وعروة بنالزبير .ومرواذبن الحم . وعيد الملكبن مروان ٠‏ وغيرهم 
وجمهور العلماءبالمدينة الذينروى عنهم || عرق اكد ا مالك طبهم حختافون: والصحابة 
أيضا كذلك »وأ كثر ماذكر نا لايصم حلى مانبين ان شاء الله تعالى ه 

كل لوجر رحمه اله 0 من ذلك عن أى بكر الصديق رضى الله ءنه 
انه لم يقد بالقسامة الا أنه لايصمم لآنهمرسل انما هو عنعبيد الله نعم ر بن حفص . 
وعن الحسن »وفى طريق ا عبد الس_لام بن حرب وهو ضعيف ؛ وعن هر 
رضى الله عنه أنه لم يقد بالقسامة وهو مرسل لابصح وذ كرنا» وروى عنهأيضا 
أنه طلب البيئة ٠‏ 7 وليساء المقتولفان لم تجدوها حاف المدعى عليهم ولاثىء علييم 
وأن نكلوا حلاف 0 الدية » وهذا مسل عنه للانه عن القاسم بنعيد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمر ولم ب ولدوالدالقاسم الوسر وك 
عنه أيضا البينة على المدعين والا حاف المدعى عليهم وبروا فقط الا أنه مرسل 
وروى عنه فى قتيل وجد بين حيين أو قريتين أن بذرع الى أجيا هو أقرب فالذى 
دو أقرب اليها حلفوا خمسين ينا وغرهوا الدية مع ذلك » وءثل هذا عزالمغيرة 
ان شعبة الا أنه مرسل لآانه عن عمر .والمغيرة من طريق الشتعى ولم بولد إلا بعد 
موت عير بأزيد من عشرة أعوام أو وهانر 3 الشدى و ررق خيز المزز ف اعت 
وهو ضحيف وروى عنه أنه حلف امرأة مدعية من 5" مولى لماحم سين عينا “م تعنى 
لا بالدية وهذا مدل لنه نأف الزنادعنه . وعن ابن المسيب عنه » وأما ان 
رذى الله عنه فانه روى عنه فى قتيل وجد فى دارقومفا “قر وابقتلهو انهجاءه ليسرقهم 
أن تحاف أولياء المقتول وم القرد فان كوا حاف أهل الدار وغرموا الدية إلا 
أنه لايصح لآنه مرسل لان من طريق اازهري ان عثهان ولم يواد الزهرى الا بعد 
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مولهة ا أعنى لعد موت عهان- » وأما على رضى الله عنه اذا وجد القتيل بينقر يتين 
قاس «ابينهما وجعله على أقرمءا وأن وجد بفلاة هن الآرض فديته على بيت المال 
وانه أ<اف المدعى عا الدم وآسعة وأربين معه آلا أنه لايصمم لأنهعن أبى جعفر 
وم يولد أبو جعفر إلا لعسدءوت على ب«بضعة عثير عاءا » وهن طريق أخرى فيها 
الحارث الأءور ودو كذاب » والأجاج بن أرطاة وهو هالك , وأما ان عباس 
خاء عنه أنه تضى بالآمان على المدعى عليهم فى القسامة وأن لايقاد بها وان لايطل 
دم مسدلم الا أنه لابدح لان احدى الطريةين عن «طيم وهو بول » والأخرى 
عن ابراهم بن أنى حى وهوهالك » وأماابنالزبيرفصم عنه م نأجلاسناد أنه أقاد 
بالقساءة وأنه رأى القود مما فى قتيل وجد وانه رأى الحم ممدعين بالامان وأنه 
رأى أن ياد بها هن اجماعة لاواحد روى ذلك عنه أوثق الناس سعيد بن المسيب 
وقد شاهد الك القصة كلبا . وعبد الله بن أنى لبك قاضى ابنأازبير » وأما معاو.ة 
فروى عنه تبدية أواياء المدعى عليرم بالايمان فى الةسامة فان ننكاوا حاف المدعون 
على واحدفقط وأقيدوابهلاءلى أ كثر فان نكلو | حلف المدعى علوم بانفس بر مين 
.ينا تردد الايمان عليهم وحمله اياهم للتحاريف منالمدينة الى٠كةوهذافى‏ غاية الصحة 
لآنه روأدعنه سعيد بن المسوب وقد شبداللاص » وروى عنه أيضا| نه بد أالمددين,الامان 
وأقادمبا روافقه على ذلك أزيدمن ألف من الصحابة رضى الله عنهم الاأنهذ الايصم 
لآذفااطريقعبدالرحمنب نأب الزنادوهوضعيف .ء وأماعبداللهبنع رو أنهروىعنهان 
كل دعوىفان المدعى عليه يبدا بالدين إلاف الدم فانالمصا م اذاادعى انفلا ناقتلهفا”و ليازه 
مبدؤن [لاانهذا لايصيحلا”:همنطريق |.ن>معانوهومذ كوربالكذب هالك » وروى 
عن اماع الا“ ولىا نلاقود ,القسامة الا أنه لابيصيحلا”نهم سمل عن الحسن » وفىااظريق 
عبد الس.لام بن <رب وهو ضعيف » وروى أزالا”ص 6 نقد بماقبل معاوية الاترددالا مان 
وأنه ان ص من أل ين و! حد بطات الةٌسامة وهو 5-8 رو أسعيد بنالمسيبوقدأدرك 
أيام عثهان.وعلى رضى الله عنهمافهذ | كل ماروىعنالصحا يقرضى اللهعنهم ظلهعختاف 
فبه غير متفق وكلهلايصالاماروى عن أبن أأزبير . ومعاوءةوعن ابطال القسامة اذا 
سم الخسون فبو رح ٠‏ 
١‏ وأماالنا بعون) رحمهم الله فاماالحسن فصم عنهأن لايقاد بالقسامةلكن يحلف 
المدعى عليهم باللّه مافعلنا وييرون فان ذكلوا جلف المدعون وأخذوا الدية هذا فى 
القتيل يوجدهواماعمر بن عبد العزير نجاء عنه يردأ المدعى عليهم ثم أغرءهم الدية 
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مع أيمانهمو هذاعنه رم وانهرجع الىهذاالقولو صممعنه أنه أقاد يا لقسامة صة لامغوز 
فيها وانه بدأ المدعين بالأمان فى القسامة وردد الآيمان » وديم عنه أنه رجع ء 
القسامة جملة وترك الحم مأو رصح عنه مثل حم عمر بن الطاب فى أغرامه نصف 
الدية فى نكول المدعين ونكول المدعى علييم عن الابمان معا ء وأما شريح فصح 
عنه تردد الامان وان القتيل اذا وج د ف دار قرم فادععى أهله على غير تلاك الدار 
فقد بطات القسامة ولا ثى. م لى على احد الابرينة » وأما ابراه التخعى فصح عنه 
أبطال الود بالقسامة لخن يبدأ بالمدعى عليهم فيحافون خمسين 3 ثميغرمون الدية 
مع ذلك ورأى ترديد الامان » وأما الششعوى فروى عنه فى القتيل يوج-دبين قريتين 
أنه على أقرمهما اليه وفه الدية وان وجد يدنه فى دا قوم فعلييم دمه وان وج_د 
رأسه فى دار قوم فلا ثثىء فيه لادية ولا غيرها الا أنه لايصح عنه لانه عن من لم 
سم أو عن صاعداليشكرى ولانعرفه . وأما سعيدبن المسيب قصح عنه أن القسامة 
غل المع علييم ؛ وروى عنه نشول اهل ا عليه وأله وس قضى بها ولو 
عل أن الناس يجترؤن عليها لم يض ما , وهذا كلام سوء قد أعاذ اله تعالى سعيد 
بن المسيب عنه » ورواية عن يونس بن «رسف وهو مجرول ورسرل الله صلل 
الله عليه وسل لاحم من عند نفسه ومآأ نطق عن الهرى ان هو اللا وحى «وححى » 
ولقد عل لله تعالى اذ أوحى اليه بأن بح فى القسامة بما حكم به من الحق ان الناس 
سيجترءر نعل الكفر وعلى الدماء كيف على الاأبمانوما ذان ربك سيا » وأما 
قتادة فصح عنه ان القسامة آستحق بما الدية ولا يقاد ما وأما سالم فصح عنه | نكار 
القسامة ج+-لة وان من حلف فيها يستحق ان ينكل وان لال له شهادة » وأما 
أبو قلابة فصيح عنه انكار القسامة جملة . وأما الزهرى فصح عنه أن القسامة اذا لم 
َم الذسون فى عددالمدعين بطات ولاتردد الآمان فيهاوأن ترديدها محدث . وأما 
عروةننالزس . وأبو بكر بنعمرو بنحزم . وابانين كان فانه روى ع:همانادعى 
المصاب على انسان انه قتله أو على جماعة فان أواياء المدعى ي.دؤن في<افون خمسين 
يمينا على واحد وتردد علييم الأعان ! ن) يتمرا خممين م تأ ناذا دا را دفع (١‏ 0 
الواعد فتاوه سان لخر ماثة مائة وسجنوا سنة ووان عبد آلملك بن ران 
أول من قضى بان لايقتل فى القسامة الا واحد و 5ن من قبله يةتلون فيبا الرهط 
بالواحد . وهذا كله خير واحد ساقط لا ريصح لانه انفرد بروايته عد الرحمن بن 
أ الزناد , وابن سهان معا وهما ساقطان » وأما أبو الزناد فروى عنهانه د فى 


القسامة من له بعض بينة أو شببة صح ذلك عنه » وأما ربيعة فصح عنده اب 
شبادةالبود و التصارى و الوين أو الصدان أو المرأة يوغذيا ان القتل ويبدأ معبا 
أولاء المقتولعو كذلك دعوى المصاب دون بينة أصلا بالغاكان أ و غير بالغ هكذا 
روى عنه ابن وهب فيدأأ ولياؤهفيحلفون خممين بهينأ وتردد علييم الآمان ان لم 
كما فى وامعفرن القرد فان اكز اناك أولاء المدعى عليه خمسين مينا 
ترددوا أيضا علييم ويبرونويدأ المدعى ليه فلا قود ولا دية » فانتكلوا وجب 
أولناء المقدول القود على من ادعوا عليه دون بمين ه 
(وأما 0 فروى عنه اذا ادعى الج ريحعلىقومفان أولياءه يبدؤن فيحلفون 
خمسين بيذ وتكرر عل بم الآمان ؟ م1 يذفم ل" يهم مل ٠‏ ن أدعوا عليهوان 5:واجماعة 
فيقتلون ان شاءوا وم يصح هذا لانه 0 ان معان » 
وأما السالفون من علءاء أهل المدينة جملة فانه روى عنهم ان من أدعى ‏ وهو 
مصاب - ان فلانا قتله فان أولياءه ببدءون فى القسامة فان لم يدع على أحد برىء 
المدى عليهم » فان حداف الأولاء مع دعوى المصاب وان لهم القود فانءفوا عن 
الدم وأرادوا الدية قضى لهم بذلك وجلد العفو عنهم مائة مائة وحبسوا سنةوان 
عفا الأولياء عرن# القود وعن الدية هلا ضرب على المعفو عنهمولا سجن » فان 
نكاوا حاف الدع عليه مع أوليانه خمسين بمينا فان :_كلوا غرم المدعى عليه الدية 
فماله خاصة؛ وان القسامة تنكونمم شهادة الصبيان أو النساء أوالودأء التصارى 
كا قلنا فى دعوى القتيل سواء سواء ولافرق .وان الآمان تردد فى ذلكان لم يتموا 
خمسين فان ان دعوى قتل عدم : يحزان تحلمفق ذلك أقل من ثلاثة وان نتدعوى 
قتل خطأ حلف فى ذلك واحد انم يوجد غيره “مين ممينا وأخذ الدية وتحلف 
فى دعوى العمد دن أراد القود وان لم يكن وارما ولابحلفت فى دعوى الخطأالامن 
يرث »وكل هذا لايصح لآنه من رواية ا نجمعان وهو موصوف بالكذب ه 
قا لل لوجيز رحمه الله : فهذا مل ماحضرنا ذكره انه روىعن أحدمن التابعين 
ففذلكوقدذ كرناهم وممختلفون-. واترىغيرمتفقينه وأماالمتأخرونفنذ كر أيضا 
ان شاء اله تعالى من أقو الهم مايسر انه تعالى به فاماسفيان الررىفانه صح عله أنه 
قال : ان وجد القتيل فى قوم فالينة على أ ولياء القيل فان اتوانها قضى طم بالقود 
والا حلف المدى عليهم خمسين يمينا وغرموا الدية ضع ذلك م وقال معمر : من 
ضرب فجر ح فعاش صميتا ثم مات فالقسامة تكون حينئذ فيحلفت المدعون لمات 


أقوال العلياء فىالقسامة و07 


من ضير به أياه ؛ فان حلفوا خمسين ينا كذلك استحقوا الدية وان نكلوا حاف من 
المدعى عليهم خمسونماهات «نضربه ايأه ويغرهون الدية مع ذلك فالجرح خاصة 
لافى النفس فان نكل الفريقان جميعا غرم المدعى عليهم نصف الدية ذه سالىماروى 
عن عمر » وقال معمر : قلت لعبيد الله بن عمر : أما علبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال : لاقات ؛ فأبو بكر قال : لاقلت فعمر قال . 
لاقات : فكيف تترءرن علا فسكت » قالمعمر : فقات ذلك مالك فقال , لالضع 
أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على اليل لو ايتلى مها أقاد مها » وقالعهان 
البتى فيمنادعى عليهم بقتيل وجد فيهم فالبينة على المدعين ويقضى لهم فان لم يكن لهم 
بيئة حدلف خ#سون رجلا من المدعى علي,م وبرءوا ولا غرامة فى ذلك ولاديةولا 
قود ؛ وقال أبو حنيفة .و أهابه: لاتسكون القسامة بدعوى المصاب أصلا ولا قود 
فى ذلك ولا دية لكن ان وجد قتيل فى محلة وبه أثر وادعى الولى على أهل المحلة 
انهم قتلوه وادعرا على وا<د لعينه منهم فان كانت حم بيئة عدل قضى لم م وانلم 
تكلم بينة حلفهن المدعى علييم خمسون رجلا من أهلالخطةلامن السكانولامن 
الذين انتقل الهم ملك الخطة بالشراء لبكن على الذين انوا مالكين لما فى الاصل 
مختارهم الولى فان نقص منرم ردت عليهم الآبمان فاذا حلفوا غرهوا الدية مع ذلك 
فان نكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا أو تحلفوا » وقال مالك :لاتسكون القسامة الابأن 
وقول المصاب:فلان قتلنى عمدا فاذا قال ذلك ثم مات قبل أن يفيق حاف خمسونمن 
أوليائه قياما فى المسجد الجامع مستةبلين القبلة لقد قتله فلان عمدا فاذا حلفوا فان 
حلفوا على واحد فلهم القود منه » وان حلفوا على جماعة لم يكن لهم القود الامن 
واد #وتضري الاقروانة نانة وممطارن سنة فان شرو شافة:راعه عدل بان 
فلانا قت فلانا كانت القسامة أيضا يا ذ كرناء ركذ لك ان شهد لوشمن نساء أو غير 
عدول فان لم يكونوا خمسين ردت علهم الآإمان حتى يتم “سينولا حلففالقسامة 
أقل من اثنين فان كان القائل فلانقتانى غير بالغ فلا قسامة فى ذلكولا قودولاغرامة 
قال : فان نكل جميع أولياء القتيل حلف المدعى علييم خمسين يمينا فارتب لم يبلغوا 
خمسين ردت الاممان عليوم وان : يوجد الا المدعى عليه وحده حلف مين يمينا 
وبرىء فان نكل أحد من له العفو من الأآولياء بطلت القسامة ووجبت الآعان على 
المدعى علييم ولا قسامة فى قنيل وجد فى دار قوم ولاغرامة ولاا فى دعوى عيد ان 
فلانا قله » وفى دعوى المريض ان فلاذا قتانى خطأ روايتان ؛ احداهما ان فى ذلك 


(م١٠‏ جإلزاتل) 


القسامة والأخرى لاقسامة فى ذلك ولا فى كافر ؛ وقال الشافعي:لاقسامة فى دعرى 
انسان ان فلاءا قتانى أصلا سواء قال عمدا أو خطأ و لاغرامة فى ذلك واا القسامة 
فى قتيل وجد بين دور قوم اهم عدو للمقتول فادعى أولياؤه علييم فات أواياء 
القتيل يبدؤنفيحلفمنهم ون رجلايمينا يمينا انهم قتلوه عمدا أو خطأ فان نقص 
عددهم ردت الآمان فان ' يكن إلا واحد 1 خمسين ينا واستحةت الديةعلى 
سكان: للك الدور ولا يستحق بالقسامة قود أصلا وان شبد واحد عدل أو ججاعة 
متواترة غميز عدول ان فلانا قتل فلانا فتجب القسامة 6 ذكرنا والدية أو وج-د 
قتيل فى زحام فالةسامة ايضا والدية كا ذكر ناووقال أصهابنا : ان وجد قتيل فى دار 
قوم اعداء له وادعى أولياؤه على واحد منهم حلف خمسون منهم واستحةوا القود 
أو الدية ولاقسامة الا فى مسلمحر ٠‏ 
قا [للوئير رحه الله : فهذه أقوال الفقباء المتأخرين قد ذ كرنا منهامايسر 
الله تعالى ونذ كر الآن الاخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وآ له 
وس فى القسامة جموعة كلها فى مكان واحد مستقصاة لياوح الحق مها من الخطأ 
ولنكون شاهدة لمن أصاب مافما بانه وفق للصواب عن الله تعالىوشاهدة امى 
خالف مافها بانديسر للخطا"' مجتهدا ان 5ان تمن سلف وعاصيا أن ان مقلدا وقامت 
الحجة عليه وانما جمعنا ما ذ كرنا من أقوال الصحابة رضى الله عنهم ومن أقوال 
التابعين رحمهم لله ومن أقوال الفقهاء بعدممىثم أتينا بالحاديث الصحاح مايسرالله. 
تعالى منها الواردة فى ذلك لآن أحكام القسامة متداخلة فىكل ذلكءوقد روينا من 
طريق البخارى نا أبو نعم الفضل بن دكين ناسعيد بن عبيد عن بشير بن يسارز 
أن رعلا من الاهان يقال له سهل بن أنى حثمة أخرة أن نفراً من قومه انطلقوا 
الى خيير 'فتفرقوا فيها ووجد 0 0 فهم : : قتانم صاحنا 
قالوا : ماقتلنا ولاعلنا قاتلا فانطلقوا الى النى عطي فقالوا : بارسو لاله 'نطلقناالى 
خيبرفوجدنا أحد نا قتيلا فقال : المكبر || 0 : تأتون بالينة على من :له 
را : مالناينة قال : فتحلفونخمسين يمينا فتسستحقون صاحبك أوقاتلكقالوا: كف 
تحاف ولم تشبد؟ قال : فتبريكم بورد مخدسين بميناقالوا : وكففتقبلأمازقو م كفان: 
قالوا : لانرضى باءاناليهود فسكره ر سول الله تَوَيعَةٍ أن يبطل دمه فوداه بمائة من بل 
الصدقة » وهنطر يق مس ناقتيدة بن سعيد نا الأيث بن سعد عن بحى هو ابن سعيد الأنصارى 


عن يشير بن يسار عن س.هل بن أنى حثمة قال يحي : وحسيته قال وعن رافع ن 


احكام القسامة ا 


خدبيج أنبيا قالانخرح عبد الله بن سول بن زيد .و عديصةتن مسعود بن زيد حتّىاذا 
كانا ضخيير تفرقا فى بعض ماهنالك ٠‏ م اذا مخيصة بحد عيد الله بن سبل قتياا فدفنهثم 
أقبل الى رسول الله يله هو وحويصة بن مسهود . وعد الرحمن بنسول وكات 
أصغر القوم فذه بعد الرحن ليتكلم قبل صابيه فقال رسول الله يويك : كبر 
الكبر فى الس فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم : أتحلفون خمسين عينافتتحقون 
صا حم 5 قاتلك؟قالو | :كيف نحلف ولم نشهدكقال : فتبريكم مود خمسين ءينا 
قالوا : وكيف قبل أبمان قوم كفارةفلا رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أعطاه عقله #4 ومن طريق مسلم ناعيد الله بن عمر القواريرى ناحماد بن زيد 
نادي بن سعيد عن لشير بن إسار عن سهلبن أن حثمة ة.ورائع 5 نخد بج أن عخيصة 
ابن مسعود, وعيد له بن سهل انطلما قبل خير فتفرقا فى |( اخل فقتل عبد الله بن 
سبل فاتهموا اليبود فجاء اخوة عبد الرحمنوابن عمه حويصة. و نخصةالى الى له 
فتكام ع.د الرحمن فىأمس أخيه ‏ وهوأصغرالقوم ‏ فةالرسول ان للك حكر 
الكبر أو قال : ليبدأ الآ كبر فتكلا فى أمرصاح بهمفقال رسول الله ملكو : يقسم 
خمسون م:-ىم م على دجل منهم فيدقع برمته قالوا 0 قأل : 
فتبريكم هود “مان خمسين منهم ه قالو!:يارسول الله وكيف تقل ايمان قوم كفار 

قال : فودأه رسول الله ع من قيله قال سول : فدخات مريدآا هم ف ركضتى 
ناقة من تلك الابل ركضة برجلها قال حماد : هذا أو نحوه ٠‏ قال أبو محمد رحمه 
الله : فشك دى فى روابة اليشهل ذكر بشير بن يسار . ورافع بن خد يج مع سول 
ابن أى حثمة أو لم يذكر ولم يشك فى رواية ماد بن زيد عنه فى أن رافعا روى 
عنه هذا الخير بشير وكلا الرجلين ثقَة حافظ وحماد أحفظ من الليثءوالروايتالتف 
معا حميحتان»فصح أن يحى شك مرة هل ذ كر يشير رافعا مع سبل أم لاوقطم يحى 

| فى أن بشيراذ كر رافعا مع سهل وم يرشك نهى زيادة من حماد وزيادة العدل 
مقبولة » وهن طريق مسل نااسحق بن منصوو نا بشير بن عمر قال : سمعت مالك 
ابن أفس ٠‏ وناه أيضا عبد الله بن ربع نا تمد بن معاوية لأحد بن شعيب ناأحمد 
ابن عمرو بن السر ح : وعمد بن مسلية قال أحمد : ناحمد بن وهب وقال مدنا ابن 
لقا ثم افق رن وهب ٠‏ وأن بن القاسم . واشسر بن عمر رم يول : نا مالك 


سس ابن أنس نا أبو.ليل بن عيل ألله بن ص شك ال رحمن بن سول 6 ن سهل بن أى عئمة 


1 الجلى - لابن حزم 


أنه أخبره عن رجال مر كبراء قومهان عبد الله بن سبل : ومخيصة خرجا 
الى خيبر من جهد أصاببمافأنى مخيصة فاخير أن بدالله بن سبل قد قتل وظرح 
فى عين أوفى فقير فأتىمودفةال: ثم والله قتلتموه قالوا: والله ماقتلناه ثم أقبلحتى 
قدم على قومهفذ كر لحم ذلك ثم أقبل هو واخوهحويصة وهو اكبرمتهوعبدالرحمن 
ابن سهل فذهب عيصةليتكلم وهوالذى كان مخيبر فال رسو لاله يا محيصة: كبر 
01 يريد السن فتكلم حويصةثم تكلم عخرصةفقال رسول الله يَإلََةٍ :اما أن بدوا 
صاحبكم واماأن يؤذنوا حرب فكتب رسول !الهم ف ذلك فكتبوا اناوالله ماقتلناء 
فقالرسول الله علا اتحلفون وتستحقون دمصا حبك ةقالوا : لاقال فتحاف لكم.هود 
قالوا:ليسوا مسلمين فوداه رسول اللهيِ من عنده فبعث الهم رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ماثة ناقة حتى دخات علهم الدار وقال سهل : فلقد ركضنى منها ناقة 


حراء 2 ورهن طريق سفيان بن عبيلة احى سن سعيود عن شير بن سار عن سهل بن 





أى حثمة قال : وجد عبد الله ن سبل قت.لافجاء أخوه.وحويصة :وعريصة وهماعما 
عبد الله بن سبل الى رسول الله يليه فذهب عبد الرحمن بتسكلم فقال له رسول الله 
لم :الكبر الكبرقالوا : بارسول الله اناوجد:اعبد الله سبل قتيلا فى قليب ‏ يعنى 
8 قلب خيبر- قال النىغليهالصلاة والسلام: منتتهموز؟تالوا نتهم هودقال:فتقسمون 
خمسين بمينا أن المود قدلته قالوا:وكيف تقسمعلى مالم نركقال فتبريكم الييود مخمسين 
يمينا أنهم لم يقتلوه قالواب وكيف نرضى بأمانهم ومم مشر كون فوداه رسولالله يله 
من عنده ٠‏ ومن طريق مسلم ناابوالطاهر ناابن وهب أخبربى يونس عن |.نشهاب 
قال : حدثى ابو سلءة بن عبد الرحمن.وسامان بن يسار مولى ميمونة زوجالنى عليه 
السلام عن رجلمن أصماب رسول اللدصلالله عليه وآ لهوسلم مق آلا نضار أن رضول 
الله عله أقر القسامة عل مأوانت عليه ف الجاهلية + ومن طريق أحجر بن شعيب أنا 
ممد إنهاثم البعلى ناالوليد بن مسل ناالآوزاعى عن ابن شبابعن 5 سلمة بنعيد 
الرحمن بن عوف:. وسلمان بن يسار عن أناس وك ا صاب رسو لالله صلى الله عليه 
وآله وسلم ات القسامة كانت فى الجاهلية فا'قرها رسول الله يلتم على مادانت 
عليه وقضى بها بين أناس من الأنصار فى قتيل ادعوه على مهود خيير ه قال أبوت#د 
رحمه الله : فبذه الاخبار مما صحت عن النى عله فى القسامة لم يصح عنه الا 
هّ أصلا ه 

4 - صسَل:* ‏ هل يجب الى بالقسامة أم لا ؟ قال أبي عمد 


أقوال العلماء فى القسامة اا 


رحهه ألله فذ كرنا قول ابن عباس ٠‏ وسام بن عيك يله بن ععرين الخطاب ظ رنافما 
يمكن 1 يحتج به فوجدنا من طريق هلم نا أبو الطاهر ناابن وهب عر ن ابنجريج 
بن أى ل ن أبن عباس أن النى يَيلَع قال : لو يعطى النداس بدعواهم 
4 ها رجال وأموالم ولكر ن الدينعل المدعى عليه » وقوله يل : دان 
دماءم ومو الك عليكم حرام » وقوله عليه السلام للمدعى : « بينتك أو ينه ليس 
لك الا ذلك » قالو! : فقد سوى الله تعالى علىلسان تبيه عليه الصلاة والسلام بين 
تحرج الدماء والأموال وبين الدعوى فى الدماء والآموال وأبطل كل ذلك وليجمله 
1 الا لبينة أو الهين على المدعع عليه ووجب أزيكون الحم في كل ذلك سواء لايفترق 
مزيد » وهذا كله -ق الا أنهم تركوا مالا يحوز تر ممافرض الله تعال ىعلى الناس 
اضافته الى ماذ كر وا وهو ان الذى حكم بما ذكروا وهو المرسل الينا من الله تعالى 
هو الذى ْ بالقسامة وفرق بين حكمبا ون سائر الدعاء والآأهوالالمدعاة رلا ل 
أخذثىء من أحكامهوتركسائرهااذ ظبا منعندالله تعالى وكلباءق وفرض الوقوف 
عنده والعمل 4 وليس لعضص أحكايه عليه السلام أولى ب لطا عةهن إعض ومن خااف 
هذا ققد دخل نحت المعصية وتحكةوله لعالى 5 ( أفتؤمنون عض الى :ابوك فرون 
ببعض ) ولافرق سس من ترك حدرث يينتك أو عيله لحديث اأقسامة وسن منترك 
حدرث القسامة لاك الاحاديث د فان قالوا 0 : الدماء حدود ولامين قَّ الحدودققيل 
هم : : ماهى من الهدود لآن الحدود ليست موكولة الى اختيار أحد ان شاء أقامبا 
وان ا عطلبا بل هو و اجية لله له تعالى وحددة لاخيار قبا للاحد ولا حْ عو أما 
الدماء فبى موكولة الى اختيار الولى ان شاء استقاد وان شاء عفا فطل أن تنكون 
من الحدود 4 وصح انها من حةوق الناس وفسد قول هن فرق ينيمأ وين حفوق 
الناس هن الأموال وغيرها لاحيث فرق الله تعالى ورسوله عليه السلام بين الدماء 
والحقوق وغيرها وليس ذلك ألا حيرث الهسامة فقط 4 آنا من جعل العينقدعوى 
الدم خمسين عينا ولابد ولاأقل فلا حجة لهم الا أنهم قاسوا ول دعوى فى الدمعلى 
القسامة والقياس كاه باطل لانهم لم يحكدوا للدعرى المجردة فى الدم حم القسامة فى 
غير هذا الموضع لآن المالكيين والشافعين برون فى القسامة تيدية المدعين ولا 
يرون أب باهم ف دعرى لدم ال#ردة والنيفيون يروث ابحاب الغرامة مع الامان 
ف التقسيامةو لابروت ذلك في دعوى الدم الجردة فصح أنهم قد تركوا قب 


1 امحل لابن حزم 





دعوى الدم المجردة على القسامة فى ثىء مر أحكامها الا فى عدد الامارنت 
فقطء فهر ذلك باطل قو لهم»والقولء 0 قلناه من أ نال مئة فىالدعاوى طبادماء 
كنت أوغيرها سواء سواء» والعينى 0 ذلكسواء كين واحدة فقط على من من ادعى 
عليه الافى الزنا والقسامة ففى الزنا اربعة من الشبود فصاعدا لاأقل للاص :الوارد 
فى ذلك خاصة وف القسامة خمسون ينا لاأقل للنص الواردفى ذللك ويبقى كلماعدا 
ذلك عا ى عرة ال رسول الله صل الله عليهو-لم '«بنتك أوعينه ليس لكالاذلك»وعللى 
قوله كل يلاه .,لويعطى الناس بدعراهم لادعى قومدماءرجال و أموالهمو !كن الدين على 
من 74 عليه فلامخرج هن هذا الامااخرجه النصء ثم نظرنا فى قول من قال :ان 
القسامة تكون بدعوى المريض أن فلا ناقتله قلم نجدهم شببة أصلا الاماناه أحمدتن 
عمرنا عبدايله بن الحسين بن عّال ناايراهى بنتمد الديورى نامهد ابن أحمد بن الجهم 
نا اسمعيل بن اسحق ناابن أبى اومن اأخى عن سلمان بن بلال عن صالح بنكيسان 
أخبرتى ابن شباب أن عير بزعيد العزيز دعاه 1 .اعندك فى هذهالقسامة: فقات 
[هة عه اماطاقل نار ها ر سو لالله عَطِةٍ تعظما للدماء وجعلبا سترةلدمائهم 
ولكن منستتها ومابلغنا فها أن القتيل اذا 5 برىء أهله وأنا تك حلف المدعي 
عليبم وذلك فعل عمر بن الخطاب وأن ذلك الذى أدركنا الناس عليه ه 
كا لل لوجر : أن أهل هذه المقالة | كثروا واتواما ينس ىآخرهاوله <تى يغتر 
الجاهل فيظن أنهم اتوابثىء وه, لم يأتوابشغىء! صلاوهذاسندفاسدلاءه سل وفاسناده 
ابوبيك نأ ارين وقد خرج عنه البخارى الاان الموصلى| لحافظ الاسدىذ كران 
00 بن حمداخيره ان ابن ابىأويسكان وضع الحديث وهذه عظرمة الاأنالارسال 
فى فىهذا البرولوص بح «سند الم يكن فم فيه متعاق لا بهليس فيهع نألا ى ولك أنه 
قضى بالقسامة فم|يدعيه المقتول وامافيه 0 نتمن أمر الجاهلية ناقزها رسو لال ' 
كلى اله عليه وآله وسلم تعظيما للدماء ونحن لا ننكر هذا فاذا لم يكن عن النى عليه 
السلام فلا حجة فيه وأن المالكيين غذاافون هذا الحم ولابرون فيه قسامة أصلا 
اذالم يتكلم ه وذكرواءاناءعبدالله بن رييعنا عمد بن معاوية ناأحد بن شعيبناعمد 
أبن بحي بن عبد الله نا أبو معمر البصرى نا عبذ الوارث نا فطر أبو الفيثم ناابو 
يزيد المدنى عن عكرمةعن ابن عباسقال: أول القسامة ؤانت فى الجاهلية انف 
رجل من يني هاشم استأجره رجل ٠ن‏ قري شمن فخذأ خرى فانطاق معه فىابلهفمر 


اقوالالعلماء فالقسامة في 


رجل دن بى هاشم ول انتقطءت عروة جوااةه . فقالأغثى بع قال أشد بهعروة جوالقى 
لاتنفر الابل فأعطاه عدا“ إشد ابه جوالقه فلا نزلوا عقلت الابل الا بعيراواحدا 
فقال الذى استأجره : ماشأن هذا البعير لم يعقل من بين الابل؟ قال : ليس له عمال 
قال ذبن عاله 9 قال ممنىر جل من بى هاشم قل انقطءعت عروةجوالةه فاستغاثى فقال 
أغثنى بعقال أشد 0 عروة +والقى لاتنفر الابل ذا أعطيته عفاله خذفه لعصى كن فيه 
أجله فر بهرجل من أهل العن قال أتشبد الموسم كال : ماأشبد ور ما أشبدقال : هل 
انتعنى مبلغ رسالةمز الدهرقال: نعم قال اذاشودت ال موسم فناديا آ لتريش فاذا أجابوك 
فناد يا آل فى هام فاذا أجابوك فسل عن أنى طالب فا“خيره ان فلا ناقتا فى عمال 
ومات المستايق فليا قدم الذى اسدا “جره أتاه د طّ لب فال ' مافعل صاحينا وقال 
مرض فاحسات القيام عليه ثم مات فوليت دفته فقال : أهل ذلك منك فكثحينا 
ثم ان الرجل العانى الذى كان أوصىاليه أن بلغ عنه وانى الموسم هال: با آل قريش 
فقالوا:هذهةريش تقال بأبىهاشم قالوا : هذه بثو ها* قال 88 أبن أبو طالب 3 قالوا: 
هذا أيرطال قال أمرتى فلان ان أبلغك رسالتهان فلاءا قتله فى عةّالفا ناه أبوطالب 
فقال:اخترمنا احدى ثلاث ان شت أن تودى مائة من الابل فانك قتلت صاحينا 
خطاء وان شُدْت حلف خمسون من قومك انك ل تقتله ذان أبيتةتلناكبهفا تىقومه 
فذ كر ذلك لم فقالوا : ناف فائنه اسرأة من بى هاشم كانت هت رجل مهم قد 
ولدت له فقالت: ااا طااب أحب أن تجيز ابنى هذا برجل منا سينو لاتصبر عينه 
حويرثك تصبر الامان ففعل فاناه رجل نهم فال :ا أيا طالب ارك خملايبن رجلا 
أن بحافوا مكان ماثة من الابل يصيب كل رجل بعيران فرذان بعيران فاةيابها عنى 
ولاتصير بونى حيث تصير الامان فتبلها وجاء تمانة وأربءون رجلا <اموا قال 
ان عباس : فوالذى نفسى بيده ماحال الحول ومن الها وأربعين عين [طرف ه 

قال ور رحمه الله : فاضافوا الى هذا الخبر الحديث الذى قد ذ كر ناقيل 
هذا باوراق فى باب الأحاديث الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وآله و--م فى 
القسامة وهو ان القسامة كانت فى الجاهلية فاقرها رسول الله بيعو على ما كانت 
عليه فى الجاهلية وقضى ما بين ناس من اللانصار فى قنيل ادعره علىهود+يروهذا 
لاحجة فم فيه . بل هو حجدة علييم لان صذمة الهسامة الى .8 م رسرل الله 2 
بين باس من الانصار فى قتيل ادعوه على مود قد ذكرناها وانما هى فى قتيل وجد. 
لاى مصاب ادع أن فلانا قتله فبذا حجة عله,م * وأنا حديث ابن عباس هذافرر 


كله عليرم لالم ولآن كان ذلك الخبر حجة فلقّد خالفوه فى ثلاثة مواضع وماف لهم 
حجة أصلا فى ثىء لآن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين وانما أنى بهرجلواحد 
وثم لابرون القسامة فى مثلهذا ران أباطالب بدأ المدعىعليهم بالايمان وثملا يةولون 
مهذا وان أباطالب أقر أن ذلك القرشى قتل الماثهى خطأ ثم قال:لدفا نأ بيت هن الدية 
أو من أنيحلف مون من قومك قتلناك بهوهم لايرو نالقودفقتلالخطأفنالعجب 
اجتجاجهم مخبر ثم أول مخالف له , وأما فن فلا تنسكر أن تكو نالةسامة نت فى 
الجاهلية فى القتيل بوجد فا*قرها رسول الله َم على ذلك بلهذا حقعند نالصحة 
الخبر بذلك وبالله تعالى التوفيق ه وذكروا أيضاوهومنغاءض اختراعهمقول 
اله تعالى بعد أمسه بنى اسرائيل بذبحالبقرة :( واذ قتلتم نفسا فادارأكم فيها والله 
مخر ج ما كنم تكتمون فقلنا اضربوه بيعضها كذلك يحى الله المونى ) وذ كروامع 
هذه الآنة ماثاه أحمد بن عمر بن أنس العذرى عن عد الله بن الحسين بن عقال 
الزبيرى نا ابراهيم بن مد الدينورى ناحمد بن الجهم ناأبو بكر الوزانناعلى ينعبد 
يله ل هو ابن المدنى نابحى ن سعيد القطان نار بيعة بن لثوم نا أنى عن سعيد بن 
ججير ان ابن عباس قال : ان أهل مدينة من بنى اسرائيل وجدواشيخاقتيلا ف أصل 
مدينتهم فاقبل أهل ددينة أخرى فقالوا : قتلتم صاحبناوابن أخ لهشابببكىريقول: 
قتلتم عبى فاتوا موسى عليه السلامفاوحى التهتعالىاليه أن الله يأمس أنتذحوا بقرة 
ف كر حديث البقرة بطوله قال : فاقبلوا بالبقرة حتى انتروا بها الى قبر الشيخ وهو 
بين المدينتين وابن أخيه قاثم عند قبره يبكى فذ>حوها فضرب ببضعة من لها القبر 
فقام الشيخ ينفض رأسه ويقول:قتلنى ابن أخى طال عليه عبرى وأراد أكل مالى 
ومات ه وبه الى ابن الجهم امد بن سابة نا يزيد بن هارون ناهشام عن حمد بن 
سيرين عن عبيدة السدانى قال : 5ن فى بى اسراثيل عدم لايولدلهوكانله مال كثير 
وان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا <تى أنى به حى آخرين فوضعه على باب 
رجل منهم شم أصبح بداعنه عليهم فاتوا موسى عليه السلام فقال : أن النه يخ لم 
أن تذ>وا بقرة فذكر حديث البقرة فذحوها فضربوه ببعضبا فقام فقالوا : من 
قدلك ؟ فقال : هذا لابن أخيه ثم مال متا فلم يعط ابن أخيه منمالهشيئا ولم:ورث 
قاتل بعد ه وبه الى ابن الهم ناالوزان نا على بن عبد الله ناس نيان بن سوقة قال : 
سمعت عكرمة يقول : كان لبنى اسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا لكل سيط باب 
فرجدوا قتيلا قتل على باب فجروهالىياب آخر فتداعو اقتلهوتدارىالششيطان فتحا كوا 


أقوال العلماء فى القسامة ١م‏ 


[لىهوه عليه اسلام قال :أ نآلل , يأس > أ 7 انذحوا بقرةفذحوها أفضر نوه بفخذها فقَال 
قتلنى فلان وكان رجلالهمال كثير وكان انأخر يدقتله وى حديثالبقرةزيادةاقتصرتما » 
كلل لور ٠‏ رحمه ألله :ول ما احتجوا بهمنهذا فا امو نمو بهعلى المغترين » 
أما الآبة فق وليس فهائىء ما فى هذه الأخبار البتة واتما فها ان الله تعالىأمر بنى 
اسرائيل بذيح بقرة صفراء فاقم لونها تسر الناظرين مسلية لاثية فيها غير ذلول تثير 
الأرض ولانسقى الحرث لافارض ولابكر عوان بين ذلك» وانهم كانوا قتلوا قتيلا 
فتدارعرا فيه فأمرمم الله تعالى أن يضريوه يبعضما اذ ذحوها كذلك حى اله الموق 
ويريكم آبانه » وليف الآبة اكثر من هذا لاأنالمقتول ادعى على احد ولاانه قتل 
بذ ولاانه كانت فيه قسامة فكل ما أخبر الله تعالى به فهو<قو كلما أقحموه بارائهم فالآية 
فبو باطل فبطل أن يكون لهم فى الآية متعاق أصلا » ثم نظرننا فى الأخبارالتى ذ ثرنا 
فوجدناها ظها مرسلة لاحجة فى ثىء منها الاالذى صدرنا به فبو موقوف على ان 
عباسء و لاح<جة فى احددون رسول الل َلك عَلعَية بطل أ أن يكون لهم فىثىءمتمامتعاق , 
ثم لو صحت الأاخما المذ كررة عن 008 الله كا نت ظلبا لاحجة له فم 2 
أ وها أن ذلك حم ان فى بى اسرائيل 55 مأكان فهم فقد كن فيهم الست 
وتحرحم الشحدوم وعني ذلك بولك اننا الاناامن نا به نينأ عليه السلام قال الله 0 
( لكل جعلنام:كم شرعة ومنواجا ) وقال رسو ل الله صل الله عليه وسل: «فضلت على اللانبياء 
بعك د فذكر فيه أنمن كان قبلهأتما كان ببعث الى قر مهخاصةو بعثشهو علي هالسلام 
الى الأحمر والأسود»فصح قينا أن موسى عليه السلام وسائر الانبياء قبل جمد عليه 
السلام لم يبعدوا الينا فبيقين ندرى أن شرائع من لم يبعث الينا ليست لازمة لنا وانما 
يلزمنا الاقرار بنبوتهم فقط » وثانيها انهلاختلف اثنان منالسلدين فى أنه لايلزمنا فى 
ثىء من دعوى الدماء ذح شرة ؛ وصح بطلان احتجاجهم بتلك الاخبار اذ لس 
فيها أن يسمع من المقتول بعد أن تذبح بقرة ويضرب ما 8 وثالها أنتلك الاخبار 
فيب| معجزة أى واحالة الطبيعة من احياء ميت فهم ريدو أن نصدق يا قد حرم 
اله تعالى علينا -تصديقةه علىغير نفسه مكنا منهالكذب م أل ان صدقبنواسرائيل 
متأ أحياه الله تعالى بعد موته ع وهذا ضد القياس بلاشك وضد مافى هذه الاخيار 
بلاشك م والآمر بيننا وينهم فى هذه الم سألة قريب فايرونا مةتولاردالّهتعالى روحه 
اليه حضرة نى اوبغير حضرته وضير'ا بالثىء ون حيئذ نصدةء واما أن نصدق 


حبا يدعى على غيره فهو أبطل الباطل بعينهفذكرم هذه الآية وهذه الاخبار قبيح 
(م١3‏ -ج١لانلى)‏ 


لوتورع عنهم لكان اسم وتعأل اتمال العافة ب» 
وذكروا مارويناهمن طريق مسلم ناحى ن حبيب المارنى . وعمد بن المثنى قال 
بحى ناخالد بن الحا رث وقال١‏ ن الى ى ناعمد بن جعفر 6 شم اتفق خالد . وتمد كلاهما 
عن شعية عن مشهام بن زيد عز ا بنمالك أن مهوديا قتل جارية على أوضاح(١)‏ 
لها فقتلبا حجر فجىء بها إلى النى ص-لى الله عليه وآ له وسلم وما رمق فال ها : 
اقتلك فلان؟ماً درك مار قال لها الثانية فأ خادرك وامها أنلا ثم أها الثالثة 
فقالت: لعم وأشارت برأسبا فةتلهرسو لاله 0 ا رحمدالله. 
وهذا لا حجة طم فيهلان هذأ خير رويناه بالسند المذ كور إلى مسلم تأ عيد بن حميد 
نا عيد الرزاق أنا معمر عرز ن أبوب الس تيانى عن ان قلابة عر ن أس أن رجلا من 
اليبود قتل جارية هن الآنصار على حلى لها ثمألقاها وقليبورضخ رأسها بالحجارة 
وأخذ وأتى به رسول الله مملِبَر ع فأمر به بأ نيرجم حَىَ عوتوهكذا روأه سعيد 'ن 
أنى عروبة .وأبان بن يزيد العطار كلاهما عن قتادة عن أل » فانقالوا :ان شعية 
زاد ذكر دعوى1لةتولةىهذه القصةو زياد ةالعدلمقيولة قلنا :صدقم » وقد زادضام 
أبن ى عن قتادة 6 ن انس فىهذا الخبر زيادة لاحلت ركبا كنا روينا من طريق مسلم 
'نأهد 9 بنخالد تأهام عن قتادة ء ن أنسانجارية وجدر سنا قدرض ض بين <جربن 
فسألوها منصنع هذا بك + فلان فلان حتىذ كروا موديا فاأوماءت برأسمافاءخذ 
اليرودى فاقر فامر به رسو ل الله صلىايثعليه وسلم أنيرض رأسه بالحجارة ؛ فصحأنه 
دلى الله عليه وسلم م يتل اليهردىالاباقراره لايد عوىالمقتولة » ووجه | خروهو 
أنه لوصح لهم مالا يصح أبدا من أنه عليه السلام انما قتله بدعواها لكانهذا الخبر 
حجة عليهم ولكانوا مخالفين له لآنه ليس فيهذ كر قسامةأصلا ورم لايقتاونيدعوى 
المقتولة ألبتة الا <تى حاف اثنان فصاعدا من الآولياء خمسين بمينا ولا بدءوأيضا 
فهم لايرو نالقسامة بدعوى مزلم يباغ » و الأظهرقهذا الخبر أنها كانت لم تبلغ لاه 
ذكر جارية ذات أوضاح وهذه الصفة عند العرب الذين بلغتهم تكلم انس انما 
بوقمونها على الصبية لا على المرأة البالغ » فبطل تعلقهم بهذا الخبر بكل وجه ولاح 
خلافيم فذلك فوجب القول به ولاحل لاحد العدول عنه » واعترض الماللكيون. 
ومن لابرى الامة فىهذا بان قالوا : والقتيل قديقتل ثم حمله قائله فيلقيه علىياب 
اذسان أوفى دار قوم فجوابنا وبالته تعالى الترفيق انهذا بمؤن ولكن لايعترض على 


لل الارضاح -لي من الدراهم الصاح 


ألوال العلناء فى القشامة م 


حلم الله تعالى. وحكم رشوله عليهالسلام باكنه يمكن أ 9 بقينيدرى فل مسلم 
أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد ويكذب المالف ويكذب المدعى أن فلانا قتله هذا 
أد رلانقدر أحد على دفعه فيذبغى علىهذا ادو لالذى رد وابه حكمرسول لله 2 
وخالفوه أن لا كان عدا بشرادة شاهدن قد يكذبان وليس لقو باع شأهدين 
اجماعا فيتعلق به لآأن الحسن يقول:لايةيل ف القودالاأ رلعة ب ثم ترجع إل مسألتنا 
فدول .وات تمسال الترؤى : أنه لا يحل لمسلم يدرى أرف وعدالله <ق 
أن يعترض على ماحكم بهرسول الله صلى اله عليه وله وسلم بانيقول :لاوز هذا 
الحم لانه قد يمكن أن برميه قائله على باب غيره و لهم هذا مكارو اس ايسول 
الله صلى الله عليه وآ له و لم بقتل أهل مدينة بامر ها أو بقتلأمهاتناو آبائناو قينا 
كا أهرموسى عليه السلام قومه بقل أنفسهماذ أخبر الله تعالى بذلك فىقرله :(فاقتلوا 
أنقسم ذلكم خير!-كمعند بار كم ) أكان يكون فى الاسلام قصيب ان يعندعن ذلك 
ان هذا لعظى جداء و العجب كله ان ذلك الحكم هن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس حكم ظاهر معلق فى دم رجل هن بنى حارثة من الأنصار على مود خيبرو بينهما 
من المسافة ستة وتسعون ميلا مائة ميل غير أربعة أميالتترددفىذلكالرسلو تاف 
الكتب ويقع فى ذلكالتوعد بالحرب 6 صم عنه عليهالسلامانه قال :واما ان يدوا 
صاحبكم أويؤذنوا حرب» فهذا أمر لايثكذو حس مام من مؤمن أو افر فى أنه 
لم خف هذه القصة ولا هذا الحكم على أحصد من المسلمين بالمدينة ولا عن امهود 
ولا اءلام يرمئذ فى غير المديئة إلا من وان مها جرا 0 مقا - لان 
ذلك كان قبل فتح عن لاويق الحديف الثات الدق. أوردناة قبل من طر يق سلوان 
ان يلال عن كى بن سعيد عن (شير بن سار ان خيبر كانت يومئذصاحاولم 32 
قط صاحا لعد فتحها عنوة بل 5ن واذمةنجرى عل .به الصغار لايسءو نص حاو لاعذ.: .ون 
ن أن يأذنو | مرب فصح قينا أن ذلك الحسكم من رسول الله صل الله عليه وآله 
3 اجماع من جميع الصحابة رضى الله عنهم أو ا وهم وآخرم بيقينلاجالالقمك فيهي 
قل لوعير رحمه الله : فان قال قائل : فا 7 قَّ قتيل يوجد وفيه رهق 
فيحملفيموت فى مكان آخر أو فى الطريق أو عوت 3 وجودهم له وفيه حياأة؟ 
فجوابنا أنه لاقسامة فى هذا وانما فيه التداعى فقط يكلف أولياؤه البيئة سواءادعى 
هو على أحدأ د بدع » فان جاعوا بالبينة قضى طم بم شهدت به به نم وانْلم يأترا 
بالبينة حلف المدعى عليهم يمينا واحدة انكان واجدا فان ؤنوا أ اثر من واحد 





:م/ اقوال العلياء فيالقسامة 


حلفوا طرم ينا يناو لابدو>برون علىذلك أبدآ» وبرهاتنا على ذلك هوأ نالاصل 
المطرد فى كل دعوى فى الاسلام هن دم أو مال أو غير ذلك منالحقوق و لانحاش 
شيا هو ان المينة على المدعى والثين على “عن ادعى عليه كا أمر رول الله 0 
اذ يقول: دلو أعطى اناس بدعوامم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن البين 
على المدعى عليه » 6 وقوله>لى ألله عليه وآله وسلم :2 ينتك أو بمينه « وهذارتف 
الا فى القتيل يوجد فقط فمتى وجده حيا أحد من الناس فلا قسامة فيه البتة وبالله 
تعالى التوفق # فان وجد لاأثر فيه فقد قلا:ان رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسم 
ضرب أو شدخ أو خنق أو ذبح أو طعن أو جرح أو كسر أو سم فهو مقتول 
والقسامة فيهوانتيقنا انههيت حتف أنفه لاأثر فيه البتة فلا قسامةلانه ليس ته الخال 
التى حكم فيا رسول الله صلى الله عليه وا5 له ول بالقسامةوان أشكل أمرهفأمكن 
أن يكون ميا عدف أنفة 07 وأمكق أن 1 ون مقتولا عّمه لشّىء وطبعه على قيسه 
فقطع نفسه فاتفالةسامةفيه » فان قيل : لم قانم هذاوالاصل انمن مات غير مقتول 
فلاقسامة فيه قلنا وبالله تعالى التوفيق : ان المةتول أيضا ممكن أن يكون قتل نفسهأو 
ادعى عليه انه قتله ووجيت القسامة لاءكان أن يذون قتله هن ادعى عليه أنهقله فايس ش 
هذا قياسا فلا تكن غافلا متعسفا اننا قد قسنا احدها على الآخر ومعاذ اللهمن. 
ذلك لكنه باب واحد له اما هو هن وجد ميتا وادعى أولياؤه على قومانممقتلوه 
أو على واحد انه قتله وان قتلهم له الذى ادعى أو اياؤه عليهم ممكنافهذه هي القصة 
اذ أيقنا أن الذى بدعوته باطل فين لاشك فنه 0 

لل لوجر رحمه الله : فسواء وجد القتيل فى.دار أعداء كفار 5 أع.داء 
دو مئين أو أصدقاء كفار أو أصدقاء مؤهاين أو ف دار أخيه أوانتداوحيثكث مأوجد 
فالقسامة فى ذلك وهو قول ابن الزبير.و٠عاوية‏ يحضرةالصحا بةرضىاللدء:هم لاايصح 
خلاف) عن احد من الصحابة لآنهما <كا بالقسامة فى اسماعيل بنهباروجدهقتولا 


)١(‏ فى النسذة رقم ١4‏ ففرش علي المكم فيا 


اقوالالعلماء فالقسامة / 


مصعم دده جد جعي يمسيو بجيو سيب بجو وه سه ب من بس ا مه د د ب د وج جل 


بالمدبنة وادعى قوم قدله على ثلاثة من قبائل شتى مفترقة الدور ولم يوجدالمةتولبين. 
اظررثم وهم زهرى . وتيمى : وليثى كنانى » ومهذا نول وبالله تعالى التوفيق » 

كلوجر رحمه الله : وسواء وجد ااقتول فى مسجد او فى داره نفسه أو 
فى المسجد الجامع ار فى السوق او بالفلاة او فى مفيئة او فى تبر بجرى فيه الماءاو: 
ق عر ارعل عق انسان أو فى سف او فى شجرة او فى ار او على دابة واقفةأو 

ئرة كل ذلك سواء قا قلناءومتى ادعى اولياؤه فىكل ذلك على احد فالقسامة فى 

ذلك جحكم رسو لاله صلل الله عليه وآ له وسلم » و بالله تعالى التوفيق ه 

وأما قولهم : أنوجدبينقريتينفاهيذرع مابيئهما فالى أسهما كان أقرب حلفوا 
وغرموا معةوهم: انوجد فقرية حلفوا وودوا عفان تعلةوانى ذلك ما ناه بوسف 
ابنعبد الله الؤرى نا عبد ايثوين عمد نيوسف الازدى نايوسف بنأحد ناأ بوحعفر 
العقيل ناعمد بن اسماعيل نأاسماعيل ابن أبانالوراق ناأبواسرائيلالملائى ناعطيةهو 
العوف عن أى سعيد الخدرى قال: ووجد قتيل بين قريتين فامر النىعليه السلام 
فقيس الى أيهم أقرب فوجدأقربالى أحداما بشبر فكانى انظر الى شبررسولالله 
صلى الله عليهو اله وسلم فضمن النبى عليه السلام من كانت أقرب اليه » 

ومن طريق, عبدالرزاق عنا.بن وعم عن هشام زءعروة عن أبيه قال : كانت أم 
عروبن سود عند الجلاس بن سويد ا هو ان الصامت - فقال الجلاس فى غزوة 
توك :أن ان مايقول ممدحقا لنحن ثبر ءن امير فسمعها عور ققال ٠‏ والله انى 
لاثىء انم أرفعها إلى النبى عليه الصلاة والسلام ان ينزل القرآن فيه وإن اخاط 
مخطبته و لنام الأب دولى فاخير النبى صلى الله عايه وآ له ودلم فدكتوا فدعا النبى” 
صلى اللهعليه وملم الجلاس فعرفه وهم ,ترحلون فلم يتحر ك احدكذلك كا:وايفءلون 
لا يتحركوزاذا نزل الوحى فرفعغن النبى عليه السلام فقال :( حلفون بالله ماقالوا 
ولقد قالوا كظمة الكفر )الى قوله ( فان,توبوا يكخيرا هم ) فال الجلاس:استتب 
الى رفىفاقأتو ب إلى الله وأشهدله بصدق ( ومانقهوا لان اغناهم اللهورسوله) قال 
عروة : كانء ول الجلامرةتلفىبنى عهرو بن عوف لأنى بتوعهرو بنعرف أن يعقاوة 
فلا قدم النبى دليه السلام جعل عقله على عرو عرف قال عروة:فا زال عمير .ضها 
بعلءاءتى مات ه ونا مد بنسعيدندات تاعيد الله بننصر ناقاسم بناصبغ امد بن . 
و ضاح تأمو مى ننمعاوبة نا وكيع يعمد بنعبد الله الشعيبى عن مكدر ل أنقشلا وجد 


فيهذيل فأتوا الننبي صلى الشعليه وسلم فأخبروه فدعا خمسين منهم فأحلفيم كل رجل , 


م . انحلى ‏ لارن حزم 
عن نفسه يمينا بالله تعالى ماقتلنا ولا علمناقاتلا ثم أغر هم الديةه ناد بنسعيدين نبات 
ا أحمد بنعون الله ناقاسم بن صبغ مم امد بزعيد السلام الخةنى :امد بزبشار اهمد 
ابن جعفر غندر ناشعبة عن حماد بن أنى سليات عن ابراهيم النخعى قال : 
كانت القسامة فىالجاداءة'ذاو جد الم 1 بينظهر الى قوم أقنم منوم خمسونماتتلنا 0 
علمنا قاتلافان عجزت 00 ردت علوم : م لم عقلوا م وروينا من طرق ١‏ سماع -ل 

الترمذىناسعيد:زعهر و أبو دهان نااسماعيل بن عياش عن الشنعى عن مكدو ل ناعرو 
ابن ألى خزاعة أنهقتلفيهم قتيلعلى عهد وفك سارو راودا 
على *ز داعة بالله ماتتلنا ولا قاتلا وحاف ل م شرم عن نفسهوغر موا الدية » قالوا: 
وقد ذ؟ را هذاعن عر.و 4 قبل » قال أبو محمد رحمه الله نوكل هذهالأاقاويل فلا 
بحب الاشتغال مها على مانبين أن شاء الله تعالى ه اما الحديث ك الذى صدرنابه فبالك 
لانهانفردبه عطية بن سعيد 00 ضءرف جد | ضعفه هشيم ٠‏ وم فيان الثورى. 
وبحى بن معين . واحمد بن حنيل » وماندرى احدا وثقه » وذكر عنه أحدين حنيل 
أنه بلغه عنه أنه كان أ الكلى الكذاب فأخذعنه الاحاديث ثم يكنيه أنى سعيك 
وتحدث ما عن ألى سعيد فيومم النامن: أنه الخدرى» وهذا من تلك الأاحاديث ك والله 
أعلم فهو ساقط ,» شم دو أيضا نرواية انى أسر ا" ول الملائىهو اسععيل بنأىاسحق 
فهو بلمةعر. ن بليةىوالملائىهذا ضعيف جدا ؛وليسفالذرع بين القريتين خيرغير هذا 
البتة لامسند ولا مرسل » وأما حديث الجلاس بن سويد بن الصامت. وعمير بن 
سعد فانه مرس لعن عروة بن الزبير أن رسو ول الله علا لانهانما فيه أنمولالجلاس 
قلف بنى مرو نعرف و أنر سول الله كي مادا جر جعل عقّله على بنى مر و بنعوف 
ولي سفىهذاانهو جدمةةولافهمولاانه عليه السلامأو جب فيه 5 أمةو هذ ا خللاف قوطم 
وأا فيه انه قال فييم فم تلدمنهم واذا ككنقالهمنممفااء جم فا أمقّل علي,م فبذه صفة قتل الخطأو به 
نقول » فبطل تمويمهم بهذا الخيروبالله رد فق هوأما جديش رو بنأنى خواعة 
فهو بحبول ومسل فيطل ٠‏ وأماماذ ك زوه عن عمر بن الخطاب .وعلىن ألىطا لب 
فقدقدمنا انه عن عل لاايصمالبتة لانهعناى جعةرعنه فرو منةقطعء وعن الحارث الأعور 
وقد وصفه الشعى بالكذب وفهأيضاالحجا اجبن ارطاة ه رأدا وله عن عمر فقد 
بينا أنم ١‏ لالم ومائم فى القرآن ولا فى السنة الثابتة عن رسول اله صل التهعليه 
وآله وسلم ولا فى الاجماع ولافى القياس أن بحاف.دعىعليه ويِغرم والقوم أحماب 
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قاس بزعموم فهلا قاسوا الدعوى فى الدم على الدعوى فى المال وغير ذلك وا. كن 
لؤاالننة أضابر! ولا الذاين اسيكناه 
- مَّال- وأما القننائة ل :العد بو جد" مقتو لفان النامن 
اختلفوا فى ذلك فقال أبو حنيفة. وتمد بن امسن : القسامة فى العبديوجدقتيلا كنا 
هى فى الحر وعليهم قيمته في ثلاث سنين لايبلغ بها دية حر ؛ وروىعنأبى يوسف 
لاقسامة فيه ولا غرامة وهو هدر » وهو قول مالك . وأحابه . وابن شبرمة»وقال 
الأوزاعى : لاقسامة فيهوا-كن يغرهون منهوقال : زفر. والشافعى ف هالقسامةوالقيمة 
إلا أن زفر قال : يقسمون ويغرمون قيمته » وقالالششافعى: حاف العبدويغرمالقوم 
فته قال أبو عمد : وقرلنا فيه ان القسامة فيه والحر سواء سواء فى ذل حكم من: 
أحكامه , فليا اختلفواوجب ان ننظر فما احتجت به ذل ظائفة لقَولها فوجدنا من 
قال + لأقسافة فالعرد ,قولون * أن رسو ل اله صلى الله عليه وسلم انماحكم بالقسامة 
فى حر لا فى عبد فلا وز أن نحكم بها الا حيث حكم بها رسول الله صلى الله عليه 
ودلم وقال لعضهم : العبد مال كالبهيمة ولاقسامة فى البهيمة ولا فسائر اللاموال, 
وماتعلم هم حجة غير هذء فلءا نظرنا ذلك وجد ناها تين الحجتين لامتعاق طم فيهماه 
(امافوهم ) ان رسرلالله صلى الله عليه وس لم كم بالقسامة[لاف حرقندقلنا: 
فىهدا ما كفى ولم يةلعليه السلام: الى اما جكدت مذالانه وان حرا فقول عليه 
مالم يقل وعخبر عن ماده عام بر عليه السلامءن نفسهىوهذاتكهن وخر ص بالباطل 
وهذا لاحل أصلاء والعبد قنيل ففيه القسامة 5ا حكم رسول الله صلى اللهءليهرسلم 
ولامزيد ه وأماقول من قال : انالعيد مال فلا قسامة فيه ا لاقسامة فى البهيمة 
فقول فاسد لأ«هقياس والقياس كلهباطل فالعيدوان نمالا فأرادواأن>ءلو الدحكم 
الامو الراليها "م هناجل أنهمالةانالهرا يضا حروان كنا ان اليويمة<يوانفيذبغى أننيطل 
القسامة فى الحر قياسا على بطلائها فى سائر ال+يوان » وأيضا فلاخلافق أنالاتم 
عند الله عر وجل فى قتل العبد الاثم فى قتل الخر لانهما جميها نفس حرمةوداخلان 
نحت قوله تعالى : ( ومن ينل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جم ( وليس كذلك قال 
البه.مة فوجب على اصوطم أارن. بحكم للعيد اذا وجد مقتولا ثثل الحكم 
فى الحر اذا وجسد مقتو لا لاءكثدل الحسكم ى المهيمة لاسا فى قول التيفيين 
الموجبين للقود بين الحر والعبد فى العمد ذبذه نسوية بينهما #.<ة و كذلك فى قول 
المالكيين والشافعيين الموجبينا-كفارة فقتل العبدخطأ هايو جبو نباىقتل الحر خطأ 


مخلاف قتل البهيمة خطا فبطل كل ما شغبوا به وصح ان القسامة واجبة فالعيد قا 
هى فىالحرمن طريق حم رسول الله صلى الله عليه وسلم لامنطريق القياس » وأما 
قول من الزم قيمة العبد منو جد بين أظهرهم دون قسامة فقول لايؤيده قرآن ولا 
سنة ولااجماع ولاقياس ولانظر وهو أل مال بالباطل واغرامقوم ل يدبت قبلبم-ق 
قال الشتدالى :ل( لاتأ كلوا أموالكم بنك بالباطل) ولاقسامة فسهيمة وجدت مقتولة 
ولاافثىء وجد مزالآموالمف_ودا لآن البهيمة لاس مى قتيلا ف اللغة ولافىالشريعة 
وانما حكم رسول اللهكيالله عليه وسلم بالقسامة فى القتيل فلاحل تعدى حكمهوهن 
تعد حدود الله فقد ظ.لم نفسه » وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحىء 
والأموال محرمة الا بنص أواجماع فالواجب فى الهيمة توجد مقتولة اوتتاف وفى 
الأموال كلها ماأوجبه الله تعالى على لسانرسوله عليه السلام اذية ول ينك أو ينه 
ليس لك الاذلك .؛فالواجب ذلك انادعىصا حب البهيمة توجد مقتولة أوصاحب 
المال اتلاف مالدعلى أحد انيكلفه البينةفان اتى بهاقضى له بها وأن لم يأت بها حاف 
المدعى عليهو لا بدو لاضهان فى ذلك الابينةاوافراروهذا حم كل دغوى دم اومال 
أوغير ذلك حاش القتيل يوجد ففيه القسامة كماخص رسو ل الله صلى الله عله وسله 
و اختلف الناس فالذمى يوجدقتيلا فعَالت طائفة لا قسامة فيه اا حنيفة فيه 
العا دقان أ محمد رحمه الله : والقول فيه كا قلنا فيالعيد لأنرسولالله صل الله 
عليه وآله وس وان كاناتما حك بالفسامة فى مسلم ادعى علىيهود خبير فم يقل عليه 
الصلاةوااسلام : اما حكمت ما لانه مسلم ادعى على +ودى فلا >وزانيقو[عليه 
الصلاة والسلاممالم يقلهلكنهعليهالسلامحكم بها فقتيل وجد ولم تخص عليه 0 
حالا من حال والذمى قتيل فالقسامة فيه واجبة اذا ادعاها أولياؤه علىذمى أوذميين 
للآنه ان ادعرها على ملم فحى لو صم ماادعوه بالبيئة فلا قود فيه ولا دية ولسكن 
ان أرادوا أن يقسموا ويوديه الاءامفذلك لهم لما ذكر نا ء وقداتفق القائلون بالقسامة 
على أن رسول الله صل الله عليه وا" له وس وان وإن حكم بها فى مسلم ادعى على 
بود فان الحسكم ما واجب فى مس أدعى على مسيلمين » وهذه غير الحال التى ححكم 
بها رسول الله صلى الله عليه وس فى ملم ادعن بالقسامة على أصو لهم ولافرق بين 
الحسكم مها فى مل على مسلين وبين الحسكم بهافى ذى على ذمبين أوعلى مسامين لعموم 
حكمه عليه السلام وانه لم بخص عليه السلام صفة من صفة وباللتعالى التوفيق» 


حكم فيمن يحلف بالقسامة ةم/ 

ا لم» سنال : فيمن حلاف بالقسا مة ع قالأبو تمد رحمه الّه: اتفق 
القائلون ,القسامة على أ:ء تحاف فيها الرجالالاحرار البالغوناامقلاء مرى عشيرة 
المقتولالوارثين له » واختلهوا ذماوراء ذلك فى وجوهء منبا هل حلفمن لا .رث 
من العصبةأم لا . وهل يحل العبد فى جملتبمأم لا . وهل تحاف المرأة فييم أم لا . 
وهل بحلف المولىمن فرق أملا ٠‏ وهل يحلف المولى الاسفل فييم أم لا . وهل تحاف 
الحليف أم لا 9 فوجب,اتنازعراما أوجبهالله #مالى علينا عندالتنازع اذيةول تعالى: 
( فان تنازعم فى شىء فردوه الى الله والرسول) الايةففعلنافو جدنا رسول الله عليه 
السلام قال فى حديث السام ةالذى لت عنه غيره ما قدت#صيناه قبزم حلفورت. 
وتستحقونو حاف خسونه:-> م ) فنداطب! ىعليه الصلاة والسلام بنى حارئة عصية 
المقتول 6 وبيةينيدرى مل ذى 0 0 عبد الله نهل رضى الله عنهم يكونوا 
خمسينوما كان له وارث الا أخوه عبد الرحمن وحده وؤان! لاطب بالتحليف |بنى عمه 
مخيصة . و<ويصةوهماغير وارثينله 5 أن الع مبة بحافون وان : يكونوا واردرن 

وصح اذمن ذشطلليمينءنهم كانذلك له سراء كان بذلك أقرب الى المتول أو أبعد 
منه لآآز رسو ل الله يلكي خاطبابنى العم كنا خاط بالا خطايا مستويا لم يقدم أحدا 
منرم » وكذلك م يدخلفى التحليف إلا طن الذى يعرف المةتو لبالا نتساب اليه لان 
رسو [الله عه بخاطب ذلك الابى حارثة|لذى كان الممتول معروفا بالذسب فيهم 
وم خاطب 01 سأ ر بطون الانصار كبنى عبد الاشبل وبي ظفر وبنىزعوراوثم 
أخوة بى حارئة فلا يجوز أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول ان بَللكةه 

0 [للوكير رحمه اله : فان كان فى العميةعبدصريح النسب فيبم الا أن أباه 
تزوج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك فانه بحلف معبم ان شاء لآنه منهم ولم بخص عليه 
السلام اذ قال خمسون منسكم حراً من عبد اذا كانءنهم 5 كان عمار بنياسر رضى الله 
عنه من طينته عنس ولخته الرق لبنى مخزوم وا كان عاعر بنفهيرة ازديا صرحا 
فلحقهالرق لآن أباه تزوج فريرة أمة أنىبكر رضى الله عنه وكا كانالمةدادين عمرو 
مهزانيا ق<سسا ولحقه الرق من قبل أمه وبالله تعالى التوفيق ه 

وأما المرأة فد ذ كرنا قبل أن عمر بن الطاب رضى اله عنه احلف امرأة فى 
القسامة وهى طالبة خلفت وقضى لا بالدية على مولى لاءوقال المتأخرون :لاتحاف 
المرأة أصلاءواحتجوابانه انماحلف من تازمه له النصرةوهذا باطلهؤيد بباطل لآن 
النصرةواجبةعلى كل مس ما روينا من طريق البخارى نامسد دنامعتمر بنسلمانءن 


(؟3 -ج١زائحل)‏ 


ا ا ب اح 21111010101010 


يد عن أنس قال قال رسول الله يلتم :«أنص رأخاك ظاءا كان أو .ظلو ما قالوا . 
يارسو لاله هذا نتصره «ظلوما فكيف تنصرهظاا9ةال: تأخذفوق يديهء ه وروينا 
دن ريق:سم ااحدين عبد أنه ن بوأس نازديرهواءنمعاوية / أشعث ‏ هوابنأنى 
الشعثاء فى معاووبة 7 بد بنهقرزقال : دخلنا على البراء بزعازب فسمعته يقول؛ 
وامونا رهول أ ب بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة الأريض واتباع الجنائز 
وتشديت العاطس وابرار القسم أو المقسم ونصر الظلوم واجابةالداعى . وأفئساء 
السلام عفقد أفتر ضالله ار اخو 7 قال الله تعالى : ( اما المؤمنوناخوة ) 
لم وأصر أهل الذمة فرض قال الله تعالى:( وان |-ةنمروغ فى الدين فعليكم النصر 
الاعلى قرم يناكم و بينم ميثاق) فقَد صح اله لسن أجة اول باللصنة هن ابره من 
أهل الاسلامفوجب أنتحاف المرأة 3 شاءتووقول رسول الله ينه ٠:‏ > 
خمسونمنكم » وهذالفل عم النساء والرجال 6 واما د كرنا 3 م عمر را نا 
الاجماع فاما الصبيان رالجانين فخير مخاطبين أصلا بثثىء من الدبنقال متكا لكر :« رفع 
القلم عن ثلاث فذ؟" ر ألصى وال#نون مع أنه 0 أن لاحلفا ف 20 متيقٌن 
لاشمك فيه ٠‏ وأما المولى هن فوق والمولى من أسفل والحليففان قوما قالوا:قدصح 
رميو ل أزلد ا" قال :« مولىالقوم منهومومولى الوم من أنفسهم » وأثي تالحاف 
فى الجاهلية ا : ون للم قينا انه قد كان لنى حارثة .وال من أسفل وحلفاء 
لاشك فى ذلاك ولا.مرية فوجب أن بحافوا معيم م 

كا لل وير رخنه الله + أماقولَ رسول الله يللم 5 1 منوم وهن 

0 » فصحيح » وكذلك دون بنى حارثة له م الحلفاء اموا من أسفل بلاشك 
لانن 0 نى حارثة اذ قل لمم ربسول الله صل لق ع ه وله 

وسلم : ونحاءون وتستحقون وحاف خمسون م1 5 6 حضرذلك القولف ذلك انجلس 
حايف ده م أو مولى لحمءولو أيقنا انه حضر هذا الخطاب ٠ولى‏ لهم أو حليف لم 
لقلنا بان 9 والمولى يحلفون معهم واذ لايقين عند ناانوحضرهذا الخطاب حليف 
ومولى فلا يجوز أن تحاف فى حك منفرد برسمه إلا من نحن عبل يقين من لزومذلك 
الحكم هه فان قيل:قد قال كي : وهولى القوم منوم » إغنى عن حضور الموالى 
هنالك» ا الحا ف أيضا يسمى فى و العرب مولى ذا قال عليه السلام للانصار أول 
مالف بهم دأء ونموالى مود» 0 بالله تعالى التوفيق هم قد قال عله الصلاة 
والسلامماذ كرتم , وقال أيضا يضا : « ابن أخت القوم منهم » وقدأوردناه قبل باسناده 


اقوال العلماء فالقسامة اه 





فى كتاب العاقلة ولاخلاف فى أنه لاحاف مسع اخواله فنحن نقول :انابن أخت 
القوم منهم حق لأانه «تولد مزامرأة هى منهم بحق الولادة والحليف والمولى أيضا 
منهم لآنهمامن جملتهم ؛وليس فى هذا القول منه عليه السلام مايوجب أن حكمللءولى 
والحليف بكل حكم وجب للقوم »وقد صم اجماع أهل المق علىأتف الخلافة 
لايستحقها مولى قررش ولاحليفهم ولا ابن أخت القوم وان ذان هنهم والقساءة فى 
العمدوال+طأ سواء فماذ كرنا فيمن تحاف فيها ولافرق ه ا 

- مر )ليه 4 تحاف فى القسامة ؟ اختاف الناس فهذافقالت 
طائفة : لاتحلف الا خمسون فان نقص من هذا العدد واحد فا كثر بطل حكم 
القسامة وعاد الام الى التداعى » وقال آخرون: اننقصواحدفصاعدارددت الايمان 
عليمحق بلغو ااثنين فان كان الآولياء اثنينفقط بطات القسامة فى العمدء وأما فى 
الخطأ فيحلف فيه واحد خمسين » وهو قول روى عن علاء أهل المديئة المتقدمين 
منهم * وقال أخرون: تحاف خم_وزفان نقص منعددم واحدفصاعداردت الآيمان 
علهم حتّى برجعوا المىواحد فانلم يكن الءتول الا ولىواحد بطلت القسامةوعاد الهم 
الى التداعى » وهذا قول مالك » وقال آخرون : تردد الآيمان وان لم يكن الاواحد 
فانه يحلف خمسين بمينا وحده وهو قول الشافعى وهكذا قالوا فى أيمان المدعىعليبم 
انهاترددعليهم واذم ببق الاواحدوجبر الكسرعلهم فلا اختلفواوجب أن تنظرفوجدنا 
هن قال بترديد الآمان من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العز بز ءنعمر 
ابن عبد العزيز ان فى حكتاب لعمر بن عبد العزيز ه ان النى 2 قضىف الآ مان 
أن حاف الآولياء فان لم يكن عدد عصيته تبلغ خمسين رددت الآيمان عليهم بالغا 
مابلغوا » ومن طريق أبن وهب أخبرنى مد بن عمرو عن أبن جرييج عن عمروبن 
شعيب قال:قضى رسول الله 2 مخمسين هيا م ق دم المقتول اذا حلف عليه 
ثم يقتل قاتله أو تؤخذ ديته وتحلف عليه أولياؤه من كانوا قليلا أو كثيراً فن ترك 
منهم اليمين ثبتت على من بقى يمن حلاف فان نكارا بم حاف المدعى علربم خمسين 
عينا ماقتلناه ثم بطل دمه وان نكلوا بم عقله المدعى عليهم ولايطل دم مسلم اذا 
ادعى الا خمسين عينا ه 

كال وير رحمه الله : هذا لاثى. لآنهما ممسلان والمرسل لانةوم يدحجة 
أما حديث عمر بن عبد العزيز ففيه أن تحاف الأولياء وهذا لايقول به النيفيون 
فان تعلق به المالكيون , والشافعيون . قبل للمالكيين : هو أيضاحجةعليكم لان ليس 


5 المجلى # لابن حزم 
ا 1 000 
فيه أن لايحاف الااثنان» وأيضا فليس دو بأولى من.المرسل الذى بعده من طريق 
إن وهب وهو غغخالف لقول جميعهم لان فيه ان ذكل الفريةان عوله المدعى عليهم 
ولايقوليهمالكى 1 ولاشافعى: وفيهالقود بالقسامة ؛ ولايقو لبه حنيفى . ولاشافى» 
وقيه ترديد الآمان جلة دون تخصيرص أن يكونا اثاين 5ا يول مالك م 

قل لوص رحمه الله : وأيضا فان القائلين بترد يدالاممان فالقسامةقداختلفوا 
فى الترديد فروينا عن عمر أنه ردد المان دليهم الآول فالأول معناه 5” نهم انوا 
أربعين خافوا أر بءين ينا فبقيت عشرة أمانف فحلف العثيرة الذين حلذواأولا 
فقَط »وروى غير ذلك . وانهاتردد على الاثنين فالاث:ين ذا رو نان طر يق ابن 
وهب قال قال ابن ش.عان : سمعت من أدركت هن عليائنا يقولون ف القسامةتكون 
قااخطا* على الوارث فانم يكن للمقدول خطا* الاوارثو | حد حلف خمسين عينا صددةثم 
ببدفع اليه الدية » فان 5 نو | بنين أو أخوبنليسلهوارشغير همافطاع أحدهما بالقسامةوأنى 
الآخر فعلى الذىطاع بالقسامةخمسة وعشرون مرددة عليه ثم يدفع اليه نصف الدية 
وليرللا خر ثىء فانكن الورثةثلاثة رهط كانت الفسامةعليبم أثلاثا فان لم تتفق 
الامان علييم جعل الفضل على الاثنين فالاثنين وا نالةسامةعلىالورثةبقدر الميراث 
وقد ذ كرنا بالاسناد المتصل عن سعيد بزالمسيب . والزهرى أن ترديد الآبمان فى 
القسامة لايحوز وأنه أم حدث ل يكن قبل . وأنأول ٠ن‏ رددالآ مان معاوية فى 
القسامة وقد جاء فىهذا خبر ممسل لو وجدواءثله لطاروا به فصمحم أنلاقسامة الا 
خدسين تحلفون أزفلانا قتل صاحينا عمد! أو خطأ كيف ماءلموامن ذلك فان تقص 
منهم واحد فصاعد ابطلت القسامةوعاد الامرالى حم التداعى و حلةونؤ مجلس الحا 
وهم قعود حيث كانت وجوههم بالله تعالى فقط لايكلفون زيادة على اسم ايه تعالى 
لقول النى عليه السلام: «من 5انحااها فليحاف بانّه أ وليصمت»ء ولافرق بين زيادةالذى 
لااله الاهو وزيادة الملك القدوش السلام اومن المهيمنالعزيز الجبارالمتكبروذل 
هذا حك لم يا'ت به عن الله تعالى أص ولا عن رسول الله يله ولاعن أحد من 
الصحابةرضىاللهعنهم . ولاأوجبه قباس . ولانظر» وكذلك لايكافون الوقوفعند 
اليمين ولاصروف وجوههم الى القيلةقولا ينزعوا أرديتبم أو طيالدتهم .ول هذه 
أخكام لم ياأت ها نص قرآن . ولا ساة لاصحيحة . ولا سقيمة . ولا قول صاحب . 
ولا اجماع . ولا قباس . ولانظر ه فان قالوا : هو بيب آير تدع الكاذب قبل له: 
وهو تشبير وأن أردتم التهييب فاصعدوه المنار أو ارفعوه على المنار أوشدرا وسطه 


احكام القسامة ون 


يحبل وجردوه فيسراويل » وكل هذا لامعنى له ولا معنى لآن حاف فالجامع إلا 

أن كان مجلس الحا ؟ فيه أو لم يكن فيه على الحاف كلفة حرذة ا راسّتعالى 
بذلك ولا زسوله يَلَِمة ولا 8 من الصحابة بل انما جاءذلاكعنعمر بن الخطاب. 

ومعاوية أن عمر جلب المدعى عليهم فى القسامة من اليمن إلى ٠ك‏ ومن اللكوفةالى 
9 ليحلفوا فيها » وعن معاوية ثابت أنه حملهم من المدينة إلى»كة التحليفف الحطم 
أو بين الركن والمقام » والمالكيون , والحتيفيون . والشافعرون مخاافون ها رضئ 
الله عنبما فى ذللك وهم الآن يحتجون علينا مهما فى الترديد الذى قد خالفوها أيضافيه 
نفسه وبالله تعالى التوفيق » وتجمع هبنا حكم القسامة إن شاء الله تعالى فقول وبالله 
تعالى التوفيق : إذا وجد قتيل فى دار قوم أو فى دحراء أو فى «سجد أو فيسو قأو 
ؤداره. أو حيث وجد فادعى أولياؤه على واحد أوعلى جماعةمن أهل تلاك الدار أو 

هن غيرهم وأمكن أن يكون ما قالوه وادعوه حقاولم يني نكذمممفيذلك فانهم تحلفون 
خمسين بالغا عاقلا من رجل أو امرأة هن عصية |أقتول لا نيالى ورئة أو غين ووه 
الله تعالى ان فلانا قتله أو أن فلانا وفلانا وفلانا اشتر كوا فى قتله ؛ ثم لهم القود أو 

الدية أو المفاداة فان أبوا أن حلفوا وقالوا : لاندرى من قتله بعينه حاف هن أهل 
تلك امحلة خمدون كذلك أو من أهل "للك القبيلة يقول كلحالفمنهم: بالله «اقنلت 
ولا يكلف أ كثر ويبرون فان ندكلوا أجيروا 3 بم على اليمين أحبوا أم أرهوا<تى 
حاف خمسون منهم 6 قلنا »ولا جوز أن يكلفوا ا : ولا علمنا قاتلا لان 
علم المرء من قتل فلانا اتما هى شهادة فان أداها أدى ماعليه , فان قبل قبل فذلك 
وان ل قبل فلا حرج عليه » ولا جوز أن تحاف أحد على شبادة عنده لرؤدها بلا 
خلاف » فان نقص عصية المقتول واحد فا كثر من خم_ين أو وجدالقتيل وفيه حياة 
أوالم يرد الخسون أن بحافوا ولا رضوا بأ بمان المدعى عليهم فقد بطلت القسامة فاما 
فى نتقصان العدد هن خمسين وفى وجود القتيل حيا فليس فى هذا الا حم الدعوى 
وبحاف المدعى عليه واحدا كان أو أ كثر مينا واحدة فقط . فان نكل أو نكلوا 
أجيروا على الايمان أحبوا أم هرا و هكذا ان نقص عدد أهل الحلة المدعى علييم 
فلا قساءة أصلا » وكذلك ان لم يحقق أولياء المتتول دعواهم وعصبته فانالمسكمفى 
ذلك واحد وهوان لابد أن يؤدى المقتول حرا كان أو عبداً من بيتمالالمسلدين 
أو من سهم الغارمين من الصدتّات 5ا أمر الله تعالىر( ومن قتل مؤمنا خطأت<رير 
رقئة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وثا قال النى عليه السلام :«منقتلله بعدءقالتني 


4 الجللابن ‏ حزم 


هذهقتيل فا “هله بين غدير نين [ ٠‏ أن قاد ١‏ وأزكف يعقّل » وليس القتل ل الواقم بين 
الناش الا خطا* أو عمداً فقط وفى كليهما الدية حكم ابل تعالى وحكم رسوله غليهالصلاة 
والسلام » وأيضافان الخطا” بكر زعلى عاقلة قتا خا من الغارمينو فى العمديكون 
القاتل إذا قبات منه الدية غارما من الغارمين ظهم فى -هم الغارمين واجب أوفى 
: مال موقوف لمع دصاا ح أعور المسلمين ذهذا حكم كلمةتول بلاشك حتىيثبت 
أنه آل لاعرآ ولا خطا* 0 كن بفعل بهيمة أو من 1 حكم اللبيمة من الجانين او 
الصييان او انه قتل نفسه عمداً وبالله تعالى التوفيق » 

قال أبو #سد رحمه اله : وبقى فى القسامة خير نورده ان شماء انه تعالى لثلا 

يغتر به«ختر بجبلضعفه أو يظن ظان انه أغفل ول بذ كر فيكون نقصامن حك الدنة 
فى القسامة .وهو قا ناه عبد الله بن ريع ناابن مفر ج ناقاسم بن أصبغ نا|إنوضاح 
ناسحنون ناابن وهب قال : سمءت !بز سمعان يقول: أخيرنى ابن شباب عزعيد الله 
ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب الكعى أنه قال: بعث رسو ل الله يلي سرية فلقوا 
المشر كين أ أو قر؛ سا ءنه فهزم المثر ؟ ون وغثى +ع م بن جثامة الى عاص بن 
الأضبط الأشجعى فليا لحقه قال عام : أشهد أن لا إله إلا الله فلم ينته عنه لكلمته 
حتى قله فذ كر ذلك لرسول الله عَتل فأرسل إلى حلم فقال: أقتلته بعدارقاللاإله 
الاالنهفقال: يا رسو الها نكانةالها فانماتءوذاوهو 6فرفةالرسو لاله 26/2 :فبلا 
ثقبت عزقلبه - يريد بذلك والله أعل انما يعرب اللسان عن القاب ‏ وأقبل عبيئة 3 
درف قومه حمية وغضيا لقيس فقال : : يأرسول الله قتل صاحبنا وهو دوعن ٠‏ وأقد 
فال رسول الله ملكي : تحلفون بالله خمسين ينا على خمسين رجل منكم ان 53 
صاحب؟ م قتل وهو هومن قد سمع أعانه ففعلوا فلياحله واقالرسولالله ع :أعفوا 
عئة راتذا الدية فقال عبينة بن حصن انانستحى أن 000 اكلا قرو 
صاححنا وواشه الأقرع بن حارس 07 فى قومه غضيا وحمية :دف ذقال لعمينة 
ا.نحصن : بماذا استطلتم دم هذا الرجل ذة ذقَال: ال :أقم منا خمسون رجلا أن صاحينا 
قتل وهو ٠ؤمن‏ فقال الأقرع : فسألكم رسول ُ َع أنتعفواعنقتله وتةبلوا 
الدية به فابينم فأقسم أله لقبان من 0 ابن ماه يل الذى دعا م اليه اولانين بمائةءن 
بق ثم فيقّسمون بالله لقد قتل صاحبكم وهو 0 قَالوا عند ذلك : على رسلك بل 
نقبل مادعانا اليه رسول ان ملا َيه فرجعوا الى رسول الله لِك وقالوا: يارسول الله 
نقبل الذي دعرتا اليه ٠‏ 0 فدية أيك عبد د الله بن عد المطلب فوداهرسو الله 


كام التتنانة 55 
مقر َل منالابل »قال أبو تدر حمه الله : فهذا خبر لا«نسند ألبتةمن طريق يعتد ها 
0 به ابن سمعان وهو مذ كور بالكذب بذ كر قسامة خم سين على أنهة تلمسايا 
وقوأضا مس لولوصم له لقانا به فاذ لم بص دن الاخذبهو با سّهتعالىالتوفيق» 

؟ن؟»" - ملف ال 1 بو حمد رحمه الله : ناأمدين 
ممدين الجسور نا أحمدين الفضل بن برآم الدينورى تاعمد بن جرير الطبرى لى عبيد 
ألله بنسعدبن أبراهم ال تاعمى هو يعقّوب بن ابراهم بن سعد بنابراهم بن 
عبدال رمن ع بنعوف - ناأشعة بة بن الحجاج عن عبد النّهن أنى السفر عن عاص الشعى 
عن عبد الله بن مطيع بن الآسود عن ١‏ بيه مطيع أخ خى بنى عدى بن كت وكات عمد 
العاصى فسماهرسول الله 2 مطيعأقال: سم عت رسو لاله ع بم يقول :لاتغزى 
٠ك‏ بعدهذا العام أبداً ولايقتل رجل من قريش بعد هذاالعامصيرا أبدا م ناأحمد بن 
مد بن امسر اند بن الفضل ناتمد بن جرير فى عبد الله بن تمد الزهرى نا 
سفيان بن عييئة عن زكريا ‏ هو ابن أى زائدة - عن الشعى قال : قال الحارث 
أبنمالك بن البرصا.ء قال ؛«قال رسول 1 له :هالغزىمكة لعد هذا العام أبدا 6 
نا أحمد بن محمد ناأحمد بن الفضل نامهد بن جر ير نانصر بنعبدالرحمن الأودى ناد 
أبن عبيد عن ز كريا عن الشعو ى عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال :و ممت 
رسول الله ملم عله يوم فتح 7 2 شول:لالغزى 9 إعدها الى يوم القيامةوم 
قال على رحمه الله : الاول <ديث صحيح والاض: نصح “ماع الشمعى من الحرث 
ابن مالكفهما صحي<ان والهرث هذا هر الهارث إن قدس بن عون بنجار بن عبد 
مناف ان كئانة إن شجع بن عأمر بن ايث بن بكر بن عيدم: أة بن 5 ذانة بن شيو زعةبن 
مدر 15 ناليس بن مضر بن نزار بن معد بن عدثنان ه 
قال أبو يمد رحمه انه : ووجه هذه الاحاديث بين وهو ان رسول اله 2 
اما أخير هذا عن نفسه أنه لايذزو مك بعدها أبدا, وأنه لايقتل بعدها رجلا من 
قر بش صور ا أبداًوكنهذا 5 قالعليه السلام فا قتلبعدها قر شيا ه برهان هذاانه . 
عليه السلامق دأ نذر بقتلعثمان بنعفانرضى الله عنه وأنذر بغزو اللكعبة وهو 8 روينا 
من طريق مسلم امد بن المانى نا اءن أنى عدىعنعهان ن غراث عن أىعئان النبدى 
عن ن أى موسى اللاشعرى فذكر الحديثووفيهج ان رجلا استفتح فجاس رسول الله 
ل وقال : افتح له وبشره بالجنة على بلوى تكو ن قال : فذهيبت فاذا عثمان بن 
عفان ففتحت له وبشرته بالجنة وقات الذى قال فقال : الهم صبراً والله المستعان» 


ومن طريق نا ابو بكر بنانى شيبة. وابن الىعمر. وحرملةبن يحىء اانا كن 
وابن انى عمر: بأسفيان.ن عبينة عن زيآد بن سعدء وقال حرملة: نا ابن وه ب|اخبرنى 
يونس هواين يزيد ثماتفق زياد . ويونسكلاهما عن الزهرىعنسعيدين المسيب 
عن الىهريرةقال قال رسول الله ويك : : وخرب الكعبةذوالسويةتين من الحرشة»ه 
قال. 1 و#ستادك 0 أله : فصمح أن قوما من قرش سيةتلونصبرا و لاخلااف 
بين أحد من الأآمة للها فى أن قريشيا ار تللقتل ولو زفى وهو خصنأر جم حى كوت 
وهكذا تقول فيه:لو ارتد أو حارباوحد ف الخر ثلاثا ثم شرب الرابعة وكذلك 
قال الله تعالى : (ولا تقاتلوهم عندالمسجد الحرام حتىيةّاتاو وفيهفانةا تلو كمفاقتلومم ) 
ولاخلاف بين أحد من الآمة فى أن هذ اعرها الله وحرسها لوغلب عليها الكفار 
او انحاربون او البغاة فهنعوا فها من اظبار الحق ان فرضًا ا غزوم لاغزو 
مكة فان انقادوا او خرجوا فذلك وان لم يمتنعوا ولاخرجوا انهم خرجونهنهافان 
م امتئعوا وقاتلوا فلا خللاف قى انهم يقاتلون فيها وعند الكعبة فكانت هذ 
الاجماعات وهذه النصوص وانذار النى عليه السلام هدم ذى السويقتين للكعبة » 
وبالضرورة ندرى ان ذلك لابكون البتة الا بعد غزو منه » وقد غزاها الحصينبن 
مير . والحجاج إن يوسف.وسامان بن الحسن الجيانى لعنهم الله أجمعين وألحدوافييا 
وهئكوا حرمة البيتوفن رام لذكعبة بالماجديق وهو الفاسق الحجاج وقتل داخل 
المسجد الحرام اءير المؤمنين عبد الله بن الزبير. وقتلع_-بد انه بن صفوان بن امية 
رضى الله عنهما وهو متعلق باستار الكعية » ومن قالع الحجر الا“سود» وسالب 
المبليين المقتولين حولها وهو الكافر الملعون سلمان بن الحسن القرمطىة كان هذا 
ظه مبينا اخبار رسول الله تَتلَكةٍ ما اخبر فى حديث مطيع بن الاسود . والحرث 
اءن البرصاءووانه عليه السلام اهما أخدر يذلاك عن نفسه ذقط .وهذا من علوم ثبوته 
عليه السلام ان اخبر بانه لايغزوها الى يومالقيامة ووانهعليهالسلام لايقتل ابدأرجلا 
من قريش صبرا . فكان كذلك » ولا وز ان يقتصر على بع ضكلامه وَِعَهَةٌ دون 
بعض » فبذا تحكم فاسد بل تضم اقراله عليه السلام ظها بعضها الى بض فكلها حق 
و لابجو زان حمل قوله عليه السلام د لاتغز ى مكة بعد هذا العام إلى يبوم القيامة 
ولايقتل قرشى صيرا بعد هذا اليوم على الامر لما ذ كرنا من صحة الاجماع على 
وجوب قتل القرشى قودا او رجما فى الزنا وهو محصنعلىروجوب غزو من لاذ بمكة 


من, اهل الكفر والحراءة والبغي 3-5 


أقوال العلماء فىقتالاهل البغى به 


251111100 


٠‏ لإنان قيل) : انما منع بذلكمن غزوهاظلءا ومن قتلقرشئصبرا ظلما قلنا وبالله 
تعالى التوفيق “هذه أحكام 96 ف با حم 9 وغيرها ولا 5 قراس وغيرهم 
فلا حل: بلا خلاف أن تغرى بلد من اليلاد ظليا ولا أن يقتل أحد من الامة ظلما 
وكان يكونالدكلام حال عاريا دعن الفائدة وهذا لاوز وبالله تعالى التوفيق 0-1 

8 مَل قتل أهل البغى قال أبو مد رحمه الله :قال الله تعالى (وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحو | ينما فان بغت احداها على الاخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء الىأمى الله ) الآبة فكان قتال المسلمين فا بينهم علىوجبين قتال 
البغاة وقتال الهارين فالبغاة قسمان لاثالث لا » أما قم خرجوا علىتأويلف الددن 
فاخطدوا فيه والخوارج وماجرى مجرام من سائر الآهواء الالفة للحق . وأما قسم 
أرادوا لأنفسهوم داما با تفرجوأ على 0 حق و وعل من هرق السيرة مثلهم عفان عدت 
هذه الطائفة الى اخافة الطريق أو الى أخذ مال من لقوا أوسفك الدماء هملا اتتقل 
حكلهم الى حكم اهار بين وهم مالم يفعلوا ذلك فى حكم البغاة » فالقسم الأولمن أهل 
البغي بين حقهم مأ ناهشام بن سعدالخير نا عبد الجبار بن احمد المقرىء نا الحسن بن 
الحسينالبجيرىنا جعفر بن عد الاصبهانى نا يونس بن ريب نا أبو داود الطيالبى 
نا شعبة أخبرنى أيوب السختياتى وخالد الحذاء ؤلاهما قال عن لسن البصرى أخبرتنا 
أمنا عن أم سلية أن رسول الله تملع قال فى عمار تملك الفئة الباغيةه 

لل لوجر رحمه أيله :واما قتل عمار رارضى الله عنه أصحداب معأوية رضى 
الله عنه وكانوا متأولين تأو يلهم فيهوانأخطةوا 0 | واحدا لقصدمم 
الخير ويكون من أ تأولين فوم لايمذرون ولا عر مم روينا من طريق البخارى 
نا عمر بن حفص بن غياث نا أنى نا الاعمش نا خيثمة نا سويد بن غفلة قال قالعلى: 
سمحت رسول الله يَيَليكَوةَ يقول: «سيخترجقومفى آخر الزمان احداث!الاسنان سفباء 
الاحلام يةرلون من قول خير. البرية لاجارز اعانهم حناجرثم رفون من الدين قا 
مرق السهم من الرمية فأينم) لفيتتموهم فاقتلومم فانفي قتلهم أجرا لمن قتليم بوم القيامةم 
وروئاهن طريق مس نا محمد بن المثثى نا من بن ألوعدى عن سلمان -هوالاعش- 
عي أنه تترتاعن أن سبي خدرى 5 يي قرما يكونرن 
أدنى الطائفتين الى الحق 0 ادر 


(م 31 سج ور انحلي) 


كالاب رحمهايل :ففى هذا المديكامى. جلى بما نارهو انالنى 0 ع كر 
دؤٌلاء القوم فذمهم أشد الذم وانهم ون شرالخاق و نهم ب خرجون ل 0 
فصح ان أولئك أيضا.ءفترقون وان الطائفة المذءومة تقتلبا أدنى الطائفتينالمفترقتين 
الى الحق عل عليه السلام فى الافتراق تفاضلا وجعل احدى الطائفتين المفترة:ين 
لهادنو هن اق وان كانت الآخرى أولى به ولبجفل لثالثة شيا من الدنوالىالحق» ٠‏ 
فصدم أن التأويل يختاف دأى ظائفة تأولت ف بغيتها طمسا لشىه من السنة 0 

برأى الخوارج ليخرج الآدر عن قريش أوليرد الناس الى القول بابطال الرجم أ 
تكفير أهل الذنوب او استقراض المسابين أو قتل الاطدال والنساء واظبار 0 
بابطال القدر أو ابطال الرؤية أو الى أن اللهتعالى لايعلم شيئا الا<تى يكون أوالى 
البراءة عن بعض الصحابة أوابطال الك_فاعة أو الى ابطال العمل بالسئن ااثابة عن 
رسول الله 2 ودعا الى الرد الى مندون رسول الله ل َه أو ل | والى الم مع من الركاة 
أومن أداء <قمنمسل أو-ق لتهتعالى فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل الفاسد ا 
تامةء و أما مندعا الى تأويل لاحل به سنة سكن مثل تأويل معاوية فى أن يقتص من 
قتلة عثهان قبل البيعة لعلى فبذا يعذر لانه ليس فيه احالة ثىء من الدين وانما هو 
خطأ خاص فى قصة بعينها لا تتعدى » ومن قام لعرض دنيا فقط كما 1 ن 
معاوءة.ومروانننالحك ٠‏ وعبدا الك بنمروان فالقيام على ابنالزبير » وكا فعل 
مروان بنمد فالقيام على يزيد بن الوليد و قن قامأيضا عنمروانءفبؤلاء لايعذرون 
لأنهم لاتأو يلحم أصلا وهوبغى جرده وأمامندعا الى أمرهروف أونهى عن منكر 
واظبار القرآن والسنن والحك بالعدل فليسباغيا بل الباغى من خالفه وبالله تعالى 
التوففق » وهكذا اذا أر يد بظل فنعهن نفسه سواء اراده الامام أوغيره وهذا مكان 
اختلف الناس فيهفقالت طائفة: انالسلطان فى هذا مخلاف غيره ولا حارب السلطان: 
وان أراد ظلا كها روينا منطريق عبدالرزاق عنمعمر ع نأيوبالسختيانىانرجالا. 
سألوا ابر سيرين فقالوا أتيئا الحرورية زمان كذا وكذا لا يسألون عن ثىء 
غير انهم يقتلون من لقوا فال ابن سيرين, ما علمت ان أحدا كان يتحر ج من قتل. 
دؤلاء تأثما ولا من قتل من أراد قتالك الا السلطان فان للساطان نحواً وخالفهم 
آخرون فقالوا : الساطان وغيره سراء كنا روينا من طريق عبه الرزاق عن معمر ٠‏ 
عن أيوب عن أنى قلابة قال. أرل معساوية بن أ سفياف . الى عامل له أنيأخذ 


اقوال العلماء فىقتالاهلالبغى وه 


ل م عر تناح لح ل حدق مان اخ جر مج ل اصع عه ع سق م ب مي سي ا با ات ات لا عات ا بع سه معدب عب ص صصص سح و ع و 0 


الووط )0( فبلغ ذلك عبد الله بن عبر وب نالعاص فلس سلاحه هو ومواليه وغليته 
وقال.أتى سمعت رسو لالله ص الله عليه وسلم « شول : هن قل دون ماله مظلوما 
فووشبيد »ه ومرى طريقعبد الرزاق عن ابن جريج أخيرنى عمروين دينار قال 
أن عبد اللهبن عمروين العاص تسر للقتال دون الودط شم قال . مالى لا اقاتل دونه 
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وس لم يقول ؛ « من قتل دون ماله فوو شهيد: 
قال ابن جريج :و أخبرتى سليان الا<ول ان ثابًا مولى عمرين عبد الرحمن اخيره 
قال : لما كان بينعدد الله نعمرو بنالعاصو بينع:دسة بنألىسفيان ماكان وتيسروا 
للقتال ركب خالد بن العاص _هواءنهشام بن المغيرة الخرومى-الى عبد الله بن عمرو 
فوعظه فال له عيدالله بنعمرو :زالعاص , أماعلدتانرسول صل الله عليهو-لم 
قال : « منقال على ماله فر رشبيد 6 »* 

قال لوجر رحمه الله : فهذا عبد الله بنعمرو بن العاص بقية الصحا بدو نحضرة 
سائرهم رضى الله عنهم يريد قتال عنبسة بنأبى سفيان عامل أخيهمعاويةأميرالمؤءنين 
اذ أمره بقيض الودط ورا عبد الله بن عمروان أده مه قب واجب وما كان 
معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك»ورأى 
عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق ولبس السلاح للقتال ولا عذالفله فى ذلك من 
الصحابة رضى الله عنهمىوهكذ| جاء عن أنى حنيفة .والثسافعى . وأنى سلمات . 
وأصحابهم ان الخارجة على الامام اذا رجت سئاواعن خروجبمفان ذ كروامظلة 
ظلدرها أنصفوا والا دعوا الى الفرئة فان فاؤا فلا ثىء علييم وان أبوا قرناوا وله 
ثرى هذا الا قول مالك أيضاءفلءا اختلفوا 5ا ذ كرنا وجب أن ترد ما اختلفوا فيه 
الى ما افترض الله لعالى علينا الرد اليه إذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم فى شىءفردوه 
الى الله والرسول ) ففعلنا فلم نحد الله تعالى فرق فى قتال الفئة الباغية على الآخرى 
بين سلطان وغيره بل أمر تعالى بّتال من بغى على أخيه الملم عموما حتى يفىء الى 
أمس الله تعالى وما كان ربك نسياى وكذلل قوله عليه السلام : « هنقتل دوزماله 
فهو شهيد أيضا »> عموم لم بخص معه سلطانا من غيره ولا فرق فى قرآنولا حديث 
ولا اجماع ولا قياس بين من أر بد ماله او أروة قعة أ اريك فرج ام أنه أوأرود 
ذلك من جميع المسليين وى الاطلاق على هذا هلاك الدن وأهله » وهنا لاحل 
بلا خلاف وبالله تعالى التوفيق . 2 


لاوصو ع واعه ماصت وت صسفت ع عه دجاه عاد 0ن نحن وان طعن عن من عن نان عن ناماه فنان ان ومن نان عحا نان طعت بحن ل نا عن ون و نان صم د مأعو جع وه ل مه ان عه علطن نص دوجن بدي د سه وجاو هجون ناه ون حطن نع دياه نطو و وس وج عو ريطيو سي ري 


:30 ) الرعظ با ين لعدرد ن لاضن * 





٠‏ المحبلى ‏ لابن حزم 

قال أبو د رحمه الله : ومن أسر ءنأهل البغى فان الناس قد اختلفوا فيه 
أيقتل أملاكفقال بض أصحاب ألى حنيفة: مادام القتال قائما فانه يقتتل أسراهم فاذا 
انجلت الحرب فلا يقتل هنهم أسير . قال أبو مد رحمه الله : واحتمع هو لاءبان 
عليا رضى اه عنه قآل اءن ,ثرفى وقد أتى به أسيرا وقال الشافعى : لاحل أن يقتل 
البو أملاء أذامت الحر ب فاقة ولا ود عام الارية ووذ اقول وايرهان 
ذلك ان النى قد صحُ عنه أنه قال : « لاحل دمأمرى. هلم الا .احدى ثلاث 
كفر بعد ايمان ّ زنا بعد ا-صان أو نفس بنفس وأباح اللهتعالى دم الحارب و أباح 
رسول الله يلير دم .ن حد فى اخر ثم شرها ف الرابعة فكلهن ورد نص باباحة 
دمه مباح الدم وكل من لم يبح الله تعالى دمه ولا رسوله ل حرام الدم بقول 
اله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفب م ) وبقول رسول الله ميلا : واندهاء كو أموالكم 
عليكم حرام » و أمااحتجاجهم بفعل علىرضى الله عنه فلاحجة لهم فيه لوجوه وأحدها 
أنه لاحجة فى قول أحد دون رسول الله يل » والثانى أنه لا يضح مسندا الى غلى ‏ 
رذى الله عنه » واأثالك أنه لودح لكان سديجة ة عليهم لاحم لان ذلك اليراتما هو 
فى اننيثربىارتجزيومذلك فقال: أنا لمن ينكرتياين ,ثربى » قائل علا وهند امل 
ثم ابن' صوحان ءلىدينعلىءفأسر فأتى به علىن أبى طالب قال له : استبقنى فقالله 
على : أبعد اقرارك بقتل ثلاثةمن الملمين عليا وهندا واان صوحان وأمر بضرب 
عنقه فانما قتله علىقودا بنص كلامه وثم لابرون القود فىمثل هذا فعاد احتجاجبم به 
حجة عليبم ولاح أنهم مخالفون لقول على فى ذلك ولفعله » والرابع انه قدصح عن 
على النبى عن قتل الاسراء فى ادل وصفين على مانذ كرازشاء الله تعالى فبطل تعلقهم 
بفع علي فىذلك » ومانعلمهم شغبوا بشىء غيرهذا » فان قالوأ: قدكان قتلهبلا خلاف 
مباحا قبل الاسار فبوعلى ذلك بعدالاسار حتى»: منه نص أواجماع قانا لهم :هذا 
باطلوما حلةئله قط قل الا-ارهطلقا لمكن حل قتله مادام باغيا مدافما فاذا لويكن 





باغيا مدافعا حرم قتله وهو اذا أسسر فليس حيكذ باغيا ولا مدافما قدمه حرام » 
وكذلك لو ترك ااقتال وقعد مكانه ولم يدافع رم دمه وان لم يوسر وبالله تعالى 
التوفيق » وانما قال اللهتعالى : ( فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله ) ول يقل . 
قاتلوا النى تبقى والقتال والمقاتلة فعل هن فاعلين فانما حل قتال الباغ وهقاتلته وم 
حل قله قط وغيرالمةاتلة والقتال فبذا نص القرا ن وبالله تعالى التوفيتي » فانقالوا 


اقوالالعلماءفى! لاجمازعلى جر <ى البغاة ١ ٠ ١‏ 


نقيسه على امحارب قلنا : الحار ب المةدورعليهيقتل ان رأىالامام ذلك قبل تمام الحرب 
وبعدها بلا خلاف فوأرن حكه فكلا الآمرين سواء »وأيضا فليس تاف أحد 
فىأنحكم الباغى غير حم الحارب » وبالتفريق بين حكمبماجاء القرآن ه 

لوجر رحمه الله : واختلفوا أيضا فىالاجهاز على 0 والقول فييم. 
6لقول فالآسراء سواء لآ نالجر 42 اذا قدر عله فهو أسير» و أما مام يدر عليه 
وككان ممتنعا فهو باغ كسا أصا به » وقد روينا من طريق عيد الرزاقعن |أنجر يج 
قال : أخيوق جعفر :نحمد عن أبيه يمد بزعلى بن الحسين زعلى ن أبى طالب قال 
قال على إنألى طالب : لايذفمعلى جر ولا يقتل 0 يذبع مدير » وان 
5 مالا لمقدول يةول : ٠‏ ناعترف شيا فليأخذه ه وهن طريق عبد الرزاقعن 





ى بن العلاء عن جويبر قال:أخبرتنى امرأة من بنى 0 قالت :سمعت عمارا بعد 
0 على هن أصحاب ال بنادى لاتقتلن مديراولا مقبلا ٠‏ ولا تذففوا على 
جريح ولا 1 | دارا ومن ألقى السلاح نهو آمن 0 قدقدرنا أنتصام بينه 
وبين المغى عليه بالعدلوهو أن تنعه منالبغى بان سك ولاندعه يقائل و كذلك 
الجريح اذا قدرنا عايهءواص هذه الآبة يقتضى حرم دمالآسير ومن قدر عليه لان 
فها ايجابالا صلاح بينهها-ندنى الباغىءالمبغى عليه ولايحوز انيصلح بينحىوميت 
واما يصلح بن حيين قصح ترم دم الاسير وهن قدر عليه من أهل البغى ةين 
3 واختلفوا هل جوز اتتاع مد برثم؟ فقاللتطائفة: لاع المدير م: 0 
آخرون : أن نوا ناركين للقتال جملة منصرفين الى بيوتهم فلا يحل ل أباعهم أصلا 
وَأ كانوا منحاز بن الى فئةأو لائذين معقل بمتنعون فيه أوزائلين عن الغالبين هم هن 
أهل العدل الى «كان ,أمنو نهم فيه يجى.الليل أو بعدالشقةثم يعودونالى حا هم فيتيدون# 

ف( / و رحمه الله : ومذا نول لانه نص اله رآن لان أنه تعالى افترض 
عليا قتالهم حت يفرئوا الى امر الله تعالى فاذا فاؤاحرم علينا قتلبم وقتالهم فهم اذا 
أد بروآ تاركنين لبخ يبمراجمين الى مناز هما وه :فر قين عماهم عليه فبتر كيم البغي صاروا 
فائين الى م5 الله واذأ فاو أ المامر ألله وعد حرم قتلهم واذاحرم قتلرم فلا وجهلاتباعبم 
ولا ثىءلنا عندهم حيتئذ » وأما اذا كان أديارهم ليتخاصوا من غابة أهل المق وثم 
باقون على بغيهم فقتالهم باق علينا بعدلانهم ل يفيئوا بعد إلى أمس اله تعالمى»؛فان احتجج 

مج بما نأه عد ألله إن أحمد الطلبد سس ا أحمد بن مفرج نا محمد ل 
الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الحالق البزار أ حمد بن معمر ناءبدالملك بنعبد العزيز 


لحلا امحل - لابن حزم 


كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله يلايع : « ياابن أم عبد 
هل تدروحكيف حك الله فيمن بغى من هذه الامة؟ قال : الله ورسوله أعلم »قال 
لابجوز على جر كبا ولا يقتلأسيرها ولايطلب هارما ولا يشقسم فيئّها فان كوثر بن 
حكيم ساقط البتة «تروك الحديث ولو صمم لكان حجة لنا لآن الحارب هو التارك 
لماهو فيه فاماالمتخلص ليعود فليس هار با و الله تعالى التوفيق م 

قا لل لوي رحمه الله : واختلفوا ايضا فى قتال أهل البغى فال يعض أصحاب 
الحديث :تقسم أموالهم وتخمس ويه قال الحسن بن حىأموال اللصوص الىاربين 





مغنومة عخمسة ما وان منها فى عسكرمم » وقال أبو يوس فصا بألى حنيفة :ماوجد 
فى أيدى أهل البغى»ن السلاح والكراع فانه فىء يقسم و بخمس ولم بر ذلكفى غير 
السلاح والكراع » وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه : اما مادامت الحرب قائمة فانه 
إستعان فى قتالهم ما أخذ هن سلاحهم وكراءبم خاصة فاذا تاف من ذلك شىء فى 
حال الحرب فلا ضمان فيه فاذا وضعت الحرب أرزارها لم يوخذ ثىء من أمو الهم 
لاسلاح ولا كراع ولاغير ذلك يردعليهم مابقى مما قاتلوا به فى الحرب منسلاحهم 
وتراعهم » وقال مالك . والشافعى , وأصدحابنا : لاحللنا ثىءءن أمو الهم لاسلاح 
ولا كراع ولا غير ذلك لا حال المرب ولا بعدها م 

قال أبو جمد رحمه الله : فلما اختلفوا 66 ذكرنا وجب ان ننظر فى ذلك لنعلم الحق 
فنتبعه بعوناللهتعالى فنظرنا فما احتج به أبوحئيفة. وأصحا به بان يستممل سلاحهم 
وكراعهم مادامت الحرب ةلم نجد هم و ذلك حجة أصلالامن قرآنو لامنسنة يمد 
ولاسقيمةولامنقرل صاحب ولاأجماع وما انهكذ اذهو باطل بلاشمكوقال رسو[ الله 
يله : ٠‏ أن دماءغ وأمو الكم عليكم حرام »والسلاح والكراع مال من ماهم فهر 
حرم على غيرهم كن الواجب أن حال بينهمو بين كل ما يستعينون به على با طلهم لقول 
الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونرا على الاثم والعدوان ) فصي 
بهذا يقينا أن تخليتهم يستعملون السلاحفى دماء أهل العدلوالكراع فقتاهمتعاون 
على الاثم والعدوان فرو حرم بنص القرآن . وصح أن الحملولة بينهم وبينالسلاح 
والخراع حال البغى تعاون عل البروالتقوىر أمااستعمالهفلا>ل اذ كر نا الاانيضطر 
اليه فيجوز حينئذ ومن اضطر الى الدناع عن نفسه بحق ففرض عليه ان يدفع الظلم 
عن نفسه وعن غيره بما أمكنه ءن سلاح نفسه أوسلاح غيره فانم يفعلةبو ماق 


اقوالالعلماء فىاخذالكراعوالسلاحمناملالبغى " ٠١#‏ 


بيده الىالتهلكة وهذا حرام عليه ؤسةط قرل ألى حنيفة وأصحابه» ثم نظرنا فقول 
أى يوسف فلم تجد لهم شببة الا خبرا رواه فطر بن خليفة عن ممد بن الحنفية أن 
عليا قم يوم الجمل فيهم بين أصحابه ماقوتل به هن الكراع والسلاح .وهذاخير 
فاسد لأزفطرا ضهيف .وذ كروا أيضاما كتب,هالىيوسف بن عبد البر النمرى قال 
نا أحمد بن اه نا دين عيسى.ن رفاعة الخولانى نا بكر بن سبل تانعيمبن 
حماد نا مدين فضيل عن عطاءءن السائب عن أنى البخترى. والشعى . وأصحاب عبل 
عل انه لماظبر على أصحاب امل بالبصرة يوم اجمل جعل لهم مافى عسكرالقوم 
دن السلاح فةالواكيف تحل لناد ماقم و لاتحل لناأموالهمولانساق 56 اسبامكم 
فأقرعو| على عانّشة فقالو انستخفر الله فخص.هم على رضى اتهعنهوعرفهم انها اذالمئللم حل 
بنوهاو دذاايضاائرهضعيف ومدارهعنعيم نحمادوهوالذى روىباسناد أحسنهن هذا 
عن النى يَلِنه «تفترق امتى على لضع وسبعين فرقة أشدها فتنةعلى |متىقوم يقيسو نالامور 
برأمهم فيحلون الحرام حرمو نالحلانفان أجازوههنا فليجرزوهعنالك , ثم لو صمم 
لم يكن لهم فيه حجة لآانه لاحجة فى أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسم» و كم 
قولة لعلى رضى الله عنه قد خالفوها باأرائهم» ثم نظرنا فها ذهب اليه الحسن بن 
حى فلم بجد ط م علقة الا من طريق عبد الرزاق عن ايبن عييئة عن أصحابه عن حك 
ان جبير عن عصمة الآس_دى قال . مهش الناس الى على ذقالوا : أقسم بيننا نساءهم 
وذراري»م فال على عنتنى الر جال فعنيتها وهذه ذرية قرم مره لاسد بيل-م 
عليهم ما اوت الدار من مال فهو لهم وما أجليو | بدعليم وعسكرم نهر لكمخمه 

قال أبو د رحمه الّه: وهذا خبر فى غاية الفساد للآن ابن عبينة رحمه الله 
رواه عن أصدابه الذين لايدرى من هم, ثم عن حكم بن جبير وهو هالك كذاب 
فلم بق الامن قالان جميع امواطم مخمسة مخاومة 'وقرل من قال: لاحل منها شىء 
فظرنا فى تلك فوجسدناهم يحتجون بما نا به حمام بن احمد قالنا عياس بن اصبغ 
| عمد ن عبداملك ابنايمننا أحمد بن زهير ن حرب نا عفان بن مسلم نا #دينميمون 
نا تمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أنى سعيد الخدر ى غن الثى صلى الله 
عليه وسلم ,دقال يخر ج ناس من قبل المشرق يقرؤن القرآن لا يجساوز تراقييم 
يمرقونم نالدين عرق السهم من الرهية 4 ثم لايعودون فيه تي لعود اسم الى فوقه 
سهاهم التحليق و التسديد »ومن طريق مسلم تى عمد بن المنى نا عمد بن أى عدى عن 


سلمان_هو الاش عن أرسر ارسي الحذرىدانرسو الله صلى ألله عليه و سم 
ذكر قوما يكونون فى أمته مخرحجون فى فر فة من الناس سوام التحالق وهم شرالخلق 
| و هن شر الخاق تقتلهم أدنى الطائفتين الى الحق» وذكر باق الخبر قالوا: وقد قالالله 
تعالى : ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جبنم خالدين فيها 
ارلئكمشر البربة ان الذين آمنوا وعملواااصالحات أولئكم غيرالبرية )قالوا : فن 
الباطل المتيقن ان يكونوا مسلدين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : انهم شر 
الخاق او من شرالخاق» فالخاق والبرية سواء » قالوا : فاذ هم بشهادةرسول الله صلى 
الله عليهو-لم هن شر الاق وقد مرقوا منالذين5ا مر قالسهم منالرهيةثم لايعودون 
فيه أبدا فهم بيقين من المشركين الذين قال الله تعالى ,انهم شر البرية لامن الن, 
2 | الذين شهد الله تعالى لهم انهم م غير البرية فأموالهم مخنومة عفسة 
كا“موال الكفاره 

والصحيح عن هذا هو ع الآيات والاحاديثكفن خرج تأويل هو فيه مخطىء ' 
يخالف فيه الاجماع ولا قصد فيه خلاف القرآن وحكم رسول الله صلى اللمعليهوسل 
وهو تعمد خلافهما أو يعمك عنهما بعد قيام الحجة عليه اوخرج طاليا غلية فىدنيا 
ولممخف طريقا ولاسفنك الدم جذافا ولااخذ المال ظلءا فبذا هوالباغى الذى يصلم 
بينه وبين من بغى عليه على ما فىآية البغاة وعلى ماقال عليه السلام من خخروجالمارقة 
و جهن عليه السلام من اصلح بينهما كي رونا من طريق البخارى ناصدقة تأأبن عيينة 
اابو دودى عن الحسن 2 ايا كرة قال > عير ورج رسو لالله صلى أله عليه وسلعل 
لله يصلم بدبين فثنين من المسلمين »نان زادالامر ختى يخرفو! السبيل ويأخدوا مال 
المسلمين غلبة بلا ثا“ويل او يسفكوا دما كذلك فهؤلاء محاربون لهم حكم الحارية 
فان زاد الام حتى يخرقوا الاجماع فيم مر تدون تغتم امو الهم ولها حل ذو تخمس 
وتقسم وبامّهتعالى التوفيق, ولا >لمال المحارب ولا مال الباغى ولا ثىء منه لانهما 
وان ظلءا فهمامسلءان ولاحل شى.منمال المسلم الا حق وقد حل دمه ولاح ل ماله 
الزانى المحصن والقاتل عمدا وقد بحل ماله ولا بحل دمه كالغاصب و نحو ذلك واتما 


اقوال العلماء فيما|صأبهاليائىمندماأومال ٠6‏ 
ما من دم او مال فهو حرام واللاصل في ذلك التحرم حتى يأنى احلال اقول 
رسول الله يَلعةِ :وان دماءخ و أموالك عليم حرام » وبالله تعالى التوفيق © 
ه6١"‏ صَمَالة «اأصابه الباغ من دم او مال اختلف الناس فم أصا بوه 
فى حال القتال مندم أو مال أو فرج نال رةه . ومالك . والشافء بى .ولعض 
اكدابنا : لايؤاخذون بشىء من ذلك ولاقود ف الدماء ولا دية ولاضمان فما اتلفوه 
من الأموال الاأن يوجد,أيدهمثى. قائماأخذوهفيرد الىأكداءه » وقالالأوزاع 
أنكانت الفئتان [حداها باغية والأاخرى عادلة فى سواد العامة فامام اجماعة المصلح 
بينبما يأخذ من الياغية على الأخرى ماأصابت منها بالقصاص ف الق:-لى والجراحة 
كا كان أمر تينك الفئتين اللتين نزل فيهما القر 3 الا ع والىالولاة » 
قل لوجر رحمه الله : وقال بعض أصابنا : القصاص علييم وضماماأتلفوا 
كخيرمم فلا اختلفوا وجب أن ننظر ذلك ا المق فنتبعه من الله تعالى وطوله 
فوجدنا منقال : لايؤاخدون بشىء حتجون منطريق عبدالرزاق عن معمر أخيرنى 
الزهرى انسلمان نهشام كتب اليهيسأله عن امىأة خرجت منء:دزوجها وشبدت 
على قرءها بالشرك ولحت بالخحرورية فتزوجت فيهم ثم انها رجعت إلى قومها ثانية 
فكتب اليه أما بعد فان الفتنة الأ ولى ارت وأصهابرسول الله ملعيو من شهد بدرا 
ع فاجتمع رأمهم علىان لايقيموا على احد <-دا ففرج استعازة فاويل القران 
الاانيوجدشىءبعينه فيرد إلى صاحبهوانىأرىانتردالىزوجهاوانحد من افترىعليها *» 
ومنط ريق انى بكرين الىشيبة حدثنا عسى بن يوس 0 ن الزهرى قال 
هاجت ريح الفتنة واكداب رسو ل الله . متوافرونقاج: تمع أهم على انه لايقاد 
ولا يودى ما اصيب على تأويل القرآن الا مايوجد بعينه » وعن سميد بن السيب 
أله قال : إذا التقت العثئان فسا كان بينبما من دم أوجراحة فهر هدر ألا تسمع الى 
قولهتعالى :(وانطائفتانمن المؤمنين اقنتلوا فأصاحوا يينوما) الآبة <تىفرغ منها » 
قال : فككل طائفة ترى الاخرى راغية : 
ذا لل لوجر رحمه الله : ماذعلمى لهم شرية غير هذا وه-ذا ليس بشىء لوجهين » 
احدهما انه منقطم لآنالزهرى رحمه الله لميدرك تلاك اافتنةرلا ولد الا بعدها ييضع 
عشرة سنة » والثانى انه لوصح 5 قال لما كانهذ! الارأيا من بعض الصحابة لانصا 
ولا اجماعا منهم ولاحجة 0 درن عض وأا افترض اله تعالى علينا 
اهل الاسلام اتباع القرآن وماصح عن النى عليه السلام أوماأمءت عليه الآمقولم 


ا انحلي) 


يأمر ان تعالى قط باتباع ما أجمع عليه بع ضأولى الامرمنا واذا وقءت تلك الفتنةفيلا 
شك ان الماضين بالموت ٠ن‏ أككاب رسول الله يلم كانوا أ كثر من الباقين ولقد 
كان اكاب بدر ثلا مماة ويضدة عشر رجلا وعدوا اذ مات عبد الرمن.ن عوف 
رضى الله عنه فا جد مهم فىالاة الانخو مائةواحدة فط فيطل التعلق بمارواه 
الزهرى وصح فكيف وهو لايصح أصلا ٠‏ وهن طريق عبدالرزاق عن معهر قال 
أخيرنى غير واحد مزعبدالقيسعنحميد بنهلا لعن أبيهقال :لقدائيت الخو ارج وانهم 
لاحب قوم على وجه الارض الى فلم ازل فيهم حتى اختلفوا دقيل أعلىن ابىطالب 
قاتلهم دقال لاحتى يقتلوا فربهم رجل استشكروا هيئتء فثاروا اليه فاذا هو عبد الله 
ان خباب فقالوا ؛ حدما ماسمعت اباك بحدث عن النى ل فقَال : سمعته يقول 
سمعت النى وَرقَةٍ يول :, تسكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خيرمن 
الماثى والماثى خير مالسا والساعى فالنارع قال : فاخذوه وأم ولدهفذحوههما 
جميعا على شط النهر فلقد 3 دماهما فى انه رط نبما شراكان فأخبر بذلك على بن 
أبىطالب نال دو م من أبن خبابقالوا : كلناقتلناه لخي كداستعلة 0 0 


كلل وجمر رحمه الله : فهذا 3 ر أصح” من اثرالزهرى | رطله. ا على بن 
طالب رأى القرد على الخوارج فيمن قتلوه بتأويل القرآن خلاف ماذ كر 0 هرى 
من اجماعهم فصح الخلاف فى ذلك منالصحابة رضى الله عنهم وبلا شك ندرى أن 
القائلين من الصحابة رضىاللهءنهم لأبى بكر الصديق أنلا يةاتل أهل الردة ١‏ كثرعددا 
وأتم فضلا مز الذين ذ كر الزهرى عنه انه اجماع لايصح عل ان لايق خذ أحد يدم أصابه 
على تأو يل القرآن لابةود ولاءدية وانلايضمن احدمالا!صابهعلىتأويل القرآنوم 
يكن قرطم ذلك حجةيسوع الاخذمثل ماقالوا : وامارجع الام فا ذكر الزهرى 
اجماعا الى 3 الوالى ول يكن الاعليا والاشبرعنه[ اب القود 3ا ذ أرئا أومعاوية 
واءما ون ال+ق فىذا لك بيدعلى لابيدهوا ا كان معاوبة ع#تردا عخطها ار قط 
وبالله تعالى التوفيق ه 
وأما احتجاج ابن المسيب بان هل طائفة ترى الأأخرى باغية فليس بشثىء لان 
الله تعالى لم وكلنا الى رأى الطائفتين لكك أمى من صمح عنهيغى احداهما بقّتال الماغية 
ولو كان ماقاله سعيد رحمه أيه لما 6انت احداها أولى بالمةاتلة م نالاخرىولبطات 
الآبة وهذا لابحوز » 


احكاء اليغاة ٠١٠‏ 


قا لل لوكي رحمه أنه . والقول عندنا ان البغاة 8 قدمنا فى صدر ظلامنا 'ثلاثة 
أصناف» صنف تأولوا تأويلا نخفى وجبه على كثيرء اهل العلم كن تعاق بآبة خصتما 
أخرى او حديث قدخصه آخ رأ ونسخها نص آخرفبؤ لاءماقلنا معذورون حكميم كرا لالم 
اجتهد مخطىء فيقتلجتهدا او بتافمالاجهداً أويقضى فوفر جخطأ متهدا ولم تقمعليه 
الحجة فى ذلك ففى الدم دية على بيت أللال لاعلى الباغي ولاعلى عاقاته ويضمن المال 
كل دن أنافه ولخ 0 ماحكوا نه ولاحد عليه فى وطء فرج جبل تحر يمهءالم بعلم 
بالتحرحم » وهكذا ايضا من تأول تأو بلا خرق به الاجماع يجهالة ولم تقم عليه 
الحجة ولابلغته » وأما من تأول تأويلا فاسدا لايعذر فيه لكن خرق الاجماع اى 
ى. كن وم يتعلق بقرآن ولاسنةولاقامت عليه الحجة وذهمها وتأول تاويلا يسوغ 
وقامت عليه الحجة وعند فعل من قتل «سكذا القود فى النفس فا دوتما وااحد فيما 
أصاب توطء حرام وضان مااستملك من مال؛وهكذا! من قام فى طلب دنيا مجرداً 
بلا تأويل ولايعذرهذا أصلا لانه عامد لا يدرى انه حرام وبالله تعالى التوفيق» 
وهكذا من قام عصبية ولافرق » وقد تنسكون الفئتان باغيتين اذا قامتا معا فى باطل 
فاذاكانهكذا فالقود أيضا عل القَائل مناى ااطائفتين كان» و هكذ|القول فى ار بين 
يقتل بعضبم بعضا ه 

ئٌ( ال رحه انه : ونذكر البرهان فى كل هذا فصلا فصلاء أماةولنامن 
لم تقم عليه الحجة فلا قودعليه ولاحدةاقر الله تعالى(لآ.ذر كم به) ومن بلغ فلاحجة 
الا على من بلغته الحجة وقد ذان رسول الله تلع بالمدينة وجعفر بن ابى طالب 
ومن معه من افاضل الصحابة رضى الله عنهم بأرض الحبشة بينهم المهامه الفيع 
والبلاد البعيدة و+ةالبحر والفرائض تنزل بالمدينة ولاتلغهم الابعد عام او أعوام 
كثيرة ومالزمتهم ملامة عند الله تعالى ولاعند رسوله ل ولاعند أحد من الامة قصيح 
يقينا ان منجبل حكم ثىء من الشريعة فهو غير مؤاخذ به الافى ضمان ماأتاف من 
مال قط لانه استها.كه بغير حق فعليه متى علم أن يرده الموصاحبه ان امكن رانلا 
يصر على مافعل وهو يعلم ٠‏ واعاوجوبالدية ففذلك على بيت المال خاصة فلءا ذكرناه 
فى كتاب الدماء والقصاص لارويناه ءن طريق الى داودثنا مسدد نا حى .نسعيد 
القطان فذاق نيدت فى مننكهو ات أن سعد اللقيرى ان تمقف باقر التكدى 
يقول قال رسول الله 2 - انم معشر خزاءعة قناتم هذا القتيل من هذيل وانى 


عاقله فن قتل له بعد .3ااتى هذه قتيل ان 3 بين أن باخذوا الفقل وبينان 


ل الى - لابن حزم 


يقتلوا » وانما قتلوه متأولين يومالفتحموامامزقامت عليه الحجة وبلغه حك الّتعالى 
وحم رسوله له وفبمه ولم يكن عنده الا العناد والتعاق إما بتقليد برد أو برأى 
ففرة أو كاسن فلن معذورا و عليه القود اوالدية وضمان مااتلف والحد فى الفرج 
لول ألله تعالى:( ثفن اعتدى عليم فاعتدو اعليه مثل مأاعتدى علي )وهو لاء معتدون 
بلا شك فعليهم مثل مااعتدوا به وبالله تعالىااتوفيق ه 

قال لور رحمه الله : وأما مزقتلوه نقد قال قوم :أنه شبيد فلا يغسل ولا 
يصلى عليه لكن يدفن ها هو : وقال آخرون بل يغسل ويكفن ويصلى عليه : وبهذا 
تأخن لآنهم وإن انوا شهداء © روينامنطريقاحمد بنشعيب أنا عمرو بنعلى نا عبد 
الرحمن بن ميهدى نا أبراهيم بن سعد بنابراهيم بن عبد ألرحمن بنعوف عن أبيه عن 
أنى عبيدة بن حمد بن عمار بن بأسر عن طلحة بنعبيد الله بنزعورف عن سعيد بزنزيد 
ان عمرو بن تفيل قال : قال رسولالله مظلةٍ : « من قتل دونماله فبو شهيد ومن 
قتلدوزدمة فموشهبيد ومن قتل دون أهلهفموشهيدع رمن طر يق |حمد بن شعيب أخير نى 
مد بن رافع. ويمديناسمعيل بنابراهيم قالا: ناسايان_-هوابن داودالطاشمىنا براهم 
هو أبن سعد عن أبيه عن أى عبيدة .نحمد بزعمار بن ياسرعن طلحةبن عبيد الله 
ابنءوف عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله يَإعَةِ : « من قتل دون ماله فهو 
شهيد ومزقتل دو نأهله فهو شويد ومنقتل دون دينه فهو شبيد ومن قتل دوندمه 
فموشهيد» هومن طريقا حمد بن شعيب يبلغ هالنى يل دوهن قتلدون٠ظءتهفموشيد‏ ع » 
قال أبو مد رحمه الله : فصح أن من قتله البغاة فانما قتل على أحد هذه الوجوه فوو 
فىظاهر الأمرشميد . ولي سكل شهيد «دفن دونغسل ولاصلاة. وقد دمأن المطون 
شبيد والمطأهو نشهيدوالغريقشهيد و صاحبذاتالجنبشهيد والمرأة موت >معشبيد 
وصاحب الهدم شهيد وكل هؤلاء لاخلاف فأنهم يغسلون و يكفنونويص ل علهم» 
والآصل فى ذل مل أن يغسل ويكفنويصلى عليه [لامنخصه نص أوا جماع و لانص ولا 
اجماع إلا فيمنقتله الكفار فالمعتركوماتفى٠صرعه‏ فهؤلاء مالذين أممرسول الله 
2 أن يزملوا بدماء,م فى ثياهم ودفتوا قا مم دون غسل ولا تكفينولا يحب 
فرضا عليهم صلاة فبقى سائر الش,داءوالموتى على حم الاسلام فى الغسل والتدكفين 
والصلاة ويابله”عالى التوفيق ه 

51 مله هل للعادل أن يعمد قل أبيه الباغى أم لاكه 
قال أبو حمد رحمه الله , قال قائلون :لاحل لمن ان من أهلالعدل قتل أبيه أو 





اقوال العلباء 23 الاهل البغى ١١‏ 


ل 





أخيه أو ذى رحم هن أهل ليخ 8 4 نإن 200 بذاك غير متئع من أخن 
المق منه فلا حرج عليهق د قال أبوجمد رحه الله : ولسذا تقول ممذا فان بر 
الوالدين وصلة الرحم اما أ م الله تعالى مهما مالم يكزفى ذلك 2200 
فلا وقد صح عن أ ل أنه قال .م لا طاعة لأاحد فى معصية اشتعالىم» وقد أمر 
الله تعالى بقتال الذمة الباغية ولمخص بذللك ابن | منأجنى وأهر باقاءة الحدود كذلك 
قال الله تعالى :) لا يمام الله عن الذن لم يها" وم قُّ الدبن ( الآة ١‏ إعا عام أللّه 
عن الذين قاتلوة فىالدين) المىقولهتعالى (وهنيتو لهمفا راتكه الظالمون) وقال تعالى: 
( لانجدقوما و هنون بالله, واليومالآخر يوادون هن حاد الله ورسوله ( الآءة » وقتال 
أهل البغى قتال فى الدين إلا أننا لاتختار أن يعمد المرء الى أبيه خاصة وداه 
جد غير همافانم يفعل فلا حرجج؛ ؛وهكذا القول ف إقاءةالحد علهها وعلى الام والجدة 
فى القتل والقطعوو القصاصوالجلد ولا فرق .فأمااذا رأى العادل أباه الباغى أوجده 
بقصد الى «سلم بريد قله أو ظلله ففرض على الابن حكذ أن لايشتغل بغيره عنسه 
وفرض عليه دفعه عن ات ونجه أمكتة:ر إن كان :فى ذلك قتل الاب والج_د 
والام.برهان ذلكماروينا من طريق اايخارى نا سعيد بنالربيعنا شعية ة ع نالاشعث 
ان 00 500 1 بة بن سويد بنءقرن يول :سمعت الير اءبنعاز ب قال أهر | 
النى كليل سبع و: نهاناعن سبع فذ كرعيادةالاريضواتباعالجنائز وتشميت العاطس 
وود السبللامو لضن المظلوم وإجابةالداعى وابرار المقسم عوقال رسو ل الل يِه « انصر 
أخاك ظالما أو مظاوماقيل ,ارسول اللّههذا تتصرهءظاوها فكيف ننصرهظالماقال بمنعه 
تأخذفوقبده» وقالرسول الله 0 00 أخو الم إلا. يظلءهو لاب لمه» نهذ ا أص 
من رسول الله ملع ادلايسلي امرء اخاة ه المسل لظلم ظالم ظالم وانيأخف فوق يد كل 
ظالمو لصي مظلو 50 رأىالملاباه الباغي اوذارحمه كذإكير يدظم عسل اوذمى 
ففرض عليه منعه منذلك بكل مالايقدر على منعه الانه منقتال ارة تلفأ دونذلك 
على عدومهذهالأحاديث » وانما افترض الله تعالى الا <سان الىالابوينوانلايمرا 
وَأنْ عض هما جنا الذل من الرحمة فماليس فيه معصية اللهلءاليفقط , وهكذا نقول 
اهلاحل لمسلم له اب افراوام كافرة أن بهد هما الى طريق الكنيسة ولا ان تحملهما 
اليب » ولا أن يأخذ لهما قربانا ولا أن يسعىفما فى خمر لشريعتم. االفاسدة , ولاان 
يعينهما على ثىءمن معاصى اس على هن زنا » أوسرقة؛اوغير ذلك وان لايدعهيفعلشيئًا 
منذلك وهو قادر على متعدقال الله تعالى :( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 


٠١‏ الجلى سب لابنحزم 


على الا “م والعدوان) وهذه وصيةجامعة لكل خير فالعالم ه 

كالبو رحمه الله : واما الفئتان الباغيتان«عافلا حل للمسلمين الا ه:عبما 
وقتاهما يها لآن كل واحدة ١نهما‏ باغرة على الاخرى من تجز عن ٠‏ ذلك وسعته 
البقية » وأن يازم منزله . ومسجده .ومعاشه ولا مزيدءْ وقلاهها لابدعو الى اللاص 
بالمءروف واللوى عن الم_كر , برهان ذلك مارو ينامن طريق مس لم فىءهرو الناقد 
ناسفران بن عيينة عن أيوب السختياتى عن محمد بن سيرين قال :معت |باهريرة يول 
قال ابوالقا.. بكي :دهن شار الىاخيه حد بدفان اللا .ئ تلعنه » وحتّى ان كاناخاه 
بيه وامهةودوءن طريق ملم امد بنرافع تاعبدالرزاق نا معمر عن همأم بن من مدقال 
هذا ماناابوهريرةعز رسول الله علا نع فذ كر أحاديث «ا: وقالرسو لال ظاق: 
« لاشر أحد م الى أخيه ال 0 اله لابدرى احد ,م لعل الى يطان يزع قيدهة بشع 
فى حفرةهن النار »وه نطريق احمد.نشعرب اناتمود بنغيلاز ناا بوداودالطيااسىعءن 
شعبة أخيرق٠ندور‏ -هوابنالمعتمر ‏ قال: سمعت ربعيا ‏ هوابن حراش تحدشعن 
ابى بكرة قال : قالرسو لاله يريثم :راذا أشار ا اسلرعلى اخيه بالسلاحفهما علىحرف 
جنم فاذا قتلمخرا فرباجم. يعا» هذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين ولا يمكن أرنف 
تكونا معا عادلتين » ونسألاللهتعالى العافية» وإنما قانا أنيقادللماغى اذا قوتلليفى. 
الما ماله فقط وم له بغير هذا الوجه فمنقتل باغيا ليفىء الىام أنه تعالى فقد قله 
كا اءرهالله تعالى وكذلك لوقطع لهعضواف الحرب او تيار الل لياسا 
في المشاربة فلا ضهان في ثىء ٠نذلك‏ لآنه فعل كل ذلك كما امره الله تعالىومنفمل 
قا أمره الله تعالى فقداحسن . وهنأحسن ذلا ثىء عليه لقولهآعالى :( ماعلى! ل#سنين 
رنب ميل ) ٠‏ 

161 مي لن: احكام أهل البغى اختلف الناس فى احكام أهل البخى فقال 
ابوحنيفة وأصحايه حاش الطحاوىانهماحكم بدقاضى أهل البغى ذلا و زلقاضىاهل 
العدل انيجيز ذلك ولا انيةبل كتابه قالو| : وما أخذوهمن صدقةفلايا'خذهاالامام 
ثانية لكن الأفضل لمن أخذوها منه انبؤدا مرة أخرى قالوا : وأما من 0 
من التجار فعشروه فانالامام يا" خذهثانية من التجار » وقالالشافعى :ينفذ كل قضية 
قضوها اذا واف تالحق وبجحرى ماأخذوه من الزكاة ومااقاموا منالحدودوهوةول 
مالك . وقالابو سليان. وأضخا, بنا لاينفذ ثىء من قضايامم ولا بد من اعادتماولا 


جزىم اأخذوه دن الصدقات ولاما أقاموا م ن الحدود ولا بك من أخذااصدقا “تومن 


فول العاء ارق ابد العتديات ١1‏ 


أقامة الخدود ثانية 55 

قال أبو جمد رحمه اله : فليا اختلفوا وجب أن تظرفىذلك لنعام الحق قتتبعه 
يعون الله تعالى ننظر نأ فقولانى حنيفة فوجد ناهم تجو ن بان قالوا :أن أخذالصدقات 
اما جاء التضر.ع منقبل الامام فقد جب عليه دفعيم ( وأما عن هدر علهم وقد عرص 
ماله للتلف م 

قال و رحمه الله . مأتعلم طم شهة غير هذا وهذالاثىءلانه ل بأ ت نص 
ولااجماع بانتضييع الامام ا قالواجبات لله تعالى » وأيضا فكي أخدوا 
العشر ثانية مهن جعلوا ذنيه أنه عرض ماله للتاف فكذلك يار زم ان عدوا الركاة 
ثانية وبجعلوا ذنب أهلها اهم عرضو | امواطهما تاف فقدكان كنم اهرب عن موضع 
البغاة أو بعذروا المعشر بنه ثم أظُ رنا فها احتج بدمالك. والة شافعى 5 وجدناثم يهولون: 
انهم اذا حكوا بالحق 6 اسن ان قذال اذا اخذوا الزكاة كا امى الله تعالى و أقاموا 
الحدود م هم الله تءالى قود تأدى كل ذلك م اص أللّه تعالى واذا تأدى ئ أهر ألله 
تعالىفلا يجوز ان يقام ذلكعلى اهله ثانية فيكورن ذلك ظلماهوقال بعضهم 3الايؤاخذون 
بمااصابوا هن دم أو مال فكذلك لايؤاخذون ثم ولاغيرهم بماحكرا أوأفاموامن<د 
أو أخذوا من مال صدقة أوغيرها حق اوبباطل ولافرق ه 

قال ابو تمد رحمه الله : وهذاكاه ليس 8 قالوا وذلك اننا تسأط هم فقول لهم 
ماذا تقولون: اذاكان الامام جاع راك أ ع للا أل أن باخذ صدةة دونه أي 
حدأ دونه ١‏ ويح بيناثنين دونه أم لال ذ ذإك؟ ولاسبيل الى قسم الل .فا ن قالوا: 
هذا ذه مباح خرقوا الاجماع وتركوا قوهم وأبطلوا الامانةاانى افترضها الله تعالى 
وأوجبوا انلاحاجة بالناسالى امام وهذا خلاف الاجماعو التص » وان قالوا :بل 
لاحر أخذ ثىء بن ذلك له مادام الامام انما ققد صح انه لال أنيكونحا اللا 
يكرن مصدقا الامن ولاه الامام أخذما فاذ ذلك كذلك فكل من أقامحدا اوأخذ 
صدقه ةأو فى قط عه ة وليس م من جعل أيله ذلك له له بتقديم الامام ة لم مك اهعرها 7 1 
تعالى 90 اقام الحد كا أمره الله تعالى ولا أخذ الصدقة 3 امره اللهتعالى فاذلم يمعل 
دلك ؟ا أ هر 0 يفعل شا من ذلك عق واذم قعل ذلك عق ؤائما قيله بياطل واذ 
فعله بياطل ققد تعدى 6 ونا ل ل نعالى . : ومن مك ح<دود أيله دل ظا سه ) وقال 


وفحول ا ب : « هن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد » فاذ هوظل فالظ/ لاحكم 
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له إلا رده ونقضه فدح ءن هذا ان قل من ا منهم صدقة فعليه ردهالانهأخذها 
لغير عق فهو متعول فعليه و مأأ عل الاآن بوصله الى الاصناف اذ" ورةؤالةر أن 
فاذا أوصاها الهم ليا دك الوكاة الى اهلها وبالله تعالى التوفيق » وصح من هذا 
ان ذل حد أقاموه فهو ٠ظلءة‏ لايعتد به وتعاد الحدود ثانية ولا بد وتؤخذ الديةهن 
مال دن قتلوه قوداً وأن فسخ 0 م حكره ولاددويبين مأقلتاه صا ماروينامن 
طريق ملح حمد بن مير نا عبدالله هو ابن أدر يس نأ ان عجلان وى بن سعيد 
الاتصارى وعبيد الله بن عمر ظلهم عنعبادة بنالوليد بن عيادة بن الصامت عن أبيه 
عن جده قال بايءنا رسول الله عله على السمع والطاعة فى العسر واليسر وامنشط 
والمكره . وعل اثرةعلينا. وأن لاتتازع الآ مأدله وعلمأن نقول بالق ابن ما كنا 
لانخاف ف الله لومة لا ثمه ومن طريق مسلم :ا أبو بكر بن نافع ثنا غندر ثنا شءبة 
عن زياد بن علاقة قال : د عر فجة قال ٠‏ #ععت؛ رسول الله م يقول:دإنه 
سيكون هنا توهنات فنأراد أن يفرق أمى هذه الآمةوهى جميع فاضر بوه.بالسيف 
ائنا من كأن» م 

قال أبو حمدرحه الله : صمح أن هذاالام أملا لاحل لاحد أن ينازعبمإياه. 
وَأ تفريق هذه اللامة تعدك اجهاعبا لاحل قصح أن المنازعين ف املك والرياسة 
«ريدون تفريق جماعة هذه الآمة؛ وأنهم منازعونأهل الى أمرهم فبم عصاة بكل 
ذلك فدح أن أهل البغى عصاة فمنازعتهم الامام الواجبالطاعة وإذ هم فيهعصاة 
فكل حم حكيوه ما هو الى أ مام وكل زكة قيضوها ما قيضها الى الامام وكل حد 
أقادوه ما إقام الى الامام فكل ذلكم,م وعد واذعو من أل باطل أن::وب معصية الله 
تعالىمعن طاعته؛ و أنيجزى الظل عن العدل.وأن يقومالباطلمقامالمق. وأزيغنىالءدوان 

عن الا نصاف فصممما قأناه نصاو وجبرد 9 ماعملوامن ذلك لةول نو 0 
«من عل عولد ليس عله 7 مر نا فروودفان يكن .انا س أمام مذن فود و ناأن كل م نْ قام 
بالحق حياكذ فهو تافذ قال غاة إن كانوامسلين فكل ما فعلوهفى ذلك فهو نافذو و أماان كانوا 
كفا رافلا فل دل الكافر ف دن أبله تعالى شىء أصلا 4 وبالله 0 التوفيق» 

١6١4‏ " 7 ار هل إستعان على اهل البغى بأهل الارب أو بأهل الذمة 
9 بأهل نغ أخرين 00 


اقوالالعلماءفىالاستعانة باهل البثى والهرب ١0‏ 


رضى أله َه عنه» قال أصداب أنى حديفة: : لايأس ؛ بان يستعان عليهم ال ارت وباهل 

الذمة وبامثالهم من أهل البخى » وقد ذكرنا هذا فى كتاب الجباد من قول رسول 

لله وكيز آنا لانستعين ا وهدذا عموم مانع م نأنيستعان بهفىولايةأوقتال 

ف ني .إلا ماصح الاجماع على جواز الاستعاءة به فيه كخدمة الدابةأو 

الاستثجار .أو قضاءالحاجة اا رجون قبدع. و المعاد »والمشرك اسم 
بقع على الذعى والخربى 5 

7000 رحه الله : هذا عندنا مادام فى أهل العدل منعة فان أشفوا على 
الحادكةواضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بان ياجئوا الىاهل الحرب وأن متنعوا 
باهل الذمة ماأيقنوا أنهمفىاستنصارم لارؤذونمسدا ولاذميا يدم أو ما لأوحرهةما 
لاحله برهان ذلك قول اللهتعالى:(وقد فصل 7 عليك إلا مااضطررثم اليه ) 
وهذا عموم لكل من اضطر ال نه إلا ماء. مع مذ له نص أر اجماع » فان علم امم واحدا 
ان أو جماعة أنمن اسستنصر بدمن أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلءا أو ذميافما 
لاحل خرام عليه أنيستعين مما و أنه لك لكنيصير لامر اله تعالى وان تلفت نفسه 
وأدله الهأو هاتل <تى مرت شهيدا كرا » فا موت لايد مهولا يتددئ أن 
أجله» برهان هذا أنهلاحل لاحد أن يدفع ظلءا عن نعسه بظل يوصلهالىغيره».هذا 
مالا خلاف فيه ه وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثاهم فقدمنج منذلك قوم واحتجرا 
عو لاله تعالى: (وما كنت متخذ المضلينعضدا) رأجاز وآخرو نرتأخذلآ:تالاتخذم 
عضد| ومعاذ الله ولك تضرم بامثالهم صيانة لاهل العدل #قالالثهتعالى: (وكذلك 
نولم بعض الظالمين بعضا ) وان أمكننا أن نضرب بين أهلالر ب من الكفارحتى يقائل 
بعضهم بعضا و يدخل اليهم من المسلدينمن يتوصل مم إلى أذى غيرهم فذللك <سن » 
وقد قال رسول الله ميلايه : :( ان اله بنصرهذا الدبن بقوم لاخلاقطم» كادد: تأعيد الله 
ابنر بيع ادبن معاووبة نا |مدين عيب أخبر بى 2 رانءن كار بن راشد ثنا ابوالمان 
أنا شعيب هو ابن أبى حمزة - عن الزهرى اخبرقى سعيد بن المسيب ان ابا هربرة 
قال: قال رسو لالله وعم : «آنالل ليؤ بدعذ! الدن بالرجل الفاجر » وحدثنا عيذالله' 
ابن ر بيع تاد بن معاويةثنا | حمدين شيب أ ناهد بن سبل بن عسكر#ناع.دالرزاق أنا 
رياح بن زيد عن معمر بزر أشدعن اوت السختيالىءن الى قلابة عن أنسبن مألاىت 
قال :قالرسول الله يَيعٍَ:دان الله ليؤيد هذا الدين باقوام لاخلاق همء» . 

قال بوص 0 : فبذا يس الاستعاءة على اهل الحرب بأمنالهم وعلى أهل 
(م6١‏ -ج١ ٠‏ ائحل) 


ال فى بامشالهم من ال سلمين الفجار الذينلاخلاقهم» وأيضافان لاحت ل مفترض غليه 
هن الجهاد وعن 7 اهل ألم فى كالذى افتر ض على الم ون الفاضل فلاحز ل منعوم من 
ذلك » بلالغر ض أن بددوا الى ذلك» وباشتءالىالتوفيق » 

143" مال قال ابوحمد رخمه الله : ولوأن رجلاءن أدل العدل قتلى 
الحرب رجلا هنأهل العدل ثمقال: حسبتهن أهل البغى فانؤانمايقولمكنافالقول 
قوله٠ع‏ ينهم يضمن ديته فى ماله لانم 3 قتلدخطأ بل قتلهعمدا قصداً الى قتله إلا انه م 
يعلم انعحرام الدم فلذلك لم يقدمنه» وإن يمن ماقال فعليه القود أو الدية باختيار 
اولياء المقتولءوهكذا القول دواءسواء اذا قتله ىأر ض الحربولافرق»و كذلك 9 
رجع اليا بعض اهل البغىتائيا فتتلهرجلءن اهل المدل وقال: انى ظنئتهدخل ليطلب 
غرة فان نكلهو“لاءعن العين حبدوا جتى حلفوا ولا بد لآن المينقد وجبت علييم 
ولاقود أصلا لانءلم ينبت عليهم مايوجبالقودمن ٠‏ التعمد ومعالمونءوقالابوحتيفة 
وأكتابه: اذا 6 نتجماعةمن أهل العدل والدنة فى عسكرالخوارج وأهل البغى فقتل 
بعضهم بعضاً عسدا. وجرح يعضوم بعضا عمدا » وأخذ بعضهم مال بعض عمدا 
فلا ثىءفى ذلك لاقود ولادية غلب اهل اناءة والامام العدل علييم بعد ذلك 
أو لم يغلبوا ٠‏ 

قال لوز رحهالله: مالهذا القولجوابإلا أنه جكم ابليس» ووالله ماندرى 
كيف اشر حت نفس 1 لاعتقاد هذا القول المءأند يله 00 ولرسواهعليهالسلام» 
أوكيف انطلق لبان مو'من يدرى أن الله تعالى أمره ونهاه هذا القول السخيف » 
ونسأل الله تعالى عافة داملة كأ أصواب هذا القول لميسمعواما أنزل الله تعالى ٠ن‏ 
وجوب القصاص ف النفوس والجراح ومن تحرجم الاموال فى القر أن وعللى لسان 
وله ل » ودذا قول مانعلفيه لابى حنيفةسلفا لامن صاحبو لامنتا بع؛ وثبرأ 
الى ابله تعالى منهذ! القول فاما مودوا بما روىهن حد يث عديد يله بنعمركا كنا حمام 
أ بن مفر ج ثنااان الاعرالى ثنا الديرىثناعيد الرزاقعن معمرعن الزهري وذكر 
قتلعمر قال : فاخبرق سعيد بن المسي بان عبدال رمن ن أبىبكر الصديق ولم #رب. 
عليه كذبة وطُّ ٠‏ قال حين قل عمر بن الخطاب اتيت الىالطرهزان: وجفينة. ٠‏ وأى لؤلؤة 
وثم حفتبعتهم كاروا وسقط من يينهم خنجر له رأسان نصابه فى وسطه » وقال 
عبد الرحمن فانظروا ما قتريه عمر فوجيدوهخنجرا على النعت الذى نعت عبد الرحن 
فخرج عبيدالله بنعمر بن الخطاب مشتملا على. السيف حتى أتى هر مزانفقال اصحبنى 


اب ا 


أقوال العلماء فى قتال اهل 1 البغى ١6‏ 








نتظر الى ا رك الهرهزان بصيرآً الخيل فخرج بين يديه قعلاه عبيك ألله 
بالديف فلما وجد حد السيف قال : لاإله إلا الله فقتله » ثم أتىجفينة ‏ وكاتفا 
قصرانيا - فلما شرف له علاهبالسيف فضر به فصلب ما بين عينيه » #مأتى ابنةأبى لؤلؤة 
جارية صغيرةتدعى الاسلام فقتلبا فاظلدت الارض يرءءذ عب أهلباءثمأقيل با لسيف 
ضنا ؤيذه وهو يتول:واف لات ك فالمدينة سبياالا قتلتهوغيرمكأنهيعرض بناس 
من المواجر ينفجعلوا بةولون له:ألق السيف ذاى وممابونه أن يقربوا منه حتى أتاه 
عمرو بن العاصىةفال : أعطن السيف يابن اخى فاعطاه إباه ثم ثار اليه عثمان فاخ 
برأسه فتناصبا حتى حجزالناس بينوماء فلءا ولى عثهان قال, أشميروا على فى هذا الرجل- 
الذى فتقنى الاسلام مافتق-يدنىعبيدالل نعمر فاشمار عليه المباجرون أنيقتلهرقال 
جماعة من الناسقتلعمر بالأأم شوتر يدو نأ نتتبعوه ابنه اليوم أ بعد اله البرمزان.وجفينة 
فقام عمرو بن العاص فقال :يا أمير المو“منين ان الله قد أعفاك أن يكونهذا الآءر 
ولك على الناأس من س_لطان انما كان هذا الامر ولا سلطان لك فأصفح عنة نا امن 
المو'منين قال: فتفرقالناس ءلم خطية عمرو وودى عثيان الرجلين والجارية ه قال 
الزهرى : واخبرتى <مزة بنعبدالله بنعمربن الطاب أنأباه قال: فيرحم الله حفصة 
أن كانت لمنشيع عبيداتّهعلى قتل الورمزان. وجفينة:ةالمعمر :قالغير الزهرى :قال 
عثهانأنا ولى البرهزان . وجفينة.والجارية واتىقد جعلتها ديةه . ْ 

ق اللاو ”7 رحمه الله: وقد روينا عن احمد بن عمد عن احمد. بنالمضل عن جمد 
انجرير باسّاد لاحضرق الان ذ كره ان عْهان أقاء د ولد البرمزانهنعبيداللهبن عمر 
ان الخطاب وأن ولد الهرمزان عفا عنهه 

قال لو رحمه انُ: وأىذلك انفلا حجةلهم فثىء منه لأنعبيداقدن عر 
ل يشتل من قتل فيعسكر اه لالبغى ولافوقت افيه باغ هن المسلءين عل وجهالارض 
يعرف فدار البجرةوعلة الماعة وصحة الألفة وى أفضل عصابة وأعدلها ؛ وهذ1 
خلاف قوهم فى المسألة الىتحن فيها من قتل فيعسخر أهل البغى وملا يقواوتف 
باهدار القود عمن قتل فى الجماعة بينموت إمام وولاية آخر فقد خالفوا عنمان وهن 
معه هذه القصة , وأيضافان فىهذا الخدر أن عنهانجعام! دية , وهذا خلاف قولهم 
لأنهم لايرونفى ذلكدية: والواجبأن تمحكم فى ذل ذلك كا نحكم فى محلة الماعة 
ولا فرق للآن دين الله تعالى واحد فكل مكان وكل زمان وعلل كل اسانءوماخص 
الله تعالى يايحاب القود» وأخذالحدود » وضمان الآءوال ؛ واقام الصلاة: وإيتاء 


31 زكاة» وصومرمضان» ا شرائع الاسلام مكانا دونمكازعر لازمانادونز مان 
ولا حالا دوزحالء ولا أمة دون أهة: ونالله 00 التوفيق» 

١ 1‏ اوفك رم قال ابو د رحمه الله: ولو انى! باغين غلام م ْ 
أو امرأة فقاتلا دوفءافان أدى ذلك الى قتلبما فىحال المقاتلة فهما هدر لآن فرضا 
علمل هن ارادههريد بغير -ق أن يدفهعن نفسه الضر كيف أمكنه ولاديةؤذلك 
ولاقود قالالله تعالى :( ولا تلقوا بايديكم إلى التبلخ )» 

ذا لل / وير رحمه الله: ولو أن 1 البغى سألوا النظرة<تىينظروا فى أمورمم 
فان لم يكن ذلك مكيدة فعليه أن ينظ رم مدة يمكن فى «ثابا النظر فقط وهذا مقدار 
الدعاء وبيان الحجة فقطء وأما مازاد على ذلك فلا يور لقول الله تعالى : ( وإن 
طائفتان هن المؤء:ين اقتلوا فاصاحوا بننهما :فان بغ تإحداهماعلى الاخرى فقائلوا 
التى تبغىحتىتفى. إلى أمى الله) » فلم يفسعالته تعالوفىترك قتالهم الامدة الاصلاح 
فن أبى قوتل » وأيضضا فان فرضا على الامام انفاذ الحةوق دهم وتأمين الناس 
دن جقيءهم وأن ياأخذومم بالافتراق الى مصالحدينهم ودنياهم. ومن قال غير هذا 
سألناه ماذا يقول:إن استنظروه بوءاً أو يومين أو ثلاثة» وهكذا نزيدهساعةساعة» 
ويوما يوما حتى يلغ ذلك الى انقضاء اعارهم؛ وفى هذا اهلاك الدين والدنيا 
والاشتغال بالتحفظ عنهم ذا هوفرض عليه ا'نظر فيهىفان حدفىذلك حدا منثلاثة 
ايام أو غيرذللك لف أن ,انى بالدليل على ذلك من القرآن أو هن نحديد رسول الله 
يلثم فذلك, ولا سبيلله اليه فان ذكروا أن رسول الله ييلع قدقاضى قر يشاعلى 
أن يقبم عكاثلاثاء وجعل اجل المصراة ثلاثا. وخيار الخدوعق البيع ثلاثا »واتفا 
ا 3 اجل ثمود ثلاثة أيامقلنالهم نعم : هذا حق ؛ وقدجعل 7 تعالماجل المولى 
اربعة اشهر.واجل المتوفى عنها زوجها فى العدة اربعة اشهروعشرا فا الذى جعل 
إءض هذه الاعذار أولىءن بعض فكان ما حكم اله تعالى به نه والحق »ون 
ماأراده مرريد أن بزيده فى حكم الله تعالى برأيه وقياسه فهو الباطل »© وبالله 
تعالى التوفيق ه 
كن ماله فان حص ن البغاة حصن في النساء الصي 0م المبي 
نهم لكن يطاق م منه بمقدار مايسع النساء والصبيان ومن لم يكن هن أهل البغى 
نت وبماعون ماوراء ذلك , وجائز قتالهم بالنجنرق والرى ا بحل قتاهم شار 
تحرقمن فيه من غير أهل البغى ولا بتغريق يغرقهم كذلك لقول الله تعالى :( ولا 


اقوال العلماء فى امان اهل البغى اا 

ين كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ( وأذا إذا لم يكن فيه إلا 
البغاة فقط ففرض أن منعوا الما. والطعام حتى ينزلوا الى الحق وإلا فهم قاتلوا 

7 بامتناعهم هن المق» وكذلك يجوز أن توقد النيران حوالهم ويتركهم 
مكان يتخلصون منه الى عسكر أهل الاق لآن هذه نار أوقدناها وما أطلناه ,: 
قادرون على الخلاص منها أن أحبوا ولا بحل احراقيم ولا تغريقهم قن أنه 
يتخلصوا لآن الله تعالى لم عن ذلك ولا رسوله كلخ رإعا أمى بالمقائلة نقط 
ولا يحل بأن يبيتوا إلا بأن نقبض عليهم » وأما من لم يقاتل فلا سل قتله وبالله 

5 

لأسف َس له وقال أبو متمد رحمه الله . قال قوم: : ان أمان العيد والمر أ 
والرجل الحر جائز لأهل البغى وهذا عندنا ليس بشىء لآن أمان أهل البغى بأيديهم 
مي كن القتال حرمت دماؤثم ونوا اخوانا وها داموا مقائاين باغين فلا بحل 
لمم اعطاؤم الآمان على ذلك فالآمان والاجارة هبنا هدر ولذو واتما الامان 
والاجارة للكافر النى بحل للامام قتله إذا أسروه واستبقاؤه لافى ملم أن ترك 
بغيه كان هو تمن يعطى الآمان وبجير : ولو أن أحداً من أهل البغى أجار كافراً 
جازت ابجارته أبحارة غيره ولا فرقلةول رسول الله : د بجير على المسلدءين 
ادناثم ولوا هل الزن :دخلرا غراة الى :دان الحرب فواقق, وانأمل العدل فقائلوا 

1 فغنموا فالغنيمة بينهم على السواء لأنهم كلهم مسلءون وهن قتل من أهل البغي 
: 0 سليه للانه من جملة الخخاطرين بذلك الممك ولو ترك أهل 
0 ب من الكفار وأهل الحاربة من المسلين على قوم هن أهل البغى ففرض على 
جميسع أهل الاسلام وعلى الامام عون أهل البغىوا نقاذهمءن أهل الكفرومن أهل اهرب 
لآن أهل البغى مسلءونءوقدقالالنْهّءالى: (نما المومنو نأخوة ) وقال تعالى 0 
اامؤمنين أعزة على الكافرين )وقال تعالى :( أشداء على الكفار رحماء بينهم) » وأما 
أهل المحاربة من اللين فامم يريدون ظلِم أهل البغى فى أخذ أءوالهم والمذعمن الظلم 
واجب قال الله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتءاونواعلى الاثم والعدوان) 
فن ترك امحارب ولم يعن المطلوبفقد أهان أنحارب على أثمه وعدوانهوهذا حرام» 
ولو أن أهل العدل وأهل البغى توادعوا وتعاطواالرهان فهذالاجوز الامعضعف 
أهل العدل على المةاتلة لول الله تعالى :(فةاتلو | التى تبغى حتى تفىء إلى أمى الله ) 
فا دمنا قادرين على المقاتلة لهم لى ل لاغيرها أصلا ولسنا فسعة من تركها ساعة 


١18‏ الحلى ‏ لابن حزم 
فا فوتها فان ضعذنا عن دلك فةسد قال الله أعالى :(لا يكلف الله نفسا الا وسعبا ) 
وقال رسول الله يو :« إذا أمكم بأمى فأتوا منه مااستطعتم » فان قتلوا رهن 
أهل العدل لم يحل لنا قتل رهنهم لانم مسلمون غيرمةاتلينوم يةتلوا لنا أحدا و [نما 
قتل الرهن غيرهم وقد قال ايدتعالى :ولا تزر وازرة وزر أخرى ) مه 

27 ثم كتاب اليخى واغيد لله وحده) 


كتاب اللحدود 


ادف رع ه قال أ حمد رحمه الله : لى يصف الله تعالى خدا من 
العقوبة محدودا لايتجاوز فالنفس.أو الأعضا. : أو البشرة الا وشبعة أشياءءوهى 
حار ية .والردة : والزنا .والقذف بالزنا . والسرقة: وجحد العارية. وتناول اخر 
فشر ب أو أكل فقط وما عدا ذلك فلا حدله تعالى محدودا فيه ولا حول ولاقوة 
إلا الله ؛ ونحن أن شاء اله ذاكرون مافيه الحدود مما ذكرنا بابا بابا وبالله تعالى 
التوففق م نذ كو أن شاء اك تعالى أخيا لاحن ذها » وأد يي قرم أن فيبا حدودا 
وبالله تعالى تتأيد . م نذكر ان شاء الله تعالى قبل ذلك أ بو ابا تدخل فيجميع الحدود 
أوق1 كر ها فان جمعبا فىكتابواحد أول من تكرارها فى كل كتاب من كتب 
الحدود وبالله تعالىالتوفيق ه وهوأيضا حصرها من يطلبها وأبين لاجتماعها فى مكان 
واحد إذ ليس كتاب ٠ن‏ كتب الحدود أولى +ذهالآبواب.٠نسائر‏ كتب الحدود 





وبالله تهالىاتوفق» وه الحديث الوارده لايزنى الزانى حينيزقى وهو هؤمن» مع 
سائر ماد كر فيه من الر. والسرقة والنبية وهل تقام الخدود فالمساجدأملا 7 وهل 
الحدود كفارة أملا. واجتتاع الحدود مع القتلوالتوكيل فى اقامة الحدود ٠.‏ وهل 
نقام الحدود يلم الجا كم أم لا .والسجن فى التم.ة والامتحان بالضرب والاعتراف 
بالا ا وما ألا كرام والاستنانة ف الحدود 6 وهى يقام المد على الجارية والغلام 
واعتراف العيد بالحند والشههادة فى الحدود والتأجيل في الحد والتعافى فى الحدود 
قبل بلوغها الى الساطان. والترغيب فى إمامة منقال : لايوّ|خ_ذ الله عبدا ولى ذنآ 
أدرءوا الخحدود بالشبهاتالرجوععزالاعتراف بالحد. الاءتر اضعلى الجا فى حكيه 

بالحد. هل كشب ويسئلءن ذ كرعنه حدام .لا؟ هل تقَام الحدود على الكفار املا. 
كف حد أأعيد من حد الحر.كيف ول المكاتب؟ه 

685 صم)ة" لايزنى اازانى حين يزنىوهو مؤمن » ولا ترجعوا بعدى' 


ماورد فاتتراع أيمان الزائقو ا ا ١4‏ 


جكناراغ قال وعد رحمه اله : تاعبدايله بن روكت العدن: فتم تاعيد الوهاب 
ان عيمى نا أحمدين مم ا١‏ حمد بن على تأمسلم بن الحجاج 5 حرءلة بن يح ىبن عبيد الله 
إن عمر التجيى حدثنى ابن وهب حدثتى «ونذس بنيزيد عن أبن شباب قال : سمعت 
أنا سلدة بن عبد الر حمن . وسعيد إن المسيب يقرلان قال أبوهريرة أن رمولالله 
تلع قال : لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو «ؤمن ولابشرب أخ, ر حين يشر مأ وهو هومن » ٠‏ وبه الى ملم نا حمد بن 
الثى . وحمد بن رافع قال ابن ذاقم > ٠‏ نا عبد الرزاق أنا سفيان بن عبينة وقال ابن 
المثنى: نا اءن ألى عدى عرشعبة » ّ افق شعبة .وسفيان لاهما عنسلمان ‏ هو 
الأعمش - عن ذكوان أبى صالم عن أبىهريرة :أن الا ى عليهالصلاةوالسلامقال: 
« لايزتى الزانى حين يزنى وهو ٠ؤهنولا‏ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب ار حين يشر مارهر مؤمن, التوية معروضةبعد» هذا لفظ شعبة »وقال 
سقيان فى حديثه رفعه: نا|حمد .نحمد بنعبد انه الطليدكى ناحمد نأحجد بن مفرج ا 
يمد بن أيوب الرق ثنا أحمد بن عمرو بنعبد الهالق البزار ثنا حمد بن عمر بن هياج 
ا عبد الله بن هوسى الَسى تامارك بن حسان عن عطاء نا أبو هريرةةال:قالرسول 
لله بيو :د لايقتل القاتل حين يتل وهومؤمن ولا يشرباذرحين يشر ,اوهو 
مؤمن ولا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا محتاس خاسة وهو مؤمن مخلع منه الايمان كما يخلع منه سسرباله فاذارجع 
الى الامان رجع اليه واذا رجع رجع اليه الامانء نا عبدالله بن ر بيع تاد بن معاوبة 
نا أحمد بن قعمه أناعفيق بن حمادين زغية (1)ة اللبث ‏ هو |.نسعد _-عن عقيل 
ابن خالد.عن الزهرى عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بنهشهام ع نأبىهريرة 
أن رسول الله يََليَكيةٍ قال :2 لايزنى الزانىحين يزاىوهر م ؤمن ولا يشر ب الخزر (؟) 
حين يشربها وهو «ؤمن ولا يسرق السارق حين يرق وهو مؤمنولا يلوب هبة 
فيرفم الناس فيها اليه ابصارمم حين يذتمها وهو مومن » © وم نطريق !مدب نشعيب 
انا اسحاق بن منصور . ود بن حى نن عبد الله الندسابورى واللفظ لعن مم#دبن' 
كثيرعن: الأو زاعىعن الزهرى عن حميد بنعبدالرحمن [ وأنى ساءة بن عبد الرحمن ](م) 
وسعيد بن المسيب عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يليه :< لايزنى الزائى 
(1) هويضوالزاىوسكونالفينالمءجمةبمدهاموحدةوهولقبهولتبابيهايضا )١(‏ فى النسخة 
رقم ؛ ١‏ ولايشر ب الخرشار بها (*) الزيادة من النسخة رقم غ ١‏ ا 





وهو حين يزى مو “من ولا يسرق السارق وهوحين سرق مو من ولاشربا خرو روهو 

حين يشر .ما م ومنلا ينتبب نهبة يرف الناس فيبا ابصارهم وهوحينيتتبببا مومن»ه 
ومن طريق أحمد بن شعيب انا عبد الرحمن بن مد بن سلام نااسحق الازرق عن 
الفضل بن غروان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رول الله يلك :« لابرنى 
العبد حين يزنى وهو هومن ولايشرب الخ ر حدين يشر بهاوهومو“منو لا يسرقحين 
سرق وهوهو'هن» فقَات لابن عباس :كف بتاع الاعان مزه 9 فشيك أعناف 6 
م أخرجها فقال هكذا فاذا تاب عاد اليه هكذا وشبك أصابعه ه ومن طريق 
عبد الرزاقعن معمر عن همام بن منبه أنه جمع أباهريرة يقول : « لايسرق سارق 
حين يسرق وهو مو'من ولا يزنى زان حين يزتى وهو هومن ولا يشرب الحدود 
-يعتى ا حثر- أحدخ حين يشر ها وهو مو'مز والذى نفس محمد ببده لاياتبب أحدكم 
نهية ذات ٠‏ شرف رفع اليه المو”منون أع ينهم فيمأ وهو حين يذتم بهامو'منولا يغل أ<دكم 
حينيغل وهو مو دن6 ؟ مقال أبو هريرة :دا باكم انا كم» هد وهن طريقأبى بكر بن 
أبى شيبة نأ يزيد بن هرون عن محمد بن أسحاق عن يحى بن عباد بن عد الله بن 
الزيير عن أبيه قال : كنا عند عائشة مْ ر جلية على بام فسمعءدت الصوت فقالك » 
ماهذا ؟ فقالوا : رجل ضرب فى الخر فقالت : سبحان الله سمعت رسول الله يلت 
يقول :« لايزنى اأزانى حين يزنى وهو مومن ولا يسرق حين يسرق وهو مو'هن 
ولا شرب - يعى الخزر - حين يشرب وهو مو'من فايا : وأبا مه 

قا لل لوجر رحمه أنه : هذا أ* ثر جح ثابت لامغحدز فيه روامعن النى دف 2 
عاشة أم المو'منين . وابن عباس . وأبو هريرة بالأساندالتامة التىذ كرنا » ورواه 
عن ألى هريرة سعيد سيب و أب انكر بن عبد الرحمن بن الهرث بن لا 
وأبو سلة . وحميد أبنا عبد الرحمن بن عوف . وعطاء بن يسار أخو سليان إكب 
يسار . وعطاء بن أى رباح . وهمام بن مثيه » ورواه عن ان عباس عكرمة »6 وعن 
أم المو'منين عباد بنعبدالله » ورواه عن هؤلاء اناس فهو تقل تواتر وجب صمة 
العلم »وذ كرفيه فاأوردنا اللقتل.والزنا. واحذر. والسرقة.والنهبة.والغلول. فاخدتاف 
الناس فى ويلهوما هو هذا الامان الذى بزاء يله حين مواقعته هذه الذنوب» فروينا 
من طريق عطاء عن أنى هررة «سندا كا أوردنا آ نفا أنه خلم منه الامان كا مخلع 
سر باله فاذا رجع رجع اليه الامان » وروينا عن ابنعاس ا اوردنا أنهفسراتتواع 
اليمان دنه بان شيك اصابع يديه إءضبا فبعض ء ثم زايلها قالوهكذا : ثم ردها 


ماوردقا: تراعأيمان ازا فىوااسارقوشارب لمر ١١‏ 


الل در 2101010100 


1 قال : فاذا تاب عاد اليه » ورويئاه أيضا فيذلكعن أن عباس فنطر يقعدالر زاق 
عن دميان الؤرئ: عن اير هيم نْ مياجر عن مجاهد عن ابن عباس انه كان بعر ض 
على يماوكه الباءة ؤيقول : من اراد منكم الباءة زوجته فانه لايزتى زانالانزع اشتمنه 
ريقة الامازفان ثناء أن بزده أله رده بعد وان شاء ان عملعة منعه.ؤ زو بنامن طريق 
عبد الرزاق ناابن م قال : ممت عطاء يول . “ممت أبا هريرة يقول: 0 
0 وهو وين دين يف ولاسرق ين إسرق وهؤمؤهفنؤلا شرب الخرؤ 

ؤءن حين يثرب قال . لاأعليه الاقال واذا اعتزل خطيئته رجم اليه الايمان 0 
0 جعته فقال : لااعليه الاقال: : فباتزع منه الامان مادام عل خطيئتة فاذا فارةبارجم 
اليه الاممان ه قال ابن جرييج : واخيرتى عثهان بن أبى ساهان أنه سمع نافع بن جبيز 
ان مطهم يدول : لابزن وهو مهومن حين يزلى فاذا زايله رجع اليه الامان لسن 
اذا نابمنه ولكن اذا أخر عن العمل به » قال : وحسيته انه ذ كرذلك عن نعباسه 
وعن.عبد الرزاق عن معمر اخيرق عبد الله ن طاوس عنانه فذكر هذا الحديثع 
وقال : فاذا فمل ذلك زالعنه الابمان يقال : الامانكالظل ء وذ كر أنشامعمر هذا 
الحديث عن الزهرى . وقتادة.وعنرجلعن عكرمة عن الى هريرةوعن ألى هرؤن 
العبدى عن أبى سعيد الخدرئ عن النى مكل قال : هذا نهى بقول حين هو مؤمن 
فلا يفعلن عق لا شرق ولا يزى ولايغل 9 

قا [للوض رحه انه : فبذه التفاسير كاها ليس فيها الامزايلة الابمان للفاعل 
حين الفعل “م رجوعه فى بعضما اليهاذا تاب واذا تركووليس فى ثىء هن هذه التفاسير. 
بيان ماهو الامان الزائل حين هذه المعاصى وقد علمنا انكل ماقاله رسول الله يلم 
ذهو الحق الواضح الذى لاحقيقة فى غيره وان من فعلشيئاليكن حين فعلهإياءؤمنا 
فان الايمان قد فارقه بلاشلك 5 قال رسول ان تَتلقكئةلكن يحب علينا اننعر ف ماهذا 
الامان الذى يزول عنه فحين ذلك الفعل لنعلم من ذلك حك ذلك الفاعل بعونالله 
تعالى ومنه؛ فنظرنا ذلك فوجدنا اناس فى تفسير لمظة الابمان قن افيرقوا عللاربعة 
أقو ال فقال اهل اق : الاماناسمؤاقع علثلاثة معان أحد هاالعقد,القلب. والآخر. 
النطق باللسان . وااثالك عمل جميع الطامات فرضها وتفلها واجتناب الخرمات'م 
وقالت طائفة : يحظئة ان الامان أسمو اقع على معشين و هناالعقد بالقاب والاطق. .باللسنان. 
فقط: وأنأعنال الطاعات واجتئاب انخرمات انما هى شرائع الايمان وليستايهانا» 
وهذه مقالة :وان وأانت: فاسدة قصاحها لادكفر ه وقالت طائفتان قولينخ رجا مما 


31 سج ١ذاخل)‏ 


فد الجل - لأبن حزم | 
ال الكتر سر اعاواحدها عي و سفرات ادر قدي ومن تلكوأ روناي للرا: 
الامان هو التصديق بالقلب فقط وان اعان الكفر وجحدالنبوة وصرح بالتثليث 
وعبد الصليب فدارالاسلام دون تقية » والاخر #دين كرام السجستانىومناتبعه 
واقتسدىبه فانهم قالوا الايءان التصديق بالاسسان فقط وان اعنةدالكفر بقلبه » فازم 
الطائفة الآولى ان ابليس مؤمن » وأن اليرود والتصارى الذين حاربوا رسول الله 
لق مؤمنونأولياء الله تعالرءن أهل الجنة لآن كلهؤلاء عرفوا الله تعالى بقلوهم 
وعرفوا صمة نذوة رسوله #َللكية ايوج ودار اعد 3 فى التوراةوالانجيلأو 
أن يكذباّهتعالى فى أخباره بصحة عل ابليس باللّه تعالى و بنبوة الانبماءعليهمالسلام» 
ولزم الطائفة الثانية ان المنافقين الذءنشهد الله تعالى بانهم م نأهل الناري متو نآولاء 
الله تعالى من أهل الجنة وهدنذا كفر مجرد» وكلا القولين خرق للاجماع ومخالفة 
لادل الاسلام» 1 

قال لور رحمه الله : فيلزم من قال: ان الامان المزايل للزانىقحين زناه» 
وللقاتل ىحينقتله »وللسارق فىحين سرقته , وللغال فىحين غلوله» وللءاربقحين 
شر. ؛ وللمنتوب فى حال نبهبته ءانه التصديق أن يقول :ااقاتلوالزانى و الغالوالمنتهب 
والشارب قد بطل تصديقهم » ومن بطل تصديقه فو 6افرفيلزمه أن لايؤخذ من أ<د 
هن دؤلاء زكاة و لايترك يصب فى مسجد مع المسلبين ولاأن .دخ ل الحرمولاأنيبتدىء 
تكاح مسلية وان ماتله قريب فىتلك الال أن لايرثه »وهذا ودلف: الصحابة 
ومن يعد به يعدم وهثم لا.يقولون هذا يعنى من لميكن مهمه 

قال لوجر رحمهالله : فاذ ميرد رسول الله كير بد وله المذكورفىهذا الحديث 
ان الزانى هر ولا ان القاتل افر ولاان المنتبب 5فر ولا انالغال كافر ؛ ولاازتف 
الشارب كافر ؛ ولا ان السارق كافرو و صحأنهم لوكانوا كفاراً للزمهممايلزمالمرتد 
عن دينهمن القتل وفراق الزوجة واستيفاء المال فبيقين ندرى أنه عليه السلام لميعن 
بذهاب الاعاب المذ كور ذهاب تصديقه ؛ وأيضا فبضرورة الحس يدرى مرن.. 
واقع شِيئًا منالذنوب المذ كورةمن المسابينهن نفسه أن تصد يقه يز ل وانه ما كان 
وكلقول تكذيه الضرورة فهو قول هتيقنالسقوط فقد صح ماقلنا ان الايمانالمزايل 
له فى حال هذه الافاعيل [نما هو الاممان الذى هوالطاعة نه تعالى فط » وهذا أمر 
مشماهد باليقين لان الزنا والقتل والغلول والنبية وشرب ايغثر ليسثىء منها طاعةلله 
تعالى فليست إيمانا فاذ ليس شىء منها [يما نا ففاعابا ليسمو'منا معنى ليس مطيعا إذم . 


مأوردق | نالحد ودلا تقام فى المساجد ١١‏ 





يفعل الطاعة ؛ لكنهعاص وفاسق ومن فصل الايمان فرومو”من » وكل من ذ كرنالم 
يفعل فى فعله تلك الافعال إيمانا فليسمو“منا عرهذا الحديث من الحجج القاطعة على 
ان الطاعات ظبا إيمان » وأن ترك الطاعة ليس إمانا » وباللهتعالى التوفقم 

)ل دل تقام الحدود فى المساجد أملا؟ه قال ابو #درحدالله : 
نااحد يمد بنعبدا ني الطليتكى نا ابن مفرج ناتمدين أدوب الصموتن أحمد بن عمرو 
ابن عبد الخالق البزار ناأبو نشيط عمد بن هرون والحسن زعرفة قال ابو شيط : 
ناأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ناسعيد بن بشير عنقتادة» وقال ابن عرفة: 
افق حفص عير ن عبد الرحمن الآبار عن اسماعيل بن ملم ء ثم اتفق قتادة واسماءيل 
كلاضماعن عمروين دينار عنطاوس عن أبن عباس عن النى يولع قال : و لاقام | لحدود 
فى المساجدولا يقتل بالولد الوالدء»ه 

كا لل وير رحمه الله : اسماعيل.ن مس ل . وسعيد بن شير ضعيفان “و بهالىالبزار 
تأبونس نصالح بن معاذ امد ن عمر الواقدى:ا اسحاقن حازمءن أبى الاسود عن 
نافعن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله يِه نبى أنتقام الحدود فالمساجد 
.د بن عمر الواقدى ساقط مذكور بالكذبهومنطريق ابن وضاح ناموسى بن 
معاوبة ناحمد بن عبد الله عن العباس بنعيد ال رحمنبن حك م بن حزامقال :قال زميوك 
الله عي 0 لاتقام الحدود فى المسا جد » دين دا .والعياس مجم ولان»وءن 
وكيع نامي نامبارك عنظبيان بن صبيح الضىقال : قال عبداللهبن مسءود لاتقام الحدود 
فى المساجد:.ظ ان غرول: وعن وكبع ناسفيان الثورى عن قدس بن مسلّعن طارقبن 
شباب قال : أتى عمر بن الطاب رجل فى حد فقال : أخرجاه من الس جد 
ثم اضربأه ه 

قا لل وير رحمه الله: هذا خب رح قدصحأن رسول اْ صل أمر بتطبيب 
المساجد وتنظيفها » وقال تعالى : ( فى درت أذن إن أن ترفعم ويذ كر فيها اسمه ) 
فوجب صون المساجد ورفعها وتنظيفها فا كان مناقامة الدود فيه تَعَذْبرللمسجد 
بالدم كالقتلوااقطم خرام أنيقام ثىء من ذلكف المسجد لان ذلك ليس تطييبا ولا 
تنظيها » وكذلك أمر رسول الله ياي برجم ماعز بالبميع خار ج المسجد » وأما 
ما كان من الحدود جاداً فقط فاقامته فى الم.جد جائز وخارج المسجد أيضا جائر 
الا أن خارج المسجد أحب الينا خوفا أن يكون هن المجلود بول لضعف طبيعته أو 


غير ذلك ما لايو'من من المضروب » برهان ذللك قول الله تعالى : ( وقد فصل 5 


1 الى - لابن حزم 
ماحرم عليك إلا مااضطررتم اليه ) فلو ؤان اقامة الحدود بالجلد فى المبساجد حرابما 
لفصل لنا ذلك مينا فى القرآن على لسان رسوله ا » وممن قال بأقامة الجدود ‏ 
بالجلد فىالمساجد : ان أبىللى وغيره وبه بأد وبالله تعالى التوفيق 5 

ل" ارقي ارد هل الحدود كفارة لمن أقيمثت عليه أم لا 5ه 

قال أو يمد رحمه الله : كل هن أصاب ذنيا فيه جد فأقم عليه مابجب فى 
ذلكِ فقد سقط عنه ماأصاب من ذلك ا بأو لم يتب حاش الحاريةفان [ثمها باقعليه 
واد أقهم عليه حدها ولا يسقطبا عنه إلا التوبة به تعالىفقط ‏ برهانذلك مارويناه 
من طريق «سلم نا يحبىين بحى وأبو بكر بن أبى شيبةوعمر و الناقدواسحاق بنابراههم 
وتمد بن عبد الله بن مير كليم عن سفيان بنعيينةعن الزهرى عن أىادريس الخولاق 
عن عبادة بن الصامت قال كنا مع زضول الله قل فى لس : ققال :م تبايءونى 
على أن لانش ركو | بالل شيدًا ولا تسرقوا ولاتزنوا ولا نةتاوا النفس الى حرم الله 
إلا بالمق ف 3 وقام مني فأجره على الله ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب بدأهو كفارة 
له ومن أصاب شيا من ذلك فستره الله عليه فأممه الى الله إن شاء عفا عنهو انشاء 
عذيه 6 ه وبه إلى مسلم حدثنى اسماعيل بن سالم أنا هشيم انا خالد ‏ هوالحذاء - عن 
أن قلارة عن ن أبى اللأشعث اهو -0 - عن عيادة بن الصامت قال : أخذ علينا 
رسبول الله يليه ذا أخذ على النساء أن لانشرك بالله شيئاولا نسرق ولا نزنى ولا 
نقتل أولاد: أولا يغتاب لعضنا بءعضا قن وفا م: نكا فأجره على اومن أى منكمحدا 
فأقم عليه فبو عقاءه » ومن ستره الله عليه فأمهالى انه انشاءعذبه وانشاء غفرله ه 

وأماتخصيصنا انحارية هن جميع اد ودفلقول الشهتعالى :(ا-اجزاء الذينيحاربون 

أللّه 00 ويسعون فاللأارض فسادا ) الى قوله تعالى ْ) عذاب عظيم) نص أبنله 
تعالى نصا لاحتول تابويلا على أنهم مع إقامة هذا الحد علييم وانهم خرى فيالدنيا 
وهم ممع ذلكق الآخرة عذاب عظيم ٠‏ 

ذا لل لوجر رحمه أله : فوجب استعال النصوص ها 66 جاءت وأنلايترك 
ثىء منبا لثىء آخر وليس إعضها أولى بالطاعة من بعض وكأها حق من عند الله 
تعالى ولا يحوز النسخ فىثىء من ذلك؛ أما حديثعبادة فانه فضيلةلنا أن تكفرعنا 
الذنوب بالحد والفضائل لاتنسخ لبا ليست 0 ولا نواهى و[نما النسخ في 
الأواس واللواهى شواء وردت بلفظة الاس والنبى أو بلفظ الير ومعناه 
الأ موالنهى »وأ ما الخبر امحقق فلا يدخل النسخ فيه ولو دخل لكان كذبا وهذا 


ماوردقانالجدود كفارةللذنوب ١,‏ 


لابجوز لايحوز أن بغا يظن بثىء من أخا ر الله تعالى , راسو أ ورسوله يلتك » وأما »و أما الآنة فى الخارءة 
فان وجوب العذاب فى الآخرة ممع الرى فى الدننا أقامة ل عليهم خبر جرد هن 
اله تعالى لامدخل فيه للا”مر والنبى فأمن دخول النسخ فىشىء من ذلك واد لله 
رب العالمين به 

قا ل لوجر رحمه الله : فان تعلق متعاق ١‏ نا أحمد بن عمر العذرى نا عبدالله 


ابن احمد بن حموءة السرخسى ناأبراهيم ندحم تاعبد بنحيد الكشى ثناعبد الرزاق 





عن دعمر عناءن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
كز :د ماأدرى أتبع ان لعينا أملا وما أدرى ذو القرئين أنبيا كان أم لا و ك7 
أدرى الجدود كفارات هلبا أم لا؟» رما ثنأه أحمد بن حير ر العذرى اخحمد : أن 
سعيلك سن مسختوية الاسفراينى ؤداره 5 تتأعيد العزيز 0 نْ جعفر إن 528 
ابن زويه بن ٠ومى‏ ناداود بن رشيد ناسيف بن هرون عناسماعيل بن أبى خالد 
عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعنا رسول الله عطلاتع ع_-لى 

١ .-- . .‏ وي : 
مابايعت النساء فن ماتمنا ولم يأت بشىه منون ضمن له الجنة ومن ماتمنا وأق 
بثىء فأقب عليه الحد لخسابه على الله تعالى ه 

201 و7 رحمه الله . أما حديث أبى هريرة قصحييح الس سند وهأ لمم له فى 
وقتنا هذا علة الا أن الذىلاتلك فيه أزرسول الله يعي لامختاف قوله و لايقول 
الا المحق وقدقال من رك ل ى|* ادح سلمك م أووةا اها هن طر يق عبادة َ : أنمن -أضات 

من الزنا . والسرقة . وألة ع والغصب شتا فا قرم عليه الحد ذهو كفارةلهفُن 00 
أن شك رسول امه يكلا فى شىء قد قطع به وشر أمته له وهو وحى من 
تعالى أو جىاليه به والقول عندنا فيه 1 أيا هر يرقم ةل أنه سمعمنرسول الله ا 
هذا الكلام وقد “ممه أبو هريرة هن أحد المباجرين من سمه ذلك الصاحب من 
رسول الله مسار فى أول البعث قبل أ ل لسوع عد ادة رسول الله عَيليةٍ يقول : 5 

وان الحدود كفارة فهذا كيبمبانه عليه السلام لايعلم الاماعلمه الله تعالى ثم أعلمه 
بعل ذلكمالم يكن يعلمه حو عدوأ خدربه الانصار أذ يايءوهقيل الحجرةوالجدودحة؛ 3 
لم نكن نزات بعد لا حين ببعة عبادة ولا قبل ذلك واتما نزلت بالمدينة بعد الهجرة 
لكن الله تعالى أعلم ردوله عليه السلام أنه سبكون هذه الذنوب حدود وعقوبات 
وان كان لم يعليه مها لكنه أخبره أنها كفارات لأهلها هذا دو المق الذى لايجوز 
غيره أن دج حدرثك أبى هرررة و تكن فيه عله 4 وأا دك جابر ساقط لانه 





فل ٠‏ الى # لابن حزم ٠‏ 
هن روأية داود بن رشيد وهو ضعيف » ثم لو صح لكان القول فيه كلآول فى 
حدارث أ هريرة الذى تعلدنا فيه افا والآمر انحيائذ فحدرث جاير أبين لان 
أسلام جرير متا/ئخر جدا بعد الفتدم ل بدر كَِ قط بيعة النساء التى انت قبل القتال 
أن اسلام جرير كن بعد نزول المائدة فصار حديث عبادة قاضيا عل فل ذلك 
ومخبرا عن الله تعالى ماليس ؤسائر الاخبار هن أن الحدود كفارة لأاهلها حاثن 
ماخصه الله تعالى منبا به 

ادف اما رأ هل تسقط الحدود بالتوبة ام لاكه قال أبو جمد رحمه اله : 
قال قوم.انالحدودكها "سقط بالتوية وهذه رواءة رواها أو عيد الرحمن الاشعرى 
عن الشافعى تاها بالعراق ورجع عنها بمصر واحتج أهل هذه المقالة بما ناه عبد الله 
اءن ريع ناحمد بن معاوبة نالحمد بن شعيب أرنا مد بن بشار ناعبدالر حمن بنمهدى 
تاسفيان الثورى عن زيد بن أسلمعءن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز بن مالك أنى النى 
كلاش فقال أقمعلى كتاب الله فأعرض عنه أربع مرات » ثم أمس رسول اشياخ 
برجمه فلماهستهالجارةخرج يشتد وخرج عبد الله بن أنس من نادى قومه بوظيف 
حار فضر به لصرعه فأى النى 2 كديه يميه فعَال: م ألاتر كّموه لعله توب 
فيتوب الله عليه ياهذا لوسترته بثوبك ؤان خي رلك » حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ 
نا عمد بن عبد الملك بن أعن تأحمد بن وضاح اوبكر بن أبى شيية نأعمرو بن حماد 
ان طلحة عن أسباط ن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن 
امأة وقع عليه رجلفىسواد الصبمح وهىتعمد الى المسجد عن كره نفسهافاستغاثت 
برجل مس عليها وفر صاح ١‏ ثم مر عليها قوم ذووعدد فاستغائت بهم فأد_ كرا 
الذى استغانت به وسيةهم الآخر فاتوأنه الى له رةه أنه وقع عليها وأخبره 
القوم أنهم أدر كرهيشتد فال إنما كنت اغثنها علىصا<ها فادر كنىمؤلاءةأ خذونى : 
قالت: كذب هوالذى وقع على فقال النى يَلعَيةٌ: «اذهبوا به فارجموه » فقامرجل 
من الناس فقال: لاترجموه وارجوى أنا الذى فملت مماالفعل فاعترففاجتمعثلاثة 
عند رسول الله ل الذى وقع عليها والذى أغائما والمرأة فقال : « أما أنت 
فقد غفر الله لك وقال لاذى أغاثما قولا حسناع فقالله عمرارجم الذىاعترف بالزنا: 
قال رسول الله بكَءٌ : « لاإنه قد تاب الى الله تعالى » زاد ابن عمر فى روايته لو 
ناما أهل «ديئة يثرب لقبل منهم عه ناابو عير أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن مد 
ابن قاسم ناجدى قاسم بن أصبغ ناالحرثشبن أنى أسامة ناابوالنضر ناأبو معاوية عن 


ماورد قن التوبةتسةطالحد ١‏ 


ليث بن أبى ليم عن أن اجزذة أن مومى الأشعرى عنالى مليح بن اسامةالهذلى 
عن واثلة بن الأسقع قال . و شهدت رسول انَهتَلتِيِوّذات يوم وأتاه رجل فقّال 
يارسول الله ؛ انىأصبءت حدا منحدود الله تعالى فا عرض عنهثم أتاه الثانيةفا "عرض 
عنه ثم اللا الثالثة فاأعرض عنه ثم اقيمت الصلاة فلما قضى الصلاة أتى الرابنةفقال 
أصيت حدا من حدود اله فاأقم فى حد الله قال : ألم نحسن الطرور أوالوضوء ثم 
شبدت الصلاة معنا أنفا 5 اذهب فهى كفارتك» ء ومن طريق 5 بكر بن أبى 
شيبة ثنازيد بنالحياب عن عكرمة .زعمار نا شداد بنعددالله عن الباهمل قال :كنت 
مع رسولالله يله فى ال.جد فقال له رجل: انى أصبت حداً فا“قم على وأقيمت 
الصلاة فصلى رسول الله يَليكةٍ [فالمسجد]( ) ثم خرج ومعهالرجلوتبعته فقال:. 
ترسوك اله أقمعلى حدى فانى اصبتهفقال :« أليسحين خرجت من منزلكتوضاءت 
فا “حسات الوضو.وشودت معنا الصلاة#قال نعم :قال:فانالله قدغفر للك :نيك أوحدكع ء 

قال أبو د رحمه اله : وقد روينا هذا البر وفبه وانىزنيت» 5ائناالمهاب 
ابن أنى صفرة الاسدى التميمى ثنا عبدالله بنابر اهيم الأآصيلى ناد بن !حم دالصواف 
نا جمد بن هرون بن روح البرذيجى نا تمد بن عبد اليك الواسطى ناعمرو بن عاص 
عن همام بن حى عناسحاق بن عبدالله بنانى طلح<ة عن أنس «أنرجلا أن النى يلم 
مال : يارسول الله الى زنيت فا“فم على الحد ؛ #م أقيمت الصلاة فصصلى مع النى 
عير فال له النى ملكي : قد كفر عنك بصلاتك » م 

قال أبو “د رحمهالله : وقالوا : قد قال الهتعالى :(نماجزاء الذين بحاربون 
الله ورسوله ويسءون الارض فسادا ) الآبة إلى قوله :(الا الذن تابوا من قبل 
انتقدروا عليهم ) قالوا:فصحالنصمن القرآن وصح الاجماع بأنحد ال#ار بةنسةطه 
التوبة قبل القدرة عليهم فوجب أن تكون جميع ال+دود من الزنا والسرقة والآذف 
وشرب الخر ذلك لآنها كلبا حدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها » 

قال أبو تمد رحمه اله : هذا كل مايمكن أن تج به أهل هذهالمةالةوذهب 
آخرون الى أن التوبة لانسقط الحدود واحتجوا ماناه حمام نا عباس بن أصبغ ناعون 
ابن عبد الملك بن أعن نا بكر هو ابنحماد ‏ امسددناحى ‏ هواينسعيدالقطان . 
عن هشام الدستوائى نا حى بن أنى كثير عن أبى قلابة عن أبى المهاب أن عمران 
أن اللضين عدت أرزي. امرأة من جبيئة أنت النى يلم حسلى من الزنا فقالت 

(1) الزيادة من النسخة اليمنية ش 


أ 








أقى أصبت حدا فاثقمه على : فدعا وليبا فقَال :رأحسن 1 بافاذا رس ىْ 5 
ففعل ذاأمرها رسول الله تيك فشكت عليبا ثيامها ثم أمر مها فرجمت مم صل عليبا 
فال عمر : تصلى عليها وقد زنت ؟فقال: واقد نابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل الأدنة لومامتهم هل وجدت شيئا هو أفضل من أن جادت بنفسها ؟ غ6 ٠‏ 

ومن طريق مس ناحمدين. المثنى خدثنى عبد الاعلى نا داود بن أبى نضرة عن 
أن سعيد الخدرى أن رجلام زا[ يقَالله 0 بن مالك .وأ رسول الله لني 
قال :الى أصبت فاحمة فأقمه على : فرده [/ نى متايه مر ا 
ماتعلم به أسا هذ كك باق اللديك:وفه قامرنا رسول الله عَكللعٍ أن نرجه فكان 
اناس قبه فرقتين قا؛ ثل. يقول ل هلك : اقد أحخاطت به خطرئته وقائل يدول : تاتوية 
أفضل حك توبةماعر أنه جاء المىر سو ل الله ملي فو ضع بده فىيده فقال اقتلى. 
بالحجارة : قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة : #مجاء رسو لاله بيلك وهم جلوس 
فلم شم جاس فقال . « استغفرو الما عز بن مالك »6. فقالوا :غفر الله لماعز.ن«الك 
فقال رسول الله يلك : لقد تاب توبة لوقسمت بين أمة لوسعتهم » ه 

ومن طريقمسلم نا تمد بن عبد الله بن “ميز نا بشير بن المهاجر نا عبد اللهبنبريدة 
ع نأ و أزماعر بن مالك أنى ردول اله يلكوم فقال : يارسول الله انى قد ظلت 
تفسى وزنيت واق أز بل. أن تطهرىفرده -فذكرالحديثوؤفيه _خاءت الغامديةفقالت 
:يارسول الله الى قد زنيت فطهرنى وإنه ردها فلا كان الغد قالت : بازسول للم 
تردتى ككارددت ماعزاً #فوائانى لحلى » قال:ه أما الآن فاذهى - وذكر باق الخير- 
فلا فطمته أنته بالصى وفى بده كسرةخبز فقالت: هذا يانى الله قد فطمته وقد أهل 
الطعام »: فدفع الصىالى رجل من المسلممين ثم أمرءها قفر الى ضدرها وأم الناس. 
يهان قل خالد ن الود وى رأسها فتضم الدم على وجه خالد فسبها فسع 
نى الله وال ؤسنبه إناها فقال : مهلا ياخالد فوالذئ نفسى سدولقد تأبت توبة لوناما 
صاحب مكتن لغفر له ثم أمن بها قصلى عليها ودفئت » قالوا . فهذا ماعز قدضفت 
توبته قبل الرجم باخبار رسول الله لم , ذلك وبائها مقبولة ؤهذهالغامديةوالجهنية 
رضى الله عنهما قد تابتا أت توبة وأححبامقبولة من اله تعالى باخبا رالتىعليه النلام 
ول تسدقط هذه التوية عنهم الحد قالوا : وكذلك ايضنأ حد رمنول الله ملك الذين 
قذقوا عائشة رضى الله عنها ه 

قآل أبو جمد رحمه ابه : فليا اختافوا فى ذلك كا ذ كرنا وجب أن ننظر في ذلك 


ماوردثى انالحدود لانسقط بالتوبة ١‏ 


لنعلم الحق من ذلك [ فنتبعه )١(]‏ بعون الله تعالىومنه + فنظرءا فى الحديث الذى احتجج نه 
فلن وزع لدو د ساقطة بالتوبة فنظر نا فى ذلك فو جدناهم سلا فسقط التعاقبه » ثم 
نظرنا فى حديث علقءة بن واثل فوجدناه لا يصح لأنه من طريق سماك بن حرب 
وهو يهب التلقين شبد بذلك شعية 000 » م نظر ناف حديث واثلة بنالاسقع 
فوجدنا الأول من طريق فيبا ليث بن ألى بى سايم وايس بالقرى ه وأماحديث اليادلى 
فوجدناه من طريق عكرمة بنعمار وهو ضعيف جدا وفانقيل وقد رويتموه يأنفيه 
زينب: قلنا :نعم وفيه من لايعرف رجاله » ثم أنه لوثبت دون علةلما 5انت فيهدحجة 
لآن فيه وجوها تمدع من استعاله » أحدها أن مكنا أن يكون هذا قبل تزول حد 
الزنا ثم نزل حد الزنا فكان الك لايحاب الحد ء فان قيل : ويمكن أيضا أن يكون 
بعد نزول حد الزنا» ثم نزل حد الزنا فكان الحم له ويكون ناسخا لما فى حديث 
ماعز والغامدية والجهينية قلنا : أن الواجب إذا تعارضت الآاخبارأنيؤخذ بالزائد 
والزائد هو الذى جاء 52 لم يكن واجبا فى٠عهود‏ الآصل وكان معهود الآصل بلا 
فك أن لاحدا عل أحد ثانا كان أرغين مانن تباء لاضن باجا نالحد ولو نت 
هذه الاصوطن وائذة عل احمهره الاسلاء وصاء حديف ماعن والقاندية والجورية 
فكان مافيها من إيحاب الهد على التائب زائدا على مافى الخبر الذى فيه اسقاط الحد 
عن التائب هذالو ازفى حديتهم ان الحد سقط عنه بالتوبة فكيف وليسهذافيهو[نما 
فيه اسقاط الحد بصلاته ققط وهذا مالايقولونه [ بلهم خالفون لهذا الحم 0 
فبطل تعلقهم مبذا الخبر وبتلك الأخبار جملة وبالله تعالى التوفيق ٠‏ فان قالوا : هم 
أن حد الزنا قد وجدثم فيه وفىحد القذف اقامة الحد على من تابف ن أبن تسقطوا 
حد السرقة وحداختر بالتوبة ولا نص معكم فىإقامتها على التائبمنها؟قلنا : انالنص 
قد ورد جملة باقامة الحدود فالسرقة ٠‏ والخر . والزنا . والقذف ول يستئن!امُتمالى 
تائيا من غير تانب ولم يصم نص أصلا باسقاط الحد عنالتائب فاذا الام كذلك 
فلا يحل أن مخص التائب من عموم أع الله تعالى ياقامةالحدود بالرأى والقياسدون 
نص ولا اجماع ونهذمعمدتنا فىإقامة الحدود على التائب وغير التائب » وانما حديث 
ماعز والغامدية والجيرفية مؤيد لفو انا فى ذلك فقط ولو لم بأت مااحتجنا اليا مع 

الأواص ا باقامة الدود فرك ابي 2 :( من ,دل دنه ره 08 
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0000 56 ن النسخة ال ية (1) الزياه: من م السهة لم 


رم اوج ازراتمل) 


الكل افلح ان حرم 


ومع قو ره تعالى :(و السارق 58 بر الى | أدنا 7 ومع عد امال : (فاجلدوم 
انين +لدة) ومع قول رسول الله ميل ١١‏ ذا شرب ١‏ _ واج جلدوه ء الحديث لم 
بخص عليه السلام شيئا من شىء ممأ 0 باقامة الحد عليه تائيا م نغيرهوما ينطقعن 
الموىانهو الا وحىيوحى وما ان ربك نسيا ,ثم نظر اأيضاف احتجاجبمعل دؤلاء 
المذ كورين بام قد ا عل أن 0 سقط عذابالآخرةوهوالعذا بالا كبر 
فاذا أسقطت العذاب ال كبر فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الاقل الذى هو 
الحد فىالد: ننا فوجدنا ه -ذا له لازما لكل من ذ كرنا لانهم أحماب قياس بزحمهم 
ولو صح قياس يوما مامنالدهر لكانت هذه المقاييس أصح قياسفالعالم وأينهذا 
«نقياسرم الفاسد الحديدعلى الذهب فالربا.وغزل القطن على الذهب والفضة ف الربا. 
وقياسهم فرج اازوجة على بد السارق وسائر قياساتهم الفاسدة التى لاتعقل » وأما 
نحن فلا يازمنا هذا لان القياس كله باطل لاحل القول بثىء منه فى دين الله تعالى 
والهد هرب الءالمين » وعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا وليس اذا سقط أحدهما 
وجب أن يسقط الآخر إذم يوجب ذلك نص قرآنولا سنة ولا اجماعو كثيرمن 
المعاصى ليس فيها فى الدنيا حد كالغصب ء ومن قال لآخر : يا قافر . و8” كل لحم . 
الخنزير . وءةوق الوالدين وغير ذلك وليس ذلك بمرجب أن يكون فيهاالآخرة 
عقاب بل فيما أعظم المقاب فالآخرة م ؛ فصيح أن أحكام الدنيا غير متعلةة بأدكام 
الآخرة وبالله ان التوفيق ه وقدا<تجوا بقولاللّهتعالى :(والذين يرهون!لحضنات 
م نوا ارد شبداء ) الى قوله تعالى :( غفور رحيم) فوجدناهم لاحجة لهم فى 
هذه الآيةقلان الله تعالى ١‏ سقط الحد بالتوبة مطلةقة ولو أراد ذلك لقال ألا الذن 
تابوا ولم يقل هن بعد ذلك فلما قال تعالى من بعد ذلك بين لنا تعالى أن هذه التوبة 
لاتنكون الا دن بعدالجاد ثمانين واستحقاق امم الفسوق ورد الثمبادة لاقبل الجلد 
نص القرآن فا ما سقط بالتوية لعل الج+لد ماعدا الجلد لان الجلد قد نفذفلا سقط 
بعده بالتوبة الا الفسق وحكمقبول الشمبادة فقط . وأيضا فبعد نزولهذه الآدة جلد 
0 أله صلى ايه عليه وس مسطح بن أثاثة . وعدسان بن ثارت. وحماة بنت جحش 
فبطل التعلق فىاسقاط الحد بالتوبة المذكورة فىالآبة وصم أنه انما سقط بها ماعدا 
الحد وهوالفسق وردالشرادةفقط فبطل كلماشغبمؤلاء القوم بهوصح أنهلايسقط 
بالتوبة ثبىه من الهدود حاشا حد الحرابة الذى ورد النص بسقو 0 بالتوبة قبسل 
القدرة عليهم فقط وأما بالتوبة الكائنة منهم بعد القدرة عليهم أو مع القدرةعليهم فلا 


حك السجنف التهمة لد 


سقظ بذلك عنهم حد الحارية أصلا لان النص لم يسقط المدعنهم الا بالتوبة قبل 
القدرة علييم فقط و بقىماعد اذلكعلى انفاذ ها أمالنهتعالى بدفيه»و باللهتعالىالتوفيق» 
قال على رحمه الله: والدليل عندنا فى ذلك أن من أقر نحد ول يقل ماهوفلا ثىء 
عليه أصلا ‏ فعلرسول الله عظائع © تا نال عل سد فيه ان فقط لم يقم أيضاعايه 
جلد لانه قد ين ففعله ذلك انه <د يوجب جلدا ان ا ظن فاذ هو ممكن فلا 
بحل لنا بشرته باحلاله لنا ايأها لان تحر ممه تعالى لما قبل احلاله الفاسد » ولوأن 
امرءا قال لآخر اضربى نقد أحلات لك بشرتى لم بحل ضربه أصلا لانه ليس لهأن 
حل من نفسه «احرم الله تعالى منها ولاأن بحرم منبا ما أله الله تعالى ولو قال من 
صح عليه الجلد فالقذف . أو الزنا ٠‏ أو الذر قد حرمت عليكم إشرقى لكان كلامه 
هذرا ولغوا وكذلك لو أحل لآخر قتل افسه أو قطع بده أو أحلت المرأة فرجها 
لاجنبى أو جرم الرجل فرجه على امس أنه أو حرمتهى فرجما عليه لكان ولذلك 
باطلا ولاحرام الاماحرم الّدتَعالى أو رسوله عليه السلامقالالله تعالى :(ولاتقولوا 
لاتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) فان 
قال :على لله تعالى حد يوجب إما زنا وإما قذفا و[ها شربثمر فهذا لم بحةق ولاأقر 
اقراراً محا وليس عليه إلا حد الذر لانه أقل الحدودالواجيةعليه بيقين » ولاحل 
أن يزادعليه شىء بالشك فلا وز أن يحاد شيئًا حي يتبين ماهو الحد الذى عليه 
ويصفه وصفا تأما م 
516 مس له السجن فى النهمة : 

- قال أنو يمد رضى الّعنه:قالقوم: الجن ف التهمة واحتجوابما ثنا أحد بنقاسم ثناانى 
قاسم بن مهل بنقا.م ثناجدىقا- مبن نأصبغ نا مد بن أى العو ام ثنا امد نحا”م الطو بل 5 
ابراهيمن خثم .نعراك عن بيه 5 ن جدع نأفىهريرة أنال ى ملي حبس فى ثهمة 
احتياطاً أو قال استظباراً بوءا وليلةه وه الرقاسم نأصبع ثنا انوضاح حدثنى عمد 
ابن آدم نا بن الميارك عن مز بن حكيم عَنَ أببه عن جده عن النى 2 8 
فى تهمة ثم خللى سيله» ومن 0 الرزاق عن معمر عن بز إن 0 ع أبيه 
عن جده معاوية بن حيدة قال مو ادك ويس ول أو لله ناسا من قومهى تهمة ة لخُرسوم 
لخاء رجل من قو الى النىعَيلئمةة وهو يخطب فقال: ياحمد على ما نحدس جيرتىة 
فصمت النى يله قال ونان ناس يزولوان انلك لتر عن الفو و تتفل يه فقال 
النى لكر : مايقول ؟ خءات اران نيما بكلام مخافة أن إسمعبا فيد عوعلمقوى 


فك امحللابن ‏ حزم 
دعوة لايفلحون بعدهاقال: فلريزل د نى ع ثم <تى فبمبا قالقدقالوها؟رقال قائلها منوم: 
والله لو فعلتها لكأ زعلى وما كازعلء مهم خلوأ له عن جيرانه»: وبه الى عبدالرزاقءعن 
ان جر أخيرنى دى 0 عنعراك بن مالك قال ,أقبلرجلانمن 





بىغفار حتى نزلا هنزلا بخجنان هنمياه المدينة وعندها ناس منغطفان معهم ظهرهم. 
فأصبم الخطفا نيو نقد أضلوابعير ينءن ابلهم فاتهموا . مما الغفار بين فأقبلواالىرسولالله 
يلو وذكروا أمرم خب أحدالتفارين و لللا ين ذهب فالس فلم يكن [لايسيراحتى 
جاء بممافقالالنى ولاق صلابتم. : لاحد الخفار بين <سبت أنه الحو ساستغف رلى فقال:غفر الله لك 
بارسول الثهفقال 00 الله اق بولكوقتلك ف جيلدقال فقتل بو مالعامة» 3 
قال أو د رحمه الله : وذهب الى هذا قوم 5 روينا من طريقعدد الرزاق عن 
ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز بن عب د الله كتايا قرأته اذا وجد المتساع 
مع الرجل امتهم فال :ابتعته فاشدده فى السجن وثاقا ولا تحله بكتاب أجحد حتى 
يأتية فية أمس الله تعالى قالا.ن 0 : فذكرت ذلك لعطاء فأنكره »وذهب آخرون 
الى المنع من الحبس بالتهمة كا روينا من طريق عبدالرزاق نا ابن جر عقال:سمعت 
عرد الله بنألى ملكة يقول: أخبرلى عبد الله بن أى عامى قأل انطلقت فى ركب <تى 
اذا جثنا ذا المروة سرقت عيبة لى ومعنا رجل متهم فقال أصانى:يافلان أردد عليه 
عيبته: فقال ماأخذتها: فرجعت الىعمر بنا4طاب فاخيرتهنقال: من نم ؟: فعددتهم 
فقال اظنها صاحبراللذى اتهم : فقلت لقد أردت ,اأميرا مز منين أن تأتى به مصفداً: 
فقالعمر : أتأتى به مصفوداً بغير بينة لاأ كتب لك فيبا ولا أسألك عنهنا وغضب 
وءا كتبلى فيها ولا سأل عنها فأنكر عمر رضى الله عنه أن يصفد أحد بغير بينةه 
قال أبوجمدرحمه الله: فنظرنا وذلاك فوجد:االاحاديث المذ كورة لاحجة ففثىء 
منبالات .١‏ براه بن خثيم ضعيف. وببز بن حكيم لوس بالقوى .وحديث عراك 
مرسل ْم أو صخ لكان فيه الدليل على المنع “ن 0 لاستغفار رسول الله 7 
00 واحديشالمرأة الغامدية التوقالت لرسول الله ميلع : طبر نىقال: 
وو حك ارجعى فاستغفرىالله وتوى اليه قالت لعلك تردنى نا رددت ماعز تن مالك 
قالت:انى حبلى من الزنا , قال . م أثيب أنت ؟ قالت : نعم قال , فلا ترجمنك 
حتى تضعى مافى بطنك قال . فكفلها رجل هر الأانصار حتىوضعت فأنى ببا 
رسول الله يلكي فقال : قد وضعت الغامدية قال : اذا لانرجها وندع ولدها 
صغيراً ليس له هن يرضعه » فقال رجل من الأنصار , الى رضاعه فرجبا» » 


ماورد ان الحدودتتعددبتعددالذوب بم ١‏ 





) لوجر رحمه الله : فبذا لاحجة لهم فيهلان رسول الله ملعي مإسجنها 
ولا أمربذلك » لكن فيه أن الانصارى تولى أمرها وحياطتها فقط ام 
٠‏ قال لوكير رحمه الله : ذفان ذكروا قول اله تعالى: وفامسكوهن فالبيوتح” 
يتوفاهن المرت أو بجعل الله لهن سيلا )فان هذا حم منسوخ باجماع الآمقه 

قال على رحمه الله : فاذم ببق لمن رأى السجن حجة فالواجب طلب البرهان على 
صحة القول الآخر فنظرنا فى ذلك فوجدنا من قال بسجنه لاخلو من أحد وجهين» 
ما أنيكون متهما لميصم قبلهثىء . أو يكون قدصم قبلهثىءهن الشرء فان كانت 
متهما بقتل أو زنا أو سرقة أو شرب أو غير ذلك فلاحل سجنه لآ ناللهتعالى يقول: 
( ان الظن لايغنى من المق شيئا) » وقال رسول انملع :م إيام والظن فانالظن 
أ كذب الحديث» وقدؤان فى زمن رسول ايلم المتيمون بالكفر وم المنافقون 
ها حبر رسول اليَلتع منهم أحداً » وبالله آمالىالتوفيق» 

51 رد فيمن أصاب حداً مرتين فصاعدا ء قال ابو#د رحمهالله : 
اختلفالناسؤذلك 5ن زف مرتين فأ كثر قبلأن حد ذلك أوقذف مرتينفا كثر 
قبل أزحد ؤ ذلك أو شرب اخرمرتين فا“ كثر قبل أن يام عايهالحد » أو سرقمرتين 

ف" كثرعليه أن تحدؤذلكأو جحد عارية مرتينفا"” كثر قبل أنيقامعليه الحدفذلك 
أوحارب مرتينفا” كثر قبل أنيةامعليه الحدفىذلك , نقالت طائفة : ليس فى كل ذلك 
إلا جد واحد ذقط ء وقالت طائفة : عليه لكل هرة حده 

قا لل لوي رحه الله : فؤجب أن ننظر فى ذلك للم الحق فنتيعه يعون الله 
تعالى » فنظرنا فى قول منقال: لكل فعلة حد: فوجدناهم يحتجون بول ايلهتعالى : 
( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائةجلدة ) وقالتعالى:(والسارقوالارقة 
فاقطهوا أيدهما) » وقال تعالى :( والذينيرمون اللخصنات ثم لم يأتوا باربعة شبداء 
فاجلدوم “مانين جلدة ) ووجدنا رسول ملكي يقول: ماحدثناهعدالله بن ربع 
ثنا حمد بن معاو بة شا أحمد .نشعي بأ ناعمدينرافمثناعبد الرزاقنامعمرعز سول بنابى 
صالح عن أبيهعن|بىهر يرأ ندقال: وه ن شرب الخ فاجلدوه ثماذاشرب فا جلدوهثماذا. 
شرب فاجلدوه »وذ كر باق الخبر »الوا : فوجب بنص كلام النّتعالىووكلامرسوله 
لي على من زا الجلد المأموربه؛ وعلىهنسرق قطمع بده 6 وعلىوهن قذف الجلد 
المأمور 5-7 وعللى منشرب ا لخر الجلد امامو 6 فاستقر ذلاكت فرضا عليه فاذ ذلك 


"كزاة شن دوس اندي -ن لااتوع عاشحه ان ادا شرق اله ويه 
فين درى أنه مى فى ايه وجب عار ن؛ واذا سرق ناليه وجب 


:“ا 2 انحل -- لابن حزم 
عليه بالسرقة الثانية قطع ثان » وإذا قذف ثانية وجب عليه حد ثانء واذا شرب 
ثانية وجب عليه حد ثانو لايد » وهكذا فى كل هرة» 

قا لل لوحي ر-ه الله : أما قوم ان الله تعالى قال:(الزانية والزاق) الآبة 
وقوله تعالى : و والسارق والسارقةع الآبة ٠‏ وقولهتعالى'( امون مات ( 
الابة » وقول رسول الله عليه :وإذا شربفاجادوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا 
شرب فاجلدوه» فكلذلك <ق ويحكفر من أنكر نظ ومعناه؛ وأما قوهم فاستقر 
ذلك فرضا عليه فبذا وهم اتابناء ولسنانقول +ذا لكن تقول : أنه لابحبثىء من 
الحدود المذكورة بنفس الزنا ولا بنفسالقذف ولا بنفس السرقة ولابنفسااشرب 
لكن حتى يستضيف الى ذلك معنى آخر وهو ثبات ذلك عند الحا ؤ باقامة الحدود 
[ما بعلمه و إما بيئة عادلة» وإما باقراره , وأما مالم يثبت عند الحا ؤفلا يلزءه حد 
لاجلد ولاقطع أصلا ل برهان ذلك )هو انه لو وجبتالحدود المذ بورة بنفس 
الفعل لكان فرضا على م نأصاب شيئامن ذلك أن يقم الحد على نفسه ليخرج ما لزمه 
أو أن يعجل الجى. الى الحا كم فيخيره بما عليه ليؤدى مالزمه فرضا فى ذمته لا فى 
بشرته » وهذا أص لايشوله أحدءن الآمة ذلها بلاخلافى »؛ أما اقامته الحدعللى نفسه 
(غرام علي ذلك باجماع الأمة لبا وأنه لاخلافؤ أنه لي سلسارق أن يقطع يدنفسه 
بِلّ أن قدل ذلككانعند الامةظها عاصيا لله تعالى فلوكان الحد فرضا واجبا بنفس 
فمله لما حل له ااستر على نفسه ولا جاز له , له ترك الاقرارطرفة عين ليؤدى عن نفسه 
«الزمه » وانما أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام الآمة وولاتهم باقامة الحدود 
المذكورة علىمن جناهاء و بين الضرورة ندرى أن الله تعالىلم يأمرثم من ذلك إلا 
اذا ثبت ذلك عندمم وصح يقينا أن لكل زنا يزنه » وهل قذف يقذفه » وكلشر ب ' 
يشربه . وكل سرقة يسرقها » وذلحرابة يحآرب » وكلعارية يجحدها قبل عل الامام 
بذك لبحب عليه فيهدشى. لكنانقول: ان اللهتعالىأوجب عل .من زلى مرة 2 
اذ! عل الامام بذلك (جلد مائّة وعلىالقاذف » والسارق , والحارب»وشارب.الخر, 
والجاحد مرة والف مرة حداً واحداآً حداً واحداً إذا عل الحالؤذلك هه 

ايوم رحمه أيله : ثم : وأما ١‏ أن وقمع غلى. من فءل شيا من ذلك لضييع من 

الأقم ا انه دختوزية م شرع ن اانه الحد وقد سرور للقي ٠‏ 
[تمامه فواقع فعلا آخر من نوع الآول» ةولنا وقول أصهابنا سواء يستتم عليهالحد 





الأول ثم يبتديء فى الثاني ولابد ه.رهان ذلك أن الحد كلدقد وجب بعل الامامأو 


حكم من اصاب ددا م هق بالمشمر كن م١‏ 


أميره مع قدرته على اقامة جميع امد ثم أحدث ذنبا آخر فلا بحزى عنه حد قد 
تقدم وجويه م 

قال لو رحمه الله : ونسأل الخالفين عن قوم فيمن زئا مرات أو" كرت 
هرات .أو قذفمرات انساناواحدا » أو سرق.مر تأ وحارب مراتوعلٍ الامام 
كل ذلك وقدرعلى اقامة الحدود عليه “ميحد حتى واقم ماذكرنا فلم يوجموا علهإلا 
حدا واحدا » ما الفرق بينهذا.وبين قولمنقال منهم: ان افطرعامدا فوطىء أياما 

ن شهبر رهضان ان عليه لكل.وم كفارة» ومن حلف أبانا كثيرة على أشياء مختلفة 
ا بمين كفارة ومن .قال منوم: : إن ظاهر مرات كثيرة فانلكل ظبار كفا فارة) 
وقوهم كليم : ان من أصاب وهو حرم صيودا فعليه لكل صيد جزاء بلقال بعضرم: 
إنه لو أصاب صدد! واحدا وهوقارن فعليه جزاءانوفان ادعوا فى كفارة الافطار 
فى رمضان اجماعا ظهر جهل من ادعى ذلك أو كذبه لآن زفرن الحذيل وغيرهمنهم 
يرى أن من أفطر بوطء او غيره ممع أيام شور رمضان و يكهر فليس عليه إلا 
كفارة واجدة فقط ‏ ودذا هو الواجب على قول سعيدن المسيبلآنالم#نوظ عنه 
أن شبر رمضان كله صوم واحد من افطريوما منه فعليه قضاء جميعه يقَضىشبراولا 
بد » ومن أفطره كله فعليهشهر واحد أيضا ولامزيد ه 

١‏ )ل فيمن أصاب حدا ثم لق بالمشر كين أو ارتد وقال ابوجمد 
رخمه الله : تاعبدالله بن ربيع كنأ مد بن معاوية :| مدن شعيب أنا قديبة بن سعود 
ثنا حميد بن عبد ال رحمن عنابيه عن أبىاسحق السديعىعن جر برين عددالله البجلىقال: 
قال رسول لله ايه : اذا ابق العبدالىالشرك فقد حل دمهع»و 

الاب رحمه الله : فيهذا تأخذ والعبد ههنافلحر وعدد فكاناعبيداشهتءالى 
تعالى ومن لحق بأرض الشرك بغيز ضرورة فبومحارب » هذا أقلأحو الوإن سل من 
الردة نفس 0 راقهجاعة الاسلام واتحيازهالى أرض الشر ك ماحد ثنا يوس ف بن عبد الله 
أن عبد البر المرى ثا خلف بن القاسم تنا احمد بزسعد المهرانى ثنا امد بنعيدالجبار 
ثنا ابو معاون تمدبن جازم عن اسماعيل بنابى خا لدعن قيس بن ابى حازم عن جرير 
ابن عبدالله البجلى قال: قال رسول الله عليه :«أنابرىء هن كلمسلم مقي بين أظهر 
المشر كين » م 

قال ابوجمد رحمه الله : وسنستقعبى الكلام ان شاء الله تعالى فىهذا ىكتاب 
الردةمن هذا الكتاب عفان قال قائل : انما ذ كر رسول الله 2 هاهنا مع ذ كر 


الدبد الاباق فصح انه انما عنى بذلات الماليك فقط » قلا وبالله تعالى التوفيق : ليس 
الاباق لذظا موقوفا على الماليك الذين لنا فقط ى بل كلمن هربيعن سيده ومالكة 
فهو آبق» والله تعالىءالك ابيع والكلعبيده ومالك فنهرب عن ججاعة الله تعالى 
وعن دار دين الله تعالى الىدار أعداء اله تعالى احار بين شعز وجلفهو آبق ه 
برهان ذلكةولاللهتعالى: ( وانيو نس انالمرسليناذ أبق إلى الفلك المشدون ) فقد 
معى أله تعالى فعل يونس رسوله يلعل - وهوحربلا خلاف_-إذ فرعن أمرر به تعالي 
اباقا فصمم ان الاباق لكل حروعبد» وباللهتعالى التوفيقحدثناعداللهبنرييع تناحمد 
ابن «عاوية ثنا احمدين شعيب أنا #دءنقدامة عن جرير عن الأغيرة بنمقسى ع نالشعى 
قال: كان جرير بن عبداللهبحدث عن النى ملقم اذا أبق العبدلتقبل لدصلاقوانمات 
مات كافرا فاق غلام لجرير فاخذدفضرب عنقه»ه 
قا لل لوي رحه الله : ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين لحاقه بهم شيئاً هن 
الحددود التى أصابها قبل لحاقه ولا التى أصابها بعد لحاقه لآن الله تعالى أوجب 
الحدود فى القرآن على لسان رسوله #َإلتعيوولا أرسابا ولميسةطباء وكذلكيسقطها 
عن المرتد ولا عو المحارب ولاعن ا ممتتع ولا عن الباغى اذا قدر على إقامتبا 
علييم وما كن ربك نسياء وتحن نشبد بشوادة الله تعالى إن الله عز وجل لو أراد 
أن يستثنى أحسداً من هؤلاء لما سكت عن ذلك اعناتا لنا ولا أهمله ولا أغفله فاذ 
لم يعلمنا بذلك فنحن نقسم ,الله تعالى أرى الله تعالى ماأراد قط إسقاطحد أصابه 
لاحق بالشرك قبل لحاقه أواصابه بعد الحاقه بهم أو أصابه مرند قبل ردته أو بعدها 
وأنف من خالف هذا فخطىء عند الله تعالى بيقين لاشك فيه » وقدصح النص 
والاجماع باسقاطهوهو ما أصابه أه ل الكفر ماداموا فى دار الحرب قبل أنيتذموا 
أو يسموا قط فبذا خارج بفعل رسول الله تلك فى كل منأسلمءنهم فلم يؤاخذهم 
بثى. ما سلفلمممن قتل أوزنا » أو قذف» أوشرب خمر. اوسرقة» وصمالاجماع 
بذلك» فان قال قائل . فان الله تعالمى يقول: ( قل للذين كفروا أن يتتهوا يغفر لهم 
ماقد سلف ) ٠»‏ وقالتعالى : ( ومنيتوطم منكم فانه منهم ) فصح بهذا أن المرتد من 
الكفار بلا شك فاذ هو منهم كه حكيم «» وذكروامن طريق ملم حعدثنا 
جمد بن المثنى ثنا الضحاك - يعنى أيا عام اليل أنا حيوة بن شر .نح 'نسأ يزيد 
ان أنى حبيب عن ابن ثمامة المورى ثنا هضرئنا عمرو بنالعاصفسياقة الموت يبكى 
طويلا فذكر الحديث وفيه قال : د فلما جعل الله الاسلام قلي أتيت رسول الله 


ماوردفىانالاسلام يهدمسوآتماقبله ام 
فلت :اط ميك ولا “نايك فسط ينه فقيضت بدى فقال :مالك ,اعمرو 1 
فقا تأردت ان اشترط : فقال:تشترط ماذا 5 قلك : أن يذفر لى قال: اماعليت ان 
الاسلام مهدم ماقبله وأن الحجرة تهدم ماقبلبا وأن الحج هدم ماقبله» وذ كر باق 
اكلام © ومن طريق مسلم حدثنا مد بن حاتم بنميموزوابراهيم بندينار واللفظ 
لابراهيم قال ثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جربج عن يعلى بن ملم أنوسمع 
سعيد بن جبير حدث عن أبن عباس د أن ناسا منأهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا 
فا" كثروا فا“نوا النى عَتلقعة فقالوا: ان الذى تقول وتدعو اليه لحسن ولو خبرنا 
إن لما عملنا كفارة فنذل ( والذين لابدعون مع الله إلها آخر ؤلا يةتلون النفس 
التى حرمالله إلا بالحق )إلى قوله: ( يلق أثاما) (وقل ياعبادى الذي نأسر فواعلى أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله ) الابة ه 

قال أبو عمد رحمه الله : تمام الآبة الأولىالى قوله: (حسنات) والأاخرى (انالله 
يغفر الذنوب جميعا) وكل هذا حدق ولا حجة له م فيه بل علوم على مانيينان شاعالله 
تعالى ه أما قولالله تعالى:( قل للذين كفروا 7 ينتهوا يغفرهم ماقد سلف ) الآبة 
فنعم هكذا تقول ولم تخالفهم فى هذه الآبقو لا هى مسائلتنا واتما مسا“لتنا هل تقام 
عليهم الحدود السالفة أم لا ؟ وليسفى هذه الآية من هذا حكم أصلالا نص رن 
القرآن » ولا من السنة وان التائب منا مغفورله وأن ماعزا مذفورله والغامدية 
والجهينية مغفور لما بلا شك ؛ ولم تسقط عنبم مغفرة الله تعالى لحم ذنهم حد الله 
تعالى الواجب فالدنيا واما أسقطت مغفرة الله تعالى عنم عذاب الآخرة فقطولم 
يسقط عنهم الحد حكم رسول الله يلتم علييم مع عله يلع أنه مغفور لهم أقام 
عليهم حد 0 الذى قد غفره الله تعالى م : :وقد جلد رسو لالله يََللَعَوَةٌ مسطح بن 
8 فالقذف وهو بدرى مغفور له وجلد النعمان فى الخر وهو بدرى مغفور له » 
وجلد عمر رضى الله عنه محضرة الصحابة رضىالله عنهم قدامة بن مظعو نوهو بدرى 
مغفور له » كل مافعل فى الزر ولو نمت الشههادة علىالمغيرة دهم وهو<دبى مغفور له 
ماقدفمدل» فصم أن المغفرة من الله تعالىلاتسقط. الحدودالواجبة ف الدنياومن خااف 
هذا وقال:إن النوية تسةط الحدود كبا خالف م رسو لاله معي النىذ كرناء 
وقد تقصينا هذا فىباب مفرد لذلك قبل هذا با بواب يسيرة ه وأما قول ايلّهتعالى : 
( ومن يتوم منكم فانه منهم ) فلا حجة لحم فى هذا أصلا لانه ليس فيبا إسقاط 
الحدود على ه ات لسرا أرتد وانما يها أن المرتد من الكفار » وهذا لاشك 


(م -18 ج١1‏ انل) 


لذ المجل # لابن حزم 


2 ل 1 اك 


فيه علد مسلم لإ فانالو ١‏ 6: بل وللكننا كان متهم حكم له حكمهم قلنا هم هذا وأضحء 
وبرهان ذلك اجماعكم معنا على أن المرتد لابةرعلى ردته عدف ] ال ذا اليكتانى 
الذى يقر على كفره اذا أدى الجر بة صاغرا وتذهم » وأنه لايقبل من المرتد جزءة 
أصلا عندغ ؛ وانه لاتدكح المرئدة مخلاف المشرةة الكتاية؛ وانه لاتؤكل ذبيحة 
المرئد مخلاف المشرك الكتابى ولا يسترق المرتد:إن سى 5 يسترقالمشرك إنسى 
دل ار ببطلان قياسكم الفاسد فا أبطلم أن يقاس المرتد على الكافر فى شىء م 
هذه الوجوه ويازمكم أن لاتقيسوه عليهم ففسةوط الخيذوة فبو أ<وط لقنا 2 
ولاح أنهم فىهذه 5 سالة لاالنص من القرآن والسنة اتبعوا » ولا القياس طردو : 
ولا تعلقوا بثىء أصلا » و بالله تعالى التوفيق » 

وصح أن قول الله تعالى : ( ومن يتوهم متك فاته منوم 2520 
أ 0 من جلة الكفارفقط وهذاحق لامختلف فيه اثنان من المسلمين فان ادعوا 
أن المرتد لاتقبل منه جزءة » ولا :ؤكل ذبيحته » ولا يسترق اجماعا دل ذلك على 
جهل من ادعى ذلك أو كذيهه فقد صح عن بعض السلف أخذ الجزية منهم موعن 
بعض الفقهاء أكل ذبيحته إن ارتد الى دين صابىء » وأبوحئيفة وأك_ابه يقولون: 
أن المرئدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت وم تقتل ولو انها هاثفية 
أو عبشمية م حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا بن الاعرانى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن سماك بن الفضل أن لاملا لعمر بن عبد العزير كتب الى عمر بن عبد 
العزير فى رجل أسل ثم ارد فكب اليه عمر بن عبد العزيز أن اساءله عن شرائع 
الاسلام فان كان قد 0 فأأعرض عليه يه الاسلام فان أنى فاضرب عنقه وإن ان 
م بعر فها فذاظ عليه 0 ودعه قال معمر . واخين قوم من أمل الجزيرة أن 
قوما أسلموا ثم ل بمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا فكتب فيهم ميمون بن مهران الى 
عمر بن عبد العزيز فك تبعمر بن عبد العزيز ان رد علوم الجزية ودعبم؛وقدروى 
نو هذا عن عمر بن الخطاب 3 

قال أبو عمد رحمه اللّه, وأما حديث عمرو بن العا ص فهو عليهم أعظم حجة لآن. 
فيه تسوية النى ل بينالاسلام والهجرة والاج فى أن كل واحد منها جدمماقبله 
وه لايختلفون ولا أحد نعلمهفى أن الحج لايسقط ددا أصابه الأرء قبل حجهو يتب منه 
ولمتطل مدته دونه فن الباطل أن يتحكواق حم الله تعالى على لسان رسوله َم 
فبحماوا قوله عليه السلام : « ان الاسلام هدم ماقبله » على أن الاسلام يسقط 





ماوردف ان من أحس نف الاسلاملا و اخذيماارتك, نهق جاهليته ماين 


الحدود الى واقعها العيد قبل أشلامه ويجمءلالحج لاسقطباء» وكلا الامرن جاء عن 
رسول الله مله كد عننا واعدا وآن هذا الخير ضد قوطم فى هذه المسائلة وذلك أن 
رسول الله يله انما أخير ١‏ الاسلام بهدم ماقبله وأن الهجرة تمندم ماقبلها وأن 
الحج هدم ماق له فقالوا ثم :أزنف الردة الى الكفر تهدم ماقبلبا م ن الحدود الواجة 
قياساً للكفر على الاسلام وأن الحجرة الى الشيطان واللحاق بدار الكفر وأهل 
الحرب تهدم ماقباها من الحدود قباساً على الحجرة الى الله تعالى وإلى دار الاسلام 
وأن الحج لاببدم ماقبله » وهذا عين العناد والخلاف والمكابرة لرسولاشه يلع ٠‏ 
وإها حديثك عير ركذى لله عه فاه ١‏ يتكلم قط ف ذإك الخيرفى بات الخدود 
أو سقوطها واتما تكلم ف المغفرة 6 وإذا قلنا أن مغفرة الله تعاىللذوب لا اسقط 
الحدود الواجية قَْ تلك الذنوب إلا حيث صح النص 5 والاجماع باسقاطها فقط 
وليس ذلك إلا ف الح رب الكافريبتدىء الاسلام فقط وونحن نقول: أت الاسلام 
والحجرةالصادقة الى اللهتعالى ورسوله عليه السلام.وأن الحج المبرور بهدم ماقبلهمن 
الذنوب ومن صفة كل ماذكرنا من الاسلام الحسن والهجرة الصادقة والحج المبرور 
أن بتو بصاحب هذه الال عن كل ذنب سلف قبله ه.رهان ذلك ماحد ثنا بهعيدالرحمن 
ابن عبد الله بن خالد نا ابراهم بن احمد نا الفريرى نا البخارى نا خلاد بن تحى نا 
سفيان بنم:صور . واللاع.ش كلاهها 0 ن أنى وائل عن ٠‏ عند الله بن مسدود قال :قال 
وجل لرضؤل ان نه : أنؤاخذ بما عمانا فى الجاهلية قال :و من أحسن فيالاسلام لم 
يؤاخذ ما عمل فىالجاهلية ومن عاد ف الاسلام أخل الأول والكين 6د 
قال ابو مسد رحمه الله : فحكم الاحسان ف الاسلام هو التوبآمن كلذب 
أسلفه أيام كذره, وأمامن ادر على م ييه ف اين ف اسلامه بل أساء فيه 6 
وكذلكمن مجر مانهى اله تعالىعنه فليس تام الهجرة وكل حب أصر صاحبهعلى المعاصى 
قنه يه فليو فحقامن ٠‏ اليرفليسميرورا عو بايلهتءالىالتوفيق 5 
ام اله الاستتايةىالحدودوترك سج نه حد ثنا مام نا ابن مفرج نان 
الاعرانى ناالديرى ناعبدالرزاق نااءن جر جقال :حصرت عم بد العز يز بنع, مك أيه جلد 
انسانا الحد ىفرية دا غمن ذلشقال4أبربكر بن عدد أل ر حمن بنعبد الله بن ر ببعة : : أن 
من الامران ستتاب عندذلك فقالعبدالعرير المجلود: تب ف<ستهأنهقال أتوبالىالله: 
قالأبن جر ؛ اج .وأخبر: فى بعض علما «أهل المديئة انهم لاختلفو نأ نميسة تاب ول م ململ 
قوماوط ؛أوزتيءأ وافتري'أوشربءاأ و1 وحاربءقالعددالرزاق: 5 أخيرتي| بو بكر 





'؛ الحل - لابنحرم. 


عن غير واحد عن أبن المسيبانهقال:سئةالحدأن يستتاب صاحبه اذا فرغ من جلدهقال 





سعيد بن المسيب:ان قالقد ”بت وهوغيررضى قبل شبادنه 5 

قال ابو د رحمه اله : و بهذا نقو للا نالتوبةفرض من الله تعالى على كل 
مدنت .ولآان الدعاءالى التو بةفرض على كل مس لقال الله تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا 
تو بواالىتوبةنصوحاعسىر بكم أنيكفرعنكمسيئاتكم ) الآبتواذاكانهذاالاصرار على 
الذنب حراما باجماع الامة كلها المتيةن فالتوبة والاقلاع فرض باجماع الامة كلها 
لاخلاف ف ذلكءقال ايهتعالى :(ادع الى سي ربك بالحكة والموعظة )رول 
تعالى: (ولتكن ن هنكم أمةيدعو نالىالخير) الآبة + 

قال اوعد الله : فليا كانت النوبة من سبيل الله نعالى المفترض ساو كها 
وكانت من الخير والمعروف ذان فرضا على كل مسلمٍ أن يدعو اليبا باللصوص التى 
ذكرنا واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة لقول الله تعالى : ( سارعوا إلى 
مغفرة من ربكم ) فالمسارغة الىالفرض فرض فان لم يستنيه الامام أومن حضرهالا 

جتى أقبم عليه الحد فواجب أن سةتاب بعد الخد على ماذ كرنا فانم يتب فأقبى عليه 
استتيب فان تاب اطلق ولا سديل عليه حبس أصلا انه قد أخذ حق الله 1 منه 
الذى لاحق له 3 له سوأه « فالزيادة على ذلك لعد لخدود ألله تعالى وهذا حرام 7 

)لد قال أبو مد رحمه الله : فان قال : لاأتوب فقد أتىمنكرا 

فواجب أن يعزر على مانذ كره فى كتاب التعزير ان شاء الله تعالى لقول رسول الله . 
2 : و.من رأى مك منكرا فليغيره بيده أن استطاع فان لم يستطع فبلسانهفان لم 


1 فقليه و فبقلبه وذلك أضع الايمان». جب أن يضر 5 يتوبهذا انصرح 
0 » فاذا أدى ذلك الى منيته فذلك عقيرة الله وقتيل الأق لاثىء علىهتولى 
ذلكللانه أحسن فما فل به» وقد قال الله تعالى : ( ماعلى المحسنين من سيبيل )ل 
سكت وم 506 ب ولا لاأتوب فواجب حبسه واعادة الاستنابة عليه أبدا حتى 

ينطق بالتوبة فيطلق م برهان ذلك أنه قد صم منه الذنب ووجبت عليه لذوية ولا 
لعرف توبته الا بنطقه مها فهو مالم ؛ ينطق ما وبالاصرار فمكن أن يتوب فى نفسه 
ويمكن أن لايتوب فلءا كان كلا الأمرين مكنا لم يحل ضر به للآنه لم بأت بمنكرتيقن 
لكأن به وم يز آسر يحه لآن فر ضا عليه دعاؤه الى التوبة <تى يتوب ولا سبيلالى 
امسا كه وبالله تعالى التوفيق * وهكذا أبد| م تى ناب * ْم واقع الذن بأو غيره فقدجاء 
عنرسولالله 2 خبر أن مم سلان أنه اس 0 أل سار ق !عد قطع بده فاحد ثناحمام 


ا 20 
نا إن مفرج ناابن الاعرابى ناالديرى ناعبدالرزاق عنابنجريج ٠.‏ وسفيانالثورى . 
ومعمر قالابن جر 3 وسفيان كلاهما عنأنى خصفةه عن تقد سن عهان سن "وان 6 
وقال معن عن أيوب انتانق #الأبوب .وان ثونان :أى النى وَرلكةٍ برجل 
سرق شملة فقيل يارسو لاله هذا سرق: فقال النى علاقه. ما أخاله أسرقت ؟ قال : 

٠.‏ ومسب 
الى الله فقال:اللمم تب عليه » » ونه الى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن 
النى يََلعَةٍ قطع رجلا ثم أمس به خسم قال له :« تب الى الله تعالى فقال أتوب الى 
الله تعالى فقال النى 2 : ان السارقاذا قطعت يده وقعت ف النار فان عاد تيعبا 
وانتاب استثاها « قال عبدالرزاق ةو لاسترجعبا: 0 
قال أبو تمد رحمه أبله 2 هذان مرسلان ولا حيدةه فى م سلواما الحجةفماأوردنا 

منالنصوص قبل ء وائما أوردناهما لثلا يموه موه بما فيهما من الاستتاية بعد القطع 
وبالله تعالى التوفيق ه 

م» مسألة ‏ الامتحانف! لدو دوغيرها بالضرب أوالسجن او التبديده 

قال على رحمهاينه :لاحل الامتحا نفىشىءمن الأأشياء بضربولا بسجنولا بتبديدلآنه 
لم يوجب ذلك قرآن . ولاسنة ثابتة , ولا اجماع ولا بحل أخذ ثىء من الدين الا 
بقوله :« إندماء كم وأموالكم وأعراضم وأبشاركم عليكم حرام » خرم الله تعالى 
البشر . والعرض فلا ل ضرب مسلم ولا سبه الاحق أوجبه القرآن أوالسنةالثابتة 
وقال تعالى :(فامشوا ىمنا كيبا وكلوا من رزقه ( قله ل لاد أن ملع مسلبا من 
ولواه ومنعه فهو ظام قد تين ظليه فواجب ضريه أبدا حتى يخرج ما عليه لقول 
رسول الله موسق “« هن رأى منكم منكرا فليغيره يده ان استطاع » ولأمره عليه 
السلام يلد عشرة فأقل فيا دون الحد على مانذكره فباب التعزير ان شاء الله تعالى 
وإما هذا فها دح أنه عنده أو إيعلم مكانه لا ذكرنا 3 وأما من كاف أقرارعلىغيره 
فقط وقد عل أنه يمل الجانى فلا يحوز تكليفه ذلك لآنها شبادة ومن كم الشهادةفانه 
فاسق لقول الله تعالى :(فلا تكتموا الشبادة ومن يكتمبافانه [ ثم قلبه) فاذهوفاسق 

(1) فالنسخةاليمئية هذمالثلائةالاصول يو ا لضن 


١1‏ انلى - لابن حزم 
بحل أن مهاد أحد ولا أن دوع بأنيبعث الىظالم إعتدى عليه 3 وبالله تعالى التوفيق» 
قال أبو مد رحمه الله : ولا خلاف فى أن كل هذا حرام فى الذى ؤاهو فالمسلم 





نا قاسم ن أصبدخ نان وضاح نا سحتون نا ابن وهب عن ابن أ ذئب عن ابن 
شباب أن طارقا كان جعل تُعليا الشائى على المدينة يستخلفه فأتى بانسان اتهم بسرقة 
فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل الى عبد الله بن عمر بن الاطابفاستفتاه 
فقالاءن عمر . لاتقطع يده حتى يبرزها م 

قال أبو مد رحمه الله : اماان لم يكن الااقراره فقط فليس بشثىء لات أخذه 
باقرار هذه صفته ل يوجبها قرآن ولا سنة ولا اجماع وقد صمح ترم بشر نه ودمه 
بيقين فلا بحل ثى. هر ذلك إلا بنص أو اجماع فان استضاف الى الاقرار أمس 
يتحقق به يقينا صحة ما أقر به ولا يشك فأنه صاحب ذلك فالواجب اقامة الحدعليه 
وله القود مع ذلك على من ضربه السلطان انأو غيرهلانهضربه ظالما له دورتف 
أن يحب عليه ضرب وهو عدوأن وقد قال لله تعالى: ( فن اعتدى عليم فاعتدوا 
عليه ) الآية وليس ظلبه وما وجب عليه من ححد الله تعالى أو لغيره سقط حقه 
عند غيره فى ظلمهله بل يوخذمنهماعليه ويعطى هو من غيرهوهكذا قالمالك وغيره 
فى السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها أن عليه القطع اذا كانت مما يقطم فيه إلا 
أن يقول دفعها الى انسا نأدفعها له واتما اعترفت لما أصابنى من الضرب فلا يقطعه 

قال أبو مدرحه الله : وهذا صحيح وبه تقول؛ وأما البعثة فالمهم واممامه دون 
تهديد مايوجب عليه الاقرار كسمن واجب كبعث رسول الله ل خاف البودى 
الذى ادعت الجارية التورضرأسهافسيقاليه فلم يزل يفعليه السلام حتى اعترف فأقاد 
منه وجافعل على بن أ ىظ الب إذ فرق بين المدعى عليهم لقتل وأسر الى أحدثم ثم رفع 
صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقر ثم دعى بالآخر فسأله فأقر حت أقروا كلهم 
فهذا حسن لأانه لاا كراه فيه ولا ضرب » وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيته 
لآنه ليس فيه عمل محظور وهو فمل صاحب لايعرف له من الصحابة مخالف ينكر 
ذلك وإنا الكره ماحدثنا يونس بن عبد الله نا احمد بن عبد الله بن عبد الرحم نا 
احمد بن خالد نا مد بن عبد السلام الخشنى نا ممد بن بشارنا حى بن سعيد القطان 
نا أبو حيان يحى ن سعيد التيمى عن أببه عن الحارث بن سوبد عن عبد الله ن 
مسعود أنه قال:مآمن ذلام يدرأ عني سوطا أو سوطينعند سلطان |لانكلمت به ه 


مأورد 5 ا نالحد بشت بشبادةالشهو د 1 ١‏ 


57 الا واوا يي 


وعن شري أنه قال,السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب كره ه 

00 رحمه الله : كلما نانضرراً فى جسم ل و مالأ توعديهالمرء.قابنه أوأبيه 
أو أهله أو أخم ه المسلفهو كره لقول رسول سق مله :م المسل و المسم لايظلبه 
ولاتيدلنة وومطا ووينا من طن رق الككارئ نسدد 0 ابن سعيدالقطان 
عن شعبة عن قنادة عن أنس عن النى يلك قال : « لايؤمن أحدك حتى حب 
لآخيه ماب لنفسه » ه 

166 «هسئلة ‏ الشبادة على الحدودهفال على: ا عمد بن سعيد بن نيات 
ناعبد الله بننصر نا قاسم نأصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثناوكيع ع نسفيان 
الثورى عرى على بن كليب عن أبيه أن على بن أنى طالب كان يأمى بالشوود اذا 
دزا عل المارق أن سوه او 7 7 

قال أبو#درحمدايتّه : ليسهذا بواجيلأنه لايوجبهقرآن ولا سنةءنرسولالله 
َع ثابتة لكن “طاعة الامام أو أميره واجبة فاذا أمى الامامأو أميرهالشهودأو 
غيرث أن يقطعه لزمتهم الطاعة » وبالته تعالى التوفيق ه وبه الىوكيع نا اسرائيل عن 
جابر الجعفى عن الشعى فى رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا 5 مطمو اج 

قال على رحمه الله: وهكذا نقول»ولو شبد 0 عل ألف رجل أو أكثر 
بقتل أو بسرقة أو تحرابة أو بشربخمر أو بقذف لوجب القود والقطع والحد فى 
كل ذلك على جميعبم بشهادة الشاهدين ولا فرق بين شبادتمها عليهم #تمعين وبين 
شهادتهما على ذل واحد منهم على انفراده # 

قال أبو مد رحمه الله : ولو أن عدلين شبدا على عدول بشى. ما ذكرنا وقال. 
المشوود عليهم :نشبدعليهم بكذا وكذا مثل ماشودبه الشاهدان عايهم أو شيئا آخر 
ميلتفت الىشهادةالمشهود عليهم أصلا ووجب :اتاد الحدود والحقوق عليهم بشهادة 
السابقين الى الشهادة م 

برهان ذلك ان المثوود علييم ما ذكرنا قدبطلت عدالتهم وت جرحتهم بشبادة . 
العدلين علييم بماشبدا به ما يوجب الحد فان منثرت عليه مايوجب الحد أو بعض 
المعاصى التى لاتوجب حدا كالفصب وغيره فوو مجر حفاسق ببقين ولا شبادة نجر - 
فاسق أصلاء فلو أن المشبود عليبمدت تو بتهم بعدما كان منهم وج ب بذلك أن تعود 
عدالتهم فاذا كان ذلك كذلك فان الشهادنين معا مةءولتان وينفذ على كلا الطائفتين 

شهدت به علما الاخرى إلاأن دنا الشبادتين شبادةواججةقبوها بنص الف رآنوااسنة 


١‏ الى # لابن حزم 


فى أمرهتعالى بالك بشمادة العدول وبلله تعالى التوفيق ه فان شبدت كلنا الطائفتين 
على الآخر ى معا سبق احدى الشهادتينالأخرى إماعند حا ين وإمافعةد:نعند 
حاؤو أاحد فهما أيضا شهادتان قائمتان حديحتان فان كلتاالشبادتين تبطل بيقين لاشك 
فيه لأنهليستاحداهما بأولى بالقبولمن الأاخرىفلوةبلناهمامعا لكناقدصرنا موقنين 
بأنتانتفذاأشبادة الآن دأ باحكما بشهادةفساق لآنلشبادة منهما وج بالفسقوالجرحة 
على الاخرى والمنعمن قبول ال_هادةالاخرى » ولو <كنا باحدى الكبادتين على 
الآخرى مطارفة لكان هذا عينالظلوالجور إذلم يوجبترجيحاحداهماعلى الاخرى 
نص ولا اجماع »وم نأرادأن يرجح الشبادة هاهنا بأعدل البينتين أو باكثرها عددا 
فهوخطأمن القول لانم يوجب الله تعالمرقط شيئا من ذلك و لار سو له يلولا أجمعت 
الآمة عليه. والحك بمثلهذا لايحوز ه 

ها" س مسسسلة ‏ هن شهدف حد بعد حين م قال أبوتمد رحه الله: ناخجمد بن 
سعيد بن نبات ناعبد اللهبن نصرثناقاسم بن أصبغ ناابن و ضاحناموسىبن معاوية ثنا وكيع 
نامسعر بن كيدام عن ألىعون_هو مد بنعبد اله الثقفى- قالعمربنال#طاب: منشبدعلى 
رجل تحدم يشهدبهحين أصابه فا نمايشهد على ضغن »قال على : ناعبدالله بن ريع ناابن 
مفرج ناقاسمب نأصبغ ناابنوضاح نا سحنون ناابنوهبقال: بلغنىعن ربيعة أنه قالفى 
رجل زنى فى صباه واطلع على ذلك رهط عدول فلم يرفعوا أمره ولبث بذلك سئين 
وحسنت حالته ثم نازع رجلا فرماه بذلك وأنىعل ذلك بالبينة واعترف فانهيرجم» 
لايضع الحدعن أهلهطول زمانولا أن حدث صاحب ذلك حسن هيمة 2 قالابن وهب: 
بريد لصيأه سفبه بعد الاحتلام * ْ 

قال أبو مد رحمه الله : وقال ايوحتيفة . وأصدابه : انشهد اربعة عدولأحرار. 
مسلمون بالزنا بعدمدة فلا حد عليهوقال ابو يبوسف:مقدارالمدةالمذكورةشهرواحد» 
وقالوا : انث بدعءهعدلان مسلءان حران بسرقة بعد مدة فلاقطع علله لذن يضمن 
ماثهدعليه بأنه سرقه ولو شبداعليهبشربخمرءفان كانت الشهادةوريح الخرتوجدمنه 
أو وهوسكران أقم عليه الحد وانؤانت تلك الششبادة بعد ذهاب الريح أو السكرفلا 
حد عليه إلا أن يكونوا حملوه الى الامام فىمصرآخر فزال الريح أو السكرفىالطريق 
فاندحد , ولو شهدعليه بعدمدة طويلة بقذ ف أو جراحة حدالقذفووجب عليه حكم 
تلك الجراحة » وقال الشافعى . وأصتاءه وأكدابنا: يقام عليه الحد فى كل ذلك.وقال 
الأوزاعى.والليث. والحسن بنحى مثلذلك:ه 


متى حب أداءالشهادة :1 ١‏ 
قال أبو مد رحمه ابله : واذ قد بلغنا ههنا فلنتكام بعون الثهتعالىفى حك مناطلع 
علىحد أهو فحر جا نكت الشهادة أمفسعة من ذلك فنقول:قالالّهتعالى: (وأقيموا 
الشبادة لله) » وقال تعالى : ( ومن أظلم منكتم شوادة عنده من الله ) وقال تعالى : 
(ولاتكتموا الشبادةومن يكتمهاهانه آثم قلبه ) رقالتعالى: (ولا يأبى الشهداء اذا 
مادعوا ) ووجدنا ماروينا من طريق ملم ناقتيبة بن سعيدنالرثشهو ابن سعد عن. 
عقيل عن الزهرى عن سالم بنعيدالله بنعمرعن أ بيهو أنر سو لان تنكل : قالالمسُم 
اخو الملم لايظلمه ولا يسمه » ومن ذان فى حاجة أخيه كان للف حاجتهومن فرج 
عن مسلم اربة فرج النّهسهاعنه كربة من أرب يوم القيامة؛ ومنستر مساما ستره الله 
يوم القيامة» » 

قا لل لوص رحمه الله : فوجب استعالهذه الاصو ص كلما فنظر نافىذللك فوجدنا 
العمل ق جمعبا الذىلا>ل لاحد غيره لاخلو من احدوجهيناما ان نخص عمومالانات 
المذ كورة بالخبر المذكور ؛ وأما أن بخص عدوم الخبرالمذكوربالآءات المذكرراتإذ 
لايمكن البتة غير هذا ولا بد من احد العملين فانخصصنا عموم الآنبات بالخبرةان 
القول فىذلك ان القيام بااشمبادات كلما والاعلان بها فرض الاماذان منها ستر المسلم 
فى حد من الحدود فالآفضل الستروان خصصناعموم ابر بالآيات كان القول فى 
ذلك ان الستر على المسلم حسن[لا ما كان من أداء الشهادات فانه واجب فنظرنا أى 
هذين العملينهو الذى يقوم البرهان على متهيو خذبه إذ لال أخذاحدهما مطارفة 
دون الآخر ولا يحوزأن يكونا جمعا جميعا بلالحق فى أحدهما بلاشك فنظرنا ففذلك 
بعون الله تعالى فوجدنا الستر على ا ملم الذى ندبنا اليه فى الحذيث لايخلو من أحد 
وجهين لاثالثك لها إما يستره ودستر عليه فىظلم يطلب به المسلم فهذا فرض واجب 
وليس هذا مندوبا اليه بل هو ةلصلاة والركة » وإما أن يكو ن ف الذنبيصيبهالم 
مابينه وبين ربه تعالى ولم يقل أحد من أهل الاسلام باباحةالستر على مسلم فى ظلم ظلم 
به مسلا ن أخذ هالمسل تحرابةواطلع عليهانسان أوغصبه امرأته أوسرقحراوما 
اشبه فبذا فرض على ذل مسلم أن يقوم به حنى يرد الظلامات الى أهلها فنظرنا فى 
الحديث المذ كور فوجدناه ندبا لاحتماو فضيلة لافرضافكان الظاهر منه أنللانسان 
أن يسير على المسم برآه على <-د بهذا الخبر مالم يسئل عن تلك الشبادة نفسها فان 
سثل عنبا ففرض عليه اقامتها وأن لايكتمها فان كتمبا حمنئذ فهو عاص لله تعالى 
وصمم بهذا اتفاق الخدير مع الآبات ٠وأت‏ افامة الشهادة لله تعالى وتحر.م 


(م - حاج ١لاخل)‏ 
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كانه وكون المرء ظالما بذلك فانما هو اذا دعى فقط لااذا م يدعي قال 18 
(ولا يأبىالشبداء اذامادعرا)”م نظر ناا لخبرالمذكو رعنر سو لاه لاه النىحدثناه 
حمام ناعياس بن أصبغ ناعمدينعبد المللكبن أيمن ناابراهم بنحمد ناح ى بن يعمر ناابن 
ابى بكر بن ممد بن عمرو نحزم عن ع أبية ع نعبدايله بن عمروين عثهان عن الى عمرة 
الأنصارى ‏ هوعبد الرحمنين زيد بنخالد-م أنرسول الله تلقال : ألا اخب ثم 
خير الشبداءالذىيأتى بالشبادة قبل أن يسألها أو خبر بشرادته قبل أن يسأطا »ه 

قال لوجر رحمه انه : فكان هذا موما ىكل شبادة وحداوعوعيد ووعيننا 
قول الله تعالى : ( باأمها الذين آمنوا كو نوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على 
اسم أو الوالد.ن والأقر بين ) فسوى اه تخالل بك وجوية أذاة الم اناد على 
نفسهوعلٍ والديهوأقاربه والاباعدفوجبمنهذه النصو ص أنالشهاد ةلاجر جعللالمرء 
فى ترك أدائها مالم يسأطها حدا ذا نأوغيره فاذا سألماففرض عليه أداؤ ماجداً أوغيره» 
وانمن كان لانسان عنده شوادة والمشبودله لا«درى مأ ففرض عليه اعلامه مها 
لقول رسول الله يتيك :« الدينالنصيحة قيل: ن يارسو لالله؟ قال: لهو لكتا بهولامة 
المسلمين وعامتهم »فانسأله المشمود اداءها لزمدذلك فرضالما ذ كرنا قبل هنقولالله 
تعالى: (ولا,أبى الشهداء اذا مادعوا)وانليسئل لم يلزمه أنيؤ د هاو بالشهتءالى التو فيق » 

وأما من كانت عنده شبادة على اذسان بزنا فقذف ذلك الزانى انسان فوقف 
القاذف على أنحد المقذوف ففرض على الشاهد على المذوف الزانىأن,ؤدى الشهادة 
ولا بد سئابا أولم يسئلها عم القاذف بذلك أو لم يعلم وهوعاصلله تعالىانام يتودها 
حينئذ لقول اللهنعالى: (وتعاونوا على الير والتقوىولانعاونوا على الاثم والء.دوان) 
ولقول رسول انه توقَتٌَ: «الملم اخو المسل لايظلده ولا يسمه هولق ولهعليه السلام: 
. « أنصر أخاك ظال ما كان أومظلوما » فبذا اذا أدىالشهادةالنى عنده بصحة ماقذف 
بهمعين على أقامةحد >قغير ظالم بهمعين على البر والتقوى وان لميؤدها معين على 
الاثم والعدو ازوهو ظالم قداسلهالظل اذترة يضري بغيرحق » فانذ كر واماناميوسف 
ان عبد الله وغير مقالوا:حد ثناحمد بن الجسور ثناقاسم بن أص بغ نأمطر ف بنقيس حودثنا 
بحى إن بكير نامالك بن أ سعن يحى بنسعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال : أن 
رجلا هنأسمجاء الى الى بخر الصديق فقال: انالاخرزنى ققال لابو بكر :هلة ذكرت 
ذلك لغيرى؟فقال:لا قال ابوبكر : فتبالىالله واستتر بستر الله فانالله يقب ل التوبةعن 


قو لالعلماءفى اختلاف ااشهودفالحدود ١:‏ 





عباده فل تقر نفسه حتّى أتى عمرن الخطابةقال له كاقال لآبى بكر فقاللهععر قالله 
ابوبكرفل تقر نفسهحتى أنىرسول اله #تلليوفقال: ان الاخر زنىةالسعيدينالمسيب: 
فاعرض:عنهرسول الله مولب مراراً كل :ذلك يءرض عنهحتى اذا أ كثرعايه بعث الى 
أهله فقال: أيشتى أبه جنة ؟ فقالوا:لا فقالرسول الله ملع :أ بكرام ثيب ؟ فقالوا : 
بلثيب فأمر به رسول اهيلت فرجم » قالسعيد: فال رسول الله مم أرجل من 
اسميقال له وزال لو سترته بردائك لكان خيرا لكةاليحى : فذكرت هذا الحديث 
فى ماس فيه بز بد بن نعم بنهزال الاصلن فقال بزيد: هزال جدىءوهذا الحديث <ق» 
قال على : فان هذا الخديثم سل لم إسئده سعيد ولايزيدين تعم و لاحجة فىمرسل 
ولو انسندلما خرجمنه إلا انالستروترك الشمبادة افضلةقطهذا على أصول القائلين 
بالقياس اذا س للحم ووبالله تعالىالتوفيق ه 

- مسئلة - اختلاف الشهود فىالحدودهقال بوجمد:فلما اختلفواىذلك 
فظرنا فى ذلكفالذى نولءه ان كل مات بهالشمادةووجب القضاءما فانكل مازاده 
الششوود على ذلك فلاحكم لهو لايضر الشوادةاختلافبمم لايضرهاسكوتهمعنه وآن كل مالا 
الششبادة الابهفيذا هو الذى يفسدها اختلافهم فالشهادة اذا تمت من أربعة عدول 
بالرتى على انسان بامرأة يعرفوتما أجددية لايشكون فى ذلك » ثم اختلفوا في المكان 
أو ف الزما نأو فالمزنىما فقالبعضهم:أمس بامرأة سودا, » وقال بعضهم : بامرأة 
بيضاء اليوم فالشمادة تامة والحد واجب لان الزناقدتم عليه ولا تاجف الششرادة الى 
ذكر مكان ولا زمان ولا الى ذكر التىزتى مبافالسكوت عنذكر ذللك وذ كرهسواء 
و كذاك ف السرقة, ولو قال ا<دهما : أمسوقالالاخر:عام أول أوقالاحدهماوكة 
وقال الآخر ببغداد فالسرقة قد صدت وتمت الشبادة فيها ولا معنى لذكر المكازف: 
ولاالزمان ولا الشىه المسروق منه سواء اختلفافيه أو اتفةًا فيهأوسكتا عنه لانه لغو 
وحديث زائدليس من الشهادة فى ثى.و كذلكىثربالخروفالقذفةالحدقدو جب 
ولا معنى لذكر المكان والمقذوف فى ذلك والممسكوت عنه وذ كره والاتفاق عليه 
والاختلاففيه سواء» 

قا [للوجير رحمه الله : ومنادعى الخلاف ففذلكفيلزمه أن براعى اختلاف 
الشهود فلاس الزانى والسارق والشارب والقاذف فان قال احدها: كان فىرأسه 
قلنسوةوقالالآخر :عمامة أوقال احدها: وازعليهثوب أخضرء وقالالآخر:يل أحمر» 
ْ وقالاحدها:فىغيم وقال الاخر: صمو فهذا كله لامعيله؛ فانقال قائل:.ان الغرض 


فمراعاة الاخلاف انما هو أن دكون الشهادةعلىعمل واحد فقط واذا اختلفو ١‏ 
في المكان أو الزمان أ 0 أوالمزى ما اوالمسروقمنه أ و الثىء المسروق فلم 
يشهدوا علىعمل واحد قانا:من أينوقع لمم أنتكون الشهادة فى كل ذلك على عل 
واحد وأى قرا نأوسئة [ و اجماع أوجبذلك؟ وأ القن اوه بك وهذ اما لاسبيل الى 
وجوده بل الغرض أئبات الزنا انحرم والقذف حرم والسرقة ا محرمةوالشرب انجرم 
والكفراتحرمفقط ولا مزيد » ويبان ذلكقول الله تعالى: ) والذينيرمونالحصنات 
ثم لم يأتوا باربعة شهداء )الآأبةء فصم هذه الابة أن الواجب انما هو اثبات اازنا 
فقط وهو الذىرماهابه ولا معنى لذكره التى رماها و لاسكوته عنه فليسعليه أن 
يأتى بأ كثر من أربعةشبداء على ا نالذى رماهابهمنالرناحق ولانبال معملا واحدا كان 
أو اربعة أعمال لآنكل ذلكزنا » وكذلك انشهد عليه بالقذف صنة فقد ثبت عليه 
بأل رآن ثمانون جلدة ولم بحد الله تعالى أن يكون فالشهادة ذ كر الزمان ولا ذكر 
المكان فالزيادة لهذا باطل بيقين لآن الله تعالى لم يأمربه ولا بمراعاته, وككذلك قال . 
الله تعالى:(والسار قو السارقةفاقطعو! أيد.هما) خسبناءوةالشهادةرانهاسارقة أو أنه 
سارقءولم تحد الله تعالى ذكر اازمان أو المكا نأو المسروق منه أو الثىء المسروق 
فراءاةذلكباطل بيقين لاشك فيه ؛ وهكذا قالرسول الله ب :« اذا شرب الذر 
فاجلدوه» فاوجب الجلدبشرب الخر فاذا حت الشهادة بشرب لخر فقدوجب الحد 
بنص أمر رسول الله يك ؤذلكولا معنىمراعاةذكر مكا نأو زمان أوصفة الخر 
أو صفة الاناء اذ لم يأتنص بذللكعن الله تعالى ولا عن رسوله يلكي فراعاة ذلك 
باطل بلا شكء والمدشّمرب المالمينه 
فلل وير : وقد جاء نحو ذلك غن ع اسلف كا حدثنا عبدالله بن ربع جدثنا 
ابن مفرج حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا سحئون حدثنا ان وهب 
أنا السري بن حى قال : جدثنا الحسن البصرى قال : شبد الجارود على قدامة بن 
مظءون أنه شرب الخ ر- وكان عمر قد أص قدامة على البحرين- فالعمر للجارود : 
من يشبد معلك ؟ قال , علقمة الخصى فدعاعلقمة فقال له عمر م نشبد ؟ فهالعلقمة 
وهل تجوز شبادة الخصىقال عبر: وما؟ مدعه أن نيجوز شبادته اذا كامسالا ةالعلقمة »: 
رأيته يقىء الخر فى طست قالعمر : فلا وربك ماقاءها حتى شرءها فائمس به فجلد 
لد فهذا حي مر بحضرة الصحاءة رضي الله عنهم لايعرف له منهم عالف فى إقامة 


أقوالالعلماء فى الاقراربال+دبعدمدة ١‏ 


الحد بشرادتين يختلفتين إحداهما أنهرأه يشربالخر والأخرى أنهلم يره يشريهالكن 
رأهيَقيوؤها وعهد نام يعظمون خلاف الصاحب [ذاوافق تقليدمم وثم ههناقدخالفوا 
عمر بنالخطاب . والجارود. وجميع من تحضرتهما منالصحابة فلامؤنةعليهم وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ٠‏ 

الا يا لات الاقرار بالحد بعدمدة وأهما أفضل الاقرار أم الاستتار به 
قال أبو #د رحمه الله : اختاف الناس فى ذلك فليا اختلف راوجب أت تنظر فما 
اختلفوا فيه لنعل الحق من ذلك فتتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فيا احتجت بهالطائفة 
الحتارة للستر وأن جميع الآمة متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح 
انما اختلفوأ فى الآفضل ولم يقل أحد من أهل الاسلام أن المعترف با عمل بما 
يوج ب الحد عاص لله تعالى فياعترافه ولا قال أحد م نأهل الاسلام قط :أن الساتر 
على نفسه ماأصاب من ح<دعاص لله تعالى ذنظر نا فى تلك اللاخبار ااتى جاءت فىذلك 
فوجدناها كلبا لايصحمنها شىء إلا خبر اواحداً فى آخرهالاحجة لهمفيه على مانبين 
إنشاءالله تعالى » أما خبر هزال الذى صدرنا به من طريق شعبةعن دين المنكدر 
عن ابن هزال عن أببه فرسل فلا حجة فيه لآنه مرسل م وكذلك الذى من طريق 
ابن المبارك عن حى بنسعيد عن ابن المنكدرءو يزيد بنالنعيم أيضامرسل »وكذلك 
حديث مالك عن ى بن سعيد الانصارى مرسل أيضاً وحديث الليث عنيحى 
أبن سعيد مرسل أيضاً فبطل الاحتجاج بروابة يحى بن سعيد وبالله تعالى التوفيق ه 

ثم نظرنا فىهذا الخبرمن طريق عكرمة بنعمارفو جد ناه لاحجةفيهلوجبين» أحدهما 
أنهمرسل » والثانى أن عكرمة بنعمار ضعي فثم نظر نافيه من طر بق حبان.ن هلال عن أ بان 
ان يزيد عن * حى بن أنى كثير عن أنى سلبة بنعبد ال رمن بنع ف عن يز يدبن نعم بن 
هر الال نصارى عن عبد اللهندينارقو جد ناما عساوو سلاء ”م نظر نافيه من طر يق ابنجر بج 
عن بحى بن سعيد الانصارى عن عبد الله بن دينار فوجدناه أيضامرسلا » “م نظر نا 
فيه من رواية معمر عن أبوب السختياى عن “يد بن هلال فوجدناه أيضا مرسلاء 
ثم نظرنا فيه من رواية الحلى عن أنى قلابة فوجدناه مرسلا « وأما حديث حماد.ن 
سلمة ففيه أبوالمنذر لابدرىمنهو »وأبو أمية الخزوىرلا بدرى هنهو وهوأيضا 
مرسل» وحتى لو صح هذا الخبر لما كان لهم فيه حجة لآنه ليس فيه إلا ماأخالك 
سرقت ورسول الله يلل لايقول الا الحق فاو صأنرسول الله عي قالالذى 
سبي ني أأبه بالسسى ف ة ماأخجالك سرقت يكنا علي شين م أنه عليه يه السلام قل صدقق 


. الحلى - لابن حزم‎ ١ 





ذلك وأنه على الحقيقة يظن أنه لم يسرق وليس ف هذا تلقين لهولا دليل على أنالستر 
أفضل فبطل تعلقهم بهذا الخبر جلة ه وأما حديث مل فى الاجباد ذلا ججة فيه 
لوجبين» أحدهما أنه منرواية عمد بن عبد ايله بن أخى الزهرىوهو ضعيفءوالثاق 
أنه لو صح ساكانت لمم فيه حجة أصلا لآن الاجهاد المذكور انما هو ماذكره 
المرء مفتخرا به لآنه ليس فى هذا الخبر انه خير به الامام معترفا ليقام عليه كتاب 
الله تعالى وانما فيه ذم الجاهرة بالمعصية وهذا لاشك فيه خرام » ثم نظرنا فىحديث 
ملم الذى رواه ابن شاب عن أبى سلءة . وسعيد بن اليب عن أبى هر برة د« أن . 
رسول الله كلاق أعرض عن المءترفمرات » فوجدنادحيحالاداخلة فيه لاحدالاأنه 
لاحجةلهم فيه لآ نالناسفىسبباعراض رسو ل الله يَوَليعَةٍعنهعلى قولينفطائفةقالت : 
انما أعر ض عنه لآن الاقرار بالزنا لابتم الا بتيام أربع مرات » وطائفة قالت : 
انما أعرض عنه عليه السلام لأنه ظن أن به جنونا أوشرب خمر ولم يقل أحد هن 
الآمةان الها ؤ اذا ثبت عنده الاقرار بالحد جاز له أنيستره ولايقيمه فبطل تعلقهم 
بهذا الخبر وسنستةهى اللكلامىتصحيم أحد هذين الوجهين ,عد هذ!ازشاءالتهتعالىه 

قال لوكبر :فل ببق ( ١‏ ) هذه الطائفة خبر ,تعلقونبه أصلاء ثم نظر نا(م) 
فم روى فى ذلك عن الصحاية رضى الله عنهم فوجدنأه أيض.اً لا ريصح نه كىء أما 
الرواية عن أنى بكر. وعمر رضى الله عنهما فى قولما للاسلى : استتر بستر الله فلا 
تصح لآنها عن سعيد بن المسيب مرسلة » وكذلك حديث ابراءيم ءن طبمان عن 
مومى بن عقبة عن عبد أللّه بن يزيد عن حمد بنعيد الرحمن أن أبا بكر فهو مرسل» 

ئً( [ لوكي : ثم نظرنا فما احتجت به الطائفة الاخرى فوجدنا الرواية عن 
الصحابة أت الطائفة منهم قالت : ماتوبة أفضل من توبةماعز جاء الى رسول الله 
لع فوضع بده فى بده وقال' : اقتلنى بالحجارة ؛فصح هذا من قولطائفة عظيمة 
من الصحابة رضى الله عنهم بل لو قلنا , انه لاعذالف لهذه الطائفةمنالصحابة رضى 
لله عنبم لصدقنا لان الطائفة الآخرى لم تخالفبا واما قالت ‏ لقد هلك ماعز لقد 
أحاطت به خطيئته فاتما أنكروا أم الخظيئة لا أمى الاعتراف فوجدنا تفضيل 
الاغتراف لم يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلافهه ثم نظر نافي| احتجو ١‏ 
به من الآثار فوجدناها فى غاية الصحة والبيان لآن رسول الله ملم حمد توبة ماعز 





(١)ف‏ النسخة اليمنية ذلا لم بق ( 7 ) فى النسحة اليمئية أصلا نظرنا 


والغامدية وذكر عليه السلام أن تو 5 00 0 قسمت بين أمة لوسعتهم . 
وات الغامدية لو تاب :وبتها صاحب مكس لغفر له . وأن الجهيذية لو قسمت 
توبتهسا بينسسبعين من اهل المدينة لوسعتهم » ثمرفع عليه السلام الاهكال جملة 
فقال :انهالوئجد أفضل من أن جادت بنفسما للهفصم يقيناان الاعتراف بالدنب ليقام 
عليه الود أفضل + ن الاستتار له بشمهادة اذى َلَِعَة أنه لاأفضل من جود المعترف 
بتفسدلله تعالى م 

.- [ل وكير رحمه الله : ومن البرهانعل ذلك أيضامار و يناهمن طريقمسل ناحى 
أبنحى. واب بكرينابىشيدة.وعمرو الناقدبءواسحقينابراهيم دهوابنراهويه_وحمد 
أبن عمد الله بن تمي ركلهم عن سف أن بن عبينة واللفظاءعمروءقال سفيان بن عيينةعن الزهرى 
عن انى اذريس ال+ولانى عن عبادةبن الصامتقال: كنامع رسول شيلم ىعجاس 
فقال: بايء ون على أن الاتشركوا بالله شيئاولا تزنوا ولانسرةوا ولا تقتلوا النفس 
النى حرم الله إلا بالحقفن وفىمتكمفاجره على الله ومن أصاب شدامن ذلك فعوقب به 
فهو كفارة له ومن أصاب شيدًا فستره التهعليهفامره الى الله.انشماء عنى عنهوانشماء 
عذبهع قال على رحه الله: : فار تفع الاشكال جملةو|+دلله ربالعالمين م لام 
رسول الئاه واعلامه أمتهو نصيحته ايام بحسن ماعلدر بهتعالىان من أصاب حدا 
فستره الله عليه فان أمره الى الله تعالىمانشاء عذ.ه وانشاءغفرله وأن من أة قيم عليه 
الحد فقدسقطعنهؤلك الذنب» وكفره اكنال 6ه و:الضرورة ندرى!آنيةينالمغفرة 
أفضل من التعزير فيامكانها أوعذاب الآخرةوأينعذاب الدنياظها منغمسة فى النار؟ . 
نعوذ بالله منها فكيف من | كثر من ذلك » 

فق لل نويحي رحمهالله :نصح أن اعتراف المرء بذنيه عندالامام لمر من الستر 

يقي وان الستر مباح بالاجماعءو اله تعالىالتوفيق» 

ل - مسئلة - تعافوا الحدودقبل بلوغها(١‏ )الى الها فخ ه ه قال أبو#در حدالله: 
" نا عيد اله بن ديع اعمر بن عبد الملك نا عمد بن بكر :اأبو داود نا سلمان بندأود 
المهرق نا ابن وهب 'عمءت أبن جرب حدث عن عمرو بن شعيب عن أبياعن عد أله 
أبن عمرو بن العاصى « أن رسول اله مكلا نا ل : تعافو| الحدود فيا بينك فابلغنى 
من حد فقد وجب » نا حمام نا عباس بن أصبغ ناعمد بن عبد الملك بن أعن امل 


ان وضاح أ سحوئون ا ابن وهب قال ؟ اوت انجريج #دث عن عمر ون شعيب. 


) 0( فىالنسخة اليمنية تعافوا الحد قبل بلوغه 


ه١1‏ 23222 الحل-_لانحزم 


عن أيبه عن عبد الله بن عمرو بن العاصىأنرسولالله صلى اشعليهوآ له 7 1 قال : 

مر تعافرا الحدود فما بد بينم ذا لءنى من حد ققد وجب » م نا عند الله بن دبيع 
نا حمد بنمعاوية ناأحمدبن * شعيب أخبرن عبدالله بن أحمد بن حثيل ناأبى نامهد بن جعفر 
نا سعيد ‏ هو ابن أنى عروية ‏ عن قنادة عن عطاء بنأبىرباح عن طارق بن مرقع 
عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق .بردةفرفعهالىالنى صل الله تعالى عليه وآله وس 
فأمر بقطعه فقال : يارسو لاله قد تحاوزت عنهقال :د فلولا 5انهذا قبل أن تأنينى 
بهياأبارهب - فقطعه رسول الل 2 ناعبدالله بن ر بيع تاعمد بن معاوية اأحمد 
ان شعيب أن] هلال بنالعلاء الرقى نا <ممين نا زهيرناعد الملاك ‏ هوابن ألى بشير 1 
نا عكرمة عن صفوان بن أمية أنه طاف. بالبيت فصل ثم لف رداء4فى برده فوضعه 
تحت رأسه قنام فاناه لص فالمتلة من تحت رأسه فا“خذه فا“'تى به النى ولك نقال 
ان هذا سرق ردائى فقال له النى َلك : « أسرقت رداء هذا 9 قال : نعم قال : 

ذهبا به فاقطعا بده قالصغوان : ما كنت أريدأنتقطم يدهفىردائىقال : فلو ان 
هذا قل ع ب#ناعندالله نر بيع ناحمدين معاو ةنا حمد بن شعيب نا احمدين عثيان بن حك 

اعمرو عن أسباط عن معاكعن حميدين اخت صةوان عن صفوان بن امية قال: كنت: 
نائما فىالمسجد على خميصة لىثمن ثلائيندرهمالخجاء رجلفاختاسهامتى فأخف الرجلفأنى 
به التى لطع فا'مر به ليقطم فاأنيته فقلت له:تقطمه م نأجل ثلاثين درها انا اضعه ' 
وانسئه ثمنها قال:فبلا ذانهذا قبلان تأتينىبه » ناعبدالتهبن ربيع نابنمفرج تافاسم 
ابن أصبغ نان وضاح ناسحنون نان وهب عن ثرو بن الحخارث انرو بن ديئار 
المحدثه انه قل لصفوان بن امية لادين انم مماجر فاقبل ارس لاله بلع فدخل 
عليه فقال: مااقدملك قال قبل لى:انه لادين لحن لممهاجر قال :, فاقسمبع عليك أُترجعن 
الى أباطبيح مك خم جىء الى رسو لالله للك برجل فقال:انهذا سرقخميصى فقال. 
5008 لكي : :د أقطعوا يده قال:عفوت عنه يارسو ل اللهفقال رسول النهلة : 

فهاد قبل ان تأتيى بهو ه تأبوسفين عبد انه نا أحمد بن مدب نالجسور نا قاسم بن 
أصبغ نا مطرف بن قيس نا حى بن بكير نا مالكناابن شهابعن صفوانين عبد الله 
أبن صفوان بن أمية أنصذوان نن أمية قبل له :انه من لم اجر هلك فقدم صفوان 
ان أمية المدينة فنام فى المسجد و توسد رداءه فجا, سارق فا شد رداءه فأخذ صفوان 
السارق فجاء به الى رسول الله مله » فاهر به رسول الله ل ان تقطم يده فقال 
صوان : انيلم ارده بهذا هو عليه صدقة فقالرسو لاله ص :فهلاقبل انتأتينى به»؟ه 


ه تدر الحدودبالشبهات؟ تت و١‏ 


قال أبو تخد رحمه الله : وجاء فه أيضا 0 بعض السلف ذارويناه بالسئد 
لك ان الى مالك عن د بيعةبن أنى عبد الرحمن أن الزبير .نالعوام لقىرجلاقد أذ 
عارها وهو وان يذهب به الى الساطان فشفع لير ابرس له فال : لاحتى أبلغ 
نه الى السلطان فقَال لهالزير : إذا بلغت به الى السلطان فلعن الله له الشافع وااشفعه 

قال أبو جمد رحمه اله : فنظر نا فىالآثار عن النى تيكو فوجدناها لايصح منها 

فأضلة أما الأول فءن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عرو وى كفة + وأنا 
حديث صفوأن فلا يصح فيهثىء أصلا لك كلها منقطعةلآنماءنعطاء . وعكرمة , 
وعمروان ديئار. وابن دهاب ولس مهم أحدأدرك صفوان, وما عن عطاء عن 
طارق بن متف ع (١)وهو‏ بجهول »أو عن اسياط عن ساك عن يدن أخت صفوان 
وهذا ضيف عن ضعيف عن بجهول ه 

قال على : فاذ ليس فىهذا الاب أثر يعتمد عليه فالمرجوع اليه هو طلب حكم 
هذه المسثلة من غير هذه الاا ر فنظرنا ؤزلك فرجدنا قد صح باليراهين التى قد 
أوردنا قبل أن الحد لابب الا بعد بلوغه الى الامام وكته عنددفاذ الأامر كذلك 
فالترك لطاب صاحبه قبل ذلك مما ح لآنه لم : يجب عليه فم فعل حد بعد ورفءهأيضا 
مباح إذلم يمنع من ذلك نص أو اجماع فاذ كلا الأامر 1 فالاحب الينادو نأن 
1 كأ يعفا عنه ما كان وهلة ومسةورا فأن «ذى صاحبه وجاهر فرفعه آأحب 
الينا وبايله تعالى التوفيق ه 

/11» مسال هل تدرأ الحدود بالشببات أم لا ؟ قالأبو#درحها: 
ذهب قوم الى أن الحدود تدر أبا لشبهات فأشدم قولا ١‏ واستعمالا لها أبو حنيفة 

وأعوايه ؟ به ثم المللكون ثم الشافعيون . وذهب أصابنا الى أن الحدود لابح ل انف 

ندرأ بشسبة ولا أن تام بشيرة واتما هو اق لله تعالى ولا مزيد 0 يذبتالحدلم 
حل أن يقام بشبرةلقولرسولالله َه 2 0 و أموالمو أعر اضكوو أرشا ار 
عليكم حرام » واذا ثبت الحد لم بحل أن ن يدر أ بشببة لق ل الله تعالى :( تلك حدود 
لله فلا تعتدوها ) # 

قال أبو مد رحمه الله : فلا اختاموا كما ذ كر نا وجب أن ننظر فالافظ الذى 
تعلق نه من لعاق أيصح أملا ؟ فنظر نا فيه فو سجدناه قد جاء من طرٍ ق ليس فيا عن 
النى َلثم نص ولا كلمة وانما هى عن بعض أحاب (؟) من طرق كلها لاخير فيبا 








)00( كذا ‏ التسخ وو فميزا نالاعتدال وتقريبالتهذيب! بنمرقم( ؟ )ف النسخارقم ؛ أ عن بعض|أصحا 3 


(م 6" - ج١١‏ انحلي) 


0 الجلى # لابن حزم _ 


0 | م 1 ان مفرج م ثااين اللاع رأى ا و | عبد د الرزاق عن سفيان التورى 
عن ابراهم النخعى أن عمر بن الخطاب قال : ادرءوا الحدود مااستطعتم © وبه الى 


ع مهد مده مومه همد هس افع ده سوط ةك هلوك لك 


سفيان الأورى عن القاسم بن عبد الرحمن. قال قال ابن مسعود : ادرءوا الح دوذ 
م|استطعتم »وعن ألى هر برة ادفعوا الحدود ماوجدتم مدفعا » وعن ابن عمر قال : 
ادفعوا الحدود بالشيبات ه وعن عائشة ادرءوا الحدود عن الملمين ها استطعتم 5 
وعن عمر ان الخطاب . وأءن مسعود كنا يقولان :ادرءوا عن عاد الله الحدود 
فى سديه ملم #ا 
قال أبو جمد رحمه الله : وهى دلها لاثىءءاما هن طريقعيدالرزاقفرسل ؛ والذى 
من طريق عمر كذلك لانه عن | براهم عن ن عمر ول يولد ابر أهيم الا بعدموث عمر 
بنحو خمدة عثير عاماء والآخر الذى عن اءن مسعود مرسل 5 من طر يق القاسم 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ء وأما أحاديث ابن حبيب ففضيحةلو لم يأن 
فيها غيره ل-كفى فكلها مرسلة + 
قال أو محمد رحمه ايلّه : صل مماذكرنا أناللفظ الذى تعلقوا يهلاتعليه روى 
عن أحد أصلا وهو ادرءوا الحدود بالشببات لاعن صاحب ولاعنتابع الاالرواية 
الساقطة التى أوردنا من طريق ابراهيم بن الفضل عزعيد الله بن دينار عن أبن عمر. 
وابراهم ساقط » واتماجاء كما ترى عن بض الصحابة م ' يصح ادرءرا الحدود 
مااستطعتم ودذ! لفظ ان استعمل ادى الى ابطال الحدود جملة على قل حال » وهذا 
خلاف 7 أمل الاسلام وخلاف الدين وخلاف القرآن والسئن لآنكل أحد 
م طبع على ان بدرأ كل حد 0 فلا يقيمه فيطل أن ستعمل هذا اللفظ 
ومسقط 85 تكون فيه حجة ا ذكرنا , وأما اللفظ الآخر فيذ كر الشببات فدقلنا : 
ادرءوا لانعرفه عن أحد أصلا الا ماذكرنا ما لابجب أن يستعمل فقط لآنه باطل 
لاأصل لهء ثم لاسبيل لاحد الى استعماله لآنه ليس فيه ببانماهى تلك الشسبهات فليس 
لاحد أن بقول فثىء يريك أن سقط به حدا! هذا ش.بةالا تان لغيرهأ نْ ول : لني 
بشيبة ولا كان لاحدأن يقول فىثىء لابريد أن سقط به حدا :ليس هذا شببة الا 
كان لغيرهأن يقول : بلهو شببةءومثلهذا لاحل استعماله فيدين الله تعالى انهلم يأت 
به قرآن , ولا سنئة صووءدة . ولاسقيمة : ولاقول صا<ب . ولاقياس .ولامعقول 
مع الاختلاط الذى فيه فا ذ كرنا و الله تعالى التوفيق »# 
قال أبو مد رحه اله : فان شغب مشغب بما رويناه من طريق البخاري 





لام الما قالح الشبهات ه6١‏ 


اك واج صن ع حاجن ب عسات نح شق عاطم صوص م هج م ص د عت سد هت م عست صم و سلجيو سي سه ع معن عه سدس 


عن رسول الله ملم :د الخلالبينوا+ رام ان وها امون قي ب فن ترك مأاقشيه 
07 ميان مااستان أترك ومن اجترأ على مارشك فيه من الاثم أوشك ان 
يواقع مااستبانوالمعاصىحى الثهمنيرتع حول الى يرشك ان يراقعه » فانهذ صمح 
و بدنقو ل وهوعلهم لالهم لانهليس فيه الاتركالمرءمااشتبه عله فلم يدرءاحكمه عندالله تعالى 
فالذى له تعبد نأ به 5 وهذافرض لاحل لاحدذالفتهووهكذا #ولان»هنجهلاحرامهذا 
الثىء أمحلال ؟فالورع له ان بمسك عنه ومنجهل أفرض هو ام غير فرض؟ كه 
انلايوجبه ومنجبل أوجبالحد ام لم بب؟ففرضه انلايقيمه لا نالاعراضوالدماء 
حرام لقول رسول الله يَلِنَهِ :واندماء و وأموالكمواعر اضك و أبشارم عليكحرام»» 
واما اذا تبينوجوب الحد فلاحل لاحد ان سقطهلانه فرض من فرائض الله تعالىه 
قالابو مد رحمه الله , مانعل احدا أشد جسرا على افامة المد بالشبهاتوحيث 
لاتيحب اقامتها منهم ثم يسقطونها حيث أوجها الله تعالى ورسولهعليه السلاموت#ن 
ان ذل طرفا افيا ان شاء ان تعالى وفأول ذلك النفس التى عظم الله تعالى 
أمرها وحرم قتلبا الابالمق » فأما المالكيون فقتلوا النفس الحرمة بدعوى من (مله 
بريد أن يشفى نفسه من عدوه مع امان رجلين هن عشيرته وان كان أفسقالبر بدومم 
لابعطونه بدعواه نواة معفونة ولوحلفوا مع دعوآه الف يمين ونوا أصلح البرية» 
وهذا سفك الدم الحرم بالشيبة الفاسدة النى لاشبيهة أبرد منها ويقتلون بشهادة 
الأرثغير العدل والقساءة ولايعطون بشبادتمم فلسين ويقتلون الابى عن الصلاة 
ان أقر مها وانها فرض ؛ ويقتلونالممسك 1 خرحتى قل ل. ولايحدون الممسك 
امرأة حتى يزنى بها » ويقتلوات الساحر دون استتابة وانما هى حي-ل و كبيرة 
الزنا » ولايقتلون آ كل الرا » وقول اللهتعالى امي قولهفى الساحر. ويقتلون 
المستقر ,ال -كفر ولايدرءون عنه باعلانه التوبة ولا يقتلون المعلن بالكفر اذا أظبر 
التوية ولا فرق» ويةتلون المسلم بالكافر اذا قتله غيلة ولايزون فى ذلك عفو الولى 
وهذا خلاف القرآن والسنةواقامة الحدود بالشبهة الفاسدة.و > لدو نالعَائلالمعفوعنه 
مائة جلدةونفونه سنةى لوأ ما الحدف. رون )فية: تلون ال سل بالمكا فر خلاما على الله تعالى. 
وعلىرسوله عليه السلامو> انظة لاحل الخفر 6ولايةتاونالكافراذا سب النى بكي 
حضرة أهل الاسلام فى أسواقبموهساجدم ولا يقتلونيق أهل الكفر وسيب الله 
تعالى جهارا حضرة المسلمين»وهذه أمور نع وذ باللهمنما» ويقتاون الذىالذى قد حرم 
دمهإلا بالحتي بشهادة كافرين : وأما الزنا فان المالكيينيحدون بالحبل ولله مي 


6 ايل ب لابنحزم 


كراه ويرجمونالحصن اذا وطىءامرأة أجنبية ودبرها أو فعلفءلقوم لوط مخصنا 
كان أو غير محصنء و لابحدونواطىء البويمة ولا المرأة تحمل علىنفسهاطباوكل ذلك 
اباحة فرع الاطل »ولا حدونالتى تزنى وهىطاقلةبالغة مختارة يصى بلغ »و حدون 
الرجل اذا زنى بصبيةمنسن ذلك الصى ٠‏ وانابن القاسم لابحدالنصرانى ولا الهودى 
اذا زنىسلمة ويطلقون الحربى النازل عندنا بتجارة والمنذ٠م‏ يغرم الجزية عللتملك 
المسلمات اللواتى س.اهن قبل نزوله وتذممه من <رائر المسلمات من القرشيات . 
والانصاريات وغيرهن وعلى وطثرن وبيعهن صراحا مباحا » وهذه قولة ماسمع 
بالخش منها ه 
-- مسألة ‏ وأما السرقةفان المالكيينيقطعون فيها الرجلين بلا نص 
ثابت ولا أجماع» ويقطعون من دخلمنزل انسان فأخر جمنه مايساوى ثلاثة درام 
وقال:انصاحب الدار أرسلنى فىهذه الحاجة وصدقه صاحب الدار ؛ ولايلتفتوز الى 
ثىءمنهذا أو يقطعون يده مطارفة » ويطعون جماعةسرقتر بع دينارفقطوورأوا 
فى أحد أقوالهم انه اذا غلط بالسارق فقطعت يساره انه تقطم اليد الاخرىفقطموا 
بد به جميعاىسرقة وأحدةوماعين الله تعالمقط عنىمن يسرىءو الحتيفيون يقطعورنف 
فيها الرجل بعد اليدبغير نص ولااجماع . واما القذففان الالكييننحدونحدالقذف 
فالتعر يضو بسقطو ن جميع الحدود بالقتلحاشى حدالة ذف » فان انوا يسقطون 
سائرالحدود بالشببة فا باهم لايس ةطون حدالقذف أينا بالشيهة » وقالوا : اتمافعلنا 
ذلكخوف أن يقاللليةذوف:لولم يكن الذىقذفك صادقا لحد لك ففى أىدينوجدوها 
من قرآن أوسنةأو قياس؛ و >دونشارب ارولو جرعة منهظوف أن يقذ ف أحدا 
بالزنا وهوليةذف أحدا بعد فأىيجب فى إقامة الحدود بلا شببة » ويتعلقون برواءة 
ساقطةعن بعض الصحابةقد أعاذهم الله تعالىمن مثلباء و تحدوزمن قال لآخر : لست 
ابن فلان اذا نفامعن أبيه » وحدونمنقذف امرأته بانسان سماه وان لاعن امرأته 
وهذا خلافارسولالله يلكي بحرد » وتحدون من قذف انسانا نكح نكاحا فاسد 
لاحل مثله وهوعالم بالتحررم» هذاوهم بحدون هنقذف ام رأةمسامة ظهر مجاحمل وثم 
يرون انهم لاحلفون ولايقطعون انهمن زنا ومنبممنيرى الحد على هنقال لآخر: 
زات عينك أو زنت يدك وقدصحعن انَل « أناليدين تزئيان وزناهما البش 
والعينين تزنيانو زناه النظر والفرج يصدقذلك أو يكذبه» وأماالخرفان المالكيين 
يقيمون الحد فيه بالنكبة ٠‏ وكل من له معرفة يدرى أنه ن أكل الكثرى ااشتوى 


حكاعتراف العبدمايوجبالحد اها 





وبعض أنواع التفاح أننكبة فه ونكهة شارب اثر سواءء وأيضا فاعله ملا" فمه منبا 
و ' بجر عهافقيت النكهة أ ولعلهداسعليه بها وهو لايدرىء ثم جلدو نموا أتيفيون 
فى اللذر ثمانين جلدة وجمرورالصحابة على | نالحد فيبا اربعءون فلم يدرعوا الاربعين 
الزائدة بالشببة ولم يوجبها قرآن ولاسنة ولا اجماع, وبحدون ثمانين 5 قلنا بفرية م 
يفترها بعد فيةدمو نلهالحدود ولعلهلايةذ ف أحدا ابدا وولافرقبينهذا وبين أربف 
يقدموا له حد زنالم؛ مه ؛ أواسدك سرقة لم يكنمنه » ويحدونثم والشافعيو نالفاضل 
العالم المتأول احلال النييذ المسكر ويقباون مع ذلك شهادته و يأخذون العلى عنهولا 
يحدون المتأول فى الشغار والمتعة وان كن عالما بالتحرم . ولا ف الخايطين وان كان 

راما كالخرة ٠‏ 

7 مسأل اعتراف العيد نا وجب الحد : قال 1 بول رحهه ا 
اختاف الناس فى هذا فنظرنا فذلك فوج دنا أكاينا بولون:قال ان تعالى : :(ولا 
تكسب كل نفس الا عليه! ولا تزر وازرة وزر أخرى ) والعبد مال من مال سيده 
فاعترافه بما يوجب ابطال بعضمال سيده كسب عل غيره فلا جوز ينص القرآنه 

قال أبو تمد رحمه الله : وهذا احتجاج يح إن لم يأت مايدفعه فنظرنا فوجدنا 
الله تعالى 0 : ( كونوا قوامين بالقسط شبدا. لل ولو على أنفسكم أ و الوالدين 
والاقربين ) قأمص له تعالى بقبول شبادة المرء على نفسه وعلى والديه وأقربائه و 
ختلف الناس فى أن شهادة المرء على نفسه مقبولة دون آخر معهدون بين تازمهسواء 
كان فاسقا أوعدلا مؤهنا كان أو كافرا وان شهادتهعلى غيرهلاتق ىالا بشرط العدالة 
أن يكون معه غيره أو يمين الطالب على حسب اختلاف الناس فى ذلك ولم بخص 
الله تعالى عبدا من حرء فلا ورد هذان النصان من عند ربالعالمين وجب أن ناظر 
فياستعالهما فوجدنا أصدابنا يقولون: هو شاهد على نفسه كاسب على غيره فلا يقبل » 
ووجدنا ٠ن‏ خالفهم يقول:بل هو شاهد على نفسه 6اسب عليها وان أدى ذلك الى 
نقص فىمال سيده ولم يقصد الشهادة على مال سيده فنظرنا فى هذين الاستعالين إذ 
لاءد هن استعال أحدهما فوجدناقول أصهابنا انه واسبعلى غيره ا مايص حبو اسطة 
وبانتاج لابنفس الاقرار ووجدنا قول من خالفوم يصح بنفس القصة للانه انما أقر 
على نفسه بنفس لفظه وهو ظاهر مقصده وانما يتعدى ذلك الى السيد بتأويل لابظاهر 
اقراره فكان هذا صم الاستعمالين وأ ولاهماولو 5انماقالوه أدابةالوجب أن لاد 
العبد فزني ولافي سرقة . ولا فيخمر . ولا فيقذف , ولا فىحراية وازقامت بذلك 


م٠١‏ الى - لابن حزم 

بينة وان لابقتل فيقود لآنه ففذلك اسب على غيره وفى المد عليه اتلاف لالسيده 
وهذا مالا يقولونه لام ولا غيرثم » 

9؟» ‏ مسألة ‏ منقال : لايؤاخذ الله عبدا بأول ذب ه قال أبو ممد 
رحه الله : نا عيد لله بن ر بيع ا ان مفرج ا قاسم بن أصبغ ناإنوضاحناسحئون 
ا ان وهب عن قرة ن عبد الرحن المعافرى عن ابن شهباب قال : أنى 75 بكر 
الصد.ق بسارق فقال : اقطعوا يده فقال : أقلنبا ياخايفة رسول الله يلعلو فوالله 
ماسرقت قبا فقال له أبو بكر : كذبت والذى نفسى بده ماغافص الله مؤمنا بأول 
ذنب يعمله ه وبه الى ابن وهب عن سفيان الثورى عن حميد الطويل عن أنس إن 
مالك قال: أتى عمر بن الخطاب بسارق فقال : والله ماسرقت قبله.ا فقال له عمر : 
كذيت ورب عير ماأخذ َه عدا عند أول ذنب ٠‏ ويه الى ان وهب عن عبد لله 
ابن “معان بهذا وأن على بن أنى طالب قال له : الله أحلم من أن يأخذ عبده فى اول 
ذنب با أمير الاو منين فأص به عمر فقطع فلما قطعقام اليه على نأبى طالب تقال :أنشدك 
الله سر قت من مرة؟ قالله: احدى وعشرينهرة ‏ [غافصهفاجا هو أخذهعلىغرة] ه 

قال أب حمد رحمه الله : يفعل الله مأشاء وذل أحكامه عدل و-ق فقد يستر ابل 
الكثير والقليل على من يشاء إما إملاء وإما تفضلا ليتوب ويأخذ بالذنب الواحد 
وبالذنوب تقوية أو كفارة له لامعقب لحمككه ولا يسئل عما يفعل وهم يسثلون » 
والاسنادان عنأبى بكر . وعلىضعيفانأ<دهمامرسلوالاخرمرس [شاقط والاسناد 
فذلك عن عمر كيح ولله الامر من قبل ومن بعد ه 

مإ ”١‏ - «سئلة ‏ هلتقامالحدود على أهلالذمة # ه قال أبو حمدرحمه الله : 
اختلف الناش هذا الخبر فجاءءن عل بن أبى طالب لاحدعلى أل الذمة ف الزناوجا. عن 
اءن عباس لاحدعلى أهل الذمة فالسرقة , وقال أبوحنيفة : لاحد على أهل الذمةى 
الزنا ولا شرب الخثر وعليهم الحد ف القذف وف السرقة الاالمعاهد فالسرقة لكن 
يضمئباء وقال تمد بن الس 5 3 : لاأمنع الذمىمنالزنا وشربالخر وأمنعههن 
الغناء » وقال مالك: لاحدعل أهل الذمةفز ناولا فشرب خمروعامم الحد فيالقذف 

والسرقة:وقالالشافعى .وأبوسلمان. وأصحاءهما :عليهم الحد فى كل ذلك حدثنا حمام ناابن 

«فرج نا عبد الاعلى بن مد 3 الديرى ا عند الرزاق نا الثورى أخبرتى سماك بن 
ربعن قأروس بن الخارق عن أيه قال: 5 ب حمد بن أبى 5 ر الىعلى ن أنى طالب 
يساكله عن مسلمين تزندقا. وعن مس لي بنصرانة.رعن مكاتب مات وترك بقية من 


هلثقام |الحدو دعل اه ل الذمة؛ وا 
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1 اه وترك ولدا أحرارا فكب اليه على أما اللذان تزندا فان تايا والا فاضرب 
أعناقهما وأماالملم الذى زنى بالنصرانية فاقم عليه الحد وارفع النصر انة الى أهل د ينها 
وأما المكاتب فا'عط مواليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار مابقي من مالهناحمام 
ناإن مفرج ناابن الاعرابى نا الدبرى ناعبدالرزاق عن ابنجريج . وسفيان الثررى 
اهما عن عمرو بن ديئار عن جاهد أن ان عباس كان لابرى على عبد ولاعق 
أهل الذمة حدا ؛ وعن ربيعة أنه قال فى اليوودى. و النصرات : لاأرى عليهما فىالزنا 
حدا قال 5 وقد أن من الوفاء هم بالذعة أن خلى الهم وبين[ أهل ]دنهم وشرالعهم 
تكون ذنومم عليهم ه 

قال عو خ_ د رحهره أله 8 فيا اختلفوا ودب أنننظرفذلك لنهلم الوق فنذرعه 
فنظرنا فقول منقال:لاحد على ذى فوجدناهم يولون: قالالله تعالى :(فانجاءرك 
فاحكم بينرم أو اعرض عنهم فان حكنت فاح ينهم بالفسط ) ووجدناهم يقولون : قد 
عاهدناهم على التر كه م على كفرهم وكان كفرهميد خلفيه كل شر يطةمن| حكا مهم فوجب 
أن لا«مترض علءهم خلا فماعوهدوا عليه عي 1 

قال أو عن حمه أيه 0 مأنعلم لهم حجةغير هذا فليا نظر نافى :لاك و جد ناه لاحجة 
فيه للحنيفيين. والمالكبين أصلا لآن الآ بة المذكورة عامة لاخاصة وهم قد خصوا 
فاوجبوا عليهم الحدف السرقة وفىالقذف سل وف الحرا بو أسةطو|المدف لز ناوفالخر 
فقط وهذا تكلم بوجبهقرآن و لاسنة لاحيحة و لاسقيمهولااجماع رلاقول صادب م( 
(رفانقالوا: السرقةظل لابق رون على ظل ملم ولاعلىظلم ذىر القذف حك يينومو بين 
الم ؛ واذاكان ذلك فلا خلاف ف أنه كف ذلك > الاسلام قاناطم :و كذلك الرنا 
اذا زنوا بامرأة مسلم أونامئة أوعامر أقذى أن أنيهنا ندظل للدسلم أوسيدهاوظ ل لاذى 
كذلك ولايقرون علىظل» وعلىؤل حال ققد خصصتم اه بلادليل وتر كم ظاهرها 
بلاحجة وفازشة.وابةولعلى . وابنعباسرضى الله عنبما ذلك قلنا لم ؛لاحجة [- ى' 
فذلك لان الروايةءزعلى فىذلك لاتصم لانهاعن سماك نحرب وهو ضعيف يقبل 
التلقين شم عن قاروسبن الخارق وهو جهول»ثم لوصح لماذانت طم فيه حجة ل به لا حجة 
فقول أحد دون رسول شيل وأما الروابةعن ابزعياس فابعد لا نهلاحجةفى أحد 
وثم لايرون هذا ولاحد علمىذى وهميرون الد عليه فىالقذف والسرقة م 

قال أو #سد رحمه ابه : فاذ قد تعارضت الروايتان عن #اهد عن ابن عباس 





ول نجل لابن حزم 

شهدالةقرآن والسنة فهو الحق؛ وعلىكلحاءفقد بطلكلقول شغب به الحتيفيوات . 
والمالئيون ولم ببق همحجة أصلا ٠‏ أما الآبة فانها منسوخة ولو صح انها عكمة لما 
وان من اسقط 5 اقامة الحدود عليهم متعلق لوانما فها التخرير فى الحكبينهم لافى 
الحكم علييم حلة واقامة الحدود خم عليوم لاحكم بوهم فليس للحدود فى هذه الاية 
مدخل اصلا بوجه من الوجوه فسقط التعاق بها جملة . وأما عهوود من عاهدهم على 
الحكم باحكامهم فليس ذلك عهد الله تعالى يلهوعهدابليس. وعهد الباطل.وعهد الضلال 
ولا يعرف الملءون عقودا ولا عهوداً إلا ماأمر الله تعالى يه فى القرآنوالسنةفهى 
التىأمر ايهتعالى بالوفاء بها كناةالرسول الجا «٠‏ كلشرط ليس ف ىكتاب اله تعالى 
هو ياطل »رقال عليه السلام: دمن عمل عملا لبنس عليه امرنا فهر رد » وان قالوا: ١‏ 
قال الله تعالى :( لا اكراه فى الدين ) قلنا : نعم ما نكرههمعلى الا لام لاعلى الصلاة 
لقول الله تعالى:( وان احكم 

عن بعض ماأاز ل الله اليك ) رقال تعالى:(أذكم الجاهلية يبغون ومن أحسزمن الله 
حكا لقوم يوقنون ) ؟فافترض اللهتءالىعلى اسان رسولهعليهالسلامأن لانتبع أهرا.هم 
فمن تركهم واحكامهم ققد اتبع اهواءهم وخالف أمرالله تعالىفى القرآن ه 


بينهم مما أنزل ألله ولا تتبع اهواءهموا<ذرثمان يفتاذوك 


ذها اربعة أقسام لاخامس طاءإما أمانةبصاب . أو بقتلبسيف"أويرجم بالحجارةوما 
جرى مجراها. وإما نفى واماقطع واما جلد , وجاء النصواجاع الآءة كلها على أن 
حد المماوكة اللانى فى بعض وجوه الجلد وهو الزثامع الاحصان خاصة نصف حد 
الحر والحرة فى ذلك واتفقوا كلهم مم اللص ان حد الماليك فى القتل والصلب كد 
الاحرار وجاء النص أيضافي النفى الذى ليس له أمد سواه »واختلفوا فماعدا ذلك على 
مانذ كره ان شاء الله تعالى» فذهبت طائفة الى ان نحد الاماء والعبيد فماعد! ماذكرنا 
ولانحاش شيئًا كحد الأحرار سواءسواء. وهو قول أصحابناووقالت طائفة:حدالعبيد 
والاماء فى الجلد كله على النصف من حد الأحرار والحرائر وحد العبيدوالاماء فى 
القطع كحد الاحرار والحرائر» فاختلف هؤلاء فطائفة تقول به فى الاحرار ولا 
تقول به فىالعبيد والنساء والاماء والحرائر فالذين يةولون بالافىا لوقت جملةاختلفوا 
فطائفة جعات حد الاما. والعبيدفيه نص فد الحروالحرةرهوقولالشافعى. وأصحايه 


مأورد ىحد الماليك ١‏ 


وطائفة جعلت فيه حد الاماء خاصة على النصف من حد المرائر ات فيه حد 
العبيد كحد الاحرار وهو قول أبى ام ٠‏ أما الطائفة التىلا:قول بالنفى 
المؤقت فهم أبوحديفة. وأصابه » وأماالطائفةالتوقالت بهفى الاحرار خاصة ولميقولوا 
بدني العبيد ولا ف الاماءولافى الرائرفهم مالك وأصحابه ووقالتطائفة حدالعبيدو الاماء 
فيجلد الزناعلى صف حد الآحرار والحرائر وحد العبيد والاماءفىالة-ذف كحدالحر 
والحرة وهو قول روىعنعمر يزعبدالعزيز وغيره» 

قال ابو مسد رحمه الله : والذى تقول به ان حد الماليك ذكورهم وأنائهم فى 
الجلدرالننى المت والةطع عل النصفمن حد الحروالهرةرهو ذل مايمئنأنيكون له 
نصف و أمامالايمكن أن يكونله نصف من القدّل بالسيف أو الصلب أو النفىالذى لاوقت 
له فالماليك والاحرار فيه سواء ه 

قال ابو عمد رحمه الله : فاما أقرال من ذ كرنافالتناقض فيهاظاهر لاخفاميه 
وأا نعل لهم شبهة أصلا وسيد كر أ الحمانثساء الله تعالى إلا أن يقول قائل: انالقطع 
لايمكن تنصيفه فروخطأ من قبل الآثار ومن قبل الحسوالمشاهدة , فامامنةبل الهس 
والمشاهدة فان اليد معروفة المقدار فطع نصف,امكنظاهر بالعيان وهو اال 
فقط وسقى الكفوقد وجدنا م بوقعون على الآ نامل خاصة حك اليد فلا يختلفون فيمن 
قطعت. أنامله كلها انلهديةيد فن قطع الأنامل خاصة فقد وافقالنصلانه راقم 
عليه اسم بد 501 « الله تعالىو قطع نصفمايقطع من ارج جاء النصأيضا على 
مانذكر بر كذلك الرجل أيضاها مقدار معروف فطع نصفها يكن وهوقطءبا من 
وسطبا معالساق فقط » وأمامنطريق الاثارفدثناحمامناابن مفرج ناابن الاعرابى 
نا الد.رىناعيد الرزاقعن معمرعن قتادةأن علىين أبى طالب ؤان يقطع اليدمن الاصابع 
والرجل من نصف القدم » وبهالىعبدالرزاق عن سفيان الثورى عنابى المقدامقال 9 
اخبرنى من رأىعل بنأبىط لبيقطع , بد رجلمن المفصلء» وبه الى عبد الرزاقعن 
ابن عر عن مر وبندينار قال :.انعمر بن الخطابيقطء القدم من ممصلباء وكانعل. 
يقطم القدمقالابنجريح: أشار لى عمرو المشطر هام : 

قال أنو مسد رحمه الله : فاذ قدجاء النصعن على رضى اللعنه قطع اليدمن 
المفصل وقطعهامن اللاصا, بع فالواجب حمل ذلك على خلاف التناقض الذىلاوجه له 

لكن عل أن ذلك ف حالين د اقول ف القدم أيضاه ء' 

قال ابو د رحمه الله : والقوم أحماب قياس بزعمهم عن ال 


)لحئاذ١ج-؟؟(‎ 
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والاجماع على أن حد الامة الخصنة فى اازنى نصف حد الهرة الحصنة» وصح النص 
والاجماع أن حد العبد ف القتل بالسيف والصاب كحدالحر وكذلك ف النفىغير المؤقت 
فكان يلزمهم على أصولهم التى ينتمون اليبافالقول بالقياسعلى أن بجعلوا ٠ااختاف‏ 
فيه من القطع صردو دآالى أشيه الجنسين به فبذه عمد تم التى اتفةوا عليهافى القياسفاذا 
فعلوا هذا وجب أنيكون القطع مقيساعلالجادلاعلىالقتلولا على النفى غير المؤقت 
وذلك انالقدر لايتتصف وكذ اك النفىغير المؤقتءوأماالجلدقية:صف والقطم يتنصف 
فكان قياس هابتنصف عل ما يتتصف أولىمنقياسمايةنصف على مالايتنصف هذا أصح 
فياس لوصح ثىءمنالقياس يوماماه 
قال أ.وجمد رحمه الله : فنظرناف ذلك ليلوح الأقمن ذلك فنتبعه فوجدناهم 
يقولون قال اله تعالى فىالاماء: ( فاذا أحصن فان أتين يفاجشة. فعلييننصف ماعلى 
امخصنات من العذاب ) فكان هذا منالهتءالىلاحل خلاهووقال تعالى : ( الزاننة 
والزاتى فاجلدوا ذل واحدءنهما مائةجلدة ) ولم تخص الله تعالى منذلك إلا الاماء 
فط وما 5ن ربك نسيا , وأبقىالعبيد ذل ” بخص قاخص الاماء» ومنالباطل أنيريد 
الله تعالى أن بخص العبيد مع الاماء فيقتصر على ذكر الاماء ويمسك عن ذكر العبيد 
وبكلفنامنذلكء علم الغيبومعرفة ماعنده مما لم بعر فنا بدحاثى له تعالى من هذاو كذلك 
قال الله عزوجل: (والذنيرمو نالحصناتثمل يأتوأ بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين 
جادة) ذل مخص تعالى ههنا آمةمن حرة ولاعبداً من حرومن الباطل أنيريد الله تعالى 
أن لاتجلد العميد والاماء فالقذف ثمانينجلدة ويكون أقل من ذلك ثم يأمرنا يحلد 
من قذف انين جادة ولا بين ذلك لنا أفى حر دون عبد وفى حدرة دوتف 
أمة وهذا خلاف قوله تءالى:( مافرطناقالكتاب من ثشىء )وقوله تعالى :(تبيانا لكل 
شثىء) وقد قال اله تعالى :(تلك حدود اينّه فلا 0 ( فكانحدالقذف من حدود 
ألله تعالى وحد الزنا من حدود الله تعالى فلا حل أن يتعدى ماحد اله تعالى منبأ 
وحد الله تعالى فى القذف مانين وفى الزنا مائة فلاحل لاحد أن يتعدىماحد اثهتعالى 
فى أحدها الىما حد الله تعالى فىالأخر»فوضح بلا شك أنمن حمل أحدهاعل الآخر 
عبد أو أمة أو حر أو حرة فقّد تعدىحدود الله وسوىماخالف الله تعالىييتهما» 
وقال الله تعالى:(. والسارق والسارقة فاقطءوا أيدهما ) فقلتم: إنالحر والعبدوالامة 
سواء فاانزهق عد 5 قياسم الذى خالفتم به القرآن ف حدالع القاذف والأامة القاذفة؟ 
وهن أن وجب أن استسهلوا مخالفة قول الله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين :جلدة) قناسا 
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عل قولهتعالى :(ناذا أحصن فان أتين بفاحشة فءليهن نصف ماعل الصنات من العذاب) 
وعظم عند أن تخالفوا قوله:( فاقطءوا أيد.هما) قباسا علىقوله:( فاذا أحصن فان 
5 يفاحشة فعليين نصف ماعل الخصنات ٠‏ والفدات) ارت هذا لعجب جداً . قال 
أحابنا . ووجدنا الله تعالى يقول: (والسارقوالسارقةفاقطعوا أبدهما جزاء بما 
هي » فكان من المحال أنيريد الله تعالى أن يكونحك العبد والامة ففذلك لاق 
ّ الحر والحرة ثم لابينه هذا أمر قدتيةنا أن الله تعالىلايكلننا إبامولا ريده منا 
قالوا: ووجدنا رسولالله متليةٍ قال: « اذاشربفاجلدره» وجلدفى|ل#رحدا .ؤقتا 
ول بخص عليه السلام يذلك الله ص حرا من عبد ولا ره من أمة وهو أليين 
عن اله تعالى ه 

قالابودرخمه الله : كلما ذ كره أحابنافوحق ديح إن لم تأت سنة ثابتة 
تين كدة ماذهينااليه » وأماإنجاءت سنة حويحة توجبماقلناهفالواج بالوقوف عند 
ماجاءت به السنة عن رسول اهفل المبين (نا مراد ربنا تعالى فنظرنا فى ذلك 
فوجد تاماثناه عبدايله نر ببع نا مدبن معاوبة ناأحمدن شعيب أخبر نى #دن اسماعيل 
ابن ابراهمبن علية نايزيدين هرو نأنا حماد بنسلية عن أيوب السختياقعن عكرمة 
عن أبن عباسعن الى يكوال: و اذا أصاب المكاتبحدا أوميراثا ورث نحساب 
ماعتق منه وأق عليه 8 >ساب ماعتقمنه» م حد ثتاعيدالله بنره يع ناهد بن معاوبة 
ااحمد نشعيب أناعمد.ن عيسى الدمشق ىنا يزيد نهرون أناحماد بن سلبة عن قتادة 

وأيوب السختيانىقال قتادة عن خلاس بنعمر وعزعلىين أبىطا لب ورقال أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس» شم اتفقعبى.و ابن عباس كلاهاءن الزى لله قال : « المكاتب 
مق مه ديز ما أدق وقام عليه الحد بقدر ماعتقمنه ويرث بقدرماعتقمنه »م 

قال أبو مد رحمهاه : هذا اسنادع.ب كأن عليه هن مهس الضخى 1 
ماندرى احدا غمزه بثىءإلاأن بعضبم ادع أن وهيبا أرسله » 
قال ابو د رحمه انه : فكان ماذا اذا ارسله وهرب؟ند أسند حكالمكاتب ش 

فماذ كرنا وفىد,ة :ته حمادين س_لية . وحمادين زيد عنأير ب ا نده على بن المارك. 
0 الننى من يرا أيضافان الحنيفيينوالمالكين 
متفةون على أن المرسل كللمسند ولافر وفع قوط م مازاده أرسال وهيب 'ن خالد. 
الاقرة فاذ قدصح واثت فقد وجب ضرورة ا رسول ال يَلَِع أن حدود 
اميك جملة عموما إذكررهم وأنائهم مخالفة لحكم حدود الاحرار عموها إذكررهم 
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وانائهم واذ ذلك كذلك فلا قول لاحد من الآمة الى أن حد الماليك على النصف 
من حدود الا<رار فكان هذا واجبا القول به ومذانقولءو بالله تعالى التوفيق به 

0 ال هل يقي السيد الحدود على مالك أملاكوقال ابو عمد 
رحمه الله : اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة: يقم السيدجميع الحدوذ م نالقتل 
فا دونهعلىيما ليك » وقالت طائفة: حدالسيدتماليكهفىاازنا والخروالةذف ولاحدهفى 
قملع قالوا: وإنما يحده اذا شهد علي بذلك الشهودء وقالت طائفة: لاححد المبيد ماوكة 
فىشىء منالاشياء واتما الحدود الىالسلطانفقط .فالقول الأو لكا ناجمامناابنمفرج 
نااان الاعرابى االديرىناعيد الرزاق عر معمرعن وان السختيا ىعن نافع ان ابن 
عمر قطع يد غلام لدسرق وجلدعبدا له زنىمنغيرأن يرفعم.أه وبه الى عبد الرزاق 
عن عبيد اللهبنعمر عن نافغ عن|بنعمرقال: ان جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك 
فاخيرت بها عبد ال رحمزين زيد بن الخطاب فةتلبا فانكر ذلك عليراعمان بن عفان 
فقالله ابنعمر : ماننكرعلى أم المؤمئين امرأةسحرت فاعترفت فسكت عئيانهو»الى 
عبد الرزاقعنعييداللهين عمرءن حفص ينعاصم عن نافعقال: أبقغلام لابن عمر فم 
علىغلية لعائشة أم المؤمنين فسرق متهم جرابا فيه تمر ورك ب حارام فألىبه أبنعمر 
فبعشبه الم سعيد بن العاص_وهو أمير على المدينة_: فقاال سعيد: لايقطع غلام|! بق فارسلت 
اليه عائشة انما غلتىغليتك وانما جاع وركب الخار ليبلغ عليه فلاتقطعه قال: فقطعه 
|بنعمر» وعن ابراهم النخعى أن النعمان بنمقرنقال : لابن مسعود أمتى زنعقال : 
اجلدها قال: انها لم تحصن قال: احصائها اسلامهاءقال شعبة: ناالاعمش عنابراهم . 
بهذا وفيه جلدها خمسين , وعنعبداللهن مسعود وغيرهقالوا :ان الرجليحاد ماوكته 
الحدود فى بيته » وأن الامانءنمقر نسأل عبد الله ان مسعود قال : أمتىزنت قال: 
اجلدها خمسينقال : انها لصن قالاين مسعود : احصائها اسلامباءوغن|.نوهب 
نااين جريج أن عمرو بندينار أخيره أن فاطمسة بنت رسول لله علق كنت تجلد 
وليدتها خمسين اذا زنت » وعنأنسءزمالك انه ان تمحاد ولائده خمسين اذا زنينه 
حدثنا حمام نا ابن مفرج ناابن الاعر ألى ناالد برى ناعبدالرزاق ناابنجريج نامرون 
دينار أن الحسن بن محمد بن الحنفية اخبره أن فاطمة بنت مد يلاي جلدت أمة لها 
الحد زنت هموعن إبراهم النخعىقال :كان علقمة. والأسود دهان الحد على جوارى 
قومهما ٠‏ 
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أأسيد عن اليك ف الحدود قاناحمام ناابن مفرج نااين الاعرانى نا الديرى ناعبدالرزاق 
عن رجل عنسلام بن مسكين أخير ىعن حبيب بن أب فضالةانصال بن كر يزحدثه 
أنه جاء يحارية له زنت الى الحك بن أبو ب قال ,فبينا أنا جالس اذجاء أ نس نزمالك خلس 
فقال : ياصالح ماهذهالجارية معك؟ قلت يجاريتنا بغت فأردت أن أرفعها الى الامام: 
ليقيم عايها الحدقال : لاتفعلردجاريتك واتق الله واستر غلها قلت5ما أنابفاعل حتى 
رف قال له انس :لاتفعل وأطعنى قال صالنفلم بزل براجعنى <تىةلت لهأردها على 
أن ماكان على من ذنب فأنت له ضامن فقال انس :نعم قال: فرددتهاهوعن ابراهيم 
النخعى فالامة تزنىقال .لد سين فان 0 سيدها فبو أح ب اليناقالعيد الرزاق: 
وبه تأخذ » ٠‏ 

كال لوصير رحمه الله : وهذان 93 ثران سائطان انبا 5 و امايق 
فرق بين ذات الزوجو غيرذات الزوج 6 لما ناحمام نااين مف رج ناا بنالاعر ابىناالدبرى 
ناعد الرزاقعن معمر عنالزهرى عن سالمين عبد الله بن ععمرعن ابدقال :فى الامة 
اذا كانت ايست بذات زوج ذظبر )١(‏ منها فاحشة جلدت نصف ماعلى الحصنات 
من العذاب يحلدها سيدها فان كانت من ذوات الازواجرفع أمرها الى الامام ؛.وعن 
ربعة أنه قال . ١<هان‏ المملوكة آن تكون ذات زوج فيذكر منها فاحشة فلا يصدق 
علمهاسيدهاء 3 يذب . عن ولدموعر._ رحمبا وعزها بيده فليس يقيم الفاحشة 
عليها الابشهادة أربعة ولايقيم الحد عليها اذا ثبت الاالسلطان قال الله 0 : (فاذا 
أحصن فان أتين بفاحشة ل نصف ماعلى ا لحصنات من العذاب) وأمامن فرقبين. 
الجلدفالزتى: والخر.والقذف وبين القطع ف السمرقة فب قول :مالك بواللنف: .وماتعليه 
عن أحد قبلا + : 

قا لوجر رحمه الله : فلا اختافوا نظرنا فى ذلك لنءلم الحق فنتبعه بمن الله 
ا جدنا |باحنيفة . وأححانه جنيو نما ناه ء بدالله 8 ديعا ال 


5 سار عن 0 عل 0 وعولاك تلقال . ا 4 
أن أخذ عندقال . هو عام لذو عنه فسمعته يقول: اازكاة والحدوذ والفى. واجمعة 
الىالسلطان : وعن الحسناليصرىأنه ضمن هؤلاء أربعا , المعة والصدقة.والخحدود. 
والحكم »وعن ابن محيريز أنه قال: الحدود. والفىء والزكاة. واجمعة الى اللطان 1 


(1)ف النسخة رقم( 1) فذى 
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ش قال وي رحمه الله : مانعلم هم شيبة غير هذا وكل هذا لاحجة م فيه 
لآنه لئس ف ثى” اذ ثروا أن لايقبم الحدود على الماليك ساداتهم و[ما فيه 
ذكر الحدود عهوما الى السلطاتف ؛ وهكذا تقول لكن خص من ذلك حدود 
المالبك الى ساداتهم بدليل أنوجد , ثم أيضا لوكان فما ذكروه لما نانت فيه حجة 
لآنه لا<يجة فى قول أحد دوات رسول الله ا مه 
فا لل وير رحه اله : وأما قول مالك 6 فى التفريق بين الجلدوالقطع 
والقتل فلا تعلم لهم أيضآً حجة أصلا » ولا ندرى هم فى هذا التفريق سلفاً من 
صاحب . ولا تابع ب ولا متعلقا من قرآن .ولا هن ممنة صورحدة » ولا سقيمة » 
ولعل بعضهم أن يقول : ان السيد له جلد عبيده وإمائه أديا وليس له قطع أيدهم 
أدبا» فلما ان الحدفى الزنا وار والقذفجاداً كان ذلك للسادات لان حدوجلده 
فلل لوجر د جه الله : . فبذاالقولفى غابة الفساد لقولرءدول أله عل : 5 
و إنما الاعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى » جْلد الادب هو غير جلد الحد بلا 
شك » وبالله تعالى التوفيق ه ثم نظرنا في قول رببعة فوجدناه قولا لانؤيده حجة 
لامن قرآن ولا منسنةحيحة » أما قول ربيعة فان لازو جأن ينوب عنها لخجة زائّئة 
جدا وما جعل الله تعالى للزو ج اعتراضا ولا ذبا فها جاءت ![-نة باقامته علما ه 
وما 0 السيدية يم بيع الحدودعل مالك فنظرنا فيهفوجداا مانا عبد اه أن 
ودف نا امد بن فتح نا عبد الوهاب بن عينى نا احد بن محمد نا احد بن على نا 
مسلم بن الحجاج نا عيسى بن حماد المصرى نا اللسثكث بن سعد عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى عن ألىهريرة قال: سمعت رسول الله يَعيوٌ يقول: ٠‏ «وآأذازنت ت أم ة أحدخ 
فتيين زناها فلجلدها الحد ولا يثرب علبا م إن زنت فليجلدها الحد ولا شرب 
عابها ثم إن زنت اثالثة فايبعها ولو بحل من شعر » © وعن «سلم أيضا نا القعزى 
نا مالك عن ابن شباب عن عبد الله بن عتبة عن أنى هريرة أزف رسول الله 
بلق سثل عن الآمةاذا زنت ولم تحصن ؟ قال : ه ان زنت فاجلدوها مان زنت 
فاجلدرها ثم ان زنت فاجلدوها م بيعوها ولو بضفير » قال ابن شهاب:والضفير 
الحيل » قال ابن شباب : لاأدرى أبعد الثالثة أو الرابعة» والاخبار فما ذحكرنا 
كثيرة جدا ٠‏ : 3 1 
قال لوجر رحمه الله : ثم نتكلم بعوت الله تعالى فيا ذكرنا فى الأخبار 
المذكورة من بسع اللامة ااني تزق فقول : ان الليثك رري هذا الحديث عن سعيد 


لق اس المقرى ع: عن أبيه عن 00 زنت ت الثالثة فلبيعها ولو تحبل من م 
شعر »6 وهكذارواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر ع عن سعيد بن الى سعيد أنه 
هم أبا هريرة » وهكدًا اهار زاء ادي احارت ص ان يحلان عن سعيد 
المقيرى عن أنىهريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا بل ذ كروا البييع فقطاء 
وعن أنى صالح عن أنى هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات ثم تباع بعد الثالثة 
مع الجادى وهكذا رواه سفان بن عييئة قال على : فوجب أن يلغى الشكر يستقر 
البيع بعد الثالثة مع الجلد ‏ والطرق كلما فى ذلك فى غاية الصحة؛ وهل ماصح عن 
الى له فبو عن الله تعالى قال الله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى يوحى ) فاذ ذلك كذلك فأمره ملم بالبيع فى الثالثة ندب ه 
برهان ذلك أمرهبالبيع فىالر | بعة لا .كن البتة| لاهذا لآ.هلو كان أمرعتلقية فى الثالثة 
فرضا لمأ باح حبسبا الى الرابعة »ه وأما البيسع و الرابعة ففرض لايد منه لآن أوامره 
يلعو على الفرض لقول اله تعالى : ( فلحذر الذين مخالفون عن أمره ) الآنة ه 
قا لللوحي رحمه الله :و بره السلطان على بيعها أحب أم كره بماينتهى اليه 
العطاء فها ولا نأ بها طلب زيادة ولا سوق 8 أمر رسول الله يلك أن أ 
.ولو تحبل من شعر أو ضفير من شعر اذا لم يوجد فا إلا ذلك: 0 
تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض حدها أيضا لعموم أمره يعم بحلدها ان زنت 
وكذاك إن غا بالسيد أو مات فلا بد من يعهاعلىالورثة ضرورة؛ فان كانت لصغار 
جلدها الولى أو الكافل لقولرسول الله تيلتكيونى روابة مالكعنالزهرىفاجلدوها 
فهو عموم لكل من قام بهى ولا يلزم البينع فى العبد اذا زنى لآن رسول الله يلام اما 
أمس بذلك ف الامةاذا زنت وما ينطق عن المرىان هو الاوحى توح 6 ومن يدهد 
حدود الله فقد ظلم نفسه » وكذلك ان سرقت الامة أو شر بت الخر فانها تحد ولا 
يازم بيعها لآزالنص انما جاء فى زناها ققط وما حكان ربك نسيا » 
قا لل لوجر حمه اله . فلو اعتقبا السيد اذا تبين زناها م ينفذ عتقه بل هو. 
#ردؤد لآنه مأءور بديعها واخراجها عن ٠‏ ماكه فهر فى عتقّء اياها يأ واكتابته ها 
أو هته اياها » أو الصدقة بهاء أو اصداقها » أو اجارتها . أو أسليمها فى ثىء 
بصفة غير البيع مما شاء نقدا أو الى أجل بدنانير أو بدراهم مخااف لامى رسول الله 
د وقد قال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رد » وكذلك 
لو دبرها فات أو أوصي با فكل ذلك باطل ولا بد من بيعبا © 


١‏ اكل > لانغرم 

قال أبو عمد رحمه انه .ولا يحوز أن يقيم له السد 0 مالك إلا بالسذان 
باقرار المماليك أو صعة علمه ويقينه على نص 7 َم :< فتبين زناماء» ولا يطلق 
على إقامة الحدود على المماليك الا أهل العدالة فقط من المُسلمين ه 

55 الم لسر أى اللاعضاء تضربفالحدود ؟ »ع قال أبو ث#درحهالله: 
اختلف الناس ف هذا وقال الله تعالى :(فان تنأ تتازعم فثىء فردوه إلى الله والرسول) 
الآية ففعلنا فوجدناالته تعالى قال: (الزانية والوانىفاجلدوا كل واحدمنهمامائةجلدة) 
وقال عليه السيلام :« اذا شرب فاجلدره»رقالعليه السلام :د وعلى انك جلد مائة 
وتغريب عام والبكر بالبكر جاد مائة وتغردب عام » وسنذ كر كل ذلك إن شماء الله 
تعالى ١‏ فلم تسد عن الله تال ولا عن رسوكه يطل أمرا بان بخص عضوا بالصضرب 
هون عضو الإحد القذف وحده فان رسول الله له قال فيه ٠:‏ البينة والا حد 
فىظهرك » وحدثنا عبدالله بن ربيع نا جمد بن معاوية )اأحد نشعيب أنا عران بن 





ريد الدمشقى نا مخلد بن الحسين الآاسدى ناهشام بن حسان عن حمد بن سبيرءن عن 
أنس بن مالك قال : ان أول لعان دان فى الاسلام ان هلال بن أمية قذف شريك 
ابن سحماء بام أته فأنى الى عله فأخبره. بذلك فقال له النى يللع «البيئةو إلاحد 
فىظهرك» بردد. ذلك عليه. ارا فوجب أن لا بخص بضرب الرزنا وا زر عضو من 
عضو اذ لوأراد اله تعالىذلك لبينهعل لسانرسوله تَلقكة الاأنه يحب اجتناب الوجه 
ولا بد والمذا كر والمقاتل ه أما الوجه فلما روينامنطريقمسلم ناعمر والناقد. و زهير 
ان حرب قالا جميعا نا سفيان بن عيينة عن أبى الرناد عن الاعرج عن أَبى هريرة 
قال : قال رسولالله يللع : : واذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» هو أماالمقاتل فضر.ها 
غرر 5لقلب والاثثيين ونحو ذلك ولا بحل قتلهولا الاعر وض به بعلا خافن منه و بالله 
تعالى التوفيق ه 

الف كاي رام «» كيف يضر ب الحدود أقائما أمقاعد! 9 اختتلف الناس ذلك 
وقال الله تعالى : (فانتناز عنم فثىء)الاأية » أمامن قال با نالحد ودتقامعلىا محدودوهو 
قامم فانهمذ كرو افىذلاثما ناه عبد الرجمن بزعبد الله بنخالد نا ابراهي بناحمد نا الفربرى 
نا الخارى نا |سماعيل 00 الله نا مالكا'ء ن نافع عن ابن عمرفذ ك رحد يث المهو دبين 
اللذين رجمبما رسول الله يلتم فى الزناء قال ابن عمر: فرأيت يت الرجلل يحنى,على المرأة 
يقبا الحجارة» 0 حددثك أبى هريرة فى جلده <د القذف الذى يول فق ذلك 
لعمرك إنى يوم أضرب قائما ثمانين سوط اننى لصبور #. ثم أنوا باطرف مايكون 


مأوردقصفة الضرب 8 


من التخليط : فقالوا ان قول عمر بن الطاب للجالد فىالحد : اضربواعط كلذى 
عضو -قه دليل على أن الجاود كان قَائا » وقال : فدل حديث اليووديين على أنف ‏ 
الرجل كان قاتّما وانها ؤانت قاعدة ه 

كل لور رح الله : فكل هذا عليهم 0 على مانبين ان شاء الله تعالىج 
أما أجويت النى 0 فق ذلك فيم أو من عصاه وخالفه وقالوا : لاحل أن يقام 
حد الزا - #ودى ولا مودية وحملوا فعل رسول الله ذلك علىمالم يقدموا 

على اطلاقه با بالستهم إما انه على معصية اله تعالى وإما انه ع انفاذ ا فى التوراتتما 

لاوز هم انفاذه وانه على كل حال لم 5 رسول الله يبك فذلكيأ أمر الله تعالى 
ولا بوحيه اليه ولاحق بحب اتباعه فيه لامميد طم من هذا ءفهذا الذنىظنوا منذلك 
كدت حت وما فيه دليل على أنه كان قَاما ولا انها كانت قاعدة بلقد حنىعلرارهر 
را كع وهو الأظبر أو وهو منكب قريب من الجلوس وهومكنجداً أيضاً ؛ وأما 
أن يحنى عليها وهو قائم وهى قاعدة فمتنع لامكن البتة ولايتأتى ذلك وقد يمكن أن 
يكونا قائمين وحنى عليبا بفضل ماللرجل على المرأة من الطول وقد يمكن أن يكونا 
قاعدبن عادو أما حدية أن هريرة فليس فيه ان أنا ه هريرة رع عليه أن يدوم قأئما 
اذ جلده ولابد ولا أن اللزأة خلاف الرجل * 

قا لل لور رحه الله : فاذ لانص فى ثىء من هذا ولا اجماع فقد أيقنا أن 
الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة الحد على حال لابتعدى من قيام أو قعود أو فرق 
بين رجل وامرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام » فصمم أنالجلدف لزنا والقذف 
واخر والتعزير يقام كيف ماتيسر على المرأة والرجل قياماوقعودا فان امتنع أمسسك 
وان دفم يديه الضرب عن نفسه مثل أن ياقى الثىء الذى يضرب بهفيمسك أمسكت 
يداه ني 

- عنالة صفة الضرب ٠‏ قال أبو محمد رحمه اه : أجاز 
قوم أن يسال 0 فىجلد الحدود والتعزير وهولم يأت به عنالصحابة ثىء من ذلك 
بل قد صم عن عمر رضى الله عنه ما د ذ كاه قل لاعلا جاده ولايس ف لاق 
ذلك مخالف من بن الما بة رضى الله عنهم » والذى نةرلبه بلالضربفالرناوالةذف 
وازر والتعزير أن لايكسر له عظم ولا أن يشق له جلد ولا أن يسال الدم ولاأن 
يعفن له اللحم لخن إوجع سام من كل ذلك فن تعدى فشق فى ذلك الضرب جلدا 
أو أسال دما أو عفن لا أو كسر له عظا فعلى متولى ذلك القود وعبل الآ أيضاً 


)لخااذ١ج-7؟م(‎ 
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القود إن أمس بذلك ٠‏ برهان ذلك قول الله تعالى :(قد جعل الله لكل . ثىء قدرا) 
فعلمنا يقينا أنلضرب ال+دودقدراً لارتجاوزه وقد رالاء:حط عنه,:ص الق رأن فطليناذلك 
فوجدنا أدتى أقداره أن يوم فا نتقص عن الألم فليس من أقداره وهذا مالاخلاف 
فيه من أححد وكان أعلى أقداره نهاية الآلم فى الرنا مع السلامة من كل ماذ كرنا ثم 
الحطرطة من الألم على حسب ماوصفناءفأما المنع من ل ماذ كرنا فلقولرسولالله 
يلع : د ان دماءم وع الم وأعر اضكم وأبشا 8 عليكم حرام » خرمت [سالة 
الدم نصا اذ هرق الدم حرام الا ماأباحه نص أو اجماع ولا نص ولا اجماع على 
اباحة اسالة الدم فى شىء من الحدود نعم ولا عن أحدمن التابعين » وأما تعفن اللحم 
فقد نص رسول الله ملكي على تحر البشرة فلا حل منها الا ماأحلهن صأو اجماع 
وانما صمح النص والاجماع على اباجتها لام فقط وأما كسر العظام فلا يقول 
باباحته فى ضرب الحدود احد من الأآمة بلا شك م 

705 7 رحمه أنه : ومن خالفنافىهذهالاشساء سألناه ألشدةالضربؤذلك 
حد أملا8 ل فانقا لوم : لا تر كوا قوم وخالفوا الاجماع راز مهم أنبديدوا أني>لدق 
0 ذإك سوط ماوءحديدأ 0 رصاصا يشتل هن ضر نه وهذا اللعراءا عدي الامة 
إوان قالوا) : انلذلكحدا وقدرا نقف عنده فلا حل تجاوزه سِئلوا عن ذلكفان 
حدوا فيهغير هاحددنا كانوا متحكمين فالدين بلابرهان , (إفانقالوا) : ان الهدود 
انما جدات لأرد دع ل قلنالهم م : كلا ماذلك كا #ولون اما ردع اله تعالى بالك رم 
ولاح قط وأمابالحدودفا ماجدل أله تعالى كا ىه ارم خير نأ تع الى انها 
للردع ولوكانت للردع 8 تدعون لكان لفك سوط أردع من مائة ومن تمانين : 
ومن أربعين ومن خمسين ولكان قطع البدين والرجلين اردع من قطم بد وأحدة 
ولكنا نقول:هى نكال وعقوبة وعذاب وجزاء وخزى آنا قال الله تعالىفى ال#اربة: 
(١انما‏ جزاء الذن >اربون الله ورسوله ويسعون)الاية : وقالتعالى : (فعليين صف 
ماعل الخصناتم نالعذاب ) وقالتءالىفىالقاذف: (ان الدينيحبون أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا)الابةوقالتما لى: ( والسارق والسارقة)الابةوقالتعالى:( الزانةوالزاق) 
الآبة وانما الأسمية فيالدين الى الله تعالى لا الى الناس فصح ألهتعال نايا 8 شام 
ا ول يجحعابا حيث لم يشأ ٠‏ 

لل لوجر رحمه الله: فاذقدصح ماذ كر ناو صحمقدار الضرب!إذى لا.تجاوز 
ققد صح أنمنتجاوز ذلك المقدار 3 متعد لدود الله تعالى وهو عاص بذلك ولا 


بأى شىء يكون الضرب ف الحد ااا 


تثوب معصية الله تعالى عن طاعته فاذهو متول فعليه القود قال أللّه تعالى: (ثن اعتدى 





عليكم فاعتدوا عليه ) الآنة فطذرب التعدى لاتبعض بلا شك فاذ لايتبعض وهر 
معصية فباطل أن يحزى عن الحد الذى هو طاعة لله تعالى فيقتص له منه ؛ م يقام 
عليه الحد ولا بد و بالله تعالى التوفيق » 

"١ 84‏ مستسلة ب بأىشىء يكون الضربفالحد ؟ ٠‏ قالأبو مدر حهالله: 
أماأهل الرأى. والقياسفانهمقالوا : الحدود كلها بالسوط الا الشافعى رحمهاّقال: 
الا لخر فانه بجلد فيها بما صحءن النى م يك 0 انه جلد فيها » 

قال أ وحمد رحمه الله : احتيج 0 الجلد بالسوط ولا بد فى الحدود ما نا 
حمام باابن مفرج نا اب نالاعرابى 0 نا عبذ الرزاق نامعمرعن > حى ب نأبى ك* 0 
قال :( جاء رجل الى رسول الله 2 له فال :أرسو آله اق أضيكت 56 فأقمدعل 
فدعا النى 0 سوط فأى بسوط جد,دعليه مره قال : لا سوط دون هذا فاتى 
سوط مكسور العجز فقال : لا سوط وق هذا فأى بسوط بين السوطين أن د 
جلدوو ذر الخيبر > وعنزيدك نأ لم دأآن أن رجلا اعترف عل فسه بال نايد عارسو [ الله 
عل ثم سوط فأق سوط مكسور ذقالفوق هذا فأنى سوط جد يد لم تقطع 0 اله 
فقال : بين هذبن فأتى سوط قد ركب به ولان قأص به خلد » وذكر باق الخير 
حدئنا عبدالله بنر بسع ناابن مفرج ناقاسم نأصبغ ناابنوضاح ناسو نناانوهبعن 
خرمة بن بكير عن أيه قال : ممعت قبيد الله بن مقسم يقول: معت ا مولىابن 
عباس حدث وا حدث عنه قال وَأ رجل النى ل فاعترف عبى نفسه بالزنا وم 
30 ن الرجلأ خض فأخيل رسول الله يله سوط فو جد رأسه شديدأ فرده 39 أن 
سوطا آخر فو جده لينا فأص به ؤاد ماثة ع م وعن أبى عثهان النبدى قال:أتى عر 
ابن الخطاب فىحد ماأدرى ماذلك الحد فأتى بسوط فيه شدة فقال : أريد ماهو 
ألين فاأنى بسوط لين فال : أريد أشد من هذا فاأنى بسوط بين السوطين فال : 
اضرب ولا برى إبطك ه وعنأنى عثهان النبدىقال: أتى عير بنالخطاب فحد فاتى 
بسوط ذهزهفقال التونى سوط ألينمنهذا فا'تى سوط آخرفةالائتوتى سوط أشد 
من هذا فالى سوط بين!اسوطين فقا لاضربولا برىابطاك واعط لكل عضو حقه هم 

قا لاو رحمه اله : ماتعل لهم شبهة غير ما ذكرنا أما الآثار فى ذلك 
عن رسول الله فيكو فرسلة كم اولا حجة فى مرسل وأضعفبا حديث عخرمة بن 
بكير لانه منقطعى ثلانة مواضع لآن سما ع مخرمة هن أبيه 4 لاريصح وشك ان مقسم 


ف انل -- لابن حزم 
سمه من كريب أم بلغه عاسه ثم دوعن كريب «رسل شم لو صح لا كان طم ف 


ثىء هنا حجة لآنه ليس فى ثىء هنها أن لا#لدالحدود إلا سوط هذه صفتهو نما 
فيه أن الحدود جائر أن يضرب بسوط هذه صفته فقط وهذا أم لا تأباهم سقط 
تعلةقيم بالأثار المذ كورة 5 وأما الاثر عن عر زضو الله عنه فصحيح إلا أنه لاحجة 
فم فيه ولا حجة وقول أحددون رسول الله يلثم فلماسقط كل ماشغبوا به نظرنا 
فم بحب فى ذلك فوجدنا الله تعالمىيقول فى الزانى والرانية:(فاجلدوا ذل واحد منهما 
مائة جلدة ) الى قوله تعالى : ( وليشبد عذاممما طائفة هن الأؤمنين ( وقال تعالى : 
( فعليين نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) وقال عليه السلام : « على ابنك جلد 
مائة وتغريب عام » وقال تعالى فى القاذف: ( فاجلدوثم انين جلدة ) وقالرسول 
الله تلك : « اذازنت أمةأحد ففليجلدها » وقال عليه السلام :«اذاشربفاجلدره» 
ونهى عليه السلام أن يجلد أكثر منعشر جلدات فى غير حد فأيقنا قينا لايدخله 
شك أن ان تدالى لو أراد أن ,كرون الجإد فى ثىئء اذ كرنا سوط دون سوظ 
لبينه لنا على لسان رسوله'عليه السلام فى القرآن وفى وحى متنقول الينا ثابت 15 بين 
صفة الضرب فى الزنا و5 بين حضور طائفةمن المؤمنينالمذاب في ذلك فاذلم يفعل 
ذلك تعالى فبيقين ندرى أن الله تعالى لم يردقط أن يكون الضرب فى الحدود بسوط 
خاصة دون سائر ما يضرب به فاذ ذلاكتت :اك فالواجب أن يضرب الحد فى الزنا 
والقذف يما يذون الضرب به على هذه الصفة بسوط أو نحبل من شعر أو هن 
كثان أو هن قنب أو صوف أو حلفاء أو غير ذلك أو تفر أو قضيب من خيزران 
أو غيره إلا اللخر فان الجلد فا على ماجاء عن رسول الله يله ا روينا من طريق 
مسلى نا جمد بن المثنى نا معاذ بنهشام-هوالدستواتى- نا قتادة عن أنس بن مالك «أن 
النى يَلَعَيةٍ جلد فى الخخر بالجر يدو النعال » » ومن طريق البخارى نا قتيبة بن سعيد 
نا أو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الحهادى عن محمد بن أبراهم عن أنى سلية 
عن أىهريرة قال وأتى النبى ميليكيةٍ برجلقد شرب فقال :«اضربوهءقال أو هريرة: 
فنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب دوبه وذ كرالحديث » 

كال لور رحمه الله : فالجلد فى ا-لذر خاصة يكو نبالجر يدو النعال . والايدى 
وبطرف الثوب كل ذلك أى ذلك رأى الحا فهو حسن ولا يمتنع عندنا أن بجلدى 
الخر أيضا بسوط لا يكس ولابجرح ولايعفن لما ما روينا من طريق ملم نا أحمد 
ابن عسى ا ابن وهب أخيرق عرو بن الحرث عن بكير بن الاش قال : 


التعجيل بأقامة الحد على المريض إذا خشى عليه الوفاة ‏ #را/ا؛ 


يننا يحن عند سلمان بن يسار أذ جاء عبد الرحمن بن جابر بن عيد الله دنه اقل 
علينا فقال : حدثى عيد الرحمن بن جابر عن أده ع أن بردة 5 الاتصارى أنه مع 
رسول الله عل يقول :« لايجاد أحد فوق عشرة ا الاق حد دن حدود الله 
لعالم» فاقتضى هذا ان الضرب بالسوط جائز فى كل حد وفى التعزير وضرب الخخر 
و بالله تعالى التوفيق ه 

586 - 5 3 هل جلد المريض الحدود أم لا كوان جلدها كيف 
يجلدها ؟ ه قال أبوجمد رحمه الله : اختلف الناس فىهذا فقالت طائفة:يعجلله ضرب 
الحد م ناحمد بن سعيد بن نيات ناأحمد بن عبد الرصير ناقاسم بن أصيم تاعمد بنعيد 
السلام الخشى تاعمد بن المثنى ناعيد الرجون ان دهدى تأسفيان الثورىعن عبد الله ن 
أنى بكر بنحمدين عمرو بن<زم عن أيهانعر نالخطابأقى رجل يثنرب الخر وهو 
هراض فقال : أقيموا عليه | آرفاء فى أخاف أن موت » 

قال لور رحمه ايله : فاحتمل هذا أن يكون اشفاق ععر رضى اللهعنه من 
أن يموت قبل أن يضرب الحد فيكون معطلا للحد» واحتمل أيضا من أن يكورتف 
يصيبه موت منه فنظرنا فى ذلك فوجدنا ممد بن سعيد أيضا قال : نا عبد الله بن 
نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع ذا سفيان فذكر 
هذا ١‏ لخير وفيه أرنس عير قأل . اضربوه لابموت » فبين هذا أن اشفاق عمر كان 
من ذلا الآمرين 5 

كلل لوجر رحمه اللهء فاذا6ن هذ! تَقَدئيت أنه أم بأن يضر ب ضر بالاعوتمنه 7 
وبه الى وكبع نا سفيان عنابن جريج عن عبد الله بن عييد بن عمير عن أبيه أندكان 
ان قرام ,اذى الضرب » وبه الى و كع نا سيران عنابن جريح عن عطاء الضغث 
للنارعامة فى قوله تعالى '( وخذ بيدك ضغثئا فاضرب به ولا تحنث ) ه نا بحى بن 
عسدك 0 ن مسعود نا |حمد بن دحم ا 1 براهيم بن حماد نا اسماعيل بن اسدق نا 
اسمعيل بن بن أى أو يس عن أخيه عن سلمان بن بال عن دشام بن عروة عن غلام 
1 يفوم قال : اخيرتى ذلك الغلام أن عروة حاف ليضربنى كذا وكذاضرية فااخذ 
يده شار افير نى ما يع © ونه الى اسمعيل نا محمد بن عبيد نا مد بن ثور عن 
معمر عن قتادة فى قوله تعالى: ) وخذبيدك ضْائا فاضرب به ولا تحنث ( قال عودا 
فيه نسعة وتسعون عودا والاصل ام المائة فضرب به ام رأته وكان حاف ليضربئها 


فكانت الضرية له لعينه وتخفيفاً عن أقرائة 3 وهو قول الشافعى 03 وقالت طائفة ِ 


ا أنجلى س لابن حزم 
يؤخر جلده حتىيبرأ » وهوقولمالك #وجاء عن مجاهدفى الاب ةالمذ "دورة ماناه حى 
ابنعبد الر#ن بن مسءود بالاسناد المذكور الىاسماعيل بن اسحق نا على بن عرد الله 
نا سفيان عن 8 أى بجح عن #اهد فى قوله تعالى : (وخذبيدك ضعمًا فاضرب 
بدولا تحنث )قال : هى لأبوب خاصة» وقالعطاء :هى للناسعامة » 

قال أبو مد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا فى ذلك لنعلم اق فنتعه بعون 
اله تعالى فوجدنا الطائفة المائعة من إقامة الحد عليه حتّى يبرأ حتجون ما ناه مام 
تاعياس بن أصيم ناعمد بن عبد املك بن أعن تاعيد الله بن أحمدينحتبل ناأىناغندر 
نا شعية قال : سمعت عبد الاعلى التغلى بحدث عن ألى جيلة عن عل ن أنى طالب 

وأنناءة زنت خملت فأتى ا مير فأخير ه فقَأل له : دعها <تى تلد أو قال<تى 

لضع م اجلدها» * وبه الى أحدين . حنيل ناوك, ناسفيان عن مالي 1 
أنى جميلة الطبوى عن علىد أن خادما للنى يلع أحدثت )١(‏ فأمرن النى ليق 
أن أقم عليها الحد فأتيته! فوجدتما لم تجحف من دمها فأتيته فأخبر” ات 
من دمها نأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم » الوا : فهذا رسول 
أنه 0 ' يعجل جلد الخادم الحاء.ل حتى لضع فتجلد الحد الذىأمر الله تعالى به» 
وكذلك التى لم تجف من دمبا حتى بحف عنها دمبا ه ثم أظرنا فى قل الطائفة الثانية 
الموجية لعجيل المدعلى حسب مايؤمن به ا موت فوجد نام 31 كرونماناه عبد ألله بر بيع 
ناحمدين معاوبة نا أحمد بن شعيب ناأحمد بن يوسف النيسابورى . وحمد بن عبيدالله 
ابن يزيد تابراه الرانسة اللفظ لقال أحد: نا أحمد نسلمان»وقالحمد بنعبيد 
اله : حدثتى أبى ثم اتفق أحمد بن سلمان . وعبيد الله بن بزيد: قالا ناعيد 0 ن 
عمرو - هو الرق - عن زيد بن أى أنسة ع.. فسا عن سول بن سد فار 
رسول الله َي أنى برجل قد زنى دأ رربه رد فاذا رجل مقعد مش 00 
فقال رسول الله تلق : مايبقى الضرب من هذا شيا فدعابأثا كيل فيهامائةشمروخ 
فضريه بها ضربة واحدة » تا حمام ناعباس بن أمى بغ تأحمد بن عبد املك بن أعننا يزيد 
ابن محمد العقيل 4 ناعيد الر حمن بن حماد الى نا الامش عن الشعى عن علقمة 
عن ان هاس اناده مر ردول الله ل مر : ضديفة لاتقدر أن تمتنعمن أرادها 
فقال رسو لالله وكير :يمن؟ قالت:من فلان فذ كرت رجلاضعيةا أضعفمنها فبعث 
اليه رسول الله مي لجىء به فسأله عزذلك ؟ فاءقرمرارا فقاللهرسول الله ملم : 
خذوا أثا كيل مائة فاضربوه ها هرة واحدةه 


(1) فى الشمخة اليمئية « زنت »> 





حكم جلد المريض وااضعيف ١‏ 


قال أبو مد رحمه أنه : حديث سهل بن سعد صالم تقوم به الحجة » فان 
قيل: ان هذا ابر المعروف فيه اسرائيل ذا ناعبد الله بن ربيع ناحمد بن معاوية نا 
أحمد بن شعيب أخيرى تمد بن وهب الحرالى ناجمد بن سلمة فى أو عيد الرحم - 
هو خال 2 تمد بنسلية - حدثتى زيد ‏ هو ابن أبى أنسة عن أنى حازم عن 5108 
ابن سبل بن حنيفةال:جىء جىء رسو لاله بكي بجاربة -وم ى حيلم - فسا لهام نحملك؟ 
ذقاأت : هن فلان المقعد لجِىء بفلان فاذ| رج_لل حمش الجسسد ضرير فَهَال : والله 
ماييقى الضرب من هذا شينًا فامر با*ثا كيل مائة لجمعت فضرب بها ضرية واحدة 
وهى ثماريخ النخل الذى يكون فيها العروق » وفى آثار كثيرة يطول ذ كرها ج_دآ 
فتركناها لذلك ه 

قال أبو محمد رحمه الله فليا جاءت الآثار ا ذ كرنا وجب أن ننظرفؤذلك 
فوجدنا حديث أنى جميلة عن على مدا إلا أنه لاحجة لم فيه أصلا لأنه اما فيه 
ان رسول الله يتل أخر الحد عن الحامل وعن الى لم تجف من دمها وهذا ليس 
ما نحن فيه فى ثىء لآن الحامل ليست مريضة واما خيف على جنينها الذى لاحل 
هلا كه وحكم الصحيح أن تاد بلا رأفة وحكم الجنين أن لايتوصل الى اهلا كه 
وجب أخير الجلد عنها جملة كا يؤخر الرجمأيضا من أجله » وأما النى لم تجف من 
دءها فان هذا 5ن أثر |لولادة وفى حال سيلان الدم وهذا شغل شاغل لها ومثلبا 
ان لاتجلد فى تلك الال كن ذرعه القىء أو هو فى حال الغائط أو البول ولافرق 

وانقطاع ذلك الدم قريب اما هى ساعة أو ساعتاتف ولم يقل فى الحديث اذا 

طبرت انما قال : اذا جفت مندمبا فيطل أن يكون لهم فى ثىء منذينك الحديئين 
متعلق أصلاء فاذ قد سقط ان يكون لتللك الطائفة متعلق فالواجبان ننظربعوت 
ألله فيا قالت به الطائفة الاخرى . فنظرنا فى الحديث الذى اوردنا من جلد المزمن 
المريض بشماريخ فبامائة عشكول » فوجدنا الطريق الذى صدرنا به رن 
طريق مهل بن سعد طريقًا جيداً تقوم به الحجة ووجدناهم بحتجون با'مر أيوب 
صلى ألله عليه وسلم 5 

قال أبو مد رحمه الله : أما نحن فلا نحتيج بشريعة نبى غير نبينا يلت لقول 
الله تعالى : ( لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا ) ولما قد أحكمنا فى كتابنا الموسوم 
بالاحكام لاصول الاحكامه 

قال أبو تسد رحمه الله : وحتى لولم يصح فى هذا حدلكات قول الله تعالى: 


( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) موجباً أن لاجلد أحد إلا على حسب 8 نه من 

' الام وكان نصاجليا فى ذلك لاجحوز مخالفته أصلاء وإضرورة العقل ندرى أرنف 
ابن ذف وثلاثين قوى الجسم مصير الخاق حمل من. الضرب من قونه مالا حمله 
الش.خ ابن ثمانين والغلام ابن خمسة عشير عاءا وأربعة عثير عاما اذا بلم وأصاب 
حداً, وكذلك يولم الشييخ الكبير والغلام الصغير من الجلد مالا يولم ابن الثلائين 
الششاب القوى بل لايكاد بحس إلا حسا لطيفامايؤلم ذينك الآلم الشديدى وأن الذى 
يوم الشاب القوى لو قوبل بهالشيخ الحرم والصغير النحيف من الجإد لقتابما »هذا 
أمى لايدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة وروجدنا المريضيؤلله أقل ثىء ما لاحسه 
الصحيح أصلا إلاما بحس بثيابه التى ليس لحسهها ف الآلى سبيل أصلاوعلى حسبشدة 
المرض يكونتاء له للكلام وللتلف وللمس اليد بلطف ء هذا مالاشك فيهأصلا ومن 
كابر هذا فاتما يكابر العيان والمشاهدة والحس» فرجدنا المريض اذا أصاب حداً ٠ن‏ 
زنا أو قذف أو خمر لابد فيه من أحد أمرين لاثالث لما إما أن يعجل لهالحد وإما 
أن يؤخر عنه ل فان قالوا 6 ييؤخر ١(‏ قلنا لحم 6 : إلى متى؟( فان قالوا 6 الى 
أن يصحل قلنا لهم 6. ليس لهذا أمد محدود وقد تتعجلالصحة وقد تبطىء عنه .وقد 
لايبرأ فهذا تعطيل للحدود وهذا لاحل صلا للانه خلاف أمس اه تعالى فى إقامة 
الحدود فل ببق إلا تعجيل الحد كا قلنا ين » ويؤكد ذلك قول اننهتعالى : (سارعوا 
ألى مغفرة من ربكم ) فصح أن الواجب أن >لد كل واحد على حسب وسعه الذى 
كلفه اله تعالى أن يصبر له » فمنضعف ججدا جاد بشمراخ فيه ماثة عذكول جلدة 
وأعدودة أوفيه ثمانون عثكا لا كذلك .و جلد فى الخر إن اشتد ضعفه بطرفثوب على 
حسب طاقة كل أحد ولا مزيد » ومذا نقول ونقطع أنه الحق عند الله تعالى بين 
وما عداه فباطل عند الله تعالى وبهالتوفيق 5 

0 مسألة ‏ بم من مرةمنالاقرارتجب الحدودعلى المقر ؟هقال أبوتمد 
رحه انه : اختلف الناس فى هذا فقالت طائمة : باقراره مرة واحدة تجب إقامة 
الحدود وهو قول الحسن بن حى » وحماد بن أنى سلمان » وعثهان البتى » ومالك » 
والشافى »وأ ثور» وأنى ا ٠‏ وجمييع أحما مم2 وقالت طائفة : لايقام على 
أعدعدالونا ناا را روي بترعق فس هأربع مراك ولا ١‏ يقامعايه حدالقطع والسرقة حتى 
يقربه مرتين وحد الخخر مرتين » وأما فى القذف فرة واحدة وهو ةول روي 


عن أبى يوس فصأ حب أبى حنيفة و 


ماورد فى اقرار الزانى أربع مرات ابا 
قال أبو مد رحمه اه : فلا اختلفوا © ذ ذكرنا نظرنا فيا احتجت به هل طائفة 
لقونها فنظرنا فقول من رأى أنالحد لايقام فياازنا بأقل م نأربع مرات فوجدناهم 
تجو ن بطريق مسلم فى عبد الك بن شعيب عن الليث بن ستعك 3 أبى عن جدى 
فى عقيل ن خالد عنا.ن شباب عر نَأ سلة نع 0 . وسعيدنالمسيب 
كلاهها عن أبىهربرة أنه ان برعل المدهزلات 0 لله -وهوق الم جد _فناداهفقال: 
بارسول الله انى قدزنيتفا عرض عنه فتنحى تلةاء وجهه فقال.يارسولالّهانىقدزنيت 
ذا أعرض عنه حتى كرر ذلك أر إبع مأت فليا شهد على لقشية أ بع شبادات دعاه 
رسول الله لني فقال:د أبك جنئون؟هةال.لا قال: ذهل أحصنت ؟ قال : لء 
قال رسو [الله : «أذهيوابه فارجموه» موحد تتاعيد الله بن ريسع ا حمدين معاربة 
ناأحمد بن شعيب أنائهد نحا كم بن لعيم انا حبان ‏ هواين «ودى - أنا عبد أيلّه هو 
|بزالميارك ‏ عن حمادين سلية عن الى |ازيير عن عبدالرحمن :نمضاض عنأبىهريرة 
ان ماعرا الى رجلا يقال لههزال تقال . ياهزال ان الآخرقدزنىقال ٠‏ إنثرسولالله 
ا م قبل ان بزل فيك قرآن 5 0 ألله له ثم فا “خيره أنه زىنا* عرض عنه 
م رس فا عرض عنه ثم اخيره فا'عرض عنهأربع مرات فليا 5انت الرابعسة امس 
يرجمه فلمارجم | تى الى شجرة فقتل يس حدثنا عيد الله ند بيع اد بنمعاوبة ا أحمد 
ان شعيب أناحمد نحاكم نلعم انا حيان ‏ وهو أننموسى انا عبد الله بن المبارك 
عن عن و كريا ابى عمران 0 - هو ابن سايم صاحب الاؤاؤىقال :سمعت شيخا 
نحدث عمرو بن عنهان القرثى قالنا عبد الرحمن 'ن الى بكرة عن أبيه قال . شهدت 
النى عله ليه السلام وهو واقف على بخلته خاءنه امأ قحبلىفقالت : | انباقد بغت فارجهبا 
قال لها النى ل : واستترى ستر الله » فذهبت ثم رجعءت اليه وهو واقف على 
بذلته فقالت : ارجهبا فال لا النى لل :« استترى إستر الله » فرجعت ثم جاءت 
. الثالثة وهو واقف عل لغلته 0 :أنشدك انه الا رجتها فقال : 
«انطلقى حتى تلدى , فانطلقت فولدت غلاما فجاءت به النى َلِلَعَة فكفله النى 
عليه السلام “مقال: «انطلقى فتطبرى من الدم » فانطلقت قتطبرت من الدم *مجاءت 
فبعث النى وكاب الى نسوة فأمرهن أن يستبرئنها وأن ينظرن أطهرت منالدم فجئن 
فششهدن عند اله ى صَلكةٌ بطهرها فأمر لها عليه 00 حفرة الى ثندوتهاثم أقبل هو . 
والمسليونفقال . بيده فأخذ حصاة 5ا*نها حمصة فرماها با ثم قال 0 
وإيا ف ووجههاءفرموها حتى طفيت فأمر باخراجها حتى صلى علِيها ه وروينا من 


(م5؟ -ج١لاجل)‏ 


طريق مسلم ناتمد بن عبدالله بن تمير.وابو بكر نأ فى شيبة كلاهما يول . أن عبدالله 
ابن مير حدثه قال . 1 بن المهاجر تاعيد اك نبريدة عن أيه «أن ماعز بنمالك 
الاسلي أن وصول الله ل له فقال..ارسول الله الى ادا حفس اشوا أريد 
أن تطهرنى فرده فلما كان منالغدأتاه فقال , يارسول اله انى قد زنيت فرده الثانية 
ف“رسل رسول الله يلم الى قومه فقال : أتعلمون بعقله با“سا أتنكرون منه شيئا ؟ 
فقالوا . مانعلمه الا وفى العقل هن صالحينا فما نرى فا“ناه الثالثة فا رسل لبهم أيعنا 
نيلبع فاح 1 11 الى نه ول بلك فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر 
نه فرجم فجاءت الغامدية فقالت: يارسول ألله انى قد زنيت فطهرنى وأ ردهافليا 
ذان الغدقالت. يارسول الله أتردنى لعلك تريد أن تردتى كا رددت ماعراً فواسُاى 
لخحبلى قاللها ٠‏ لا أما الآن فاذهبى حتى "للدى فلما ولدت أتنه بالصىفخرقة قالت.هذا 
قد ولدته قال ٠‏ فاذهى فاز مه ني لله ذلا افطيتة أرى بالصى فى بده كسرة 
خبز قالت ٠‏ هذا يارسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصى الىرجل من . 
المسليين * ثم أمس م 5 لها الى صدرها وَأ ر الناأس فرجموها 6 نهذأ هو الياافت. 
الجل من 0 الله ا صلب لآى ثىء رد ماعزا لآن الغامدية قررته عليه السلامعلى 
أنه رد ماعزا وأنه لايحتاج الى ترديدها لآن الزنا الذنى 5 به صويح ثابت وقد 
ظهرت علامته-وهى حبلبا فصدقرارسول الله لا بذلك اميك عن 00 
ذان ترديده عليه السلام ماعزا من أجل ان د لايصم بالززنا حتى : تم أربع 
مرات لآنكر عليها هذا الكلام واقال لها . لاك إنما 1 كا رددت محر لان 
الاقرار لا امم الا بأريع مرأت وهو عليه السلام لاير على خطا * ولاعلى باطل فصح 
قينا أنيا صادقة فانها لاتحتاج من الترديدالى مااحتاج اليه ماعز ولذلك ل يردها عليه 
الدلام بعد هذا الكلام» وصح قينا أن ترديده عليه السلام ماعزا انما كان لوجهين» 
أحدهما مانص عليه السلام من تهمته لعقله فسائل عليه السلام قومه المرة بعد المرة 
هل به جنون ؟ وسؤأله عليه السلام هل شرب خمرا فا رويئا من طر يق مسلم امد 
ان العلاء تأحى بن يعلى بن الحرث الحارنى عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرئد 
عن سلمان بن يزيد عن أبيه قال ٠.‏ « جاء ماعز بن مالك الى رسول اله ملم فقال 
له طبر قال . ويحك ارجع فاستغفر الله وتب قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال 
بارسول الله:طبرق فقال . له مثل ذلك حت اذا كنت الرابعة قال له رسول الله صلل 
لله عليه ول . فيم أعلهر كٌ ؟ قال .من الزنا فقال رسولاشصلى الْمعليهوسل. أبدجنة 





على الحا كم أن يتثبت من صدقالمقر بالز نى اذا اشتبهفىعة له ب 


فأخبر أنه ليس بمجنون فقال . أشربخمرا فقام رجل فاستنكيه فلم بد منه ريح خمر 
فقال رسول الله صل اللهعليه وسلم . أزنيت ؟ قال . نعم فاص بهفرجم » وذ كر باق 
الخير » والوجه الآخر أن رسول الله صلِالله علية وسلم اتهمه أنه لايدرى ما الزنى 
فردده لذلك وقرره وا نا عيد الله بن ربيع ناحمد بن معاوية اأحد بن شعيب زا 
سويد 'ننصر أرنا عبدالل. بن المبارك عن معهر عن حى بن ألى كثيرعن عكرمة عن 
اان عباس « أنالاسلىأتى رسول اتهصل الله عليه وسلم فاعترف بالونا فقال . لغعلك 
قبأت 2 غمزتأو نظارت» ه ونه الى أجل ان شعيب أخبرى عبد الله بن اطيثم عن 
عثهان البصرى ارنا وهب بن جرير بن حازم قا 0 ا00 أن قال . سمعت يعلى 
أبن حكي ؟ يحدث عن عكرمة عن ابن عباس «٠‏ أن النى صلى الله عليه وسلم قال لماعز 
أبن مالك:وعك لعلك قبات أو غمزت أونظرت ؟ قال ٠‏ لا قالفتكتها ؟ قال .لهم 

فعند ذلك 3 برجمله » ققد صح شنا أن ترديد النى عليه السلا م لماعر م يكن 
مراعاة لام الاقرار أربع مرات أصلا واتما ةن لتهمته ياه فى عقله 0 جهله ماهو: 
الزنا فبطل تعلقهم تحديث ابن بريدة » والخد له ربالعالمين ٠‏ وأما حديثأبىهريرة 
من طريق أبن مضاض فن ابن مضاض بول لابدرى هن هو » وقد جاء عن أنى 
هريرة خبر صرح بوان بطلان ظنوم 1 ه لعد نمام كلامنا فى هذه الاخبار ان شاء 
الله تعالى ه وهو ما ناعبد الله بن ر بيع ناعمد بن معاوية نا أحمد بنشعيب أنا اسحق 
ابن ابرهيم هو ابن راهويه انا عبد الرزاق نا ابن جريج اخبرنى ابو الزبير قال. 
ان عبد الرحمن بن الصامت أبن عم الى هريرة أخبره انه سمع ابا هريرة يقول . 

جاه الى ال ردول ادهل التغليوا لدوسلم فشهد على نفسه أربع مرات بالز 1 
فول أت اه أو أما فل ذلك يعرضعنه رسول الله صلى الله وسلم 0 قبل 
فالخامسة فقال . لهأنكدت! + قال . نعم قال.فهل تدرىما الزنا ؟ قال . ذعم المنا 
حراما مثل ماياءتى الرجل من أهله حلالا قال ٠‏ فا تريد بهذا القول قال . أزيد أن 
تطهرنى فاءمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم فسمع رسول الله 
صلى الله عليه وس رجلين من أصكابه يول أحدهما لصاحمه . انظروا الى هذا الذى 
ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حت رجم رجم الكاب فسكت عنبا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ساعة فر حيفة حمارشائل برجله فال . أين فلانوفلان؟فقالا ٠‏ تحن 
يارسول الله فقال لهم . كلا من جيفة هذا الخار فقالا . «ارسول الله غفر الله لك 
من يا" كل هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانن مزحن هذا ذا أشن 


مه انحل - لاينحزم 
من هذه الجيفة فوالذى نفسى بيده انه الآن فى أتهار الجنة ٠‏ 

قال أبو حمد رحمه الله + فهذا خبر صحيحءو فيه أن رسول الله صلىالتهعليه وسم لم 
0 دف بتقريرهأربع مرات ولاباقرارهأريع مات حتى أقرفى الخامسة ثملميكتف بذلك 
حتى سأله السادسة هل تعرف ما الزنا # فليا عرف عليه السلام أنه يعرف الزنا لم 
يكتف بذلك حتى سأله السابعة مايريد بهذا إلا ايختبر عقله فليا عرف أنمعاقل صميح. 
العرض أقام عليه الحدورق هذآأ الخير بيان بطلان الرأى من الصاحب وغيره لانه 
عليه السلام أنكر عليبها ماقالاه برأيهما مجتهد بن قاصدين الى الحق فهذا يبطل احتجاج 
من احتج ماروى عن بربدة 4 وبالله تعالى التوفيق عد وهن طريق مسلم تاأبو غسان 
المسمعى نأمعاذ -يعنى ابن هشام الدستو الى-نى قَِ عن دى بن أبى كاير فى أبوقلاية 
أن أبا المهلب حدثه عنعمران بنالحصين: ان امرأة من جهيئة أنت نى انّدصلٍالله 


عليه وسلم -وهىجبلى من الزنا- فقاات بانى الله أصبت حدا ف"قه على فدعا ت 
صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن اليها فاذا وضعت فأتتى مها قائص بها رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيامها وأمس بها فرجمت . ثم صلى عليبا فقالله 
عمر . أتصلى عليها بانبىالله وقدزنت ؟ قال ٠‏ لقدتابت تودةلوقسمت بين أهلالمدينة . 
لو سعتهم ؛ وهل وجدت أفضل هن أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ » ه ومن طريق 
مسلم ناقتيبة ناالليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة. 
وزيد بن خالد الجهنى أنهما قالا و أن رجاين من الأعراب أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال أحدهما يارسول الله أنشدك الله ألا قضيت لى بكتاب الله فقال له 
الآخر . وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بذتاب الله وإيذن لى فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم .قل فقال . إن ابنى كان عسيفاعلىهذا فزنى بامرأته »وذ كر الحديث 
وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وس-لقال له. ه والذى نفسى بيده لأقضين يدك 
بكتاب الله أما الوليدة والغنم رد عليك وعلى | بنك جادمائثةوتغريبعامواغدياأئيس 
على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى 
الله عليه وس فرجمت» فوجدنا بريدة.ومران بن الحصين. و أباهريرة . وزيدنخالد : 
كأهم قدروىعن رسو [ الله صلى اللهعليهو لم إقامةالحدفى الزنا على الغامدبة والجينية . 
إخير تردهدوعلى امرأةهذا المذكور بالاعتراف المطاق وهو يقتضى ولابدر جما بمايقم عليه 
اسم اعتراف وهو مرةواحدة فط وصحأن كتابالله وجب ماقضى به رسول الله 
1 صلي الله عليه و مله نإقامة الحدف الز نا بالاعترا ف المطاقدون تديدعددلقولرسولالله : 


أقوال العلداء فى نفى الزانى ١3١‏ 


صلى الله عليه وس لم. 2 لاقضين بنك يكاب انه تعالى» وأقم عا لىوذلك م قضى بالرجم 
ف الاعتراف دونعددفصحأ هإذاصح الاعترافمرة أوالف هره ة فهوكلهسواءو أن [قامة 





الحدواجبولابد و بالله تعالىالتوة ف 2 

51 - مسأ “لة هل فالخحدود : 5 ى أملا 9 قالابو عمد رحمه الله . اليه فى بع من 
الحدود 86 انخاربة بالق رآنوفالرنا أ لسئنة وحكباقوم فىالردةقوق| لخر والسرقة د 

قال ابو عمد رحمه الله . فتتكلم ان شا الله تعالى فىكل ذلك فصلا فصلا فتقول 
وبايله تعالىالتوفيق .قالت طائفة 5 أفمة سجنه 04 وقالت طائفة 0 يذفى ابد من بلدالى بلد 2 
وقالت - طائفة . تفيةهو أن يطاب 2 تى يعجر ثم فلا يقدروا 5 اننا 0 اجام , ناانمفرجنا 
بنالاعراىنالدبرى ناعبدالرزاق نا براهم بن ابىييى عن داود بن الحصين عن غكرمةعن 
!نعياساندقال. فى ا ارب انهر بو اعجرم فذلك نفيههو بهالمع, بدالرزاقعن| بنج ريج 
عنعيد ال لكرما وغيره قال ,ممعت سعد بن جبير وأبأ الشعثا وجابر نز يدي ولان.اعا النفى 
ان لادركوا فاذا أدر كوا ففيهم حك اللهتعالىو الانفواحتى ,احةواببلدهمووعن الزهرى 
انهقالفيمن حارب ازعله ان يقتل أو يصاب أو يقطع او ينفى دلا يقد رعليه 2 وعنالضحاك 
ففقوله تعالى. ( اوينفوا منالأرض) قال : هو ازيطليوا حتىيعجزواه 

قال أ بو حمدرحمه الله . ومذايةول الشافعى . وقالأظرون . النفىحد من حدود 
لحارب كا كتب الىالمرجى بن زر وازقال .ناابوالحسن الرحبى ناابو مل السكاتب تاعيد 
الله بن احمدين المفلس ناعبداللهبن| حمدبنحتبلعن ابيهناابو معاوية ناحجاج عن عطية 
العوفى عن انعباس قال.اذاخرج الرجل ار بافاخاف الطريق واخذ المال قطعت يده 
قتلولياخذالمالقتل » واذا اغاف الطريق ول يأخذمالاوم بقتل نفى ه 

قالابو محمد رحمه الله : فنظر نافيا يحتج به من قال. ان ا:فى هو الجن فوجد ناعميةو لون 

ان اللهتعالرقال . ( اوينفوامنالأارض)قالوا.والنفىفلغةالعرباتىنزل ما القرآن هو 
الابعادفصم ان الواجب إبعاده من الآرض قالوا. و لايةد رعلى! خراجه من الأأآرض جماة 
باهرفاتوا منهما |استطعتم» ولقول الله تعالى ( فاتقوا الله ٠|استطعتم‏ ) فكان اقصى 
المي من ذإاك إلعاده 0 0 مأقدر :| على إلعاده مله دن الأآرض 08 وغاءة ذلك 
السجن لانه #نو_عمن يع الارض حاشاما كن سجذه الذى م تقدر على ممعه مئهاصلا 
فلز هناما استطعنامن ذلك 4 وسقط عنامالم ستطم منهوا ماقلنا حنى يحدث توب ةللانه.ادام 


لذ المجل ب لابن حؤم 
مصرا على امحاربة فبو ارب فاذ هو حارب فواجب ان يجرى جزاء امحارب فال:فى 
عليه باق مالم يترك امحارية بالتوبة فاذا تركها سقط عنه جراؤها ان يتهادى فيه اذ 
قد جوزى على مارلته ه 
قال ارو محمذ رحمه الله ثم نظرنا فى حجة من قال . ينفى أبدا من بلد الى بلد 
ان قال . اننا اذا سجناه فى بلد او أقررناه فيه غير مسجون فلم ننفه من الارض 
ها امر الله تعالى بل عملا به ضد النفى والابعاد وهو الاقرار والاثيات. 
ق الأرض :فق كان واد ممما هذا خلان القران ارحت علا نض القرآن أن 
نستعدل إبعاده ونفيه عن جميع الأآرض أبداً حسب طاقتنا وغابة ذلك ألا نقره فى 
ثىء منها مادمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع ثم هكذا أبدا ولو قدرنا على أن 
لاندعه يقر ساعة فى شىء من الارض و ذلك و لكان واجيا علينا فعله مادام 
مصرا على الحارية ه 
قال أبو مد رحمه الله ا هذا القول أصح وأولى بظاه ا أن لما 
ذكر لمحتن له منأن السجناثبات واقرار لانفى » وماعرف_قط أهل اللغة التى تل 
بها اله 0 وغاطنا ينات تعال أن السن فيض ا ول أن النفى: تشم سينا" 
بل هما اسمان مختلفان متغايران قال الله تعالى . ( فا"مسكوهن فالبيوت <تىيتوفاهن 
الموت أو عل الله لحن سيلا ) الآنة وقال تعالى . ل ثم بدالهم من بعدمارأوا 
الآيات ليسجننه حتى حينودخل معه السجن فتران ) فا قال أحد.لاقدم ولاحديث 
ان حكم الزواتى ذن النفى اذ أدر اله تعالى >بسهن فى البيوت ولا قال قط أحد أن 
يوسف عايه السلام نفى اذ حيس فى السجن » فقد بطل قولمن قال. بالسجن جملة. 
وعلى كل حال فالواج ب أن ننظر فى القولين اللذين هما إما نفيه الى مكان غير مكانه 
واقراره هنالك أو نفيهأبدا. فوجدنا منحجة مزقال ينفىمن بلد إلى بلدويقرهنالكه 
[ ان قالوا : أنم لانقولون بتكرار فل الآمس بل يحرىعندكم ايقاعه مرةواحدة ؛ 
واذا كررتم النفى أبداً فقد نقضح د ه قال على : وهذا الذى أنكروه داخل : 
عليهم منعهم المننى من الرجوع ا منزله فهم يقرون عليه استدامة تلك العقوية فقد 
وقعوا فما أنكروا بعينه نعم والتكرار أيضا 0 رن قال بثفيه أو سجنه 
سوأء سو 016 3 
قال أو جد رحمه 5 : فنقول إن الخارب الذى افترض الله تعالى علي نفيه 


)0غ( الزيادة من النسخة رقم ؟١‏ 


الاختلافف نفى اازانى و١‏ 

عل ا ته فانه مادام مصرا فى حارب ومادام عار با فالنفى حد من حدوده 
قال الله تعالى.( ولم يصروا على مافعلوا ) فن فعل الحاربة فبلاشك ندرىأنهفحال 
نومه وأ كله واستراحته ومرضه أنه محارب كا كان لإيسقط عنهالاسم النئوسعه الله 
تعالى به وحق عليه | لد بهه هذ اما لاخلاف فيه فرو بعد القدرة عليهفىحالاصرارهعل الحاربة 
بلا شك لايسقطعنه الاثم الابتويةأونص أواجماعةالحد بأقعليه حتى يسقط بالتوبةأو 
يسقط عنهالحكم بالنص أ والاجماع فيس ذلك الابقطع دده ور جله من خلاف بلاخللاف 
من أحدق أنه لابجدد عليه قط عآخر ويمنع النصمن أن محدث له <داً آخرعل ما ساف منهه 

قال أومتدرحقه أله ٠‏ “م وجدنامنقال 1 بنفيهوتر هق لكان الذى ينفيهالمدقد 
خالف القرآن فى أنه أقره ذلك المكانو الافرارخلاف النفىفة د أقروه فى الأرض فل 
دق إلاالقول النىصمحناوهوقول الحسن البصرىء وبدنقول. فالواجب أنينق أبدامن 
كلمكان من الآرض و أنلابتركبقر | لامدة أكلهونومهو مالابد لهمنهمن الراحة الى ان 
لينلهامات ٠‏ ومدة مرضه لقول الله تعالى.( وتعاونوا علىالبر والتقوى )فواجب أن 
لايقتلو أن لايضيع لكن ينفى أبدأحتى تحدث تو يتفاذا أحدثها سقط عنهالنفىو كير جع 
الممكانه فبذا حكم القرآن ومتى أحدث التوبة من قرب أوبعد سقط عنه النفى وبال 
تعالى التوفيق م 

عه 5١‏ ل مسألة و أما نفى الزانىفان الناس اختلفو افيه فقالت طائفة.الزانىغير 
الحصن بجلد مائةوينفىسنة ارو الحرةذات اازوج وغيرذاتاازوجف ذلك سواءوأما 
العبدالذ كرفكا لحرو أما الامة ؤإدخسين ونفىستة أشبروهوقول الشافعى , وأكدابه . 
وسفيان الثورى.و اسن بن حى. وا بن أبى ليل ووقالت طائفة. ينفى الرجل الزانىجماةو لا 
تنفى النساءوهوةولالأوزاعى»وقاات طائفة. ينفى ار الذكر ولاتنفى ام رأةالحرةذات ' 
ذوجقنت أو غيرذاتزو جولا الآمةولاالعبدوهوقرلمالك وأا به»وقالتطائفة. 
لانفى على زان أصلالاعلذ ثرو لاعلىأثىو لاحرولاءبدولاأمة وهوقول أبىحنيفة. 
و أعواره 2 

قال أبو تسد رحمه الله ٠‏ ونحن ذا كرون ان شاء الله تعالى ماجاءقذإك عن 
المتقدمين؛ فن ذلك ماناه عد الله إن دبع تاعمد بن معاوبة نا أحمد بن شعرب نا عمد ين 
العلاء أبو كريب ناعيد الله بن ادريس الآأودى”مءت عبيدالله بن عمر بن <فص بن 
عاصم عن نافع عن ابن عمر قال. ه ان رسول الله صلى الله عليه وسلضرب رغرب 


وان أبا بكر ضرب وغرب وأن مر ضرب وغرب » ه نا حمام :اابنمفر جناابن. 


الأعرابى ناالديرى ناعبد الرزاقعنابنجريج عن هو مى بن عقبة عن نافعمعن صفية 
بنت أبى عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاءترف وليكن أحدصن فأ به 
أبو بكر فجلده مائة ثم نفى ه وعن عروة بن اازدير عن عائّشة أم المؤمنينأنباقالت 
أتى رجل الى عمر بن الخطاب فأخيره ان اخته اجدئت -وهىفسترها وانها حا.ل- 
فقال عمر .امهلبا حتى اذا وضعت واستقلت فآذنى يبا فليا وضعت جلدهامائةوغرببا 
الى البصرة عاما ه ومن طريق مالك عن ابن شباب ان عمر بن الخطاب غرب فى 
الزناسنة . قال ابن وهب قال ابن شهاب , ثم لم بزل ذلك الام تمضىبه السنة حى 
غرب مروان فى أمرته بالمدينة ثم ترك ذلك الناس » وعن ابن وهب اخير نىجرير 
| إنحازم عنالحسن بنعمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بنجبيرقال. نزو جرجلهنا 
امرأة فزنت قل أن يدخل ببافجلدهاعلى:نابى طالب مائة سوط و نفاهاسنةالىنهر كر بلاء 
فلمارجعت دفعما الى زوجباوقال . امرأتكفان شدت فطلقوان شت فامسك «وعن 
ابن شهباب عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أببه ان حاطبا توفى واعتق من 
صلى من رقيقه وصام وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهى امحجمية لم تفقه 
0 برعه الا حملبافذهبالى عمر فزعافقال!هعمر : أنت الرجل الذىلاتأتى مخير فأرسل 
اليهاعمر أحبات؟فةا لت ذعم من مرعوش بدرهمينفاذاهى تستهل بهو صاد فت عندهعلى بن أبى 
طالب. وعان:نعفان .وعبدالرحمنءنعوف فقال :أشيرواعلىوعْمانجالسفاضطجع 
فقالعلى ٠‏ وعبدالرحم نقدوقع عليباالحدقال :أشرعل باعئهانقال :قد أشارعليك أخواك 
قال : أشرعلى أنتقال أراهاةستهل بهنب الاتعلمه وليس الحد الاعلى من علءه فأمريها 
للدت مائة وغرما ه» وعنعطاءقال : البكرتجلد مائة وتنفى سنة » وعن عبد الله بن 
مسعودفالبكر بز بال كر بجلدانهائةوينفيانسنة » وعن!بزعمر أنهحد مماوكة لدف الونا 
ونفاما الى فدك م ٠‏ 

قال أبوجمد رحمه الله : وأمامنلم يرذلكفكا ناحمام نااينمفر ج نان الأعرابى 
ناالدرى ناعبدالرزاقعن أنى حنيفة ع نحمادين أبىسلمان عن ابراهم النخعى قالقالعلى 
ابنابوطالب فالبكريزنى بالبكرفانحبسهما من الفتيان ينفيان »وعنابراهم النخعى أن 
على بن أبىطالبقالف أم ال ولداذااعتةباسيدها أومات فزنت انها مجلدو لاتنفى 5 

قال أبو مد رحمه الله : فلمااختافوا نظرنا فوذلك لنعلالحق فتتبعه بعون الله 
تعالى فنظر نا فقول من قال بالتغريب منحدالزنايذ كرو زمارويناهمنطريقمسل نا 


قندة. اليش عن نشوا ب عن عبيد الله بن عبد لله 'ن عتبة بن مسعود ع نأىهريرة ٠‏ وزايد 


ّ الذى لم يحصن اذا زنى بمحصنة و١‏ 


اانخالد أنىىاقالاد انر جلامن الأآعر اب أ رسولان يلم فقال: ار لاق ا شرك 
اله الاقضيتلى بكتاب ايل ثقا الالخصم الأخروهو 0 0 : نعم فاقض بيننابكتاب أنله 
والذزلى :ةاللهرسو الله 2 : قلقال: أن أبنى ا نعسيفاعلى هذا فزنىبامرأنهوأتى 
أخيرت أن علا بنىالرج ا نهكائةشاة ووليدة فسألت أهل العم فأخبروتى انما 
على ابى و وأنعلى امرأةهذا الرجمفةاللهرسول اللهصلالله عليه 
وسلم : والذى نفسى ببدهلأقضين بيندكا تاب الله الوليدة والغئمرد عليكوعل ابنك 
جلدمائةوتغريبعام واغديا أ نيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجها قال فغدا عليبا 
فاعترفت فأمر ما فرجمت عه 

قال أبو تمد رحمه الله : وهكذا رويناه من طريقمعمر . وصالحنن كيسان : 
ويوأسبنيزيد . وسفيانزعيينة .ومالكبنأنسكلهمعنالرهرى>ذا الاسناد ووهن 
طريق مسل نايحى بنيحى اله ا الحسسن عن حطان تن عبد الله 
الرقائثى عن عيادة بن الصامت قال :الرسو الله لك : ورا عنى خذواعنى قدجعل 
الله لحن سييلاالبك ر بالبكر جلدمائة وتغريب 0 ليب جلدما نقرالرجم» «ومن 
طر يق مس ناعمر والناقدناهشم .هذ | الاسنادمثله رمن طر يق مل ناهد بن المثنى و مد بنبشدار 
جميعا عن عبد الأعلى ناسعيد_هو ابن أبىعروبة-عن قتادةعن المسن عن حطان تزعبدالله 
عنعبادة بن الصامت قال: « 5ن نى الل يم اذا انز ل عليه كر ب|ذلكوتر بدلهوج,هقال . 
فأنزل عليه ذات يوم فبقى كذلك فلا سرى عنه قال : خذوا عنى قد جعل الله لمن 
سبيلا الثيب بالثيبوالبكر بالبكر الثيب جادمائة م رجم بالحجارةو البكر جلدمانة ثم 
نفى سنةه تأع بد الله بن ربيع تأشمد بنمعاوية نا أحمد, نشعي بأ ناتمد ب نعبد الاعلى تأيزيد 
- هو أبن زرا - اسعيد بن ألى عروية عن قتادة عن الحسدن عن حطان “نعيد ألله 
الرقاثى عن عبادة بن الصامت قال : « ان رسول الله صلى ا عليه وسلم اذا انول 
عله ترب اذلك وتريد له وجبه فنزل عليه ذات بوم فلقى ذلك فلا سرى عنهدقال : 
خذواءنى قد جعل الله هن سبلا اليكر بالبكر جاد مائة ونفى سئة والثيب بالثيب 
جلد ماثة والرجم » ه 

قال ابو مد رحمه الله : ورواه أيضا شعية .وهشام الدستوانى كلاههما عن 
قتادة بأسناده تاعيد الله إنر ببع امد بن مع أوبة ا بن شعيرب أنا تمد بن | معي بل 
انا برأاهم بن علية. وخحمد بن بحى ن عبد الله قال ابن علية : ناعيد الرحمن بنمبدى 


نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلة » وقال#د بن حتى اي 0 برأاهم ان 


(م4؟- ج١١‏ انجل) 


0000 بن عبد الرحمن بن عوف أنا ألى عن صضصا| بق كبناث شم اتفق 

صالح. . وابن أنى سلية كلاهما عن ع أأزهرى عنعبيد أيله بنعيد 5" بن عتّمة بن«سعود 
عن زيد بن خالد الجهتى قال : “معت رسول الله صل الله 0 وسلم تأف عرس 
م حصن اذا زنى>اد مائة ولغر يبعام» وبه الى أحمد بن شعيب أ امد نرافعنا حجير 
نا الليث عن 00 بن خالد ع ن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب عر أ هريرة عن 
رسول الله ونه 2 مَلكم أنه تضى فيمن زلى ولم حصن : أن ينفى عاما مع اقامة الحد عله » 

قال أبو مد رحمه الله : فكانت هذه آثار متظاهرة رواهاثلاثةه نالصحابة 
رضى الله عنهم. عبادة بن الصامت . وأبوهريرة . وزيد.نخالدالجنى باجاب لغريب 
عام مع جاد ماثة على الزانى الذى ل حصن مع اقسام النى عليه السلام بالله تعالى 
فى قضائه به أنه كنات الله تعالى : وكتاب الله تعالى هو وحيه وحكنه ممع أن اله 
تعالى يقول فى القرآن : ( وماينطق عن الطوى إن هو إلا وحى يوحى ) ذهذا نص 
القر ن فان 0 مأقاله رسول الله صلى أبله عليه ول فعن وححى من أنه تعالى شوله » 
وقال تعالى : 0 فعليين نصف ماعلى ال#صنات هن العذاب ) وفرق عليه السلام بين 
حدالمملوك وحد الحر فى حديث ابزعياس . وعلى الذىأوردئا قبلف باب حدالماليك 
فصمم النص أن على الماليك ذ كورمم وأنائهم نصف حد الحر والحرة وذلك جلد 
عدن وشيالة انيري 

قال أبو مد رحمه الله : ثم نظرنا فى قول مزلم يرالتغريب عل النساموالماليك 
فوجدناثم يذ كرون الخبر الذى قدأوردناه قبل باستاده فأغنى عن ترداده » وهو قوله 
عليه السلام : واذازنت أمة أحدخ فلجلدها ولايثرب » فلاحجة هم فيه ال< به بر 
ل فسره غيره للانه اما فيه فليجلدها ولم يذ كر فه ذه للد دو » فصح أنه انما 
أحال عليه السلام بيان الجاد المأ مور به فيه على القرآن وعلى الخبر الذى فيه بيانحكم 
المملوك فى الحدود فاذ هو كذلك فليس سكوت النى صل الله عليه وس عن ذا كر 
التغريب ذلك الخبر <جة فى ابطال التغريب الذى قد صم أمه ا بدفيمنزنا 
و حصن »2 وكذلك ليس فوسكونه عطي عن ن ذر عدد جلدها ذهو حجة فى اسقاط 
«دأقد صح عنه عليه السلام منان حدما نصف <دالحرة , وأيضا فان هذا الخير ليس * 
فيه انلاتغريب ولا أن21 تغريب ساقط عنبا لكيه مسكوت عنه فقط. واذالم يكن فيه 
نبى عن تغريبما فلابحوز أن يكرن هذا الخبر معارضاللاخبار التى فا النفى وبالله 
تعالى التوفيق » 





البو رحمه الله : وقال بم : أن <ق أأسيد ىخدمة عيده وأحة 
وحق أهلالمرأ 5 فها فلا يجوز قطع حقوة 0 بنفى العيد و الامة و المأء فيمال لم لهم : 
ليس إِشىء لآن<ق الزوجةوالولد يضاف زوجهاوابنهم فلاجوزقطعه بنفيبم ؛ فان ادعوا 
أن حديث عبادة منسوخ بول الله تعالى :(الزانيةوالزانى)الآبة » وقالوا : لآرنبف 
حديث عبادة «خذوا غنوقد جعلالله لهنسبيلا) قالوا : صح أنهذا البر كان بعد 
قو لاله تعالى. (و اللاتى يأتين الفاحشة من نسائك)الابة قال : فكان السبيل ماذكر 
فيحديث عبادة منالجلد والرجم والتغريب ء ثم جاء قولاللهتعالى: (الزانيةواازااىق) 
الآنة قكان ناسخا لبر عرادة ه 
كا لل وير رحمه اله :هذا كلام جمع التخليط واكذب » أماالتخايط فدعواهم 
النسخ » واما الكذب فهو التحكم منهم ف أوقات نزول الآية وما فخمير عبادة بلا 
برهانو نحن نين ذلك حول اللهتعالمهوقوته فنقول : اندعوامم ان خبرعبادة ان قبل 
نزول الآبة من أجل مافيه «وخذوا عنى قدجعل الله طن سبيلا» نظن »نهم وقد حرء الله 
تعالى القطع بالظن بقوله أعالى :(انيتبعونالاالظن وما تموى الأآنفس)وقال تعالى : 
وان الظنلايغنى «ن الحق شيئا) وبقوله يفا :داياكم وااظن فانالظن أ كذب 
الحديث » لكنالقول المج فىهذا المكان هو 5 لقماع بان حديث عنادة كان 
قبل نزول (اازانية واازاقى)الاية ٠‏ أو بان نزول هذهالايةكان قل ححديث عبادة فن 
الممكن أن مون خديث عناذة قل زول الآية الم كزرة:وعائن أن يكون أؤول 
الآبة قل حديث عيادة وكل ذلك سواء أوذلك وان لايءترض بعضهعلى عضولا 
يعارض شيا منه ثىء ولا خلاف بين الآنة والحديث على مانبين انشاء الله تعالى 
فقول : انه ان كان حديث عبادة قبل وول الآ نقد صيم مافى -- حديث عبادة 
من الجلد والتغريب والرجم وذنت الآية وردت ببعض مافىحديث عبادة وأحالنا 
الله تعالى فىباقى الحد على ماسلف فىحديث عبادة وه لم تكن الآية مائعة عندهمهن 
الرجم الذى ذكر فحديث عبادة قبلنزوها بزعمهم ول بذ كر فيما فكذ لك ليست 
مانعة من التغريب الذى ذ كر فحديث عبادة قبل نزوطا بزعمهم ولم يذكر فيبا ولا 
فرق » هذا هو الحم الذى لاجوز تعدءه انكان حديث عبادة قبل نزول الآية ما 
ادعوا » وان انحذيث عبادة بعد نزول الآية فقد جاء ماف الايةمنال+لد وزءادة 
الرجم وااتغريب وكل ذلك حق 0 يكن ن قول رسول الله نع فى فى حسديث عبادة 
« قدجعل 2000 أنيكون قل نزول الاية ولا بد بل قد تنزل الابة 


ل امحبل ‏ لابن حزم 


دمع يض الذى جعلة ايه تعالى لمن * مم بين رسو لالله وله ف حديث عبادة م ام السيلوهو 
الرجم والتغريب المضافان الى مافىالآية من الجلد وبالله تعالى التوفوق # 

1" رامق اس من أصاب جدا وم در بتحر بمه ه قال أبو تمد رحمدايله : 
من أصاب شيئا حرما فيه حد أو لاحد فيه وهو جاهل بتحري الله تعالى لافلا ثىء 
عليه فيه لااثم ولا حد ولاملامة لكن يدل فان عاد أقهم عليه حدانّهتعالىفان أدعى 
جهالة نظر فان وان ذلك مكنا فلاحد عليه أصلا » وقد قال قوم بتحليفه ولا نرى 
عليه حدا ولا تحليفا وانكان متيقنا انه اذب لم ياتفت الى دعوأه ٠ه‏ 

قا لل لور : برهان ذلك قول الله تعالى :( لأنذركم به ومن باغ ) فانالحجة 
على هن باغته النذارة لامن ' تلذه » وقد قال الله تعالى ْ) لاركلف اله نفسا الا 
وسعبا ) وليس ف وسع احدان يعلم مالم يباغه لآنه على غرب واذالم يكن ذلك ؤوسعه 
فلا يكلف الله أحداً الا.اؤوسعه نهو غير كاف تلك القصة فلااثم عليهفمال يكافه 
ولا حد ولا هلامة واتما سقط هذا عمن مك نأن بعل ويمكن أنف يجهل فلقول 
ردول الله 2 فو أن قناء موأهو | 34 وأعراضم وأبشارؤ عل حرام» وقد 
جاءت فىهذا عن الساف آ ثار كثيرة ذا رويئا عن سعيد المسيب ان عاملا لعمر 
ان الخطاب كتب الى عدر خبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا فكتب اليه عمر ان 
سله هل 5ن يعلم أنه حرامفان قال.نعم فأقم عليه الحد وان قال. لا ماعليه انه حرام 
فان عاد فأحدده © وعن اليثم بن بدرعن <رقوص قالأنت ام أة الى على . 0 بنأبىطالب 
فقالت ان زوجى زنى بجارءتى فال صدقت هى وما لها لى <ل فقال له على: اذهب 
ولا تعد 6*نه درأ عنه الحد بالجهالة ه 

6" هال المرتدين » قال أبو يمد رحمه أيله : قل من صمح عنه أنه 
ان مسليا متيرئا من هل دين حاش دين لاسلام ثم ثبت عنه أنه ارد عن الاسلام 
وخرج الى دين كتابى أو غير كتابى أو إلى غير دين فانالنا ساختافوافىحكمهفقاات 
طائفة : لايستتاب وقالت طائفة : يستتاب . وفرقت طائفة بين من أسرردته وبين 
من أعانها وفرقت طائفة بين من ولد فىالاسلام ثم ارند وبين من أسلم بعد كفره 
ثم ارتدو نحنذا كرون ازشاءالله تعالى مايسرالله تعالملن كره فامامنقال: لايستتابوا 
فانقسموا قسمين فقالت طائفة : يقل المرتد تاب أو ل ينب راججم الاسلام أو لم 
ير اجع ه وقالت طائفة . ان بادر فتاب قبلت منه توبته وسقط عنه القتلوانم 'ظبر 
توبته انقذ عليه القتل » وأما من قال : يستتاب فانهم انقسموا أقساما فطائفة 


الاختلافؤمدةاستتا بةالمرتد ١/4‏ 
قالت. نستتيه مرةفان :ابو الاقتلا 007 ع١‏ أسئتييه ثلاث مس اتفانتاب والا 
قتلناه موطائفة قالت. نستقيبه شبر| فانتاب والافتلناه » وطائفة قالت. نستقيبهثلاثة أيام 
0 0 قتلناهعر طائفة قالت.نستتيبه مائة مرة فان7ا بو الاقتلناه ووطائفةقالت ٠‏ 
ات اذا ولا يقئل» فأما من فرق بين المسر والمعان فانطائفة قالت . من أسرردته 
ذاه دون استتابة ول نقبل توبته ومن أعلئها قبلنا توبته» وطائفة قالت : ان أقر 
ا مسروصد قالنية قبلنا توبته وانلميقر ولا صدقالنية قتلناه وم تقبل توبتهقالهؤ لاء. 
وأما امعان فتقيل توبته . وطائفة قالت لافرق بين المسر والمعلن فى ثىء من ذلك 
فطائفة قبلت تو بتهمامعا أقرالمسرأولم يقر وطائفة لم ت#بل توبة مسرولا معان » 

الل لوك رحمه اه : واختلفوا أيضا فى الكافر الذدى أوالحربى خرجان 
من كفر الى كفر » فقالت طائفة : يتركان على ذلك ولابمنعان منه » وقالتطائفة : 
لايتران على ذلك أصلا ثم افترق هؤلاء فرقتين » فقاات طائفة : ان رجع الذى 
الى دينه الذى خرج عنه ترك والا قتل » وقالت طائفة : لايقبلمنهشى غير الاسلام 
وحده والاقتل ولايترك على الدين الذى خرج اليه ولارترك أيضا ان يرجعالىالذى 
خر ج عنه لكن ان ألم ترك وان أبى قتل ولا بد ه 

قا لل لور رحمه الله : تاعيد الله نر مع تمد بن معأ وبة ا أحود بن شعي دان 


هد بن إشار ىحماد بن مسعدة نأقرة - هو 3 خالد دء عن حميد بزهلالت وأ ارد 
ان افتهوك لاسر عن ايه ان الى علق ينه الى الون ثم أرس ل معاذ بن جيل 
بعد ذلك فلا قدم قال ٠.‏ باأمها الناس 7 0 رفوك ا ملم اليك فآلقى له 
أنؤ ونون وسادةليجلسعايبافأتقى برجل كان موديا ة أسلم* ثم كر لماة أجلن 
6 فى يعتل فض أى الله ورسوله ثلااث همات ت ذلا فقتل قعل 2 و«هن ط ريقالء بخارى ناخى 
ان سعيلك إل طان عن 0 ٠‏ ة بزخالد قال : حدثى حيد بن هلال أخيرى أو برزدة ن 
أبى «ومسى اللأشعرى عن أنى «ونى الاشدرى ار"ف رسول أله ور قال له : 3 
وأذهب ا أناهوسى أو باعبدالله قيس الى اليمن «( خم أتبعه معاد بن جيل فليا 
قدم عليه ألقى له وس-ادة قآل : : واذا رجل «وثق فال : .أهذا ؟ تقال : : كان مودنا 
فأ سل ثم تهود قال : لاأجاسدى بقتل قضاء الله 07 ثلاث مرات قم به فقتل 
فى حديث م وعن أبوب السختيانى عن عكر مة قال : 5 ا 

فأحرتهم قلخ ذلك ابن عيأاس ذقال: ركنت أنالم أحرة مم وى رسول أبله كي 


16 الحل 2 لابن جزم 
لحي ييح ا ل ا لصي يا ل 
« لالعذبوا بعذابالله » ولقتلتهم وذ كر باقى الحديث ه.وعن ألى عمر والشيبانىأن 


رجلا من بنى عجل تنصر فكتب بذلك عيينة بنفرقد السلبى الى على بن أنى طالب 
فكتب على أن يؤتى به ومش ص رج بين ده وجل اشر عله ثاب صرف 
موثوق فالحديد فكلمه على فأطال ذلامه وهو سا كت فال : لاأدرىماتقول؟غير 
أنى أعل أن عيسى أبن الله فلدا قالما قام اليه على فوطءه فلا 0 الناس أن علا قد 
وطئه قاموا 0 فقال على : امسكوا فأمسكو ا حتى قتلوه ثم أمر بهعلى فا "حرق 
بالنار ه وعن أنس بن مالك قال. يعثنى أبدم الاعدرفى بفتح تستر إلى عمر بن 
الخطاب فسألنى عم حمر وذان نفر ستة من بكر بن وائلقد ارتدوا عن الاسلامولحةوا 
بالمشسر كين فقال: مافعل النفر من بكر؟ 0 : فأ “خذت ف حديث 0 
مأفعل النفر هن بكربن وائل؟ قات.ياأمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الاسلام لحقوا 
بالمشر كين ماسبيلبم إلا القتل فقال عدر : لآن أحكون أخذتهم نذا أعن اليا 
طلعت عليه الشودس هن صفراء أو بيضاء وذكر باق الخير نه رك 2 
مرة فان تاب والاقتل لماروينا دنطريق عبد الرزاقعنمعمرعن الزهرىعنعييد الله 
|بنعيدالله بزعتبة بن مسعودعن ن أبمه قال أخذ أبن مسعود قوما ارتدوا عن الاسلاممن 
أهل العراق فكتب فيهم الى عثمان فرد اليه عثمان أن أعرض علِيهمدين اق وشهادة 
أن لاله الا الله فان قبلوها لل عنهم وان لم يةبلوها فاقتايم فقبلما بعضهم فتركه ولم 
يقبلبا بعضبم فقتله ©»ه وعن أبى عمرو الشيباتى قال :أذ فى على بن أنى طالببشيخ كان 
نصرانيا فأسلم ثم ارد عن الاسلام فقال له على : لملك انما 00 لآن تصيب 
ميراثا ثم 0 الاسلام ‏ قال :لاقال . فاك خطيت ام رأةفاءبوا أنيروجوكبا ” 
فاردت أن تزوجبا ثم تعود الى الاسلام ؟ قال : لاقال : فارجم الى الاسلام قال لا 
حتى ألم ى المسيح قا قال. فامر به على فضر بت عذقه ودة م ميراله الى ولده المسلمين ٠‏ 
وعن أبى عرو الشيبانى أ المسور العجلى تاصير لعد / سلامه فيعث بدعتبة بن أبى 
وقاص الى على فاستنايه فلم يتب فقتله فسأله النصارى جيفته بثلاثين ألا فأبى على 
واحرقه بن واماه ن قال إستتاب ثلاث مرات فلا روينا من طريق عبد الرزاق عن 
ابن ريج أخير: 0 ن موسى أنه يلغه عن عثهافت ‏ ن عفان أنه كفر انسان 
بعد اعانه فدعاه الى الاسلام ثلاثا فأبى فقتله ه وبه الى عبد الرزاق عن ابن جر 3 
اخبر: فى حيان عنابنشواب انه قال اذا اشرك المسلم دعى الى الاسلام ثلاث هرات 
فان أنى ضربتعنقه ه وأمامن قال : يستتاب ثلاثةايام فار تاب والا قتل فهو 


ماوردقةت:! ارك 5١‏ 


قول مالكو اف اعفاد الشافى افا لبتاء 5 مرفان تاب والاقنا لفهو 
قو لالس سن ان حى #او وأمامنةال ؛إسةةا بم رافكا رتاوم يقعبدالرزاقناءثمانعن 
معيد بن أنى عروبة ع نأب العلاء عن أنىعّْ أن النهدى ان عليا اسئتاب رجلا كفر بعد 
ابلا كور ا تأبىققتله ه وقدروىهذا عنمالك وعن رعض اهل مذههه وواما من قال: 
سكتاب شهر بن فك رونا دن ظٍِ بق عبد الرزاق عن معمر عن 5 عن حميدبن 
هلال عن أبى بردة قال : قدم على أبى «وسى الأشعرى معاذ بن جبل من اليمن 

وأذا برجل عنده فقال . ماهذا ؟ فقال : رجل كارت وديا فأسل ؟ ثم مود و نحن 
نريده على الاسلام منذ أحسبه قال : شهرين قال معاذ : والله لاأقعد حتىتضربوا 
عنفه فضر بثتعنقه “مقال معاذ : قضاء ألله ورسوله م حد ثناعيدالوهاب - هو أبن عطاء 
الخفاف أناسعيدعن 7 ا أن معاذ بن جبل قدمعلى أبىمومى الهن 
فوجدعندهرجلا قد تبود وعرض عليهأبو مومى الاسلام شهرين فال معاذ : والله 
لاأجلس دتى أقتله قضاء الله ورسوله ه وأمامن قال : يستتاب أبداً دون قتل فلا 
ناعيد الله بذر بيع تاعيد الله بن مد بن عثهان ناعلى بنعيد العزيز نا الحجاج نالمنبال 
تاحماد.نسلية أناداود ‏ هو ابنأبى هند ‏ عن الشعى عن أنس بزمالك أن أباموسى 

الاشعرى قتل جحينة ة الكذاب وأصحاءه قال أنس : فقدمت على عبر بن الخطاب 
فقال : مافءل جحينة وأصعابه قال : فتغافات عتدثلاث مىاتفقلت : اأميرالمؤمنين 
ودل كان سبيل الى القتل؟ فقال عمر : لو أنيت هم لعرضت عليهم الاسسلامنا نتابوا 
وإلا استودعتهم السجن ه وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : أرق 
حمد بن عبدال رحن نعيدالقارى عن أبيهقال: قدم مجر اة نثرر أ شقيق إن ثرر على #ر 
ببشره بفتح قستر فقال لهعمر : هل كانت مغربة يخبر ناما + قال : لاإلاأنرجلامن 
العرب ارتد فضر يناعنقه قالعمر : وحم فبلاطام يذ عليه با بأو شتحتم له كر فأطعمة هوه 
ذل يوم منبا رغيفا وسقيتهوه اه من مأء ل أيام ؟ ثم عر رضم عليه الاسلام ف 
الثالثة فلعله أنبرجع الهم ل أحضر ولو آم وم أعلم هوأما منقال : أريعينيوما 
فليا روينا من طريق ابن وضا 4 تاسحنون اورف عن مسلءة بن على عن رجل 
عن قتادة أن رجلا موديا ألم ثم ارتد عن الاسلام لخبسهأبوموسى الأشعرى 
أربعين يوما يوما بدعره الى الاسلام فأتاه معاذ بن جيل فرأه عنده فقال : : لاأنول دى 
تضرب عنقه فلم ينزل <تى ضر بت عنقه م وأمامن عأرئد من كفر الى ذف رفان أباحنيفة 


وءالكا قالاجميما يقر على ذلكولايءترض عليه ٠‏ وقالالشا فى ؛ وأبوسلماكتف » 


وأكتابرما : لايقر علوذلك . ثم اختلف قول الشافعى : فرةقال : انرجع الى الكفر 
الذى تذممعليهترك والاقتل إلا أنيلم » وهرة قال : لايقبلمنهالرجوع ال الدين 
الذى خرج عنهلابدله من الاسلام أوالسيف , وببذايقول أصتابنا : » 

ذا لوجر رحمه الله : فظرنا فى قول مزقال : انه يستتاب مرة فان تاب 
والا قتل فوجدناهم ,قولون : قال الله تعالى : ( أدع المسبيل ربك بالحكمةوالموعظة 
اللسية 1 نى هى أحسن ) وقال تعالى : ( وافعلوا الخير ) » وقال تعالى : 

لتسكنمنكم أمة يدعون الى الخير ) الآبة فكانت الاستتابة فعل خير ودعاء الى 
0 ربنا بالجمكية والمودظة الحسنة ودعاء الى الخير وأهرا بالمعروفوتمياءر 
المسكرء فكان ذلك واجبا ‏ وكان فاعله مصاحا ٠‏ وقد صح عنرسول الله ملكي 
أنه قال لعلى : لآن يبدى الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » قالوا : 
فهذا لاينبغى أن يرهد فيه » قالوا : وقد فعله على.وءمان.وابن مسعود ؛ وروى عن 
أ بكر ؛ وعمر حضرة الصحابة رضى الله غلهم © 

قال 1 وجي رحه الله : لانم لم حجة غير هذا أصلا فمارضهم من قال : 
لاأستتيبه بأن قالوا . بأن الدعاء الى سبيل الله تعالى لاعخلو من أن بجحبمرةأوعدداً 
عدوذا أو ١‏ قل من مره أو ادا اتن 1 بلا نهابة و لاسبيل الىقسم رابعقال . 
فان قلتم انه يحب أبدا ماامتد العمر بلانمابة تركتم قولكم وصرثم الىقول منرأى 
أن يستتاب المرتد أبدا ولايقتل وهذا ليس هو قولكم ولو كان لكنا قد أبطلناه 
آنفاء ولو ان هذا أيضا لبطل الجباد جملة لآن الدعاء كان يلزم أبداً مكررا بلا نهاية 
وهذا قول لايقوله مسلم أصلا وليسدعاء المرتد ‏ وهو أحد الكفار بأوجب ٠ن‏ 
دعاء غيره من أهل الكفر ار بين فسقط هذا القول وبال تعالى التوففيق » 

(وانقتم) :إنهيجبعدداعدوداً أ كثرمن٠رةك:‏ تم قائلين بلاد ايل وهذا باط لقول 
الله ثءالى (٠‏ قلهاتوا برهانم أن كا م صادقين ( 0 قرول من قال . يستتاب 
هرانين بأولى من قال . ثلاثة ولا من ا أربعا أو مسا أو أ كثر من ذلك ومل 
هذه الأقوال بلا برهان فسقط هذا القول بلا شك فلم يق الاقول منقال . يدعى 
مرة فيقال له: إن من أسل ثم ارتد قد تقدم دعاؤه الى الاسلام حين أسلم بلا شك 
انكان دخيلا فى الاسلام أو حين بلغ وعلم شراع الدين هذا مالا شك فيه وقدقلنا 
أن .التسكرار لايلزم فالواجب إقامة الحد عليه إذ قد اتفقنا نحن وأنتم على وجوب 


الاختلاف ف قتالاه ل الردةوقبولتوبتهم ١6‏ 


قتله ان لم يراجع الاسلام » فالاشتخال عن ذلك وتأخيره باستتابة ودعاء لايازمان 
ترك الاقامة عليه وهذالاجوزءةالوا. و نم منع من دعائه الى ا لاسلامى خلال ذلك 
دون نا “خير لاقامة المق عليه ولالضييع له واما كلاءنا هل يدب دعاؤه واستتابته 
فرضا أم لا ؟ نهنا اختافنا فاأوجبتموه بلا برهان ولم نوجب نحن ولامنعنا » 
لا فان ةقلاتم )): ندعوهمرة بعد الدعاء الآولالسالفلتكونوا بأو لى:قال. بلادعوه 
مرة ثائئة أيضانعد هذه المرة » أو من قال ٠‏ بل الثالثة بعد الثانية » أو يمن قال . بل 
الرابعة بعد الثالثة وهكذا أبدا فبطل بلاثكماأوجبتم فرضا من استتابتهمرةواحدة 
فأكثر عقال. وأماقولم فانه قد روى عن أبى بكر » وعمر ؛ وصح عزعثمات » 
وعلى» وابنمسعود حضرة الصحابة رضى الله عنهمفلاحجةلكم فىهذا » أماالرواءة 
عن أبى بكر فلاتصح لآنالطريق فى كلت الرو ايتينعن ابن هيعة وهوساقط .وأما الحم 
فى أهل الردة فهو أمممشهور نه لالكواف لايقدر احدعلىانكارءالا أنهلاحجة!-كم 
فيه لآن أهل الردة انو اقسمينءقسمالم بو من قط 6 “داب مسيلمة. وسجاح فهؤلاءحربيونم 
يسامو اقط لانختاف أحدف أنهم تقبل توبتهم واسلاءهم والقسم الثانىقوم أسلدواوليكفروا 
بعداسلامم سكن منعوا الز كاة من أن يدفعوها الى أبى بكررضى الّدعنه فعللى هذا قوتلواء 
ولامختلف الحنيفيون . ولاالشافعيون ف أنهؤلاءليسطم حم الارتد أصلاوهةدخالفوا 
فعل أبى بكر فيهم ولايسميهم أهلردةعود ليل ماقلناشعر الحطيثةالمشهور الذىيقولفيه: ه 
الما وول اماع مشا ولا خقنا منا بالك تعن ان بد 
أبورثها بكرا اذا مات بده ه فلك لعمر الله قاصمة الظهر 
وانت الى طالبتم فنعتم لكا ء لتمر أو أ-لى لدى من التمر 
ندا لبنى بكر بن ذودانرحلىونا ه قى عشية تحدى بالرماح أبو بكر 
فهومقر برسولالل يلكي كا ترى فَقّد يمكن أن يكون الاشعثمن هو لاءوغيره 
وها تنعت أن بكرن فيوم قوم ارتدوا جملة ن آمن بطلحة وحو هؤلاء الا أن هذا 
لاينسند فلو صح للا كانت فيه حجة للآن الخلاف ذلك موجود بين الصحابة رضى 
الله عنوم ومن قال : بقل المرئد ولابد دون ذكر استتابة أوقبو لا كسا أوردنا عن 
معاذ. وأنىموسى وألنن .واءنع.اس.ومعقل ن مقرن » ومنهم منقال : بالاستتابة 
أبدا وايداع السجن فقط كم قدصح عن عمر مما قد أوردنا قبل ووجوب الفتال هو 
5-5 آخر غير وجوب القتلبعد القدرة فان قتال من بغى على المسلم أو منع حقا قبله 
وحارب دونه فرض واجب بلا خلاف ولاحجة فى قتال أنى بكر رضي اله عنهأهل 


(مه؟ ج١١‏ اتل) 


عن الاملام غير متنع باستتابة فتاب فتركه أو لم يتب فقتله هذا مالا دونه » وأما 
هن بدل كفرابكفر آخر ه 

قال و رحمه الله : اختلف الناس فيمن خرج من كفر الى كفر فال 
بو حنيفة » ومالك. وأصاءمما وأبو ثور: أنهم يقرو نعل ذلك ولا يعترض علهم 
وقال الشافعى» وأبوسلمان » وأضخاءهما:لايقرون علىذلك أصلا , ثم اختافواهقالت 
طائمة من أصماب الشافعى . ينبذ اليه عهده وتخرج الى دار الحرب فان ظفر به بعد 
ذلك فرة قال.ان رجع الىدينه الكتابى الذىخر ج منهأفر عبلىحر يبتهدوترك » ومرة 
قال: لايترك بل لايقبل ٠نه‏ الا الاسلام أو السرف . وبهذا يقو ل أصحابنا . الا أنهم 
لايرون إلحاقه بدار الحرب بل بجبر على الاسلام والا قتل » 

قال أبو جمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا ففذلك فوجدنا من قال . [نهم 
يقرون على ذلك يحتجون بقول الله تعالى. ( والذين كفر وأ بعضهم أولياء بعض ) 
وأفرة تعالى أن يقول مخاطبا لمع الكفار . ( قل ياأيها الكافرو نلا أعبدماتعبدون 
ولاأتم عابدون ماأعيد ) الى آخر السورة قالوا . لعل الله تعالى الكفر كله دينا 
واحدا قالوا ., وقد قال الله تعالى ١١|‏ لاإ كراه فالدبن ) فكان هذا ظاهرا منع من 
١‏ كراهه على ترك كفره قالوا. ولا خاو اذا أجير على ترك الكفر الذىخرجاليههن 
أحد وجبين ولاثالت لمما» إما أن بجدر على الرجوع الى ديئه الذى خرج عنسه ا 
قال الشافعى ف أحد قوله. » أو يبر على الرجوع الى الاسلام ما قالهو فق رلهالثانى» 
وأصحابم. فان أجبر على الرجوع الى دينه فقد أجبر علىاعتقاد الكفروعلى الرجوع 
الى الكفر » قالوا . واعتقاد جواز هذا كفر ء قالوا . وان أ كره على الرجوع الى 
الاسلام فكيف بجوز أن تحبر على ذلك دون سائر أهل الكفر من أهلالذمة ولا 
فرق بينه وبينهم فهو كافر وثم كمار ولا فرق »* 

قال أبو حمد رحمه الله : وهذا كل ماشغبوا به منالنصوصالا أن بعضهم قال : 
أرأيت من أحدث فى نصرانة . أو بمودية . أو مجوسية رأيا م مرج ب عن جلتهم 
أتجبرونه علىترك ذلكالرأى والرجوع المجماتهم أو إلى الاسلام؟ وادأيتم هن خرج 
من ملكية الى لسطورية . أو يعةوبية . أو قادونة , أو معدونية فدان بعبوديةالمسيج 
وأله أن الله وأزالله تعالموحده لاشريك له؟ أتبرونء على الرجوع الىالتثليث؛ أوالى 
الرجوع الىالقول ,أن الله هو المسيحبنمسيم؟ » و كذ لك من خرج من بانرة العام نية» 





هليحب_المرتدعن دين الى الرجوع اليهاولا؟ وه 


أو الى عيسونية أيجبر ونه على الرجو ععن الايمان بمحمد 2 الى الكفر ؟ه 
قالأبو مد رحه الله : هذا كل ماموهوابه من التشنيع ول هذا عائد 
عايهم على مانبين ازشا. اله تعالى» أماقولالله تعالى : (والذين كفروا بمضم أولماء 
بعض) لق ولا حجة لم أيه لآنه ليس فيه الاأنبمقهم أو لياءبعضهم لبعض ةق ط وليس 
هذه الأيفحك إقرارم , ولاحكمقةابمء و لاحك مايفعل مهمفىثىءمنأمو رمم أ لوا 
وكذلك قوله تعالى . ( قل باأمها الكافرون) الىآخرها ليس فها أيضا الاأنا ميايثون 
يع الكفار فالعبادة والدين وليس فهذه السورة ثىء من أحكاءهم.لاهن إقرارثم 
ولامنترك إقرارهم ؛ وقد قال هعاذا طيالنا: (ومن يتوطم منكفانهمنهم )فنتولاهم 
منافهو منهم 6 قال تعالى: أنبعضهم أولياء بض نهلا تركوا المرتدالهم متاعلى ردثه؟ 
بأخبار الله تعالىانه منهم فانم تكن هذهالاية حجآفى إقر ارام رتد من اليهم على ذإك فذانك 
النصان ايساحجة فا أرادوا التمويه بابرادهها م نأن الخارج .نهم من كفر الى كفر 
يقر على ذلك وبال تعالى التوفيق ه 

قال أو محمد رحمهالله : وام قولالله 'تعالى: إلا[ كرآه فالدين) فلاحجة طمفيه 
لأنه لممختاف أحد من الآمة كلها فىانهذه الآية ليست على ظاهرهالآزالامة ججمعة 
على ا كراه المرتدعندينه.فن قائل بكره ولايقتل» ومنقاال كره ويقتل » 
(إفانةالوا) : خرجالمر تدمنا بد ليل آخرعن حك هذه الآيةةلن الم وكذ لك انخر جالمرتد 
منهم من “فر الى كفر بدليل آخرعن حك هذه الآبةو الانهو 3اةللم :وآنالحتجين بدو لالله 
تعالى: (والذين كفروابعضهمأولياء بعض)وبةو لال تعالى.(ل5 دينكم وردين)فأن 
الكفركله ملةواحدةوثى, و احدهم أولءن نقض الاحتجاج وخالفه وفرقوابين أحكام 
أهل الكفر فكايم جمع معنا على أن من أهل الكفرمن:نكيم نساؤمم ون كل ذباكيم 
وان منهم من لاتنكح نساؤثم ولا تؤكل ذبانحهم ه 

قال أبو تدرحهالل : وأعاقولم ؛ لانخلو م نأجبر علىترك اللكفر الذىخرج اليه 
م نأحد وجهين. إماأن>ر علىالرجوع الىالكفرالذى خرجمنه» وإماان يحبر على 
الاسلام فنعم أنه لاخاو من أحدهما و الذى تقول بهفأنه بر على الرجوع الى الاسلام 
ولا بد ولايترك يرجع الىالدينالذىخرج نهل و أماقوطهم ). كيف جوز أن بر 
على الاسلام مع ماذكرنا لخرابنا و بالل آءالى التوفيق انهانلم يقم برهان من القرآن 
والسنة على وجوب إجباره والافهو قولكم ه 

قال أبو د رحمه الله : وكذلك قولهم: ان خرجمزفرقةمن النصارىالىفرقة 





31 الجلى + لابن حزم 








أخرىفاننا لانءترض علهمعلىما نبيئه إعد أن شاءايٌ تعالى »فقو الانالكلام احتجاج,م 
بولا شتعالى. (لا١‏ كادف الدين) فوجد ناالناسعلىقواينء أحدهماانهاءخسوخة .والثاتى 
أنهامخصوصة ء فأمامنقال انها نموخة فيحتج أزرسولالله يله لم يقبلمن الوثتيين 
فيقالهم. وبالتهتعالىالتوفيقل يختاف.س لمان أزرسو لاله ييلع لم يقبل من الوثنبين 
من العربالاالاسلام أوالسيف الىأنمات عايهالسلام ذهو[ كراءف الدينفهذهالاية 
مذسوخة » وأهاءنقالانها مخصوصقفائممقالوا . انما نزات فىاليبود والنصارى خاصة 
6 روىءنعيرءنالخطابانهقاللعجوز نصرانية أيتها العجوز أسلمىسلمى اناللهتعالى 
بعث الينا عمد امقِكمٍ بالق فقالتالعجوز واناعجوز كبيرة وأموتالىقريبقالعر ٠‏ 
اللهم اشبدلا! كراد الدين؛ و بمارو يناعن !:نعباس قال . نت المرأة تجعلءلىنفس ماان 
عاش ولدها تموده فلءاأجليت بو النضيركان فيبم م نأبناء الانصار فعَالت الأنصار: 
لاندع ابناء نامأ نزل الله تعالى رلا 0 أه م أنرسولانْ صلا 2 قد قا: لل 
الكفار الى أن مات عليه السلام 0 سمه نأسلم منهم » وصيح عنه ألا > راد الدين 
ثم نزل بعد ذلك (فاذا انساخ الاشبر الحرمفاقتلوا المشر 539 حيث وجدتموثم ) الاية 
الى قوله 'نعالى . (نفلوا ااا لا .(قاتلوا الذين لايؤمنون 0 : 1 
الآخر)الى قوله تعالى. (حتى يعطوا الجزيةعنيد ومصاغرون) نان قالقائل : ذأ 

أتتم» منقولهتعالى. (فانيذوا اليبمعلىسواء )الهم .لاختافاثنان فى أزهذهالايةئرات 
لوول راءة فاذ ذلك كذلك فانبراءة نسخت كل ع تقدء وأبطات كل عهودساف 
بقوله تعالى: ( كف يكو نللمشر كين عهدعندايل وء 007 الا الذن عاهدهم عند 
المسجد الحرام)وانما كانت آية النبذ على سواء أيام كانت المبادنات جائزة . وأمابعد 
نزول (فاذا انساخ الآشمرالحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم ) فلاحل ترك مشرك 
أصلا إلا بأنيقتل أو لم أ وينذاليه عهده بعد التمكن من قتله حيث وجد إلا أنيكون 
من أبناء الذين أو:وا الكتاب فيقر على الجزية والصغار كما أمس الله تعالى أو يكون 
مستجيرا فوجار حتى يقرأعليه القرآن ثم برد إلىهأءنه ولا بد الى أن يلم ولايترك 
أكثر هن ذلك أو رسولا فيترك مدة أداء ردالته وأخذجوابهثميردالى بلده وماعدا 
دؤلاء فالقتتل ولاءدأوالاسلام 5 أمراللهتعالمينص اق رآنومااصحعن رسولالله يِل » 
فان ذ كرو ما نا حمام تاعيد اله مد بن على الباجى نا أحمدينخالد اعنيدالنه بن محمد 
الكشورى نامدن يوسف الحذافى ناعبدالرازق نا انجريج قال : حديثر فعالىعلى 


فىمودى 'ز ندق ونصرانى تر ندق قال ٠‏ دعره بحولمن دين الي دين 9 


حك ميراث لمر ابل /6 ١‏ 
قال أرومت ل رحمهايله 8 : هذا ل لص سمعن على لانهم نقطعو وم يولد 206 57 


يبيعل و يف وثلاثين عاما من ادطال رق أله عده 6 ولا دجة قَْ 3 
بعد رسولالله َبعةٍ و من قولةأعلى صيحة قد خالفوها و باللهتعالالتوفيق » 
+و١؟‏ - مله - ١يراث‏ المرتد » قال أبو مد رحه الله : اختاف 
الناس قَْ ميرأنه فقالت ط ئفة ٠6‏ هو لو رثته من السلدين امد ال ممع يدن نبات نا أحمد 
ابن عبد البصير ناقام” نأصيغ تاعمد بزعبد السلام الخشنى ناشمد بنالمثنى ناموسى بن 
مسعود أبو <ذيفة تاسفيان عن سالك بن حورب غر ن دثار بن يزيك نعبيد بن الا ب, رص 
الأسدى ان على ن أى طالب قال : ميراث الرتدلولده ٠‏ وعنالأاع.ش عن الشيياق 
قال : أتى على بن أبى طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثمارتدعن الاسلام ققاللهعلى : 
خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت ان تزوجها ثم تعود الى الاسلام قال : 
لا قال : فارجع الىالاسلام قال لا حدى ألقى المسيح فأم نهفضر بت عذقه فد فع مير |ثه 
الى ولده من المسلدين .2 وعن ابن هسعود عمثله 4 وقالت طأئفة 5 مأ منهم الليث بن 
سعد . واسحق بن رأهوبه »وقال الاوزاعى : ان قتل أرضن الاسلامفالهلورثته 
من المسلدين » وقالت طائفة : أ نكان له وأرث على دينه قو عق بهوالا فالهلورثته 
من المسلمين كا روئامن طريق عيد الرزاق عن اسحق بن راشدأن عدر بنعبدالعزيز 
كتب فى رجل من المسلمين أسر قتاصر اذا ع-لم ذلك ترث منه امرأنه وتعتد ثلاثة 
قروء ودفم ماله الى ورثته من المسلمين لاأعله قال. إلا أن يكون له وارث على دينه 
قَْ 3 رو اع يدل وقاات طا'فة : ميراثه لادل دنه ذقط كا رونا 0 
عند الرزاق أنا معمر عن قتادة قال : ميراث المرتد لاهل دينه » قال عبد اأرز 
3 بأنا ان جريج قال . النا ماس فر يشان 5 نوم من شول . ميراأث المرتد ا 0 
ساءة يكفر يرقف فلا يقدر منه على شىء <تىياظر يسم أم يكفر ؟ منهم التخعى : 
والشعى . وال 5 بن عتية 6 وفربق إقول . لأهل دشه 6 وقالت طائفة . أن راجع 
ألا سلام م أله أه وان قتل م اله ليت مال المسلين لا لورلته *ن ٠‏ الكفار قال هذا 
ربيعة . ومالك . وابن أبى ليل . والشافعى . وقالت طائفة ان ا الاسلام اله له 
وان قتل فاله لورلته من الكفار » قال مذا أب سلمان. وأصحابنا .وقال أن دنيفة 
وأصحابه . ان قتل المرتد فاله لورثته من المسليين وترثه زوجته كسائر ورثته وان 
فر ولق بأرض الهرب وترك مالهعندنا فان القاضي يةضى بذ لك ويعتقأمبات أولاده 





١‏ انحل - لابن حزم 
ومديره ويقسم ماله ين ورثته من المسلين على كتاب الله تعالى » فازجاء هسدا أخذ 
هن «أله ماوجد فى أيدى ورثته ولااضمان علييم فوا استهلكوه » هذا فما كان بيده 
قبل الردة ؛ وأما ما! كتسيه فى حال ردته ثم قتل او هات ذهو فى. للسلمين »وقالت 
طائفة . مال المرتد ساعة يرتد ليع المسلمين قتل أو مات أو لق بأرض الهر بأو 
راجع الاءلام كلذلك سواء وهو قول بعض أصعاب مالك: ذ كر ذلك ابنشعبان 





قال أو مد رحمه الله . فلما اختافوا نظرنا في ذلك فكان الثايت عنرسولالله 
2 من أنه لايرث الملم االكافر «انعا هن توريث ولد المرتد وهم مسللدون مال 
أبيهم المرتد لآنه افر ومم مسدون ه نا بهذا الحديث جماعة ومن جملتهم ما ناه عيد 
الله بن ربيع ناشحمد بن اسحق بن ااسلم نا ابن الأعرابى نا أبوداود نا مسددنا سفيان 
عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عثهان بن عفان عن أسامة بن زيد عن 
النتى صلى الله عليه وآ له وسلم قال . « لايرث الم الكافر ولا الكافر الملم » 
وهذا عموم دنه عليه السلام لى بخص منه ملس من غيره ( وما كان ربك نسيا ) » 
ولو ازاك الله أن مخص المرتد من ذلك لما أغذله ولا أهمله بل قد حض انه تعالى 
على أن المرتد من جملة الكفار بقوله تعالى . ( وءن يتوهممنكم فانه»:يم ) فسقط 
هذا القول جملة وبالله تعالى التوفيق م 
(91!؟ - مسألة وصية المرتد وتدبيره » قال أبو جمد . ول وص ةأوصى مما 
قبل ردته أو فى حين ردته بما يوافق البر ودين الاسلام فكل ذلك نافذ مالهالذى 
لم يقدر عليه حتى قتل لآآنه ماله وحكمه نافذ فاذ! قتتل أو مات فقد وجبت فيه وصاباه 
عوته قبل أن يقدر على ذلك المال » وأما اذا قدرنا عليه قبل موته عن فك وذ أو 
مال فهو للس_لين كله لاتنفذ فيه وصية لانه اذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك 
المال له بعد ولاتنفذ وصية أحد فما لاعلك ٠‏ 
1ح ال شمن ضاز عتارا الى أرضن الكري »قافا البيادن موصن 
هو بذلك أم لا ؟ ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الاسلام وان لم يفارق دار 
الاسلام أممتد هو بذلك أم لا ؟ ٠‏ قال أبو مد . نا عبد الله بن رمع نا عمد بن 
معاوية نا أحمد بن شعيب أناعمد بن قدامة عن جرير عن مذيرة عر. الشعبىقال . 
كان جرير يحدث عن النى مَقةِ اذا أبق العبد ل تةيل لله صلاة وانمات مات طفراً 


فأبق غلام جر بر فأخذه فضرب عنقه ج ويه الى أحون بن شعيب أنا قندة تاحيد بن 


م ا اله بدالآيق ١4‏ 


عبد و لخن عن ا عن 0 اق 3 قاقد عن جرير بن عبد أن الجل 5 قالع 
قال رسول الله وَلكي: <٠‏ اذا أبق العيد إلى الشرك فقدح<لدمه » ه ومن 0 
ناعلى بن حجر السعدى ناأسماعيل ‏ يعنى ابن علية ‏ عن منصور بن عبد الرحمنء 

اأشنعى ع عنجريرأنه سمعه يقول د أها اعد هد نهواليه فقد كفر ح تى برجع اليهمة قال 
«نصور . قد والله روى عن النى يلقع ولكن أكره أن بروى عنىهينا بالبصرة + 
حدثنا عبد الله بن ربيع ناشمد بن 0 ناابن الأعرانى ناأبو دأود ذا هناد ب نالسرى 
نا أو معاوية ‏ هو ابن أبى حازم الضرير ‏ عن اسماعيل بن أبىخالد عن قيس بنأنى 
حازم عن جرير بن عبد الله البجل قال : و لععث رسول الله يد سرية الى خثعم 
فاعتصم نا سن متهم بالسجود فأسرع فيهم القتل 0 ل فأمر طم بنصف 
لون وقال: آنا برىء من كل مس يقم بين أظبر المشر كار ١‏ 0 لله 


قال أو عمد رحمه أيثه , عحدانثك القنعمى عن جريرالذىة- مناه رمن طريق منصور 
إنعبد الرحمن عن الشعى موقرف على 2 ريرفلاوج» شتءغال 4 كبوهر من طر ف 


مغيرة عن الشبعى مسند الا أنفيه أن الء. مد بأقأ مه يكون كرا ذظاهره ىا مملوك لان 
كردلا رمو بأباق فالمعوود سكن رواية أبى اسحاق عن الششمى فى هذا الب بيان 
انه فيالحروالمم_اوك وبا ن الاباق الذى يكفربهوهو إباقه الى أرض الشرك والءد 
واقع على كل أحدلآن كلاحد عبد الله تعالى كا رويئا من طريق 5 اسداق بن 
أبراهم بم الحنظل أناسفيان بن عبيئة عن العلاء بنعيد الرحمن عن أبيه عز أن هريرة 
و عودة النى 0 علي يول .قال الله تعالى: الا 0 لعيدى 
ماسأل فاذ] 0 العبد ال#ديله ربالعالمين قال ان +دنى ء « » فقوله تعالى: إذا قال 
العبد عنى بهالحر والمملوك بلا شمك والاباق مطلق على الحرأيضا قالالله تعالى ( إذ 
أ الى الملك المشحون) أ أخبر تعالى عن رسوله الحر يونس بن متى يلم انه أبقاذ 

خرج مغاضبالامر ربهتعالىوة-عامناانمن خرج عندار الاسلام الى داراالحرب فت 
أق عنانه تعالى . وعن امام المسلدين وجماعتهم ويبين هذا <ديثه يلثم انهبرىء من 
كل مس يه بم بين أظه, رالمشركين وهو عليه السلام لاببرأ الامن كافر قال الله تءالى ؛ 
( المؤمنو نّ 0 منات بعضهم أو لياء بعض ) ه 

قال أبو جمد رحمه الله . فصح بهذا انمن لق بداراللكفروالحرب ارا عاربا 

لمن بليه هن المسلدين فهو مهذا الفعل مرتد له أحكام المرئد كلها من وجو ب الةتل عليه 


5-5 تن و ا عل نا لماه ولد قو وسي اك جبنم جني عه عه متعصم ف + ويا عو عو نكال لمعيه وديا عي عت مجم جه تعسو يس يودي سبل عع ع معي ويم وس يع وس سب سس ب 0 


متى قدرعليه ومن اباحة ماله وانفسام نكاحه وغير ذلك لآن رسول الله يكن 

15 من مسلم وأمامن فر الى أرض الحرب لظم خافهوم يحارب المسلمين ولا أعامم 
علييم ول بجدفالملمين هن بجيره فهذا لاثىء عليه لأآنه مضطر مكرهووقدذ كرنا أن 
الزهرى تمد نمسم بنشهباب انعا ز ماعل أنه ان مات هشام بنعبدالملك لمق برضل 
الروم لآن الول.دءنيزيدكاننذردمه ان قدرعليه وهو 5نالوالى بعد هشام فمن ان 
هكذا فهو معذور ء وكذلك منسكن با/رض الهند وااسندوااصين والترك والسودان 
والروم هن المسلمين فان كان لا,قدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لدَلة مال 
أو لضعف جسم أولامتناع طريق فهو معذور » فان كان هنالك حار بالل لبينمعينا 
للكفار مخدمة أو كتابة فب وكافر وان كان امايق.مهنالك لدنيا يصيبها وهو كالذى 
طم وهو قادر على اللحاق بجمبرة المسلدين وأرضرم فما بعد عنالكفر ومارى له 
عذرا ونسا“ل الشّالعافة » وليس كذلك .هنسكنؤطاعة أهل الكفر من الغاليةومن 
جرى بحراهم لان أرض ٠صر‏ والقيروان وغيرهما فالاسلام هوااظاهروولام على 
ولذلك لابجاهر ون باليراءة من الاسلام بل إلى الاسلام ينتدون وان نوأ قُْ حقيقة 
مهم كفارا» وأما من سكن في أرض القراءطة تار افكافر بلاش ك لانم معلنون 
بالكفر وترك الاسلامونعوذ بالله هنذلك ؛ وأمامنسكنفى بلدنظور فيه بعض الآاهواء 
المخرجة الىالكفر ذهو ليس بكافر لاناسم الاسلام هو الظاهر هنالك على ذل حال 
من التوحيد والاقرار برسالة مد لثم والبراءة من كل دين غير الاس_لام واقامة 
الضلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع الى هى الاسلام والامان واد له رب 
العالمين » وقول رسول الله ميلك «أنابرىء من كلمسلم اقامبين أظبر المشر كنين» 
بين ماقلناه وانه عليه السلام اما عنى بذلك دار الحرب وإلافقدا ستعملعليهالسلام 
عماله على خيير وثم كلهم مود » واذا ذان أهل الذمة فىمدائنهم لايماذجهم غيرمفلا 
لسهى السا بن أيهم لامارة عليرم او لتجارة بيهم كأرأ ولا مسيئًا بل هو هسم سن 
ودار دار اسلام لادار شرك لآن الداراتما تنسبلاذالب عليها والحاغ فيباو امالك 
لماع ولو أن 5فرا مجاهدا غلب على دار هن دور الاسلام وأقر المسلدين بها على 
حاطهم الاأنه هوالمالك ها المنفرد بنفسه فوضيطبها وهو معلن بدءنغيرالاسلاملكفر 
بالبقاء معه ول ٠ن‏ عاررنه واقام ممه وان ادعى أنه مسلم لمان كرنا » وأما منحملتهاحمية 
من أهل الثغرمن المسلمين فاستعان بالمشركين الحر بيين واطاق أيد.هم على قتل من 
خالفه من المسليين أو على اخذ أموالهم ا وسيم قات ات يده هى الغالية. . 


القولق!ا: أفقين وا مرندين ٠ ١‏ 0 


1 أن الكفارله 6* تباع فهو هالك فغايةالفسوقولايكونبذلك 5ف رالآهل يأحميئا 
أوجب,ه عليه كفرا قرآنأ أواجماع وان 00 الكفار جاريا عليه فهر بذلك افر 
علىما ذ كرنافان كنا ماساويين عرق 6 أحدهماء إلى ل رفها نراه بذ لك كافرأوالله 
أعل ووافا الكافن افص وني منه وول أ ع هو المقم بين أظهر المشر كين 
وبالله تعالى الدوة قم 

89 ؟ مسالة ‏ من انافةين, وامرتدينقالقوم : ان رسو ل الله يديه ة 
عرف انافقين وعرف 5 مىتدون كفروا بعد اسلاءهم وواجهه دجل 0 07 
وأنديقسم قسمة لايراد ماوجه الله وهذدردة >دة فلم يمتلهقالوا : فصح أنه لاقتل 
على ند ولو نان عليه قتل لأنفذذلكرسو لالله يع على ا منافقين المرتدين الذينقال 
ان تعالمف هم : (اذ ذاجاءك اانافةون )الىقوله تعالى :هم لايفقهر ن) ه 

قال لوجر : هذا كلما احتجوا بدرحن انشاء اللهتعالرذااكرون قل تماق 
ها متعاقفي أنرسول الله مَعيَةٍ عرف المافقين 0 » ومييئون لءون الله تعالى 
5 نهم قسوان سمل يه رفهمقط عليه السلام 7 وقسم أن آخرافتضحوافمرفهمفلاذوا 

بالتوبةوم م رفهم عليدالسا سللام أنم كاذبون أوهناد ار قار بوم فقط » اذا بينا هذا 
مراك تعالى بطلقول : مناحتج بأ الاافين أنه لاقتل على مد و بقىقول : 
من رأى القتّل بالتوبة» وأما إنهلاسقط بالتوبة والبرها ن على الصحيح من ذلك » فنقول 
و باللهتعالى التوفيق » قالالله تعالى :( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) الى 
قوله تعالى : (فارحت تجارتهمو٠اكانوا.»‏ تدين) فوذه أول آيةى الم 0 ١‏ ذكرالمنافقين 
وليس ف ثىء منها دليسل على أزرسول الله وََيةٍ عرنهم ولا على أنه لم يعرفهم فلا 
متعلق فيها لأحدءن أهل القولينالمذ كورين :قالاللهتعالى: يا أمما الذين آمنوالاتتخذوا 
بطانة مندو نكم )الىقوله: تعالى :(أناش ما تعملون *» بط )فى هذهالاية دليل على أنهؤلاء 
القوم ممكن أن يكونوا معروفين لأازالله تعالى أخيرنا أنهم منغير نابقوله تعالى :( من 
دونكم ) فاذثممنغيرنا فممكن أنيكونوا مناليوود مكشرفين » ويمسكنأن 20 
تعالى عنهم :(انهم قالوا آمنا منا) أى ما عندمم “وقد يمك نأيضا أت يكونوا منالمنافقين 
المظورين للاسلام #ومكن أن ا تعالى أ مم أن لاتتخذمم بطانة إذا أطلعنا »نهم 
على هذا ؛ والوجه الأول أظهر وأقرى لظاعر الآة واذ كلتاهمامكن فلا متعلق فىهذه 
الآية أن ذهب أ رسول الله ل كان يعرف |انافقين بأعيانهم ويدرى اك 
باطنهم النفاقوقالتعالى 2 ترالى الذين يزعمو نأ م)إلىقولهتعالى . ( حى حكرك فيا 


(6؟ -ج ١ذانل)‏ 


شجر بينم ) وصح عن رسول الله 2 زر ثلاث من كن فيه وان منافقا خالصا عهى 
كتاب مسلم وغيره « اذاحدث كذب واذا وعد أخلف واذا اومن خان وان صام 
وصل وزعم أنه »سم »وومنطريق مسل أيضانا أبو بكر بن ألىثيبة ع وحمد بنعبد الله 
ان مير قالا جيعا : ناعبدالله بن تمير نااللاءش عنع-دايله بن مرة عن مسروق عن 
عيد الله بن عرو بن العاص قال :قالرسو لالله عل : داربع من كن فيه كانمنافها 
خالصا ومن كانت فيه خلة منين كانت فيه خلة من نفاقحتىبدعها|ذاحدث كذب 
وإذا وعدأخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خرء فقد صمأن هبنا نفاقا لايكون 
صاحه كافراً ونفاقا يكون صاحيه كافرا فيمكن أن يكرن هؤلاء الذين أرادوا 
التحالخ الى الطاغوت لا إلى النى ل مظبرين لطاعة رسو لالله ملت عصاة بطلب 
الرجوع ف الحم المغيره معتقدين لصحة ذلك لكن رغبة فياتباع ال هوىفلم يكونوا 
بذلك كفارا بل عصاة فتحن تجد هذا عياناءئدنا فقد ندعو تحن عندالحام الىالقرآن 
وإلى سنة رسولالله تيعو الثابت عنهم باقرارثم فيأبونذلكويرضونبرأى أبىحنيفة 
ومالك . والشافى هذااس لابتكره أحدفلايكو نو نبذلك كفاراً » فقد يكو نأولئك 
هكذا حتى إذا بين اللتعالى أنهم لابؤمنون حتى بحكوا رسول الله يَيلي فا شجر 
بإنهم وجب أن منوقف علىهذا قديما وحديدا وإلى يومالةيامة فأبى وعندفهو كافر 
وليس فالآية أن أولتكعندوا بعد نوول هذه الاية فاذلا بيانفيها فلا حجة فيبا لمن 
يقول : إن رسول الله ييلع عرفهم أنهم منافةون وأقرهم » وقال تعالى :( ويقولون 
طاعة فاذا برزوا منعندك بيتطائمة )إلىقو لهتعالى: (و كلا) فهذا ليس فيه نص على 
أنهم كانوا يظهرون الايمان بل لعلهم كانوا كفارا معلنين: ونوا يلتزمون الطاعة 
بالمسالمة فاذ لانص فيها فلا حدجة فما أنادعى أنه عليه السلام كان يعر فهم ويدرىأن 
عقّدم النفاق » وقال تعالى :( فهالكمفالمنافقين فتتين)إلىقوله .(وأوككمجعلنالكم 
عليهم سلطانامبينا)؛وقد روينامنطريق البخارىنا أب والولد هو الطيالسى ‏ نا شعبة 
عن عدى بن ثايت قال : سمعت عبد اللهنيزيد دش عنزيد بنثابت قال . لاخرج 
رسول الله ييه الى أحد رجع ناس من خرج معه وكان أصعاب رسول الله مله 
فرقتين , فرقة تقول . نقاتلهم وفرقة تقول ٠‏ لانقاتلوم فترلت (فالكمف المنافقين 
فثتين ) فهذا إسناد يح » وقد عمى اك تعالى أو؛-ك منافقين » وأماقوله تعالى فى 
هذه الآبة متصلا بذللك (ودوا لوتكفرون كا كفروا ف-كونونسواء) الىقولهتءالى: 
(فاجءلالله لكم علييم سيلا ) فقدكان يمكن أن يظن أنه تعالى عنى بذلك أولئك 


ماوردفى كف رمن أسل ولميهاجر ١‏ 


المنافقين وهو كان الأظهر لولا قوله تعالى . (فلا تتخذوا منهم أواياء حتى يباجروا 
فيسبيل الله) فبذا يوضم غاية الايضاح انه ابتداء حكم فى قوم آخرين غير أولئك 
المنافقين لآن اولنك كانوا من سكان المديئة بلاثمك وايس على سكا ناد ينةهجرة 
بل الهجرة كانت الى دارهم » فاذا كان ذلك كذلك كم الآية ظلها انها فى قوم 
كفار م يؤمنوا بعد وادعوا أنهم آمنوا ولم مماجروا ؛ وكانالحكم حينئذ انءنآءن 





ول يهاجر لم ينتفع ابمانه وكا ن كافرأ كسائر الكفار ولا فرق حتى مماجر الا من 
أبيح له سكى بلده ذفن بأرعن الحرشة والبحرين وسار من أبيح له سكنى أرعنه إللا 
المستضعفين قال آنه تعالى. (والذين آمنواوم ماجروا ما[ كم من و لاايتهم منثىء حتى 
مماجروا) وقد قالتعالى . (المؤ منون إعضبم أولياء بعض )فقدقطعالله تعالى الولاية 
بيننا وبينهم فليسوا مؤمنين وقالتعالى. ( الذين تتوفامم الملائئكة ظالمى انفسهم قالوا 
فم كم المىقوله(الاالمستضعةين)الآرة ذفان قال قائل. معنى<تى ماجرواؤسي اله 
أى حي بجاهدوا معكم خلاف فعليم وين الصرذوا عن احدوارادوا أنيجعاواالآية 
ها فى المنافقين المنصرفين عن احد قيل لهو بالله تعالى التوفيق » هذا كن و !كن قد 
قال تعالى .( نخذوم واقتلومم حيث وجدكوثم ) احيرا هل فعل ذلك التى عليه 
السلام فقتل الراجعين عن احد حيث وجدم؟ وهل اخذم ام لا؟» 20 
(إفانةالوا ): قد فمل ذلك كذبوا كذبا لاضخفى على احد وما عند ملم شك 
فىانهعليه السلام لم يتل »نهم احدأو لا بذ العهد إلى أحدمم بزو انقالو .6١‏ لميفعل ذلك 
ل م قتمو لال سل انيظن انالنىعليه السلامخا لف 
أمر ريه ا لعال انتولوا بقتليم حيث وججدثم وبأخذهم فلم يفعل وهذا كفر يمن 
ظنه بلاشك لإفانةالوا). لرتولوا بلا بو ورجءوا وجاهدوا قيلط فقدسةط ححّ 
النفاق عنهم بلا شك وحصل م حكم الاسلام بظاهر الآية بلا شكفقد بطل تعلقهم 
هذه الآيه جلة فى انه عليه السلام كان يعرف النافقين ولكن فقوله تعالى. ( إلا 
الذين يصلون الى قوم نكم وهم ميثاق أو جاءوم حصرت صدورهم)الىقولهتعالى. 
(فا جعل الله لكم عليبم سبيلا) بيان جلى بان هؤلاء لم يكونوا قط من الآاوسولا 
من الخررج لهم ل يكنم قوم #اربون للنى عليه الى_لام ولا سيوأ قط إلى قوم 
معاهدين النى عليه السلام عيثاقمعقودهذا مع قو له لعالى. (فاناعتزلو كم فلريةاتلوكم) 
الى قرله تعالى. (سويلا)فان هذا بان جلىعلى أنهم من غير الأنصارومنغيرالمنافقين 


3 
م 


لكن من الكفار المجاهرين بالكفرالا ان يةول قائل . ان قرله ثع_الى . (الا الذدن 


: : ال اعم 


يصلون الىقوم بين.ى م نيهم م مياق يثاق) أسعة نأء ملع مما قله فى ذوله. ( آخر إن) وعلل 
فلحال فقد سقط حكم النفاقءلى اولك ان كانهكذا: لإ فازقيل).فان كا الآمر 
كا قلتم ان فقوله ا .(ودوا لوتكفرون قا كفروا قتسكونوزسواء )انهؤقوم 
من الكفار غير أولك طسبنا انه تعالى قد سمى اولئك الراجعين منافقين فصاروا 
معروفين قيلله وبالله تعالى التوفيق » قد قلدا أن النفاق قسمان قمم من يظهرالكفر 
ويبطن الابمانوقسم لمن يظهر غيرمايصرف| سوى الدين ولا يكو نبذلككافرا ؛ وقد 
قيل لابنعمر .اناندخل على الامام فيقذضى بالقضاء فثراه جو رافتم كفقال . انا معثر 
ات رهول الل يله تعد هذا نفاقا فلا ندرى مالعدونه تتم وقد ذ كرنا قبل قول 
رسول الله يَلَعةَ «٠‏ ثلاثمن آزفيه كازمنافةا خالصا وازصلى وان صام وقال انى 
ملم »فاذ اللامر كذاك فلا بجوز اننقطع علييم بالكفر الذى هو ضدالاسلام الابنص 
وليكنا نقطع عليرم بما قطع الى بهم نامم النفاق والضلالة والاركاس وخلاف 
الهدى ولانزيد ولا نتعدى مانص اللهتعالى عليه بآرائنا وبالله تعالى التوفيق » وقال 
الله تعالى. ( بشمرالمنافةين بانطمعذابا الما ) الى قوله.(أجرا دظما)ء 
قال لبور . اماهؤلاء فمنافقون النفاق النِى هوالمكفر فلاشك 00 
على انهم مذبذبون لاالى الأؤمنين ولاالى ماهر ن بالكة رقنار جهنم وا نهم أشد 
عذابامن الكفار بكوم :فالدرك الأسفلم اناا 1 م فىثىء. منهذه الآيات 
كلها انه عليه السلام عر هم باعيانهم وعرف نفاقىم اذلادليل علوذلك فلا حجة فيبا 
أن ادي أنه عليه ال.لامعر فهم وعرف تفاقهم» : لو كان ذلك لكان قوله تعالى : 
(ان المنافقين فالدرك اللأسفل هن الذار) الىقولهتعالى . ( أجر ١‏ عظها) موجبا لقبول 
توبتهم اذا تابواوه, قد اظهرو| التوبة واأندم والاقرار بالاعان بلاشك فبطل عنهم 
بهذا حكم اانفاق جملة فى الدنيا وبقى باطن امرهم الى الله تعالى » وهذه الآية تقضى 
على كل أية فها نص با“نه عليه ااسلام عرف منافقا بعينده وعرف نفاقه قال الله 
تعالى : (يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا الييود والنصارى بعضهم ) الى قوله تعالى : 
(فا/صحوأ خامسر بن ( 5 
البو وحية أي + وأد خير الله تعالى عن قوم يسارعون فى الذن كفروا 
درا أن 1 تصييهم دائرة وأخبرتعالىعن الذين آمنوا انهميةولون للكافرين :(أهؤلاء 
الذين أقسموا بالل جبد أسانهم أنهم لمكم ) يعنون الذين يسارعون فيبم قال الله 
تعالى : ( حبطت أعمالهم فأص,دوا خاسرين ) فهذا لايكون الا خبراعن قرم أظيروا 


ماوردفى | نمن المنافقين من تافعه التو بةومنهممن لاتنفعه ٠6‏ . 
المسل الى الكفار فنكانوا منهم كفارا خائى الاعرال ولانكوتو”ت قَ الاغلب 
الا معروفين لكن قوله تعالى : ( فيصبحوا على ماأسروا فى أنفسهم نادمين ) دأيل 
ع الع 14 تاماك و وأن التوبة هم ندرضة ]ماق الآة التي د كرنا 
قبل هذه . و بالله تعالى التوفؤق » وقال تعالى : ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ) 

قا لل وير : فبذه فى المنافقين بلا ضك,وقد نص الله تعالى على أن المسلدين 
لايعلموهم ورسدول ألله لي مخاطب ذأ الاطاب مح المسليين بلا شك قرو 
لايعلدهم , والله تعالى يعلمه.» وقالتعالى : ( لوكان عرضا قرا وسفراً قاصددأ 

لاتبعوك ) الى قوله تعالى : ( 5ارهون ) ه 

قال لوخي رحه الله : ليس فى أول الآبة الاأنهم يحلفوز كذ بينوثم يعلدون 
اكذيم ف ذلك وأنهم مدكون أنفسهم بذلك وهذه صافة 0 عاص ف معصيةه 6 
وفى الاية أيضاً معاتبة الله تعالى نبيه عليه السلام على إذنه لهم اناوه مال 
) لايستأذنك الذين يم منون بالله واليوم الآخر ) الى قوله تعالى : ( يترددومت ) 
فان وجه دذه الآبة التى يحب أن لاتصرف عنه الى غيره بغير فص » ولااجماع أنه 
فى الستأتف لآن لفظها افظ الاستقيال ؛ ولاخلاف ف هذه الآية أنها نزلت بعد 
تبوك وم يكن لرسول الله عليه بعد توك غزوة أصلا ولكنها نقطع على أنها لو 


نت هنالك غروة بعد تيوك وبعد نزول الآية ذاستأذن قوم هنهم النى يا فى. 
القعءود دون عذر 7 6 ذلك لكانوا بلا شك هرتابة قلوبهم حهوارا أله تعالى 
4 0 : 0-6 

وباليوم الاخر مترددءن ىق الر:ب فبطل تعلقهم بهذ دالاية ( ثمقو له تعالى : (ولوارادوا 
الخروج لاعدوا له عدة )الىقوله تعالى. ( 5ارهون )فهذه أخبار عما خلا لهم وعن 
سيا أت اقترفوها وليس فها ثىء وجب 9 الكقر تى لوكنوا معرو فين بأعيانهم 
و باللهتعالىالتو فرق هوق رلهتعالى: (ومنهم من بةرلائذنل ) الىقولهتعالى :(وثمفرحون)» 

قا ل لور رحمه الله . قد قبل :أنهذه الآية نزلت فى الحر بن قيس وهذا 
لاينسند البة وأا هو منقطع من أخبار المفازى و لكن على محال قال : هذا كان 
معروفا بلا شك وليس فى الآيةأنه كفر بذلكولكنهعدىو (0)وأذنب»و بل إن جوم 
نحيطة بالكافرين ولا يجوز أن يقطم بهذا النصءلى انذلكالقائ لكانمنالكافرين» 
وأها الذى أخير أله تعالى بأنه ان أضنا بت رسوله عليه السلام سوكده ومصاءته تولوا 


)1 هنا سقط اءة ل جم الأصولالتى بأيدينا 





6" الى لابن حزم 
وهمفر<و نأو انه ان أصابته حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا شك وليس فى الآيقأص 
على أن القائل. ائذن لى ولاتفتتى كان منهمءولافيها نص على أنه عليهالسلام عرفهم 
وعرف نفاقهم فبطل تعاقهم بهذه الآأبدعو قال تعالى : ( قل أنفقوا طوعا أو لرها 
لن يقبلم:-كم ) الى قوله . (يفرقون ) ه 

قال أبو مد : أما وؤلاء فنكفار بلا شك هظورون للاسلام ولكن ليس 
فى الأنه أنه عليه السلام عرفهم بأعيا نهم ولادليل فيبا على ذلك أصلا واتما هى 
صفة وصفبا الله تعالى ذيهم لهيزوها من أنفس,مووليس ففقولهتعالى : ( نلايعمجبك 
أمواطهم ولا أولادم ) » دلل على أنه كان يعرفيم يأعيانهم و أنه كانيغرف تفاةوم 
بل قد كان للفضلاء من الآنصار رضى الله عنهم الأموال الواسعةوالآولاد النجباء 
الكثير كسعد بن عبادة .وأبى طلحة وغيرهما فبذه صفة عامة يدخسل فيها الفاضل 








الصادق والمافق فأمر تمالى فى الآنة أن لاتعجيه أموالم ولا أولادم 
عموما لآن الله تعالى بريد أن يعذب المنافقين منهم بتلك الأموال ويموتوا كفارا 
ولا بد : وبايله تعالى التوفيق © وقال تعالى : ( وهنهم من يلدرك فى الصدقات) الى 
قوله تعالى : ( راغبون ) ه 

قال أبو #سد رحمه الله : وهذا لايدل البتةلابنص » ولابدايل على كفر هن 
فمل هذا ولكنبا معصية بلاشك » وقال تعالى . (ومنم ااذين يؤذون النى)الى قوله 
تعالى. (ذلكالخزىالعظيم) قال . وهذه الآبة ليس فيها دليل على كفر من قال حيئذ 
ان رسول الله يَرتُمٍ اذن وانما كون كافراً من قال . ذلك وآذى رسول الله #تلقية 
بعد نزول النبى عن ذلك ؛ ونزول القرآن باأن من فعل ذلك فهو كافر » وآرف 
من حاد الله تعالى ور وله يَويةٍ ذله نار جهنم خالدا فيها » فقد جاء أن عمر قال 
لرسول الله يَيِكَةٍ. والله يارسول الله إنك لاحب الى من كل أحد الا تفسى فقالله 
رسول الله يلثم : كلاما معناه أنه لايؤمن حتى يكون أحب اليه من نفسه فقال له 
عر أيا الآن نانك اسن ادن ان 

قال أبو تمد : لايصح أن أحدا عاد الي أذى رسول الله يل ومحادته بعد 
معرفته بالنازل فى ذلك من عند الله تعالى الا كان كافراً ولا خلاف فى أن امرءا 
لو اسم ول يءلمى شرائع الاسلام فاعتقد ان ار لال وان ليس على الانسان صلاة 
وهو لم يباغه حم الله تعالى لم يكن 6افرا بلا خلاف يعتد بدحتّى اذا قامت عليه الحجة 
فهادى حيكذ باجماع الآمة فهو افر »ريبين هذا قوله تعالى فى الآية المذ كورة : 


ماوردقأنمن 55 المنافقينمن كأ نلا يعرفهم رسو ل الله /ا٠‏ 6" 


١‏ حلفرن 1 كر : 07 رسوله أحقأن يرضوه إن انرا مؤمنين ( دارم 
لعالى أنهم إنكانوا مدؤماين فارضاء ألله ورسوله أ عليهم من ارضاء المسليين 
قصح هذا بيقين » وبالله تعالى ذستعين»وقال تعالى : ( بحذر المنافةورت أن #نزل 
عليهم سورة تذئهم بما فى قلوممم قل استرزءوا إن الله ترج ما ذرون ) قالوهذه 
الآنة أيضا لانص فها على قوم بأعيانهم فلامتءلق فيها للأحد في هذا المعنى » وقال 
0 : ( ولئن سألتهم ليقولن اما كنا تخرض وتلعب ) الى قوله تعالى : ( انوا 
0 
لأف 


2 


د : هذه بلا شك فى قوم معروفين كفروا بعد اعانهم ولكئن 
التوية م 7 بقوله تعالى : ( إن نعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم 
انرا مجرمين ) فصح أنهم اظهروا التوبة والندامة واءترفوا بذابهم . فنبم من قبل 
الله تعالى توبته فى الباطن عنده لعليه تعالى نصحتها ؛ ومنهم ءن لصحتو بتهفىالباطن 
فهم المعذبون في الآخرة » وأما فى الظاهر فقد تاب جميعهم بنص الآية » و الله تععالى 
التوفيق ٠‏ وقال تعالى : ( المنافةون المنافقات) الىقوله تعالى : ( عذابمقم ) قال: 
فبذه صفة عامة لم يقصد بها الى التعريف لقوم بأعيانهم » وهذه حقواجب على كل 
منافق ومنافقة » وبالله تعالى التوفيق ه وقال تعالى : ( ياأببا النى جاهد الكفار 

والمنافتين واغلظ عليهم ) الى قوله تعالى : ( ولانصير ) قال.فرذه آية أماشهتعالى 
رسوله متياية بمجاهدةالكفار و المنافقين , والجبادقد رن لذ اموا عليز 
ع ناعبد الله بن دبيع نامسد بن اسحاق نا ابن الأاعرانى انو داود نأمومى :ن 
اسماعيل نا حماد ‏ هو 7 سالية ‏ عن حميد عن انس أنرسول الله يلعو قال : 
و جاهدوا المشركين يأمو أموالم وأتفسكم وألمك استك » ٠‏ 

06 و7 : وهذه الآبة تدلعلى أن هؤلاءكانوا معروفين بأعيانهم وأنهم 
قالوا كلمة الكفر وكفرو| بعد إسلامم ؛ وللكن ١‏ قال الله تعالى : ( فان يتوبوا 
يك 5 لهم وإن يتولوا يعذمم اله عذابا با أنها) م صح أن لَه تعالى بدل لهم التربة 

من أجاط, | ,| منوم وكارم بلا ذك أظبر التوية » 0 ذاك <افيم واكك ثم 
5 00 فم فى هذه الابة » وبايله تع الى التوفيق ٠١‏ وقال الى . : (ومنهم من عاعد 
لله لئن آ ثانا منفضله ) الىقوله تعالى :( يكذبون )تالوهذه أيضاً صفة أوردها 
لله تعالى يعرفما كل من فعل ذلك من نفسه وليس فها لهل ادف 
صاحها «خروف بعيئه على أ: نه نوما ألا لايصح وفيه أنها نزلت فى ثعلبة بن 
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حاطب وه ذا باطل لآن ثعلبة بدرى معروف وهذا اثر ناه حمامنا يحى ونالك 
ابن عائذ نا الحسن بن أنى غسان نا ز كريا بن > ىالباجى تى سهل السكرى نا أحمد 
ان اللسن الخراز :ا محكين نك يكين ثا مدان إن رقاعة السلاتى عن على بن يزيدعن 
القاسم بن عيد الرحمن ء 0 أمامة قال : جاء تعلبة بن حاطب بصدقته الى عمر فل 
يقبلها وقال : لم يقبلها التى ملعيو ولا أبو بكر ولا أقبلها ه 

قال ابو عمد : وهذا باطل بلا شك لان الله تعالى أمس بقيض ذكوات أهوال 
المسليين وأمى عليه السلام عند موته أن لاببقى فىجزيرة العرب دينازفلا خاو ثعلبة 
دن أن يكون مسليا ففرض عل لى بكر .وثمر قبرض ذكاته ولا بد ولا فسحة فى 
ذلك و إن كان كافرا ففرض أن لاشر فى جزيرة الغرب فسقط هذا اللاثر بلا شك 
وف رواته معان بن رفاعة .والقامم بن عبد الرحمن » وعلى بن يزيد وهو أن عيد 
املك الألهانى ‏ وكلرم ضعفاء .رمسكين بن بكير ليس بالقوى» وقال تعالى : ( الذ, 
يلازون المطوعين من المؤمنينفى الصدقات ) ١ل‏ لى قوله تعالى: ( الفاسقين ( وقالتعالى. 
(ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) الى قوله تعالى : ( وماتوا وم كافرون ) ٠‏ 

قال ابو حمد ؛ قدمنا هذهالاءة وهى مؤخرة عن هذا المسكان لذنا مص لةالمعالى 
بالتى ذ كرنا قبلما لأنهما جميعاً فى امى عبد الله بن ألى . ثم نذكر القول فنهما جميعاً 
انشاء الله تءالى » 

قال أبو حمد . هذه الايات فها انهم بلمزون المطوعين من الؤمنين وسخرون 
منهم وهذا ليس كفرا بلاخلاف من أحد من أهل السنة » وأماقوله تعالى: (استغفر 
هم أو لا لستغفر لهم ) الى قوله تعالى : ( الفاسقين ) وقوله تعالى : ( ولا تصل 
إحد منوم مأت أبدا ( الى قوله تعالى : (فاسقون ( فان هذا لايدل على تمادمهم 
على الكفر الى إن ماتو| ولكن يدل ينينا على أن فعليم ذلك من سخريتهم بالذين 
آمنوا غير مخفور لهم لآنهم كفروا فيا خلا فكان ماساف من كفرهم موجباً أن 
يغفر لهم هزثم المطوعين من المؤمنين وسخريتهم بالذين لابجحدون إلا جمدم وإن 
تابوا من كفرهم وأنهم ماتوا على الفسق لا ظ الكفر بل هذا معنى الآبة بلاشك» 

برهان ذلك ماروينا من طريق «سلم نأبو كك أنى شيبة نا أبو أسامة نا عبيد الله 

دهو أبن عمر- عننافم عن ابنعير قال: 1أتو عبد الله » نأف ن ساو جاءا بنهعبد اليه الى 
سول لله تلع فسأله 1 مط فيه كنكل زا تأعطاه ثم سأله أن يصلى 
علبه فقام رسول الله يليه ليصل عليه فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله يِه فقال: 


حالالنى صل الله عليه وسلمعالمنا فين .» 
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و أنه 0007 نباك الله أ ن تصلى عليه ؟ فقال رسول الله بل : 

« إنما خيرنى الله تعالى فقال . ( استغفر لهم أو لانستغفر لهم ) الى قوله تعالى : 
( سبعين مرة ) وسأز بد على « السبعين » قال ابه منافق فصل عليه رسول الله 
2 ته وأنزل الله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) 
قال مسلى : نا مد بن المثنى نا حى ‏ هو أبن سعيد القطان- عن عبيد الله بن عمر 
باسناده ومعناه وزاد وفترك الصلاة علييم » ه 

ف لل وجي : وانابوسف بنعبد الله نع,دالبرقال الحا قاض ! | نالورد 
نا أبنعبدالرحيم الرق عن عبداللك بنهشمامعن زياد بن عبد الله البكاتى عن تمد بن اسحق 
الزهرى »ع ا بن عبد ألله بن عشة عز ن أن عباس قال . معدت عمر ان الخطاب 
يقول : لما توفي عبد لله نأى دعى له رسول الله 2 للصلاة عليه فقام اليه فلياوقف 
اليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فوصدره فقلت : يارسول الله أتصلى عل عد والله 
عبدايلهين أ ؟ القائل كذا يوم كذا والقائل كذا يوم كذا أعدد أنامه حتى إذا 
أ كرت عليه قال :د ياعم رأخرعنى إلى قدخيرت فاخترت قدقيل لى : (استغفر لهم 
أو لاتستغفر لمم ) فلو أعلم أى إنزدت علىالسبعينغفرله لزدت »قال » ثم صل عليه 
رسول الله لله ومثى معه حتى قام علىقبره حتى فرغ مدقال > فعددت لى اراق 
على رسول الله ملكي 0 0 أعل فوالله ما كان الا يسيرا <تى نولت هاتان 
الابتان ) ولا تصل على أحد منوم ت أبدا ولاانه م علىقبره)إلىقوله تعالى : : (وثم 
فاسقون) فاصلىرسول أنه ا 3 منافق حتى قيضهاللهتعالى» ه حدثنا عبدالله بن 
ريع نا مد بنمعاوبة نا امد بن شعيب أناعمد تنعيد الله بنالمبارك نا حجير بن المذى 
نا الليث بنسعدعن عقيل بنخالد عنابن شباب عن عبيد الله بن عبد الله بنعتية بن مسعود 
عه هن بن عباس عن حمر بن الخطاب قال .هلما توف عبدالله بنأبى | نسلولدعىلهرسولالله 

ته ليصلى عله فلا قام رسول الله يلم وثبت ثم قلت . يارسول الله أتصلى على 
ان ا وقال : يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه يه فتبسم وم لام ل 4 وقال : 
أخر عنى باعمر فليا أكثرت عليه قال : إنى يرت فاخترت فلو عليت أن إن زدت 
على السبعين غفرله ل(زدت علا فصلى عليه رسول الله كي شم انصرف فا مكث 
الايسيرا حتى نزات الايتان من براءة المذ كورثان قال عمر : فعجيت منج رأتوعلل 
رسول الله يليه » والله أعل حدثنا احمدين عمر بنأنس العذرى ناأبو ذر ال هروى 
نا عبدالله بن احمدبن حموبه لسر خسى ناابراهم بنخ رم ا عردبن حميد أن ابراهم ن 


(/ا؟ -ج إرانل) 





المكعنأبيه عن عكرمة قال :د لما حضر عبدالله نأب ىالموت قال|نعياس :فدخل 
عليه رسو لاله يله لخرى بدنهما كلام فقالله عبدالله بنأبى : قد أفقهماتقول ولسكن 
من على اليوم وكفنى بقديصك هذا وصلعلىقال|ءزعباس . فكفنهرسو [الله نكر 
بقميصه وصلىعليه واشأعلم أىصلاة 5انت وأن رسولالله يله لم خدع إنسانا قط 
غير أنه قاليومالحديبية :كلمة حسنة قال الك : فسألتعكرءة ماهذه الكلمة ؟فال 
قالت قريش : : ياأباحباب إاقد منعناحمدا طواف هذا البيت ولكنا تأذن لك نقال 
لالى فر ولالله ب أشير فحن ع ج <داثزا عبد الله بنر بيع امد بن معاوبة نا احمد 
انشع مب أنا عبدالجبار بن العلاء بنعبد الجبار عن سفيان بنعييئة عن هر وبندينار ومع 
جا را يفول أق اانى يله قير عبد الله نأنى وقد وضع فى حفرته فوقف فأمس ٠‏ ب 
ا من حفرته فوضعه على كته اليه قميصه ونفث عليهءن ريقهوالتهأعلمه 
قال أبو تمد رحمه اله : فبذاكله يوجب عة ماقلناه لوجوه » أحدها ظاهر 
البقم قلنامن أ نهم كفروا قبل وماتوا على الفسق , والثانىازالله تعالى قد نهىال: 
لع والمؤءنين عن الاستخفار جملة للمشر كين بقولهتعالى : (ما كانلانى والذينآم 7 
أن يستغفروا للمشركين ) الىقوله تعالى: (أصواب الجحيم )فلو كان انأبى وغيره هن 
المذ كورين من تبين للنى كن انهم كمار بلا شك لا استغفر لهم النى صلق 
ولاصلى عايه » ولا حل للم أن يظن بالنى يلتم انه خالف, 50 يقينا 
أنه عليه السلام ل يعلم قط انعبدالله ذأووالك كوو بن كفار فالباطن ب» 
ا ملم نا حرملة بنحى التجيى ناعبدالنّه بن وهب أنايونس عن ابن 
شباب أخبرنى سعيدين المسيب بن حور عن أببدقال : لا حضرت أبا طالبالوفاة جاءه 
رسول الله يَلِْعَمٍ فوجدعنده أباجهل . وعيد الله بنألىأمية بنالمغيرة فةالرسو ل الله 
ليع : , ياعم قللاإله إلا الله كلمة أشبدلك . مباعند ايه فقال أبو جهل . وعيد الله 
انأبىأ مية : أترغب عن ملة 00 بزل رسولاث يلكي بعر ضرا عليه ويعيد ان 
عليه تلك المقالة <تى قال أبو طالب : آخرما لمهم علىماةعبد المطلب فقالرسولالله 
تعم] :« أما والله لاستغفر ن 0 مالم أنهعنك ع فأئر لاللتعالى. (ما كان للنى و الذين 
آمنوا ) الايةه 
قال أبو تسد : قصيم ان النبى عن الاستغفار للمش ركين نزل بمكة بلا شك 
فصمم يقينا اندعليه السلاملم يوقن أنعبداللهبن أبى مشرك ولو أيقن أنهمشرك لماصلىعليه 
أصلا ولا استغفر لهوكذلك تعديد تمر بنالخطاب مقالاتعبداللّه نأنىبنسلو ل لارلو 
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كان عنده افرا لصرح بذلك وقصداليه ولم يطو[ بغيره » والثالك شك ابنعياس . 
وجابر وتعجبعرمنءعارضةالنى 8977 فى صلاته على عبد الله نأبى واقراره بأن 
رسو [الله َلك أعر ف منه 6 والرابع ازالله تعالىاما نهى ديه كي عن الصلاة عليوم 
والاستغفار هم فقَط ولمينهسا” ل لاتكرهفقد نر سولالله 2 
لايص عل ٠ن‏ له دين لايترك لدوفاء ويأمرال-لمين بالصلاةعل,م فصعميقينا هذا انمعنى 
الآيات ا ماهو انهم كفروابذلكمنقو+ م نوعلم بذلكالنىعايهالسلام والملدونء مثا نابوا 
ففظاهر الام نهم من عم تعاىان.باطنه كف هردق التر نر منهم من عل عل اله تعالى أن ,اطنه 
خلاف ظاهره ولم يءل)ذلكالنى عليهالسلام ولاأحد من المسلمين وهذا فغاية البيان 
و بالله تعالىالتوفيق موقالتعالى .(فرح الخافون مقعدهم خلاف رسول الله) الى قرله 
تعالى : (وثم كآفرون) قالفةوله تعالى ْم فرح انخافون) الآنة ليس فيرانص على أنهم 
كفروا بذلك ولخنهم أتوا كبيرة من الكبائر انوا بباعصاة فأسقين وقد ذكر الله 
تعالى هؤلاء بأعيانهم فى سورة الفتم وبين تعالمىهذا الذىةانادهنالك بزيادةعلىهاذ كرهم 
بدههنا فقال الى .( سيقوللك المخافون من الاعراب)الى قولهتعالى: (ءنا ابا أليا)قتص 
لمتَعالى على أن أولئك اللخلفين الذين أمر اّهتعالى نبيه يتلل ان لايصلى على أحد 
نهم مات أبدا وانهم كفروا بالل ورسواداقتاراة ال لى نبيه عَتلقعة أن لاتعجبه 
أمواخم ولا أولادهم وانه تعالى أرادأن: 0 0 ار انهم «قبولة توبتهم 
اننابوا فظاهر أميمم وفى الجكم بأنباطنهم انمن كان منيم يح التوبة مطيعا اذا 
دعى بعد موت رسو الله ل ال ىوالجهاد را ١‏ عظماوانءن ع تولى عذ بهالله 
َه الى عذايا ألما ما فصح ماقلناه من أنهم كفروا فعرف لا له انهم كفروا 
ثم تابوا فقبل توبتهم و يعرف عليه السلام إعدالتوية من مثيم الصادق لتر عه 
ولامن منهم الكافر فى باطن معتقدهوهذاهوالحق الذى لا >وزغيره 3 النصوص 
يا أو ردنا 7نماو بالله تعالى التوفق ه وقال تعالى :( واذا انزاتسورةأن آمنوا بالله) 
الى قوله تعالى :نهم لايفقهون) * 
قالأبو يمد رحمه أنه : فهذه نص الآيات التى ذ كر: أيضاوقد تكلمنافيبا » وقال 
تعالى ْ) وجاء المعذرونمن 0 قوله تعالى :(عذاب أ] بم ) أل : وهذهالاية 
تين ماقلناه نصا لانه تعالى أخبر انبعضبم كفار إلاأن طهمعصاة ا مالم مطنو نلا كفر 
منهم فلم إعلمم النىعليه 0 ولا 3 أحد منهم | لاالله تعالى فقط ء وقالتعا لى 


لاما اسيل على لذن يس تأذنو نك) الى قوله : (عن أأقومالفاسقين) ه 


يح :يغلت لان عم 

قال أبو مد رحمه الله : وهذه كالنى قاهاوقدقلنا ازفيهم هن كفرفاؤلئك الذين 
طبع الله علىقلويهم ولكنانٌ تعالى أرجى أمره هم بقولهتعالى . (وسيرىالله عملكم 
ورسوله) فصح ماقلناه واتفقت الآيات طهاو الدتهربالعالمين ه وكذلك أخبرتعالى 
أنهان اهم جبنم جزاءا بما كانو | بكسبونوجهنم تكون جزاءاعلى الكفر وتكون 
جزاءا غلى المعصية وكذلك لايرضى تعالى عنالقوم الفاسقينوانلم يكو نوا كافرين 
وقال تعالى :(الأعرا ب أشد كفرا ونفاةا) الىقرله تعالى: (ازالل غفور رحم) ه 

قال أبو مد : وهذه الايات كلها تبين نص ماقاناه. نآن فيهم كفارافالباطنه 

قال أبو د رحمه الله لابعم سرهم الاالله تعالى د 4 ال لام هلا 
وقال تعالى .(ويمن حولم ٠‏ من الات 2 ن)الىقولهتعالى :(سميععلم )» 

قال أبوحمد : هذهالاية مبينة نص ماقلناه بيانا لال اعلا من أناانى 
عليه السلام لابءلم المنافةين لامن الأعراب ولامن أهل المدينةولكنالهتعالى يه لمهم 
وأنمنهم هن يتوب فيعقوالله تعالى عنه » وان النى 2 ها هون تخد زكوات 
جميعهم على ظاهر الاسلام » وقال تعالى .(الذيناتخذوام_جداضراراو كفرا)الىقوله 
تعالى : (الا أن تقطع قلوممم والله علي بحكم)ء . 

قال أ و تاد رحمه ألله؛ هده كا قيلها وفها أن باهم للمسجد تصدوابه 
الكفر* ثم أظهر وا التوبة ة فعلم ابنه تعالى صدق من صدق فم | وكذبمن كذبفيهاولم 
لايرال 0 الذى بنوا ريبة ة فقلومم الا أن تقطع قلومم » وقد قدم الله تعالىان 
هن أذنب ذنبا فمكن أن لايغفره له أيدا حتى يعاقبه عليه » وهذا ممَتضى هذهالاية 
وقال تعالى .(واؤاما أنزلتسورة فنهم منيةول)الرقولهتعالى: (لايفقهون) » 

قالأءو جمد رحه الله : فهذه لادلل فيها أصلاءل أنالقائاين بذلك معروفين 
باءعيانهم لكنراصفةو صفها اللدتعالى بعر فو نمام نأ تفسبماذ|سمعوهافقط ووقال تعالى: 
(ويقولون آمنا الله وبالرسول)الى قوله تعالى: (عم الفائزون ) ه 

قال أو عمد . لبس فى هذه ألآية بيانانمم معروفون أعيانهم واتما هىصفة من 
سمعبأ عر ذهامن نفسه وهى تخرج عل وجهين» لدع أن يرن بن تيز ناك تارمو 
أن يمتقد النفار عن حكم رسول الله يليم وددين بأن لايرضى به فه-ذا كفر جرد » 
والوجه الثانى ينقسم قسمين', أحدهما أن يكون فاعل ذلك متبعالهواءف الظم وعحابات 
نفسه عارفا بقبح فعله فذلك ومعتقدا اناأق فىخلاف فملهفهذا فاسق وليس 8افرا» 
والثاني أنيفعل ذلك مةإدا لانسان في أندقد شخفه تعظيمه إياه وحبه موهما نفسهانه 
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على <قوهذه الوجوه ذاها موجودة ف النار. فا"هل هذين القسمينالأخرين خطئرن 
عصاة وليسوا كفارا ويذوزمعنى قوله تعالى .(وماأولئك بالمؤمنين) أى وما أولتك 
بالمطيعين لآن كل طاعة لله تعالى فهو ايمان و كل ابمان طاعة يلُهتمالى قن لم يكن مطيعا 
لله تعالوى ثىء ما ذهو غير مؤمن فى ذلك الثىء بعينه وان حكان .و منا فى غير 
ذلك مما هر فيه مطيع لله تعالى » وقال تعالى . ( ياأيها النتى انق الله ) الىقوله تعالى: 
(علباحكيا ) » 
قال أبو مد رحمه اله : هذه الآبة يقتضى ظاهرها أن ادواء الكافرين 
والمثافين مغروفة وهو أن يكفر ينع الأؤمنين , قال تعالى : ( 0 و تكفرون 
كنا كفروا فتكونون سواء ) فاذ أهو اؤثم معروفة ففرض على النى ينه وعلى كل 
ملم أن لايطيمهم فى ذلك مماقد عرف أنه م سأدثم وإن : رشيروا عليه ىذ ذلك رأى 
ولابحوز أن يظن ظان أن الكفار والمافقين أتوا رسول الله صل الله عليه وآله 
ول «شيرين عايه برأى راجين أرف ,تبعهم فيه فاذ الام كذلك فليس فى الآية 
بيان أن المنافقين نوا معروفين بأعيانهم عند 0 ألله له درى أنهم منافقون 
ولكنهم معروفة صفاتمم جملة ومن ما بلا شك ارادتهم أن يكون كل الناس 
كفارا » وقال تعاللى : (اذ يو لالمنافقون والذين فى قلومم مرض ) الآنة يع 
قال أبو در حه الله : هذا أيضًا ليس فيه بان بأنهم قوم معر وفين بأ عيانهم 
وانما دو خبر عن قائاين قالوا ذلك : وقال تعالى : ( واذ قالت طائفة منهم با أمل 
يثرب لاءقام لكم فارجعوا ) » 
قال أبو عم#صد : وهذا أيضا ممكن أن يقوله بمود ومكن أن يقوله أيضا قوم 
مسلمون خورا وجبنا » واذ كل ذلك انل ذلا بجوز القطع م أجل هذه الآبة 
على أزرسول الله ِنَم كانبءرف أنهم منافقون » وأما قول الله تعالى : ( ويستأذن 
فريق منهم الى ) الى قوله تعالى . ( وان عبد الله مسئولا ) فان هذا قد روىأءه 
ان نزل فى بنى حارثة وبنى سلية وهم الآفاضل البدريون الاحديون ولكنها 5انت 
وهلة فى استثذانهم النى يله يوم الخندق ٠‏ وقولم . ( ان بيوثنا عورة ) وفيبما 
نزلت . ( اذهمت طائفتان منكم أن تفشلا والله ولهها ) 5ا ناعيد الرحمن بن عبد 
لله بن خالد ناابراهم بن أحمد نا الفربرى ناالبخارى نا عل بن عبد الله ناسفيان بن 
عبينة قال عمرو بن دينار . ممعت جابر بن عد الله يول . قبيئا نوات ) اذهيت 
طائفتان ع أنتفشلاو الله وليهما) قال جابر . نحن الطائفتانبنو حارثة و بنو سابة 





قال جار . وها تحب أنها ل تتزل لقوله تعالى . ( والله وليهما ) » 

قال أبو مد ٠‏ مع أنه ليس فى الآية ان هذا كفر أصلا فبطل التعاق بها 
وبالله تعالى التوفيق * وقال تعالى . ( قد يعلم الله المعوقين من ) الى قوله تعالى . 
)م وان ذلك على الله يسيرا ) 5 

تال أبو سد ٠‏ فهذه ليس فيها دليل على أنهاففقوم معروفين با'عيا نهمولكنها 
صفة يعر ذها من نفسه هن سمع منهم هذه الآية الا أن قول الله تعالى بعدها بيسير . 
( ليجزى الله الصادقين بصدتهم ويعذب المنائقين ان شاء أو يتوبعايهم ) بيازجلى 
على بط التوية لم وكل دؤلاء بلا خلاف من احد من الآمة معترف بالا-لام 
لائذ بالتو ب فيا 000 عليوم من قول يكون كفراً ومعصية فبطل التعلق بهذه الابقان 
ادعى أن رسول الله يله ذان يعرفهم با'عيانهم ويعرف أنهم يعتقدون الكفر 
فى باطنهم قال الله ثعالى : ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) الى قولهتعالى . (و كقى 
الله وكلا ) » 

قال أبو مد ؛ قد .ضى قولنا فى قوله تعالى : ( ولا تطع الكافرين والمنافقين) 
وقال تعالى : ( ودع أذام وتوهل على الله و كفى باه وكيلا ) لامختلف «سلسان 
فى أنه ليس على ترك قتال الكافرين وإصغارهم ودعائهم الى الاسلام ولسكن. فيا 
عدا ذلك »وقال تعالى :( لن لم ينته المنافقون والذين فى قلوهم مرض ) الى قوله 
تعالى : ( ولنتجحد لسنة الله تبديلا ) ه 

قال أبو مد . هذه الآية فها كفاية لمن عل ونصح نفسه لآن الله تعالى قطم 
بأنه إن لم ينته المنافقرن والذين فى قلومم مرض واأمرجذون ف المدينة ليغرين ايو 
رسول الله يله ثم لايحاورونه فما إلا قليلا فأخبر تعالى انهم يكو نون إن ل ينتبوا 
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقناوا تقتيلا ‏ واعراب -نلعونين انه حال نجاورتهم - 
معناه لاتجاورونه إلا قليلا ملءونين » ولو أراد اه تعالى غير هذا لقال : ملءونون 
على خير ابتداء مضمر ثم أ كد تعالى بأن هذا هو سأته تعالى التى لانتبدل فنسأل 
من قال : إن رسول الله وَل علمرم بأعيانهم وعلم نفاقىم هل انتهوا أو م ينتموا 
فان قال : التهوا رجع الى المق وصح أنهم تابوا ول يعلم ياطنهم فى صحة التوبة أو 
كزانينا إلا اله تعالى وحده لاشريك له ولم يعلم رسول الله يلتم قط إلا الظاهر 
الذى هو الاسلام أو كفراً رجعوا عنه فأظبروا التوبة منه وان قال ؛ لم يتتهوا لم 
يبعد من اللكفر لأنه يكذب الله تعالى وضخير أنه تعالى يدل سنته التى قد أخير أنه 


مارود فى قبول توبةالمنائق الذى يتظاهر بالتوبك ‏ 6!ا» 

لاددا أو يدها رسوله عليه السلام ه 

قال أن حمل : وكل من وقف على وذآأ وقامت عليه الحجة ثم تمادى بو افر 
انه مكذ بلله تعالى أو جور لرسوله عليه السلام وكلا الاسبن كفر ١‏ 

قال أبو مد : ولقد بلغنى عن بعض من غذله الله تعالى أنه تلا هذه الآآبة ثم 
قال : ماانتهوا ولا أغراه ممه 

قال أبو مد : نحن نبرأ الى الله تعالى من ه_ذا فان قائله آوك كاذب عاص فيه 
تعالى لاحل لهالكلام فى الدين وذأل الله تعالى العافية » وقال تعالى : ( ومنهم من 
يستمع اليك ) الىقرله تعالى : ( واتبعوا أهواءهم ) ٠‏ 

قال أبو حمد : من عصى الله تعالى فقد طبع على قلبه فى الوجه الذى عصى فيه 
ولولم يطبسع على قلبه فيه لما عصى ققد يمكن أن يكون هؤلاء منافقينفاعلانهم بالتوبة 
ماح لما تقدم فى الظاهر والله أعل بالباطن » وبالله تعالى التوفيق * وقال تعالى : (فاذا 
أنزات سورة محكمة ) الوقوله تعالى : ( فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) ء 

قال أبو تمد . وهذا والذىقبله إما أن يكون هذا النظر يبين معتقدهم واظبارثم 
الاسلام ثوبة تصح به قبوهم على ظاهرهم وان لم يكن ذلك النظر دليلا يتميزون 
به فهم كخيرثم ولا فرق » وقال تعالى : ( ان الذين ارتدوا على أدبارهم ) الى قوله 
لعالى : ( والله يعم أسرارمم) ب« 

قال أبو مد , هذه صفة مجملة لمن ارتد معلنا أو مسرا ولا دليل ذا على أنه 
عليه السلام عرف أنهممنافقون مسرون لا-كفر » وبالله تعالى التوفيق ٠‏ قال تعالى: 
( أم حب الذين فقلوبهم مرض ) الى قوله تعالى : ( والله يعم أعبالم ٠)‏ 

قال أبو تمد : قد بين الله تعالى . أنه لوشاء أرام نببه عليه السلام وهذا لاشك 
القول برهانا يقطع به رسول الله يلكي على أنهم منافقون فاظبارهم خلاف ذلك 
القول و اعلا نوم الاسلام ترية فى الظاهر كا قدمنا وأن 5انعاره السلام لايقطع للحن 
قرطم غلى ضميرهم فانما هو ظنيعرفه الاغاب لايقطع به » وبالله أعالى التوفيق» 

قال أب سيف 2 قدذ كرنا فى نراءة .والفتح قول الله تعالى : (سيقول لك 
الخلفون ) الآآبات كلها وبينا أن الله تعالى وعدم بقبول التوبة والاجر العظم ان 
تابوا وأطاعو المن دعاهم بعد النى عليه السلام الىالجهاد ٍ وبالله تعالى التوفيق بم 
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وقال تعالى : ( قالت الآعراب آمنا ) الى قوله تعالى : ( غفور رحمم ) » 

قال أبو حمد : هذا دليل على أنهم استسلوا لله تعالى غلية ولم يدخل الايمان 
فى قلومهم ولكن الله تعالى قد بسط ثم التوبة فى الابة نفسها بقوله تعالى: ( وإن 
تطيموا الل ورسوله لايلدكم هن أعمال>م شيا )فاظهارهمالطاعة لله تعالرولرسولهعليه 
السلام مدخل لم ف م الاسلام ومبطل لانت يكون عليه السلامعر ف باطنهم 6 
وقال تعالى ) 0 ) الىفولهتعالى ْ) وغرتك الآماى) ٠‏ 

قال أبو مد : فبذه حكابة عن بوم القيامة وإخباد ا نهم انوا فى الدنياءم 
المسلدين وهذا يبين أنهم لم يكونوا معروفين عند النى 2 عد عند المسلمين وهذه 
الاية يوافقها ماروينا من طريق ملم ن المجاج نأ زهير بن حرب نأيعققوب بن 
ابراهم بن بن سعد نا أبى عن أبن شباب عن عطاء بن يزيد الليثى أن أبا قريرة ار 
أن رسول الله َل قال فى حديث : « فيجو.ع الله الناس وم القيامة فيةول من 
ان يعبد شيا فليتبعه. فيتببع من يعيد الش.مس اشم سءو يتبع من إغيد القمر القَمر 6 ويقبع هن 
يعبد الطواغيت الطواغيت وتدقى هذه الآمة فهامنافقوها » وذ كرالحديث » وقال 
تعالى : ( ألم تر الىالذين نهوا عن النجوى ) الى قوله ءال : ( فبس المصير ) ٠‏ 

قال أبو تخد : هؤلاء معروفون بلا شك ولكن التوية لهم مبسوطة كنا 
ذكرنا فى سائر الآناتووقال تعالى : ( أل تر الى الذين تولوا راس اشعليهم) 
الىقوله تعالى : ( هم الخاسرون ٠»)‏ ش 

قال أبو 6د : وهذه صفة قوم لميسلموا إلا أنبميتبرءرنمنموالاةالكفار 
فلن ؤانوا معروفين بالكفر فالتوبة للم مبسوطة 5ا ذ كر تعالى فى سائر الآيات التى 
تلونا قبل » وبالله تعالى التوفؤق » وقالتعالى : ( ألم تر الى الذين نافقوا) الى قوله 
تعالى : ( بأسهم ينهم شديد ) ه 

قال أبو مد : هذا قد يكون سرا عليه الله منه وفضحه وم يسم قائلدويمكن 

أن يكون قد عرف فالتوية لهم مبسوطة كا ذكرنا ف سائر الا ءات » وقالتعالى : 
([ذاجاءك المنافقون ) الىقولهتعالى : ١‏ ولكن المنافقين لايعلاون ) ه 

قال أبو محمد ؛: هذا نزل فى عبد الله بن أبى قاروينا من ظريق التخارى مرو 
إن خالد نا زهير بن معاوية ناأبو اق - هو السييعى ‏ قال : سمحت زيد بن أرقم 
قال : خرجنا مع رسول الله ييه فى سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد اه ن 
أبى : لاتتفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا من -وله وقال : لآن رجها ٠.‏ 


مأوردمننهى رسو لالتدصاللهعليه وس عنقتل عد اللهينأ بى ااا 


الى المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل فأتيت التى يَلِعَةٍ فأخبرته فأرسل الى عبد 
الله بن 3 فاجتهد ينه مافعل فقالوا. كذب زيد بارسول الله فوقع فى نفسى ما 
قال شدة حتى أنز ل الله تعالى تصديقى فى ( اذا جاءك النافةون ) فدعاهم النى َل 
ليستغفر هم ذلووا رءوسهم قال ٠‏ وقوله ٠‏ ( خشب «سندة )كانوا رجالا أجملثىء 
فا روينا من طريق البخارى ناعلىين عبد الله ناسفيان قال عمرو بن ديئار . سمعت 
جاير بن عبد الله يقول . كنا فى غزاة فسكسع رجل من اللماجرين رجلامنالأانصار 
فقال دعوها فانها منتنة فسمع ذلك عبد الله بن أبى فقال . فعلوها أما والله رن 
رجعنا الى المدينة ليخ رجن اللاءزهنها الاذل فبلغ ذلك النى يَلعيوَ فقا مر فقال ٠‏ 
اك الا بعنقهذا المنائقفةالالنى لات . دعه لاتحدثالنا س أن مدا 
يقتل أصدا به السفيان . لففظةه منعمر وقال.سمهت جا راقال . كنامع النى يللم ٠»‏ 
قا لأبو جمد : أماقولالله تعالى . ( إذا جاءك الناققون ) الى قوله تعالى . ( فهم 
لايفقبون ( فم قوم كفروا بلاشك بعدا ما انهم وارتدوا بشهادة ابه تعالى عليهم بذلك 
الا أنالتوية ببقين مذ كورة فى الا , 3 وف دواهزدبنارةمن الحديث الثابت 
أماالاض فقوله تعالى . ( يستغفر لكم رسولاللهلووارءر-هم ) وأمامنع الله تعالىمن 
المغفرة لم فائما هو بلاه شك فم قالوهمن ذلك الول . لافىمماجعة الابما ن بعدالكفرفان 
هذا 0 منهم بلا شكء برهان ذلك ماساف فالآ بات الءٍ نوقدمناقبل و أيضااطلاتهم 
فينبيه صلى الله عليه وسلمعلى الاستغفارطم بقوله . ( -واء 1 اتعفرت1 ألم 
تستغفر لهم أن يغفر الله لهم ) وثم قدأظهروا الاعانبلاشكوالله أعل بنانهم ٠‏ 0 
ذلك ماقدذ كر ناه قبلمن شك جا برو ابنعياسوعهررضىاللهءنهم ابن أبىبعينه صاحب 
هذهالةهة , و كذلالك ابرع جابرإذةالعمر للنى عليه السلام دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق - يعنى عبد الله بن أبى_فليس فىهذاد لي لعل أنه حبذ منافق ل كنه قدكاننا فق بلاشك 
وقدقالعمررضى الله عنه: مل هذافىمؤٌ من برىءم ن النفاقجملة وهو حاطين بلتعة-وقول 
رسول الله يَييِتّهِ . د دعه لايتحدث الناس أنحمدا يقل أصدابهع دليل بينعلى تح رمدم 
عبد الله بن أبى ىن ساو ل بقو له عليه السلام ٠ودع؛ه‏ 6 وهوعليهااسلاملايجو زأن ياس أن 
يدع الناس فرضاواجبا .و ا ا يتل أعوابىى 
يان جلى بظاهر لمظه مقطو ع على غيبه بصحة باطن أن عبد الله بن أبى من جملة 
ات رول ايل م بظاهر إسلامه وأنه م: من #-لة الصحابة السلدين الذين لهم 
حم الاسلام والذين حرم الله تعالى دما ثم الا بحقها وسةين :درى أنه لو <دل دم 
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ابن أبى لا حاباه رسول الله تملع ولو وجب عليه لما ضيعه عليه السلام. 5 
ومن ظق أن وقول الله 0 لي لايقتل من وجب عله القتل من أصم ابه فقد 
كفر ول دمه وماله لنسته الى 0 الله 0 باطل ‏ وعخالفة اللّهتعالى» والله 
لقد قتل رسول انه ينه أعم ابه الفضلاء المقطوع له م بالايمان والخنة إذ وجب 
عليبم القتل #اعز » ا ٠‏ ولج ينية رضى الله عنهم » “كك الباطل المتيةن » 
والضلال البحت ؛ والفسوق الجرد بلمن الكفر الصريح أن يعتقد أو يظن منهو 
مسلم أن رسول الله عه يقتل «سلمين فاضلين من أهل الجنة من أحا به أشنع قله 
بالحجارة » ويقتل الحارث بن سويد الأنصارى قصاصا باجدر بن خيار البلوى بعليه 
عليه السلام دون أن يلم ذلك أحد والمرأة النىأمس أنيسا برجمباإن اعترفت ويقطع 
بد الخزومية ويةول : « لو انت فاطمةلقطعت بدها » وبقوله عليه السلام : راعا 
هملكت بنو اسرائيل با نهم كانوا إذا أصاب الضعيف منبم الحد أقاموه عليه وإذا 
أصابه الشريف تركوه » ثم يفعل هو عليه يه السلام ذلك ويعطل اقامة الم قالواجب 
فى قتل المرتدعلى 6فر بدرى أنه ارتد الآن * صم لاية: ع ببذا <تى يصلى عليه و يستغفر 
له وهو بدرى أنه كافر وقد لقدم نهى الله تعالى 1 عن الاستغفار للكفار ون 
نشمهد بثموادة الله تعالى 1 ن من دان بهذا واعتقده فابه كافر مشرك هرئد حلال الدم 
والمالنيرأ الى اللهتعالى منهو من ولايته ب ( ١‏ )من يظن بهالنفاق بلاخلاففالآمى فيمن 
دونه بلا شك ك أخفى 5 ر تفع الاشكال ف هذه الآيات ولله الجد » وصبح أن عبد الله 
ابن أى بعدأن كفر هو وهنساعدهعلى ذلك أظوروا التوبة والاسلامفةبلرسولالله 
لك ذلك منهم ولم يعلم باطنهم على هاكانوا عليه من الكفر ؟ أم على ماأظهروا 
من التوية ؟ ولكزالله تعالى علبم بذلك وهوبلا شمك الجازى عليه يوم القيامة موقال 
تعالى : ( ياأما النى جاهد الكفار والمنائقين واغلظ 0 ) ه 
قال أبو مد . هذا يخرج على وجرين انا له طيا. .اها عن بعلم أنهمنافق وكفر 
فانه عليه السلام جاهده بعيله بأسانه والاغلاظ عأيه <تى ,توب » ومن 0 بعيئه 
جاهده جملة بالصفة وذم النفاق والدعاء الى التوبة » ومن الباطل البحت أن يكون 
رسو لالله ل لام يعل أنفلا: تأبعينهءنافق متصل النفاق 0 ل 
اع من اعتقد هذافهو كافر لآنه نسب الاستانة باأمس الله تعالى لمرو له تلا 
قال أبو حمد . هذا كل مافى القرآن من ذكر المنافقين قد تقصيناه والمد ١‏ 2 


اللا م اس الام 0ك 


)0( ل :اسقط مقدار كاهة تبني جيم الاء.ول 


ماوردقانمن قال لا الهالااللهير يد بهاوجهه عو م نالنار 8ص 1 
العالمين » وبقيت آثار نذكرها الآن إزشاء الله تعالى ه روينا من طريق البخارى نا 
سعيد بن عفير فى الليث - هو ابن سعد - نا عقيل عن ابن شباب أخيرتى #ود 
ابن الربيع الاتصارى أزعتيان بن مالك من شبد بدراً قال فى حديث: «ففندا على 
رسو لال تله . وأبوبكر حين ارتفع النبار ٠‏ قال : وحبسناه علىخزيرةصنعناهاله 
قال: فئاب 0 لذوو عددفاجتمعوا فقالقائلمنهم: أن مالك نالدخشن - أو 
ان دخشن - فقال بعضبم : ذلك مشافق لابجب الله ورسوله ء َال رسول الله 
ل ؛ لاتقل ذلك ألاتراه قد قال لا إله الا الله بريد بذلك وجه الله قال 
الله وسو له أعلم فانا نرى وجهه ونصيحته الى المنافةين فال رسول الله ملم 5 
ابي قد حرم على النار من قال لاإله إلا الله يدتغى ل 
لله بن ربيع ناهمد بن اسحاق بن السلم "ابن الا رالىناأبو داوداعبدالله ن مسرة 
تامعاذ بن هشام الدستوانى ناأبى عن 0 عن عبيد اله بن بربدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله تلك : « لا تقواوا للنافق سيسداً فانه أن يك سيداً ققد أسخطم 
رم 5 ومن طريق مد نازهير بن حرب تأجرير - هر | نعدد ايد عن منصطور 
ابن المعتمر ءعن أبى وائل عن ن أن مسعود قال : لما ان يوم حنين أ ثر رسول الله 
لك 2 ناسا فى القسءة أعطى الأقرع ن حابس مائة من الابل » وأعطى عييئة بن 
0 ذلك ؛ وأعطى ناسا من أشراف العرب وآ ثرهم يومئذ فالقسمة » فقال 
رجل : وابيّه إنهذه لقسدة مابعدل فواوما أريد مماوجهاللهقالفقات : والهلاخبرن 
نه رسول الله ينه قال : فأتيته فأخبرته بما قال : فتغير وجهرسول الله يليه حتى كان 
المرف”* م قال : م من يعدل اذا " يعدل الله ورسوله برحم له مومىلةد أوذى 
أ كثر من هذا فصسر » قال ابن مسعود : قات لاجرم لاأرفع اليه بعدها حديثا » 

ومن طريق مسلم ناعمدينااثنى .و مد بن رمح 0 نالمهاجر : أناالليث 
ابن سعد عن يى ممه الانصارى عن 0 الزبير عن جاير » وقال ابن المنى 
ناعيد الوهاب عن عيد الميد القفى قال : سمءت حى بن 38 الانصارى 00 : 
أنا أبو الوبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال : أنى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين 
وفى ثوبه بلال فضة ‏ ورسول الله تلع يض منما يعطى أ سفقال : باجمداءدل 
قال : د ويلك ومن يعدل إذا ل أ كن أعدل؟ع فَالعمربنالخطاب : دعنى بأرسول 
أله نأل هذا المنائق فعَال : «١‏ معاذ ذ الله أن يتحدث الناس ألى أقتل أدابى إنهذا 


وأكابه يقرءون القرأن لاجارز لحن تأجرثم عرقرن منه ما برق السهم من الرهية 37 


عق الى لابن حزم 


ومن طريقالبخارى نامد أنا عخلد بن يزيد أخمرنا ابن جريج أخبرنىعمرو بن 
ديئار أنه ممع جاير بن عيد أله يدول 2 غزونا مع رسو [الله ل وقد ثاب معةه 








ناس من المهاجرين <تى كثر وا وكان هن المهاجرين رججل لعاب فكاع أنصاريا 
فغضبت الانصار غضبا شديداً حتى تداعوا فقال الأنصارى : ,اللا'نصار » وقال 
المباجرى باللمباجرين فرج النى يلم فقال : مابال دعوى الجاهلية ماشأنهم ؟؛ 
فأخير بكسعة المباجرى الانصارى ذقال النى ملكي : دعوها فائها خبيثة فقال 
داوق أىاك سارل + قثراعوا علدا لن ردنا ال للد د لحرجن الوم 
منبا الآذل فقال عمر بن الخطاب . ألا تقتل بانى الله هذا الخبيث؟ _لعبد اله ن 
أنى ‏ فقال النى يلكي : لايتحدث الناس أن عمداً يقتل أصهابه ع ٠‏ 

وهن طربق ملم تاقتيبة بن سعيد تأعيد الواحد ‏ هو ابن زياد عن عمارة بن 
القعقاع عن عبد الرحمن بن أبى لعم قال : معت أبا سعيد الخدرى يدول :و لعث 
على بن ألى طالب الى رسول الله يلعي هن الهن بذهيبة فى أدم مقروظ لم تخاص 
من ترابها فقسمها بين أربعة نفر.عبينة بن بدرءو الأقرع بن حابسءوزيدالخيلوشك 
فى الرابع فقال رجل من أصهابه كنا عن عق بها من دؤلاء قباخ ذلك انى ياي 
فقال . ألا تأمنوق وأنا أمين فى السماء يأتينى خير السماء صباحا ومساء » ذقام 
رجل غائر العينين مشرف الوجتتين ناشز المهة كك اللحية لوق الرأس مشهر 
الآزار فقال ٠‏ يازسول الله اتق الله فقال . و يلك أولست أحق أهل الأآرض أن 
يتقى الله # ثم ولى الرجل فال خالد بن الوايد . ارسول الله ألا أضرب 
عنقه «(فقال . لعله أن يكون يدلى قال خالد . و دن مصل يةول بأسانه مالس 
فى قلبه ققال رسول الله يل إفى لم أومآن أنقب عنقلوب الناسر لا أشق بطونمم 
انه مرج من ضئضىءهذا قوميتلون كتاب الله رطبا لايحاوزحناجرثم بمرقرنمن الدين 
فاعرق السهم منالرهية» ه ود ثنا| مد بن سعيد بننبات نا أحمد بنزعون أله ناقاء بن 
أصبغ نامد بزعبد السلام الحشنى ناحمدبن بثدارناحمد بنجعفر نا شعبة قال : “معت 
قتادة بحدثعن أب نضرة عنقيس نن عباد قلت : ولعمار أرأيت قنالم هذا أرأى 
رأيتموه فانالرأى مخطىء ويصيب5أوعهد عهد الكورسو لان لبتم فقال . ماعبد 
النا رجولاة 0 م يعبده الىالناس كافة 0 0 ل أحسبه 
قال : حدثى حذيفة أندقال : فى أمتى اثناعشر منافقالا يدخلونا لجنةولايحدون ركبا 
حتى يلج الجملى-م الخياط مانيةهنوم يكفيكهم الرلة سراجمنالنار يظبر بينا كتافهم 


حى ينجم من ظمور ثم » ه حد ثتاحمد بنسعيد بننبات :ا |حمد بنعيد البصير نا قادم بن 
أصبغ ناحمد نعي د السلام الخشنى ناحمد بن ااثنى ناأبواحمد هو الزبيرى ‏ نا سفيان 
الثورى عن سلمة بن كيل عن عياض بن عياض عن أبيه عن ابن مسعود قال :د خطينا 
رول الله 2 فن كر فىخطبتهماشاء الله تعالى » ثم قال: انمنكم من فقين قن ميت 
لقم ثم قال : قم يانلان قم يافلان قم يافلان حتى عد ءتّة وثلاثين ثم قال : ان 
2 وان فم فساوا الله العافية فمر عمر برجل مقنع قد كان بينه وبينه معرفة قال 
ماشأنك ؟فأخبره بماقالالنى يلم فقالله عمر : تبالك سائر اليوم » » 

ومن طريق ملم نا الحسن بنعلى الحاوانى نااينأبى سم أنا تمدن جعفر أخي رتى 
زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عر: أبى سعيك الادرى أنرجلة من المنافةين فى عبد 
سول لق بين ذا خرج رسولاقه يي تخنواعةوفرحوامقعدم خلا 
رسولالله صلالله عليه ول فاذا قدم النى عليه السلام اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا 
أن بحمدوا الم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ه ومنطريق هلم :ازهيربن 
حرب أنا احمد الكوفى ناالو ليد بن جميع ناأبو الطفيل قال : كان بين رجل من اهل 
العقبة وبين حذيفة مايكون بين الناس فقال : أنشدك الله كان أصهاب المقبة فقال 
لدالقوم : أخبره اذ سألك قال يعنى حذيفة كنا بر أنهم أربعةعشر فان كنت 
فم فقد وان الوم خمسة عشر و أشبد الله أن اثنى عشرءنهم <زب لله لرسولهويوم 
كوم الاشباد وعذر ثلاثة وعذر لاا ية قالوا ّ وأسعدنا متادى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ولا علينا بما أراد القوم ه 

وير : ليست هذه العقية العقبة الفاضلة الحمودة قب[الهجرةتلاك كانت 
للا “نصار خالصة شبدها منهم رذى لله عنهم سيعون رجلا وثلاث نسوة وم لشبدها 
اكد كن كبرهم إلا رسول أللّه عه وحوله والعياس عيره وهو غير ملم يوهئل 
لكنه شفقة على ان أخيه ه ومن ظريق ملم ز بو كت جعفر بن غياث عن 
الاعمش عن أبىسفان عن جابر أن رسول الله يلعي قدم من سفر فلما كان قرب 
المدينة هاجت ريم تكادأن تدفن الرا كب فزعم أن رسول الله َنم قال : بعت 
هذه الريح أوت: منافق وقدم المدنة فاذا عظيم دن المنافقين قدمات ١‏ 

قا لل وير : وأحاديث موقوفة على <ذيفة فهاأنه كان بدرى المنافقينوان 
عمر سأله أهو منبم ؟ تال . لا ولا أخبر أحدابعدك بمثل هذا وان عمر كان ينظر 
اليه فادا حضر حذيفة جنازة حضرها عمروان ل ضر ها حديقفة ا حضرها عمر 


قف ا نجل لابن حزم 
وفبعضبا منهم شيخ لوذاق ألما ماوجد له طعما كلها غيرءندة > وعنح<ذيفةقال : 
مات رجل هزالمنانةين فلم أذعب الى الجنازة فقال . هو متهم فقَال لهعمر . أنامنهم 
قال . لا موعن مد بناسحاق فىعاصم بنعمر بن قتادة بز النعمان الطفرى قال . قلت 
جدود بن لبيد هل كان الناش يدر فون النفاق فيم قال ٠‏ عم والله ان ان الرجل 
ليعرفه هن أخيه وهن أبيه ومن بى عمه ومن عشير نه ؛ م كين إعضوم عضأ على 
ذلك قال وو باتك حرق رجن ناردجل عق لكا فين مف وفك نقائه 
كأن يسير مع رسو لالله 37 حيث سار فليا كان ه نأممالحجرما وانودعار سول الله 
ل حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس أقبلنا عليه تقول . 
ويحك أبعد هذا ثثى. ؟ قال : سحابة مارة ثم أن رسول الله تلك سار حتى كان 
ببعض الطريق ضات ناقته نرج أحواب 0 الله عَلِعَةٍ فى طلبها وعندرسول الله 
0 رجل هن أدابه يقال له عمارة بن حزم و كاناء عقبيا بدريا ‏ وهو من بى 
عمرو بن مخزوم - وكان فى رحل يزيد بن نصيب القينقاعى وكان منافقا فقالزيد 
وهو فى رحل عمارة وعمارة عند النى عليه السلام . أليس جمد يزعمأنه ى ويخبرم 
عن خير السماء ولابدرىأبن ناقته؟ فقال رسول الله تلع وعمارة عنده : إرف 
رجلا قال هذا حمد خركم أنه ني وز عم عم أنه لخبركم ضير السهاء وهولابدرىأين 
ناقته وانى والله ماأ عل الااماعليى ان وقد ذل عدبا 3 هى فهذا الوادى من شعب 
كذا وكذا وقد حبدتمها شجرة بزماءها فانطلةوا حتى 5 ا فذهبوا خجاءوا مما 
فرجع عمارة بنحزم الى رحلهفةال . والله لا عام نثىء حد ثناهورسول الله نع 
آنفا عن ٠قالة‏ قائل أخيره الله عنه كذا وكذا للذى قال زيد بن أصيب فقال رجل 

ن كان فى رحل عمارة ولم حضر رسول الله لكي ز د والله قال هذه المقالة قبل 
1 تأتى فأقبل عمارة على زيد حاف عنقه ويةول يا1آ ل عباد الله ان فى رحلى الراهية 
وما أشعر أخرج أ ىعدو الله من رحلى فلا لصحينى» » وعن زيد 'ن وهب قال . 
كناعند حذيفة -وهو من طريق البخارى ‏ فعا( حذيفة . مابقى م نأكداب هذهالاية 
الاثلاثة يعنى قوله تعالى .( قاتلوا أثمة الكفر ) الى قوله ‏ (ينتبون ) قال حذيفة . 
ولا بقى من المنانقين الاأربية هال له اعراى انم أصما ب تمد ضخيروننا ما لاندرى 
فا هؤلاء الذين ينقرون بوتنا ويسرقون اعلافا قال . اولك الفساق أجل م سق 
وهم الااربعة شيخ كبير لو شرب الماء وجد له بردا + 


مأ ورد د فصفات !1 نافق والنهى عن تعظ. ممه الله 


قال : اك ماحضرنا ا الاخا : 00 فى شىء ساعيةة 
أصلا 1١1‏ حديث مالك بن الدخشر نفصحيح هق أعظم حجة ءا قت ولاق 
لع أخبر بأن شهادة التوحيد تمتع صاحبها ولكذا قال رسول الله يلم : 
و نينا غن قال 0 » ه وأءا حديث بريدة الأسلى ١‏ لاتقولوا ةا « 
فان هذا عموما جيم الامة ولاخفى هذا على أن واذ الام كذلك فاذا عرفنا 
المذافق ونمينا أن نسميه سيدا فليس منافةا بل مجاهر »واذا عرفنا مناانافق ونحن 
لانعلم الغيب ولامافى ضميره فمومعارى_ لامسر ؛ وقد يكون هذا الحديث أيضا 
على وجه آخر وهو ان النى عليه السلام قد صح عنه أن خصالا من كنفيه نف 
منافقاخالصارقدذ كرناها قبل » ولي سهذانفاق الكفر لكنه منافق لاظباره خلاف 
مايضمره فىهذه | لخلا [المذكر رةفى كذيه», وغدره. وطؤوره . وأخصلاقه .وخياتهومن 
هذه صفاته فلاجوز أن اسه سيد| ومنمعأة سيدأ فقدأسخظ لله تعالى ياخبار 
رسولاّه ملم بذلك ٠‏ وأماحديث ابنمسعود فان القاثل أن رسول الله صلا لم 
ا 3 وجداش تعالى فا عمل فهو افر معان بلا شك ,2 00 
حديث جابر اذا ستأذنععر فقتله اذقال : اعدل يارسول الله قنهى رسول الله يلت 
عمرعن ذلك واخيربأنه لايقتل أدابه و كذلك أيضا فياستثذانعمر فقتل عبد الله 
ابن أنى أن هؤلاء صاروا باظهارم الاسلام بعد أن قالوا ماقالوا : حرمت دماوثم 
وصاروا يذلك م ن جملة أصما به عليه يه السلام 5 
الل 007 : فهذا ما احتيج به من رأى أنالمرتد 0 أصلا لآن دؤلاء 
عمس دل و ون بلا شسك ولم يقتلهم رسول الله ييلع وقد قت-ل أ كاه الفضلاء كاعر 
والغامدية والجبيذية اذوجب القّل علييم ولو كان القتل علىهؤلاء المرتدين 1ا ضيع 
ذلك أصلا ا 
قا لوجر : فنقول و باه تعالى التوفيق انه د بين أحد هن الامة فى أنه 
لاحل للم أنه ضع كاذ اتمهذا ,اند صاحب رسول اله + يلتم ولا أنه من أصداب 
النى عليه السلامرهوعايه السلام قدأئتى عل أصها دفص ألم يي 
ذلك دماؤهم فىظاهر الام 0 الىالهتءارفصدق أو كذبفان وان واصادقين 
ففتوبتهم فبم أصابه حقا عندالناس ظاهرهم وعند ايُهتعالى باطنهم وظاه هرهم فهم الذين 
أخير رسول الله عم ١‏ نهم لؤانفق أخدنا مدل أ ذها مابلغ نصيف مد أحدهم 
وان 5نوا 6ذيين فوم فىالظاهر مسلدون وعند ايندل إلى كفار »رهكذاالقرليحديث 


قشع مد الدى قد ذ كرناه اذاستا” ذنه خالد فقتل الرجل فقا للا لعله أن ا 
فقد صم نبى النى عليهالسلام لخالد عن قتله ولو حل قتله لما ناه رسول الله 4ع 
عن ذلك وأخبر رسول الله تع بالسبب المانع من قتله وهو أنه لمله يصلى فقال 
له خالد رب مسإ يقول بلسانه ماليس فقلبهفأخيره أنه لم يبعث ليشقعن قلوب الناس 
فائما عليه الظاهر وأخيرنا عليه السلام انه لايدرى مافى قلوهم وان ظاهرهم مانع 
من قتلهم أصلا . وقد جاء هذا البر من طريق لاتصمح وفيه أنه عليه السلام امز 
أب! بكر . وعمر بقتله فوجده بركع ووج ده الآخر يسجد فتركاه وأمرعليا بقتله 
قدضى فل ؟ بحده » وأنه عليه السلام قال : لوقتل لم مختافمن أمتى اناذرهط الايضع 
أصلا ولا وجة للاشتغال به وأنا ديف عتار ق أت 0 اثنا عثر منافقا فليس فه 
أن سول ايه صل الله عليه يه وسلم عرفهم بأعيانهم وهو اخبار بصفة عن عدد قط 
ليس فيهم يبان أنهم عرفوا ياسمائهم فسقط التءاق بهذا الخبر وبالله تعالى التوفيق ه 
ونا حديث ابءنمسءود فانه ل ابص فاننأ قدرو يناه من طريق قا م بن أصبغ 
نا أحمد بن زهير نحرب اأبو لعيم عنسفيان الثورى عن سلية بن 3 عن رجل 
عن أبيه عنابن مسءود فذ كر هذا:الحديث وقال سفيان عن هذا الرجل الذى لم يسم 
عن أبيه أر اه عياض بن عياض فقد أخير 5 و لعيم 0 كفيه » ثم 
لوص دح لاكانت لم فره يه حجةلآنهم قدانكشفوا واشتهر رأمرهم فليسوام نافقين بلهم 
مجاه روزفلا بد م نأحد أم مرين لاثالثلهماءاماان يكونوا تابوالحقنتدماؤهم؛ 2 
وإما أنهم ١‏ يتوبوا فهو مما تعلق به من لايرى قل المرتد على ماذ كرنا 9 
وأما حديث الى سعيد فاتما فيه أمهم ليسوا ما مونين م نالعذابوهذا مالاشك 
فيه ليس فيه أن رسول اله صل التهعليه وسم عرف كفرهم ج وأما حديث حذيفة 
فساقط للانه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا تراه إعلم من وضع الحديث 
فانه قد روى أخبارافيها انأبا بكر . وعمر , وعَثهان . وطلحة . وسعد بن أبىوقاص 
رضى أله عنهم أرادوا فقتل اأننى صلل أله عليه وسلم وإلقاءه من العقية فتنوك وهذا 
هوالكزب الموضو عالذى يطعن الله تعالى و اضعه فسقّط التعلق .هوا ديه ر بالعالمين ه 
ونا حديث ث جا , رفرأويه أبوسفيان طلحة بن نافع ودو ضعيف »6 ثم لوصح 1 
كانت فه حجة للانه أيس قله إلا هيوب الريح اوت عظيم م عظماء المنافقين انما 
فى هذا انتكشاف أمره بعد موته فلم يوقن قط باأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل فاق فى حياته فلا يحوز أن يقطع بالظن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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وأا الموقوفة ل حذيفة فلا تلصح و ولو ضحت لكات بلا شك على مابينا من أنهم 
ده 0 وعاذوا 00 و يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أعثم تور عء نْ 
الصلاة علييم »وى بعضبا أن عدر سأله أنامنهم فعَال لهلا ولاأخيرأحداً غير كبعدك 
وهذا باطل ذا ترى لآن هن الكذب ال#ض أن يكون عمريثمك فى معتقد نفسهحتى 
لابدرى أمنافق هو أم لا؟ وكذلك أيضالم يختاف اثئنان من أهل الاسلام فى أن 
جميع المباجرين قبل فتح مك ل يكن فيهم منافق انما كان النفاق فى قرم من الأاوس 
والخزرج قط نظهر بطلان هذا الخير »ه وأءا حديث مهرد بن لبيد فنقطع ومع 
هذا فامافيه انهم كانو | يعرفونالمنافتين منهم وإذ الام كذلك فليسهذا نفاقابلىهو 
كفر مشبور وردة ظاهرة هذا حجة أن رأى أنهلابةتلالمرتد » وأما حديث حذيفة 
لم ببق من أصعاب هذه الآية الا ثلاثة فصحيح ولاحجة لم فيه لآن فنص الآية أن 
يقائلوا حتى يننهوا فبيقين ندرى أنهم لو لم ينتهوا لما ترك قتالهم قا أس اثمال) 
وكذلك أيضا قوله أنه لم ببق من النافقين الا أربعة فلاشك عند أحد منالنا سأن 
أولك الأآربعة نوا يظبرون الاسلام وأنه لايعلم غيب القاوب الا الله تعالى فهم 
يمن أظبر التوبة بيقين لاشك فيه ثم الله تعالى أعل ما فى نفوسهم » 
كا لل ور : ودين هذا مارويناه من طريق البخارى نا عمر بن حفص بن 
غياث 'اأبى نا الأعمش فى ابراهم النخعى عن الأسود قال : كنا فى حاقة عبد الله بن 
مسعود لخاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال : لقد أنز ل النفاق على قوم خير منكم 
قال الأسود . سبحان الله ان الله تعالى يقول : ( ان المنافقين في الدرك اللأسفل من 
النار ) قتسم عبد الله بن مسعود وجلاس <ذيفة فى ناحية المسجد فقامعبدالله فتفرق 
أحدابه فرمانى حذيفة بالحصى فأتيته فقال حذيفة : عبت من كه وقد على ماقات 
لد أنزل ايه النفاق على 0 خيرا منكم ثم نابوا قتاب الله اام 
طريق البخارى نا آدم بن ألى إاس ناشعبة عن واصل الاحدب عن أنى وائلشقيق 
ابن سلمة عن حذيفة بن لمان قال : أن المنافقين اليوم شر منهم عل عهد رسول الله 


أله 


مَبكيهٍ انوا حينئذ يسرون واليوم بجهرون » 

قال ور : فبذان أ رآن فى غاية الصحة فى أحدهها بيآن ان المنافةين على 
غهلة وستول ل يي نوا يروت وف ثانى أنهم تابوا فبطل تعاق من تعلق بكل 
آنة وكل خبر ورد ف المنافةين وصح نهم قسمان ١1ما‏ قسم لم يعلم باطر 0 - 
لاك له فى الآخر 95 . وقسم عم عل باطء أهسه واذكقيف فعاذ بالتوبة قالوا :| 


(9؟ -ج١١‏ انجلى) 


. الذى جور رسول الله لكر وقال انهل يعدل ولاأر اد بقسمتهوجهالنه م تدلاشك 
فبه منكشف الام وليس فى ثىء من الآخبار انه تاب هن ذلك ولاأنه قتل بل 
فيها النهبى عن قتله قلنا : أماهذا خق م قلم لكن الجواب فى هذا ان الله تعالى لم 
يكن أمص بعد بقتل من أرتد فلذاك لم قله 0 ألله د ولذلك نهى عنقتلهثم 
أمله ينه تعالى بعد ذلك بقتل من ارتد عن دينه فأسخ ة نرم قتلهم هُ برهان ذلك 
مارو يناه هن طريق ملم ناهناد بن السرى نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق ٠‏ 
عن عبد الرحمن 'ن أبى نعم عن عن أن سعيك الخدرى قال :( بعث على وهو بالهن - 
بذهية فى ثريا الى رسول الله ليع ف سمبار سول ألله لني سْ أربعة نف رالأقرع 
ابن حابس الحنظل . وعييئة بن بدر الفزارى . وعلقمة بن علاثة العاصى ٠‏ وزيد 
الخيل الطاتى احد بنى نهان فذ كر الحديث وفيه +اءرجل كك اللحيةمشرف الوجنةين 
غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس فقال : اتقالله ياعمد فقاللهرسول اشهيلثم : 
فن يطع ابله أن عصيته اط على أه لالآارض ولا و فادةأ ذن رجل فقتله -0 
يرون أنه خالد بن الوليد فقالرسول الله 2 : انمن ضئُضىءهذ! قوما يقرءون 
القرآن لابجاوز ناجرم يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان بمرقون من 
الاسلامما عرق السبم من الرءية لأ أدركنهم لآقتلنهم قتل عاد ٠‏ حدثنا هشام 
أبن سعد أناعيد الجبار بن أحد ناالحسن بن الحسين اليجيرى ناجعفر بن #دنا يونس 
أبن عيب ناأبو داود الطيالسى نأسلام بن سلمان ‏ هو ف الاحوص- عن سعيد 
ادس وق عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أنىسعيد الخدرىه أن عليا بعث الى 

النى يَطليي بذهيية فى تربتها فقسمها النى صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر بين عييتة 
أن حصن بن بدر الفزارى ٠‏ وعلقمة بن علدثة أل سكلانى ٠‏ والأقرعبن حابس العيمى, 
وزيد الخيل ااطائى فخضبت قريش والانصار وقالوا : يعطى 000 
فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : انما أعطيتهم أتألفهم فقام رجل غائر العينين 
محاوق الرأس مشرف الوجتتين ناتىء الجين فقال : اق الله امد فقال رسول الله 
صلالله عليه وس فمن يطع الله انعصيته أنا أيأمننىعلى أهل الآرض ولا تأمنوق 
فاستأذن عمر فى قتله فأنى ثم قال رسول الله صلى الله عليه و-لم . يخرج من ضئضىء 
هذا قرم ان لايحاوز حناجرمم بمرقون من الاسلام كيا عرق السهم من 
الرمية يقتلون أهل الاسلام وبدعون أهل الآوئات والله لثن ادركتهم لأقتلنرم 
قتل عادو 





مارود من الع غنقتل| أرئد ذف 

قال أبوجمد : قفصح 6 ترى الاستاد الثابت ان هذا المرئد استأذن عمر بن 
الخطاب , وخالد بن الوليد فى قتله فم بأذن لها رسول الله صل الله عليهو./فذلك 
واخبر عليه السلام فى فورهذلك أنه 0 عصابة ان ادر 3-3 قتلبعرانهم 
يمرقوت من الاسلام كها يمرق السهم من الرهية فقد خرج عنه ومن خر ج عنه 
يعل كونه فدخوله كدخول اسيم زالرمية فقّد ارتد عنه قصح اننا ر النىعليه السلام 
بوجوب قتل المرتدوانه قد دلم ع عن الله تعالى أنه م ذلك بعد ذلك الوقت فثدت 
ماقلناه من أن قتل منارتد كان حراما ولذلك نبىعنه عايهالسلاموم يا “ذن به لا لعمر 
ولا لالد شم انه عليه السلام نذر ابا له سباح #تله وانه سجب قتل من يرند قصح 
يقينا لسخ ذلك الحال وقد نسخ ذلك مما رويتاه عن ابن عباس . وأبن مسعود ٠‏ 
وعثهان . ومعاذ عن رسول أله كي 5 

قال أبو تسد رحمه الله : فاذ قد بطلت هذدالمةالة منأن لايقتل الأرتد وصح 
أنه منقال انه تعاق منسوخ 0 بق الاقول هنقال إسةتاب وقد ذ كرناه ه 

10 مسا لة ‏ حد الزنا ‏ قال أبو مد رحمدالله : قالايلهتعالى ا 1 
الرنا انه كازفاءشة ) وقال تعالى '(ولايزنون) الآية فرمتءالى لزنا وجعله منال-كبائر 
توعدفيه بالنار وحدثناء مد أل رحمن بن عبد الله بن خالد: تاابراهم بن أحجد نا الفر برى نااليخا 
ناهد نال ىنا اسحاق بنيوسف االفضل بنغزوان عن عكر َ ة عن انعياس قال 1 
رسول الله ملكي : ولازى العبد <ين يزى وهوهؤهن و لاإسرق -<ينيسرق وهو 
هؤون ولا يشرب حين بشرب وهومؤمنولايقتل حينيةتل وهومؤمن» قالعكرمة 
قلت لابنعباس كيف ينتزع الايمان مندقال هكذا وشبك بي نأصابعه ثم أخرجبافان 
تاب عاداليه هكذاوش.ك بين 28 » ومنطريقالبخارىنا آدم ناشعيةعن الاش 

عنذ كر ان- هو أبوصالح عن ألىهريرة قالقال رسو[ الله لكي : «لايزنىالزانى 
دين 5 وهر «ؤهدن ولاإسرق حين إسرق وهوه ٠و‏ من ولابشر بين يشر ب وهو 
مؤمنوالتوبة مدر وضةع ناعيد الله بنر بيع التميعى تأعهد زمعاوية المروانى نا |حمدين 
شعيب أنااسحاق بن راهريه أ نا الوليدينمسلمء 9 . الاوزاعىقال فىسعيد بن المسوب - 
وابوءلءه بن عبدالرحمن نعوف . وَأني بكر ءنعبدالر من بن الحارث ‏ نهشام كلهم 
حدولىعن أ ةن يرقعن النى بيه ل قال: ولايز فى الزاتى حين يزنى وهو مؤمن ولا 
عرق حين يسرق وهو مؤمن اشرب لخر حين يشر م | وهو مؤمن ولا يذتوب 


نببة ذات شرف فيرفع المسامر رن الما أبصارم حين ينتببها وهو «ؤمن 6 م 





الف اقل لابن حزم 
قا لوص رحه الله : الايمان هو جميع الطاعة فأى طاعة أطاع العبد مهاريه 


قرى إعمانوهو بشعله إناهأ مود نوأى معصية عهى ممأ العبدر بفايست [مانافهو يفعله 





إباهاغير مؤٌمنوالا يمانوااطاعة ثىء واحد ثعنى ليس ٠ؤمنا‏ ليس مطعالتهتعالىولو 
ذاننفى الايمان هنا ايجا باللكذر لوجب قتل السارق وءن ذ كر معه على الردة هذا 
لايقوله أونل ولافعله رسو لالله يِه حد ثناحمام ناعبا سب نأصيخخ تاعمد بن عبدالملك 
ابن أعن تاعمد بناسماعيل الترمذى نا الميدى ناسفيانءنعيينةعن اللاعمش غن عبد الله 
أبن مرة عن مسر وقعنزعبدالله بنمسعود أنرسولاَ يلك قال : لاحل دمامرىء . 
ملم يشهد أنلاإله إلاالله وافرسولالله الافاحدى ثلاث رجل كفر بعد[مانه أو 
زنى بعد ا-صانه أو نفس بنفس» م وقدروىعن عناز رذى أللعنه أنهةالوهر يدور 
فالدار م تقتلو ننى؟ و قدسعءت رسو[ الله لدي يشر ل لاحلدمامروء عسل الاباحدى 
ثلاث رجل كفر بعد إمان زنى عداحصانأو قتل نفسانةةل باج 
قالأبو جمد رحمه الله : وعظم القدتعالى بض الزناعلى بعض وله عظم ولكن 
المعاصى بعضبا أ كير هن بعض فعظم الله الزنا بحلي-لة الجار وبامرأة الجاهد وزنا 
الشييخ وروينا من طريق مسلم نا اسحاق بنابراهم أناجريرعنمنصورعنأبىوائل 
عن عمرو بن شرحبيل عندعيد الله بنمسءودقال : ودالعويزلاق 0 أى الذب 
أعظ عند الله تعالى قال؟ان تدعو له ندا وهو خاقك قلت ثم أى قالأن تقتل ولدك 
عافة أن يطعم معك قلت ثم أىقال أنتزانى حايلة جارك » ه ويه لمعم ا 0 كر 
ان أبى شية نا وكيع عن سفيان عن علقمة بن هرثك عن سلبان بنيريدة عن أببدقال 
قال رسو لالله يلثم : « حرمة نساء الجاهدين على القاعدين كحرم.ة أمهاتهم وما من 
رجل من القاعدين خلف رجلا من المجاهدين ف أدله فيخونه فيبم الاوقف له اوم 
القيامة فيأخذ من عمله ماشاء ها ظنم؟ »: حد اعد الله بن ر بيع نا عمد بن «حاوية 
ا أحمدبن شععب امد بن المنى أن حمدين جعفر ناشىة عنهماصور قال معدت ربعى 
إن حراش >دث عن زيد بن ظبيان رفعه الى ذر عن النى ل قال: و ثلاثة بحبهم 
الله وثلاثة يبغضهمالثلاثةالذين يبخضهم اللهااقشيخالزافو الفقير |ختال والغنى الظلوم م 
حدثنا عبد الله بن ربيع نامهد بن معاو يقنالحمدبن شعيب نامدن العلاء نأبو معاوبة 
عن الاعش عن أبى حازم ع نأبى هريرة قالةالرسول الله َليِق :د ثلاثة لابنظر 
الله اليهم ولا يزكيهم وهم عذاب ألم شيخ زان٠وءللك‏ كذاب.وعامل مستكير» ه 
قال أحبد بن شعيب ونا عبد الرحمن بن حمد بن سلام ا حمد بن ربيعة نا الاعء.ش 


أورد يدن ييغطوم ألله عن 55 


عن أن عانم عن 3 هر برة #عرالتى كلا د م فذكر 433 وقال قيداشيخ الرانى والامام. 
الكذاب والعا هل ا تأل» يعمدثناء بد الله نر بع امد بن معاوبة نْأحدبن شعرب أنا 
أبوداود المزامى ناعا رم دو ممد بنالفضل تماد بن زيد تاعبيدالله بن عمر © 
سيد بز أب سعيد المقبرى عن أبى «ريرة «أن رسو الل يلت قال : اربعة يبخضبم 
الله البياع الحلاف والفقير الحتال وااشيخ الزانى والامام الجائر »ه 

٠ ١‏ *:” مسألة - مالازنا؟ قالعلى :قال الل قعالى: ( والذينهم لفروجهم حا نظو ن | لا 
علىأزوا جهم)المقوله ره وُلنكثم العادون ) وصعح أن رسو لال برقال .«الولدللفر اش 
وللعاهر الحجر » وقد ذكرناه باسنا ددفما تقدم فص أنه ليس الو طُْ عن 
أودهرا فغيراافراشوههناو طئان آخران» أحدهماءنر طىعفراشامباحاق حال 
1 واطى. المانض والمحرمة والهرم والصام فرضا والصامة ة كذإك اين 
والمعمتكفة والمشركة فبذا عاص وليس زانيا بزاع الأمة ها الاأندوطء فراشا 

درم إوجه مافاذا ار تفع ذلك الوجه لله وطمٌ ( أء واثانى «ن جهل فلاذ نب لهو لد دس 
زانيا فبعدهذين الوطتين فليس الاءن وطىء ام أته المباحة يعقد نكاح صمح أو 
ملك عين صم تحلفيه الوطء أوعاهر وهوءن وطىء ٠نلاحل‏ له النظر ال مجردها 
وهو عام بالتحر.م فبذا هو العاه راأزا ىوناث تعالىاك "وف 22 

م2 ا حد اازنا ‏ قال على رحمه اله : قال الله لعالى.) واللاى 
يأنين الفاحشة من نسا:كم ) الآيةإلىقولهعالى:(ذ فأعرضوا عنهما)» 

قال أبو جمد رحمه الله : قصمح النص والاجماععلى أنهذءنالحكمين مذسوخان 
بلاشك . ثم اختلف الناس ذقاات طائفة : إن قوله تعالى : ( واللذان يأتياتها منكم 
فآذوها) سخ ل وله ْ) واللاى 01 نين القا<حشة من لك الك )إللقولهتعا ا 0 
الله لحن 0 وحمله نقألهذا قولهاءروجل ْ) واللذانءا"ثنا: نها من ) على أن اراد م 
اازاتى واازانية » وقال آخرون : ليس أحد الحككين امم تيال : 
(فا“مسكوهزفالبيوت)هذا ان حك اازوانىمن النساء ثدماتمنو أبكا رهن وةوله تعالى : 
(و اللذانيا“نيانهامنكنا 2 هما )هذا حكواالز أنينءن الرجالخاصةالثّيب مهم والبكر » 

قال أبو تمد رحمه الله : وهذا قول ابن عياس وغيره كا :ا أبوسعيد الجعفرى 
ناحمد بنعلى الادفوى المقرى نا أو جءفر احمد بن مل بناسماع_ل النحوى نا بكر 
ان سبل تاعبدالله 3 صالح ذا معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحدة عن ابن عباس 
اله قال فيتول الله تعالى :( واللاتي تا تين الفاحشة من نسائ_ك فاستشهدو اعليون أرلعة 


رف الى - لابن حزم 
مك فان شبدوا فأمسكوهن ف البيوت ) فكانت المرأة اذا زت تحبس ف الببت 
حتى تموت ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدمنبمامائة 
جلدة ) وان كانا محصنين رجما فهذا السبول الذى جعل الله لهما » قال ابن عباس : 
وقوله تعالى :(واللذان يا“نيائها منكم فا“ ذوهما) فكاز الرجل اذاز ق أوذى بالتعيير 
وضرب النعال فأنزل الله تعالى بعد هذا ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد هنهما 
مائة جلدة ) فان نا مخصضين رجما فى سنة رسول الله ملل ةتاأبو سعد الجمفرىق 
امد نعلى الادفوى ناأبو جعفر أحمد ين جد ن اسماعيل ثنا أحمد بنحمد أناسلة هو 
ابن شبيب - ناعبدالرزاق نا معمر عنقتادة فقول اله تعالى: ( فأمسكوهن ف الببوت . 
حتى يتوفاهن الموت أو يجحعل الله لطن سبيلا)قال:نسختها المدود » وقالقتادةأيضا: 
ففقوله الى : (واللذان يا'تيامها منكم فا "ذوهما ) نسختها الحدود ه 

قال أبو جمد رحمه اله : وهذا هو القول الصحح لآن قوله تعالى : ( واللاتى 
با“تين الفاحدة من نسائكم ) إلى قوله: (فأمسكوهن فالبيوت حتى يتوفاهنالموت أو 
يمل ال طن سيلا ) امافيه حكم النساء فقط وليس فيها حكم الرجال أصلا » ثم 
عطف الله تعالىعليبا متصلا بها قوله تعالى: ( والاذان يا“نيانها منكوفآذوهما) فكان 
هذا حكا زائدا للرجال مضافا الى ماقبله من حكى النساء ولا >وزالبتة أن يقالفثىء 
من القرآن إنه «نسوخ بكذا ولاأنه ناسيخ لكذا الا بيقين لآانه اخبار عن ماد الله 
تعالى ولا يمك أن يعم هراد الله تعالى منا الابنص قرآن أو سنة ثابتةعن رسو لالله 


لله 


ا فانيا بوحى من الله تعالىأو باجماع ةن هنجميع الصحاية رضىالهتعالى عنهم 





قالوه عن توقيف من رسول الله 2 هم على ذلك أو بضرورة وهو أن يتيقن 
تائخير أحد النصين بعد الآخر ولا يمسكن استعمالهما جيما فندرى حيئذ بيقين أن 
الله تعسالى أبطل حكم الأول بالنص الآخر ع وكذلك ماجاء عن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولا فرق » فن أخير عن مراد الله تعالى هنا بشىء من دين الله 
تعالى بغير أحد دذه الوجوه فقد أخبر عن الله تعالى بمالاعلم له وهذا هو الكذب 
على اله تعالى بلا شك أخبر عنه مالم يخبر ,#تعالى عن نفسه فصح يةينا أن حك الذساء 
الزوانى 5ن المبس فالبيوت حتى .تن أو بجعل الله لهن سيلا حكم آخر وان حم 
الرجال اازناة كان الاذى هذا «الاششك فيه عند .أحد من الآمة ثم لسخ هذا كله 
المذردا لذ كلقن :دن أنداى الأنة رامن هنا دين بانس الروان مر 
النساء سخ بالآذى » ثم نسخ عنهن الآذى بالحد هذا مالم بأت به قرآن ولاسنة 


ماور 3 دفمن يدى فحد الزوانى الجلد والنفى نا 


0 -- 00 


3 اجماع ولاأ وجنة مروارة 1 بز القول به وا تعال التوذى 2 

قال أيوحمد : فليا ص صحبالة نص والاجم جماع أن الخبسوالاذى “أ موخان عن الزوانى 
والزناة باليقين الذى لاششك فيه بالحدود وجب أن ظرفالناسخماهو فوجدنا الناس 
قد أجمعوا على أن الخر الزانلى والخرة الزانية اذا انا غير محصنين فان حدهما ماثة 
جلدة ثماختلفوا فقالت طائفة : ومع الماثة جلدة نفى سنة » وقالتطائفة : هذا على 
الرجل 5 المرأة فلانفى عليها » وقالت طائمة : لانفى فى ذلك لاعلى رجل و لاعلى 
امرأة »ثم اتفقوا بم حاش من لا يعتد به بلاخلاف وايس مم عندنا منالمسلبين 
فقالوا : ان على الحر والهرة اذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتنا ثم اختلفوا 
فقالت طائفة : علييما مع الرجم ا مذ ثور جلد مائة لكل واحدد منبما » وقالت 
طائفة : ليس عليه) إلا الرجم ولا ج.لد عليهها » وقالت الأآاز ارقة من الخوار ج 
ليس عليها الاالجلد نقط ولا رجم على زان أصلا ء ثم وجدنا اللآمة قد اتفقت بلا 
خلاف هن منهم على أن الآمة اذا أحصنت فعليها خمسون جلدة ه 

قال أبو د رحمه الله : ولا 0 00 جم ولايقطع 
على أن 0 من رجمبها اجماع والله 0 3 ثم اختلفوا فقالت طائفة عليها نفى 

000 مع الجلد » وقالت طائفة : لانفى عليها مع ذلك أصلا ثم اختلفوا فىالأامة 

اذالم تحصن وزنت فقالت طائفة : عليا سو ن جلدةونفىستة أشبر » وقالتطائفة: 
ليس علما الا خمسون جلدة فقط ولانفىعليبا » وقالتطاثفة : لاشىء عليها لاجلد 
ولانفى أصلاه ثم اختلموا فى حد العبد اذا زنى وهو #صن أو غير #صن فقالت 
طائفة : حده كد اللامة على حسباختلافيم فى النفى مع الجلد أواسقاط النفىوقالت 
طائفة: حده كد الحر الرجمأو النفى ه واختلفوا فى حد من بعضه حر وبعضه عبد 
اذا زفى من العبيد والآماء فقالت طائفة: حده حد العبد النامالرق أو الرجم والنفى 
واللامة التامة الرق »وقالت طائفة : عليه من الجلد والنفى ساب مافيه من الحرية 
وبحساب مافيه من الرق »# 

قال أبو ث#سد رحمه الله : ونحن ان شاء الله تعالى ذا كرون جميع هذهالمسائل 

مدأ له مسالة ومتقصونماا-: #حجت به كل طائعة لقو لها وم.يئونبعون الله (عالمصواب 

القول فى ذلك بالبرادين من القرآنتف والسنة يا فعلنا فى سائر كتابنا هذا والمد 
نه رب العالمين وبه تعالى نستعين وأعتصم #« 


”30٠*‏ ل مم له حد الحر والحرة غير الحصنين م 


قال أ بومد ردان : قالانه تعالى:( الزانية والزانى فاجلدوا ا 1 ا تطانانة 
جلد: ولا تأخذ ىا رأفة فى دين الله ان كتتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشبد 
عذامها طائفة من المؤمنين ) ه 

قال أبو مسد رحمه اله : لخجاء النصك ترى ولم يختاف أحد ءن أهل القبلة 
فى أن حك الزاتى الحر غير الحصن والزانية الحرة غير الحو وا'ما اختلف الناسفى 
هل عليها نفى كاذ كرنا أم لا ؟ وهذا بابقد تقصيناه فىأبواب جموعة صدرنا بماقبل 
لامنا فى المرتدين ذ كرا فيها فل م بختص ,هاحدان هن المدود فصاعداً وتقصينا 
هنالك الآثار بأسانيدها و نذ كرها هنا ازشاء الله تعالى جلة مختصرة من ذلك و بالله 
تعالى التوفيق » فقول إ.ه قد صمأز رسول الله مم قال : « البكر باليكر جلدمانة 
وتغريب عام والثيب بالثيب جلدماثة والرجم» و ل يهالسلاممن طريقالزهرى 
عن عبيد الله بزعبد اللهن عتية ن٠سعودعن‏ زيدبن خالد أنهسمع رسو الله 0 أن 
فيد نزق ولمحصدن ل كلد مانة ربكم 5 م عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرةأنرسولالله ب تضى فيمززق و حصن د أن به امال ول رمم 
أنه عليه السلام الك ىز ناه ار أة»ستأجره : على ابنك جلدماثة وتغريب هام وعلى 
امرأةهذا الرجم» » وصم أنعمر.نالخطابج ادامر أةزنت مائة جلدة وغر ماعاما » 
وروى أيضا مدل ذلكعن عل بن أبى طالب وغيرهءن الصحا 0 بروعنأحد 
هن الحا بقرضى انه عبم خلا ف ذلك الاروايةءن على ليس على 0 لد نفى واتمافال فى 
البكر بن .نيان حسيهم من الفتنة أنينفيا ؛ وعن!:نعباسمنزة جلدوأرسل ه 

قال أ يومد رحمهابه : فليسقول!نعباسهن زف جلد و أرسلدليلاعلى أنه لاايوجب 
اانفىعنده بلقديكونةولهوأرسل بر يديه أنبرسل الى بلد آخر » وكذلك قول على 
حسبهم| هن الفتنة أن ينفيا مخر جعلى يجاب النفى و أنذ لك حسبمم| من البلاء عه قال ايلّهتعالى: 

( ألم أحسبالناس إن ذا أديقواا آمناومم لايفتنون ) الى قوله تعالى : ( وليعلدن 

المكاذبين ) والرواءةعنهفىأن أم الولد لاننفى اذا زنت لاتعمحعلى اذ كرناقبل » 

قال أبومد رحمه الله : وكلاالقوليند عوىبلابرهان ومن ع تب الدنيا أن مجحعاوا 
الأربعين التوزادماعمر.نالخطا ب رضى الله عنه ف حد لخر علىس بل التءزير حداً واجبا 
مفتررضاوهو رضى الله عنه بحلدمرة أربءين قر ستين ؛ ومرة ممانين » وكذلكعهان 
بعده » وعللءوغير هها من الصحابة رضى اللهعنبمثم يأتونالىرحدافترضه الله تعالى على 
لسانف رسوله ييلع فيجعاونه تعزيرا مل ذلك جرأة على الدعوى بلا برهان ؛ 


- الجر والمرة اذا زنا وهما يخصنان انف 


وادعواان رسول الله يتك قال : «اذا زنت أمة أحدة فايجلدها»ولم يقل فلينفها 
دليلاعلى فسخ التغريب م 

كا لل لوكي رحمه الله : وهذا من الباطل ال#ض لآن هذا خير مل أحال 
فيه رسول الله مَلِكميةٍ على غيره فلم بذ كر فيا ولا عدد الجلد فان كان دليلا على 
اسقاط التغريب فهوأيضا دليل على اسقاط عدد مايجلد وان ل يكندليلاعلى اسقاط 
عدد مأبجلد آنه م لَْ 8 شه فليس أيضا دليلا على أسخ النفى وان ل يذكر فيهء 
والأخبار يم بعضها الى بعض وأحكام اللهتعالىو أحكامرسوله عليهالسلام كابا حق 
ولاحل ترك بعضها لبعض بل الواجب دم (عضبا الى بعض واستعال جميعها م 

ئَ( [للوجير رحمه اله : وأمااسةاط مالك النفى عن العبيدو الاماء والنساء 
واثباته إناه على الحر فتفريق لادليل على ته لآن قضاء رسول الله مَلََِةٍ وأمره 
قد ورد عموما بالنفى على كل من زى ولم حصن وم بخص الله تعالىو لار سو له يلام 
امرأة من رجل ولاعبدا من حر وماكان ربك نسيا ه وقد قال انه تعالى فى الاماء 
( فعليين نصف ماعلى ال#صنات من العذاب ) قفصيم أن علءون من النفى نصف ما ينفى 
الحصن ؛ وكذلك أمس رسول الله يله أن يقام الحد على الم-كاتب بنسية ما أدى 
من حد الخر وبذسبة مالم يؤد من حد العبد فيطل ذل ماخااف حلم الله تعالى وحكم 
رسوله ل والله تعالى التوفيق م 

0 سول الجر والحرة الحصنين 5 

>٠١‏ صل قال أبوحمد رحمه الله : قالت طائمة : الحر والحرة إذا 
زنيا وهما خصنان فانهما يرجان حتى بوتا » وقالت طائفة  :‏ لدان ماثة ثم 
يرجمان حتى بموتا » فائما الآزارةةفلسوامن فر قالاسلام لانم الذين أخوزسول انه 
2 عنهم بأنهم ممرقون منالدين ا يمر قالسهم م نالرمية فانهمقالوالارجم أصلا 
واعماهو الجلد فقطاء» فأما من روى عنه الرجم ذقط دونجك فك امد بن سعيك 
ابن أت تاعيدالله إن صر ناقاسم نأصبغ نا انرضاح تأموسى ن معاوية او كيع 
عن نحى بن أنى كثير السمّاعن الزهرى أن أيا؛ ر رضىاللهعاه . وعمر رجماولم بجلدا 5 

وبه الى و كيع ناالعمرى - هو عبدانّه بنعمر ‏ عن نافع عن ابن عمر قال : ان 
عمر رجم وم بجلد ١‏ ويه المو كع االثورى عن مغيرة عن ابراهيم النخعى قال : 
برجم ولابجلد ه وعن عبد الرزاق عنمءمرغنالزهرى أنه ؤان يشكرالجادمع الرجم 


(م "٠‏ ج١١‏ انحل) 


وبه.ةولالآوزاعى . وسفيازالثورى . وأبوحنيفة .ومالك . والشافعى . وأبو ثور. 
وأحمد بن حنبل . وأصحاءهم ؛ وأمامن روى عنه م والجلد معا فك نا أرو ع 
أحمد بن قاسم ناأبىقاسم بن مهد انقاء م تأجدى قاسم بن أصبغ تاشمد بن عبد السلام 
الخشنى ناحمد بنبشار :اهمد بن جعفر غندر ناشعبة عنسلءة بن 5 بل عن الشمعىان 
على بن أنى طالب جلد شراحة يوم اللؤيس ورجمها يوم الجمعةفقال : أجلدها بكتاب 
الله وارجمها بول ردول الله عله ج حد تنا حمام تأعباس بن أصي. م ناحمد بن عبد ا للك 
ابن أمن ناإسماعيل بناسحق 0 اضى ناعبد الوا<د بن زياد نا حفص بن غياث عن 
الامش عن القاسم بنعبد الرحمن بنعبدالله بن مسءود عن أبيه قال : رأيت على 
ابن أنى طالب دعا بشراحة خلدها يومالخيس ورجمهايومامعة » فَالجلدتها بكنتاب 
الله ورجمتها بسنة رسولالله ل » حدثا مهد بن سعيد بن نات تاعيد اللهبن تصر 
تاقاسم بن أصبغ ناأبن وضاح ناءومى بنمعاوية ناو كيع نا |سماعيل بنأبى خالدعن 
عمرو بنهرةعن على ب نأىطالب لقتال كاذنا بالكتاب وأرجها بالسنة» وعن 
الشعى عن أبى , ن كمب أنه قال : فىالثيب تزى أ جاده * م أر جمها ع وبه يول 
الحسن البصرى : كا باحمام 2 مفرج نااين الأعرابى ناالدرى ناعبد الرزاق عن 
معمر عن قنادةعن الحسن قال : أوحى إلى ر سول الله عي وخذواعنى خذوا عنىقد 
جعل الله هن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر ج لد ماثة ونقى 
سنة ووةن الحسن يفتى به » وه يقول الحسن بن حى . وابنراهويه و أبوسلمان 
وجميع أصحابا » ودهنا قول ثالث : ان الثيبان انشيخا جلد ورجم فان ان شابا 
رجم ول يحلد كنا روى عن أنى ذر قال : الشيخان >لدانويرجمانوالأيبان يرجمان 
والبكرات يجلدان ويتفيان» وعن أنى بن كعب قال : يحلدون ويرجمون ولا 
بحلدون وبجادون ولا برجمون » وفسره قتادة قال الشيسخ الخصن بجلدويرجماذا 
زنى وااشاب الحصن برجم اذازنى وااشاب اذالم حصن جلدى وعن مسروق قال : 
البكر ان يحلدان وينفيان : والثيبان يرجمان ولا جلدازوالشيخان بجلدانويرجمان» 
كا لور رحمه الله : وهذه أقوال ها ترى فأما قول هن لم يرالرجم أصلا 
فقول «رغوت عنه لآنه خلاف الثابت عن رسولالله وله وقد ان نزل به قرآن 
ولدكنهنسخ لفظهو بقى حكه»حدثناحمام ناابن مف رجناابن الاعرالبى ناالدبرىناعبدالرزاق 
عن سفيان الثورى عن عاصم بن ألى النجرد عن ذر بن حبيش قال : قاللى أبى.ن 
كدب كم تعدون سورة الآحزاب ؟ قلت : إما ثلاثا وسبعين آية أو أر بعاو سبعين , 


اقوال العلماءفى الرجم والجادعبلىمنزنىوا حصن ه518 


أب قال : ان كانت لتقارن سورة البقرة أولحى أطول منباوان 5اذفما لآية الرجم 
قلت : أباالمتذر وما آية الرجم قال : اذا زنى الشبيخ والشيخة فار جوهما البتة نكالا 
من الله والله عزيز حكيم ه 

قال على : هذا اسناد صميح والشوس لامغمز فيه؛ وحدثنا أيضا عبد الله بن 
ريسع نا مدن معاوبة ناأحمد بنشعيب أنامعاويةبن صالح الأشعرى أنامنصور-هو 
ابن الى مزاحم نا أب حفص - دوعر بنعبد ال رحمن- عن منصور- هوابنالمعتمر#- 
عن عاصم بنألى النجود عزذر بن حبيشقال . قاللىأ ىبن كعب : 4 عدون سورة 
الآا<ز اب قلت : ثلاما وسبعين فقا لأبى : إن كانت لتعدلسورةالبقرةأوأطول وفيها 
آبة الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوههما اليتة نكالامن الله والله عزيز حكيم 5 
فهذا سفيان الثورى : ومنصور شبدا على عاصمروما كذبا فهما الثقتانالامامافت 
البدران وما كذب عادم على دزولا كذبذز عل أى » 

قا لل لود رحمه اله : وللكنبا سخ لفظها وبقى حك,اولوم ينسح لفظبا 
لأقرأهاأى بن لعبيا دزايلا عكولكنه أخيره بانما كنت لعدل سورةاليقرة وم 
يقل له ع تعدل الان قفص أسخ لفظها ه 

قالعلى : وقدروى هذا منطرق ؛متهامأناه عبدالله إن ربع أحمد بن معاوية 
نااحدن شعيب أ نامدن المثنى امد بن جعفر غندر تاشعيةعن قتادةءنيو نس «زجبير 
عى كثير بن الصات قال : قاللى زيد بنثابت معت رسول الله ل يقول : داذا 
زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتةعقال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله 2 
فلت ١‏ كتينيها قالشعبة 6"نهكره ذلك فةالعمر : ألا ترى أنالشيخ إذا لم حصن 
جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ٠‏ 

قال على رحمه الله : وهذا إسناد جيد ٠‏ قال على : وقد توهم قوم انسقوط آة 
الرجم انما كن لغير هذا وظنوا انها تلفت بغير نسخ » واحتجواعاناها<مدبن خمد 
ابن عبد الله الطالدى نااننمفرجناشمد بن ايوب الصهوتنا احددين عر بنعبدالخالق 
البزار ناحمى بن عاف ناءردالاعلى.ن عبد الاعلى عن مد بنأسحدق عن عبد الله بن 
أبى بكر بنخمدين حمرو بن <زم . وعبدالر+*ن بن القاسم بن حمد بن ابى بكرالصديق 
قال عد الله عن عمرة بنتك عبدالر من وقال عبد الر من عن أببه « شم افق القاسم 
ابن ممد . وعمرة كلاهماعن عائشةام المؤمنين قالت : لقدنزلت آيةالرجمرالرضاعة 


فنا انحل ب لابن حزم 
فكاتا فى صحيفة مت سير يرى فليا مات رسو لاله صلى الله عليه و-لم تشاغانا بموته 
فدخل داجن فأكلها 5 

كال لور ٠‏ وهذا حديث ريس ولس هو على ماظاوا لان آبة الرجمإذ 
نزات حفظت وغرفت وعمل مما رسول اله يلك إلا أنه لم يكنتيها نساخ القرآن 
فى المصاحف ولا أثبتوالفظها فى القرآن» وقدسأله عمر بن الخطاب ذلك 6 أوردنا 
فلم يحبه رسول الله ييز الى ذلك فصح نسي لفظبا وبقيت الصحيفة التى كتبت فها 
كا قالت عائشة رضى الله عنبا فأ كلها الداجن ولا حاجة بأحد الها » وهكذا القول 
فى أبة الرضاعة ولا فرق ه وبرهان هذا أنهمقدحفظوها كا أوردنا فلو كانت مثبتة 








فى القرآن لما منع أمل الداجن للصحيفة من إثياتها فى القرآن من حفظيم » وبالله 
تعالى التوفيق ه فيقين ندرى أنه لاختاف مسلدان فى أن الله تعالى افترض اتاء: 
على وله يلتم وأنهعليهالصلاةوااسلامقد بلغ كماأمر قالالله تعالى: ( ياأماالرسول 
بلغ ماأنزل اليك هن ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) » وقال تعالى : ( إنا 
تحننزلنا الذكروإنا لهلحافظون) » وقالتعالى : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء الله) 
وقال تعالى : ( ماننسخ من آبة أو نذءها نأت ضير منها أو مثلبا ) فصح أن الآيات 
التى ذهبت لو أمس رسول الله يلع بدبليغها لبلغها ولو بلخبا لحفظت ولو حفظت 
ماضرها موه كا لم يضر مو تدعليه السلام كلما بلغ قط هن القرآن وإن كن عليه 
السلام لم ياغ أو بلغه فأنسه هو والناس أولم ينسوه لكن لم يأمس عليه السلام 
أن يكتبفالق رآنفمو منسوخ بيقينمن عند اللهتعالى لاحل أن يضاف الى القرآنه 

قال أبو تمد رحمه أيه : وقد روى الرجم عن النى 0 جاعة حدثنا عمل 
الله سن ر بسع ا د ان معاوبة ا أن انل شعيب انا عد بن #ى بن عبد أله 
اليسابورى نا بشر بن عمر الزهرانى لى مالك تن الزهرىعن ع,.د الله بن عبد الله 
ابن عتبةقعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال , إن اله بعث ممداً وأنزل عليه 
الكتاب فكان فيا أنز ل آية الرجم فقر أناعا ووعيناها ورجم رسول الله 2 
ورجمنا بعده وأخثى إن طال بالناس زمان أن يول قائل : مانجد آية الرجم فى 
كتاب الله تعاللى فيترك فريضة أنزلها الله وأن الرجم فى كتاب الله <ق على من 
زى إذا أحض هن الرجال والنساء اذافاءت الينة أو كات الخبل أو الاعترافه 
وبه الى أحد بن شعرب أنا ين ل منصور امسق ا سفيان إن عينة عن الزرهرى 
عن عبيد ألله بن عبد الله بن عشة عن ابن عباس قال ٠‏ لمعت عم ريقول . قد خشيت 


ح<_دالؤزام_ةالخصنة ف 


أن يطول بالناس زمان حتى يول قائل , مانجد الرجم فى كتاب الله فيضل بترك 
00 أنزها ان ألا وإن الرجم حق على هن زتياذا أحصن وذنت البينة أو ان 
الحبلأو الاعتراف » وقدقر ناماز الشيخ والشينخ فارجمرهما البتة ) وقدرجم رسول 

الله عَيلايع ورجنا بعده © حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر إن 3 عد الملك نا همد بن 
بكر نا سامان بن الاشعث ناأعسدد نا حى بن سعيد الةطأن عن سعيد ؛ ن أى عروبة 
6 نقتادةء, نالحسن عن حطان بنء بدالله الرقا ىعن عبأدة.ن الصا مت قال : قال 0 
الله 7 : د« خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لطن سيلا الثيب بالثيب جلد ما 
ورجم اه والبسكر بالبكر جلدمائة ونفى سنة »وروينا من طريقمسل نا عبد 
الك بن شءيب بن الليث بن سعك ذا أن عن جدى نا عقيل عن ان شهاب عن أنى 
سلية بن عبد الرحمن بن ءعوف . لفن بن المسيب عنأبى هريرة أنه أق رجل من 
افلمين المرسو لالله يلمي وهو بالمسجد فناداهبارسول الّهِ لبي زنيتفذ كر الحديث 
وثة أرى «رصول 0 قال له ؛ « فبل أحصئت ؟ قال نعم فةالرسو ل الله 2 
اذهوا به فارجموه » م 

(إمسألةم حدالامة الخصنة , قال أبو حمد : قال الله تعالى :( هاذا أحصن فان 
أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) فبيقين ندرى أن الله تعالى 
اراد فاذا تروجنووطئن فعليبننصف ماعلى الهرائر ال#صنات من العذاب» والحرة 
امحصنة فان عليها جلد ماثة والرجم » و بالضرورةندرى أن الرجم لانصف له فبقى 

عليون صف الاثة فوجب على الامةالخصنة جلد خمسين فقط 0 فان قل 4 فن اين 

أو وجبتم عليها فى ستة 50 من هذه الآبة أم ه من غيرها ؟ (فجوابنا) 0 تال 
التوفيق أن القائلين ان على الآمة نفى ستة اشبر قالوا : ان ذلك واجب عليون من 
هذه الاية » وقالوا : إن الاحصاناسم يمع على الهرةالمطلقةهقط فان كانهذا ثاقالوا 
فالنفى واجب على الاءاء الحصنات من هذه الاية لآن معنى الاية فعليين صف 
ماعلى الحراثر من العذاب وعلى الهرائر هنا من العذاب جلد مائة ومعه نفى سنةاو 
رجم والرجم لاستتصف أصلا لانه موت والموت لانصف له اصلاء وكذكالرجم 
لآنه قد موت المرجوم من رمية واجدة وقد لاءوت من ألف رمية وما كانهكذا ' 
فلا مكن ضبط نصفه أبداً واذ لامكن هذا فقد أمنا ان يكلفنا الله تعالى مالا نطيق 
لقوله تعالى : ( لايكاف الله فسا إلا وسعما ) ولفول رسول الله يَلكمِ : م إذا 
أمرتكم بشيء فأتو | منه مااستطعتم » أو كا قال عليه السلام : فرط الرجم وبقى 


ليوف امجل ‏ لابن حزم 
الجلد وااتفى سنة وكلاهما له نصف فعلى الآمه نصف ماعلى الهرة منبا ه 

قال أبو عمد رحمهالله : وان كان الاحصان لابآع فى اللغة إلا على المريةفقط 
فالنفى لايح بعلى الاماء من هذه الآية , ومانعلم الاحصان فى اللغة العربية والشريعة 
يقع إلا على معندين على الزواج الذى يكون فيه الوطء فهذا اجاع لاخلاف فيه 
وعلى العقد فقط ولا نعلءه بقع علىالحرة الطلقة فقط فلا وز أن يقطع فى الدين 
الا بيقين لآنه اخبار عن الله تعالى ولا حل أن له تقوى أو دقل أن مخبر عن الله 
تعالى الا بيقين ولسنا والله نحن ذن يقول : الت الدين مأخوذ بالظنون فقط 
ولكن النفى واجب على الاءا. اذا زنين هن موضم آخر وهو الخبر الذى نأه عيسد 
الله بن ربيع نا مد بن معاوية نا أحد بن شعيب أخيرتى عمد بن اسماعيل بن | براههم 
ابن علية ا 3 بن هرون أنا ماد ابن سلية عن أبوب السختيان عن عكرمة عن 
ابن عباس عن اأنى لع قال : « اذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثا ورث 
ساب ماءتق منه و أقم عليه الحد حساب ماعتق منه ع ٠‏ وبه إلى أحمد بن شعيب 
آنا عمد بن عيسى الد.شقى نا يزيد بن هرون نا حماد بن سلمة عن أيوبالسختياتى . 
وقتادة قال قنادة : عن خلاس بن يمرو عن على 'ن أفى طالب ووقال أيوب : ء 
عكرمة عن ابن عباسثم اتفقاعلى » وابنعياس ظلاهما عن النى ملقو قال . واللكائب 
يعّق منه بقدرماأدى ويقامعليه الحد بقدر ماعاتق منه ويرث بقدر ماعتقهنهووهذا 
اسناد فى غاية الصحة فوجب ضرورة أن يكون حد الآمة بنسيته هن د الحرة 
عموما فى جيع «اله نصف هن حد الهرة فوجب ضرورة أن حد الآمه المتزوجة 
نصف حد الحرة من النفى وال+لد وأن لاخص من ذلك ثى. لآن رسول اهيل 
لم مص من ذلك.ولا أحنهن الزآعة أج.م على تخضيصه ولا جاء القرآن بتخصيصه 
فوجنين القنبيا نبانةا أغرن بود انها سوق حانة واه تعال: التوقق م 

وه"” - مسثئلة ‏ حد المم لوك اذا زنى » وهل عايه وعلى الآمة الخصنة 
رجم أم لا؟كء» 

قال أبو#د : اختاف الداس فى المهءلوك الذ كر اذا زتى فقالت طائفة : 
إن حده حد الحر من الجلد وانفى والرجم 5اناحمد بن سعيد بن نباتناأحد بزعيد 
البصير ناقاسم بن أصيم ات#د بن عبد 0 المشني تاعمد بن المت تاعيند الله ن 
أدريس الأردى نالنث بن أبى ملم ن #اهد ل : قدمت المديئة وقد أجمعوا على 
عبد زلى وقد أحصن حرة أنه يرجم الاعغر 8 1 قال : عله نصف الحدقال جاهد: 


اقوال العلماء فى حد المماوكاذا ذنى ونا 


اعبار اليد 7 ددع الرتراعها نالامةأن تزوجما وهنا ا أعوا اينا 
بم . وقال أبو ثور : الآمة الحصنة والعبد الحصن عليهما الرجم الا أزنف منع 
من لك اجماع » وقال الأوزاعى : اذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجموان 
يعتق فان كان ته أمقم يجب عليه اأرجم إن ذف وإنعتق وكذلك قال أيضا: 
اذا أحصنت اللامة بزوج حر فعايها الرجم وان لم تعتق ولا:-كون #صنة ,زوج 
قد دوقال أو حنيفة » ومالك , والششافعى , وأحمد : جدالعيدا ل#صن وغير ال#صن 
والامة لارجم ف _ من ذلك »م 
قال ابو متيف فلا اذكو 15د اوجن أن ننظر فى ذلك فما احتج 
به أحانا لقوط 0 بقرلون : ( الزانية والزاتى ) الآة » وقال رسول 3 
: : « البكر بالبكر جاد ماثة وتغريب عام والثيب بالثيب جاد مائةرالرجم : 
قالوا : خجاء القرآن والسنة بعموم لاحل أرن ص منه إلا ماخصه الله تعالى 
ورسوله عليه السلام فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الاماءمن 
جملة هذا الحم أن على ال#خصنات منهن نصف ماعلى ال#صنات الهرائر » وكذلك 
النص الوارد فى الآمة التى لم تحصن :فصصنا الاماءبالةرآنوالسنة وبقىالعبدوماةان 
ريك نميا .» وبقين تذرى ذاه تعالى لوأراد أن بخص العبيد لذ كرهم قاذ 
الاماء ولما أغفل ذلك ولاأهمله والقياش كله باط ل ودءعرى بلابرهان»وكل مايشغبون 
به فى إثبات القرآن ختى لوصح لهم وهو لايصح لهم منه ثىء أصلا لما كانفى ثىء 
منه إيحاب تخصيص القرآن به ولاإراءة الاخرار عن ماد الله :دالى [ذ لاوز أن 
يعرف ميب أحد يقياس قالوا : فوجب أن ييكون <كى العيد كد الحر فى <د 
الزناء ثم نقول حاب الغياسقد جمدم على أن <د العبد كدد ار فى الردء وفى 
الخارية وفي قطع السرقة فيازمكم عن أصوا -كم فى القياس انتردوا' مااختلف فيهمن 
حكمه فى الرنا الى مااتفقتم قيسه من حكره في الردة واارية والم رقة بالقتل رجا 
والقتل صلا أو ا أشبه من القتل رجا بالجلد قالوا . لا ولاسما المالكيون 
درن باجاع أهل المدينة وهذا اجاع الاعكرمة قد خالفوه ه 
(١‏ فان قالوا » إن راوى هذا البر ليث بن أبى لم وليس بالقوى 
١‏ قنا هم 4 :رب خسير احتججتم فيه لتقم بليث ومن هو دون 
ليث كجابر الجعفى عن الشعى « لايؤهن احد بعدى جالسا , وليث اقوى من. 
جابر بلا شك , ثم نظرنا ني احتج به أبو بور فوج-دنا من حجت-ه أن قال ج. 


قال الله تعالى : ( فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فمليهن نصف ماعلى المحصنات هن 
العذاب ) ( قلنا 4 : أمر الله تعالى بالخالفة بين حد الآءة وحد الحرة فها لدنصضف 
ليس ذلك الا الجلد والتغريب فقظ وأما الرجم فلا نصف|ه أصلا ة فلم يكن للرجم 

فى هذه الآنة دخول أصلا ولا در ر » وكذلك لم يكن له ذكر فى قوله :ه-الى : 
(والزانية والزاتى ) الآءة وووجدنا الرجمقد جاءت به سنة رسول الله 2 على 
من أحصن ؛ وكذلك جاء عزعمر رضى الله عنه . وغيره هن الصحابةالرجم علىمن 
أ حصن جملة ولممخص حرا من عبد ولا حرةمن أمة فوجب أن يكو نالرجم واجبا 
على فل من أحصن من حر أو عبد أو حرة أو أمة بالعدوم الوارد فى ذلك إلا أن 
جلد الآمة نصف جاد الحرة ونفيبا نصف أمد الحرة + 

قال أبو محمد رحمه الله : فنظر نانىهذين الاحتجا جين فو جد ناهماحرحين اذلم يرد 
نص ويسم إعارضومافنظر نافى ذلك فوجد نار سو لالله مي قدقالاذا أصاب المكاتب 
حدا أومير انا ورث تحسابماعتق منه واقم عليه الحد حسابماعةقمنه وقدذكرناه 
باسناده الاب الذى قبل هذ امتصلا بدفاغنى عناعادته ,2 فاقتضى لفظ رسو[ الله عله 
وحكيه فيهذا الخبر <كوالماليك فى الحد مخلاف حك الاحرارجملةاذلو كانذلكسواءنا 
أن لقول رسول اق 0 أن يقام عليه الحد >سابماعتق منهمعنى أصلا » ولكان 
المكاتب الذى عتق بعضه كاءنه حر كله هذا خلاف حك رسو لالله لع + 

قال 1 بوجمد رحمه الله : فاذ قدصح أنحم أهل الردة فيالحدود خلاف حم 
المر فليس الاأحد وجهين لاثااث هما ولايد من أحدهمااماأنلا يكو نعل الماليك 
حدأصلا وهذا باطل بماأوردناه أيضا باسناده فىالبابالمتصل بهذا اليابواسناده ٠‏ 
تاعبداللهبنر بيع ناشحمد بنمعاوية نااحمد بنشعيب أنا عبد الرحمن بن حمد بن سلام 
ااسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان الأثورى عنعيد الاعلى هو ابن عد الاعلى 
التغلى - عن هيسرة ‏ هو|ءنجميلة - عنعلى نأبى طالب و أنرسولالله لكر قال 
اقيموا الحدودعلى ماملكتأبمانك» فكان هذا عموما موجبالوقوعالحدودع العبيد 
والاماء » واماأن يكو زللماليك<دمخالف لكم حدود الاحرار وهذا هوالحق اذ 
قد بطل الوجه الآخر ولم ببق الاهذا » والحق فى أحدهما ولابد مع ورود هذين 
النصين الذين ذ كر نامن وجوب اقامةالحدود علىما ملكت أماننا وانهمفذلك تغللاف 
حدودالاا<رار »فاذ قدوجب هذا بلا شك فلم يكن بد من تحديد حدالماليك خلاف 


حكمالأحرار فالحدود » فقدصح اجماعالقائلين بهذا القول.وهم أهل الحق على أن. 


حل به عمد الا »١‏ 


حكم الماليك فىالحد لصف سول الخر فكان هذا حدجة كوردة ممع كدة ا لاجماع المتيةن 
على اطباق جميع أهل الاسلام على أن د العبد والآءة ليس يكو زأقل مننصف 
حد الحر ولاأ كثر من دف حد المر» ولميأت بهذا نص قط فهذا اجماع صمح 
ن على ابطال القول بأن يكون حد ا1.لوك أو المماوكة أقل من نصف حد 
لحن إى | كترايع ف عه ار قفا السوضن الك ةب 
قالأبو عمد رحمه الله : فلولا نص رسول الله تَيَلكَ!ةٍ على اقاءة الحدود على 
ما ملكت أعاننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة 0 قد حت الحدود عليهم فلا 
يحوز أن يقام عليهم منها آلا م! أوجبه علييم نص أو اجماع ولا نص ولا اجماع 
يوجوب الرجم علهم ولا بأيجماب أزيدمن مين جادة ونفى أصافب 4 فوجب 
الأخذ ما أوجبه النص و الاجماع واسقاط مالا نص فيه ولا اجماعوباللهتعالىالتوفيق » 
قال أبو تمد رحمه الله : فصح بما ذ كرنا أنقول الله تعالى : ( والزانية والزانى 
فاجلد 000 00 رار والخرائر » وكذلك قرلرسول الله ييه 
البكر بالبكر جلد م مائة ونفى سنة والثيب بالثيب 0 هانة والرجم اماعنى به عليه 
السلام الاحرار والخر 1 لا العيد د ولاالاماء 08 81 عن ل عدم الحديث الدى 
ا عن رسول ألله 0 فاق الحد على 3 بقدرماء 0 إضحمع 
مأنة دارا الع حمل فارج ,الاعلى الأحاديث ثالواردة عه والقامدة 
والجهينية رضى الله عنهم فانه لامخلص لحم من دليل أنى ثور وأكدابنا ولا نيحد البتة 
أقيس العبد على الامة قيل له القياس كاء باطل ولوكان حتا لما كان لكم ههنا وجه 
من القياس تتعلقوتف به فى اسقاط الرجم أصلا لآن قرل الله تعالى : ( فاذا 
أحصن فان أتين بفاحشة فعليين نصفماعلى المحصنات من العذاب ) ليس فيه نص 
ولا دليل على اسقاط الرجم عنها ولا نجد دليلا على اسقاطه أصلا لاسما منقال : 
احصانها هو اسلامها وأنه أيضا يلزمه أن ت.كون كلحرة مسلءة #صنة و لا بد وان 
لم تتزوج قط لآن احصانها ايضا اسلامبا » ومن الباطل الحال أن يكون اسلام 
الآمة احصانا لهاولا بكون اسلام الهرة احصاناً لها فاذا وجب هذا ولا بد فواجب 
أن تخون الايةالمذ كورة»نىقولهتعالى:(فاذا أحصنفان أتين بفاحشة فعليرن نصف ماعلى 
| نخصنات: نالعذاب) اللوانىم شروجنمنالاماء والحرائرلأن أهلهذهالمقالةلايرون 


(م١7‏ ج١ذ‏ انل ) 


الحصنات «هنا الا الحرائر الاواتى لم يتزوجن فهن عندهم اللواتى لعذاءن نصف » 
وأماالرجم الذى هو عندثم عذاب المتزوجات فقلطل لاعذاب عل ون عندثم غيره فلا 
نصف اذا لزءهم هذاواقتضاء قوطم فواجب أنتبقى الأامةامحصنة بالزواجوالهرة 
الحصنة بالزواج علىوجوب الرجم الى انا وجبعندم بأن النىصلىالشهعليهوسم 
دجم من أحصن فقط وباللهتعالىالتوفيق ه 
7 انر وجدت اعأة ورجل يطؤها فقالك : هو زوجى 
وقالهو : هى زوجتى وذلك لايعرف م 
فلل وير رحمه الله : اختاف الناس فى هذا فقالت طائفة : لاحد علهما كا 
امد بنسعيدن يات ناعبدالله إن فصر ناقا سم بن أصبغ ناأمومى بن معاوية ا كع 
ناداودبن يزيد اازعاوى عن أبيه أزرجلا ارا وجدا فى<رب م ادفر فعا الى على بن 
أبىطالب فقال| بنةعم ى تزوجتها فهَالها علىمانةولين ؟ فةالا الناس قولىلعم فقَالت 
لعى فدرأ عنبما » حدثناحمد بنسعيد بنئنياتنا!حمدبنعر نالله تاقاسم نناصيم ناحمدين 
عبدالسلام الخشنى نا عمد .نبشار بندار نا #د .بن جعفرغندر تاشعبةعن الحم بن عتيمة . 
وحماد بن سلمان أنبماقالا فالرجليوجدمع المرأة فيقول هى ام رأتى انهلاحدعليه 
قالشعية فذ كر تذلك لابو ب السختيانى فقالادرءوا الحدود مااستطعتم ه 
ئً( لور رحمدالته : وبه يقولأبوحنيفة » والشافعى 6وقالتطائفة : علمهما 
الحدي نا تمد بنسعيد بن نيات تاعبداللهبن نصر أقاسم قْ أصبغ ناابنو ضاح نامو سى 
أينمعاوية نا وكبع عن سفيانالثورى عن المغيرة عنابراهم النخعى فى الرجل و جدمع 
المرأةفيةول: هىا م أتىفقال ابراهيم: انان كا يقوللم يقمعلىفاج رحد » حدثناحمد 
ابن سعيد بن نبات نالحمد بن عونالله ناقاسم بن أصيغ ناشمدينعبدالسلام الخشنى نا 
جمد بن بشار نا عمد بنجعفر ناشعبة عن المغيرة عنابراهيم النخعىفى الرجل يوجدمع 
المرأة فيقول هى امرأتى قال : عليه الحد ه حدثناعبدالله بن ربع نااينمفرج ناقاسم 
ابن اصبغ نا ابن وضاحناسحنون ناابنوهيعن غيرواحد عن الأوزاعىقال: سألت 
ابن شسباب عن الرجل يوجد مع المرأة؟فيقول تزوجتها فقال : يسأل البينة فان جاء 
بينتهوالا وقععليه الحد ه وبه يقولمالك. وأصحاءهوقالعثمانالبتى :ان 5انالايعرفان 
فلا حد علبهما فان انا معروئين فان ان برىقبل ذلك .دخل اليبا ويذ كر ذلك فلا 
حد عليه وانلم يكن ثىءمن ذلك فعليهما الحد ب» 
قال لور رحمه ابِلّه : فلبا اختلفوا ما ذكرنا وجبانناظر فى ذلك فوجدنا 


هل يدرأ حد الرنا عمن اصابه بقوله أولا؟ 7" 





من قاللاحدعليهما يحتج بأنةال :هو قول روىءن على بن أبىطالبحضرةالصحابة 
ولا مخالف لهمنهم فلايجوز تعديه وقالوا ادرءوا الحدود بالشيبات وأوجبهذهشيبة 
قوية وقالوا لاخلاف بين أحدمن الأآمةفى أن رجلالووجد يطأ أمةمعرونةلغيره فقال 
الذنى عرف هلمكها لدقد 5اناشتراها منى وقال هو كذلك وأقرتهى بذلك أنهلاحد 
علهما فبذا مثله ه 

كال لوصحير رحمه الله : هانعم لحم حجة غير ماذ كرنا و كل هذا لاحجة لهم 
فيه » أماقوهم الهقول روىعنعلىذهذالاحجة لهم فيه لآنه لاحجةفىأحد دواتفا 
رسول الل تلع فهذا لايازمناء و أماقرطم :ادرءوا الحدودما أمكنك فقدثيت بطلان 
هذا القول وانه لاحل درء <دبشببةولاإقامته بشببة فدين اللهتعالى وا:اهو الحق 
واليقين فقط ويكفى»ن بطلان قولمنقال: ادرءوا الحدود بالشبرات[هةول ل يأت 
به قرآن ولاسنة واتماجاء القرآن والسنة بتحرمدمالملم وبشرتهحتى يثيت عليه حد 
منحدودالله تعالى فاذا “يتلم حل درءه أصلافيكون عاصياشتءالى » وأما قولهم فى 
تنظير ثم ذلك بالامة المعروفة لانسانفوجد معها رجل فيو لقدصارت إلىوملكما 
ويقول سيدها بذلك ودعواهم الاجماع ذلك قول بالظنلايصح وماعهد ناقولهالك 
المشرورفيهن قامت عليه بينة بأنه أخرج من حر زههالامستترا ,ذلك فادعى ان صاحب 
ذلك الثىء أمره بذلك أوأنه وهبه وأقرصاحب المالبذلك بأنه لايلتفت الىذلك بل 
تقطع بده ولا بد ب# 

لل لو رحمه الله : والذى نقول بهأنمن وجد مع اءرأة يطؤها وقامت 
الينة بالوطء فقَال هو إنها امرأتى او قال أءتى فصدقته فى ذلك فان ؤانا غريبين أو 
لايعرفان فلاثىء عليبما ولا يعرض لما ولا يكشفان عن ثىء لآن الاجماعقد دح 
بنقل السكواف انالناس8:وا.ماجرونالى رسو لالله يلثم افذاذاومجتمعينمناقاصى 
العن ومن تيع بلاد العرب با“هلهم ونسا مو إماليم وعد م فاحيل بين أحدو بين من 
زعم الهاامرأته ا وأمتهو لاكافاحدعلى ذلكبينة» ثم علىهذا إجاعجميع اهل الاسلام 
وجميع أهل الآرض هن عبد رسول الله يلعي والميوءناهذا لايزالالناسير<اون 
بأهلهم وإمائهم ورقيقهم ولا يكلف أحد ٠نهم‏ بينة على ذلك بل تصدق أقوالهم 
فذلك مسلِين نوا أو كفار! فاذ قدصح النص بهذا والاجماع فلا_ وزعفالفةذلك 
فان 5انت هى معروفة فى اللد و«عروف أنه لازوج لها فان أمكن مايقول فلا ثىء 
عليبه) لآن أصل دمائهما وأبثمارهما على التحريم بقول رسول الله يكلا : « إن 
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دماءج وأءوالكواعر شك وأبغارم علي حرام» فلا يجوز اباحة ماحرم الَهتءالى 
الابيقين لاشك فيه وان كان كذءهما فى ذلك متيةنا فالحد واجب عليبما وانقالهى 
أمتى وصدقه صاحبها الذنى عرف ملكبها له وأقر أنه قد كان وهبها له أو كان باعبا 
منه صدق ولا ثىء عليب! فى ذلك فا نكذبه حد إلا أن يأنى بيئة على سمة دعواه 
فلو قال: هى أمتى وقالتهى بل أنا زوجته أو قال هى زوجت وقالت هى بل أناأمته 
أو قال بل أم ولده فقد اتفمَا على صمة اافراش فلا <د فى ذلك وهى على الخرية 
<دى يقيم هو بينة ة ملك هم فان لم يفعل حلف لها فم بدعيههن الروجية وفرق بينهها' 
لان املك قد بطل اذالم أقم بيذة والناس على الخر 3 0-0 ى إصيح الرق واازوج. ةلم 
اذك لاباقرارهما ولا إميلة واتما 3 غليبا من الأب وأما اذا كانت أمة 
معروفة لانسان فأدكر سيدها خروجها عن ملك الى الذى وجد معبا فالحد عايبا 
وعلى الذى وجد معها الا أن يأتى ببينة على ذلك وله على سيدها اليمين ولابد ه 
1 - م ل*- فيمن وجدهعاءر أةف4هدلهابوها او اخوهاباازوجية» 


قال أبو عمد رحمه اله : فلو وجد زط“ ادرأة مغروقة وهو جهول او معروف 





فادعى هو وهى الروجية وشبد لا بذلك ابوها او اخوها فان مالكا قال : علبها 
الحد وقال اصحابنا: ان ذان!للذانشهدالما عدلين صم العقد و بطل الحد وبهذا ناخد 
فان لم يكونا عدلين فالحد عليهما هلم يكن على صحةالنكاح بينة اواستفاضةلآناليقين 
صح أنهما غير زوجين وانها حرام عليه فلا ينتقل التحرسم الى التحليل ولا ينتقلان 
الى حكم الروجية الا بيقين من بينة أو استفاضة ٠‏ 
- هل -. هل يصلى الامام وغيرهعلىالمرجوم أم لا ؟ ه 
كال لور رحمه الله : ناعبد الله بن بن يوسف نا أحمد بن فت ناعيد الوهاب 


ابن عيبى اأحمد بن عمد ناأحمد بن ءا ادر بن الحجاج 4 بن الى تاعييد 
الأعلى ناداود عن أبىنضرة عنأبى سعيد الخدرىو أن رجلامن أل : 3 قال ماعر 
ابن مالك رجمه رسول الله تلك فذ كر الحديث ثم قام رسول الله يئام خطياًءن 
العثى فقَال : أو كلا انطلقنا غزاة فى سيل الله ناف رجل ف عناانا له نبي بكنديب 
التيس على أن لاأوتى برجل فعل ذلك الا نكلت به قالفا استغفر لهولا سبه هم 
حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الاعرانى ناالدبرى ناعبد الرزاق ناابن جريج أخبرى 
عبد الله بن أن 5 ريرق أت ع ق أ أمامة بن سهل بن حتيف الانصارى أن 


رسول الله 2 و صلي ااظبر م أمس ماعز دم فطول الآولبين من الظور حي 
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كاد النا سيعجز ونعنها هنطول القيام فلما انضرف أص به فرجم فليقتلحتى رهاهعمر 
ان الخطاب بلحى عير فأصاب رأسه فقتله فقال رجل لماعر حينفاضتنفسه أتصلى 
عليه 00 ؟ قال : لا فليا ؤنالغد صل الظرر فطول الركمتين الآاولتين واطول) 
بالأمس أو أخر بأشياء فلنا انصرف قال ؛ صلوا على صاحبكم فصلى عليه النى عايه 
السلاموالناس مي حدثنا حمام ناابن مفرج نااين الاعرالى ناالدبر تابد الزر اف 
معمر عن الزهرى عن الى سلية عن جابر بن عبد الله « أن رجلا من أسلم جاء. الى 
ال ي كلا فاعترف بالرنا فأعرض ؤذكر الحديث وفيه ‏ و م بدالنى يله فرجم 
بالمصلى فليا أذلةته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقالله النى يفت : خير ١‏ 

وم يصل عليه ع ه 

قا لل لور رحه الله : فذهب الى هذا قومنقالوا لايصلىعليه الامامء يصلى 
عليه غيره؛وذهب آخرون الى أن الامام يصلىعلىالمرجوموالمرجومة كسائر اموق 
ولافرق ؛ روينا منطريق البخارى ناتهود ناعبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن بنعرفعزجابر قال : « ان رجلامن أل جاء الى النى ب 
فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شود على نفسه أربع- مراتفذ كرالحديث وفيه - 
فأمر به فرجم بالمصلى فلا أذاقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النى 
لك خيرا وصلى عليه »ه 

قال أ مد رمه الله : فبذا بمااختلف فيه #ود بن غيلان.واسحق بن. 
ابراهم الدرى على عبدالرزاق فروابة الدبرى عنه فىهذا البر ول يهإعليه ورواية 
مود عنه فى هذا الخبر وصلى عليه فاه أعلم 1 ما وثم » 

ومن طريق سم تاعمد بن عبد الله : 00 ا أنى تاعيد الله بن 3 عن أبيه 
فذكر حديث الغامدية وأن رسول الله تلك أمر اناس ذرجوها ثم أمر بها فصلى 
عليبا ودفنت »* ومن طريرق ملم ا أبوغسان ا مسمعى نا معان يعنى ابن هام 
0 - تى ألى عن حى بن أفى كثير ىا بوقلابة أن أبا المباب حدثه عن عمران. 

ن الحصين و ناكرا مو 1 ال ى الله يكاب رهى حاو نون الوذ ا 
0 » وفيه أن رسول الله فاه أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن 
الخطاب أتصلى عليبا يانى الله وقد زنت ؟ قال : لقد ا وبة لوقسمت بينسيعين 
من أهل المدينة لو سعتهم وهل وجدت بأفضل هن أن جادت بنفشها لله؟ » ففى هذه 


الما أي صلاة رسول يله له َي على الجبيذة القفسه بلج خللاف اهز بالصلاة على 
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الغامدية بلا خلاف وصلانة على ٠اعر‏ رضىالله عنه باختلاف» وهذه الآثار ؤغاية 





الصحة و بهذا يقول على بن أنى طالب رضى الله عنه حين رجم شراحة فقالوا كيف 
أصنع بها؟ قالاصنعوا بها كا تصنعون بنسائئ»م اذا متن فى بيوتك »م 

قال أبو مد رحمه الله : والذى لصنع بنسائنا اذا مئن فى يوتناهم أن 
يِغسان ويكفن ويصلى عليون الامام وغيره هذا مالا خلاف فيه من أحد من الامة 
وبالله تعالى التوفوق ه 

9 - صت)ه* - فى امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة 
أو د لسرت أو دنست الف ها لاجنى 5 

قال َف د رحمه الله : حدثنا عيد ألله بن ربيع ناابن مفرج نأقاسم بن أصبغ 
نا ابن وضاح تأحنون تاابن وهب عن يولس بن بزيد عن ابن شهابانهقال ىا أرأة 
تقول للرجل انى حل لك فيمسها على ذلك لد منه انه يرجم ولايرثه ذلك الولداه 

قال ابو مسد : ليس لاحد ان بحل ماحرم الله تعالى فاحلالحا نفسها ياطل 
وهو زنا محض وعليه الرجم وا+إد ان انا محصنين ولا يلدق فى هذا ولد أصلااذا 
لم يكن عقد فان كانا جاهاين فلا ثىء عليِهما وان كان احدهما جاهلا والآخر عالما 
فالحد على العالم دون الجاهل ه وعن بكير بن الأاشجج انه قال فى امرأة انطلقت الى 
جاريتها فهيأتها مهيئنها وجعلتها فى حجاتها وجاء زوجبا فوطتها قال تدكل المرأة 
ولا جلد على الرجل وءلىالجار بة حد الزنا ان 5انت تدرى ان ذلك لاحل ؛ ولوان 
امرأة دلست تفسها لأجنى فوطتها يظن انها ام رأته فهى زانية ترجم وتلد انا 
كانت مخصنة أو تلد وتنفى ان 6انت غير #صنة ولا يلحق الولد فى ذلك ه 

قال ابو “#دد : فى امرأة وجدت مع رجل ولا ذوج فقالت تزوجنى :أحمام 
نأابن مفرج ناابن الأعرانى االديرى ناعبد الرزاق عن ابنج ر,جثال : أخير ىعض 
اهل النكوفة ان على بن ابىطالب رجمامرأة ذانت ذاتزوج فجاءتارضافتروجت 
ول نشلك انماجاءها .وت زوجما ولاطلاقه » وعنابن شباب انه قال نرىفاهرأة 
حرة نت حت عبد فتحولت ارضا اخرى فتزوجت رجلا قال : نرى علها الحد 
ولا نرى على الذى تزوجها شيئًا ولاعلى الذى أنكحها إن ان لايعلم انبا ارنف 
ها زوج » 1 ا 3 
قال ابو حمد رحمه ابه : واما من تزوج خامسة فان حماما قال : حدثناابن مفرج 
ا ابن الأعرابى نا الديرى نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى الرج-ل يتزوج 


حم من تزوجخامسة عالامتعمداً لذن 
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الخامسةقال: : يحلد فانطاقرابعة من نسائهطلقة او طلقتين *متزوج الخامسة قبل انقضاء 
عدة الى طاق جلد ماثة »# ويه الى عبد الرزاق عن ابر ن جريج قال :قال ابن شباب : 
قَّ رجل تكح الخامسة فدخل بها قال . ان كان قد عم ذلك ان الخامسة لانحلرجم 
انان 0 جلدأدقىالحدينوطا مهرها بمااستحلهنهاثم يفرق بينهماولايجتمعان 
أبدا فان غلك وعفع انأخضت وعلدف انل تحصن فان لم تعلم ان نحته أر بعنسوة 
فلا عقوبة عليها فان ولدت لم يرثهولدها . وعنابراهيم النخعى ف الذى ينكيح الخامسة 
متعمدا قبل ان تنقضىعدة الرابعة من نسائه أنه>لدماثة ولاينفى»وقال آخرون:غير 
هذا كا روى عن الاوزاعى قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يتزوج الاخت على 
الاختوالخامسة وهو يعم أله حرام قال يرجمان كان حصنا قالابنوهب.وسمعت 
الث يقول ذلكءوقال مالك » والشافعى » واصابنا : يرجم الاان يعذر يحول م 

قال أبو هد ره الله : فليا اختلفوا م ذ كرنا وجب أنتظرؤ ذلك فوجدنا 
هن قال لاحد على من تزوج خامسة بحتج بما ذ كرنا فى أول الباب الذى قبل هذا 
متصلا به فى الكلام فى المرأة تتذوج وا زوج راارد عليه قد ذ كرناه هنالك أيضا 
بما جملته أنه ليس زواجا لآن الله تءالى حرمه واذ ليس زواجا فهو عهر فاذ هوعبر 
فعليه حد الزنىوعليها كذلك ان كنا عالمين بأن ذلك لاحلولا يلحق فيه الولد أصلا 
فان 5انا جاهلين فلا حد فى ذلك لا ذ كرا و باحق الولد وان ان أ<دهماجاهلا والآخر 
عالما فالحد على العالم ولاثىء على الجاهل » وأما من قال أنه يحلد أدنى المدين فليس 
بثى, لما ذ كرنا هنالك من أنه زان أو غير زان فان كان زانا فعليه حد الزنا كاملا 
وان كان غير زااتف فلا ثىء عليه لآن بشرته حرام الا بقرآن أو إسنة » وبالله 
تال التوفق + 

٠‏ 2-8 مس ألة ‏ امرأة تزوجت فى عدتها ومنطلق ثلاثاقبلالدخول 
أو إعده ثم وطىء © 

قال أبو تمد رحمه الله : روى عن سعيد بن السيب أن ا سأةتروجكق عدم افرفع 
ذلكالى عمر بنالخطاب فضربهادون! لد وفرقيامما » وعنالشعى أندقال : فىامرأة 
نكدت فؤعدتمها عمدا قال : ليس عاها <د ؛ وعن ابراهيم النخذى عله م 

قالأبو مد رحمه الله : والاسناد المعمر متقطع لانسعيداً لم يلحقعمررضى الله 
عنه سماعا الانعيهالنعمان بنمقر نعل الماير» ولاخلوالنا ك<ة فيعدتها بأن تسكرنعالمة 
بأن ذلك لاحل أو :سكون جاهلة بأن ذلك رم أوغاطت ف العدة فان كانت جاهلة 


أو غلطت ف العدة فلا شىء عليها لالم تعمدالحرام والقول قوها فى الخلط 1 كل 
حال ذفان كانت عالمة بأ* ل ن ذلك : حل ولماخاط فالعددفهى زر انيقوعليهاالرجموقديمكن 
أن إيضرما معررضى أبنّه عنه تعزيراً لتركبا التعلم منديها مأيلزمهافهر مكا نالتعز بر 3 
وأما من أسقط الحد ف العمد ذلك فانه انطرد قولهازمه المصير إلى قول أبى حنيفة 
كذلك أوأخته كذلكوتزوج نساء الناسوهن تحت أزواجهنعمدا دون طلاق ولا 
فسعم وهذا هوالاطلاقء ل الزنابل هر الاستخفاف بكتاب الهتعالىع و أمامن أسقط الحد 
فى لءض ذلك وأوجبهؤ؛ءضةتناقض فانتعلةوابعمر فقد انا إنه ليس فى الآثر عن 
عمر انها نت عالمة بأنقضاء أأعدة ولا بالتحر يم فلامتعلق طم بذلك 0-0 

قال أبو جمد رحمهالله : والقولفى ذلك كله واحدوهوأن ولعقدفاسد لابحلفالفرج 
به لاحل و لاص حم بدزواجفهما اج مأن 5 6 انا والوطء فيه من العالم بالتحر يم زنا جرد 
خضشس وفيه الجد كاملا من الرجم و الجلد أ والتعزير ولا باحق فيه ولدأصلا ولاههر فيه 
ولا شىء مه أحكام الزوجمة 2 أ نجاهلا فلااحد ولايضع 0 تلبىء ل نأحكام 

ااأزوجية إلالحاقالولد فقط للاجماع وبالله تعالىااتو فيق 04 وأمام نط ثلاثاثم وعلىء 
فان كان عالما ان ذلك لاحل فعليهحد الزتى املا وعايبا كذلك لانم : أجنيةفان كان 
جاهلا فلا ثىء عليه ولا ياحق الولدههنا أصلا لآانه وطىء فيالاعقدله ممهالاحرحا 
ولا فاسداً وبالله تعالىالتوفيق ه 

01 م7 ا من زوجت عبدها ٠‏ قال أنو تمد رحمه ايه : حدثنا عمد 
أبن سعيدين بات ناعبدالله بن نصر لهاسم بن أصبغ نابنوضاح ناموسى نن معاوبة 
نا وكيع عن سل يأنالثورى حر نجابر الجءفى عن الح 1 نعتيبة ان عمر بن الخطلب 
كتب فى امس أة تووجت دعا ره وجر »ال ارال » وبال بع نا الاسود 
ابن شيبان عن أبى نوفل عن أبى عقرب قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ققالت 
يا أمير المؤهنين انى امرأة ذا ترى غيرى من النساء أجمل منى ولى عبد قد رضيت 
أمانته فأردت أن اورجه فبعث عر الى العيد فضربه ضريا وأمر بالعيد فبيع فى 
أرض غربة » وعنابنشباب عن ابنسمعان قال : كان أبواازيير حدث عن جابر بن 
عبد الله الأفصارى أنه قال : جاءت امرأة الىعمر بن الخطاب و نحن بالججابيةنكحت 
عبدها قليف علما وثم يرجمها م فرقيينبها وقال لدراة : لاحل لك ملاك بمينك ١‏ 

قال أبر سد رحمه ايله : القول فىهذا ظلهواحد كل نكاح م يبحه اله تعالى فلا 
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يجوز عقده فان وقع فسأ بدآلانه لبس نكاحا ححا جائز فان وقع فيه الوط عفالءالم 
يتحر بمه زانعليه الحد حدالزنا كاملانهو أرهى أو كلاهما ومن كان جأهلافلاثىء عليه 
والولدفيه لاح قللاجماع وم نقذف الجاهل د لآ نه ليس زأنياولو كان زانيالحد حدالزنا 
ولاحل للمرأةعبدهافانرطتما فك قلنا ان دانت عالمة انهذا لاحل فهىزائية وترجم 
وجلدها ان كانت محصنة أو تجلد وتنفى ان نت غير محصنة والعيد كذاك ولايلحق 
الولد فانكانت جاعلة فلا ثىء عليبا وياحق الولد مما أما التفريق فلا بد منه , وإما 
التحر.م على الرجال فلا رم يذلك لان الله تعالى لم يوج بذلك » ولارسوله 2 
فان أعتقته بشرط انيتز وجبافالعتق باطل مردودلانه علق بشرط ليس كتاباللّهتعالى 
فهو باطل واذا بطل الشرط بطل كل عقدم يعقّد الا بذلك الشرط ولا جوز انفاذ 
العقدللآان العاقد لهم يعئّده قط منفردا منالشرط فلا حل أن يمضى عليه عقّدلم يعقده 
على نفسه قط للانه ١‏ يوجب عليه ذلك قرآن . ولا سنة صصحة . ولااجاع فانأعتقته 
بغير شرط ثم تزوجها زواجا صميحا فهو جائز ه 

ذا لل وير رحمه الله : لفان قالوا »: 00 بن أوجيتم الخدوعمرين الخطاب 
3 بحد فى ذلك ولايءرف له من الصحابة رضى أيله عنهم عا الف 2 قلنا : : ان عهر 
رضى الله عنه قدثم يرجم هاذلولا أنالرجم عليبانواجيا ماثم وإنما ترك رجمماإذعرف 
جهلبا بلا شك ونحن أيضا لانرى حجة فى قول أحد دون رسول الله ليه ولكن 
اذ يحتجون بقول عمر رضى الله عنه فبازمك انتحرهو ها على الرجال فى الأبدم جاء ' 
عن عمر »6 وبالله تعالى التوفيق 5 

اضف صا له- الخال والالله - قال| بو تمد رحمه !ينه :حد ثن | #د بنسعيد بن 
نبات نا احمد ابن عون الله ناقاسم بن أصبغ نا دين عبد السلام الحثنى ناحمد بن بشار 
5 حى بن سعيد القطأن نا شعبة عن الاعيشء ‏ المنيت بن رافع عن قبيصة بنجابر 
الآسدى قال . قال عمر بن الخطاب . لاأوتى بمحلل أو لل له الارجمته ٠‏ 

قال أبو مد . عبدنا بالحنيفيين » والمال-كيين» والشافعيين يعظمون خلاف 
الصاحب إذا وافق تقليدثم ويم قد خالفوا عمر ‏ ن الخطاب وثم يقلدونه فا هو 
عنه من طر يق لاتصح والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق أن كل نكاح انعقد سالما 
مما يفسده ول يشترط فيه التحليل والطلاق فبو نكاح صم بح انام لا.يفسخو سواء اشترط 
ذلك عليه قبل العقد أوم شترط لان ل ا انم اطلقة 82 فهو محال ولا بد فالتحليل 
امحرم هنا هو ماانعقد عقدا غير صميح » 8 إذا عد التكاح على شرط التحليل ثم 


(م؟؟ -ج١3‏ انجل) 


٠‏ اخر لان حرم 
والحد لآنه زنا وعليها إنكانت دالمة مثل ذلك ولا يادق الولد فان كان جاهلا فلا 
حدعايه ولاصداق والولد لا<ق وبالله تعالىالتوؤق ‏ وهكذا القول فى تمد فاسد 
بالشغار .و الاتعآ والعقد بشرط ليس فى كتتاب ايه 'ءالىاى شرط 5ن و باس تعالىالتوفيقه 

١س"‏ لاي ء ع المسمًا جرة للريا او للخدمة والخدمة يجي 

قال ابو د : حدثناحمامنااينمفرج نا ابن الأعرابىناالديرى نا عبد الرزاق 
نا ابنجريج نى جمد بنالحرث بنسفيان عزانى سلية بن سفيان ان اءرأة جاءت الى 
عمر بنالخطاب فقالت : ياأمير الم منين أقبلت اسوق غنما لىفلقينى رجل غففز لىحفنة 
من تمر ثم حفن لى حفنة منتمر ثم حفنلى حفدة هن تمر ثم أصابنى فقال عمر : 
ماقات ؟ «اأعادت فقال عمر بن الخطاب وشير بده : «هر فهر «هر ثم تر كها م 
وبه ألى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - ودو ابن جميع - 
عن الى الطفيل ان اءرأة !صاما الجوع فانت راديا فسا لنه الطعام فاءبى عليباءتى 
لعطيه نفسها قالت : ل لىثلاث حثياتمن تمر وذ كرت انها نت جهدت من 
الجوع فأخبرت عير فكبروقال : مهرههرءهر ودرأ عنهاالحد ه 

قال أبو مد رحمه الله : قدذهب الىهذا أبو حنيفة ول يرالزنا إلاما نمطارفة 
وأما ما كان فيه تطاء أواستتجارفليس زناولاحد فيه » وقال أبويوسف . وشجمد . 
وأوثون: وز انا ..وعائن الثان .هر زنا طادوقه الف » وأنا اللالكون: 
والشافعيون فهمدنا ممم إشندون خلاف الصاحب الذىلايءرف له مخالف اذاوافق 
تقليدهم وم قدخالفوا عمررضى ابه عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابةرضى اللهعنوم 
بلهم يعدونءثل هذا إجماعا ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الم حابة 
عن اانسكير لذلك <إفازةالوا) : ان أباالطفيلذكر فىخبره انها قد كانجهدها الجوع 
١‏ قناهم ) : وهذا أيضا نتم لاتقولون به ولا ترونه عذرا مسةطاللحدفلاراحة 
لكم ؤرواية أبى الطفرل.م أنخير أب الطفيل ليس فيه أنع رعذرها بالضرورةيلفيهأنه 
درأ الحد هن أجل التمرالذى أعطاماوجعله عمر:هراً ؛ وأما الحنيفيون الملدرتف 
لوحنيفة فىهذا فر عاب الدما ىلا يكاديو جدها نظير ان يقلدراعمرفاسقاط الحد 
ههنا بأن ثلاث حثيات هن مرءهر وقدخالفواهذه القضية بعينا فلم بجيزوا فى التكاح 
الصحيح .هل هذا وأضعافه «هرا بل هنعوا هنأقل من عشرة دراهم فى ذلك فبذا هو 
الاستخفاف<ةا والاخذ ما اشتهوا مزقول الصاحب حيث اشتهوا وترك مااشتبوا 


لا ون الاعشرة دراثم لاأقل ويروث الدر ثم فأقل 00 فالحرام إلاأن هذا هو 
اتطريق الىالزنا وإباحة الفروج الدرمة وعو نلا بيس على تسهيل الكبائر وعلل هذا 
لايشاء زانو لازانية أنيز نياعلانية الافعلاو هما أمن من الحد,أن يعطيوادرهما يستأجرها 
به للزنا فد علموا الفساق حيلة فى قطع الطريق باأن حضروا ممع أنفسهم اع أقسوة 
زانية وصيا بغاء ثم يقتلوا المسلبين كيف شاءوا ولا قتلعلهم م نأجل المرأة الزانة 
والصى اليغاء فكاما استوقروا من الفسق خهت اوذارثم وسقط الخزى وال_ذاب 
عنم ثم علدرثم وجه الميلة قُْ الزنا وذلك ان بسنا جر ها مرنين وكسرةخبر ليزى 
مها ثم بزنيان فأمن وذمام من العذاب بال دالذىافترضه اله تعالى م علوم الحيلة فى 
وط, الامهات والبنات باأن يعقّدوا معهن نكاحا “م رطؤم نعلا نية أمنين م نالحدود 
ثم علوم الميلة ف السرقة أن ينب أحدم نقيافىالحائط ويقف الواحد داخل الدار. 
والآخر خارج الدار » ثم ي“خذ ظما فى الدار فيضعه فالنقب » ثم يا“خذه الاخر 
هن النقب وتخرجان آمنين من القطع 4 َّ علدوثم الحيلة 8 تل النفس ال در مة أن 
يا"خذ عودا صوريدا فيكسر 4 من دن أحنة حدى وسيل دماغهو موتو »ضى أمئامن 
الود و*ن غرم الدية دون مألهء رن برأ إلىالله تعالى منهذهدالاقوالالملعونةوماقال 
أئمة الحدثين ماقالوا باطلا ونسائل الله السلامة ولو أنهم تعاةوا فى كل ماذحترنا 
وإزأى فاسد . واتباع الهوى المضل 2 

قال ب #دد رحمه ألله 3 وحول الونا واجب عل المستا “جر ولمعا حر بل 
جرهمهأ أعظم من جرم الزاى واأزانية لير ا-تتجار لان المسئا “جر والمستا'جرة 
زنيا ما زنى غير الممستا جر ولافرق وزادالمستاءجروالمستا جرة على ساثر الزناحراما 
آخر وهو أ ول المال بالباطل » و أماالدمة فروى عن ابن الماجشون, صاحبمالك 
أن الدمة سنين كثير ةلاحد عل الخدمإذا وطدبا وهذا قول فاسدو مع فسادهساقط 6 
أما فساده فاسقاطه الحد النى أوجبه الله تعالى فى الزنا » وأما سةوطه فتفريقه بين 
الدمة مده طويلة واللخدمة دده قصيرة وركلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد الى 
إسقط فيبأ الحد فان حد مدة كان متزيدأ من الول بالباطل بلا برهان 0 وان لم د 
شيا كان رما موججا شارعا مالايدرى فما لابدرى وهذه تخاليط لعوذ يأللّه منبأ 6 
والحد كامل واجب على الخدم والخدمة ولو أخدمها م راوح قومه لأانهزنا وعور 


بحن اللى # لابن حزم 





هن ليست له فراشا ء وبالله تعالى التوفيق » 

غم مسسائل من نو هذا قالعلى: هنز فى باع أة ثمتزوجمالم سقط 
الحد بذلك عنه لأف الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك 
إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلياء » وقال أبو حنيفة : لاحد عليه فى 
كلا المسألتين » ش 

قال أبو د رحمه الله : وهذه من تلك الطوام لا فان قالو| ) : كيف نحده 
في وطء امرأته وأمته رقنا لم 6:لم نحده فى وطثه لا وهما امرأته وأمته وإنما 
تحده فى الوطء الذى ان منه لا وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يازءهم على هذا 
الاعتلال الفاسد أن من قذف امرأة ثم تروجها أن يلاءن ولا حد عليه وأنه إن 
زى ما حملت ثم تروجها أو اشتراها أن يلحق به الولد والا فكيف ينفى عنه ولد 
امرأته منه أو ولد أمته منه (( فن قالوا 6 : ليس ابن فراش ( قلنا 6 : صدقتم 
ولذلك نحده على الوطء السالف لآنه لم يكن وطء فراش ه ش 

قال أبو سد رحمه الله : ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلبا فعليه حدالزنا 
5لا والقود أو الدبة والقيمة للأنها كلما حقوق أوجبها الله تعالى فلا تسقداها الآراء 
الفاسدة » وروى عن أبى حنيفة أن حد الزنا يسقط اذا قتلها فا سمع بأيجب .٠ن‏ 
هذه البلية أف يكون يزنى فيازهه الحد فاذا أضاف الى كيرة الونا كبيرة القتل 
للنفس الى حرم الله تعالى سقط عنه حد الز نا نيرأ الى اله تعالى منذلك » ونحمده 
على السلامة منبا كثيراً وبه نستعين ٠‏ 

ماع" و 1 هن وطء امرأة أببه أو حر بمته لعقد زواج أو 
لغير عقل م 

قال أبو عمد ؛ تامام ناعياس بن أصبغ ناحمد بن غيد املك بن عق زا أحمد 
ابن زهير ناعيد الله بن جعفر الرق.وابراهم بن عبد الله قال الرقى ٠‏ ناعتية بن عرو 
الرق عن زيد بن أ أنسة عن عدى بن ثابت عن يزيد ن البراء بن عازب عن أبيه» 
وقال ابراهم : ناهشم عن أشعث بن سوار عن البراء بن عازب ثم اتفقا والاظ 
لمشم قال مى بى عمى الحرث بن عمرو وقد عقد لدرسول الله لَه فقلت له ؛ أى 
عم أبن بمثك رسول الله يلت نقال ‏ بعثنى الى رجل تزوج امرأة أببه فأممنى أن 
أضرب علقه ٠»‏ 


قال أبو د ر حمه ألله ٠‏ وهذأ الخير من طريق الرقيين كم نهى الاستادع 


ماوردفقتلم دن 7 أقابيه ى” 





وأما من ا ررق هشم فليست بثى, لإآن أشضعث بن ار ضعيف وو نه 1 أن ان 
زهير 1 ناعيد الله بن أدريس ناخالد بن 51 كع عن معاوبة بن 
قراة عن أبيه و أنرسولالله عليه بعث انأف هوعد هغارية الى وجل عيضا براة 
أيه فذرب عنقه وخمس ماله» تالحر ان 1 رأهم ,قال يحى بنءه معين .هذا الحدرث كع 
ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بشىء قد كان ابن دورق أرسله لفوم وأسنده 
لاخرين » قال أن معين ؛ ويودف نن منازل ثقة تاحمام ناعياس بن أصبغ تاعمد بن 
عيد املك ؛ 07 ناعيد الله بن أحمد بن <نيل وأبوقلاءة قال أبو قلابة . حدثنا 
المغيرة بن بكار ناشعية سمعت آلر ؛ بيع ن الركين يقول . سمعت عدى بنثابت يحدث 
عن البراء قال : ناس ينطلقون قلنا:أين تريدون قالوا : بعثنا رسو لاله يكن 
الى رجل أتى 1 ا 0 أرن أضرب عنقه » 

قال 0 مد رحمه الله : هذه آثار داح يجب بما الحجة ولايضرها أن 

يكون عدى بن ثابت حدث به مرة عزالبراء .وهرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقَد 
إسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرةعنهذاء 
فبذا سفيان عن عبينة يفعل ذلك بروى الحديث عن اأزهرى مرة وعن معمر عن 
الزهرى هرة قال ؛ وقد اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة : من تزوج امهاو ابنته 
او حريمته او زنى بواحدة منبن فكل ذلك سواء وهو له زنا والزواج كلا ذواج 
اذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولايلدق الولد فى العقد وهو قول 
الحدن . ومالك . والشافعى ٠.وابى‏ ثور وابى نوسف. وعمد بن الحسسن ضاحى 
ابى حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوطء فى ذلك بعقد النكاح وبين الوطء فى 
يعض ذلك ملك العين فقَال. فون هلك بنت اخيه ١او‏ بنت اخته . وعمته . وخالته. 
وامرأة ابيه ٠‏ وامرأة ابنه بالولادة . واءه نفسه هن الرضاعة . وابنته منالرضاعة . 
وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمبن وعارف يرابتهن منه شم وطئبن كلون 
عالما بما عليه ذلك فان الولد لاق به ولاحد عليه (.كز ديه أنملك أمه 
الى ولدته . وابنته وأخته با'نهن حرائر ساعة بملكون فان وطثبن حد حد الزناء 
وقال أنو حنيفة . لاحد عليه ذلك كله ولاحد على من تزوج أمه الوولدته وابلته. 
واعكةة وعدته وعم وقااله .ريات أعد وات انعا راقن عية 
عالما بتحر يبن عليه ووطئبن ن كأهن فالولد لا<ق به والمهر واجب لطن عليه وليس عليه 
الا التعزير دون الأربعين نط » وهو قر ول سفيان الثوري قالا : فأن وطدين بغير 





1" امحل - لابن حزم 
عد سكا فهو زنا عليه ماعلى الزانى من الحد م حد”:ا حمام ا ان «فر رج ا ابن 








الاعرابى االديرى ناعبد الرزاق عن «عمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال 
فيمن زلى بذات يحرم يرجم على كل حال» وقال ابراهم النخعى . والحسن : حده 
حد الزناء وبه الى عبد الرزاق عن معهر عن عوف - هو ابن 0 2 
ابن أنى هند قال . ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له على بن أنى ب . لتفارقن 
احداهما أو لآضرين عنقك » وقال جار بن زيد أبو الشعثاء 00 بن حتيل . 
واسحاق بنرأهو به ذل من وطىء حر ته عالمابالتحريم عالما 7 هه فسواء وطئبها 
باسم نكا ح أو علك مين 0 بغير ذلك فانه يقتل ولا بد محصنا كا نأو غير حصن ٠‏ 

قال أبو مد رحمه الله : فليا اختلفوا ها ذ كرنا وجب أرتف نظر فيذلك 
يلوح اق فتقبعه انشاء ايّتعالى فيدأنا بمااحتمي به أبوحنيفةو.نقلدهلقولهفوجدناهم 
يقولون ان اسم الزنا غير اسم النكاح فواجب أن يكون له غير حكنه » 

١‏ فاذا قائم 4 : ذف بأمه فعليه ماع_لى الزاتى » ١‏ واذا قلئم ) : تزوج أمه 
فالزواج غير اازنا فلا حد فى ذلك واتما هو نكاح فاسد فكه حم النكاالفاسد 
٠ن‏ سقوط الحد ولاق الولد ووجوب المهر ومافلم لهم توما غير هذا وهو كلام 
فاأسد .واحتجاج فاسد . وعمل غير صااح ء أماقرله ان اسم اازنا غير امم اازواج خق 
لاشك فيهالا أن اازواج هو الذى أمس الله تعالىءهو أ باحه ره الملا لاا 00 
المبارك » وأما كل عقد أو وطء لم يأمس الله تعالى به ولا أباحه بل نهى عنه فهو 
الباطل والحرام والمعصية والضلال ومر# سمى ذلك زواجا فهو كاذبآ فك متعد 
وليست التسمية فى الشريمة الينا ولا كرامة إتما هى الى الله تعالى قال الله عزوجل : 
( ان هى الا أسماء #ميتموها أن وأباؤغ ماأنزل الله مها من سلطان ) الآبة ه 

قال 5 مسد رحمه الله . أما من سمى ولعةد 0 ووطء فاسدات وذؤالونا] 
الحض - زواجا ليتودل , إلى اباحة ٠احرهالله‏ تعالىأو إلى إسةّاط حدودانّتعالى 
إلا كن سمى الختزير كيشا ليستحله بذلك الاسم 6وكن معى الثر نديذا أو طلاءايست<لبا 
بذلك الاسم , و ذفن مع البيعة والكنيسة مسجداً » و قن سمى الهودية إسلاماوهذا 
هوالانسلاخ منالاسلام ونقض دق دالشريعءة وليسفيالحالأ كثر منةو القائلهذا 
نكاح فاسد وهذا ملك فاسد لآن دذا كلام ينقض لعضه بعضا ولئن ان نكاحاأو 
ملكا فانه لصحيح حلال لآن الله تعالى أحل الزواج والملك وقال تعالى : ( الا على 
أزواجهم أو ماملكت أعانهم ) الآبة فا نان زواجا وملك بمين فبو لال طاق 


ماوردقأنمنثزوج زواجالا. لىفهوزنا هه" 


ومساح ح طيب ولا علامة فيه ولامأثم ٠‏ وكل ما كان فيه اللوم والاثم فلس زواجا 
ولاملك مباحا للوط. ولا كرامة بل هو العدوان والزئا المجرد لاثىءالافرا شأو 
عبر حرام فان وجد لنا يوما ما أن تقول نكاح فاسد أو زواج فاسد أو هللكفاسد 
فا ١-2‏ هو حكابة أقوال هم وكلام على معا نهم ف قال تعالى : وج زأء سيئة سيكة 
مثلها )ءوفا قال تعالى :) / وْ. ن اعتدى عليم فاعتدوا عليه مدل ا علم ) 
(والله يستوزىء عم ) » وقد علم المسلءون أن الجزاء ليس بسيئة وان القصاص 
ليس عدوانا وأن معارضة أيله عأ لى على الاسمز ا. ليس مذموماأ بل هو حدق قصمح 
من هذا أن كل عقد لم يأمس به الله تعالى فن عقده فهو باطل وانوطىء فيهفان كان 
نكاح متعة أو شغار أو موهوبة أو على شرط لدس فى كتاب الله تعالى أو بصداق 
لال . من جبل التحرم قَْ ؟ىء من ذلك بأن ل تبلغه | ا ١‏ قم عليه الحجة 
فى فساده فهو معذور لاحد عليه ومن قذفه فعليه الحد ذن دخل بلدا فزو ج١|‏ مرأة 
لايعرفها فوجدها أمه 9 أبنته فهذا يلدق فيه الولد ولا تسد فيه حد بالاجاع م 
وبهذا بطلقول ابى حنيفة|اذ كور + وقرلنالكالنىوهفتافر طء الح ريمة ملا العين 
والعجب 0 العجب .2 نا ع لعضص من لقيناه من المالكيين بعرله تعالى : 
( إلا على أزواجهم أوما ماسكت أها: م2 لم2 : ان كتتم تعلقتم هذهالاءة 
فى !1 اق الولد يمن وطىء نه وخائه وذوات خاريه فلي من ملك يديك فأيحوا 
الوطء المذ ور 00 | نك الملامة جلة فرذا هرلاص الاية فلوفعلوا ذاثلكفروا 
بلا خلاف هن أحد واذلم يفعلوا ذلك ولا أسقطوا الملامة ولا أباءوا له ذلك تقد 
ظبر مومهم قَْ إيراد هذه الآية فُْ غير موضعما « 

قال أبو مد رحهالنه : ل( فارقالقائل 6 : فائتم #ولو نإنالملوكة الكتابية 
لاحل وطا وإنوط؛ افلا حد عليه والولدلا<ق ذا 0 بين هذا وبين من وطن 58 
أحدآمن ذوات محارمه التى ذ؟ ا فى فل هذا حدالزنا ول تلحقوا الولد » 
رقنا 4: أن ن الفرق فى ذلك هو أن له لعا أباح ملك الهين جملة وحرم ذوات 
لما رم بالذنسب والرضاع 8 والصور وال دصنات ين النساء نر يا واعدافه توب رمت 
ان كا 2 را وأحدأوم بحل٠من‏ بنرك رفي عر اذولاتك: ذ أصلا لانن 
عر مات الاعيان 6 وقال تعالى : (ولاتكحو أ ا مشر كات 1-7 ى اقم ن( فامما حرم ذ مون 
النكاح دقط والننكاح ليس الاعةداازواج أوالوطء ققط فاذاما-كنانة ةل رمعلينا 
أعيا: من اذلااص فى ذلك ولااجماع )2 <رمر طن فقط وافى دأ 1 ذاك علي 


التحليل؟للك الدين كال لوكة .والحائض.و النحرمة. والصائة فرضا. والمعتكفةفرضا. 
والحامل هن غير السيدو لافرق» فلا ل يكن فوواحدةمندؤلاء محرمةالءين كنفراشا 
فغير الوط. فكان الوطء وان كان حراما فهو فراش لم بحرم فيه الاالوطء فقط 
وكل وطء غير يحرم العين فليس عهرا ولا زنا وإنما العهر ما كان فى محرمة العين 
نقط وبالله تعالى التوفيق ه قال : ثم أظرنا فيمن أوجب الحد فى وطء الام بعقد 
النكاح كحدالزنا بغيرها من اللأجنديات وقول ٠ن‏ أوجب فذلك القتل أحصن أوم 
حصن فوجدنا الخبر فى قتل من أعرس بام أة أبيه ثابتا والحجة به قائمةفوجبالكم 
بهولم يسع أحداً الخروج عنهفكان منقول الخااف ف ذلك أنقالوا قد يمكن أرف 
يكون ذلك الذى أعرس بام أة أببهقد فعل ذلك مستحلالهفان كان هذا فتحن لا تخا لفم 
ذلك فقلنالهم : انهذه اازيادة من زادها كذب على رسول الله عل جرد وعلى 
هن روى ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم ولو كارت ذلك لقال الراوى : بعثنا 
رسول الله تلك الورجل ارند فاستحل امرأة أبيه فمتنناه على الردةفاذ لم يقلذلك 
الراوى فهو كذب مجرد » فهذهالزيادة ظن ماليس فيه فصح أنمن وطىء ام أةأبيه 
بعقد سماه نكاحا أو بغير َقّدم جاءت ألفاظ الحديث المذ كور فقتله واجب ولا 
7 وتخميس ماله فرض ويكون الباق لورثته ان كان لم يرتد أو للمسلمين ان كان 
ارتد (( فانقالوا ) : لم نجدمثلهذا ف الآصول ١(‏ قلنالهم»: لاأصل غندنا الا القرآن 
وااسنة والاجماع فهذا الخبر أصل فى نفسه ولكن أخبرونافىاى الآأصولوجدكمان 
من تزواج أمه وهو بدرى أنها أمه 3 أبثته وهو بدرىأنها ابنته أو أختهأو إحدى 
من ذوات عارمهوهو بدرى عالم بالتحر م فى كل ذلك فوطتئون فلا حد عليه واأهر 
واجب طن عليه والولد لا<ق به فها ندرى هذا إلا فيغيرالاسلام ؟» 
قال أبو تمد رحمه أله : وأها نحن فلا بجوز أن نتعدى <دود الله فماوردت به 
فنقول : ان هنوقع على ام أة أبيه بعقد أو بغير عقد أوعقد عليهما ياسم نكاحوإن 
ل دخل مبافانه يقتل ولا بد سيا كان أو غير حصنو مس مالهو سواء أمه كانت 
أوغير أمه دخل بها أبوه أو لم يدخل بها ؛ وأمامن وقع على غير امرأة أبيه منسائر 
ذوات عارمه كا'مه التى ولدته من زنا أو يعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه فبى أمه 
وليستامرأة أبيه . اواخته او ابنته. ار عمته . اوخالته |ارواحدة منذوات>ارمه 


بصبر .أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد او بغير عقّد هوزان وعله الحد فقط » 


حكوطء اللامةالتى احلت لآخر اهم 


وان أحصن عار ه الجلد والرجم كسائر الاجندياتلانه زنا» وأماالجاهل فى ذل ذلك - 
فلا ثىء علاسه م 

أ ف مساب | من أل لآخرة رج أمته قالأبو 0 
دواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجما أو ذى رح محرم أحل أمته لذى رحمه 
أو أجنى فعل ذاك نقد ذ كرنا قول سفيان فى ذلك وهو ظاهر الخطأجداً لآانه جعل 
1 لد ملو كا لمالك أمه وأصاب فهذا #مجعله لاق النسب بواطىء أمه وهذاخطأ 

لا رسول الله مك يَلِيِعةٍ قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ٠‏ وبين عز 
3 0 ماقو القراش بو 5-0 العبر ؟ فقال تعالى : ( والذين ثم لفروجبم حافظون ) 
الى قوله تعالى : ( العادون ) فبذه التي أحل مالكبا فرجها لغيره ليست زوجة له 
ولا للك بمين للذى أحلت له وهذا خطأ لآن 93 تعالى يقول : (ولاتأ كارا 
أموالكم بينكم بالباطل ) الآية»وقال رسول الله َلثم : « اندما وأموالك عليكم 
حرام » وقدعلينا ان الذى احل الفرج ل مهب الرقة 1 طابت نفسه باخراجها عن 
ملك ولارضى بذلك قط فان كان ماطابت به نفسه من إباحة الفرجوحده حلالا 
فلا يازمه سواه ولا ينفذ عليه غير مارضى به فط وان كان ماطابت به نفسه من 
إباحة الفرج < حراما 0 ام رام مدود لول رسول الله : « دن 
ع لعملا ليس عليه أم رنا فهر ردج فلا يِذ عليه هبة الفرج » وأما الرقبة فل برض 
قط باخراجها عن ما 9 فلا ل اخذهاله بغير طيب نفسه الا بنص يوجب ذلك 
أ واجماع # 

قال ابو تمد رحمه اله : فاذ الامر كا ذ كرنا ذالولد غير لاحق والحد واجب 
إلا ان يكون جاهلا بتحر.م مافعل وبأل تعالى التوفيق ه 

11" م ل*- مناحل فر جامتهلغيره ‏ ناحمامناابنمفر مج نااين الأعرانى 
ناالديرى ناعبدالرزاق عنابن جريج قال : اخيربىعم رو :زدينار أنه عع طاوسايقول 
قال|بنعباس : اذا احلتامرأة الرجل . او ابنته . او اختدله جاريتها فليصبباوهى4ها 
فليجعل بين وركها قال أن جريج : وأخترق ان طاوس عن أبيه انه كان لابرى 
به باأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوجج 
شيا » قال ابن جريج : وأخيرى ابراهم زابى بكر عن عبدال رحن بن زادويه عن 
طاوس انه قال هو احلهن الطعام فان ولدت فولدها للذى احلت له وهى لسيدها 
الآول قال اين جريج : واخبرنى عطاء بن انى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل 


(؟ ج١١‏ ال ) 


وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلما المرأة لزوجبا , قالعطاء وما احي ان همل , و 
بلغنى عن *يتقال : وقد بلغنى أن الرجل كنيرسل بوأيدته الى ضيقه ه 

0 اللاو و7 رحمه الله : فهذا قول وه يقول سفياز الثورى : وقال مالك ٠‏ 
وأصحابه لا<د ف ذلك أصلا » ثم اختلف قوله فالحكم ذلك فرة قال : هى لالكبا 
البح «الم تح.ل فان حملت قومت عل الذى أبيحت له ؛ ومرة قال : تقام بأول وطئه 
عل الذى أببحت لهحمات أوم تحملءوقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكا لاذى 
أحلت له بكليتها فا روينا بالسند المذ كورالى عبد الرزبق عن معمرعناين مجاهد , 
وعمرو بنعبيد قال ابن يجا هدعن أ بيه : وقالءروعنالحسن : ثماتفقا إذا أحلت اللامة 
لانسان فعتقباله ويلحق بهالولد »ه وه[ عبد الرزاقعى| بنجر يعهقال : أخبرق عبدالله 
|نقيس ان الوليد بن هشام أخبره أنهسأل عمر بن عبد العزيز فقال : امأتى أحلت 
جاريتها لابيها قال : فهى لهفبذ! قولثان »وذهب آخرونالىغيرهذ! قا رو ينا بالسند 
المذكور الى عبدالرزاق عنهعهر عن الزهرى فيالرجل كل الجارية للرجل فال ان 
وطتها جلد ماثة أحصن أوم حصن ولايلدق به الولد ولابرانه ولهأن يفتدبه ليس طم 
أن بمنعوه » وقال 0 ون : بتحرسمذلكجلة قاروينا بالسند المذ كورالمعبدالرزاق 
عنسفيان الثورى عن أنىاسحاق السبيعى عن سعر د بن المس وب قال : جام رجل الى أبن 
عر فقال : انأ كات حاجاربة وأ 1 أحلت الى أن أطأما عليها قال : لاتحل لك الا 

من [حدى ثلاث ؛ إماأن تتزوجها » وإما أن تشترمها ا أن تمبها لك , وبه الى 
عبد الرزاق عنمعمرءعزنقتادة أنابنعمر قال : لاحل لك أزتطأ الافرجالكانشةت 
لعت وَ[ِنْث ات وهيت وان شرت أعتقت * وبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عمرو بن دينار قال: لاتعار الفر وجه 

قل لود رحمه أن : أ «أقول ابنعباس فهوعنه وعن طاوس فقابة الصحة 
ولمكنا ا بها ذلاحجة وقول احدف دون سول الله ميل » وقدقال تعالى : 
(والذين مملفروجهم حانظون الا على أزواجهم أوماذايكت أعانهم ) الآية إلى قوله 
(العادون)قولالله أ<ق أن يتبع » 00 مالك فظاهر الخطأ وما ذءلم أحداً قال 
به قبله و بطل قوله في التقوم ما يبطل به قول منرأى أن الملكينتقل بالاباحة إلا 
أن قول .الك : زاد ايجماب القيمة ففذلك , وأماقول عمر بن عبدالعزيز الي 
ويجاهد قدتقدم ابطالنا إياه بأنه لاحل أنيلزم المرء في ماله مالم يلتزمه الا ان يلزمه 
ذلك نص أواجماع فن أباح الفرج وحده فل يبح الرقبة فلا يحل اخراج ملك الرقة 
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عن يده بالباطل ولي سالا أحد وجهينلاثالثطما ؛ أماجواز هبتهفهوقول!بنعباس. 
وأما ابطاله فهو قول ابزعمر : فالرقة فى كلا الوجهين باقة على ملك «الكبا لال 
سوى ذلك أصلا , وأماقرل الزهرى نفطا أيضا لايخلاو وطء الفرج الذى أحل له 
م نأحد وجهين لاثالك لما » إماأن يكون زانيا فعايه حداازنا منالرجموالجلد أو 
الجلد والتغريب أويكون غير زان فلاثىء عليه » وأما الاقتصار على مائة جلدة فلا 
وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاعلا ان أوعالما لانها ليست فراشا أصلا ولا 
له فيبا عقّدولاهر عليه أيضا لآن ماله حرامالا بنص أو اجماع ولم يوجب عليهالمهر 
ههنا نص ولااجماع وعلى الال التعزير ان ان عالما فا نكانوا جهالا أو أحدم فلا 
ثىء على الجاهل أضلا ه 

0 ماله الشهود فالزنا لارتمونأربعة ‏ قال أو تمدرحهالله 
قال قرم : اذا ' يتم الشبود أربعة حدوا حد القذف ذا ناعيد الله بن بيع نا عبدالله.: 
ان جمد بزعثمان نااحمد بن خالد ناعلى العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حادين سلمة 
أنا على ن زيد ننجدعان عنعبدالرجمن بنأىبكرة أن أبا بكرة وزياداونافعاوشبل 
ابن معيد كانوا ودار أبى عبدايبّه وغرفة ورجل فى أسفل ذاك إذ هيت ريح ففتحت 
الاب ووقعت الشقة فاذا رجل بين نذا ذقَال بعضهم : قدابتليا عاترونةةماهدرا 
وتعاقدوا على أن يقوءوا بشبادتهم فليا حضرت صلاة العصر أراد الرجل ان بِتَقَدم 
فيصل بالناس فنعه ابو بكرة وقال لاوالله لاتصلى بنا وقد رأينا مارأينا فقالالناش : 
دعوه فايضل فانه الأمير وا كتيوا بذلك الى عمر فكتيوا الى عمر فكتب عمر بن 
الخطاب أن اقدهوا علزفلءا 0 شبد عليه أبوبكرة . ونافع ٠‏ وشبلوقال زياد : قد 
رأيت رعة سيه ورأيت ورأيت ولكن لاأدرى أنكحبا أملا للدم عمر الا زيادا 
فقال أبو بكرة : أل مم قد جلدتمونى قالوا : بلىقال : فا شهد بالله الف مرة لقد فعل 
فائرادعمر بن لخلاب ان لدء الثانية فقال على بنابى طالب : ان كانت شمادة 0 
بكرة شوادة رجلين فارجم ص اح ك وإلا فقد جلدعوهه حد ثنا مام ناانمفرج ناابن 1 
الاعرابى نا الديرى نا عبدالرزاق عن معمر عنالزهرى عن ابن المسوب قال شهد 0 
المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زءاد للد عمر اللاثة وقال لهم : توبوا تقبل 
شبادتم فتاب اثنان ولم يتب ابو بكرة فكانت لاتقبل شبادته وابو بكرة اخو زياد 
لامه خلف ابو بكرةأنلابكلم زيادا ابدا فلم يكلمه<تىمات »* ومنطريقعبدالر 0 ش 
عن معمر عن ديل العقيلي عن انى الوضاج وال : : شود ف ذلا به نف ر علي رجل وامرأة 








بالزنا وقال الرابع : رأيتهما ففثوبواحد فارن كان هذا زنا فهو ذاك للد على 
الثلاثة وعزر الرجل والمرأة ه | 

فا لل وير رحمه الله : وممذايقول أبوحنيفة . والشافعى ٠.‏ وأتاءه! » وقال 
أ ثور. وأبر سلمان 5 و يع أصحاينا لابحد الشاهد بالزنا أصلا كاركت معه غيره 





أولم يكن ه 

ف لوي رحه الله : فليا اختلفوا وجب أن ظر فا احتجت به كل طائفة 
لهولما ليوح الحق من ذلك فنبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال , محمد الشهود 
اذا لم يتموا أربعة بأن ذ كروا ماناه مام ناابن المفر بج ذاابنالاءرالىناالدبرى ناعيد 
الرزاق نا ابنجريج عن عهرو بن شُعيب قال. قال رسو لالله ل : و قضاء اللّهورسوله 
أن لاتقبل شهادة ثلاثة ولااثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون انين جلدةولاتقبل 
لهمشهادة أبداً حتى يتبين للسلمينمنهم توبة نصوح واصلاح» وقالوا : حك عمر 
ان الخطاب يحضرة على وعدة مر الصحابة رضي الله عنهم لاينكر ذلك 
عليه منهم أحد فكان هذا اجماءعا » وهذا كل ماموهوا به مائعل لم حجة غير هذا 
الاأرنب لعضهم ذكر قول رسول الله 0 الذى رى امرأته البينة والا حد 
ف ظبرك ٠‏ 

قال لوجر رحمه الله : وكل هذا لاحجة لهم فيه أما خبر عمرو بن شعيب 
فنقطع أقح انقطاع لانه ١‏ ل 3 من بينه وبين رسول الله ع ولا حجة عندنا 
فى «رسل ولا عند الشافى فلايجوز لهم أن يحتجوا علينا به لأاننا لانقول به أصلا 
فيلزمونا إباه على أصلنا وهم لايقولون به فيحتجوا به على أصرهم ٠‏ 

قال أبو جمد رحمه الله : ثم نظرنا فى قول من قال أنه لاحدعل الشاهدسواء 
كان وحده لاأحد معه أو اثنين كذلك أو ثلاثة كذلك فوجدناهم يةولون قال الله 
تعالى : ( والذين يرءون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبدا. فاجلدوم ثمانين جلدة ) 
وقال رسول الله يَرْلَعَوةَ : « لاقاذف البيئة والا حدىظبرك » فصمحيقينا لاهرية فيه 
بنص كلام الله تعالى وكلا رسوله علا ان الحد اما هو عل القاذف الراى لاع 
الشبداء 5 البيئة » 0 ص ا ل قال : و ان دماءم وأمو 7 
وأعراضكم وأبك رغ عليكم حرام كرمة يومكم هذا منشبرغ هذا » فيثيرةالشاهد 
حرام بيقين لامرية فيه ولم يأت نص قرآن ولا سنة صميحة يجلد الشاهد فى الرنا اذا 
لم يكن معه غيره وقد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البينة وبين القاذف الراي 
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فلا بحل البتة أن يكون لاحدهما حكم الآخر فهذا حكمالقرآن والسنة الثابتة ه :ةم وأما. مأ 
الاجماع فان اللامة كلها جمعة بلا 0 من أددل على 0 الشوود اذا شبدواوا<دا 
بعد واحد فتّموا عدولا أربعة فانه لاحدعليه ه وكذلك أجمعوا بلا خلافمن نأحد 
منهم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالرنا #تمعين أو مفترقين ان 
ل عليهم كابم حد القذف ان م يأتوا بأربعة شهدا فان جاءوابأربعة شهداء سقط 
الحد عن القذفة فد صم الاجماع المتيقين الذى لاشك فيه » وأما اللخاافون لنا فى 
الملة على الفرق بين حكم القاذف وسن حكم الشاهد وان القاذف فلي سشاهدا وان 
الشاهد ليس تاذها فقد ص مح الاجماع على و بلا شك وصح الِقين بطلارت قول 
ن قال بأن يحد الشاهد 20 والثلاثة اذا لم يتموا أربعة لأنهم ليسوا قذفة 
5 لال حكم القاذف وهذا هو الاجماع حما الذى لايحوز خلافه » 
وأماطريق النظر فنقول وبالله تعالى التوفيق . انه لوكان ماقالوا لماحدت ف الزنا 
شمادة أبدا لأنه ان الشاهد الواحد اذا شهد بالزنا صار قاذفا عليه الحد على أصلبم . 
فاذ قد صار قاذفا فليس شاهدا فاذا شبد الثاتى فكذلك أيضا يصير قاذفا وهذا فاسد 
كا ترى وخلاف للقرآن فى [جابالحكم بالشمادةبالزنا وخلاف السنةالثابتة بوجوب 
قبول البيئة فى الرنا وخلاف الاجماع المتيقن بقبول الشاهدة فى الزنا و لاف المس 
00 فى أن الششاهد ليس قاذذا والةاذف ليس ثشاعدا ء وأيضا فتقولهم أخيرونا 
ن الشاهد اذا شهد على آخر بالرنا وهو عدل ماذا هو الآن عندم أشاهد أمتاذف 
1 لاشاهد ولاقاذف 7 ولاسيول المقسم ثالك فان تالو . هو ش شاهدقلناصدةتم وهذا 
هو الحق واذ هو شاهد فليس! قاذفا حين نطق بالشمادة فن محال الممتنع أن إصير 
قاذفا اذا سكت ولم يأت بثلاثة عدول اليه وليس فى المدال أحكثر من أن يذون 
شاهدا لاهاذنا فاذا كا م باطلاق الزنا عل المشهود عليه حم يصير قاذفا لاشاهدا 
اذالم بي م ولا نطق حرف فبذا ال لااش كال فيهوان قالوا هوةاذف نقد ذكروا 
وجوب الحد على القاذف بلا شك فقد وجب الحد عليه » 
1" هل جل شيل أرلعة بالزنا على امأ تأحدم زوجبا هم 
قا لأ بود رحمه اله اخداف الناس فىهذافقاات طائفة؛ ليست شبادةويلاءناازوج 
يا رونا عن ابن عاس فى أرئعة 00 بالزنا على امرأة أة وأحدمم زوجها قال 
لاعن الزوج و>دالآخرون ؛ وعن ابراه النخعى مثله» وبه يقول مالك.والشافعى. 
والآوزا عي فى أحد وول « وقأل أخروة أن انوأ عدولا فالش,مادة ثامة وتحخداار 5 


لاض انخلى_ لابنحرم - 
كا روينا عن الحسن البصرى فى أربعة شبدوا على امر أة بالزنا أحدم زو جها قالاذا 
جاءوا مجتمعين اازو ج أجو زم شبادة » وعن الشعى أنه قال فى أربعة شهدا على 
امرأة بالزنا أحدمز وجبا انه قد جازت شبادتهم وأحرزوا ظبورثم وقال الحم 
ابن عتبية : فى أربعة شهدوا علىامرأة بالرنا أحدم زوجبا حي يكون #خهم من بجدىء 
مها ومهذا يا"خذ أبو حنيفة. والأوزاعى فأحد قولله ٠‏ 
قال أبو جمد رحمه الله , فلا اختلفوا كا ذ كرنا وجب أن ننظر فيا احتج 
به كل قال هنهم لقوله فوجدنا لتا الطائفتين تتعاقبةول الله تعالى : ( والذبنيرءون 
أزواجبم وم يكن لهم شهداء الا أفسبم) وبقول رسول الله 2 : هلال بنأءية 
البينة والا حد وظبرك » فنظر نا فى هذين النصين فوجد ناهما اتمائزلا فى الرو جاذا وان 
راميا قاذفا لااذا كان شاهدا هذا نص الآءة ونص الخير فليس حكم اازوجاذاان 
شاهدا لاقاذفا راءيا فوجب أننطاب حكمشهادة الزوج فى غيرهما فوجدنا الله تعالى 
يقول: ( والذين يردون المحصنات ثم لم يا“توا باأربعة شبداءفاجلدومم ) فتمرط الله 
تعالى على القاذف ان لم يا'ت با“ربعة شبداء أن يحلد ولم مخص آعالى أولئك الاربعة 
اأشبداء أنلايخون منرم زوجها (وما انر بك أسيا ) : ولو أراد اهتعالى أنلايكون 
الروج أحد أوائكالشبدا, لبينذلكونا كتمهو لا أهمله فاذعم اله تغالىيز لص فالزوج 
وغيد الزوج فذلك سواء بيقين لاشك فيه فصمم منهذا أنااز وج ان قذف امرأته 
فعيه حد القذف الا أن يلاع نأو با“ تى بأربعة شبداء سواهلآنءقاذفوراموالقاذف 
والراى مكلف أن بخاص نفسه با“ربعة شهداء ولا بد » وهكذا الأجنى ولا فرق 
انادف للدم ادن غيرهفانجاء الزوج شاهد الاقاذفافهر والاجنىالشاهد ولافرق 
لاحد عليه ولا لعان أصلا لأأنه ليرمواولاقذفرافان وانعدلا وجاء معه بثلاثة شهود 
فقد ممت الشهادة ووجب الرجمعليبالآنهم أربعة شبود ذا أمراثهتعالى وبةناخذه 
وأما اشتراط الحك بن عتيسة من أن يكون معهم من يأتى مهم فلا معنى له لآن 
اللتعالى لم وجب ذلك ولا رسوله يليم ولاخلو ذلك الخامس من أحدثلا'ةأوجه 
لارابع لهاإما أن يكون قاذفا وإماأنيكرن شاهدا وإماأن يكون متطوعا لاقاذنا ولا 
شاهدا فان كان قاذفا فمن المرام والباطل أن يلزم الشبود أن يأتى قاذفا يتقدمهمأو 
يمر بةذف الحصنة والحصن ليتوصل بذلكالى اقامة الشبادة وان 6ازذلكالخاهس 
شاهدا هذا ابجحاب لخزسة شرود وهذا خلاف القرآن ٠‏ والسنة . و الاجماع »وان 
ذان متطوعا لاقاذفا ولا شاهدا نهذا باطل لآن الله تعالى لم بوجبه ولا رسوله يلآ . 
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فسقط قول الحسكمفى ذلك هم 

قال وكير رحه الله : فالحكم فيهذا علىثلاثة أوجه اذا كان الزوج قاذفا فلا 
بك من أر بعة شرود سواه و إلا عدأ ويلاءعن فان م يكن ا قَاذْقًا كن جاء شاهدافان كن 
عد لا ومعةهة ثلارة عدول وى شهادة :آأمة وعبل المشوو ا الزنا كاملا وان كان 
الزوج غير عدل او كان عدلا وكان فى الذين معه غير عدل أو م يتم ثلاثة سواه 
والشهادة لم تتوفلا حد على المشمبودرليس الشهود قذفة فلا حدعليهم ولاحد على الزوج 

: 5 -ه ال 5 0 الر زناعلىا مأة وشهدأربعةنسوة انباعذراء» 

ف لوحي رحه الله : اختلف الئاس فهذا فقالت طائفة : لاحد علها كا 
روينا عن الشعى أنه قال فأورعة رجال عدرل شبدوا على امس 3 بالر روف أرق 
لو الا كر ذال : :ألم عا ا الحد وعا ا خاكم من رما ه 

قال أو عت ل رحمه 1 5 : هذا على اللا ذكار هه لاقامة الم_د علها 3 وقالت 
ونظر النساء 5 قل اف اعتاء قال: آخق ا الر ا . رك 0 الأياكو فم 
علها الحدوويا سقاطالجدء: ميقو لأبو حدي مقة . وأكدابهالازفر», 00 
والشافعى 04 وقال مالك 3 وزهر سن الحذيل.و أكحاينا د د 

قا لل وخر رحمه الله : فليا اختلفوا ٠‏ ذ كرنا وجب أنننظر فيذلك فوجدنا 
من زرأى [يجاب الحد علا شرل قل صحوت البيئة عليها 5 وجب الحد بنصالقرآن 
فل وز أن يدارض أ ريه تعالى لذىء وما على م جج2 غر هذا فعارضوم 
الأخرون بان قالوا : با*نه لاخلاف أنه اذا صح أن الشورد تاذبون أو واهمون 
فان الشوادة ليست حقا بل هى باطل ولا يحل الح بالباط.ل وأنها أم الله تعالى 
بانقاذ الشمبادة إذا كانت حما عزنا ففظاهرها لااذاصحءند ا رطلانها » وهذه دصح 
عندنا بطلانما فلا بجوز الحم عا » 

قال 5 مد رحمه الله : قال الله (دالى : (كونوا قرامين بالقسط ثم داء 
لله ( فواجب اذا كانت الشهادة عندنا وظاهرها حةا وم باأت ثىء مطلها ان 533 
مها واذا صح عند ا انها دست حا ففرض علينا انلام مأ اذلايحل الم بالباطل 
هذا هو الحق الذى لاشك فيه »ثم نظرنا فى الشوود لها انها عذراء فوجب أن يقرر 


النساء على صفة عذرتما فان قان انها عذرة يبطلا إيلاج الحشفة ولا بد وأنه صفاق 
عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الششهود وائهم وضرافلا حل انفاذالحك بشبادتهم 
وان قان انها عذرة واغلة وداخل الفرج لايبطلما إيلاج الحشفة فقسد أمكن صدق 
الشبود اذ بايلاج الحشفة يحب الحد فيقام الحد عليباحيئذلالم تيقن كذب الشوود 
ولا وهمهم وبالله لعالى التوفيق » 

٠ س) لت 1 الطائفة التىتحضر حد اازانى أو رجمه؟‎ ١ 

قالأبو مد رحمه الله : قال اله تعالى : ( وليشمد عذاهما طائفة منالمؤمنين ) 
قال : ( ويد رأ عنها المذاب أنتشهد أربع شباداتبالله انه لان الكاذبين) . فصح أن 
عذاب الزناة الجلد ومع الجلد الرجم والنفى » ثم اختلف العلداء فىمقدار الطائفةالتى 
افترض اه تعالى ان تشبد العذاب المذكور فقالت طائقة : هى واحد من اناس فان 
زاد لخائز- ودو قول ابن عباس م روى الثورى عن ابن أبى نجيح عن جا هدقال: 
الطائفة رجل ومذا يقولأكتابنا » وقالتطائفة : الطائفةاثنانفصاعدا كا رويناعن 
عطاء قالاثنانفصاعداء و بة يو لاسحقننراهويه » وقالتطائمة : ثلاثةفصاعدا كا 
روينا عن ان شباب » وقال ابن وهب : سمعت شمر بن مير حدث عن الحسين ن 
عبيدالته بن ضميرة عن أببه عن جده عن على بن أبى طالب مثله سواء سواء ازف. 
العاائفة ثلاثة فصاعدا ويه يقول الشافعى فى أحد قوليه , وقالت طائفة: الطائفة نفر. 
دون أن تحدوا عددا ‏ رويناعن معمر عن قتادة انه سمع ( وليشبد عذاهها طائفة 
من الأؤمئين ) قال ذفر من المسلمين , وقالت طائفة : الطائفة أربعة فصاعد|كاروينا 
عن الليث بن سعد » وقالت طائفة : الطائفة خمسة فصاعدا كما روينا عن ربيعة بن 
أنى عبد الرحمن » وقالت طائفة : الطائمة عشرة 6 روى عن الحسن البصمرى انه 
قآل : الطائفة عشرة ين 

قال أبو ممدالله رحمه . فليا اختلفوا كا ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك فوجدنا 
جميع الأقرال لاحتج ها إلا قول يجاهد . وابن عباس وهو أن الطائفة . واحسد 
فصاعد! فوجد ناه قولا يوجبه البرهان من القرآن والاجماع واللغة فأما القرآن فان 
اله تعالى يقول . ( وإن طائفتانءن الموء:ين اقتتلوادأدا<وايينهما فانبغت احداههما 
على الأخرى ) الآبة فين تعالى نصا جلا أنه اراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا 
بقوله فى أول الآبة : ( اقتتلوا ) وبقوله تعالى : ( فان بذت إحداهما علىالاخرى ) 
وبقوله تعالى فى آخر الآبة : ( فأصلحوا بين أخويكم ) وبر هان آخر وهو أزنف 


حكم سول القذف م 


الله تعالى قال . ( وليشود عذامبما طائفة من الؤمنين ) وبقين ندرى أن الله تعالى 
لو أراد بذلكعددا مر._ عددلبينه وللأوقفنا عليه ولم يدعنا خبط فيه عشواء حتى 
تسكبن فيه الظنون الكاذية حاش لله تعالى من هذا وبالله تعالى التوفيق ه 

م رحد الرهى بالزنا وهو القذف_ةالاللهتعالى : ( والذينيرمون 
امحصنات #ملم يأتوا بأربعةشوداء فاجلدوهم ثما نين جلدة)الىقوله تعالى: (غفور رحم) « 

قال أبو مد رحمه الله : ففى هذه الآبة أحكام كثيرة جب الوقرف عليها 
بأن تطلب عليبا وان تعتقد وان يعمل ما بعون الله تعالى على ذلك فمنهامعرفة ماهو 
الرى الذى يوجب الحمكم اذ كور فالآنة من الجلد واسقاط الشبادة والفسقوأن 
القذف من الكيائر ومن الخصنا ت اللوانى جب برهيون الحكم المذ ور فى الآعقمن 
لمك واستاظ القبادة والفيق وغدة الك وضفته بودن الم “.ور بالجلد. مواق عند 
هن قبول شوادتهم وفماذا يمتنع له ن قبوها وفسةهم وما إسقط بالتوبة من الاحكام 
المذكورة وماصفة التوبة هن ل ونحن أن شاء اله تعالى نذ كر كل ذلك بعونزالله 
تعالى بالبراهين الواضحة هن القرآن والسنن الثابتةؤذلكولا<ولولاقوةإلابالله ه 

م9 0* مسب _ألة ‏ ماالرى.والقذف ؟ قالأرو جمدرحه الله: ذ كراش تعالى 
هذا الحكم باسم الرى فى الآبة المذئورة وصح أن القذف والرىىاسمان لمءنى واحد 
لماناه عبد الله بنر بسع نا شمد بن معاوية نا أحمدبن شعيب نا اسحق بن | برأهم هو ان 
راهريه - أناعبد الأعلى -هواءنء بد الاعلى ااسلمى -قال : سل هكد أم- هوان<سان -ء 
الرجل يقذف امرأته لخدئنا هشمام عن مد يعنى ابن سيرين - قال : سألت أنس 
ابن مالك عن ذلك ونا أرى أن عنده من ذلك عليا فذقال أن هلال بن أمية قذف 
لفراته بشرييك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك ون أول من لاعن فلاعن 

رسول الله تيت بينهما ثم قال ؛ وأبصروهفانجاءتبه أيض فض العينين فبو لهلال 

ان أمية وإن 0 به ١كحل‏ جعادا أحمش || ساقين فرولاشريك بن سحا. قال لعو 
فألردت أنبا جاءت 4 اكحل عد أحمش الساقين » حدثنا عبد الله بن ربع | خحمد 
| نمعاوبة عن تمدن سير ينعن أنس بن مالك قال : أول لعان كان فى الاسلام أن 
هلال ن ل قذف شريك بن سحاء بام أنه فاأنى النى يلعي ذا "خبره بذلك فقال 
له النى شعي : م ارعة قهداء رالا حد ففظهرك» وذ كرحديث اللعان ه 

قال 3 مد رحمه اه ٠‏ فهذا أنس بن مالك حجة فى اللغة وفى النقل فى 
الديانة قد سمى الرى قذفا مع أنه لاخلاف فى ذلك من أحد من أهل اللغة ولا بين 


(مغ” ج١١‏ انحل ) 


ألحد دز ع3 الملة كنك لاحلا بين أحد من أهل الاسلام أن الر ىا مذ كور 
2 الآية المذكورة الموجب اجلدوالفسق 00 اأشهادة هو الرى بالزنابينالرجال 

والنساء ثم اختلف ااعلساء فى الرى بغير الزنا أيوجب حدا أم لا فقالت طائفة : 
لاحد إلا فىالرى بالزنا نقط ولا <_د فى غير ذلك لاى نفى عن سب أب أو جل 
ولافى رم بلوطية ولا فى رمى ببذاء ولا فى رمى رجل بوطء فى دبر امرأة ولاق 
اتيان بهمة ولا فى رهى امرأة أنها أتيت فى ديرها ولا فى رما بهيمة ولا فى رهى 
بكفر ولا برب خمر ولا فى شىء أصلا » وهو قول احابنا » وقال قائلون فى بعض 
ماذ كر نا | يجاب الجلد تحن نذ كر إن شاء الله تتعالى مايسر الله تعالى لذكرة 4ن 
ذللك وبيان الحق إن شاء الله تعالى وبه نستءين » 

1 م2) يه النفىعن السب قال أبوحمد رحمهالله . اختلف الناسفيمن 
نفى آخر عن نسيه فقَالتطائفة : فيه الحد» وقالت طائفة : لاحدفيه فامامن أوجب 
فيه الحد فبوم قال ابن مسعود لاحد إلا فى اثنين أن يقذف صنة أو ينفى رجلا 
عن أببه وإن كانت أمهأءة » وعن الشعى فى الرجل ينفى الرجل من :ذه قال :ليس 
عليه حد إلا كف ينفيه ون أبنه 5 وعن الشعى 1 والحسن قالاجميعا: يضرب الحجدى 
وعن ابراهم الع فال يدق فى وجلعن أها ون أنه انان قله دوين 
قال لرجل من جيخ لسسع روي رمو مم أو الرجين من لى بكر لست منهم وهو 
3 فعليه الحسد . وعن ابراهيم النخعى فى رجل نفى رجلا عن أبيه قال له : لست 

لبيك ال نصرانة أو مارك قال لايحلد » وهن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
قال. سمعت حفص بن شمر بن ر بيع يول كان بين أفى وبين مبودى م رافعة ىالقول 
فى شفعة ذقال أنى للوودى جودى بن مودى فال :أجل وأنله ا ىالوودى ابنالوودى 
إد لابعرفرجال كثير آبامم فك تب عامل اللارض الى عمر بن عبد العزيز - وهو 
عامل المدينة ‏ بذلكفكتب فقالإن 6 نالذىةالله اشيرق | روه يك ارود فر به 
ثمانين سوط ه وعن ابن جريج أنه قال : سأل ابن شباب عن رجل قيل له يااان 
القين ول يكن أبوه قينا قال: ترى أنبجاد الحد ؛ وأما من روى عنه انه لاحدؤذلك 
5 روينا من طريق عبد الرزاق ءعرن ١‏ إرأهيم بن حمد عن اسحق بن عبد الله عن 
0 ان ٠عاذ‏ بن جيل . وعبد ألله بن ممرو بن العا أصى رضى أَلنّه عنهما قاللا جميعا: 

س الحد إلا فى الكلمة ليس لها مصرف وليس لاإلا وجه واحد » وعن على ن 
1 طالب رضى اله عنه قال اذا با بلغ م الحد لعل وعمى فالحد معطل »وقد روىعن . 


حدمن فى اخر عن نسبه لاك 
ان عباس رضىالله عنه فيمن قال لرجل يانبطى أنه لاحد عليه ه وعن عطاء بن أبى 
رباح أنه سئل عن رجل قال لرجل يانطى وياعبد بنى فلان فلم ير عطاء فيه شيا » 
وعن الشعى أنه سل عن رجل قال لعمرى بانبطى فلم بر الشعى فى ذلك شيثئاوقال: 
ظنا نط وءه يول أككابنا ه 
قال أبو سد رحه الله : فليا اختافوا فا ذ كرنا وجب أن ننظرفى ذلك لنعلم 
الحق فتتبعه فوجدنا الزهرى يقول فى نفى الرء عن أبيه أوعن 
قبل ذلك أن السنة على النافى فى كتاب الله تعالى وسنة نديه عليه السلام أنيأقى بأربعة 
شبداء فنظرنا هل نجد هذا الذى ذ كر الزهرى فىكتاب الله تعالى ؟ فل نجده أصلا 
واتما وجدنا فيه الحد ووجوب أربعة دهداء على من رىى الحصنات فوجدنا النافى 


انسانا عن به فل يرم محصنة أصلا » والزهرى وان كان عندنا أحد الآنمة الفضلاء 


أسية و أوردناعنه 


فرو شر بهم كا يهم غيره و ضخطىء و يصيب بل وجدنا نص القرآن غفالفا لول 
الزهرى لأنه إسقط الحد عمن رى المحصنات اذا قال لاءن 5-0 ان كفرة بااان 
اازانية وأوجبه حيث ليس فى القرآن اجابه اذا قال له لست لآبيك فسقط تعاقهم 
بذلك+لة ؛ فانقالوا: النافى قاذفولا بد قلنا: لاماهو قاذفولاةذف أحداوقد ينفيه 
عن لسيه يأنه استلحق وانه من غيرهم ابن نكاح صحيم فقد كانت العرب تفعل هذا 
فلا قذف ههنا أصلا وقد يكون نفيه لهبائن أراد الاست-كراه لآمه وإنها حملت به فى 
حالة _ ون للزنا فيه دخول لنائمة توطأ أوالسكرى أو المغمى عليها أو الجاهدلة فقد 
بطل أن يكون النافى قاذفا جلة واحدة » ثم أظرنا هل فى الدئة لهم اف #الوجنةا 
ماناه أحمد بنقاسم ناأبى قاسم برام ناجدى قاسم بن نأصبغ ناا نوضاح ناسحنون 
ناان وهب أخيرنى حيوة بن شريح عن سام بنغيلانعن يحى نسعيد الأانصا عن 
م لمان ن يسارءنبعض أصواب |ل: ى مَوةٍ ار سول الله 2 جلد رجلا اندعا 1 
ياابن ال ونون م 

قال أبوجمد : فنظر نافىهذا البرفوجدناءلامتءاقهمبه أصلامنوجوهء أوها إنه 
مس لولاا توم عرسل حجة 2 والثانى من طريقسالم نغيلان التجيى وهوجهولم إعدل. 
وثالئها انه لوصس ل يكن فيه حجة اانه ليس فيه انه عليه السلام جاده الحدوانمافيه انهجلدهفلا 
حل أن يرادفيه أنه جلده!الحدو نحن لا نا بى من ذلك من سب مسلا لآ نه مذكر يغير باليدفبطل 
أنتكون ل فيهحجةبلهوعليهم » وقدروىهذا البر يونسبنءبدالاعلى وه وأحفظ 


ون حون ن وأاعرف؛ ,| الحد يرث م 1 , يبلغهالمرسو ل الله يَيكيٍ كاناع, بدالله نرب ح نا حمدين 








فى الل مد لاسرم . 





معاوبة اأعدن دعب انار نن وعد 69 أعرن وزعت اع دنعو نري 
عن سال نغيلان التجيىعن حى بن سءيدعن سامان بنيسا رقال:انبعض أصتدابرسولالله 
2 ملم +لدرجلااندعا أ ر يا ابنالجنون 5 

قال أبوتحدرحمدانّ . وهذا أيضا كالذىذ كرنا قبللانه ليسفيه أنه جلده الحد 
والحدود لاتقام بااظنون الكاذبة والزيادة فى الحديث كذب وتيليم الحدالمذ كور 
الى ثمانين كذب بلا شك ممنقطع بذلك فبطل تعلقهم مذا الخبر جملة ثم نظر ناف ذلك 
فوجدنا الله تعالى قد أوجب فى القذف بالزنا الحد وجاءت به السنةالصحيحة وصح 
به الاجماع المنيقن فكان هذاهو الحق الذى لاشلكفيه ووجدنارسولالله كر قد 
قال : د ان دماءم وأموالكم وأعراضم وأبشارم عليِكم حرام » وقد قال تعالى : 
( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وقال تعالى : ( ولاتعتدوا ان الله لاحبالمعتدين) 
فرمالله تعالى العدوانوضرب الأبشار بغير برهان من العدوانوحرمتعالىأ نتتعدى 
حدوده وأثيات د بغير برهان تعد لحدود الله تعالى وبالله تعالى التوفيق ه 

6 - م2 زه قذف ااؤمنات من الكبائر وتعرض المرء السب 
أبوبه من الكبائر ه 

قال أبو مد رحمه : قال الله تعالى : ( إن تحتنبوا كائر ماتنهون عنه نكفر 
عنك سرئائتى ) الآآية ه وقال تعالى : ( والذين يتنبو نكبائر الاثم والفوا-حش ) 
الآية ةو قارو فا هن طرق ملم فى هار وت نن سعيد الاييل ناائنوه ب أخيرنى 
ملمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبى الغيث عز 5 هر برة عن رسو لاله يله 
كال ؛ «اجتذوا السمبع الموبقات قي ليارسولانومامن ؟ قالالشر كباله والسحروة تل 
النفس الى حرم الله الا بالمق وأ كل مال اليتم وأ كل الربا والتولى يوم الزحف 
وقذف الحصنات الغافلاات الموهنات».وقالالله تغالى : ) أن الذن برهون المخصنات 
الخافلات أاؤمنات لعزوا فى الددا والاخرة ( الاية 2 

قال أيوحمد رحمه الله : فصمان قذف اأؤمنات الى#صنات اليرئات من الكبائر 
الموجبة للعنة فىالدنيا والآخرة والعذاب العظيم فى الآخرة ودخل فيا قذف الآمة 
والحرة دخولا مسو ,الآن الله تعالى لم خص مؤمنة من مؤمنة وبقى قذف الكافرة 
فوجدنا اللهتعالى قال: ( والذين برهونالحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدومم 
ثما نين جلدة)الأية هذا عموم تدخلفيه الكافرةوااؤمنة فوجب أزقاذفها فاسقالاأن 
يتوب * وروينامن طريق مسلم ناهد بن الو ليد بن عبد اليد أناحمد.نجعفر ناشعية نا 
عبد الله بنأبي بكر قا ممعت أنس ينمالك قال :دوذ كر رسول الله 0 الكبائر 


ماورد فىان القذف من الكيائر جه 


ا ااال ل لامك 
وسثل عن السكبائر فقال : الشرك باللهوقتل اانفس وعقوقالوالدينقالألاانشكم 0 
الكبائر قولالزورأوقالشبادة الزور -ق| لشعية : و ل ظَى أنهةا ال-شبادة لزور»» 
ومن طريق مالم أن عر بنحمدبن ٠‏ بكير الناقد نا أسعاعيل نعلية عن سه يد الجريرى 
اعد الرحن نأبى بكرة عن أنه أنه قال: و كنا عندرمسول الله 2 فقا ل ألاأ بشم 
بأكر السكاثر ثلاث الاء 11 باللّموءتوق الوالدنوشمادةالزور أوةو[الزور وذان 
رسولاك عل متكا جاس جَُ فا زال يكررها <تى قلنا ليته سكت 6ه 
قال أو د رمه 34 ّ :لسن شك الراوى بين قو له عليه السلام #وادةاأزور 
أوقرل اه هذبن ارين فاأى ذلك كان فالمعنى فيهوا حد لا ختاف 
لإان كلقولةالهالهرء غير حاك فقد شهد به ول شبادة يشود ما المرء فقد قالما فالقول 
شبادة والغبادة قولوهذه الشبادةهىغير الشهادة! كوم مماقالاتعالى :(إستكتب 
شبادتمم وإسثلون 8 وقال1هالى :(فانشبدوافلا شود معهم) 4 -ذهالشهادة م ى القول 
المقول لاالمؤداة عندالا ا بصفة ماو ,الله تعا ل الاوفيق » فصح أنزقذف االكافرةالبريئة 
قول ؤوو يلا خلاف 00 وقول الزور م نالكبائر كا بين رسول الله لله > 
رونامن طريق ملم أ 9 دبة معدل الث ان مدعل 2* نأبنالطادى عن ٠‏ سيول بن 
أبراهم بن عبد ال رمن بزعوف عن حميد بن عبد ال ر حمن عن عبد الله بنعمرو و ناض 
« أن رسولانُ ملق ة قالانمن أ كبر الكرائر شتم الرجل ار | :بارسولالله 
وكيف يش يشتم الرجل والديه ؟ قال :لم مور سيك بأه وإسب أمه فيسب 
أمه 0 قصما السب الل 5 من السحيا/ بر واذم يكن قذفا 00 : 
قال أو #سد ر حمه ألله : اماف رى المرء ما فعل فليس وَدْفًا للكنهغييةان 
كان غائيا وأذى ان كان حاضرا هذا مالاخلاف فيهو بالله تعالىالتوفيق ه 
ات ١‏ ا يد من الصنات الواجب بقذفونم 00 ألم رأنة 
قال أبو تمد : قال ايه تعالى :ص والذنيرمون الخصنا حثمم أ يأتوا با“ربعة شهداء. 
فاجلدوهم ) الآبة فكان ظاهرهذا أنال#صنات المذ كورات هنالنساء لآنهذا اللفظ 
جاء يجمسع المؤنث فاعترض علينا أكداب القياس «هنا وقالوا لنا ازالنص انما ورد 
بجلد الحد من قذف امرأة ن أبنلكم أن#لدرا منةذف رجلا بالزنا ؟ وما هذا الا 
قباس من و أنتم كدق اعباس 
قال أروشمد ر حمه ألله 8. فا/جاهم أصرا بنا دهنا بأ“جوبة 0 واحدمئبا مدنع اف 
مبطل لاعتراضبم هذا الفأسد, وامدلله رب العالمين» فا حد:إك الأجوبة أنمن تقدم 


"٠‏ انحجلى # لابن حزم 
ون أكها بناقال 5 جاء النص بالود على ذف النساء وصح الاجماع بحدءن قذ فرجلا 





والاجماع <ق وأصل »هن أصو لنا التى ذعتمدعليها وقدافترض الله تعالى علينا اتباع 
الاجماع والاجماع ليس الاعن توقيف «نره ولالله يله وقال بعض أصابنا : بل 
نص الآبة عام للرجال والنساء واتما أر اد الله تعالى النفوس المصناتقالوا وبرهان 
ذا القول ودليل ته قول الله تعالمى فىمكان آخر:(واغصنات من الذا.)قالوافاو 
كانت لذظة امحصنات لاتقع الاعلى النساء لما كان لقولالله تعالى :(منالنساء) معنى 
وحاش لمن هذا فصيم أن الحصنات يقع على النساء والرجال فبين الله تعالى ماده 
هنالك با'ن قالمن الذساء واجمل الأامرفى آبة القذف إجمالا قالوا (إفازةال قائل): 
ان قوله تعالى : ( من النساء ) كقوله تعالى : ( وغرابيب سود ) 
و (عشرة ملة ) إقلذام : لابجوز أن بحل كلام اللهتعالمعلىكرار لافائدة أخرى 
فيه إلاابنص قرآن . أوسنة . أواجاع ويس معكم ثىء من هذا فى دعوا غ ان قرله 
تعالى : (من النسا.) تكرار لافائدة فيه م 

قال أبو مد رحمه الله : وهذا جواب حسن » وأما الأولفلا نقول يهلانه 
حتى لوصح الاجاع على وجو ب الحدعلى قاذف الرجل لما نانف الآية احتجاج وايحابنا 
الحدعلى قأذف العبد وقاذف الكافرة لآنه لااجاع علىذلك » وأما جوابناالذى تعتمد 
عليه ونقطع على صمته وانه «راد الله تعالى,البرهان الواضع فهر أن التهتعالى إنما أراد 
بقوله :(والذينيرءون المحصنات ثم لم يا“توا با“ربعة شهداء) الفروجامحصنات» برهان 
ذلك أن الأربعة الشهود المذ كورين لامختلف اثنان»ن الآمةفى أن شمادتهم التى يكلفونها 
هىأن إشهدوا با“نهم رأوا فرجه فى فرجها والجا خارجا والاجاع قدصخباءن ماعدا 
هذه الشوادة ليست شهادة بزنا ولا يبرأمها القاذف ٠ن‏ اد فصم أن الرمى المذ كور 
إ؛سا دو للفروجفقط » وأيضا برهان آخر قار وينامن طريقمفل نا اسحقينا براهيم 
- هو ابن رأهويه ‏ |ناعبداارزاق نا معهرعنءنطاوس عن أيهعءناننعياس قال : 
مارأيت أشبه باللمم مما قالأبوهريرةفانالنى َم قال : وازالله كتب على ابن آدم 
ظه منازنا أدرك ذلك لاعالة فرنا العينين 'انظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى 
وتشتبى والفرج يصدق ذلك أو يكذيه» » 

قال أبو مد رحمه الله , فلم يحل رسول الله يفعي الزنا الاللفرج فقط و أبطله 
عن جمبيع أعضاء الجسم أولها عن آخرها الا أنيصدةهفيهاالفرج فصميتينا أنالنفس والقاب 
وجمبع أخضاء الجسد حاش الفر ج لارىي فيباو لاقذف أصلاو أنه لارمي الا الفروج 


ماورد فىان القذف لايقع الاعلىالفرج "١‏ 


فقط فاذ لاشك؛ هذا ولا مميةفالمراد من الله تءالى : ( والذين يرمون ال#خصنات ) 
هى بلاشك الفروج التى لايقع الرمى الاعلي,الايكون اازنا المرمى به الا متها ه 

قال أبو مد رحمه الله : لإ فان قال قائل » , ان الخصنات نعت ولا يفرد 
الاعت عن ذ كر المنعرت لإ قلنا ) : هذا خط" لآنه دعوى بلا برهان لآن القرآن 
وأشعان العرب مملوء ما جاء ففذلك لاف هذا » قال الله تعالى :( والصائمين 
والصائيات ) وقال الّهتعالى : ( انالمصدقينر المصدقات) ومثلهذا كثير ماذ كر الله 
لعالىالنعت دون ذكر المنعوتءوقال الشاءر : » 

ه ولا جاعللات العاج فرق المعاصم »0# فذكر النعت و يذكر المنعوت 
وماتعلم نح وبامئع منهذا أصلا و[نماذ كرناهذا لثلا يمره بموه ثمانهذا الاعتراض 
راجع علهم لآنمن قرم أنه أراد النساء الحصنات فعلى كل حالقد حذف المنعوت 
واقنصر على النعت ولافرق بين اقتصاره تعالى علىذ كرا لخصنات وحذف الفروجعلى 
قولنا أ وحذف النساء على قولحم فسقّط اعتراضهم جملة ؛ وقولنائمن الذىحملنا عليه 
الآنة أولى ٠ندعواهم‏ لانقر لنا يشهدله النص والاجماع علىماذ كرنا » وأمادعراهم 
أن ان تعالىأراد بذلك النساء فدعوى عارية لابرهان عليبالامن نصولا اجماع لانم 
بخدونتأو يليم هذا وبسقطونالحدعنقاذف نساء كثيرة كالاماء والكرافر والصغار 
والجانين نقد أفسدو ادعواهم منقربممعتعر.ما من البرهاب وبانُّلّءالى التوفيق ه 

الأخحف عنالة - قذف العبيد والاماء ‏ قال أيوتمد : اختلف الناس 
فيءن قذف عبدا أو امةبالزنا » فقالتطائفة : لاحسد عليه قا روى عن النخمى . 
والشعن أتننا قالا جميعا : لايضرب قاذف أمولد : وعن حم_ادءن أ سلمان قال : 
إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أونصرانية لست لبيك( إيضرب لآ ن النفىو قع على لآم 
وعن ابزسيرين قالأراد عبيدالله بن زياد أن يضرب قاذف أمولد فلم يتابعهعل ذلك 
أحد ؛ وقدروى عنعطاء . والحسن . والزهرى لاحد على قاذف أم ولد ه 

فالعلى : ويمنلم يرالحدعلىقاذف العبدوالآمةأبوحنيفة . ومالك والاوزا : 
وسفيان الثورى . وعثان اليتى . والحسن بن حى . والشافعى . وأابهم »وقالت 
طائفة : اكاب الحدؤذلك تامام نان مفرج نا اب نالاعرابى |الديرى ناعبدالرزاق 
عن معمرعن أبوب السختيانى عننافع مولى ابن عمر قال : إنأمير! من الآمراء سأل 
ابنعمرعنرجل قذف أمولد لرجل فقال ابنعمر : يضرب الدصاغرا » وعن|لسن 


البصرى قال : اأزوج يلاءن الامة 4 وإن قذنهاوه أمة جإدلانهما أمن أنه لف 
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قال أبوو جمد : وبهذا يقول أصحابناوهذ! الاسناد عن |بنعمر من أصح اسناد 
. يوجدفىالحديث فل ااختلفو كا ذ كرناوجب أن نظر فها احتجت به كل طائفة لنعلم 
المق منذلك ذنتبعه بعون الله تعالرواطفه فنظر نافىقول منلم برالحدعلىقاذف الآمة 
والعبد فل نجد لحم شيئًا يمكن أزيتعلقوا بهالاماروينامنطريقالبخارىنامسددناحى 
انسعيد اقطان عن الذعد يل.نغزوانءن أن ألى نعم عن أبىهر برةقال :تنعت أنا لقاب 
مكلا يقول : : من قذف مملو كه وهو برىء؟ قال جلدبوءالقاءةالاأنيكون كاقال» 
حدثنا عبد الله نر بيع امد بنمعاوبة ناأحمد نشعيب أناسويدين نص رأ ناعبدالله 
- هواءنالمبارك _عن الفضيلبنغزوازعن أبى نعم أ نهحدثه أندقال: قال أبو القاسم يلاق 
' رمن قذف ملوكه بريئا أ يما قال 0 يوم القامة الاأن يكون 8 قال » وعن 
الحسن عن|بنعمر قال : من قذف بملوكه ان للهتعالى فى ظهره حديومالةيامة إنشاء 
أخذه وان شاء عفى عله » 
قال أبو عم د : ولعلهم يدعون الاجاع أ و شولون لاحرمة للع.دولا للا'مة: 
فكثيرا مابأتون بمثل هذافانادعواالاجاعأ كذ.هم مارويناءنابنعمر بأصح طريق 
وماتعل قوطهم عن أحد من الصحابةأصلاالارواءةلائةفالان علىموضعها من أصولنا 
ع نأنى بردة أنه كانت لهابنة من حرة . وابئة من أم ولد فكانتابنةالحرة تقذف ابنة 
أم الولد فأعتق أمها وقاللابنة الحرة أقذفيها الآن إن قدرت . وعن نفرمن التابعين 
قد ذكر ناه خالفو م ىأ كثر أقوالهمءفأماالروايةء نأب بردةعلاءتعلقهم ببالآنهليسفيما 
أنه لاحد فيها على قاذفها ولءل حا ؤ وقته وان لايرى الحد على قاذف أمالولد فبطل 
تعلقهم بهذا ورأما قرم لاحرمة للعبد ولاللا”مة فكلام سخيف والمؤمن له حرمة 
عظيدة ورب عبدجاف خيرمن خايفة قرثى عند اه تعالىوقال الله تعالى : (يا أب االناس 
انا خلقنا ى من ذكر وأتى)الاية المقرله :(ان أ كرمكم عند النّهأتقا كم) رالنا سكلهم 
فى الولادة أولاد آدم وامرأته ثم 00 س بأخلاتهم وأدبائهم لابأعراقهم ولا 
بأدانهم وقد قال رسول الله َي :« ان دماءغ وأمو لو ءا راضم وأبشاركم 
عليكم حرام » فسوى عليه السلام بين حرمة العرض من الحروالءبسد ندا ولاسها 
الحنيفيون الموجونالقود على الحرلاءيدو على ا لحرة للا*مة فقدأثبتواحرمتهما سواء ء 
ال على : أقوال طم فى هذه المسائل قد اختلف فيبأ فمن ٠‏ قال لام أنه ٠.‏ زليت 
ذك ك أو قال : زنيت وأنت أمة ه حدثنا عبد اله بن ربيع ناابن مفرج ناقاسم 
اين أصبغ نا ابنوضاح ناسحنون نا أبن وهب أخيرى يونس أنه سال ابن شهاب 


عن رجل قذف امرأته تقاللها: زئيت وأنت أمة أونصمرانيةفةَال!نشهاب :انم 
يأت على ذلك بالبينة جلد الحد انين » ونة يول أو حنيفة. وسفيارت . ومالك . 
والأوزاعي. و أحامم » وقال الشافعى . وأتابه : لاحد عليه » قالأبو حدفة . 
وأصحاءه : وسفيان . والشافعى. وأحابه: فيمنةالزنيت وأنت صغيرة اوقال زئيت 
وأنتهكرهة أنلاحد . والمالك : عليه الحدأيضا قولهزئيتوأأت مكرهة وه 
قل وكير : أماقول أبىحنيفة . وأصما به فظاهر التناقض لانم يةو لون لاحد 

على قاذف الامة . والكافرة . والصغيرة » ثمفرقواههنا دوا منقال : زنيت وأنت 
أمة ول بحدواءنقال : نيت وأنت صغيرة ١‏ فانقالوا) : اماقذفهاوهىحرة سسلية 
(قل) : وكذلك ائما قذفها وهى بالخ لفان قالوا»: ان الكرهة ليست زانية 
و كذلك الصغيرة لإقيل 4م ):فالآن جب عليه الحدإذاصح كذبه بيقين ٠‏ 

مسسئلة ‏ فيمن قذف صغديرا . أو#نونا . أومكرها . أو .وبا . 
أورتقاء . أوقرناء . أوبكرا . أوعنينا م 

ا قيا لل لور : ناعبدالته بنربيع ناابنمفرج ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح 
ناسحزون ناابن وهب أخبرنى بزيديزعياض الليئىءن | نهشام أنهقال فى صمية افترى 
عليهاأو افترت » قال : إذاقاربت الحيض أومسها الرجل جلدقاذفهاا 1د » وقال مالك. 
إذابلغ مقليا أن بوط أ جِلِد قاذفها الحد وكذلك يلد قاذف الجنون » وقالأ بو حنيفة . 
والشافعى . وأضخاءهما . والحسنبنحىى : لاحدعلى قاذف صغير . ولامجون ٠‏ 

قال على : قال اللهتعالى : (والذينيرمونامحصنات)الآية » وقدقلنا : إنالاحصان 
ولغة العرب هوا مع ويدسعى الحصن حصنايةا لدرخ حصينة ء وقد أحصن فلان ماله 
إذاأحر زه ومنع منه قال تعالى : (ولا يقاتلونكم جميما الاافقرى محصنة) والصغار 
محصواون بنع اله تمالى طهممن الزنا ونع أهليهم و كذلك الجانين و كذلكالمجروب 
والرتقاء . والقرناء . والعنين » وقد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة » وأما السكر 
والمكره فمحصنان بالحفة فاذاً مل هو لاء يدخلون فىجملة الخصنات بمنع الفروجمن 
الزنا فعلى قاذفهم الحدو لاسما القائلونانالحرية] حصان وكل حرةصنةفانالصغيرة 
الحرة . والمجنونة ٠‏ والرتقاء . وسائر منذ كرناهم محصدون واسقاط الحد عنقاذفهم 
خطأ محض لااشكال فيهفا علمنالهم حجة أ كثر من أن الوا : ان منقذفمنذ كرنا 
فقد تيقنا كذ.ه ( الهم ) صدقم والآن<تارسب ان على القاذف اذ قد صح 
كذبه. وبال تعالى التوفيق ه 


(ه؟ سج٠3‏ انل ) 


كا لل وير : وهذا مكان عظمت فيه غفلة من أغفله لآن القذف لاخلو من 
أحدأوجه ثلاثة لارابع لها » إماأن يكون صادقا » وقدصح صدقه فلا خلاف أنه 
لاد عليه.» ا مكنا صدقهوممةنا كذيه ذهلذا عليه | لحد بلا خلاف لامكان 
كذيه فقط ولوصح صدقه لماحد أو يكون 6ذبا , قد صح كذيه ذالأن تا طابت 
اانفس علىوجوب الحد عليه بيقين اذالمشكرك وصدقه أو كذ يه لابد لهم نأحدهما 
ضرورة فلو كان صادقا لماصح عليه حدأصلا فص يقينا اذقدسةط الحدعنالصادق 
أنه باق على الكذب اذليس الاصادقا أو كاذباءوهذافىغايةالبيانو المديثرب العالمينه 

1 - ماله قفر #ذفهسلها أو فرا ٠‏ قال أبوجمد : قدذ كرنا 
وجوب الحدعلى من قذف كفا فاذا قذف الكافر مساياتقدذ كر نافماسلفمن كتابنا 
هذا وجوب الح على الكفار يحم الاسلام لقول اتهتعالى :(وانا-م بينهم بما 
أنزل اللّه) وبقوله تعالى : ( وقاتلومم حى لاتسكون فتنة ويذون الدين ظه لله ) وقد 
ذثر نا وجوب قتلهن سب مسليا م نالكفار لنقضهم العهد وفسخبم الذمة لول الله 
تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عنيد وهم صاغرون ) فافترضن الله تعالى إصغارهم فاذا 
خرجوا عن الصغار فلا ذمة لهم واذا ل تحكن لم ذمة نقتلهم وسبيبم . وأموالهم 
حلال واذا سوا مسلمافقدخرجواعنالصفار واصغروا الم فقد برئت الذمة ممن 
فعل ذلك منوم ولاذمة له 

حدثنا جمد بن سعيد بننبات ناعبدالله بنفصر اقاسم بن أصبسغناابنوضاحنامومى 
|ننمعاوية نا وكبع تاأسحق ن خالد قال : سالت الشمعمى عن مهوديةافترت على ملم 
تال تضر ب الخد , ويه الىو كع حدثنا مفيارب الثورىعن طارق بن عبدالر من 
قالشهدت الشعى ضرب نصرانيا قذف سلما خلده انين ه 

قا لور : اماالحد فواجب بلاث. كلانه حك ايثتعالى على هل قاذف والقتل 
واجب 5 ذ كر ثالاقض الذمة سواء كان رجلا أو امرأة لابد من قتلبما الاأن يسلا 
فيتر وا عن القتل لاعن الحد لإفان قال قائن) . هلا أ قفتم المرأة ولم تقتلوما لنبى 
رسول الله مَلِكةَ عن قتل النساء ؟ ولانا اذا نقضت ذمتبا بسب الم فقد عادت 
10 واذا عادت حر بة فلا ذسة ها فايس عليها الا الاسترقاق (إ“قلنا) : و بالله 
تعالى التوفيق ان حك الحربى قبل النذهم غير حكه إمد نقضهم الذمة لآن حكهم 
قل التذمم المقائلة فاذا قدرنا عليرم فاماالمن . و إما الفداء . و »| القتل ٠‏ وإماالابقاء 
على الذمة هذا فى الرجال وحح ذلك فالذساء حاش القتل » وأما بعد نقضى الذمة 
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فليس الاالقتل أوالاسلام فقط لقو لاله تعالى :(واننكثوا أعانمممنإعد عهدم 
وطعنوافى ديدم فقا: تلوأ أأمةالكذر ) فافترض الله تعالىةتاطهم بعد نكت أما: نم من لعد 
عهدتم حّىينتمهوا ولابحوز أن بخص الانتهاء ههنا عن لعض ماهم عليه دوك جمييع ماثم 
علءه إذ لادليل وجب ذلك ون على يقين انتااذا انتبواءن الكفر فقَدحر مت دماؤثم 
ولانصءعناولا اجماع غلأعمءإن التهوأ عن عض ماهم عليهءدون إعحضص عادوا الى ح 
الاستقاء وقد ت#قصينا هذا فى كتابالجهاد فىء, واضع من ديو اتتامرحم المرأة ذلك 
حكها اذأ أنت بعد الذمة لنشىء ا ح الدم من زنا بعد احصان. أ واقل فس أو غير ذلك 
وأما اذا قذف الكافر و فليس الاالحد فقط على عموم أم الله تعالى فنهنةذف 
مخصنة بنص الآرآرن ٠ه‏ 

لو و7 رحمةه 53 : والعجب ممن يرى أنه لاحدعلى فر اذا زى عسلية 
ولاعلى كفرة اذازى ما «سلمولايرى الحدعلى كثر فى شرب ال ثم برى المد على 
/ كافر اذاقذف ٠سليا‏ أومسلية فليت شعرى ماالذى فرق بين أ حكام هذه الجه_دود 
عند م ا اله فوالقذف حق للمسلم 3 اهم ): وقولوا أرضا انحن 
الكافر اذا زىق عسدة عق دق تلك المسدة ولزو جا وأمهاولافرق وواليي أرهنا 
ومن قطع بد الكافر أذاسق من فر م لانحده لهاذا قذفه وهذه ياب لانظير لها 
عالتوا قرا تشوض القرات ور كوا الاين لد الهردعون دوية دوق اذفر يذا 
بين هذه الأحكامولم يقيسوا بعضباعلى يعض بغير دليلفى كل ذلك و باللهتعالىالتوفيق» 

117 مسثئلة ‏ فيمن قال لامرأة لم بحدك زوجك عذراء هم 

قال أو يه د رحمه الله : اختلف الناس فىهذ! , فقالت طاثمة : لاحدؤذلك 
هو قذف وحد ويلاعن الزوج ه 

قال أبو مد رحمه الله : احتج من رآه قذفا بما نالحمد بنمدالطلنكى قال : 
نا ابن مفرج تاعمد بنأيوب:ا|حمدبنعمرو بن عبد الال قالبزار نامدن منصورالطومسى 
نا يعوب بن ابراههم ن سعد نا أبى عنابناسحق قال , وذ كر طلحة عن سعيد بن 
جورير عنابنعياس قال : : تزوج رجل هن الانصار أمر أ من فى العجلانف. أت عندها 
ليلة فلما أصب ح 0 : يحدها عذراء فرفع شأنما الى النى يليم فدعى الجارية فقات : بل 
"كنع مدواء نام نما قتلاعنا وأعطاها المهر قال البزار : لاتعلسه روى إلا من 
هذا الطريق 3# 


ككاا00 الى # لابن حزم 
قال على : وهذا ليس بشىء لوجهين » أحدهما اذابناس<ق لم يصم سماعه لذلك 
دن طاحة فهو منقطم ؛ والثانى أن طلحة هذا لم ينسبه وهو والله عل طلحة بنععهرو 





المى فهو الذى يروى عن أصحاب ابزعباس وهو مشهور بالكذب والافهو على 
كل حال مجهول فسةط التعاق بهذا الخير ه 
قال أبو صحصد رحمه الله : وذهاب العذرة يكون بذير الزئا أو بغير وطء 
كوقعة أوغير ذلك فليا لى يكن ذهاب العذرة زنالى يكن الرى به رميا ولا قذفا فاذ 
ليس رما ولاقذفا فلاحد فيه ولا لعانلان الله تعالى لا جعل الخد واللعان بالزنا 
لاما سوآه « وبالله تعالى التوفيق 7 وهوقرل أصحابناوغيرهم 6 ومبذا نقول ٠»‏ 
“7 مس-ألة ‏ التعريض هل فيهحد أو حلي ف أملاحدفيهولا تحليف 7ه 
قالل لوكي رحمه الله : اختلف الناس فى التعريض أفيه حد أم لا + فقالت 
طائفة : فيه حد القذف كاملا ه تاحمام نااين مقر ج ناابن الأعرالى ناالديرى ناعيد 
الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد انه بن عمر عن أبيه عبد اله بن عمر 
قال : امف عر كان بجلد فى التعريض بالفاحشة » وبه الى عبدالرزاقنااان جربج 
أخيرنى ابن أبى مليدكة عن صذوان . وأبوب عنتمر ن الطاب أندحدؤالتعريض 
قال ابن أبى مايكة ؛ والذى حد عمر فى التعريض - دو عكرمة بن عامى بن هشام 
أبن عبد مناف بن عرد الدار ‏ ثجا وهب بن زهعة بن الأسود بن المطلب بن أسدين 
عبد العزى فعرض به فى يجائه هم حدثنا عبد اله بن ربع نا ابن مفر رج ناقاسم ن 
أصبغ ناابن وضاح ناسحئون ناابن وهب سمعت معاوية بن مصالح يحدث عرزن 
2-3 بن الحرث عن القاسم «ولى عيد الر من أن عرزن الخطاب جلد فى التعريض 
وقال : ان حمى الله لاترعى حواشيه ه وبه الى ابن وهب أخبرتى مالك . وعمرو بن 
الحرث »قال مالك عن أنىالرجال عن أمه عرة بنت عبد الرحن » وقال عمروعن 
يح بنسعيد الأنصارى قالت عمرة . وصحى أن زجاين استبا فى زمانمر نالخطاب 
ققال أحدهما , ماأنى بران ولا أى بزانية فاستفتى فى ذلك عمر بن الخطاب فقال 
قائل 42 أباه مه وقال آخرون قد كان لأببه وَأَهَةُ مدح سوى هذا نرى أورنف 
عن اتن جد عراس وهال اورهب اعرور جل من أهل العلم أن مسلية 
ابن مخلد جلد الحد فى التعريض » وبه الىاانوهب أخير ف سعيد بن أيوبعن عطاءعن 
عمرو بن دينار عن أنى صالح الخفارى أن عمرو بن العاص جلدرجل١‏ الجد املا فى 
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ان قال لآخر باان ذات الداية * حدثنا عمد بن سعيد بن نات ناعبد الله بن فصر 
اقاسم بن أصبمغ نا بن 0 ناموس بن معاوبة ثاوكيع :اغير واحد عن جابرعن 
طريف العكلى عن على بن أبى طالب قال , هن عرض عرضنا له بالسوط ؛ وبه الى 
وكيع ناسفيان الثورى عن عاصم عر نابنسيرين عن سمرة قال من عرض عرضنالا 
حدثنا حام نا ابن مفرج تأابن الاعرابى االديرى ناعي_د الرزاق ناابن جريج قال . 
سمعءت مد بن هشام يول ؛ قال رجل فى إمارة عمر بن عبدالعزيزلرجل انك نسرى 
على جاراتك قال , والله ماأردت الا تخلات كانيسرقبن خده عمر بنعبدالعزيز ه 
قا لل لور : ويا ابالحد ف التعرضيةول مالك وهوقولريءة أيضاءوقال 
آخرونلاحدؤالتعريض | نأشمد بن سعيد اننبات ناعيدالله بن نصر بنقاء بن أص, . 
نا ابنوضاح نامو مى بنمعاوية ناوكيع ناسفيان الثورىعن أنى الرجال عن أمه عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت : نازع رجل رجلا فقال ؛ أما أبى فليس يزان ولا أنى 
زانية فرفع الى عمر فشاور أصماب رسسول اق يل فقالوا : ماثرى عليه حدا مدح 
أيه ويه فضربه عمر » وبه الى وكيع نا المسعودى عن القّاسم بن عبد الرحمن قال : 
قال عبد الله بنمسعود . لاحد إلافي اثنين أن يقذف #صنة أو ينفى رجلا من أبيه ه 
حدثنا حخام تاآبن مفرج ناابن الأعرابى ناالدرى ناعبد الرزاق عن 1 رأهء م م بن مد 
عن اسحاق بن عبد الله عن مكحول ان معاذ بنجبل. وعبد الله بن عمرو بنالءعاص 
قالا جميعا : ليس كد الا فى الكلمة التى لما عصرف وليس لا الا وجه واحد ه 
وبه الى ابراهم بن مد عن صاحب له عن الضحاك بن «زاحم عن عل بن أبى طالب 
قال . اذا بلغ الحد لعل وعدى فالحد معطل # حدثنا عبد الله إن د بدسع تاعيد الله 
ابن عمد بن عثمان نا أحمد بنخالد نا على بن عبد العزيز ناالحجاج بن المنهال :|حمادين 
ملية عن يونس بن عنيد عن حميد لإ ن هلال أن رجلا شما اعم رجلا فقَال يابن شامة 
الوذر - يعنىذ كورالرجال- فقأل له عثمان اشيد غليه اشيد عليه فرفعه الى عمر لعل 
الرجل يدع فى عهان فينال منه فقال عمر . أعرض عن ذكر عثهان ؤءل لاينزع فعلاه 
يمر بالدرة وقال أعرض عن ذكر عثهان وسأل عن أم الرجل فاذا هى قد تزوجت 
أزواجا فدرأ عنه الحد ه حدثئنا عمد بنسعيد بن نبات ناأحمد بن عون الله ناقاسم بن 
أصبغ ناحمد بن عبد السلام الحشنى ناد بن إشار ‏ بندار ‏ تاعمد بن جعفر 
- غندر - نا شعبة عن ألى ميمونة سلمة بن المحبق نا أبن ألى ميمونة نا سلية بن 
امحق قال , قدمت المبديئة فعقات راحاتي فجار انسان فأطلقها فجت 


51 امحل لابن حزم 
فلبزت ١(‏ )فى صدرهوقلت يانائك أمهفذهب بو الى أبىهر برةوامر أتهقاعدة تالت لىامرأته 
لو كنت عرضت ولكنك أقحمت قال خله ىأ بوهريرةالحدثما نين فقات لعمرك إنىيوم 
أجلد قائما تمانين سو طأ اننى لصبو رع حدثنا مد بن سعيد بن نباتناعبد الله بنأحمد تاقاسم بن 
أصبغ نا بن وضاحناءوسى بن معاو يةناوكيع نا اسر ئلع نجا برع زعام الشعى ف رجل 
قاللرجل انك تقود ارجالالى امم أتكقال التعزير وليس يد ء ويه الىو كيعناسفيان 
عن المغيرة عن | 0 النخعئ قال ؛ فى التعريض عةوبة » وبه الى وكيع: نا سفيان 
الثورى عن أسعاء عيل بن أنى ى خالدء نعأمس الشعى قال . لوقاللهادعاك عثر لم إضربه 
حدثنا حام 0 نااان الا رالى ناالدبرى ناعبدالرزاق ناابن جريج قال : 

قات لعطاء التءريض قالليس فيه حد قال عطاء . وعمرو بن دينار فيه نكالقالابن 

جر يج قلت له يستخاف ماأراد كذا وكذا قال : لاقال ابن جريج : وقلت لعطاء 
رجل قال لآخيه ابن أبيه لت بأخى قال : لابحد ‏ وبه اليعيد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى فيرجل قال لاخر ياابن العبد أو أمما العيد قال انما عنيت به عبد الله 
قال يستحلف بالله ماأراد إلا ذلك ولاحد عليه فان نكل جإدءقالالزهرى : فلوقال 
لآخر ياابن الحائتك ياابنالخباط ياابن الاسكاف يديره ببعض الأاعمالقال ستحاف 
الله ماأراد نفيه وما أراد الاعمل أبيه فان حاف ترك وان نكل حد » وبه الى 
عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن أبى خالد أنه سئل عن رج-ل قال 
لاخر إنك لدعى قال ليس عليه حد , ولو قال له ادعاك ستة لى يكن عليه حد » قال 
قتادة : لو قال رجل لرجل إنى أراك زانيا عزر ول بحد والتعريض له يعزر فيه 
فى قول قتادة » وعن سعيد بن المسيب قال أتما جغل الحد على من نصب الحدتصيا » 





قال أبو سد رحمه الله : وبائن لاحد فى التعريض يدول سفيان اثورى . 
وابن شبرمة . والحسن بن حى ٠.‏ وأبو حنيفة : والشافعى . وأبوسلمان 1 وأحاءم 
فلءا اختلفوا اذ كر :انظر نافوجدنامنرأىالحد فيه يقولهذا فءلعمر بحضرة الصحابة 
رضى الله عليم #»# 

قال على : وهذا لامتعاق فم به آنه قد صم الخلاف ذلك عن الصحابآرضى 
الله عنهم نصا 8 ذ كرنا أيضا من طريق وكيع »نعم وعن عمر رضوالله عنه ادرءوا 
الحد عمن قال لاخر ياابن شامة الوذر » وأما على ١‏ ن ألى طالب . وسعرة فانه جاء 
عنوما من عرض عرضنالهوليس فىهذابان انوا أن ادا الجد فيطل أعلقيع بفعل عمر . 


ماورد فى النهىعن التعر يض لا" 


وعللى 5 ومعرة ركدى الله عنهم جملة فنظر ناهل طم حجة غير هذا !فو جدتاثم لََ روذقول 
الله تعالى : ( ياأيها الذن آمنوا لاتقولواراءنا ) الآءة قالوا و كان الكفار يقولون 
لرسول الله تََِمَةٍ راءنا بريدون من الرعونة وهذا تعريض فهى عن التعريض » 
قال أبو جمد : وهذا حجة عايهم لالهم لوجوه » أوها اننالم مالفيم فى أن 
التعر يض لاوز فحتجوا هذا واعاخالةناثم فهل فيه حدأم لام وليسقهذه الآنة 
لو صح استدلاهم بباالا النبىعن التعريض فقط وليس فيها ايحاب حد فيه أصصلا 
فظبر تمومههم بالاية » والثانى اناه تعالى لم دالذينعرضوا مذا التعريض فكيف 
يحتجون ببافي ايجاب الحد » والثالث انالله تعالى انما نهى عن قولراعنامن لايظن 
به لعر يض أصلة فهم الصحابة رطى الله علوم فصخ يقينا أنه ١‏ ينه عزو جل عن أمظة 
راعنا من أجل التعريض بل شاء تعالى لالعلة أصلاوا لد ففذلك ساقط لايفسند 
أصلا فبطل تعلقيم بالاية جملة وصح انها حجة عليوم و باللهتءالىالتوفيق » 
الطائفة اللاخرى فوجدناهم بذ آر ون قول الله تعالى : ( ولاجناح عليكم فماعر ضمْم به 
من خطةالنساء أو أ كنتم 8 أنقسكم )المرقوله تعالى: (حتى يبلغ الكتاب أجله ) ففرق 
عز وجل بين حكم التصريم وبين حكم التءريض تفريقا لاختل على ذى حس سام » 
وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لاحدهما م الاخر فلا بحوزال:ةان دلق احدهما 
ماج ل فى الخ ربغير نص ولااجماعى وذ كروا ماروينامن طريق مسلم فى أبو الطاهر 
وحرملةواللفظ ل+رملة ؤاللا جميعا : نان وهب أخبرنى يونس عن ابن شها ب عن أبىسلءة 
ابن عبدالرحمن عن أبىهريرة ه أن أعر ابيا أت الىرسول الله ملي فقال,ارسول الثهان 
ا مأتى ولدت غلاما أسود وأناأنكره فقالله النى يريت للك من ابل ؟ قالنعم 
قال ماألوانم! قال حمر قال نهل فيبا من أورق ؟ قال : نعم قال رسو لالله ليه انى 
هوفةال لعله يارو لاله نزعه عرق لدفقال لهالنى ملِكُمٍ وهذا لعله نزعه عرقله » بهم 
حدثنا حمام ناائن مفرج ناا نالع رالبىناالدبرى تأعبدالرزاق عن معمرعنالزهرى 
قال فى سعيدبن المسيب عن ألىهر يرة قال: « جاء رجل الى النى م فال ولدتامأق 
غلاما أدسودرهو حينئذ يعرض بان ينفيه فقاللهالنى مطل الكابل ؟ قال : نعم قال. 
ماألوانها ؟ قالحر قال أفيها أورق ؟ قال نعم فيها ذرد ورق قال مم ذاك ترى ؟ قال 
وم برخص لهفى الانفاء منه م حدثنا عبدالله ند بيع امد بن معاوبةنا |حمد بن شعيب” 


أخيرنى اسحق .ن أبراهيم هوأ نراهويه ‏ أخبرى النضر بن شميل ناحماد بن سلبة 
أنا هارون بنز بادعن عبد الله بنعبيد الله بن عمير عن بن عباس و أنر جلاقاليا رسو لالله 
ان تت امس أةجميلة لاترد يدلام س قالطلقباقال اتىلاأصير عنما قالفأمسكراء » 

ئً( [لاوصهر رحمه اله : فبذه اللأحاديث ظبا فى غاءة الصحة موجبة انه لاثىء 
فى التعريض أصلا لآن الأاعرابى الذى ذ كر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض 
بنفيه وذان من بنى فزارة ذ كر ذلك الزهرى فلم ير رسول الله يله ف ذلك حدا 
ولا لءانا و كذلك الذى قال انام سأتى لاترد بد لامس فلم بر رسسول الله وك فى 
ذلك حدا ولا لعانا؛ وقد أوجبعليه السلام الحد واللعان على منصرح ٠‏ وكذلك 
قوله عليه السلام . واولا ماسبق م نكتاب الله لكان لى وها شأن » وقال عليه 
الام : «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه » تعريض صمح وأذكر 
لللنكر دون الصر بح لكن بظن لاحم 4 ولايقطم به ٠وكذلك‏ قول ابن عباس : 
تلك امرأة كانت تظهر السوء فى الاسلام تعريض يح ه حدثنا عبد الله بن ربيع 
اححمد بن دعاوبة باأجد بن شعيب نا ادحاق بن ابراهم ا سفيان نعيينة عن الزهرى 
عن عائشة قالت ؛ و اختصم سعد بن أبى وقاص . وعبد بن زمعة فى ابن زمعة فقال 
سعد . أوصانى أخى عتبة إذا قدمت مك فانظر ابن أمة زمعة فهو ابنى . وقال عبد 
هو ابن أمة أنى ولد على فراش ألى فرأى رسول الله ل شه بوذا بعتبة فقالرسول 
لله لكي : الولد للفراش واحتجى منه ياسودة » فهذا رسول الله عَتلِقكةٍ قدأشار 
إشارة لم يقطع بها بل خاف وظن أنه من ماء عتبة ولم ير حدا على سعد ب نأبىوقاص 
إذ نسب ولد زمعة الى أخيه ع فرذه آثار رواها من الصحابة رضى الله عنبم جمماعة 
عائشة . وأبو هريرة . وأنس . وابنعياس فصارتف حد التواتر موجبة للعلم مبطلة 
قول من رأى إن فى التعريض حداً بل صح مها أن من عرض لغير سبب لكرن.. 
لشكوى على حديث الأعرابى أو تورعا على حديث ابنوليدة عد سة كت أو إنكارا 
لكر على حديث ابن عباس . وعلى حديث أنس فلا ثىء فى ذلك أصلا لاثم 
ولا كراهيةولاإذكار لآن رسول الله عَِعَةٌ قال ذلك » وقيل حضر هفل ينكروه 0 
)0 أما طريق الاجماع عفان الامة كلبا لاتختلف والمالكيون فى جملتهم على أنمن أظبر 
السوه من رجل , أو امرأة 5انفراد الأجنبيين ودخول الرجل مزل المرأة تسترا 
فواجب على المسلدين إنكار ذلك ورفعه الى الامام » وهذا بين تعريضوإلافأى 
ذيء يشكرون هن ذلكءوالعجب كل العجب نهم يروت الحد فى التعريض وثم 





هل حد مكاعر اع 9 الل 


يصر<ون بالقذف ولايرون فى ذلك شيئًا وذلك إقامتهم حد الونا عام لقانت 
قط علها زنا فهم يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشسهات وهذان مكانان أقاموا 
الخد بالشهات فيهما . وسا حد القذف على من عرض وم إصراح : وحد الوأ 
على من<ات ولازوج ا ولاسيد ء وبالله تعالىالتوفيق ه 

قال 3 #د : وصح أن لاحد فى الت-ريض أص_لا فان قال المءعرض به 
أحلفه ماأراد قذفى لم يكن له ذلك ولااف هرنا أصلا لأنه لميقذفهو انما ادعى عليه 
آله أراه قذف قط ع .ولاخلان دون أحن م ناللامة كبا ى أن من ادعيعل آخر أنه 
أضمر قذفه ولم يقذنه فانه لاتحليف فى ذلك لصحة الاجماع على أن من أضمر قذفا 
ول ينطق به فانه لاحد فى ذلك أصلا حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه وهذا المعرض 
ذل ينطق بالقذف ولاثىء فى ذلك أصلا . وأما من ادعى عليه أنه صرح بالقذف 
وهو منكر فلا نحليف فى ذلك أيضا للآن ال+د فى ذلك من حدود الله لعالموحةوقه 
لاءن حقوق الآدمبين فاتما! تحاف بالله ما أذيتك . ولا شتمتك ويبرأ ؛ وبالله 
تعالى التوفيق م 

ك5 ال من قذف إأسانا قد ثيت عليه الزنا وحد فيه 
أو لم بحد # 

قال أبو “مسد , قد جاءت فى هذا [ ثار قا ناحمام ناابن مفرج ناابنالاعرابى 
نا الديرى ناعبد الرزاق عن معمر عن الرهرى عن أن المسيب قال ؛ إذاجلدالرجل 
فى حد ثم دس 00 فعيره به إنسان نكل » وبه الى عبد الرزاق نا ابن 4 
عن عطاء قال : على من اعم الفاحشة نكل وإن صدق » وعنالزهرىقال . لوأن 
رجلا أصاب حدا فى الشرك ثم أسل فعيره به رجل فى الاسلام نكل » وءن ب 
ابن سعيد الأنصارى أنه قال . دخل رجلان 1 عمر بن عبد العزيزفقال 08 
إنه ولد زنا فطأطأ الآخر رأسه فقال عمر ؛ مايول هذا ؟ فسكت واعترف فأمعمر 
بالقائل ذلك له ة فلم يزل أ قفأه حتى خرج من الدار ى وعن ان شباب أنه قال . 
لانرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن حلف القاذف بالله ماأردت حينقات 
له ماقات الا الآمر الذى جلد فيه الحد , وقال اءن شباب فى رجل قال لآخر يان 
الزانية وكنت جدته قد زنت أنه يحلف بالله الذى لا إله الا هوأن لم يرد إلا جدته 
لني أحدثت ثم لايكون عليه ثىء ؛ وعن سفيان الثوزى أنه قالفى الرجل بلدا لحد 
فقول له رجليازانىقال: يستجببالدرة ويعزر ومنامن يقول اذأ أقهم الحد جلد من 


(م71-ج١١‏ الجل ) 


قذفه ويمنقال بحلده ان أى ليل ه 
قال أبو جمد . والذى نقولبه ؛ وبالهتعالىالتوفيق أن الله تعاليقال:( متف 
الذين حبون 0 الفاحششة ف الذين آمنوالهمعذاب أل يم) وقدذ كرناقها سافءن 
“كتابنا قر لبزضو لاق 3 نم فىالذى نز أمته ا«للساهار ريت 20 
على الزانى حرام . وأت إشاعة الفاحشة حرام ولاحل بلاخلافت 0 ىالمسلم بغير 
م أمر اللّهتءالى أن يو ذى بدفصح منهذا| أن من سب«س لما بزنا كانءنه . أو بسرقة ذانت منه 
أو معصية كانت منه و كان ذلك على سبيل الآذى لاع سبيل الوعظ والتذكير اميل 
مرا إزمه الآدب لآنهمشكر » وقد قالرسولالله ماي :ومن رأىمنك منكرا فايغيره 
بيده إن استطاع فانلم يستطع فبلسانه» فهذاالحديث بيانماقد منانصالآنفيه| باح تغيير 
المسكرات باليدواللسان فن بكت آخر مما فعل على سبيلالأمر بالمعروف والنبىعن 
المدكر فهر مسن . ومنذكره على غير هذا الوجه ققد أتى متدكراً ففرض عل الناس 
تغييره لآن رسو ل الله يي قال :دان دماءج وأموالكم و أ راضكم وأبشارخ عليكم 
حر آم 6 فص 0 0 55 رام الاحيث باح هالنص أوالاجماع وسواء عر ض 
العاصى وغيره وبالله تعالىالتوفيق م 
قال أو مد : فان قذف انسان انسانا قد زنى يزنا غير النى ثبت عليه وبين 
ذلكو صرح فعلى القاذف اد سواء حدالمقذوف فالزنا الن صحعليهأول بحد لآنه . 
حصن عن قل زنا ل يدبت عليه » وقد قلنا ان الاحصان هوالمنع فمن منع لثيء أو 
امتنع منه فهو صن عنه فاذ هو #صن فعليه الحد بنص الةرأن ه 
تخاف ار فيمن انتفى ٠ن‏ أبيه قال على : نأ عد بن سعيد 
ابن نبات ناعبد الله بن نصرناقامم بن أصبسغ :اابنوضاح ناموسى بنمعاوية نا وكيع 
نا المسعودى عن القاسم بنعيد الرحمن أنأبا بك رالصديق رضىاللّهءنهأتى برجل اتتفى 
عن أبيه فقال : أبو بكر اضرب الرأس فان الشديطان فى الرأس م 
قال ابو عمد : يازم القائلين بايجما 000 النفى عن الآب أو عن النسب 
أن يم <د القذف املا ع لىمءن انتفى من أببه أوعلىهن أفى ولده م.. من نفسه رالا 
فقد تناقضوا . وأما كن فقد بينا قبل أن ههنا التعزير فقط ولا حسد ف ذلك » 
وبالله تعالى الترفيق »م 
ا لت منقاللآخر أنت ابن فلان 5 الى عمه. أوخاله, 


أر زوج أمه 5 أو أجنى 00 


فيمن لابرى الحد علىمن لسب آخر الىىعمه أوخاله ١‏ 


قال أبو مد قال قوم . فىكل هذا الحد وهو خطأ ولكن الحكم فى هذا 

أن ها كان من ذلك على سبيل المق والخير فهو فعل حسن وقول<سن » وأما مان 

دن ذلك مشاتمة . أو أزى . أو تعريضا ففيه التءزير فقَط ولاحد فى ذلك , برهان 

«اذكرنا قول الله تعالى حا كيا عن ولد يعوب عليه السلام إذ قالوا : ( تعيد إلهك 

وإله آبائك ابراهم واجماعيل واسحاق) يلوا عمه اسماعيل عليه الام أن له وم 
. كر الله الى ذلك ولا يعقوب عليه السلام وهو فى الله تعالى» وقال تعالى : 

( ملة أ, يكم ابر اهم ) وقد فلك يتنا أنق السلين علق ليس لاير اهم علي هالسلام 
فى ولادتهم 0 » وأما زوج الام فان أحمد بن عمد بن عيد اله الطل: 0 نا قال , 





نا ان «فر بج نا مسد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
نا ابراهم بن سعيد الجوهرى نا أبو أسامة ناتمد بن عمروعن أوسا بنعبدالرحمن 
إن عوف أن أبا طلحة صنع طعاما للنى لكي فأرسل أنس بن مالك كنا, <تى 
دخل المسجد_ر رسو لالله د ف ا :د دعانا أيوك ؟ فقال ٠‏ ذه قال : : 
قوهوا » قال انين فأنت أنا طلدة فذ كر الحديث ه حدثنا جام انعفر نااين 
الأعرابى نا الديرى نا عيد الرزاق عن ابن جريمج عن هام بن عروة بن الزبير عن 
أبيه قال : و كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويد فقَال الجلاس 0-7 
فىغزوة تبوك»ء إن كن مايقول محمد حا لتدن أشر من اين فسمعها عمير فقَال : 
والله إنى لاخثى إن لم أرقعبا : الت يلي أن ينزل القرآن فيه وأنأخاط خطبته 
ولنعمالابهو لى فأخيرال: نى 2 م التىعايه السلام الجلاس فعرفه قت<الفا ؤاء 
الوح الى :الاين عل فسكة واف كرك اجن كذلك ازا رشلرق لاس وين 
إذا ل الو 0 ا طلقم فقال : ( تحلفون ,الله ماقالوا ولقد تالوا 
كلية 0 :(فانيتوبو أ 1 00 هم ) ذال الجلاس استةبلىر بىوأرسو لاله 
فالى أتوب الال وأشهد له بصدق تالعروة ئ زالعمير منها بعلياء حتىمات 6م 
قال أبو مد : فبذا رسول الله بكر يقول : عن الربهب أب ويلسب 
الى الرجل ابن ام أنه فقول له ابوك وهذا أنس . وعمير بن سعد من أمل اللغة 
والديانة يقولان بذلك + 
قال أبو #مد : وهذا قول أنى حنيفة : وأبى سلمات - وأحاينا . ويه: 
عع 


ال 5 دده ٠‏ قال لاخ ر يالوطي 1 وياعخنث ‏ قال على : 


51 ش امحلى - لابن حزم 

نا #د بن سعيد بن نبات تاعيد الله بن نصر ناقاسم بن أصباخ ناابن وضاحناموسى بن 
معاوية نا وكيع ناأبو هلال عن قتسادة أن رجلا قال لأانى الاسود الدؤلى يالوطى 
قال برحم الله لوطا ؛ وبه الى أبى هلال عن عكرمة فى رجل قال لآخر يالوطى قال 
عكرمة ليس عليه حد » وعن الزهرى . وقتادة أنهما قالا جميعا فى رجل قال لرجل 
بالوطى أنه لاصحد » وبه يول أبو حنيفة . وأبوسليان :.وأكابنا ..وقال آخرون..: 
لاحد فى ذلك إلا أن يبين ذا روينا بالسند المذ كور الى عبد الرزاق أخبرتى ان 
جريج قال قلت لعطاء فى رجل قال لآخر يالوطى ؛ قال , لاحد عليه حتى يول : 

إنك لتصنع بفلان » وبه الى عبد الرزاق عن ان لثورى عن حماد نأبىسلمان 
عن ابراهم النخعى أنه قال فى رجل قال لآخر يالوطى : قال : نيته يسأل عما أراد 


بذلك 4 و الأت طاافة : عايه الحد انمد سن ممع دك بن نبات نايد ألله بن تس 





ا قاسم بن أص..: ابن وضاح تأموسى بن معاوبة نأ و كيع تأسعيد بن <سأنعن عبد 
اليد بن جبير بن شيبة أن :رجلا قال ارجل بالوطى فرفع الى عمر بن عبد العزيز 
فجعل عمر يقول يالوطى يامدى فكانه لم بر عليه الحد وضربه بضعة عشر سوطا 
م ايك ألبه من الغد و ل له الد وبه الى وكع ا ىد هلال عن الحسن 
البصرى ف الرجل يةول الرجل بالوطى قال : عليه امد ٠وبه‏ إلى وكيع عن اسن 
ابن صالح بن حتى عن منصور عن ١‏ برأهم 1 أ ئ فى 0 قوم لوط قال ٠ ٠‏ بجلد من 
فملله ومن رم به » 0 7 وكيع عن اسرائيل عن جاير عن عاص الشعى فالرجل 
يقول للرجل بالوطى قال : >لد هه 
قال أبو مد 1 ابراهيم : والشعي لد ليس فيه يان أنهما أرادا الحد 

وقد يمكن أن بربدا جلد لعزير وبابجاب المد على منرى به يقولمالك . والشافعى 
وهو الخارج على قول أبى «وسف . وحمد بن الحسن ه 

قال 3 مد : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فىذلكنوجدنا هذهالمسألة ‏ يعنى 
مزرى آخربأنه ينكم الرجال . أوبأنه ينكده الرجال ‏ إنما هى معلقة بالواجب 
فقوم لوط فانكان زنافالواجب فالرى به حد القذف بالزناوان 65 نليس زنا فلا 
بحب فىالرى به حدالقذف بالرنا وسذستقصى اكلام فىهذه المسألة إنشاء الله تعالى 
فى باب مفرد له إثر كلامنا فحدالسرقة , وحد افر . ولا <ولولا قوة الا باللهه 
وهوليس عندنا زنافلاحد فيالرى به » وأما أنو يوسف . وتمد نالحد ن نهوعندهما 
. زنا أومقيس على الرنافالحدعند ماف القذف به » وأمامالك .و الآشمرمن أقرالالشافمي. 


هليحد منقذف آخربفعلقوم لوط ؟ 6" 





فهوعندمم خارج من حك الزنالآنهما يربان فيه الرجم أحص نأو لم حصن فاذهوعندمم 
ليس زناء واتماحكمه الاربة أوالردة للانهلابراعىفيهاحصانهنغيرهفكا نالواجب 
على قوطماأنلايكون فيه حد الزناوهو ما تناقضوا فيه خش تناقض فلم يتبعوا فيه 
نصا ولا قياسا لإفان قالوام : انالرى بذلك حرام لإقلناح : فعمء ثم و لكنليس 
كل حرام . وإثم جب فيه الحدود : فالغصب حرام ولا حدفيه 1 و كل النزيرحرام 
ولاحد فيه ؛ والرى بالكفر حرام ولا حد فيه » وأما من قال لآخر ياعذنث فان 
القاضى حمام بن |حمد قال : نأ ابن فرج نااين الأعرابى 08 الدبرى ناعبد الرزاق عن 
أبراهم بن عد تأبى نحى عن دأود بنالحصين عنأبى سفيان قال : قالرسول الله 
07 د منقال لرجل من الانصارواموودى فاضر بوه عشرينومنقال لرجل ياعخنث 
فاضربوه عشررين 6 ه 

قال أبو د رحمه الله : وهذاليس بثىء وذلك لأانه مرس ل والمرسل لاتقوم 
به حجة » ثم هوأيضا «نرداية . برهم نأبو ىحى وهو فغاية السقوط » واو كان 
هذا صيحاءعن رسولالك ا لم لاوجيناه ددا ولكنه لايصح فلا بحب القول به ولا 
حد فىثى, ما ذكروا واتماهوالتعزيرفةط للا“ذىلانه م_كرولغيير ال .كر واجب 
لآمر رسول الله يله وبالله تعالى التوفيق م 

31" مما له داهن رهى انسانا دويمة ه 5 ان : حدثنا 
عبد الله بنربيع نا نمفرج ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناسحنون ناابنوهب ناابن 
فى ذب عنالزهرى انه قال : هن رهى 0 ببيمة فعليهال+د © و به .الىا.نوهب 
نا ابن سمعان عن الزهرى قال : منرمى بذلك ‏ يعنى ببيمة - جلد ثمانين ٠‏ 

حدثنا حمام نا انمفرج نااينالاعرابى ناالديرى ناعبدالرزاق عن معهر .رن 
الزهرى قال : من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية » وقالت طائفة : لاحدؤوذلك 
كا روينا منطريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى قال : سألت 
الشعى ع عنرجل قذف ببهيمة أو وجدعليها قال ليسعليهحد م حدثنا عبدالله بنر بع 
نا ان مفرج ناقاسم بن أدبغ ناابنوضاح ناسحنون ناابن وهب أخبرنىيوذس بن يزيد 
عن ربعة أنه قال فين ٠‏ بقَذف سهيمة ؟ قال قدقدذف بقول كبير والقائل أهل للدكال 
الشديد ورأى السلطانفيه » وأما الحنيفيون . والمالكيون . والشافعيون . وأحابنا 
الظاهريون فلا يرون فى ذلك حدا أصلا وهذا تناقض من الحنيفيين . والمالكيين. 
والشافعبين فى ذلك اذ يرون الحد علىمن قذف بعل قوم لوط ولا يرون الحد على 


فك المحلىب_لان حزم 
من قذف بببيمة وهل ذلك ختلف فيهما أوردنا و كل ذلك لانص ؤابجاب الحدق 


الرعى به وبلله تعالى النوفيق . 
قال أو # د رحمه أن : دثم لابحدون عن احد هن الصحاءة اواب حدعلى 





دزرهى أنسا نا بفهلل قوم لوط ون وجدهم عن الصحاية رذىالله عنهم أبجاب حد 
حيث لابوجبونه كا نذكر ازشاءالل تعالى ٠‏ 

11 )أله - فيءن فضل دلى أبى بكر الصديق او افترى علىالقرآن 
ها :ااحمد زنعر بن أنس العذر ى ناعبد ايله بن اسحسين نعة] ل نا١؛‏ راهم 00 
نا عمد ين |حمد بن | ل+هم نا أ بوقلاية نا#د بن بشار _بندار-_اتمد بنجعفر _غندر- ناشعية 
عن هين بن عبد الرحهن عن ابن أبىليلى أن الجارودين العلاء العبدىقال : أبو بكر 
خير هن عر فقالرج[من ولد حاج ببنعطارد عمرخير م نأبو ب 3 عر فضرب 
بالدرة الحاجى 0 )١ (١‏ برجله وقال : قلت عمر خير من أبى بكر ان أبا بكر 
فاط وول لله ك1 وان أخير الناس فى كذا و كذا مز قالغيرذلك وجب 
عليه حد المفترى مه 1 

قال أبو سد رحمه الله : هكذا فى5تاب العذرى من ولد حاجب بن عطارد 
دوفو خطأ - والصو اب من ولد عطارد 'ن حاجب إن زرارة ه 

قال على : انما أخير عمر فى هذا الخير أن أبا بكر أخير الناس فى كذا وكذا 
أشياء ذ كرها لاءلى العدوم وقد يكون المرء خيرا فى ثى.ما من آخرخيرمنه فى أشياء 
فقد عذب بلال فى اله تعالى بما لم يعذب أبو بكر وجالد على مالم يحالد أبو بكر وأبو 
بكر خير منه على العموم وفى أشياء غير هذا كثيرة » وبالسند المذكورالى |بنالجهم 
ناحمد بن يشر نا اطينم 1 والمسكر قالا جميعا . ناشهاسبن حراش عن الحجاج بزديئار 
عن أبى معشر عن ابرأهيم قال “ععت : علقمة ضرب بده على منبر الكوفة قال 
ممعت عليا عايه السلام يقول : بلغنى أن قوما يفضلوننى على أبى بكر . وعمرهن قال 
شيئا من هذا فهو مفترعليه ماعلىالمفقرى » ويه الى ابن الجهم 1 قلابة نا الحجاج 

بنالمنهال ناحمد بن طاحة عن أدى عبيدة بن <جل أن غلى بن أبى طالبقاللاأوتى 
2 0 نضلنى علىأبى كر . وعمر [لاجلدته حدالمفترى ه حدثنا مد ين سعيدينننات 
ا عبدالله بن نصمر نا قاسم ان أصبغ ناابنوضاح ناهوسى بنمعاويةناو كع نااعاعيل 


ا عاص الم ى قال . استشاره, عمر فى الخرفقال عبدالربن.نعوف 





مأورد فىحدمن شترى على اله راك لب" 


ن افترى عل القرآن أرى أن يلد 0 ه حدثنا عبدالله بنربيع ناعبدالله بن عمد 
00 نا حمدين الد ناء على بنعيدا لعزيز نا الحجاج بن ال: هال ناحماد بن ساءة عن عطاء 
ابن الدائب عن جحادة ,ند ارأ اناس أكات رس لات كي شر بو اخر بالشام 

وأنيز يدن ىف مان 5 المعمر فذكر الحديثعو فيه 1 نمم احتجو ا علىعمر بول 
للَدتعالى: (ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فياطعموا اذا مااتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنو |) فشاور فيهم الناس قال لعلى ماذ'ترى ؟ فقال : 
أرى أنهم قدشرعوا فدينالله مال يأذن ب#فانزعموا اباحسلال فاقلهمنانهم قد أحلوا 
ماحرم الله تعالى وانزعموا أنماحرام فاجلدهم ثانين انين فقدافتروا على اللهالكذب 
وقد أخيرالله تعالى د مايفترى هعضن على لعض ه 

قل وير رحمهانُ : م يعظمون - يعنى الحنيفيين .والمالكيين -قو ل الصاحب 
وحكمه اذا واهق تقليدم و عام وهم هم ههناقد خاافو | الصحاية رضى الله له عنهم فلا 
برون علىمن فضل عمرعل أبى فى بكر حدالفرية ولا على من فضل عاياعليهما حدالفريةر لا 
يرون على من افترى عل الله 5" وعلىالغرآن <دالفربة لكنرونالقتل انيدل الددن 
| ل ثىء ان انمتا هذا وهر تجورن بقولعلى . وعيدال رمن فى هذين الخبرن 
فى اثبات ثانين فحداخر نعم وؤائبات القيا سوقد خالفوهما فى[ اب د اافريةعلى 
هنافترى على الله كذبا فلن كانقول على . وعبد الرحمنحجة فىايهاب حد الؤر وفى 
القياسفانه حجةفى | اب حد الفرية على من ا ترى على الله تعالى كذ باو عل القرآن » وائن ان 
قوطما ليس بحجة فىاجاب حدالفرية على من! فترى على اَهتّءالى . وعلىالدَرآنفا قوهما 
حجة فىايجاب القياس ولافىايحاب انين فى الخذر ولافرق وباللهآعالىالتوفيق » وهذا 
يليح لمن أنصف نفسه أنهليس كل فرية حب فيها الحد فاذ ذلك كذلك فلا دن إلا 
فى الفرية ,الزنا لصحة النص والاجماع على ذلك وباللهلءالىالتوفيق ه 

: الام سر عفو المقذوف عن القاذف  قال أبو جمد رحمه انه‎ ١ 
حدثنا عدالله بن ر بيع ناأ إنمفر ج ناقاسم بن أ أصبغ نااإنوضاح تاسحزون ان وفبيه.‎ 
أخرق يونس ان يزيك عن ربيعة ة أندقال فرجل قال للامام اثزى عل فلان أ ورى‎ 
أىف نو لالاما ام أفملت ؟ فقول لعم قد فمات فيقرل الآخر قت أعم لله قيةم ى للامام‎ 
أن يقرل 0 عليه أنت أبصر 3 يكشفه لعله يكششف غطاء لاعل كشفه فان‎ 
عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له » وبه الىانوهب تيمالك ' بن أذس أن زريق بن‎ 
الحم حدله قال : افترى رجل يقال له مصباح على ابنه فال له يازانى فرفع ذلك الى.‎ 


يدل اتلس لابن جعزم 


فأمرت بجلده فقالوالله لثن جلدته لآقرن على نفسى بالزنافلها قال ذلك لى اشكل على 
فكتيت الى عر نعبدالعزيز أذ كر ذ[إك لمفكتب عمرالى أن أجز عفوه قنفسه قال 


جه ساسم معن سوم بسي جه 2000 امسق اخ هه اق كلس 


زريق فكتبت المعمر بزعبدالعزيز ف الرجل يفترى عليه أبواه أ>وز عفوه عنهما؟ 
فكتب عمر الىخذ له بكتابالشهتعالى الاأن يريد سترا ه حدثناحمام ناابنمفرجنااين 
الأعرابى االديرى ناعبدالرزاق عن معمر عناسماعيل نأمية أخيرنى زريق ان حكيم 
أن ععر بزعبدالءزيز كتباليه فورجل قذف ابنهأن أجلده الاأن يعفو ابنه عنه » قال 
بن زريق فظننت أنهاللا/ب خاصة فسكتبت الىعمرأراجعه للناسعامة أمللا”بخاصة؛ 
فكتب الى بل للناسعامةىوقال آخرو نلاءفوفذلكلاأ<د كا روينا بالسند المذ كوز 
الى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز عن غعمر نالخطاب قال : لاعفو فى الحدود عن 
ثىء منها بعد أن تبلغ الامام فاناقامتها من اسنة » و بهالعبدالرزاقعنمعمر . وابن 
جريج ملاهما عن الزهرى قال : اذا بلغت الحدودالس لطا نفلا حل لاحدأن يعفوءنها 
قال أبن جريج . ومعمر - يعق الفرية - وقد روى هذا القول عن الحسن اليصرى » 
وبه يقول أبو سلمان. وأصحابنا وهو قول الاوزاعى . والحسن بن حى » وقال 
أبو حنيفة . وأصحابه لاجوز العفو ع نالحد فى القذف وروى عن أبىيوسف فى أحد 
قوليه . وعن الشافعى . و أححابه . واحمد جيل . وأصما بهأن العفو فذلك جائز قبل 
بلوغ الآمى الى الامام وبعد بلوغه اليه » وقالمالك فيمن قذف آخر فتبعذلكعند 
الامام فأراد المقذوف أن يعذوعن القاذف قال : لاجوز لهالعفوالا أن .ريدستراً على 
نفسه خوف أنيثبتعليهمارهى بدفيجوز عفوه حيدذ قالمالك : فانأراد المقذوف 
أن يؤخر اقامة الحد على القاذف لهأو لآبويه كانذلك لهو يأخذه به متى أحبقالفانعفا 
عنه ثم أراد أخذه لم يكنله أخذه بهه 

قال لوكي رحمه الله . فليا اختلفوا جا ذ كرنا وجب أن ننظرف ذلك فوجدنا 
هذا الاختلاف مرجعه الى أحد وجبين لاثالك لما » إما أن يكون الحدفى القذف 
منحةوقانٌ تعالى لحد ف الزنا . والحدفىالخر . والحد ف السرقة . والحد فامحارية» 
وإءا أن يكون هن حقوق الناس كالقصاص ف الأاعضاء . والجناءات على الآاموال 
فانكان الحد فى القذف هن حةوق الله تعالى كسائر ال-دود فلا وز لأحد عفو 
فيه لآآنه لاحق له فيه ولا فرق بين منسرق مال إنسان. أو زنى بأمته وافترى عليه 
أو بامرأة أكرهها . وسسرق مالا من مالها . وافترى عليها فلم #تلفوا فى أنه ليس 
للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك ولا لما أن. يعفوا عمن 


دل عو ز لاح دأن يسامح حقه؛ 4" 
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سرق مالا أو قطع عليهما الطريق فيسقط عنه حد السرقة بذلك . وحد ال#اربة » 
والمفرق بين الّذف وبين ماذ كرنا متحكم فى الدين بلا دليل وان كا نالحد القذف 
من حقوق الاس فعفو الناس عن حةوقهم جائز» فنظرنا فى قول مالك فوجدناه 
ظاهر التناقض لاله ان كان حد القَذف عنده من حقوق الله تعالى فلا وز عفو 
المقذوف أراد ستراً أو لم يرد لآن الله تعالى لم يجعل له إسقاط حد من حدود الله 
تعالى وان كان من حةوق الناس فالعفو جائز اسكل أحد فى حقه أراد ستراً أو ليرد 
ويقال من ذير هذا الول الظاهر الخطأ:ماالفرق بين هذا وبين من عفا عن الزاى 
بأمنة وهو يريد تسترا على نفسه خوف أنيقم الواطىعطا بيئة بأنها لهغصبهامنه الذى 
هى بيده الآن ؟ وبين ءن عفا عن سارق متاعه وهو بريد ستراً على نفسهخو ف أن 
يم الذنى سرقه منه بينة عدل بأن الذى كان بده سرقه منه وأنه مال من مال هذا 
الذى تترق ةاعر فل بين كويدن هذا كلدذرى 6 هذا مالانترئ أملة ةط هذا 
القول جلة لتناقضه ولتءريه من الآدلة ولآنه قول لايعرف عن أحد من الصحابة 
رض الله عنهم ولا عن أحد منالتابعين» ثم نظرنا فى قول أنى حنيفة فوجدناه قد 
تناقض لأنه جعله من حةوق الله تعالى ولم بحر العفو عنه أصلا فأصاب فى ذلك ثم 
تناقض مناقضة ظاهرة فقال لاحد على القاذف الا أن يطالبه المقذوف فجعله .هذا 
القول من حقوق المقذوف وأسقطه بأن لم يطلبه وهذا تخليط ظاهر ٠‏ 

قال أبو مد رحمه ايله : وهذا لاحجة لهم فيه وقد نا عيد لله بن ربيع مهد بن 
معأو 3 ا أحمد بن شعيب أناقتيية بنسعيد نأ تمد بن أنىعدى عن تمد بن أسداق عن عبد الله 
ابن أبى بكر بن جمد بنعمرو ان حزم عن عمرة بنت عبد الرحمنعنعاثمة أع الو منينقالت. 
لما نزل عذرى قام النى َع على المنبر فأمر بالمرأة والرجلين فضربوا حدم ٠‏ 

قال أبو مد رحه الله : فبذا رسول الله ينيعي أقام حد القذف ولم يشاور 
عائشة آمنا رضى الله عنها أن تعفو أم لا + فلو كان لها فى ذلك حق 1ا عطله عليسه 
السلام وهو أرحم الناس وأ كثرهم حضا على العفو ذها يوز فيه العفو فصح أن 
الحد من حقوق اله تءالى لامدخل للمقذوف فيه أصلا ولا عفو له عنه 6 وأما من 
طريق الاجماع فان الآمة مجمعة على تسمية الجلد المأهور به فى القذف حداً ولميأت 
نس ولا اجماع بأن لانسان حكما فى اسقاط حد من حدود الله تعالى فصح أنه 
لامدخل لاعفو فيه » وأما من طريق النظر فاو كان من حةوق الناس لكان العفو 
المذ كور فى ذلك لابجرز البتة الا منالمةذوففما قذف به لافما قذف به غيره من 


(/ا؟ ج٠١‏ أئخل ) 


ا به . وأمه 0 باغلاف فى أنه لاجوز عفو أحد عن <ق غيره وثم يجيزون عفو 
المرء عن قاذف أبيه الميت وأمه الميتة وهذا فاسد وتناقض من القول والقوم أهل 
قياس وقد اتفةوا على أنه لاعفو المسروق منه فى قطع بد سارقه ولا للمقطو ععليه 
فى الطريق فى العفو عن القاطع عليه للبدارب له ولا للمزتى بامرأته وأمتهعنالزاى 
مما فأى فرق بين حد القذف وحد السرقة ولا الاقطوع عليه الطريق فى العفوءن 
القاطع » وآما ماجاء عنالصحابة رضىالله عنهم فان عم رجلد أبابكرة.و نافعا.وشبل 
ابن معبد اذ رآهم قذفة ولم يشاور فى ذلك المغيرة ولارأى له حقا فى عفو أو غيره 
فطل قول من رأى العفو فى ذلك جملة وبالله تعالى التوفيق ه 
» نعم فى من قال لامر أته يازانية فقالت زنيت معك أو 
ال ذلك لرجل فال أنت أزنى 2 
لوجر عه ايله ؛ حدثنا عبد الله بن ربع تاعيد الله بن مد ين عمات. 
ناأحمد بن خالد ناعلى بن عبد العز يز ناالحجاج بن المنهال نا حماد بن سلية عن قتادة 
قال فى ءن قال لآمته يازانية فقالت زنيت بك قال , تجكد تسعين » ونه الى حماد بن 
سلية عن أبى حرة عن الحسرن ف امرأة حرة قالت لآخر : زئيت 3 قال 
تجلد حدين » 
البو :اذا قال الرجل للارأة أو قالى المزأة لأرجل وتيت بك بدا 
اعتراف مجرد بالزنا وليستذفا لآنه منقالهذ! اللفظ فانما أخبر عن نفسه أنه زنىولم 
تخبرعن الول له بز | أصلاوقد يز الرجل بالمرأ ة وهى سكر ى.أومجنونة .أومغلوبة.أو 
وهىجاهلةوهو عالموتز نىالمرأة بالرجل كذلاكو؟ن ابتاعأمة فاذا مها حرةفهى زانية 
وليس هو زانيا فقائل هذا القول ان قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط ولا ثىء عليه 
غير ذلك وان قاله لها شاتما فليس قاذفا ولا معترقا فلا حدعليه لالازنا ولا القذف 
ولكن بعزر للا'ذى فقط فلوقاللها زئينامعا أوقالت له ذلك فه-ذا ان كارت قاله 
ماما | فهر قذف يم عليه حد القذف فقط وأن قاله معترفا فمليه حد اازنا فقط» 
وكذاك على ار أ ة انقالت ذلك ولافرق م <دثنا عبدالله بنر ببعنا أبن مفر جناقا.م 0 
إن أص بسغ ناأبنوضاح و ون ناانوهب أخبر نى يونس بن يزيد عن الزهر 
وربعة قالا جميعا فيمن قال لآخر انى أراك زائيا الله الآخر أنت أزنى منى 9 
عفيفان فانهما بجلدان الحد معا زاد ربيعة لايكون رجل أزنى من رج-ل حتى يكون 
زانيا:وقال مالك يضربان الحد جميعا به 


فيمناد عت على آخر ألة سكن هها ١‏ 5 


ل لور رحمه الله . ؛ أذ أقرل ربعة لاريكون رجل أزى دنر جل <تى يكون 
زانا نخطأ والمستعمل فى اللغة غير هذا قال اله آمام 3 غير اشر رت 
ولاخير أصلا فوا يشركوت ؛ وقال لعا! ا ب الجنة يومئذ خيس ستقرأ 

وأحسن «قيلا ) وليس ف القرار فى النار خير أصلا ولافها مر سن المقيل 
لا كثير ولاقليل أعوذ ,الله منها » وقالرسول الله ملعي . « كتابالله ا رط 
اد اررق 4 2 تانق شرعلك لخر التشي وين النقة ب 0 فاغير كنات ان عالق 
الدين ثىء من الحق » وأما ااسنة والاجماع فبما داخلان فى كتاب الله تعالى لأنهل 
ذلك عدل الله تعالى فنظرنا في هذا فوجدنا من قال لآخر أنت أزنى منى ليس فيه 
اعتراف على نفسه بالزنا واتما هو قذف دم فواجب جلده .د القذف وبلله 
تعالى التوفق + 

9ع»” مسسألة ‏ فيمن ادعت أن فلاءا استكرهم! ‏ قالعلى : تامام نان 
مفر ج ناان الأاعراق 00 ناعيد الرزاق تامعمر عن الزهرى.وة: قنادة قالاجيها 
فؤامرأة قذفت رجلا بنفسما أنه غليها على نفسما والرجل بكر ذلك وليس للا بينة فانها 
لتضرب حد الفرية 8ه حدثنا عيد الله بن ربع ناعبد اله بن تمد بن عئان نا أحمد بن 
خالد ناعلى بن عبد العزيز ناالحجاج بن المتهال باحماد 0 7 استكره 
امرأة قصادت ؤاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عيسد العزيز أنه سمع صياحها فلم 
لدعا ه حدثنا عبد الله بن ربيع ناان مفررج تافاسم نأص صبغ نا|بنوضا ح[ د ون 
نأا ابن ون خرن عديرة بن أ نأجية عن يزيد بن أبى حبيبة عن عمر ان عبد 
المزين أنه أنه امرأة فقالت ان فلانا اسشكرهتى على نفسى فقال ؛ هل سمعك أحد 
أو رآك ؟ قالت لاخجلدها بالرجل - وهو عمرو بن عسل . أو اسحاق بن مسلم ٠ولى‏ 
عمرو بن عثهان ‏ قال ان وهب:سألت مالكا عن المرأة تقول ان فلانا أ كرهنىعل 
نفسى قال ان كان ليس مما يار اليه بذلك جلدت الحد وان كان كايشار الله بالفسق 
نظر فى ذلك » 

كال لويد رحمه الله : ههنا يرون عليه السجن الطويل والآدب وغرم مبر 
مثلبا وهذه أقوال تدور على وجوه 0 جلدما حد القذف إن لم يكن لها بينة - وهو 
قرل اازهرى . وقتادة ‏ وإما اسقاط الحد عنها إشهادة واحد أنه ممع صياحها فقط 
- وهو عن حمر بن عبد العزيز -.والا فتجلد, وإما أن بدرأ عنها الحد بأن برىمعبا 
خالبا ويؤثر فيه أثرأ أو ده صياحها وهو قول ريعة وهو أيضا قول نحى بن 


1" الل لابن حزم 





سعيد الانصارى وزاد أن يعاقب الرجل المدعى عليه ان ان ذلك أشد العقوبة إن 
ظبر بثىء مما ذكرنا والا فالحد على مر أةخد القذفء وإما أن ينظر فان5نالمدعى 
عليه من أهل العافية جلد حد القذف . وانكان من يشار اليه بالفسىّفلا ثىء عليها 
ويسجنهو ويطالسجنه ويغرم مبر مثلبا - وهوقول مالك »* 

قال أبو #سد رحمه الله : أماقول مالك فظاهر الخطأ لآنه فرق فى الادعاءبين 
المشار اليه بالخير.والمشار اليه بالفسق ولم يوجبالفرق بين ثى. مزذللكفرآاف ٠‏ 
ولاسنة . ولا اجماع . ولاقياس . ولا قول صاحبءوقد أجمعت الآمة ظبا لى أن 
رجلا بدى دينا على آخر والمدعى عليه مشكر فانه تحلف ولو أنه أحدالصحايةرضى 
ألله علوم. . وقد تضى بالدين على عبر . وعثمان . وابن ممر . وغيرثم رذى الله عنهم 
ولا أحد أفضل منهم ولا أبعد من الترمة والدعوى بجحد المال ٠‏ وااظلم . والخصب 
الدعرى بالغلية فى الزنا ولا فرق لآن كل ذلك حرام ومعصية وقد قال رسول الله 
2 : م لو أعطى قرم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على 
هن ادعىعليه » وقال عليه السلام لصاحب هن أصنابهاختصما : و بينتك أو عينه» 
وقد أجمعت الآمة ومالك معبم على أن سلما برآ فاضلا عدلا ولو أنهأحدالصحابة 
رضىالله عنهم ادعىمالا على هودى.أو نصرانى ولا بيئة له إنالهودى .أوالتصراى 
يرأ من ذلك بيمينه وأن الكافر لو ادعى ذلك على اللم لاحلف له فكيف يقضى 
لها بدعواها فيغرمه مبرها من أجل أنه فاسق ولا فاسق افق من فرقال الله تعالى: 
( الكافرون ثم الفاسقون ) فبذان وجمان من الاطأ » وثالث وهو القضاء عليه 
بالسجنوالعقوبة دون بينة وهذا ظلّظاهر لاخفاء به » ورابع هو أنهلا. اومن أن 
يكون يصدقها أو يكذبها ولاسبول الى قسم ثالث فان وان يصدقها فينبغى له ان يقبم 
عليها حد اازنا وإلا فقد تناقض وضيع حداً نه تعالى وان كان يكذما فأى معنى 
سجنه و يغرمه مبر مثلبا فيؤكلها المال بالباطل و يا أخذ مالهلةير<ق » وخامس وهو 
أنه إن كلمت وؤن المدعى عليه معروفا بالعافية جلدها حد القذف وإن مكثت 
فظهر ما حمل رجمها إن كانت محصنة وهذا ظلم مأسمع باتشضع منه وحر ج فى الدبن 
لم يجعله الله تعالى قط فيه ولا تحفظ عن أحد فرق هذا التفريق قبل مالك وبالله 
تعالى التوفيق ه ٠‏ 

كيال لوحي رحه الله : فظرنا ذلك فوجدنا انّتعالى 1 :(فان تنازءتم 
فى ثىء فردوه الىالله والرسول) الآنة ففعلنافر جد نا ابله تعاليقدأ وجب الحد علي هن 


هل بحد من ذم آخر؟ رين 





رمى أحداً بالرنا إلاأن يأتى ببينة بم نظرنا فى التى تشتكى بافسان أتهغلبها على نفسها 
فوجدباها لاتخلو م نأنكوزقاذفة أوتكون غير قاذفة فان كانتقاذهةفالحدواجب 
عليها بلاثلك ا:ذلاخلاف فىأن قاذف الفاسق يازمه الحد كقاذف العاضل ولافرق» 
والقذف هو ماقصدبه العيب والذم وهذه ليست قاذفة [اهىمش تكية مدعية واذ 
ليست قاذفة فلاحد للقذف عليهاولكن تكلف البينة فانجاءت مها أقبعليه حد الزناو إن 
' تأت مها فلاثىه عليه أصلا لاسجن ولاأدب ولاغرامة لآنالهعرم وإشرتهمحرمة 
ومباح هالمثى فى الآرضء قال اللّهتعالى : (فامشوافمنا كبها) لفان قال قائل) : فان 
م تسكن بينة فاقضواعليه ,الهين هذا اير ونام : وبالله تعالى التوفيق ان دعواها 
اننظمحما لهاوحةاللهتعالى ليس طافيه دخول ولاخروج باهو التعدىعلهاوظلها 
وحق الله تعالىهوالزنافواجب أن حاف لا فىحةها فيحلف بالل ماتعديت عليكىثىء 
ولا ظليتنك وتبرآأ ذمتهولا>وزأن تحلف ,الله مازلا نه لاخلاف فىأن أحداً لاعاف 
فى-ق ليس لدفيه مدخل» ولايختلف اثنان فىأنمنقال انك غصيتنى وزيداً ديناراً فانه 
إاعاف له ففحقه هن الدينار لافى<ق زيدوهكذاىكلثىء ؛ وأماالفرق بينالذم 
والشكوى فانهم لامختلفون فيمنقال لأخرابتداء أوفى كلام بينهما ياظالم ياغاصبانه 
«سىء ء قن قائل عليه لادب » ومنقائل للا “خ رأنيقول لهمثل ذلك ولاختلفورتف 
فيون شكا بآخر فقالظلنىو أخذمالى بغير حق أنه لاثى. عليه وأنه ليسمسيدئًا بذك 
فصم الفرق بين الشسكوى وبي نالاعتداء بالسبوالقذف وباللهتءالىالتوفيق ٠‏ 

مسسسسئلة ‏ فيمن قذف وهو سكران - قال أبو_د رحمه الله : قد 
ذ كر نا فمواضع كثيرة حكم السكرازو أنهغير مؤاخذ بشىء أصلا الاحد الخخر فقط 
الاأننا نذكرعمدة حجتنا ذلك باختصار إن شاء ا ثتعالى ه 

قا ل لو رحمه الله : قال الله تعالى :( ياأها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة 
وأتم سكارى حتىتعلموا ماتقولون ) فشبد الله تعالروهو أص_دقشاهد أنالسكران 
لابدرى مايقول واذالم بدرمايقول فلاشىء عليهوم مختاف أحدمن الآمة فأزنف 
امرءاً لو نطق بلفظ لابدرى معناه وكانمعناه كفر]ً . أوقذفا . أوطلاقا فانهلايؤاخذ 
بثىء من ذلك فاذا 5 نالسكران لايدرىمايقول فلاجوز أنيؤاخذ بشىء ما يول 
قذفا وان أوغيرقذف لفان قالوام : كان هذا قإلى تحرجم الخر (إ قلنام : نعم فكان 
ماذا؟ والآمة كلها جمعة بلا خلاف من أحدمنها على أن حك هذه الآية باق لم ينسخ 
وأنه لاحل لسكران أنيقرب الصلاة حتي يدرى «ايقول . و كذلك لايختافاثنان 


عا الحلى ب لابن حزم 
هن ولد آدم فى أن حال السكران فى أنهلايدرىمايقول باق 3! كان لم حلهاثهتءالمعن 
صفته لفان قالوا) : هو أدخل ذلك على نفسه لإ قلنام : نعم وهذا لافائدة لم 
فيه لوجوه , أوها أنهذا تعال لايوجب حكما لآنه لم يأت بهذا التعليلقرآن . ولا 
سنة ٠‏ ولا اجماع . والثانى إناف أ لكعءن أ كرهعلى شرب الجر ففتيمف» كرها بأ ؤليب 
وصب فيه الخذر حتى سكرفان دذا لاخلاف فأنه غير آثم ولافى أنه ل يدخله على 
لسك فيفبعى أن يأون 1 عندم خلاف - دن أدخله على لسك فل" تارهواهذا 
المكره شيئا ما قال ذلك السكر وإلافقدتناقضتم » والثالثإنا سأ لكعمنثرت 
البلاذر لخن » أو تزيد نقطع عصب ساقيه فاءةدد أيكون لذلك الجذون حكمالجانين 
فيسقوط جميع الأحكام عنه أو تنكون اللاحكام لازمةله من أجل أنه أدخل ذلكعلى 
نفسه ؟ وهل يكون للذى أبطل ساقيه عمدا أو أشراً ومعصية لله تعالى حكم المقع_د 
فى الصلاة وسقوط الحج وغير ذلك أملا يسقط عنه ثىء منذلك من أجل إدخاله 
ذإك على ايه 9 لون ولهم بلا خلااف انهما حكم سائر ليا ين ومبا بن الما عدون 





فبطل تعلقهم باأن السكران أد خلذلك على نفسهووقد صم أنحمزة رضى ان عنه قا 
لرسول الله يكو .ولعلى بن أب طالب.وزيدبنخالد هل أنتم [لاعبيد لآبائى وهو 
سكران فلم يعنفه على ذلك ولو قالها صرحا للكفر بذلك وحاش لههن ذلك نصممأن 
السكران إذاذهب يزه فلاثىء عليه لافىالقذف ولافىغيره لانه #جنو نلاعقل له» 
27 فان قالوا ) : قدجاء عن بعض الصحابة رضى الله عنهم[ذا شرب سكر واذا 
سكر دذى واذا هذى افترىواذا افترىجلد تمانين (3ا:ا): حاثئى لل أنيةولصاحب 
هذا اكلام الفاسد مم والله أجل . وأعقل . وأعلم من أن,ةولواهذا السخف الباطل 
ويكفى دنه اجماعهم على أن من هذىفلا حد عليه ولو كفر أو قذف فهم بحتجون 
يما مم أول مخالف لهو أحضر مبطللحكنه ونعوذبالله مثل هذاء وسنتكام ان شاء الله 
تعالى فىابطال هذا الخير منطريق اسناده ومن تخاذله وفساده فى كلامنا فى د الخر 
من ديواننا هذا ان ثاءالله تعالى (إفانقالوام : ومن إدرى أنه سكرانولعله تساكر 
قل م4 : قولوأ هذا لعينه فى انجنون وك نري أيه تون و لمله متحاءقرأتم 
لاتقولون هذا بل :سةطون عنه اللاحكام والحدود فالحال الى تدرى فى المجنون أنه 
بجنون بمثلرا بدرى فى ااسكران أنه سكران ولا فرق وهى أنه اذا بلمغ من نفسه من 
التخليط فى كلامه وأفعاله حيث يوقن أنه لاله من نفسه المميز الصاحى حياء من 
مثل تلك الحال فهذا بلاشلك أحمقيو سكر أن 5اقال التهتعالي :(حتىتعلموا ماتقولون) . 


0 مثذف الاب ب ابنه أواءابنه و" 


فمن خاط فى 100 اه توك ونام ال الو 

اع »”» حي م لاك ةد ا أم قيده .أو أم أبنه بين 

0 : قدذ كرنا 2م م حمر بن عبد العزيز تحد من ل ف أبنه ودعي 
الحد فى ذلك مالك . والأوزاعى . وأو لمان . واحابنا » وقالت طائمة : لاحد 
على الآب في ذلك 0 تاحمامننأ 'نمفرج نالينالأعرابى نا بوءةوبالديرى ناعبدالرزاق 
عناين جريج عن عطاء قالإذا افترى الا بعلى الاانفلايحد » وبهالىعبدالرزاق عن 
سفيان الثو رىعمن عع الحسن يشو ليس عل الاب لايئه حد » ونه يقول ل حليفة , 
والشافعى . وأحمدينحتيل. وأصحاءهم . والحسنبنحى . واسحقننراهوبه؛وقالسفيان 
الثورى فى الآ بيقذف ابنه انهم يستحبونالدرأ عنه » وقال الم رأةتزقى وهىعصنة 
وتقتل ولدهاإنه يدرأ عنهاالحد » ش 

كا لل لوجر رحهالله : فلا |اختلفرا كاذ كر نا رج ب أن ننظرفىذاك فنظرنائةرل 
مزرأى ابهلاحد الاب لابنهفوجدنا ثم بةولونقالالله تعالى: (وبالوالد.ن!حساناولاتقل 
هما أف و لات رهماوقل ماق رلا كر بما واخفض لما جناحالذل من الرحمة)قالوا وليس 

ن الاحسان . ولامنالير ضربهما بالسراط ولاهذامنخفض الجناح لما من الرحمة 
0 أيضااسقاط المدودالقذفتء نالوالدىقذفهلولده على | سا طوم القودعنه انقتله 
واسقاطهم القصاص عنه لولده فا درن النفس عل إسةاطيم الحد عنهق سر قته من ماله 
وعل إ-قاطهم الحدفزناه بأمولده » 

قا لل /وجمر رحمهالله : مالعم طم غير هذ| أصلار دل هذا لاحجة طم فيه على مانرين 
انشاءالله نعالى » أها وصية اله تعالى بالاحسانالىالابوين با نلايقالهماآف ولا ينهرا 
و فض مماجناح الذلمن الرحمة ذق لاي حيدعنه مسلم وليس يقتطىثىء من ذلك إسقاط 
الحدعنهى القذف لولدهلآنه لاعختاف النا سف أن [ماماله والدقدماليهوقذف أوفؤسرقة 
أوؤزنا أوفقود فانفرضاعلى الولدإقامة الدعلى والدمنى كل ذلك ران ذلك لايسقئط 
عنه ماافترض الله تعالى لدعليهمن الاحسان والبروانلايهرهولايةل لهأف وأن فض 
لدجناح الذلمن الرحمة و أن يش كرلهولله عر ودلافير وجل:(أشداء على السكفار 
رحماء بينهم) وقدآ مره معذلك باقامة الحد علىمن أمنا برحمته 6 وقالتالى :( و بالوالدين 
[<ساناوبذى القريواليتامى والمسا كين)الآية ولأخاخف ين احصون امدق أن 
ذاالقربى حدىقذف ذىالقربىو أنذلك لايضاد الاحسان المأ مور به يل إقامة اد على 
الوالدين فمندونهما إحسانالهماو برممالانه حكماللتعالى الذى لولاهلم يحب برهما 


فسةط تعلق,م بالآياتالذ كورات » وأماقياسبم[سقاط -دالقذف علٍ اع 
الوالد حدالوناىزتاه با/مة ة ولدهرءلىاسقاطهم عنه حدالسرقةفيسرقة مال و لدهوعلى 
اسقاطهم القود عنهق قله إياموجرحهإيأه فاعضاثهفهذاقئاس والقياس كله باطل لانه 
قياس للخطأ على الخطا” ونصر للباطل بالباطل واحتجاج ٠:هلقولطهمفاسد‏ بقول لهم 
آخرفاسدلايتابءونءليه ولاأوجبهنص . ولا اجماع بل الحدود والقود واجبان على 
الآبالولدفى كلماذ كرنا » وبالله تعالىالتوفيق » فلما سقط قوهم لتعريهعن البرهان 
رجعنا الىالقولالثانى أوجد ناه .دا لأآن الله تعالى قال ْ) والذن برءوث الخصنات) 
الآنة فلم يقلتعا ل الاالوالدلولده (وما وان ربك فسيا)فلوأناللهتعالى أراد تخصيص 
الاب باسقاط المدعنه لولدهلبينذلك وسا اهملهحتى يتفطن لهمن لاحجةفىق وله فصم 
يقينا أن اثمتعالىاذ عم ولم بخص فانهأراد أن حد الوالدلولده والولد لوالده بلا شك 
ووجدناه تعالى يول :(ياأماالذين آمنرا كارا رامين بالقسط شبداء له ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والآقربين ) فا وجب الله تعالى القيام باللقسط على الوالدين 
والأقربين5 لاجنبيين فدخل ففذلك الحدود وغيرها » وبالله تعالىالتوفيق ه 
حدثنا حام نااءن مفر ج ناابن الأعرابى ناالدرى ناعيد الرزاق عن ان جريج 
قال . أخيرنى عبد العوريز بن حمر بن عيد الع ز بز عن أبيه مر بنعيد العز يزعن عمر 
ابن الخطاب قال : لاعفو عن الحدود ولاعن ثىء هنها بعد أن تبلغ الامامفاتف 
اذا خالف تقليدهم وقد خالفوه ههنا لآن عمر بن الطاب عم جميع المدود وم 
خص 0 
قال 1 مد رحمه الله : وكذلك اختافوا فيمن قذف أم | بله فالأ يوحن شمفة 
وأصحاءه . والشافعى . وأحابه : ليس الولد أن ياخذ أباه بذلك » وقال مالك , له 
أن اعد بذلك 6 وقال أو حنيفة 5 والشافعى ٠.‏ وأكاءهما قيءن وذف ام عبد له 
ليس لهآنيا خذعبده الحد فى ذلك » وقال أبو ثور . وأبو سا ان . وأمابنا : لهأن 
يا “خذه بذلك والكلام فى هائين المسا“لتين 5الكلام فى الى قبلبها وقد بينا أن حد 
القذف حد يِه تعالى لاللبقذوف فاذ هو كذلك فاأخذه واجب عب ىكل حال قام به 
هن قام به من المسلمين لآن الله تعالى أمى مجلد القاذف ثمانين لم يشترط به قاما من 
الناس دون غيره فكان تخصيص من خص لعحعض القا مين به دون عض ةر لا فىغابة 
الفساد وهو قول مختر ع لحم مائعم أحداً من الصحابة رضى الله عنهم قال به ولا له 


هه بحد م: قذ فأحدا وشى به عنداخ ؟ 
نَ ر 
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فهو ساقط و بايله لء 7 لتوفق - 1 
قال أبو مد رحمه الله : والحك» عند التيفيين فى اسقاط الحدعن الجداذا 
قذف واد الولد ل فى قاذف البو ين الآدنين» والعجب با'ن الحنيفيين قد فرقوا 
بين حم الولد وبين حكم ولدالولد فى المرتد لجملوا ولد المرتد يحبر على الاسلام ولايقتل 
وجعلوا واد رلده لايحبر ولايقتل»وفرق أبويوسفو مد بن لسن . والشافى بينالآاب 
فى الميراث وبين الجدفن أبن وقع ل مالتناق ضهنا فسووا بين الاب وال+دوبينالابن 
وابنالابن؟ والقوم أكدابقياسبزعمهموهذا تناقض لانظير له وبالتهتعالىالتوفيق » 

ع اك ست من نازع آخر ذقَال له الكاذب يدىء ببنك ابنذ زانية 
أو هلود اننا أو ذنم أو زان فقَدمال قائلون لاحد عليه ي# 

قال أبو#د . : ااال ذلك مبتددًا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد عل القائل لانه 
١‏ يقذف بعد أحداً وان قال ذلك بعد المنازءة فهر قاذف له بلا شك فعله المد لآن 
المنازع له كاذب عنده بلاششك وهكذا لو قال:من حضر اليوم على هذا الطريق هر 
ابن زانية وقد كان حضر من هنالك أحد فبو قاذف له بلا شك فعليه الحد فلو قال 
ذلك فى المةاتف فلا حد عليه لآنه اذا لمظ بذلك لم يكن قاذفا ومن 1لا لأنيصير 
قاذفا وهو سا كت بعد أنف لم يكن قاذفا اذا نطق وه ذا باطل لاخفاء به وبالله 
تعالى التوفيق ©» 

6 صَى)له> - من قذف أجنبية وام أته ثم زنت الاجنبية وامرأته 
لبعد القَذف فعليه حد القذف ملا اللاجنية ولايد ويلاعن ولا بد ان أراد أن 
ينفى حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى وقد جلد للا جنبية فالمل لاحق به 
ولا شىء على زوجته لالعان . ولاحد . ولاحبس . ولا عليه بعد لآنه قدحد وإن 
انلم يحاد لاءن ان أراد أن ينفى ال+ل عنه فان أنى جلد الحد فان التعن والتعنت 
المرأة جلد حد الزناءوجلة هذا ان من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف ل يسقط ذلك 
الزنا ماقد وجب من الحد على قاذفه لانه زنا غير الذى رماه به فبو اذا رى راى 
حصن أو مخصنة فعليه الحد ولابد ولا يسقط حد قد وجب الا بنص أو اجماع 
ولا نص ولا اجماع هبنا أصلا على سةقوطه بعدوجوبه بنص»وكدلكالقولفالزوجة 
ولافرق أنه يحلد لها للقذف وان زنت الا أن يلاءعن وتحد هى للزنا ولا بد وبالله 
تعالى التوفيق » 


(م خم - ج١3‏ ال ) 


7 )ل من قال لاخر يازاتى فقال له إنسان صدقت أو قال 
نعم . فان أباحنيفة و جميع أحتابه الا زفر بن الحذيلقالوا ؛ لاحد على القائلصدقت 
قالوأ . فلوقال له صدقت هو قلت حدا جميعا قالزفرفى كلا المسا“لتين حدانجميعا» 

قال أبو #سدرحمه الله : لافرق بينالمسا لتين ومن قال أنه فى قوله لدصدقت 
مكن أن يصدقه فى غير رميه بالزنا قبل له وكذلك قوله صدقت هو قا قلت ممكنأن 
د رافق لذ حر فال ذا الناذاك يمن عبر القفة ب ول ره 

قال أب ود رحمه اله : والذى نقول به وباسّه تعالى التوؤق أنه ان تيقن أن 
القائل صدقت أو نعم . أو هو ؟ا قلت . أو أى والله انه سمع القذف وفهمه فهو 
دقر بلا شك وعلءهه الحد وكذلك من قيل له أبعت دارك من زيد بمائة ديذار 8 
ذقال لعم أو قال صدقت . أو قال أى والله . أو ماأشبههذا فانه اقرا رصحب بلاشك 
أو قال ذلك يجاربا لمن قال له طلقت امرأتك .أو أنكح<ت فلانة. أو وهبت أمرآً 

كذا وكذا فبكذا فىكل ثىء وان وقع شك أسمع القذف أو لم يسمعه وفهمه . أو 
م يقهمةه فلاحد فى ذلك لانه قد ممم ويظن أنه قال ملامأ آخروهكذا فج 8 كرنا 
من غير ذلك ولا فرق »وقد قال النى ليه : + ان دماغ و أموا! 35 وأعراضكم 

رغاد عليم حرام « نصح أنه لال ان يسما حشىء مان رنا الا بيةينلا شكال 
فيه وبالله تعالى التوفيق » 

مرت أيه - من قال لآخر جرت بفلاءة أوقالفسقت بها انف 
أبا حنيفة . والشافعى . وأا مما قالوا : لاحد فى ذلك ه 

قال أبو تخد رحمه الله : ان وان طذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا وان 
ان لايفهم منبما غير الزنا فالحد فى ذلك فليا نظر نافيبما وجدناهما يقعان على اتيانها 
فالدير فسقط الحدفىذلك وكذلك لوقال جامعتهاحراما ولا فرق ه 

قال على : فلو أخبر بهذا عننفسهم يكنمعترفا بالزنا كاذ كرناو بالل تعالىالتوفرق» 

511" عا ومن قال لآخر زنيت بكسرالتاء أوقال لا رأةزنيت 
بفتتح التاء فان كان غير فصيح حد ولا بد وان كان فصيحا سن هذا |اة-دار من 
العرية سل هن سخاطيت فان قال خاطيت غيرها أوقال خاطيت غيره فلا ثىء عليه 
لآن هذا ووظاهر كلا.ه لآن خطاب المؤنث لايكون الا بكسرالتاء فاذاخاطبهايفتح 
التاء فلم مخاطبها وخطاب الرجل بفتح الناء فاذاخاطبه بكسرها فلم خاطبه وان أقر أنه 
خاطيها بذلك حد لآنه حي ذقاذف لا و باتع الى التوفيق » 


هل للمقذوفان يطالبالذىقذفه بالزناوهو بعل صدقه؟ 8" 


افع "1" 0 د فك فذق آاعانا اذى دوق ويعرقن | ه:صادق 
فى ذلك فجميع العلماء على أنه لا>ل طلبه بذلك الحد الا مالكا فانه قال له طبه ه 

قال أبو مد رحمه الله : وهذا قرل ظاهر الفساد بين الحوالة لاخفاء بهلانه 
لاخلاف فأن من عرف صدة: فالقذف فلا حد عليه فاذا عرف المذوف أنقاذفه 
صادق فقدعرف أنهلاحد عليه فمطالبته إياه ظلم بين واباحة طلبه له إباحة للظم 
المتيآن ولافرق بين هذا وبين شهود معرا القاذف وثم إدلدون صدقه بلا خللاف 
فىأنهم لايحل لهم أن يشههدوا بالقذف لآن شهادتهم تؤدى الىااظلم وكذلك من كان 
له أبفقتل أبوه انساءاظلبا وأخذمالهظءا فأآيولد المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل 
أيه وأخذ ماله الذى كان لأابهفانه لا>للولدهذ! المستتادمنه أن يطلب المستةي د لايدم 
ولا ما أخذ منماله الذىأخذمنه باطل واسترجعهمنه >ق ومنفرق بين ثىء من 
هذه الوجوه فرو خطىءوقد قال تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) الآية كرم الله 
تعالى القيام بذير الةسط وكذلك قال تعالى : (وتعاونوا علىاابر والتقوىىلاتعاونوا 
على الاثم والعدوان)وليس فالاثم والعدوان أ كثر م نأنبدرى انقاذفهل يكذب 
ثم يطالبه بما يطالب بدأهل الكذب وبالله تعالى التوفيق ه (إفانقالوا) : انه قد 
أذاه ( قانا) : نعم وليس ف الآذى حد وانما فيه التعزير فقط ٠‏ 

5 و" ا قال ويد رحمه الله : هن قذف زوجته َيل 
فى اللعان فلءاشرع فيهوءضى بعضه . أقله . أوأ كثره . أوجله أعادقذفها قبل أن َم 
هى التعانه! فلا بدله من ابتداء الأحانلآناللهتءالى يقول :(والذينيرمو نأذواجوموم 
يكن لهم شهداء الاأنفسهم ) الآية فلم حمل الله تعالى الالتعانالابعدرمى الزوجةفلا 
3 بعد رمى الروجة بأن يأتى ما أمراي تعالى بسكا أمربه وهى مالم تتم التعانها بعد 
سام التعانه زوجته ها كانت فهو فىتجديد قذفها رامى زوجتهفلا بدلهمن شهادةأر بع 
شهادات والخامسة فان أنى ونكل حد المقذوف ولا يد فانرماهابزنا يتين أنه اذب 
فيه حد ولالعان أصلالآن اللهتعالى يقول :(وتعاونرا على البر والتقوى ولا تعاونوأ 
على الاثم والعدوان) وليس من الاثم والعدوان أ كثرمن أن يكلف أن يأنى بأيمان 
كاذية يوقن من حضر أوالحا كم أنه فها قاذف فهذا عون على الامو العدوانوقال 
تعالى : (واذا حكتم بين الناس أن تحكيوا بالعدل) رهىمع ذلكام أته كما كانت ولا 
فرقة الابعد أن يتم التعانهها علىماذ كرناوفلو رهاهاوأيةن الحا كم أنه صادقفلا>حل 
له الحكم باللعان أيضا لكنيقامالحد عليها وهى امس أنه ا كانتيرماوترثهلاذ كرنا 


٠ 0‏ الحلى ‏ لابن حزم 
من أنه لافرقة الا بعد التعانهما فصح مرذا أنه لالعان فيمن رمىامرأته يزنا ممكن 
أن يكون فيه صادقا ويمكن أن يكون فيه كاذبا فاأما اذاتيةقن كذبه فلا > لتعطيل 
واجب حد الله عنه ولا يحل عونه على الآيمان الكاذبة الآئمة ولا حسل أمسه بها 
وباللّه تعالى التوفيق م 

9 مسساألة ‏ هن قذف جماعة أو وجد رطا النساء الاجنياتمةبعد 





مرة. أو وجد إسرقمرات . أو رؤى يشرب اغذر مرات فشيد بكل ذلك فا قام بيئة 
على صدقه ففقذفه من قذف الا واحداً أو صدقه جميعهم الاو احداً فعايها لحد فىالقذف 
ولابد لآن الحد فقذ ف آلف أوفؤقذ ف واحدحدواحد ولامزيدءماقدمناوكذلك 
لوأقام بينة على أن جميع أولك الاواتى وجد يطاءهن إماؤه الاواحد فعليه حدالونا 
ولا بد لآن الحد ف الزنا با'لف أو ف الزنابواحدة حد واحد ولا «زيد على ماقدهنا 
وكذلك لو أقام بيئة على هل ماسرق أنه ماله أخذه حاش بءعض ذلك فانه يقطع له 
ولا بد لآن الحد فىألف سرقة وفى٠مرقة‏ واحدة حد واحد على ماقدهنا »وكذلك أو 
أقام البينة على أن كل ماشرب من ذلك كان ف غير عةله أو كان فى ضرورة 
لعلاج أو غيره الامرة واحدة فعايه جلد الأار بعين ولا بد لآن الحد فىشرب ألف 
مرة وفى جرعة حدواحد كا قدمنا وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 


0 22 كتاب المحاربين 30 - 

619” مسسألة ‏ قال الله تعالى : ( انما جزاءالذين تحاريوت الله 
ورسوله ) الآية ه ا 

قال أبو مد . فاختلف الناس من هو الحار ب الذى يلزمه هذا الحم ؟ 
فقالت طائفة : امحارب المذكور فى هذه الآبة هم المشركون » روى عن ابن عباس 
وغيره كما نا حى بن عبد الرجن بن مسعود نا أحمديندحم ناابراهم بنحماد :ااسمعول 
ابن اسحاق نا ممدين أبى بكر هوالمقدى ‏ ناهى.وخااد ‏ هماالقطان _وأبوالارث 
كلاهما عن أشعث عن الحسن البصرى فى قول الله تعالى . ( انماجزاء الذنحار بون 
الله ورسوله ) الآبة قال نزات فى أهل الشرك » وبه الى اسماعيل نا يحى بن عبد 
اليد اماق أهشيم عن جو يبر عناأضحاك قال وانقوم بينبمو بين النى مه ميئاق 
فنقضوا العبد وقطعوا السبيل وأفسدوا فى الآرض نفير اله تعالى نببه عليه السلام 
فهم ان شاء أن بقتل وان شاء أن يصلب وان شاء قلع يديهم و جاهم من 


ماورد قو العفوعمن تابقبلان يقدر عليه ١‏ 1 





خلاف » وبه الى اسماعيل تاءمد بن أ بكر نا أشعث ناسفيان أنه بلغه عن ٠‏ ااضحاك 
ابن مز احرفىهذه الآبةقال ؛ نزات فى أهل السكتاب: ويه الىاسماعيل نامدن عبيد. 
وابر أه م الطروى قال مد ٠‏ ناحمد بن ثور وقال ابر أه م ؛ نا سفيان ثم اتفق حمد بن 
دور ا عن معمرعنقتادة.وعطاء الخرا 1 قالاجيها فىقولالله تعالى » 
( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علهم ) هذه الآبة لأهل الشرك فن أصا 
هن المشركين شيا من الملمين وهو لهم حرب فأخذ مالا وأصاب دما ثم 3 
قبل أن يقدر عليه أهدر عنه مامضى » ناحام القاضى ناابن مفرج نا أبو على الحسسن 
ابن سعد نا أبو يعقوب الديرى ناعيد الرزاق عن ابن جريج قال ٠‏ قال لى عطاء بن 
أبى رباح ٠‏ وعيد الكريم , امحارية شرك قال ابن جريج : وأقول أنا لاأعلم أحداً 
حارب النى ولاق إلا أشرك » وقالت طائفة . هو المرتد قا نا أبو سعيدالجعفرى 
ناحمد بن على الآدفوى ناأبو جعفر أحمد بن تمد بن |سماعيل النحوى عن عبد الله 
ابن أحمد بن عبد السلام عن أبى الآزهر نا روح بن عبادة عن ابن جريج ناهشام 
ان عروة عن أيبه قال: اذا خر ج الملم فشبر سلاحه ثم تلصص 7 جاء نائيا أفم 
عليه الحد ولو ترك لطلت العقوبات إلا أن يلحق ببلاد الشرك ثم ا 0 
منه » وقالت طائفة : اللص ليس مسلا ذا نا عبد الله بن ربيع ناابن مفرجناقاسم بن 
أصبغ نا ابن وضاح ناسحنون ناابن وهب عن ابن طيعة عن عبد الله بن أبى جعفر 
قال سألت نافعا مولى ابن عمر عن اص مس أو كافر أنى مساءا وأراد أن يأخذماله 
وبمريق دمه قال لو كنت أنا امتنعتهذا الذى يستغيانىليريق دى ويأخذمالى ليس 
عملم » وقالت طائفة : كل لص فهو مارب قا ناحمام نا ابن مفر ج نا اوسن :سعد 
نا الديرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج عنعيد الكرم أو غيرهعنالحسن البصرى. 
وسعيد بن جبير قألا جميعا ‏ من خرب فبو مارب ه 

قال أبو مد , الخارب اللص ناحمام نا ابن مرج ناابن الآعرابى نا الدبرى 
نا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر عن الشعيقال : اللص ءار ب لله و ارسوله 
فاقتله فا أصابك فيه من شىء من دمه فعلى » وقالت طائفة . لايكون الحارب الامن 
أخغاف السبيل قا نا يحى ن عبد الرحمن بن مسعود ناأحمد بن دحم نا براهيم ب نحماد 
نا اسمعيل بن أسحق ناحى بن عبد اميد الانى نا سفيان بن عيينة عن عمار الدهنى 
قال . جاء مسعر بن فدق -وهومتنكر_حتى دخل على بن طالب فا ترك أبة من 
كات الله فبها تشديد الا سأله عنما وهو يول له توبة قال وان كانمسعربن فدكى 


”7 انبل .لاب نحرم 
قال وان ان مسعر بنفدكى قال ذقات له فأنا مسعر بن فد فقأ ىقال أنت 50 ن قال 
وان يقعاع الطر قو إستحل الفروج 4 6؛وبك الى ا سماعيل بن اسحق نام بن أبى ا 
ابن علىعن تجاهد عن الشعبى عنسعيد بن قيس اهمد انى أن حار ثة بن بدر التميمى كانعدواً 








على ا مججواه 0 ل و .والحسين . وعيد الله بن جعفر رذ ى الله عنوم آنأ با“خذوا 
له أمانا فاءبى على أن يؤمنه قال سعيد : فانطاقت الى على فقلت , ( ماجزاء الذين 
حار بون أللّه ورموله ولسعول ف اللآأرض فساداً ) قال . ) أن يقتلوا 5 يصليوا 
أو تقطع م وأرجلمم من خلاف ) الآية قلك الاماذا ؟ قال ( الا الذين 
تابوا ىع قم ن قبل أن قدوو] علريم ( قلت فان حارثة بن يدر قل تاب دن قبل أن در 
عليه 7 :دو آمنقال ٠ ٠.‏ والطلةت حارثة الى على فأمئه 0-7 حدثنا حسام نا أبن مرج 
االحسن إن سدعىلل ا أ بوابعةدوب الدرى اء لك الرزاق عن معمر عن قتادة وتطاء 
الخ راسانى قالا جميعا فى هذه الانة : ) اا جزاء الذى: ن حاربون أله ورسوله ) 
قال هذه 0 فى الا ص الذى يقطع الطريق فهو حارب ه 
قال أبو د : ثم اختلف هدؤلاء » فقالت طائفة : حيث ماقطع الطريقفى ' 
هدر أو 0 ئ كين الىا رزارب جىبن ذروانالممرىناأ, بو الحسنالرحى 
نا مسلم الكاتب ناعيد الله بن أحمد بن المغلس قال ذ كر و كيع عن الحكم بن عطية 
قال ساالت الحسن عن رجل صرب رجلا بالسيف بالصرة قال كانوا يتولونمن 
شبر السلاح فهو تحارب يه حدثنا حام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبرى ذا 
عبد الرزاق عن «عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن اازبير قال طارس سمعته يقول: 
هنل رفم السلاح م وضعه خارب قدمه هدر 6 قالو كان طأوس يبرى هذا أيضا 00 
حدثنا عبد الرحمن بن سلية الكنانى نا أحد بن خطيلى ناخالد بنسعد نا |حمد بن 
خالد نا يحي بن أيوب بنبادى العلاف فقيه أهل مصر نا سعيد بنأبى رمم نا سلمان 
ابن بلال لى علقّمة بن أبى علقمة ء وأهآن غلاما كا رياني فكانباى يضردقأش نأء 
يعاقيهفيبا فكان الغلام يعادى سيده فياعه يانى فلقيه الغلام وها ومع الغلام سيف 
له وذلك فىإمر ة سعيد بنالعاصى فشهر الغلام اليف على بالىوتفات به عليه 
فا/مسعم عنه الناس فدخل بالى على عائّشة فا أخبرها بما فعل به العبد فقالت عائشة 
مععت رسول الله 0 بقول :م م نأشار لحديدة الى أحد ون المسلمين بريد قتله 
فقد وجب دمه » فذ كرالحديث ؛ وؤه أن الغلام قتل ٠‏ حدثنا حى تزعبد |لرحمن 


ابن مسدود ا احمد بن دحم تا حماد بنابراه, ا اع اعيل ون سوق :اعلى 0 ن عبد العزيز 


يا 


ع بوعل ال قار م 


المدينى ناتمد بنعلى بنمقدم عن سفيان .ن<سينعن يعلى نمس لعن ألى الشعثاء - جابر 
ينزيد عن|بنع,اس قال إذا تسور عليهم فيبوتمم بالسلاح قطعت بده ورجله » 
وبدالىاسماعيل تانصر بن على الجوضمى ناخالدين الحرث عن أشعث عن الحسن قالاذا 
طرقك 'للص بالليل فهومحارب ؛ وبهالىاسماعيل ناحمد بن أقَّ بر المقدمى نا حمد بن 
سوار عن سعيد نأبىعروبة عنقتادة قال : إذا دخل عليك ومعه حديدةتهو»#ارب 
قال سماعيل : ونانصر زنعلى تأحرب بن يمون عن سعيد نأبىعرو بةقعن قتادة قال : 
اذا طرقك اللص بالايلثه و حارب » وبهذا يأخذ الشافعى . وأبوسلمان . وأامماء 
واغتاف فدتزلمالك فيز قال لامكرق الخارية الا قالضعراهومررة قال نكرن 
الخاربة فيالصحراء وفىالامصار » وقال سفيان : لا:_كرنالمارية إلا فى الصحراء » 
وقالأبو حنيقة . وأصتابه : لاتنكونالحارية فمدينة ولافىمصر ولا بآرب مدينة . 
ولا بقرب مصر ولا بين مديتتين ولا بين الخوفة والخيرة مروى عنأبى وساف 
أنه قال اذا ابروا أهل مدينة ليلاكانوا فح الحاربة » وقال أب و حنيفةءن شه ر على 
آخر سلاحاليلا أو ناراً فقتل ال بور عليدعمداً فلاثثىء عليه فانشبر عليه عصا نهارا 
فمصر فقتله عمدا قتل بهوان ذان فىاليل فىمصر أوفمدينة أوىطريق فغيرمدئة 
فلا ثىء على القائل ه 

قا لل لوكي رحمه الله : فليا اختلفو! كا ذ كرنا وجب أن نطلب المق من 
أقو الم م لتعلم الصواب فتتبعه يمن الله تعالى فنظر نافما تيج نه مل طائفة لق رلهافنظر:ا 
فيا أحدة تس نه مه نقالانا حار ب لا, ونالامشر اماو وده اعيداله 
ابن ربع امد بن معاوبة ذ| أحمد بن شعيب النسابى أخيرنا العياس بن تمد انا أو عاص 
العقدىعن ابراه بن طهمانءنء بدالعزيز بنرفيع عنع, بيدين عمير عن عاشة أم امو منين 
وأن رسول ألله يقال 0 أ صر ىء ملم إلى أحدى ثللاث خصال زان حصن 
يرجم أورجل قتل متعمدا فيةتل أورجل يخ رج من الاسلام فيحارب لله ورسوله 
فقتل أو يصلب أو ينفى م نالآارض » ويما ذكره ابن جريج 1 نا من قوله مانعلم 
احدا حارب رسول الل عليه إلا أكركة 

لل لور رحمه ابله : فنظرنا فم أحتجوا به من ذلك فوجدنا لمر المذكور 
لابيصح لآنه أنقرد به | براهيم ن 5 ن وليس بالقرى » وأماقول ابن جررج ماتعلم 
+ حارب رسو لاله يََيعَيَة إلا أشرك فان محاربة الله تعالى و#ارية رسوله عليه 


السلام سذون على وجبين ( أودها من مستحل إذإك فهر كافر باجماع الامة كلها 


ا ٠‏ اتجلى # لابن حزم _ 


لاخلاف ؤذلك لانن لايعتديه فى الاسلام وتكونهمن وين جر 
فلا يكون بذلك كافرا لكن كسائر الذنوب من الزنا والقتل والغصب وشرب الخر 
وأكلالنزيروالميتة والدم.وترك الصلاة. وترك الز كاذ.وترك صومشهررمضان. 
وترك الحجنهذا لايكون كافرا لما قدتقصيناه فى 5تاب الفصل وغيرهوو جمع الحجة 
فى ذلك أنه لو كان فاعل شىء من هذه العظائم كافرا بفعله ذلك لكان مرتدا بلا 
شك ولو كان بذلك مرئدا لوجب قتله لمر رسول الله تيلمو بقتلمن ارندو بدل 
دينه وهذا لايقولهمسم # 

قال أبو يد : ١‏ فانةالقائل ) ٠‏ أننا لانسلم أنمن عصى بغير الكفر لايكون 
حاريا لله تعالى ولرسوله عليه السلام ١‏ قا له © : وبالله تعالى التوفيق قال الله 
تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كتتم مؤهنين فان 
دارا تأذيوا عر ت 1 اف ورتر ف ااا كي الل أبو ان ا 
قال : نا أبو الحسن الرحى ناأبو ملم الكاتب ناعبد الله بن أحمد بن المغلس ناعيد 
الله بن أحمد بن جيل ناأنى'احماد بن خالد الخياط ناعبد الواحد ‏ ٠ولى‏ عروة - عن 
عروة عن عائشة قالت . قال رسول الله لكي : قال اله تعالى ٠‏ م من آذىلى وليا 
فقد استحل عار بتى » وقال الله تعالى : ( وان طائفتان من الأز مني ناقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ) الى قوله : ( وأصلحوا بين أخويكم ) وقالرسول الله تَِعَيةٍ : « تقتلعمارا 
الفئة الباغية » فصمم أنه ليس ذل عاص حاربا ولا كل محارب 6فرا ثم نظرنا فذلك 
أيضا فوجدنا الله تعالى قد حكم فى انمحارب ماذ كرنا من القتلل أو الصلب أو قطع 
الأ.دى والآرجل من خلاف أو النفى من الآأرض وإسقاط ذلك كله عنه بالتوية 
قبل القدرة عليه هلو 6ن المحارب المأمور فيه مبذه الآو مكار آل نخل من ثلاثة 
أوجه لارابع لها . إما أن يكون حريا مذكان » وإما أن يكون ذميا فنقض الذمة 
وساي فضار خريا :ونا أن يكون سلا فاري الى ل لاءد من أحد هذه 
الوجوه ضرورة ولا يمكن ولايوجد غيرها فلو ان حريا مذ كان فلا يختلف هن 
الآمة اثنان ق أنه ليسهذاحكم الحر ببينو انماحكم الحر بيين القتلف اللقاء كيف أمذن حتى 
ياوا أويعطوا الجزية عن ,بد وهم صاغرون ومن ذن ٠:هم‏ كتابيا فى قرلنا وقول 
طوائف من الناس أو من كان منهم هن أى دين كان مالم يكن عربيا فى قول غيرنا 
أو يؤسر فيكون حكمه ضرب الءنق فقط بلا خلاف قا قتل رسول الله ا 
ابن ألى معيط . والنضر بن الحرث . وبنى قريظة » وغيرم أو يسترق . أو أو يطلق 
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الى أرضه ذا أطاق رول الله مين “مامة بن أثال المنفى . وأيا العاصى بن الربيع 
وغيرهماءأو يفادى به كا قال الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا أتنتموم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء حتى تضعالحر بأوزارها) 
أو نطاقهم أحراراً ذمة 5 فعل رسول الله مكل بأهل خريرىفهذه أحكام الحر بين 
نص القرآن. والسئنالثابتة . والاجماع المتيةقن ولاخلاف فى أنه ليس الصاب ولاقطع 
الايدى والارجل ولا النفى من أحكاموم فبطل أن يكون امهارب المذ كورف الابة 
حربيا كافرا وان كان ذميا فنقض المهد فللناس فيه أقوال ثلاثة لارابع لها :أحدها 
أنه يلقل الى - الحربين ف كل عاذ كنا ع والثاق أنه محارب <تى يقد رعليهفيرد 
الى ذمته كا ذان ولا بد » والشالث أنه لايقبل منه الا الاسلام أو السيف » وقد 
فرق عض الناس بين الذى ينض العهد فيصير حربيا وبين الذنى تحارب فيكرن له 
عنمدهم حكم المحسارب المذ كور فى الآبة لاحم الحربى فصح بلا خلاف أن الذى 
الناقض لذمته المنتقل الى حكم أهل الحرب ليس له حم الحارب المذ كوه فى الآنة 
بلا خلافءويبين هذا قول الله تعالى : ( فان نكثوا أعانهم من بعد عودثم وطءنوا 
فى ديك فقاتلوا أنمة الكفر ) الى قوله : ( لعلوم ينتهون ) فأمر الله تعالى بقتالهم 
اذا نكثوا عبدهم حتى ينتهوا وهذا عموم يوجب الانتواء عن كل ماهم عليه منالضلال 
وهذا يقتضى ولا بد أن لايقبل منهم الا الاسلام وحده ولاجوز أن بخص بقوله 
تعالى : ( حى يذتهرا ) انتهاء دون انتهاء فيكون فاعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لاعلم 
له به وهذا حرام . قال الله تعالى : ( وأن تةولوا على الله مالاتعلدون ) . وان كان 
المحارب المذ كور فى الآدة مرتدا عن اسلامه فقّد بين رسول الله 2 حك المرتد 
بقرله : « من بدل دينه فاقتلوه 6 وبيله الله تعالى بقوله : ( ان الذين كفروا بعد 
[عائهمثم ازدادوا كنراً لنتقبل توبتهم ) فصح يقينا أن حكم المرتد الذى أوجب 
الله تعالى فى القرآن وعلى لسان رسوله عليه السلام هو غير حكره تعالى فى الحارب 
فصح يقينا أن الحارب ليس مرتداءوأيضا فلا خلاف بين أحد من الأآمة فىأنحكم 
المرتد المقدور عليه ليس هو الصاب ولا قطع اليد والرجل ولا النفى من الأارض 
فصعم بكل ماذ كرنا أن الحارب ليس كافرا أصلا إذ ليس له ثىء من أحكام الكفر 
ولا لاحد من الكفار حم امحارب والرواية عن ان عباس فها الحسن بن واقد 
وليس بالقوى وهو أنضامنقو ل ابن عباس لامسندا فاذ قدصح ماذكرنا يمينا فقدثيت 
بلا شك أن الحارب انما هو مسل عاص فاذ هر كذلك فالواجب أن ننظر ماالمعصية 


(5" ج١١‏ انجل) 


التى مها وجب أن يكون اربا وأن يكون له - الخارب فنظر نا فى جميع المعادى 
رت الزنا . والقذف . والسرقة . والغصب . والسحر . والظم . وشرب اللثر. 
وانحرمات . أو أذاها . والفرار من الزحف . والزنا . وغير ذلك فوجدنا جميع 
هذه المعاصى ليس هنا ثىء جاء نص أو اجماع فى أنه محارب فبطل أنيكونفاعلثىء 
وكا عا نا رارضا فآن جميع المعاصى التى ذكرنا والتى لم نذ كر لاهاو من أحد وججيين 
لاثالث طاء إما أن يكون فيها نص د دود أولا يكرن فيبا نص تحدحدودفالتى 
فيه ا الاص بحد دود فهوى | الردة . والونا . والقذف . والخر 0 ٠‏ وجحلد 
العارية وليس لثىء هنها الحم المذ كور ف الآنة فى المحارب فيطل أ ن يكون ثىء 
ون هذه المعاصى محاربة وهذا أيضا اجماع .:.قن » واما ماليس فيه من الله تعالمحد 
حدود لافى القرآن ولاعلى لسان رسول الله مَيلي فلا حل لاحد أن يلحقها سد 
0 فيكون شارعا فى الدين مالم أن به ا تعالى وهذا لاحل بل قدقالرسول 
نَل : « إن ذماءة وأمز انم و أع راضم وأبشارم عليكم حرام » فوجبيقينا 
1 لاسشا ح دم احميية وله تقر دولا نالدع و للاعرسشه الأتشصن لزارة 
فيه لعيئه من 0 100 سنة عن رسول الله صلى أيه عليه وسلم 
أو اجماعمتيقن من الصحابة رضى أيلعنهمراجع الىتوقيف رسول الله بتع .+ 
فبعال أن يكو نشى,منالمعاصى الاذكورة هى انار بةفاذلاشكفىهذا فليق الاقاطع 
الطريق وااباغى فهما جميعا «قاتلان والمةقاتلة هى المحار بة ف اللغة فنظر نافى ذلك فوجدنا 
الباغى قد وردفيه اانص بأن يقائل حتىيفىء فقط فيصاح بينه وبين المبغى عليه فرج 
الباغى عن أن يكو نله حك الحار بين فلم ببق الاقاطم الطريق ومخيف السبيلفهذامفسد 
فى الأرض بين » وقد قالجمهور الناس أنههوالحارب المذ كور فالآية ول يبقغيره 
وقد بطل ذا قدمنا أن يكون كافرا ولم يدل أحدمن أهل الاسلام فىأحد من أمل 
المعاصى أنه امحارب المذ كور فى الآية الاقاطعالطريق الخرف فيها أو فى اللص فصح 
أن مخيف السبيل المفسد فيها هوالحارب المذ كور فى الاية بلا شك وبقى أهر اللص 
فظرنا فيه بءون النّه تعالى فوجدناه اندخل مستخفيا ليسرق . أوليزنى . أو ليقتدل 
ففعل شيئا من ذلك مختفيا فانما هو سارق عليه ماعلى السارق لاما على الحارب بلا 
خلا ف أو انمادو زان فعليه ماعلى |ازانى لاما على الحارب بلاخلاف أواتما دوقاتل فعله 
ماعلى العائل نص الق رآن والسنة فمن قتل عمدا وان كان قد خالف هذا قوم خلا فا 
لاتقوم بحجة فان اشتبر أمره ففر وأخذ فليس ماربا لآنهلم يحارب أحدا واماهي, 


مأوردفى ان اللصوالزانى لايد د بينالامتىشير اسلا ا لام 


عاص فقّط ولايكوزعايه له حكم الحار, ربة ل .كن حكم من فعل ٠‏ نكر أفليس عليه الاالتعزير 

وان دافم ف كار فهر ارب 1 شك لآنه قد حارب وأخ ف النفيل وآ فساد قى 
الارض ذله حكم الخارب ‏ قال ااششعى . وغيره » 

الل م رحمه الله : وأما قول هن قال : لاتكون الها اربة الافىالصح<راء 

أو من قال : لاتسكون الحارية فالمدن إلاليلافةولانفاسدان » ودعوتان ساقطتان 

بلا برهان لامن قرأن . ولامن سنةحيحة . ولاسةيمة . ولامناجماع . ولامزةول 

صاحب . ولامن قياس . ولامن رأى سديد » وما يبعد أن يكون فيبممنهانعنده 


الكذب على الامة كلها 2 فيةول : من حار بف الصحرا, فقدصح عليه اسم عارب»*» 
0 ودر. كتاب المحار بن _- 


قال اوج رحمه الله : ذان اعترض معترض فى أنالحارب لايكو نالامنشهر 
السلاح بما نامعبد الله نربيع تاحمد بن معاوبة :|| حمد بنشعيب 0 اسحاق بن راهوبه 
ارئا الفضل بنموسى نامعمر غنعبد الله بنطاوس عنابناازبير عن رسول الله يله 
قأل : «من شبر سيفه شم وضعه فدمه هدر » قال أسحاق : ارناه عبد الرزاق مذا 
الاسنادءثله ولميرفعه يريد أنه جعله من كلام ابن الزبيرقال |.نشعيب : وأناأبوداود 
ف عاضم عن | بنجر بج عن ان طاو س عن أبيه عن ابن الز بير قال : من رفع السلاح 
م وضعه فد مه هدر حد 5 :اعد الله نر بسع نامدن معاوبة 00 بن ميت انا 
أحمد بن عمرو بن السرح أخيرتى ان وهب أنا مالك . و سامة بن زيد . ويولأس 
أن يزيد أن نافعا أخبرمم عن عبد الله بن عم رأنرسول الله ملع قال : « من 
حمل علينا السلاح فليس هنا » م 

5||اأيرض” رحه الله . نهذا كله دق وآ ثار كوا ح لايضرها إيقافمن أوقفها 
الا أنه لاحجة فها من ل ير الحارب الا من حارب بسلاح لآن رسول الله يبلكي 
انما ذ كرفهذين الأثرين *ن وضع سيفه وشهر سلاحه 1 وسكت مما عدا ذإك 
فيهما ولم يل عليه السلام أن لاعارب الا ءن هذه صفته فوجب من هذين الآثرئن 
حكم من حمل السلاح وبقى حك من ل حمل السلاح أنيطلبفيغيرهمافقعلنا فوجدنا 
ماناه عيد الله بن يوسف انا أحمد بن قتعم نا عبد الوهاب بنعيسى نا أحمدل بنيمد نا أحمد 
ابن على ناعسلم بن الحجاج نازهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مبدى نامبدى ثنا ابن 


ميهعون عن غيلان بن جرير عن زباد بن رياح عن أبى هربرة قال : قال رسول الله 





نشل انحل لابن حزم 
يلكي فى حديثه : و ومن خرج من أمتى على ١‏ أمتى يضرب برها وفاجرهالايتحاثى 
من «ؤمنها ولا يفى بذى عهدها فليس منى » فقد عم رسول الله 0 قا لسمع 
ااضرب ول يقل بسلاح ولاغيره فصمم أن كل حرابة بسلاح أو بلا سلاح فسواء 
قال : فوجب باذ كرنا أن امحارب دو المكاير الخيف لهل الطريق المفسد فى 
سبيل الآرض سواء بسلاح . أو بلا سلاح أصلا سواء ليلا . أو نهارا فى مصر . 
أو فى فلاة . أو فى قصر الخلفة . أو الجامعءسواء قدءوا على أنفسبم إماما . أو لم 
يقدموا سوى الليفة نفسه فعلى ذلك بحنده أو غيره منقطءين فى الصحراء . أو أهل 
قرية سكانا فى دورهم أو أهل حصن كذلك . أو أهل مدينة عظيمة . أو غيرعظيمة 
كذلك واحداً كن أو أ كثر ذلمن حارب المار وأخاف السيل بقتلنفس . أو أخذ 
مال . او لجراحة . أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه وعليهم ‏ كثروا أو قلوا - 
5 امحاربين المنصوص ف الابة لآأثت الله تعالى ل بخص شيئًا من هذه الوجوه 
إذ عبد الينا يحكم امحاربين (وما نان ربك نسيا ) ونحن أشهد بشهادة الله تعالى أن 
اله سبحانه لو أراد أن بخص بءض هذه الوجوه لما أغفل شيئا من ذلك , ولا نسيه 
وك أعتنا سد ل ركرو سق بين لا عو بالمكرى والفان لكا فتن 

07 :”)أده قال أب و»د رحمه الله :قالقومجب أنيعطى انار بونالثىءالذى 
لابجحف بالمقطوع علييم ورأو ااذلك فى جميع الآ.وال لغير اغاربين .» 

قال أبو مد رحمه الله 0 تقول : وبالله تعالى تأيد أنه لابحوز أن 
يعطوا على هذا الوجه شيئًا قل أم كثر سواء ار با كان أو شيطانا لقول الله تعالى 
( وتعاونوا على البب والتقوى عر على الاثم وااعدران ) » ولقوله تسالى : 
(كونوا قواءين بالقسظ شهداء لله ولو على أنفسكم 

5 36> مي أي قال أبو تمد رحمهالله. فلاخلو أخذالمال بالوجهالمذ كورهنالظل 
والغلبةبذيرقهن أحدوجهينلاثالث لا . !»1 أن يخون برا وتقوى . أو يكون تا 
وعدوانا ولا خلاف بين أ<د من الآمة فى أنه ليس برا ولا تقوى ولكنه إشثم 
وعدوانبلا خلاف والتعاون على الاثم والعدوان حراع لاحل » 

حدثنا عبد الله بن يوسف ا أحمد بن فح ناعبد الوهاب بن عسى نا أمد بن تمد 
ناأحمد بن على نامل بن الاجاج ناأبو كريب مد بن العلاء ناخالد ‏ يعنى ابن عخلد - 
نا مد بن جعفر عن 0 ان عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرةقال . ١‏ جاءرجل 
الى رسول الله ييلِهٍ فقال : يارسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أغذ مالي ؟ قال: 


ماورد فيمنأذاقتليكون شهيدا ا 


فلا تمطه مالك قال . أرأيت إن قاتلنى ؟ قال , قائله قال : أرأيت إن قتانى + قال : 
فأنثت شبيد قال : أرأيت ان قتلته 9 قال . هو فى النار » » وبه الى مس نا الحسنبن» 
على الحلوانى .وجمد بن نافعقالا جميءا . ناعبد الرزاق أرنا ابن جريج أنا سلوات 
الأدول أن ثابتا ‏ مولى عمر بنعبدالرحمن أخيره أنه لما كان بين عبد الله بن مرو 
ابن العاصى و بين ءنبسة بن ألى سفيان ما كان تسروا للقتال ركب خالد ب نالعاصى 
الى عبد الله بن عمرو بن العاصىفوءظه خالك فقال عبد الله بن عمرو ‏ أما علت أن 
رسول الله يلتم قال : و من قتل دون ماله فبو شبيد » ه 

حدثنا عبدالله بنر بيع امد بنمعاوبةن| جمد نشعيب أناعمرو بزعلى ناعيدالر من 
ابن مبدى ناابراهم بنسعد عن أبيه هوسعد بن براهيم بنعيد ال رمن نعوف عن 
أبىعبيدة بن مد نعمار بنياسر عن طلحة بنعيد اه بن عوف عن سعيد بنزيد عن 
النى ب قال :د من قاتئل دون ماله فقتل فهو شبيد ومن قاتل دون دمهفهوشبيد 
وءن قال دو نأهله ذهو شبيد 4 ٠‏ وبه الى أحمد بن شعيب امد ن رافم . وحمد بن 
أسماعيل بنابراهم قال : ناسلمان هو ان داود الحا مع 5 ناأبراههم هو ابن سعد 
ابن ابرأهيم 9 عن أبنه عن ألىعبيدة بن مد بنعمار بن ياسر عن طلحةبن عبدايله نزءعرف 
عن سعيد بنزيد قال : قال رسول لله مكاي : و هن قتدل دونءاله فهو كهيدومن 
قتلدون أهله فبو شبيدومنقتل دوزدينه فهوشهيدوهنة:لدون دمهتهو شهيد» » وبه 
الى أحمد .نشعيب أناالقاسم بنز كريا بندينار تاسعيدينعمرو الاشعثى نا عمرو ‏ هو 
انالقاء عن مطرف - هوان أبى طر يرف - عرء سوادة - هوا نأف الجعد - عن 
أ جعفر قال : كنت جالسا عندسويد ن مقرن قال : قالرسولالله ك1 : 2 
قتل دون «ظلءته فم وشبيد» نا عبدالرحمن بنعبدالته بنخالد ناابراههيم بن أحمد الباخى نا 
الفربرى ناالبخخارى تاعمد بن عبد الله بن اممنى الا فصارى نا أبى نائمامةبن عبدالله بن أنس «أن 
أنساحدثه أن أبا بكر كتب لههذا الكتاب لا وجبه الىالبحر ين !دم الال رحمن الرحيم هذه 
فريضة الصدقة التىفرض رسول الله ملكي على المسليين والتىأمالله عز وجل بها 
رسوله له فن ستليا من المسلسين على وجهها فليعطها ومنسئل فوقها فلايءط» 
وذحكر الحديث 8 

ئُ( لويد رحمه الله : فهذا رسول الله ويناب يأمى هن سل ماله بغيرحقأن 

لايعطيه وأهر أن يقائل دونه فيقتل مصيبأ سديدا أو يقتل بريئًا شهيدا وم خص 
عليه السلام مالامنمال» وهذا أبو بكر الصديق . وعبد الله بنعمرو رضى الله عنهما . 


٠‏ و اغلى 3 لابن حزم 
مي ا ات 
سر أن الساطانؤ ذإك وغير السلطانسواء وبالله تعالى التو فق » 
--293] ذ كر ماقيل فىآية امحارية :#2 


>د إألءه قا : قال قوم : آبة ال#ارية ناسخة لفدا رس ل أن 
6 )لم قال على : قال قوم : آبة الحاربة ناسخة لفحل رسول الله 
ميلا بالعرنيين وأهى لهعن فعله بهم و احتجو اف ذلك بما ناعبد الله بن ربيع ناعمدين معاوية 





نا احمه بن شعيب أخبر فى مرو انع/أن ب سءيد ن كثير بندينارعن الوليدعن الأوزاءعى 
عن بحى بن أنى كثير عن ألى قلابة عن أنس بن مالك وأن نفرا من عكل قدمواعلل 
رسول الله تزلقكة فاأسلموا فاجتووا المدينة فا'مرهم النى تَيَلكيٍ أن يأتوا ابل الصدقة 
فيشربوا من أبواها وألبانما ففعلوافقتاو |اراعيها واستاقرها فبعث النى يَِمْ ففطلبيم 
قافة فألى 6م نقطع أبديهم وأرجاهم ومعل أعينوم و سوم وثر نهم حى ماتوا 
نا نزل الله تعالى :(اما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله )الآبة م حدئاعيدانبن 
لمع بهد انل معأوبة | احمد لن شعيب أن أدبن عرو بنالسرح أناابن وه ب أخيرنى 
الليث بن سعد عن ابن يحلان عن أبى الزناذقال : إنرسول الله ييه لما قطم الذين 
سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالفىذ لك فا“ نزل الله تعالى ( ١‏ نماجراء الذين 
تحاربون الله ورموله ) الآنة م حدثنا عيد أيه بن رايع ناهد بن معاوبة اأحمد بن 
شعيب أناحمد ين المنى :| عبدالصمد ‏ هو ابن عبدالوارث بنسعيدالتدورى- ناهشام 
- هو الدستوائى ‏ عن قتادة عن أس قأل : قن رسول الله يليه بحثفخطبته على 
الصدقة وينبى عن الملة م 

قال أبو جمد رحمه الله : كل هذا لاحجة لهم فيه ولا وز أن يقال فى ثىء 
هن فعل رسول ألله لي وةوله أنه مسو خ إلا بيقين«قاوع على كته 4 وأما بالظن 
الذى هو أ كذب الحديث فلا فنقول : و,اللهتعالىالتوفيق : أما الحديث الذى صدرنا 
به من طريق أ قلابة عن أس فليس فيه دليل على ليخ أصلا لانص ولا معنى 
واما فيه ا رسول ألله ل قطع أبدى العر مين وأرجلرم و لمهم وسعل 
ابتداء حم كسائر القرآن قْ أزوله شي العدثىء 3 لصوييا لفعله عليه السلام عم لآن 
الآنة موافقة لفعله عليه السلام ففقطم أيدهم وأرجلبم وزائدةعلى ذلكتخيير افىالقتل 
أوالصلب . أو النفى وكان مازاده رسول الله ورت على القطع منالسعلل و تركيم 
ل #سمهم حدوماتوا قصاصاءا فعلوا بالرعاء م أ عل ألله ان ر ببع ايد بن معاوبة 


مأوردقان العقوية مثل الصنيع اس اه اليم 


ا أحمدبن شعيب أناالفضل بنسمل الأعرج ‏ مر زو قىثقة- ناعحى بنغ, ا لق ماعو 
نا يزيد ن زريع ع عنسلمان لقي عق اسن بنمالكقال : إنماسملرسول ألله 2 
أعين أوائك العرنين 5 سعلوا أعين الرعاء وقدذ كرف الحديث الذى أوردناأنهم 
قتلوا الرعاء فصيح ماقلناه من أن أو لك العر نييناجتمء ععليمم<قوق.منها ال#ارية ٠‏ 
ومنها علوم 55 . وقتليم إياهم » وءنها الردة فوجب عليهم إقامة كل ذلكإذ 
لمن قي هده اطدوه: أو عا لاقامةعليهم من سائرها ومن - 0 لبعض 
فقدأخطأ .وحكبالباطل . وقاليلا برهان ٠و‏ خا لف فءل رسو لالله د .وترك أص 
الله تعالى بالقصاص فى العدوات عا أهسه به فى الخارية ققطميم 0 له ملعي 
للمحاربة . و علوم للقصاص . وتر 0 كذلك حى ماتوا يستسةقونفلا يسةون حتى 
ماتوا لانهم كذلك قنلواهم الرعاء فارتفع الاشكال واد لله كثيرا ه وأما حديث 
أنى الزناد فرسل ولاحجة فىمرسل وافظهم:دكرجدا لآنفيهأنرسولالله يللم عاتبه 
ربه فآية الهارية وما يسمع فيها عتاب أصلا لآنلفظ العتاب أماهومئل قولهتعالى: 
( عفاالله عنك ل أذنت هم )و مثل قولهتءالى : (عدسوتولى أنجاءه اللاعم عى)الآيات » 
ومثلقوله تعالى 00 ب من الله سبق سكم فما أخذتم عذاب عظيم ) » وأما 
آي ة الخارية فلس فبا أ: ر للمعاتية » وأماحددثك قتادة ع٠‏ أل فالمحك على الصدقة 
والنبى عن المثلة لق عدا ما ين فيه فورد ولاصدر واما يحتج مدل هذامن 
يستسبل الكذب على رسو لان ملِثَمٍ أنهمثل بالعرنيين 220 بلهذا نصر 
لمذهبيم ان ٠ن‏ قتل بثىء ما لم بحر أن يقتل بمثله لانهمثلة وم يرون على من جدع 
أنف إنسان وفقأ عنى آخر . وقطعشفى ثالث ٠‏ وقلع أضراس رابع . وقطع أذق 
خامس أن يفعل ذلك ٠‏ كله ويترك فهل فالمثلة أعظ م من هذالوعقلوا عن أصوطهم 
الفائيدة > وعائن أن يكونةن أهراث لعالميه 57 رسولاشه ملم مثلة إنما امثلة 
ما كانابتداء فيا لانص فيه » وأماما كانقصاصا أوحدا والرجم للمحصن ٠‏ و5القطع 
| العرلك لهسا رقا فليس مثلة و باللهاعالىالتوفيق ه وقد روينامنطريق هسل ماناء 
عبد الله بن يوسف نا حمد بن فتح حداويات بن عيسىنا |حمد بن شم دنا احمد نعل نام مس 
ان الحجاج تابحى بن ى التميمىأر ناهشيم عنعيد العزيز ن صرب وميد كلامهما 
عن أنس بزمالك :وأن ناساءن عريئة قدموا على رسول الله يَعَةٌ المدينةفاجتووها 
فقال لهم رسو لالله 2 : إنشثم أن تخ رجوا إلى ! بل الصدقةفةشر بوامن أليانها و أبوالما 
ففعلو! فصحوا م مالواعلىالرعاء فقتلوثم وارندوا عن الاسلاموساقوا ذودرسولالله 


2 فق أبلغذلك النى كم فبعث فىآثارم فاج فى بم فقطع أيدمهم وأرجلوم 50-0 مم 
كم او 0 د حدتناعيد الله نر ربمع مدي نمعاوبة زا أحمد نن شعيب 
أن على بن حتججر نا إسماعيل 0 تأ يدع 0 قال ؛ «قدم على النى لله ناس دن 
عرينة فقال لهم رسو لاله ملم : لوخرجتم الى 00 فيا فشربتم من ألبانها 

وأبوالها قفاوا فلأ توا قاموا المراعى رسول الله ل نه فقتلوه ورجعوا كفارا 
واستاقوا ذود رسولالله 2 تأ رتيل وطا بم فأق ويا فقطع أيدهم ودام 
وسعل أعن بأهم 6 # 

قال أبو خمد رحمه أبلّه : فهذه كلها آثار ففغاية الصحةوبالله تعالى التوفيق 4 


-0 الار ب يشتلل - 


01 م اهل لولىالمقتلو لففذلك حك أملا كوقال أبو#درحه الله: ناحمام 
ناابنمفر جنا |الحسن نن سعد ذا الد برىناعبد الرزاقعن ابن جر بج أخير نى عبد العزيزين 
عبن ين 0 يزقال:إن فى كتاب لعمر بن الطاب و ااسلطان ولىمن حار ب الدينوان 
قدل أباه . أو أخاهفليس الى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى فىالارض 
فسادا ثىء » وقال ابن جريج : : وقال لى سلمان بن «وسى مثلهذا سواء سواء حرفا 
حرفا , وبة الىعبد الرزاق عنهمعمر عناازهرى قال : عقوبة 5 الخارب الى السلطانف ‏ 
لاتجوز عو بةولىالدمذلك : الامام قال وهوقولأبىحنيفة . ومالك . والشافعى . 
وأحمد ا سلمان وات اعم 0 

ا ل لو رحمه الله : ومبذا نقول لآن رسول امه م مم قال فى الخبرين 
اللذين رويناهما من طريق ابن عباس ذ كر ناهما فى كتاب |1 0 
وباب وجوب قضاء المج الواجب . وقضاء الصيام الواجب عن الميت  :‏ اقضوا 
الله فهو أ-ق بالوفاء دينالله أحق أن «قضى » وبقوله عل هالسلام فحديث بريدة : 
وكتاباالله أحى وشرط أن أونق عه 

5 لوجر رحمه الله : فدا 0 حقان أحدها نُ » والثاان لولى المقتول 
كان حق الله لعالى أحق بالقضاء » ودينه أولى بالآداء » وشرطه المقدم فى الوفاء على 
جقوق الناس فان قتله الامام أو صلبه للمحاربة كان للولى أخذ الدبة في مال المقتول 
لآن حقه فى القود قد سقط فبقى حقهفى الدية أو العفو عنهاعلى مابينافى كتابالقصاص 


ماورد فى أن حقالله أولى بالقضاء من حقوق الناس ‏ “ابم 


ولله المدى فان اختار الامام قطع ود الخارب ورجله أو نفيه أتفذذلك وكانحيئذ 
للولى الخيار فى قئله . أو الدية . أو المفاداة . أو العفو لآن الامام قداستوفىماجعل 
. الله تعالى له الخرار فيه وليس ههنا ثىء يسقط -ق ألولى إذ يمكن له أن يستوقحقه 
بعد استيفاء <ق الله تعالى » ولقّد تناقض همنا الحنيف.ون . وا مالكيو نأسمج تناقض 
لانم لاختافون فى الج . والصيام . والركاة . والكدفارات . والنذور بأن حةوق 
الناين أولل :عق حقوق اث تثال + وأن ديؤن الدزماء أو جحناق القضاء من درون 
الله تعالى . وأن شروط الناس مقدمة فى الوفاء على شروط الله تعالى وقد تر كواهبنا 
هذه الآفوال الفاسدة » وقدموا حقوق الله تعالىم على حةوق الناسو بان تءالى التو فيق# 

لآنغ»” مسكلة ل م ماع الزكاة 4 قال أ عمد رحمهالله ٠‏ نا أحمد بن مد 
ابن الجسور :اأحمد بن الفضل الدينورى نأبو جعفر -مد.نجريرالطبرى ناالحرث 
أنا جمد بن سعد ناحمد بن عمر الواقدىنى عبد الرحمن بن عبد الع ز يزعن حكم بن حكم 
ابن عاد بن حنيف عن فاطمة بنت خشاف السلمية عن عبد 8 حمن.ن 2 بيع ا 
وكانت له حبة قال . « بععث رسول الله مَعَيةٍ المرجل من ن أشجع تؤخذ صدقته لخاءه 
الرسول فرده فرجع الى النى م عد لع تأخيره فال رسول الله عَلَِعَيِةٍ , اذهباليهفان 
لم يعط صدقته فاضرب عنقه » قال عبد الرحمن .قات 4 م كم ماأرى أنا بكر قائل 
أهل الردة الاعلى هذا الحديث + فقال : أجل » 

قال بوم رحدالل . هذا حديث موضو عماوء ء آفات من جهو لين .ومتهمين 
وحم ما لع الزكاة اما هو أن و خل 5207 أم كره فان مالع دونها فهو مارب 
فان 0 بها فهو مرتد فان غييها ول بمائع دونها فهو آت منكرا فواجب تأديبه 
أو ضربه حى حضرها أو ءوت قتيل الله تعالى الى لعنة الله كاقال رسول الله ل : 
و من رأى منكم كا فليغيره بيده إرتب استط اع » وهذا منكر ففرض 00 
من استطاع أن يغيره 5اذ كرنا وبالله تعالى التوفيق » 

48>" مسشلئلة ‏ هل يادر اللص أم يناشد ؟ ‏ قال أبو حمد رحمه الله : 
ناأحمد بن حمد بن الجسور تاأحمد بن الفضل الديئورى تاعمد بن جرير الطيرى تاعمد 
اءنبشار . وحمدين الى قالا جميما :نا أ بوعامرالعقدى ناعبدالعزيو بن المطلبعنأخيه 
الحم بن 00 عن أبيسه ‏ هو المطلب بن 0 بن فُهيذ بن مطرف الغفارى 

ه أن التى يلتم سأله سائل إن عدا على عاد فأمره أن يهاه ثلاث مرات قال . فان 

أوعلى ؟ 2 ه بقتاله وقال عليه السلام , إن قتلك تأنت ف الجنةوإنقتلتهفهو فالنار» 


(م 40 -ج١‏ انحل) 
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عدا يوس ف بن عبد الير القرى ناعبد الله نحمد نيو سف بن أحمد الضى ناالعقيل اجن ) 
يعلى بن أسد العمى :محمد ب نكثير السلمى ‏ دو ااقصاب عن يو أس بنعبيد عن مد بن 
سيرين عنعبادة بنالصامت قال , قالرسولاللّه يلم . « الدار حرمفن دخل عليك 
حرءك فاقتله » ٠‏ 

قالأ وحمدرحمدايله . الحديث الآولليس بالقرىففيه الحم بنالمطاب و لايعرف 
حاله » و ابر ااثانىفيه مد بن كثير القصاب ‏ وهو ذاهب الحديث وليسلدى. © 

قال أو #درحهالّه . والمعتمد عليه الأخبارالتى صدرنامافى كتا بنافى حار بين من 
[باحة !لقت لدو نالمالوسائر المظالملكن إن ناز على القوم المتطوععلييم أوالو ا<دالمقطوع 
عليه أو المدخو لعايهمنزلهف ال مصرليلا أوتباراً ف أخذمالهاو فطلب زنا أوغير ذلك مهلة 
فالمناشدة فعل حسن لقو ل الله تعالى: (ادع المسييلر بك بالمكمة والموءظة المسنةوجا دهم 
بالنى هى أ ح ن) فانم يكن ف الآمرهبلةفغرض على المظلو ياد اليكل أ مكن القع 
عن نفسهو ان كان ف ذلك اتلاف نفس اللص والقاطع هن أول وهلةفان 5ن على يقينم نأ نه 
اضر بهويقتله ارتدع خرام عليهةةله ذفان نليكن 0 بأ نساحاله 
الدفعوامتا آلة فلاثىء عليه انةتلهمن أو لضربةأوبعدهاقصدا الى مقتله أو الىغيرمةةله 
لأنانتعالى قد أباحلدااما آلةوالمدافءةقائلا ومقتولا وباسّتعالى التوفيق » فأها لون 
اللصمن الضعف بحيث لايدافع أصلا أو يدافعدفاعا يو قن معه أنهلا يقد رعلى قتل صاحب 
الدار فقتله صاحب انز ل فءلميه القود ل .دقادر على منعه بغير الئل فرو متعده حد ثنا مد بن 
سعيد بننبات باأحمد بنع بدالبصير ناقاسم بن أصبخ م امد بن عبد السلام الخشنى نا حمدبن 
امن نا 2 «ىبن|سماعيل نا سفيان الثورى عنمسل الضىقال ‏ قالابراهم النخعى : إن 
خشيت أن؛ أنستدرك !لاص فابدرههةالأبوتدرحهالله: .وهذانظير قوانا واحمدشهر ب العالمينه 

قال أب محمدرح الله : ناحمام ناابنمفر ج ناابن الآعر الى ناالدبرىناعبدالرزاق عن 
معمرقال . قلت لأزهرى أنه* شام , 00 اذ ا 
ال 0 .داالك_قط لع يدرجلضرب آخر بالسيف فضحك الزهرى وقال 
لىأوهذاءايؤخذ به؟ انما 06000 ن عبد العزيز أن يقطع يد رجل. 
ضرب أخر بالسيف قال 00 : فدعانى عمر بن عبد العزيز واستفتانى فى قطعه 
فقلت له أرى أنيصدقه الحديث ويكتب اليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان 
ابن ثابت بالسيف على عهدرسول الله يولي فلم يقطع النى غليهالسلام دموضريه» . 
فلان فلانا باأسيف زمن «روان فلم يقطع «روان يده وكتب اليه عمر بذلك فمكث 


مأورد ففأن مخف الطر فق يكونعار ا هَُ 8 


حينا لايأئيه رجم كتابه ثم كتب اليه الوليد أن حسانا كان يهجو صفوان ويذ كر 
أمه ونساء أخر قد قاله الزهرى : وذكرت أن مروان لم يقطع بده ولحكن عبد 
املك قطم بده فاقطع بده . قال الزهرى فقطع عمر بده وكات من ذو به الىكآن 
إستغفر الله تعالى مهأ *« 

لوجر رحمه الله : إن كان رفع السيف على سديل اخافة الطريق فبو 
محارب عليه حك انحارب » وان ان لعدوان فقط لاقطعطريق فعايه القصاص فقط 
الى الجروح فارتف لم يكن هنالك جرح فلا ثىء الا التءزير فقط وبالله تعالى 
التوفيق + 

4 4 )2 قطم الط, رقم ن المسم على المللم وعلل النمسراء,, 
وذلك لآن الله تعالى انما نص عبل حكم من حاربه وحارب رسوله تَةٍ أو سعى 
فى الآرض فساداً وم بخص بذلك مسلم من ذى (وما كان ربك 0 ) وليس 
هذا قتلا للدم بالذى ومعاذ انه من هذا لكنه قل له بالحراءة وعطضى دم الذى 
هدراً. وكذإك القطع علىاسأة 1 صى . أويون كل ذلك ءاربة صوريحة يستحق 
ما ماذ كر امن حكم الخارية » وأما الذى ان حارب فليس عار بالكنه ناقض للذمة 
لأنه قد فارق الصغار فلا جوز الا قله ولا بد أو 0 فلا يحب عليه ثىء أصلا فى 
كلما أصاب عن دم . أو فرج . أومال إلا ماوجد فى بده 1 للأنه حر بىلاعارب 
وبالله تءالىالتوفيق»وأما المسلم يرتدفيحارب فعليه أخكاء الات كلهاءلىماذ كرنا من 
فعل رسول الله يله بالءرنيين الذين اقتص هنهم قودا . وأقام علييم حم الارية 
وكانوا مرتدين #اربين متعدين وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

1 » ارا الا صفة الصاب ب عارك ) فال أبوحمد رحمه الله : 
اختلف الناس فى صفة الصلب الذى أمر الله تعالى بدفى الت فال أبوحنيفة : 

والشافى : يضرب عنقه بالسيف ثم يصاب مقتولا د زاد الشافعى ‏ ويترك ثلاثة 
أيام م يزل فيدفن » وقال الليث بن سعد . واللاوزاع عى. 00 : يصاب حيا 
ثم يطعن بالحربة حتى يموت . وقال بعض أحابنا الظاهرين : 0 ويتزك حَى 
موت وديس كآنه ويجف فاذا بس وجف أنزل ففسل وكفرننى وصبيل 
عليه ودفن »»ه 
قال أنو تمد رحمه الله : فلا اختافوا وجب أن ننظر فما احتجت به .كل 
طائفة لوكا لدعم المق من ذلك فندّعه عون الله تعالى ومنه فاظزنا فى ذلك فوجدنا 


لض انحل لابن حزم 
من ل يتل ثم صاب مقر إلا حتجون ما 4 0 قل قَْ كتاب الدماء اا 
كفن يكون القود من قول ررسول- الله . : دوات الله كتب الاجسان على 
كل ثىء فاذا قنلتم فأحس:وا القتلة » ومن قوله عليه السلام : « أعف الناسقتلةأهل 
الامان ع » ا أنبتخذ شيدًا فيهالروح غرضاولعنه عليه السلام من 
فعل ذلك » وقد ذ كرنا هذه الاحاديث هنالك بأسانيدها فأغنى عن اعادتها » وقالو| ١‏ 
طعنه على الخشية ليس آدلة حسنة ولا عفيفة » وهو اتخاذ الروح غرضا فهذا لايل 
ونظرنا فها احتج به من رأى قتله مصلوبا فوجدناهم يقولون ٠‏ ان الله تعالىا ما أمرنا 
بالقتل عةوبة وخزيا للمحارب فى الدنيا فاذ ذلك كذلك فالعقوبة والهزى لا يقعان 
على ميت وانما خزى المت فى الآخرة لافى الدنيا فلما ان ذلك كذ لك بطل أنيصاب 
بعد قنله ردعا لذيره فعارضهم الأولون بأزقالوا . يصاب بعد هردعالغير فعارضيم 
0 ا أن قالوا ليس ردعا واما هو عقوية :لقاع وخزى دص القرآن وف ضلبه 

ثم قله أعظم الردع أيضا ه 

قال أبو مد رحمه الله : هذا ول مااحتجت به الطائفتان معا والتىاحتجت به 
كلتا الطائفتين حق الا أنه أنتجوا «نه مالاتوجبه الققضاءا الصحاح التى ذ كروا فالوا 
عن شوارع الحق الى زوائغ اتليين و كاج 

قال أو سد رحمه الله : وذلك على مانين ان شاء الله تعالىفقةول : ان 

قول رسول الله يولع : , ان أعف الناس قتلة أهل الامان » » و« واذا قتا 
فأحسنوا القتلة » . « ولعن الله من اتخذ شيدًا فيه الروح غرضا » والنهى عن ذلك 
فبو كله حق كاقاله رسول الله عَكطاية : : وهوالظه مالع من أن يقتل بعد الصلب برمح 
أو برى سهام . أو بغير ذلك كا ذ كرنا واتما فى هذه الأحاديثك وجوب الفرض 
فى احسان قتله ان اختار الامام قتله فقط وليس فى ثىء من هذه الأخبار وجوب 
صلبه بعد القتل ولا اباحة صلبه بعد القتل البتة لا.نص ولاباشارة , فامااحسارف. 
القتل خق » وأما صلبه بعد القت فدعوى فاسدة لوست فى ثى. من الآثار التيذ كروا 
ولاغيرها فبطل بيقين لاششك فيه احتجاجبم مبهذه الاخبار ف الندكتة النى عليهاتكلموا 
وهى الصلب بعد القتل أو قله وسقط قوم اذ تعرى من البرهان .» 

قال أبو د رحمه الله : ثم نظرنا فما احتجت به الطائفة الثانية الموجبة قتله 
بعد الصلب فوجدناهم يقولون انالصلب عقوبة وخزى فىالدنا كاقالاسْتَعالى وأن 
اميت لاخزي ف الدنيا بعدهوتهولا يعاقب بعدموته قر لاه الاشكفيه ؛ وو جدنامم 


يقولون إن الردع يكون إصلبه حيا قولا أيضاخارجا عن أصوهم إلا أنه ليسفىشىء 
من ذلك كله [يجاب قتله بعد الصلب كا قالوا ولا إباحة ذلك أيضا وما فى كل 
ماقالوه إبحاب الصلبفقط فأق<موا فيه القتل بعد الصلب جرياعلىعادتهم ف التلبييس 
والزيادة بالدعارى الكاذية علىالنتصوص ١اليس‏ فيها فبطل قوهم أيضا لما ذكرنا ه 

قالأبو مدر حهالله : فلا بطل ال ولانمعا وج بالردالىالق رآنوالسنة كا افترض 
الثدتعالىعلينا بقولهعزوجل: ( فا تنازعتم فىثىءفردوهالى الله والرسول) نفءلنافوجد"الله 
تعالى قدقال : (1غساجز اء الذننحاربون الله ورسوله) الآبة كلها فصمم قينا أن الله 
تعالىلم يوجب قط عليهم حكدين من هذهالأحكام ولااباح أنجمع عليهم خزيانهن 
هذه الأخزاء فالدنيا وانما أوجب عل الخارب أحدها لا كلها . ولا اثنين منها . 
ولا ثلاثة فصمح بهذا يقرنا لاشكفيه أنهانقتل فقدحرم صلبه وقطعه ونفيه وانه إن 
قطع فقدحرمقتله وصلبهونفيهوانه اننفى فقدحرمقتله وصلبهوقطعه » وانه ازصلاب 
فقدحرمقتله وقطعهو نفيه لا جوز اابتةغيرهذالخرم بنص الق رآنصابهانقتل وحرمأيضا 
بنص القرآزقتله ان صلب » وحرءهذا الوجه أيضابس:ن رسو لات تَتَل التىذ كرنا 
د من أنأعف التاسقتلة أهل الاعانه دواذا قتلتم فأحدنوا القتلةهو و لعن انه من اتخذ 
شيئافيهالروحغرضاء والنبىعز ذلك فلماحرم قتلهمصاو بابيةين + اذكر نامز وجوباللعنة 
على من انخذ ديئا فيه الروحغرضا وحرهصابه بعد القت ل ماد كرنا أنه لابجو زعليه جمع 
الأأم بن معا وجب ضر ورة أن الصلب الذى أماللهلءالى »فى الارب ماهو صلب لاقتل معه 
ولول يكن هكذا لبطلالذىأممانْ تعالى بهو لكان كلاماعار يامن الفائدة أصلا و حاش لله 
تعالىءن أن يكون كلا مهتعالم هذ ذاو لكان أيضاتكايفا لما لايطاق وهذا باطل فصحيقينا أن 
الواجب أن ذير الامام صابه انصايهحيا ثم يدع حتى ببسو يف كله لآ نالصلب فى كلام 
العرب يقع على هء:يين أحد هماءن الأ بدىو الر بط على الخشة قال ايلّه عالى ا كياعن فرعون 
( ولا صلبنكم فيجذوع اانخل) والوجهالآخرالتيييس الالشاعر : يصففلاةمضلةه 

مها جيف الحسرى فأما عظاءها * فبيض وأما جلدها فصايب 
بريد أن جلدها يابس » وقال الآخر : 
جذيمة ناهض فى رأس ايق سي ترى لعظام ماجمعت صليا 

يريد ودكا سائلا ه 

قال أبو مد رحه الله : فوجب جمع اللامرين معا حتى اذا أنفذنا أم الله 
تعالي فيه وجب به ماافترضه الله تعالي المسلم على المسلم من الغسل والت.كفين . 


1م الحلى ب لابن حزم 
والصلاة . والدفزعلى ماقدذكر ناقبل دذا إإفان قال قاتل) أليس الرجم اتخازمافيه 


الروح غرضا وكذلك قرلم فيالقود :ثلماقتئل ؟ (إخرابنا) وبالله تعالىااتويق 
نعم وهما مأمور بهما قد حكم علي هالسلام بكليهبها فوجب أن يكونا مستثنيين ما نهى 





عنه من اتخاذ الروح غرضا » فأما الرجم فبالتص والاجاع » وأما القود فبالئلص 
الجلى رضخ رأسالممو دى وف العرنيين كا قا أت و نف أن القصاص من قطع 
الأبدى.والارجل . وسمل الأاعين . وجدعالآنفرالآذان . وقطع الشفاهوالالسنة : 
وقام اللاضراس حق واجب انفاذه مستثذين مر. الملة ال#رمة ولا فرق ه 
(فازقال قائل/ : فانكم قدسعءتم قولرسور اللهصلىاشعليهوسل :«رأعف .الناس 
قتلة أهل الامان» و اذا قتلتم فأحسنوا القتلة » و نتم تقتلونه أوحش قتلة وأقرحبا 
جوعا وعطشا ورا وبرداً لإفنقول) : وماقتلناه أصلا بل صلبنامما أمس التعالى 
وما مات الاحتف أنفه و مايسمى هذا فاللغةمقتولا إإفان قالوا) : فاتكم تقولون 
فيمن سجن انساناومئعه الآ كل والشرب حتّى ما تأنه يسجز و يمنعالآ كل والشرب 
حي كوت فهنا فقتل بقل إ[فنقول) : ان هذا ليس قتلا ولا قود بقتل بلهوظلم 
وقرد من الظم فقط » وبرهان ذلك أنرجلا لواتفق لهأن يقفل بابا بغير ع-دوان 
فاذا وداخل الدار انسانلم يشعربه هات هنالك جوعا وعطشا أنه لا كفارةعلىقافل 
الاب أصلا ولا دية على عاقاته لان ليس قاتلا لفان قبل : انكم تمنعونه الصلاة 
والطبارة (( قلنا) : نعم لآن اللتعالىاذ أمربصلبه قدعل أندسةم ر عليه أوقا تالصلوات 
ذل بغرا بازالة التصليب عنهمن أجل ذلك (وما انربك ذسيا ) فلا يسع مسلماولا 
يحل له أن يعترض على أمر اله تعالى ( لا معقب لحسكه ) (ولا يساال عما يفعسل 
وثم إسا'لون )ه 
( صفة القتل فى ا مارب 4 

0 مس يقال أبومد رحمهالله: لاخلا على أن ةل الواجبف الدارب 
امماهوضرب الءاق بالسيف فقط » وأما قطعه فانالله تمالىقال : ( أو تقطع يديهم 
1 جلبم من خلاف) فصح مذا أنه لاجوز قطع يديه ورجله معالآنه لوكان ذلك لم 
يكن القطع من خلاف وهذا أيضا اجماع لاك فيه فقال قرم : يقطم يمين يديه 
ويسرى رجليه شم -م بالنار ولا بد م 

قال أبوحمد . أما الحم فواجب للانه انلم بحسم ماتوهذا قل لم فد اشتهال 


ل يرد نص فى عوبة الحارببالقتل والصلب وغيره "١4‏ 


به وقد قلنا: انه لال أن جمع عليه الآمران معا لآن الله تعالى انما أمر بذلك 
بلفظ ( أو ) وهو يقتضى التخيير ولابد» ولوأراد اله تعالى جمع ذلك لقال . أن 
شتلوا ويصلوا وتقطع أيديوم وأرجا بم من خلاف . وهكذاقوله تعالى :افكفارته 
اطعامعشرة مسا كين هن أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) 
وقوله تعالى : (قفد ساعد أوتملة ) لإفانقال قائل): فان العرب قد 
قاللق:«جالتن الحسن د اران ديرن ماوع يدا أو مرا » وقالتعالى :(ولاتطع 
منهم آ كما | و كفوراً) ل قلنا )4 : أما قول اله تعالى : : (ولاتطع منهم آما ل 
كفورا) فهوعلى ظاهره » وهوعليهالسلام منبى أن يطيم الاثم وإن نم يكن كفورا 
وكل كفور آ ثموليس كل آثم كفورا فصمحانذ ؟ روخسالالكتورنا كد أياراك 
فالسكفور داخل فى الآثم :'وأماق ول الغرف .: جال سن الحسن :. أواءق سيرين .و كل 
خيزا . أو تمرا فنحن لاتمنع خروج اللفظ عن موضوعه فاللغة بدليل وانما ممنع 
من إخراجه بالظنونر الدعرىالكاذبة وانما صرناالىأن قولالقائل : جال سالحسن . 
أو انسيرين إياحة نجالستهما معاولكل واححد منهما ب نفراده و كذلك قوهم ذل 
خبرا . أوتمرا أيضا ولافرق بدايل أوجب ذلك منحال المخاطب ولولاذلك الدلول 
لما جاز [خراج (أو) عن«وضوعها فاللغة أصلا وموضرعها ما هو التخيير أو 
الشنك والهتعالى لايشدك فل ببق الا التخيير فقط ه 

ف لل وير : ولوقطع القاطع يسرى يدنه وعنى رجليه ل بنع منذلك عمدا 
فعله أوغير ءامد لان ايه تعالى لم ينص على قطع عنى يدنه دوق تسرى واعناد كرتعال 
الآأبدى والارجل فقط (وما كانربك لمأ ( وهنأدعى دهنا إجاعا فد كذب على 
جميع الامةولايقدر على أنيو جد ذلك عن أحدءن الصحابة أصلاوما تعليه عن أحد من 
التابعين وبالله تعالمالتوفيق ه 


ظ كد كتاب السرقفت 5 3 
)لنت قال أبو عمد رحه الله : قالالتهتعالى :(والسارق والسارقة. 
فاقطعوا أيد.هما جزاء يماكسيا نكالامنالله ) فوجب القطع ف السرقة بنص القرآن . 
ونص السنة . وا جماع الآمة. ثم اختل ف الاس فىمواضع من ّ السرقة نذكرها إن 
ااا تعر تالأ 
واف مَبَالك ذكرماالسرقة وحم الحرز أيراعي أم لام 


00 


اللو رحه الله : قالت طائفة : لاقطم الا فما أخرجءنحرزه » ران 
أن أخذه هن غير حرزه وهضى بدفلا قطع عليه . وكذلك لو أخذ وقد أخذه هن 
رز فا درك قبلأن » مخرجه منالخرز وبمدى بدفلا قطع عليه ها باحمد بنسعيد بزنيات 
نأعيدالله بن لص ناقاسم بن أصبغ اابنوضاح نأموسى بنمعاوية ناو كيع ناانجر, 3 
عنسلهان بنهوسى.وعمرو بنشعيب السلوان : أذع* ن» وقالعمروبنشعيب : أن 
انعر * ْم انفقا لاقطع علىسارق <تى مخرج المتاع 5 حد ثن امام ابن مفرج نان 
الأعرابى نا الدبرى ناعبدالرزاق عناينجريج عنسلمان بن«ومى أنعئان تضى أنه 
لاتطععلى سارق وانكان قدجمع المتاع راف أرق حتى تحدله وتخرجبه » وبه 
الى ان جر راج عن مرو نشعيب 0 نقب خزانة المطلب نوداعة فوجد فيبا 
قدجمع المتاع ولم خرج نهفا“تى به الى ابن لز بير للده وأمى به أن يقطع فر بابن عمر 
فسا'ل فا خير فا'نى ابن اازيير فقال : امرت به أن ع وفقال: : لعم قال فا شان 
الجلد ؟ قال: غضبت فقالابنعمر : ليسعليه قطع حتى يخرج بهمن ابت أرآيت لو 
رأيت رجلا بين رجلى امرأة م يصيبها أ كنتحاده ؟ قال : لاقال. لعله قد كان نازعا 
تاثا ائبا وتار اللمتاع 3 حد ثنا عبد الله بن ربيع نا جمد بن |حمد بن مف رج ناقاسم بناصبسغ ناابن 
وضام ناسحنون ناانوهب 3 نانف بعة عن يز يد بن أبى حبيب عزعلى بن سلمان عن 
مكحول عنعثان بزعفان قال :لاتقطع بدالسارق وان وجدمعه المتاع مالم مخرج به 
ع نالدار © ونه الىأبن وهب معدت الشهر بن تير حدث عن الحسين بن عبد أله بن 
ضميرة عن أبيه عنجده عن على بن أبىطالب قال ف الرجل يوجدفالبيت - وقد ثقبه- 
معه المتاع أنه لايقطع > َ كم لجاع يخرج به عنالدار هج حدثنا خحمد بن سعيدبن 
نبات ناعند الله بننصر تأقاسم بن أصبغ ناابن وضاح تأموسى بن معاوية نا وكيم نا 
زكريا عن الشعبى قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج المتاع » وعنعطاء سا“له 
ابن جروج البارق يوجد ف البيتقد جمع المتاع و رج به قال : لاقطع عليه حتى 
يخرج به ؛ وعن رسعة أندقال . من . أخذ ؤدار قوم معه سرقة قد خرج عن ها تيح 
البيت الذى أخذالمرقة منه فعليه القطع ومنلم يوجد معه ثىء فلا قطم عليه وانكان 
بريدالسرقة » وعنعدى بن أرطاة أنه كتب المعمر بنعبدالعزيز ورجل نقب بيت. 
قو م حتى دخل البيت فجمع متاعهم فا “خذوه والبيت قد جمع لمتاع فكتب اليه حمر 
ابنعبد العزيز أنه م يذقب البيت ومجمع المتاع لير فعاقبه عقوبة شديدة ثم أحبسه 


ولا دم أن تذ كرنيه 4 وعن|ينشباب أنه قال اما السرقة فما أحصن فا كان #صنا 


هل يتقطع الس ارقا١‏ ذالم رسرق من حرز ؟ خض 
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ذا افر .. او حائط . او مر بوط ء فاحدتل رباطه فذهب يدفتلك منالسرقة 
النى يقطع فيهاقال: فمن سرق طيرا من حرز له معاق فعليه ماعلى السسارق » 

قال أبو مد رحمه الله : وبمذا يقول سفيان الثورى . وأبوحنيفة . ومالك 
والشافى : وأحمد بن حنيل . وأامم . واسحق بن راهوبه : وقالت طائفة .عليه 
القطع سواء من حرز سرق أو هن غير حرز 5ا ناأحمد بن أنس العذرى تاعيد الله 
ان الحسين بن عقال ‏ هو الزييرى - ناابراهم بن حمد الديتورى امد بن أحمد بن 
الجبم نامومى بناسحاق اأبو بكر بن أبى شيبة ناأبوغالدعنيحى بنسعيد الانصارى 
عيد الرحمن بن العام سم بن من . ن أى كر لفق قال : بلغ عائشة أم المؤ منين 
أنهم يقولون ؛ اذا لم حرج السارق المتاع لم يقطع فةالتعائشة : لو أجد الاسكينا 
لقطمته 6 ونه الى ابن الجهم اعد بن رمح يزيد ن فرؤنأنا سام ن حيان امعد 
ابن مسلم قال : كان عبد الله بن الزبير يلى صدقة الزبير فكانت فى بيت لايدخله أحد 
غيره وغير جارية له ففقد شِيمًا منالمال ففال لاجارية : ما كانيدخلهذا المكازتف 
غيرى وغيرك قنأخذ هذا المال 7 فأقرت الجارية فقال لى٠‏ ياسعيدانطلق مما فاقطع 
يدها فان المال لو ذن لم يكن عليها قطع ٠‏ 

حدثنا محمد بن سعيد بن بات باأحمد 5 عد الصير اقلسم اأصبيغ اعد بن 
عبد السلام الخهنى ناجحمد بن النى ناعيد الرحمن بن مودى ناسفيانالثورىعزالمغيرة 
ابن مقسم قال : ذ كر عند ابراهم النخعى قول الشعى فى السارق لايقطعحى مخرج 
بالمتاع فأنكره ١‏ براهم 5 

دنا حام بن مفرج ناان الاء رافى نا الدرى ناعبدالرزاقناابنجريج أعووق 
أو بكر قال . نا خالد بن سيد بن المسيب . وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ميا 
سئلا عن السارقيسرقفيطرح السرقة ويوجد فالبيت الذى سرق منه لم مخرج فالا 
جميعا . عليه القطع ووقد روىهذاأ.ضا عن الحسن اليصرى رواه روح بن عبادة عن 
أشءث بنعبدالالك الخرانى عنالحسنقال , اذا جمعالسارق المتاعولم خر جبه قطع ه 

حد”نا عند الله بن ربع تا عبد الله بن حمد بن عهان اأحد بن خالد تاعلى بنعيك 
العزيز نا الحجاج بن المهال نا حماد بن سلمة أنا عبد العزيز بن أبى سعيد المزنى أن 
مرو بن أنى سيارة المزنى كامتب قائما يصلى من الليل فسمع خشفة فى البيت فظن 
انها الثناة ثم استيقن أن فى البيت لصوصا فأخذ السيف فقام على باب البيت فاذا 
كارة وسط البيت عقر ج عليه مثل اججمل اج رم فض رب بالْدُياب وجههو<ذ فعمرو اليف 


ع -ج لذ انحل ) 


حذفة ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد أثقلته وأنام فكان رق يبحاي 
فأدركوه وهو ءىت ساباط م نى ليث إشتد وأخدوة خاءوا َه الى عبييد أيه ن أ 
بكرة فال : الى رجل قا وأ أفات من أهللى أريك 5 لاجر غنها لى وأن 
عمرا رأضربى بالسيف فيعث عبد الله الى عمرو فسا له فقال . بل دخل على بإ و جمع 
المتاع فشبد عليه فقطع عب ذافن انكر 506 

قال أبو تمد رحمه الله : ونه يول أ« سلمان ٠‏ وجمبع أكعابنا : ودن هذا 
أيضا اختاسفان الذاس اختافوا فيه فقالت طائفة : لاقطع عليه كما حدئنادبن سعيد 
ان ئبات :ا أحمد بن عبد البدير قاسم ن أصبيغ ناشمد بن عبد السلام الخشنى ناد 
ابن المثنى ناعبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن ماك بن حرب عن دثار 'ن 
بزيدعن عبيد بن البرص أن على بن أبى طالب أنى برجل اختاس هن رجل 5و با 
فقال . انما كنت ألعب معه قال , تعرفه ؟ قال لعم فلم يقطعه ه 

حدة احمد بنسعيد بن نيات تأعبدالله بن نصر تأقاسم بن أصبغنااينو ضاحنامو 5 
ابن معاوية ناوكيع نا مالك بن أنس عن الزهرى أن رجلا اختلس طوقا فسئلعنها 
مروان زيد بن ثابت فال : ليس عليه قطع وعن معمرعنالزهرىقال ‏ اختلس 
رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت : تلك الخاسةالظاهرة 
لاقطع فيها لكن ذكال وعقوية ٠‏ 

وهن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن ملم عن الحسن 
عن على بن ألى طالب أنه «ثل عن الخلسة فقال , تلك الدعرة المقلة لاقطع فيها م 

7 عن الشعي أن رجلا اختاس ط وقافا خذوه ‏ وهو فى حجراته فرفع عر 
ابن يسار - وهو على الكوفة ‏ فكتب الى عمر بن الخطاب فكتب اليه 1 عادى 
الظبيرة ولا قطع عايه » 

وعن عدى بن أرطاة أنه كتب الى عمر بن عبد العزيز فى رجل اختاس طوقا 
من ذهب كان فى عنق جارية نهاراً فكتب اليه عمر بن عبد العز.ر أن ذلك عادى. 
ظبر )01( ليس عليه قطع فعاقه عي 

وعن الحسن البصرى فى الخلسة لاقطع فيبا ه وعن قتادة لاقطم على الختاس 
ولسكن يسجن ويعاقب ‏ وهو قول النخمى . وأنى حنيفة . ومالك . والشافعى . 
وأحمد بن حنيل .وأامهم:- ويه يقول اسحاق بن راهويه : وقالت طائهة : عليه 
القطع ذاناعبد الله بن ريع ناابن مفر ج ناقاسم بن أصسغ نا ابن وضاح ناسحنون 


(1)»نعداجءدوعلى لهىء اذا اختاسه, والظهر-بفتحآلظأ المعجمة_ماظهرمن الأشياء 


ماورد فى أنه لاقطع علىمن أخذ شيئا معلنا ريام 





نا ابن وهب عن قباث بن رزين أنه مع على بن رباح اللخمى يقول ؛ السنة أن 
تقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد المعلتة » 

وعن عطاء بن أبى رباح أنه قال : تقطع يد السارق المستخفى المستترولاتقطع 
ن |الختلس المعلن * 

وهن طريق أبى بكر بن أ شيية ثنا عيد الاعلى عن هشام أن عدى بن أرطاة 
رفع اليه رجل اختلاس خلسة فقال إباس بن معاوية :عليه يه القطعم 

فا ل وير رحمه الله ٠‏ : فلءا اختلفوا كا ذ رد وني أمي ننظر فى ذلك 
فنظرنا فى قول من لم بر القطع الافي أخذ من حرز فوجدناهم وذ كرون ماناهعبدالله 
ان دبيغ ناحمد بن معاوبة اأحمد 'ن شعيب ناقديية بن سعيد ناالليث بن سعد عن حمد 
ان علان عن تمرو ان شعيب عن أبيه عن جده عن عيد الله نعمرو وان رسول 
الله ولي معن القر المعلق7 فقال ٠‏ م نأصابءنه منذى حاجة غير متخذ خينة (1) 
فلا ثىء عليه وهن خر اج لشىء مئه فعليه غرامة مثاءه والعقوية وهن سرق كني مامه 
لعد أن يوه الجرين فبلغ من الجن فعليه القطع وهن سرق دون ذلك قعليه غرامة 
مثله والعقوبة»» "ا عبد الله بنر بيع نا شمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا قتيية ن 
سعيك ل ا أبوغوانة عق عبيد الله بن الاخنس ء عن عمرو بن شعيب عن أنه عن جده 
قأل «٠٠‏ سثل رسول الله 1 ى م تقطع اليد ؟ ثقالء لاتقطع | ليد قُْ كر مداق 
فاذا ضمه الجرين قطعت فى تمن الجن ولا تقطع فى 5 الجبل فاذا أواه المراح 
قطعت فى من الجن ) هد ثنا عبداللّه بنر بيع بأ عمد بن معاو ةنا أحمد بن شه يبعن الحرث 
ان مسكين قراءة عليه وأحمد إس تمع عن ابن وعنب أخيون عرو بنالرثعنعمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن عند الله بن عمرو قال ٠‏ « أن رجلامنمزينة سول ألله 
فقال : 2 سس ا هى ومثلبا والتكال 
وليس فى شىء من الماشية قطع الافما أواه لمراح قبلغ م من الجن ففيه قطم اليد 
ومالم بلغ ثمن الجن ففيه غراهة ا دكال قال . يارسول الله مفترى 
فى القر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه والنكال وليس فى ثو, من القر المعاو انطع 
الافها أواه الجرين فا أخذ هن الجرين فبلغ : ثمن الجن ففيه القطع وما ل يبلغ ثءن 
امجن ففيه غر أمةمثليه وجلدات:كال» وحد تتأعيد اللّهبن ربيع تاعمد بن عاويةنا أحمد 
ابن شعيب أنا عبد الله بن عبد الصمد بن على عن لد عن سفيان عن ألى الزبيرعن 


جابر عن رسول الله ل قال 2 ليس على خائن ولاء#تاس قطم 04 7 تأعيد لله 


(1)-هوبة ذم الحا عاللعجمة اال زاروطرفالثوب 


فر انمحلى س لابن حزم 
بن ربع ناشجمد بن معاوبة زا أحد بن شعيب أن) مد بن حاتم قر عيد 
الله بن الميسارك عن ابن اله أخيوك أبو الزبير عن جابره أزرسول الله وبي 
درأ عنالممنتهب والختلس والخائنالقطع» ٠‏ 

ل لوحي رحمه الله : نقالوا ْ بجعل اله نى ملا القطم على مختاس و لاعلى 
خائن ف قط بذلك القطم عن فل هن امن وسقط القطع عن <ريسة الجبل والقر 
المعاق <تى يؤويهما الجرن وا راح وهو ح<رزتما وقالوا : ماوجد فى غير <رز 
فانما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصيم-اء وقالوا : قد جاء عن عمر بن الخطاب : 

وع_-لى بن أ طالب . وزيد بن ثابت أنه لاقطسع على مختاس ولا يعرف هم من 

الصحابة مخالف فدل ذلك على اعتبار الحرز فنظرنا فى ذلك فوجدناه لاحجة لمم فى 
ثىء هنه » أما الخبرات اللذانذ كرنا فلايصحمنرماولاواحد . أماحديثحريسة 
الجبل . والقر المعاق فانه 0 لأ ن أحدطربقيه من سغيد:نالمسيب مص سل و الأاخرى 
هىّ أيضا أسقط ع سال دن طريق ان أبى حسين ولاحجة فى مرسل . والاخرى 
11 أنفرد به عرو بن شعيب عن أيه عن جده وهى كديفة لم مب أهذا وجه 
سقط به » ودأ دل آخر أنه لو ص لكان علي,م لا م لانهم 5 +م - 0 الحاضربن 

ن الخالفين - ع الفون لأ فيه من ذلك أن فيه أن من خرج إشىء من التمر المعاق 
ففيه غرأمة «ثليه وثم لايةولورفتف مذاء وكذ لك اذا واه الجر بن فلم دلغثمن امجن 
ففيه أيضا غرامة مثليه وهم لايقولون ببذا أيضا:وفيه أيضاأن فىحريمة الجلغرامة 
مثلبا وأن فيبا غرامة مثليها وأن فها إنأواه المراح فلم بلغ ثمن المجنغرامة مثليها 
فهم قد خالفوا هذا الخبر الذى احتجوابه فى أربعة مواضعءن أحكامه ف كيف يستجيز 
ذو ددع بدرى أن كلامه عسوب عله 0 به نخاف لقاء الله تعالى . 
ومهاب عقانه أن حتج خير هو يصححه وخالفه فى أرلعة أحكام من أحكامه على من 
لا بصححه أصلا فلا براه حجة وهل فى التعجيل بالاثم والفضيحة العاجلة أ كثرمن 
هذا , فان ادعوا فى ترك هذه الاحكام الآربعة إجماعا كذبوا لآن عمر بنالخطاب 
رضى الله عنه قد حكم بها حضرة الصحابة رض الله عنم لايعرف منهم له مخالف 
ولا يدرى منهم عليه متكر فأضعف قمة الناقة المتتحرة للبزى على رقيق حاطب الى 
سرقوهاو|تحروها » وقدرويناءنطرقه:هاماناه أحمدين دين الج ور ناقاسم نأدبغ 
نا طرف بنقيس ناحى بن بكيرناماللك ب نأ نس عن هشمام بنعروة بن الزيين عن أبيه عن 


بحىبن عيك ال حمن ن حاطب أنْرةيًا لاطب سرقو! ثأقة للدرقى 5 رجل من دزينة 5 


ماأورد قُْ أنمنسرقمعانا عليه غرامة المثلوالعقوية ش امم 





فاتتحروهافرفع ذلك المعهر بن الخطاب فأ عمر لكثير بنالصلت أنيقطع أيد.هم قال 
عمر: انى أراك تجيعبم والئهلآغرمنك غرمايشق عليك *مقالللمزتق وثمن ناقتك#قال : 
أربعاثة درثم قالعمر . فأعطه ثاغائة درهم » 
ذا لور ره أله : فبذأ نر عن عبر الأشمس 3 أ حدييث سهيك بن 
المسيب وثم يعدون مثل هذا إجماعا إذا وافق أهوا.ثم » وقد روى عن عهان بن 
عفان رذى أيله عنه وغيره كو هذا فى اتئلااف الاموال 8 رونا دن طريق عل 
الرزاقعن معهر عن الرهرىع نأ بانن مان نأ باهءثمان أغرمف ناققحر مأهلكبارجل 
فأغرمه الثاث زيادة علىئمنها قال الزهرىء ما أصيبمن أءوالالناسومواشيبمف الشمور 
الحرام فانه بزادالثاث لهذا فالعمد ع( فهذا أثرؤغاية |أصحة عن عثهانرضى الله عنهولا 
يعرف له ذلك مخالف من الصحابةرضى اللهعاهم.وقالبه الزهرىبعدذلكوهملايبالون 
بدعوى الاجماع فى أقل منهذاجرأةعل الكذبثملاييالون مخالفة مايق رون ,أنه أجماع 5 
قال و عد رحمه أله : قولواة ها لاتوة قأناطبوالنق وها ونالدبهن 
را جاير م روه أحدءن الناس عن جأبر إلا أبوااذ نين فقط 1 |أزبير مدلس 
مالم يقل فيه نا أو انا لاسما جار فقد أقر على نفس-ه بالتدليس فيهقا نايوسفبن 
عبد الله بن عبد ااير الغرى قال . ناعبدالله نحمدبن يوسف الازدىنا اسحق.ن أحمد 
الصيدلافىنا أبو جعفرااءةيل(0)نا زكريا بن>ى الهلوانى:! امد نسعيد بن أو مر م نا 
عبىو نامهد بنانماعيل ن| الحسن بنعلى تاسعيد بن ألىهر عم نا الث نسعد قال : قدمت 
كل تت أيا أأز بير فدفع الى كينا بينفانقلبت مهأ فقات فى نفسى لو عأودته فسأاته أسمع 
هذا كله من جاير ؟ فر جعت أليه فقات له : هذا كله سمعته من جاير ذال مله أعععتة ومنه 
ماحدثت عنه قات لهأء إلى ماجمعت منه فأء إلى على هذا الذى عندى ٠»‏ 
قال على , فها لم بروهالليث عن أل اازبير أوميقل فيه نا أو أنا فهرو منقطع فقدصح 
أت هذا الحديث! إسمعه أ اأزبيرمن جابر»وأما احتجاجهم بم جاه عن الصحابة 
رضى العهمف انتاس فانالرواية و ذلكعنزيدين ثابت لاتصم لاما عن الزهعرى 
عنةه منقطعة ولم لشوع الزهرى من زيد كلمة 0 وأما الروايةءنعمر. وعمارين #أسر 
قَّ ذلك فانها منقطعة للانها عن الشعى عنهءاولميولدالشعى إلا بعد قتل مر بن الخطاب 
ركى ألنّه عده ولريكن يعقل إذمات عمار بن ياسر 04 وأماالرواءة عن على ؤذلك فبى من 
طر يقين [<داهماءنسماك بن حرب وهو يهب ل ااتلقين ٠‏ والاخرى هنطريق بكير بن 
)١(‏ وحد ف هاءشسخة رقم )١5(‏ مانئصه « هذا الحديث من بعد الاقيلى إلى آخره منقول 
هن كتاب العقيلى إذ ل يوحد فى كتاب الى ولا 6 الايصال سكن دل عليه كلام أبى مر 0 
امحل وغيره . وات أعلم »+ | 





الزقل الحيل لابن حزم 
أنىالسط المكفو ف وقدروى نحوه عن قتادة.وعفانولابءر ف حاله إلا أزالةولفىال#تاس 
لامخاو من أحدوجوين .11 أن يكون اختلس جراراغيرمتخف من الناس فرذ الاخلاف 
فيه أنه ليس سارةا ولاقطع عليه 0 يكون فعل ذلك مستخفي| عن ول هن ضر فبذا 
لاخلا ف »يتناو بين الخاضر ان هن خصو م انهم ارق وأنعليه القطع فبطل كل «اتعاقوا 
بهوعرى قوطم فىمراعاة ار زءن أن يكو ن له حجة أصلام و أماقولطم م أنالثىء إذا يكن 
محرزا فرولةطةنفطأ ل ناللقطة [مامى مأ قط عن صاحبهوصار بدار مضيعة ,و كذلك 
الضالة » وأما مأذانغير ملو لاساقط ققد بطل عن أن يكو زلةطة أو ضالة وقدجاءق 
اللقطةو ااضالة نصوص لاحل تعد مهافلا مدخل للسارق فيا فتحن [ نما نكلمبمؤسارقءن 

حرز لاف ماتقط ولافىآخذضالة فانالاتةط تس فسةط هذا الاءتر اض الفاسد ٠‏ 

قال أب تمد رحمه الله : : فوجب أن ننظار فى القو لالد انبىفوجد ناايلهتعالىيةول 
١و‏ 00 السارقة فاقطعوا أيدمما ‏ جزاء بما كسبا نكالا من الله ) فوجب بنص 
القرآن أن ذلهن سرق ق فالقطع غليه 0 هن| كتسب سرقة فقد استحدق نص كلام 
الله تعالى جزاء لكسبهذ لك قطع يده نكالا وبالضرورةالحسية . وبالاغة يدرى كل أحد 
بدرى لفن شرق مو جرز أو «نغير حرز فانه سارق وأنه قد | كتسب سرقة 
لاخلاف فؤذلك فاذ دو سارق مكتسب سرقة فقطعيدهواجببنص القرآنو 0 
أن ص القرآن بالظن المكاذب ولا بالدعوى العار به من اليردانفانمنقال ١:‏ 
الله تعالى إا أراد فىدذهالاية من سرق هن حرز فانه 0 
تعالى يمام عير به عن نفسه و لاير له عنه نبيه 1 تقدقال على ايل تعالى الك.ذب 
وقالمالا يعلم وقفا مالاعللهبه وهذا عظم جداء وقدأوردنا عنعائشة.وابن'ازيير 
وسعيد بن اليب . وعبد الله بزعبيدالله . والحسن . وابراهيم النخعى , وعبيدالقه بن 
أبى بكرة القطع علىمن سرق وان لم خرج به منالرز ه 

قال أبو #سد رحمه الله : فهذا نص القرآن : وأما ءن الس:نفرو ينام نطريق 

البخارى ناأبو الوليد - هوااطيالمى ‏ والليث ‏ دو ابنسعد ‏ عنابنش,ابءر. ‏ 
عروة عزعائشة « أن قريشا أهمتهم المرأة الخرومية التىسرةح فذ كرالحديث » وفيه 
رز رسول الله يلثم قام فخطب قال : ياأماالناس [ن#اضل من كازقباكم [نهم قانوا 
إذا سرق الششريف تر كوه واذاسرق الضعيف فيهم أقامواعليه الحد وأماله لو أن 
فاطمة بذت #د سرقت 3 حمد يدها ه وهنطريق البخارى ناموسى بن اسماعيل 
نا عبد الواحد اللاءعش ا ل : سمعت أباصالح يفت أ هر برة يقول : قال رسو ل الله 


ماوردفان القطع على منسرق من 0 أومنغيره اذاف 


ع لع ناللهالسارق يسرق البيضة ة فتقطع ذه ويسرقال+يل و فتقطع بده 64 * 
ع بقطع اسار قجملةرلم مخص 
عليهالسلام حر زا هنغير حرز ّ ينطق ع 50 انهو إلاوحىيرحى) (وهاكان 
ربك نسيا) » وقال تعالى:( اليوم أ ذلت لكم دينك) رقالتعالى :(لتبينللناسمانزل 
الييم) ونحن نشود بشهادة اللهتعالى اناله عزوجلوأرادأنلايقطعالسارقحتىيسرق 
منحرز ومخرجه ٠زالدار‏ ما أغفل ذلك 0 2 شريعةم 
يطلعناعليه ولبينه علىاسان رسوله يَف [ماو الوحى . وإما فالنقل المنقول فاذ لم 
يقشع لالله تعالى ذلك ولا رسوله م فحن (شهد . وأدت 00 بيقينلا از جه 
شك أناللهتءالى م يردقط ولارسوله 2 اشتراط الحر زف السرقةوإذلاشك ؤذلك 
فاشتراط ار ز فيباباطل بيقن لاشك فيه وشرع الم يا'ذن الهتعانى بدوكلماذكرنا 
فاما يازم هن قامت عليه الحجةووقف على اذ كر نالآن من ساف من اجتبد فا خطأمأ جور 


قال أبو تم لسك رجحمة الله : فقضى رسول الله مك 


وباث ةدا التوفق هو أما الاجماع فانه لاخلاف بين أحد من الامة ظرافى أنالسرقةعى 
الاختفاء با“خذ الثىء ليسله » وأنالسارق هو الْختفى با"خذ ماليسلهرأنهلامدخل 
لالحرز فيا إقتضاه الام م فمن أقحم فذلك اشتراط الهرز فقد خااف الاجماع على 
معنىهلء اللفظة ل وأدع 00 مالاسد ل لهالى وجوده ولادليل على صعته 5 
وأما قول الصحابة : فد أوضحنا أنهلم ياأت قط عنأحد منهم اشتراط الحرز 
أصلا واتماجاء عن بعضهم <تىخرج من الدار » وقال يعضوم : من البيت وليس 
هذا دليلا على ماادعوه من الحرز مع الخلاف الذى ذ كرنا عنعاثثمة واتالزير 
فى ذلك فلاح ن قوللا قول قدجاء به القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله ا 
وبالله تعالى التوفيق » ٠‏ 
2 مسائل من هذأ الباب 6 
اس يمن عرق من بيت المال . أو هن الغنيمة ه 
فا لل لوي رحه الله : ناهد بنسعيد بننبات ناعبدالهبننصر ناقاسم بن|صيسغ 
نا ابنوضاح نأمومى نمعاوية ذا وكيع نا المسعودى عنالقاء م بنعبدالرحن قال : 
أنرجلا سرق من بيت المأل ف كب فيه سعدن 1 فى تاص الىعم رنالخطا بافلكتب 
عمر اليه انلاقطع عله لآن لدفيه نصيبا » وه الى وكيع نا سفيان ‏ هو الثورى - 
عن سماك بن حرب عن عبيد بن الأبرص أنعلى نأبىطالب أنى برجل قد سرق من 


0 الحلى 58 لابن 1 


يكس سبيت سييث ااا 21111111 


النس مغفرا فلم يقطبه على وقال: أن له فيسه نصيبا » وبه يقول ابراهي النخمى . 
ا زعتية . وأبو حنيفة . والشاففى . وأاءهما , وقال مالك . وأبوثور. 
وأبو سليات . وأصاهم :عليه لقطع 6 : 

قال أبو عمد رحمدايته : انما احتج منلم يرالقطع فىذاكحجتين . احد اهما أن فيه 
نصييا مشاعا » والثانية أنهقو لصاحبين لايرف لها مالف من الصحابةرضى الله عنهم : 
أما الاحتجاج بانه قول طائفة من الصحابة رضى الله عنيم لايعرف ممنهم مخالف 
فان هذا يلزم المالكين الحتجين مثل هذا إذا وافق أهوا.هم التار كين له اذا اشتهوا 
وأما نحن فلا حجة عندنا فقول أحد دون رسو لال يله ,وأما احتجاجهم بأنله فى 
ذلك نصيما فبذا ليس حجة فى اسقاط حد الله تعالى إذ ليست هذه القضية ما جاء به 
القرآن ولا مما صح عن رسول الله يَتليكِةٍ ولا مما أجمعت عليه اللآمة ذلا حج ةلم 
فغير هذه العمد الثلاث و كونه له فى بيت الال وف المغم نصيب لايبيح له أخذ 
نصيب غيره لآنه حرام عليه باجماع لاخلاف فيه ء وبقول الله تعالى : (ولانا كلوا 
أموالك بينم بالباطل ) فاذ نصيبشريكم عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه وبين 
سرقئه هن ن أجنى 00 له معه وثم بدعون القياس وثم يدولون إن الحرام اذا 
امترج مع الحلال فائه كله حرام 5خخر مع الماء . ولم الخثير يدق مع لهم الكيش 
وغير هذا كثير ويرون الخد على من شرب خمراً مروجة عاء حلال فا الفرق بينه 
وبينءن سرق شيا بعضه له حلال وبعصه حرام لغيره كه 

قال أبو عمد رحمه الله : فلما لم نجد فى المنع من قطع من سرق من المذثم . 
أو من الخخس ٠‏ أو من بيت المال حجة أصلا لا من قرآن ٠‏ ولا سنة . ولا [جمساع 
وجب أن ننظر فى القول الآخر فوجدنا الله تعالى يقول : ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا منالله ) ووجدنا رسول الله يَلِلّمِ قد أوجب 
القطع على السارق جملة ولم مخص الله تءالى ولا رسوله عليه السلام سارقا من بيت 
المال من غيره ولا سارقا من المغنمولا سارقا منمالله فيه نصيب من غيره ( وما 
ان ربك ذسيا ) ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أغفله ولا أهمله »والعمل فيذلك 
أن ننظر فيمن سرق من ثىء له فيه نصيب من بيت المال : أو الس . أو المخنم 
أو غير ذلك فان كان نصيبه محدوداً معروف المقدار الغنيمة أو ما أشترك فيه ببييع 
أو ميراث , أو غير ذلك . أو كن من أهل الس نظر فان أخذ زائدا على نصيبه 
مما بحب فى مثله القطع قطع ولا بد فان سرق أقل فلا قطمعليهالا أنيكون منعحقه 


هل يقطمع قن سرق من حمام أؤمسجد 9 م 


فذلك أو احتاج اليهفلم يه ل الى أخذ حقه الا بما فعل و لاقدر على أخذحةهخالصا 
فلا يقطع إذا عرف ذلك وانما عليه أن يردالرائد علىحقه فقط لآانه مضطرالىأخذ 
ما أخذاذالم يقدر على تخليص مقدار حقه والله تعالى يقول :(وقد فصل لكم ماحرم 
عليم الا مااضطررتم اليه ) و بايّهتعالىالترفيق ه 

ضف عاب رم فيمن سرق من امام »ا تمد بنسهيد بننبات تأعيد الله 
ان صر ناقاسم بن |صيسغ نااإنوضاح تاهومى بن معاوبة ا وكيع تأسعيد بنعبد العزيز 
التنوخى عنبلال بزسعد ان رجلا سرق برنسا منالخام فرفعالى أبى الدرداء فلم ير 
عليه قطعا ى وبهيةولأبوحنيفه . وأتابه » وقال مالك .وأحمد . واسحق.وأبوثور. 
وأبو سلمان » وأكاءهم عليه القطع إذا نان هنالك حافظ ه 

لوجر رحمه الله : ودذا ما تناقض فيه الحنيفيون : والمالكيون لآنهم 
يعظدون خلاف الصاحب الذى لايعرف له عخالف من الصحابة اذا وافق آراءثم 
وقد خالفواههنا قول أب الدرداء ولا يعرف لهم نالصحابة مخالف ه 

قال لوجر رحمه الله : وأما من فلا حجة عند:ا فقول أحددون رسو[ الله 
يلم وقد فالتعالى :( والسارق والسارقة فاقطعوا أبد.هما جزاء بما كسيا نكالا من 





الله ) وهذاسارق فالقطع عليه بنص القرآن واوأراد اللتعالى تخصيص ذلك لا أغمله»ه 

عن 4 نر سا فيمن سرق من مسجد » قال قرم : لاقطع على من 
مرق منمسجد » وقالت طائفة : إذا انهنالك حافظ لذللك الى أو نت الآابواب 
مغلقة قطع والا فلاء و كذلك لوقلع باب المسجد فان كان مغلةا مضبوطا قطموالا 
فلا » وهكذا| القول فىباب الدار- وهوقرلهالك ‏ وقال أصها بنا: القطع فى كل ذلك 
واجب والأاصلفى ذلك أم الحرزكا ذ كر نار قدبطلقومن قال ممراعاةالحرز فالواجب 
قطع منسرق هن مسجد بابا كان مذلةا أوغير مغلق . أو<صيرا . أوةنديلا . أوشيئًا 
وضعه صاحبه هنالك وذسيه ذان صاحبه معه أو لم يكن اذا أخذهمستترا بأخذءلنفسه 
لاليحفظه على صاحبه وذلك اذ كرناو باش تعالىالتوفيق » 

صى)لة* - هل على النباش قطع أم لا ؟ ‏ قال أب ود رحهالله : 
اختلف الناس ف النباش فقالت طائفة , عليه القتل » وقالت طائفة : تقطم يده 
ورجله » وقالت طائفة : تقطع يده فقط ورقالت طائفة : يعزر أديا ولا ثىء عليه 
غيرذلك . وأمامن رأىعليه القتل فكما تأحمام ابن مفرج نان الأعرابى ناالدبرى 


ا عبدالرزاق عنابن جريج عن صفوان بن سل أنر جلا من أماب رسو ل الل يله 


(م 5 -ج١‏ ائحل) 





وجد رجلا ختفى والةبور 4 تأهدر عبر بنالخطاب دمه آنا من رأىقطع بده 
ورجله فكا روينا بالسند المذ كور الى ابن 1 قال : قال لىعمرو بندينار : قطع 
عباد بن ع عبك الله : نالزبير يدغلام ورجله اختفى 

ل رحمه الله : عباد هذا + 5 أدرك عائشة نعم وجده الزبير 
وجهور الصحابة رذى الله عنهم » وأما من رأى قطع * بذه ققط فكارو يتأي اأس_ئد 
المذ كور المعيدا الرزاق عن ابراههم بن تمد بن أبى حى اق عبد الهين أن بكر 
عن عبداييّه بن عاص بن ربعة أنهوجد قوما ختفون القبوو امن فكتب الىعمر بن 
الخطاب «كتب المهعمر انيقطع أيديهم حدثنا عبد الله إن د بسع 0 يمد بن 
عثهان نا |حمدبن خالد ناعلى بن عبدالعزيز تاحجاج بن المنبال ذاهشيم عن سويل بن . 
أبى صالح قال : شبدت عبدالله بن 1ازييرقطع يد النباش » وبه الى الحجاج بن المنبال 
ناحماد بنٍسلمة عن الحجاج بن أرطاة أنالشعبى . والنخعى . ومسروق بن الأجدع . 
وزاذان . وأباذرعة بنعمرو . وعمرو بن حزم قالوا فى النباش اذا أخذ المتاع : 
قطع 2 وعن ابراهيم النخعى قال : اذا سرق النياش قدر مايقطع فيه فه ليه القطع » وعن 
اأألشعى انهسئل عن النباش فقَال : نقطع فىأمو اتنا ها نقطع فىاحيائنا ه 

قال أبو محمد رحمه الله : والذى نقول به وباللّهتعالى التوفيق أن كل هذا 
لامعنى لهلكنالفرض «هوماافترض الله تعالى ورسوله عليه السلام الرجوع اليه عند 
التذازع اذ يقول تعالى : ) ذان تنازءتم فثىء فردوه الى الله والرسول )الابةففعلنا. 
فوجدنا تعالى ,تقول : ( والسارق والسارقة فاقطعواأيد-هما)ووجدنارسولالله له 
قدأوجب القطم على منسرق بقوله عليهالسلام :« لوسرقت فاطمة بنت حمدلقطع 
تمد ,بدها» ووجدنا السارق فى اللغة الى نزل با القرآن ومها خاطينا الله تعانى هو 
الاخذ شيمًا لم يبايث تعالى له أخذه فيأخذه متملكاله مستخفيابه فوجدنا النباشهذه 
صفته فصح أنه سارق واذهوسارق فقطع اليد على السارق فقطع يده واجب , وبه 
تقول #وانا من راق قتله .أو قطع ريده ورجله فا تعلم له حجة الاأن يكونوا رأوه 
حار باوليس ههنا دليل على أنه مارب أصلا لآانه لم مخف طريقا هلي سله حكم انحارب 
ودماؤنا حرام قدم النباش حرام » وباللهتعالى التوفيق ه 

1 ما مأجب فيه يه على أخذه القطع قال أو د رحمه الله : 
تتازع الناس فى أشباء فقَال قوم : لاقطع 6 سرقتما , وقال قوم فهأا لم من 
ذلك التمدر . واجمار . وأاشجر . والزرع » : 


هل يقطع فى الثمر واللاطعمة؟ بعرم 





قالل وخر رحمه الله ٠‏ تأعيد الله إن د بيع ناهد بن معاوية نا أدبن شعيب 
أخيرتى د بن خالد تى أنى ناسلية بنعبد الك الغوصى عن الحسن ‏ هرا نصالح 
ابن حى - عن حدى بن سعيد الانصارىعنالقاسم بن مد بن أنى بكر الصديق عن 
رافع بن خديج قال , سمعت رسول الله يل يقول : لاقطع فى ثمر . ولا كثر - 
والكثر الجار_ وفى هذا 1 ثار كثيرة ل نذ كرها لثلانطولبذ كرهاو لوصدت اوجب 
الأخذ مها بذلك ولازم حيئذ أن لايقطع وخو يق القدو والمدوت شرا عداو 
' تحصد جد أو ' بحد ان فى النخازن أو لم يكن لعموم هذا اللفظ . ولآزالله تعالى 
سمى اليابس تثُمراً فقال : ( ومن ثمرات النخيل والآعناب ) فسمى اللهلّءالىما تثمره 
الشجرة والنخلة والور ع ثمراً بقوله تعالى . ( وهو الذى أنشأ جنات معروقنات 
وغير مءروشات والنخل والزرع تلفا أ كله والزيتوت والرمان ) الآية الى 
قوله تعالى . (وآنوا حقه يوم حصاده ) فوجب الحق فيه يوم حصاده ‏ والصاد 
لابكون الا فى اليابس ‏ وأما ساق الشجر.والنخل.وأغصانه فلا يقع عليه اسم ثمر 
أصلا لافى لذة . ولا فشريعة »واختلف التأخرورى فهذا فقال سفيانالثورى: 
لاقطع فيا يفسد من يومه من الطعام مثل الريد واللحم وما أشبهه لكن يعزر واذا 
كانت الثمرة فى شجرتما لم تقطع اليد فى سرقتا لكن يءزرء قال أبوحنيفة : لابقطع 
فى شىء من الابل ٠‏ ولا البتمر . ولا الغنم ٠‏ ولاالخيل . ولاالبغال . ولا امير . اذا 
سرق كل ذلك من المرعى فاذا كانت ف المراح أو فى الدرر ففيها القطع ؛ ولايقطع 
فىثىء من الفوا كه الرطبة ذانت فى الدور أو فى الشجرفى<رزكانت أو فغير <رز 
وكذلك البقول كلها . وكذلك مايسرع اليه الفساد من اللحم والطعام كله كان فى 
حرز أو فيغيرحرز ولا قطع فى الملح » ولا ف الترابل . ولا فى الزروعظها فاذايس 
الزرع وحمل الى الاندر أو الى الببوت وجب القطع فى سرقة شىء مده اذا بلغ 
مايحب فيه القطم , وقال مالك , كل ماؤان من الفوا كدف |شجارهوالزرع فىدزرعته 
فلا قطع فى ثىء منه وكذ لك الانعام فى مسارحها فاذا أحرزت الانعام فى صراح 
أو دار ففيها القطع » ناذا جمع الزرع فى أندره أو فى الدورففيهالقطع ؛ واذا جنيت 
الموا كه وأدخلت فى الحرز ففيها القطم » وكذلك تقطع فى البقول والفوا ك. لبا 
وف اللحم . وفى كل شىء اذا كان فى حرز » وهذا قول الشافعى أيضا : وقال أبو 
ثور . اذا كانت الفوا كه فى أشجارها رطبة أو غير رطبة وكان الفسيل في حائطه » 


وكان 3 ذلك عرزأ ممذوعا فيه القطم 04 وقال فم عدأ ذلك شولمالك 8 والشافعى 


0 انحلى ب لابن حزم 

وقال مالك : والشافعى . وأبو ثور فى اابعير . أو الدابة تسرق من الفدان : ففيه 
القطع » وقال أحابنا فى ذل ما ذ كرنا القطع زا كان او غير محرزإذا سرقه 
السارقو 1 يأخذه معلنا ه 

قال أبو مد رحمه الله . فلما اختلفوا كما ذ كرنا نظرنا فيذلك » ونظرنافى 
قول أبى ثور فوجدناه صرحا إلا اشتراطه المرز فقط فاف الحرز لامعنى لدعلل 
مابيذا قبل » وقول أنى ور هذا انما صمح موافقته عمومقول الله تمالى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وك رسولالله ل بقطع السارقعمومادوناشتراط 
حرز : وقول أبى ثور . مخالف للأاحاديثالمذ كررةةق, لهذا للأنما واهية . ولاحجة 
الافي يح » ثم نظرنا فى قول مالك . والشمافعى : فوجدنا حجتهما إنما هى خصير 





عمرو بن شعيب , وابن المسيب » وخير حميد بن قيس . وعبد الرحمن بن عبد الله 
لاحجة لما غيرهما وقد بينا أن هذه الأخبار فى غابة الوهى وأن الاحتجاج بالواهى 
باطل » وقد قلنا إن هذه الاخبار لاتصح ولو صدت لا كان فى شىء منها دليل على 
ماادعاه من ادعاه م نالرز بل كان الواجب <يئذ أن لايقطع فى ثىء ما يقع عليه 
اسم ثمر ولا اسم كثر وأن يقطع فى ذلك إن أواه الجرين رطبا كان أو غير رطب 
فبذا ذن يكو ن الحم لوصح الخبر وماعدا هذا فباطل بظن اذب فاذ لمتصممالآثار 
أصلافالواجيماقاله أابنامن أن القطع واجب ىكل ثمروفكل كثرهعلقا كان شجره 
أو جذوذا أو ففجرين كان أوفى غيرجرين إذا أخذه سارقا له مستخفيا بأخذه غير 
مضطر اليه وبغير -ق له فان القطع فى ذل طمام كان مايفسد أو لايفسد إذا أخذه 
على وجه السرقة غير مشرور بأخذه . ولاحاجة اليه . ولاعن ق أوجب له أخذه 
فان القطع واجب فى الزرع إذا أخذ من فدانه . أو هو بأندره على وجه السرقة 
مستارا أو عقفيا بأخذه لاعن حاجة اليه ولاعن حق له » وأما الماشية فالقطع فيربا 
أيضا كذلك الا أن تكون ضالة بأخذما معلنا فيكون سنا حيث أبيح له أخذها 
وعاصيا لاسارقا حيث لم ببح له أخذها فلاقطع هبنا لآنه ليس سارقا » وانما القطع 
على السارق وعمدتنا فى ذلك قول الله تعالى : ( والسارق,السارقةةاقطمو اأيديهما) 
وحم رسول الله بيعي بقطع السارق عموها , وبالله تعالى التوفيق ه 

8 م2)ل:ة: ب الطير فيمن سرتها , قال أبو مد رحمه الله : اختائفب 
الناس ف القطع فى الطصير اذا سرق ظالدجاج ٠‏ والآوز . وغيرهاء فقالت طائفة :: 
لاقطم فاشيء منذلك فا ناحمد بسعيد بن نبات نا عبدالله بن فصرناقاسم بن أصبغ 





هل بقطع فى الطيور؟ وال 


ا إن وضاح تأهومى إن معأوبة ناو كبع تاسة.ان الثورى عن جابر بنيز يدالجعفى 





عن عبد الله بن يسار قال : أتى عمر بن عبدالعزيز برجل قد سرق دجاجا فأراد أن 
يقطعه فقال أبوسلية بنعبدالرحمن بن عوف كان عثهان يول : لاقطع فى طير فخلى 
عر سبية ه حدثنا حام ناابنمفرج أن الاعران |الديرى ناعبد الرزاق عن عبد 
الله بن المبارك عن سفيان الأورى عن جاير الجعفى عن عبد الله بن يسارقال ,أراد 
عمر بن عيد العزيز أنيقطع سارقًا سرق دجاجة نهالله أبوساية بن عبد الرمن 0 
عرف ٠‏ أن عثهان بن عفان قال ٠‏ لاقطعق طير » وعن ألى سلية بن عبد الرحمن 'ن 
عرف أن عثيان بن عفان قال ؛ لاقطسع فى طير © وبه يقول أبوحنيفة . وأحد بن 
حنيل , وأداما . واس<ق بن راهويه ؛ وقالت طائفة : القطع فيه أذا سرق من 
حرز وهوقول مالك . والشافعى . وأصحاحما : وقالت طائفة : القطع فيها على كل 
حال اذا سرقت ه 

قال أبو تسد رحه الله : فنظرنا فما اختلفوا من ذلك فوجد نامناحتبج بقول 
من لم ير القطم فيه فوجدناهم يقولوف ؛ إن أبطال القطع فيه قد روى عن 
عثهان 'ن عفان ولايءرف له فى ذلك عغخالف من الصحابة وادعىي لعضهم أنه روى 
نحو ذلك عن على وهذا لايءرف وقانوا إن الأصل فيه أنه تافه فى الاصلءياحفاذا 
ان مملوكا لم يقطعسارقه اذا كان ماهذا وصفه لم يقطع سارقه » والطير إذا انف 
مباحا أو نان فرخا فلاقيمة له وائما تصير له القيمة إمد مايصير ماوكا بالتعلم فهذا 
كل هاءوهوا به هالهم شبرة غير ذلك وكل ذلك لاحجة لهم فيه أصلا ء 

قال أبو د رحمه الله : فاذ قد عرى قوطم من حجة وؤان الطير مالا هن 
الأموال نقد تعين ذلك ملكا لصاحبه 5الدجاج . والخهام وشهها وجب فيه القطع 
بول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديمى) ) وبايحاب رسول الله يله 
القطع على من سرق » ولم بخص الله تعالى ولا رسوله عليه الب_لام هن ذلك طيرا 
ولا غيره وتالله لو أراد الله له الى الذى يعلم سركل من خاق ٠‏ وكل ماهو 5ائن 
وحادث هن حر كة أونفس . وكلدة أبد الايد . وكل مالايكونلوكان كيف ان يكون 
أن بخص من القطع من سرق الطير لا أغفل ذلك ولاأهمله فنحن أك_بهد بشهبادة 
الله تعالى أن الله تعالى لم برد قط إسقاط القطع عن سارق الطير بلقد أمى اُتعالى 
بقطعه نصاً . والحد نه رب العالمينه 

اا مسسسللة ساقي الصيد » قال أ بو#درحه الله : يتعلق بهذا الباب 


هص الصيد فان أبا حنيفة لايرى القطع فى الصيد اذا تملك أصلاو لاير ىالقطع فيمن 
سرق إبلا متملكاءنحرزه » ولاعلىهنسرق كذلك غرزالا . أو خشفا , أو ظييا . 
وأحاءمبما القطع فىكل ذلك على حسب الاختلاف الذى أورد ناهعنهمفىماعاة الحرز ه 

قال أبو مد رحمه الله : وهذا مكان مالعل للحنيفيين فيه حجة أصلاولاآنه 
قال به أحد قبل شيخهم بل هو خرق للاجماع ؛ وخلاف للقرآزمجرد إلا أنهمادعوا 
أنهم قاسوه على الطير ه 

١‏ فان قالوا ) : إن الصيد يشسبه الطير فىأنهما حيوان وحشى مباح فى أصله به 

١‏ قبل هم ) . فأسقطوا على هذا القياس القطع عمن سرق ياقوتا . أو ذهيا 
أو فضة . أو نحاسا . أو حديداً . أو رصاصا . أو قذديراً . أو زئيقا : أو صوف 
البحر لآن هذا كله أجسام مباحة فى الأصل غير متملكة 5لصيد ولا فرق فهذا 
لشيه أعم من أشبيم وعلة أعم من عام » وأيضًا فانم قد نقضواهذا القياس فلم 
سوا قاتلالدجاج الانسى على الصي د الحرم ف الاحرام »ولا قاسوا الأنعام : 
والخيل عدد دن بدحها على ذوات الأربع هن الصيد 8 وكان هذا كله نضا واجماعا 
متيقنا قفص أن القطع واجب على دن سرق صيداً متماكا 5 هو واجب ف سائر 
الأموال» وبالله تعالى التوفيق # 

9 ممسسئلة - فيمرن سرق مسرا لذى ٠‏ أو لمسبل . أو سرق 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : من سرق خمراً من أهل الكتاب قالعطاء : 
زعموافى الخر . والخنزير يسرقه الم من أهل الكتاب يقطع من أجل أنه حل 
لم ف ديهم وإنسرقذلك من مسلم فلاقطع عليه 00 ونه الى عيد الرزاقعءن محمر عن 
ان أبى بجيح عن عطاء قال ٠‏ من سرق خمرا من أهل!!كةابقطم 04 وقالت طائفة : 
ومالك . وأبى حنيفة . وأصحابهم : وقالت طائفة : لاقطم عليه فى ذلكولا ضهان 
وهو قول الشافعى . وأحمد وأحاسم) ويه يقول أكهابنا : ه 

قال أبو مد رحمدالته : فتظرنا فيذلك فرأينا قولمن أوجب الضمانوأسةط 
القطع فغاية الفساد للانه لانخاو اذ . والخنزير هن أن يكونا مالا للذى له قيسة ٠‏ 


هل يقطع قُْ الخر والخنزير 0 مم 


اك كك كك كد كد ااا ااا ا 0000 


أو لايكونا مالاله » ولاسبيل الى قسم ثالث أصلافان كانت ار . والخنزيرمالالاذى 
ما قيمة فالقطع فيهما واجبعلل 7 لهم إذا بلغ كل واحد منهما مافيهالقطع وان 
كان الخر . والتزير لاقيمة لهما وليسا مالا للذمى فبأى وجه قضوا بضمان مالافيمة 
له ولاهومال وهل هذا منبم الاقضاء بالباطل ؟ وإيكال مال غير حق لاسما وهم 
يقولون: انالملم إنسرقخمرا لسلم . أوخنزيرا لمسلم فلاقطع ولاضمانلآنهماليسا 
مالاله ولا هما قيمة ؛ والعجب كله كيف يقضون يضما نمماعليه وهو لاسبيل له الى 
قضامّما لأناعندهم مما يكال أو يوزن ففيهما المثل عندمم , ثم نظرنا ففقولمنرأى 
القطع فذلك والضهان وقول مزلايرى فذلك لاقطعا ولاضمانا فنظرنا فيمن رأى 
القطع والضمانفلم تحدهم حجة أصلا إلاأن قالوا : إ+امالهم وطاقيمة عندم سقلنا: 
لهم اخبرونا أحقم الله تملكوها واستحتوا ملكا وشرما أمبباطل ؟ ولاسديلالى 
را : بحق وأمرمن الله تعالى كفروا بلا خلاف وثم لايتولون 
هذا . ويازمهم أن يقولوا أن دين اليهود والنصارى حق وهذا لايقوله مسلم أصلا 
قال الله تعالى : ( ا نالدينء --0 وقال تعالى : ( ومن يبم غير الاسلامدينافلن 
7 قبل منه )فاذ قد صح ماقاذأ وصح أن انق اك حرم شرب الخر علىعل مسلم وكفن. 
وحرم ببعها على كل مسلم و كافر . وحرم ملكبا على كل ملم و كافر بقوله تعالى 
آمرآ لأرسول عليه السلامان يقول:( ايها الناس الى رسو الله ال يكم جميعا) وبقوله 
عليه السلام « كل مسخرحراموانالذى حرم شمربما حرم ببعما» ثبت أ اليس مالا 
لاحد وأنه لاقيمة لها اصلا . و كذلك النزير للتحريم الواردفيه جملة فاذ قدحرم 
ملكبا جملة ذان من سرقها لم يسرق مالا لاحد لاقيمة لها أصلا ولا سرق شِيدًا حل 
ابقازه جملة هلا ثىء عليه والواجب هرقبا على كل حا للم و كافر . وكذاك قتّل 
الخنازير» وبالله تعالىالتوفيق م 

قال أبو جمد رحمه الله : وامامن سرق ميتة فان فيما القطع لآن جلدها باق 
على لك صاحبها إدلغه ينتفع به ويديعه لإنان قلع : ماالفرق بين التزير والميتة 
أوجبم القطع فى الميتة مناجل جلدما ولم توجبوا الفطع ف الخنزير فهلا أوجبتموه 
من أجل جلده وجلدهوجلد سار المرتاتسواء فىجواز م بدربيعه إذا دبغ ؟». 

(إفجوابنا) أنالفرق ينبما فغاية الوضوح ولله اد وهو أن اليئة كانت 
فشا تي لك فتاخير ا سراما ولاعاتك مقط 1م عن لها . وشحمبا . ودمبا 
ومعاها . وفرثما , ودماغها ٠‏ وغضاريفها لآن كل هذا حرام مطلق التحريم وبقى 


2 كا كان على 0" الله تعالىله الانتفاع دمئهاوهو الجلد . والشعر . والصوف 

والوبر . والعظم فلا خرج عنماعت الا باباحته إياه لانسانيعينه أو من أخذهو بعل 
ذلك بطرحه اميم وتيريه منهفهومالم يطرحه ماللك لذلك فان سرق فاما سرق ثيئا 
متماكا ملكا صحيسا ومالء نمال مسلم . أو ذمى فالقطع فيه » وأما الخنزير فلا يقع 
عليه فى حصا نه ملك لأ حد ل نه رجس محرمجملة فن سرقه حيا . أوميتا فاتما أخذ مالا 
لاءالاك لهومالال لاد تملك لجلده لمن بادر اليه . وأخذه . وديفه فاذا دبغ صار 
جينةذ ملكامنمال مثملكة مزسرقه فعليه في»القطع , والقطع واجبفىعظام الغيل 
كنا ذ كرنا والميتات كلها كذللك لآآن رسول اله تَلتعي قال :و انما حرم أ قبا » 

حاش عظم الحتزير وشعره و كل ثثىء هنهحرام جملة لاعل 2 لك ثى. منه اللا 
الجلد فقط الدباغ لقرل رسول ال تتلقكلةة : « أبما [هاب دبغ فقد طهر »و بالله 
تعالى التوفيق » 

5 مسب أله س فيمنسرق حراً صغيراً . أو ك, 37 قال أب تمد رحمهانٌ؛ 
لانعم خلافاقاز من سرقعبداً صخيراً لايفهم أن عليه القطع , واختاف الناسفيمن 
سرق عبد كبيراً ينكلم » وفيون سرقحراً صغيراً أو كبيراً, فأ.|العبدالصغير الذى 
لابفهم فانالذى سرقه سارق مال فعليه القطع » وأمامن سرق العبد الذى يفهم فائما 
أسقط عنهالقطع من أسقطه لأانه لولاأنه أطاعه ماأمكنه سرقته إياه ه 

قال أبو عمسد رحمه الله : وهذا لابنيغى أن. يطاق اطلافا لآن فى الممكن أن 
يسرقه وهو ناكم . أوسكران . أومغمى عليه . أومتغلباعليه متبددا بالقتل فلا يقدر 
على الامتذاع . ولا على الاستذاثة فاذا كازهعكذ! فهى سرقة صمرحة قد نمت منه واذ 
حى #ضصحة فالقطع عله بنصس الفرآن » حد ثنا حرام نا ابن مشر ج نا ابن الآعرابى ناالدبرى 
ناعبدالرزاق عنابنجريج قالأخبرت أنعمر.نالخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه » 
وبه الىعبدالرزاق عن سفيان الثررى عن | عاعيل عن الحسن البصرىةال : من سرق 
ديرا حرا أو عبدا قطع » قال ابراهي النخعى : يقام الحد على السكبير وليس على 
الصغير من ثىء - يعنى أنه يقطع الكبير فى سرقة الصغير - وبه إلى عبد الرزاق عن 
معمر قال سألت الزهرى عمن سرق عبسدا أعجميا لايفة» قال : يقطع , و بالقطع 
فى سرقة العبد الصفير يقول أبو حنيمة . وتم_د. بن السن . ومالك . والشاففى . 
واحمد . وأصحامم .واحق ٠‏ وأصتابنا. وسفيان الثورى :وذ كر عن أنى بوساف انه 
استحسن أن لايقطم #وأها هن حرق حرا فان حمام بن أحمد نا وال : ناابن مفرج 


هل يقطعا! لذى يسرق عا و قا 


نان الأعرالى : ل تعدا رز اق 6 ا راج ال 5 أخيريت 0 قطع البائع 
باع الجر وقال : : لايذون الجرعيدا 6 وقال ابنعيا سس 0 لدعن عليه قطع وعليه ديه 
بالقطع الحدس ء وقال أب حئيفة , وسفيان . وأحمد . وأبوثور : لاقطع على من 
سرق <را صغيرا كن أو كيراء» وقال مالك . واسحاق بزراهويه : علىهن سرق 
حرا صغيرا القطع 04 وذو هذا عن ١‏ أطي ن الصرى . والشنعى 0 

قال اوعد د رحمه الله : وقدجاء فىهذا : ثرلاعلمنا أن نذ كره لآن11: يقيين 
بأخدون بأقل منهاذا وأفقوم #6وهو لي تاالقاضى عبد الله بعك ال حمن 3 جعواف 
المعافرى بسلنسيه نا مد ناابر اهم بطليطلة نا بكرينالعلاء القشيرى بمصى نا زكريا بن 
ى || ساجى أل بهرى -0 بن اسحق الانصارى ناأبى ناء بد أيه بن حمل إن تحى بن 

عروة ة بن لز بير 6 وغدام وعروة عن نأبه عنعائشة سوال اله يلق أنى عل 

كن شرق الصبيان فأص به م 2 

كالبو رحمه ألله لله ٠‏ فليس فيه تخصيص رهن حيدك 3 وبالله تعالى ا وشمقم 

ا : )له - من سرق المصحف » قال أبو _د رمه الله . : قال 
أبو<نيفة 5 وأكاءه 98 لافطع على ءن سرق مصحدفاسواء كأنت عليه حاية فضة تزنمالتى 
درثم . أو وأحثر : أو اقل . أوم تسكن » وقال .الك . والشافمى . وأصحابنا 
عليه القطم 01 

قال لوي رحمه الله : واحتج منم يرالقطع بأنقال : إنله فيهق التعلم لآانة 
والفضة تبع لآنها تدخل فبيعه ا يدخل فبيعه الجلد والدفتان وهدا كلام ؤغاية 
الفساد والباطل أولذلك قو هم لأنله هق التعلىر وقد كذب إعا <قالمتعلم قَّ 
التلقين فقط لافيمص<ف النا سأصلاإذم يوجيهقرآن . ولاسنة . ولااجماع » واما 
فرض عللى الناس تعليم إعضهم لعصٌ | أله وآ نتدريسأ اوح .ظاوهكذا مأنجم بع الصحابة 
رضى الله عنم 9 4ل رسول أبله ا بلاخلاف ٠‏ دن ل أنهل انهه :الك مصحف 6 
واعاكانوا ا يلقنه لعطوم إعضا و ره بعضهم إدضأ 1 ناحتاج 2 مم أن 0 مك ماحفظ 
كته فيالادم 7 و قاللخاف .والالواح : ؛ والا كتاف فقط فيطل قوله ان ا سارق 
عهًا فى المأصحف ودح أن لصا<ي المصحف منعه دن :9 أحدإذلاضرو رةبأحداليهه 

قال ابو مسد رحمه الله : فصح أن القطعواجب فى سرقة المصحف نت عليه 


حلية أولم تكن لقول الله تعالى :(والسارقوالسارقةةقطمراأيد.هما : 


(م47 ج١١‏ انجل) 


للم ”7 رحمه أيه ثو: لزههم أن لاوج بوأ القطع على من سرق ق كيب الس 
وهذا خطأ بل القعالعق ذل ذلك واججب » وبايله اعالىالتوفيق ٠‏ 

” ل دسسسدلة س سراق أختلف اناس فى وجوب القطع علييم ٠»‏ 

قآل أو تسد رحمه الله : قال أبو حنيفة . وأكدايه لايقطع من مرق صليما أو 
ونا ولو انم نفضة ٠‏ أوذهبقال : فانسرقدرامف, باصور أصنام . أوصورصليان 
فعليه المع لان ذلك يعبد وهذ| لايعيده 

ا ل 7 رحمه الله : وهذا خطأ. وتناقض . واحتجاج فاسد ء أما الخطأ 
فامقاط اد الذى افترض اله تعالى 0 السارق » و|ع-ا وجب القطع على 

اماس ل فهر جوهرا لاحل له أخذه » وانما الواجب فيه كسره فقط 

7 “لك جو هر ه فصحيح » ولافرق بيندوبين» نسرق إناء ذهب وإناء فضة والنهى 
قدصم عن كاذ [ نيةالفضة والذهب اصح عن اتغاذالصليبوالوثن و لافرق والقطع 
واجب ف ذل ذلك لآنه لم يسرق الصورة ولا شكل الاناء وانما سرق الجسم الحلال 
ملك واما 9 اجب فالانية المذكورة , والصلبان . والاوثان الكسر فقط فان 
كان الصليب . أوالوثن من حجر لاقيمة لدأصلا بعد الكسر فلا قطع فيه أصلا لما 
ذكرناه ل قولعائشة رضوالله عنها أن يدالسارق لم تكن تقطمفعهد رسول الله 
ع فى الثىء التافه وسذستةصى الكلام فى ذلك انشاء انه نعالى فى كلامنا فىمقدار 
مايقطع فيه السارق » وأما التناقض فظاه رأيضا لآنهلافرق بين صورة وصورة بلا 
برهأن وكلاهما رم تو بره ومتوعد عليه بالعذاب الشنديد يومالقيامة ؛ وأمافساد 
احتجاجه بائن الصليب يعيد والصورة التى والدراثم لاتعيد فان الحند يعبدون اليقر 
ا يعبد النصارى الصايب ويعظمونها ذا يعظم الصليب ولا فرق فليزمه أيضا أن 
لايقطع فسرقةالبقر لفان قالوا : اننا تحنلاتعبدها (قلنالهم) : وا نتاحنأيضا 
لانعبدالصليب ولا نعظمه » وادينه ربالعالمين ؛ والعجب كل العجب مناسقاط 
أنى حنيفة القطع ع نسارق الصليب وهو يقتلالمسلم اذا قتل عايد الصليب فلن كان 
لعا بدالصليب هن الحرمة عندهم مايستباح به دم الملم فا مالعا بدالصليبمنالهرمة 
ماتستباح به يد سارقه والصليبمالمن ماله هذاعلى أنالنهىقدصح أنلايقتل مؤمن ' 
بكافر عنرسولالله ع نعم وعن الله تعالىفىالق رآناذيقول:(ولنيجعل الله الكافرين 
على المؤمنين سبيلا) واذ يقول تعالى :( أقتجعل المسليين كالجرمين مالك كيف 
تحسكدون ) ولم أت نبى قط عن قطع يدمن سرق مال كافر ذمى بل أمس الله تعالى 


هل مع" سار قاذ اميظع الس ا كر 


بقطعه فعموم مقوله 3 رالسارقرالسارقة فاقطموا أيدءهما) 2 أنه تعالى أ نالسارق 
رق 2ه ن هسم وءن2 مى نحن تقسم ١‏ الله ل الى 00 سانا 5 ارق م مال الذمى أ 
سكت ء نذلك ولالعدراية نا بين لنا أنلايقتلمؤ هن كائر ؛ و بائل5. «الىالتوفيق» 

ا مقع امد اعفار الفرقة م قال ابره 0 . قالالمالدكيون: 
دل أو راإسرقة ة دراه كثيرة أوقل للد أوغيرذاك فان القطع لاحب بذلك الاح ى هس 
ذلك الذىء الذى أ سيره 4 هس 

قال أب جمد رحمه الله : وهذاأيضا خطأ للآنه ردلما أماللهلعالى بده نقطع 
|| سمارق ولم يشترط إحضارأ أسرقة (وما انر بك فسيا)ك 0 قطءه ولايد 
- | يأزمه [حض ار ماسرق ليرد المصاحيه انعرف أ وليسكون ف جميع مدا حا سليين 
إن! إدرف 2ص أح.ه فان 1-3 م الذىء المسروق ضيميه على م تن كر لعل هم 3 إن : 
شاء ألله 5 الى ل 

قالأبو د رحمه الله 8 ا ملم أن خااف ملا حجة ذا فانتعلةوا ما 
تامعيد الله نر يع اا نمفرج تافاسم ناصدخ زآانء رضاح تأميح ذوك ناابن, وهباءعن 
ا نأبىذئب عن أ نشم أب أنطار قا كان جدله] أله شامى عل امد ب تخلفه ؤأتى ياذسان 
ممم لسر قه ة ؤإده فلم بزل جلده 065 ىأعترف بالسرةة وا رعسل 0 قافتا وثقال 
انر :لاتقطع , يله عدم ى ابر زهأ 04 فهلا لاحدة هم فيه لان من قر 55 الع_ذاب 
و 
ودويدريأم اسرقة أو لابدرىفلا يكو نعلى المودع ذلك قطم أصلا ويحتمل قول 
انر ونا 000000 انرز دقر قرلته بجر ده ة منالاقر ى ر بالضربمع أنه لاسيدة فىأحد 
دون رسو[ الله 2ك , و قرلة لانعهرقد خالفوما يلاه هانعفان ذكروا ماروينا 


الغ 
الدند الك كور الىاءن رو هبقال 9 أخبر ى>ى بن بوب قال 3 كتبالىيحى بن سعيلك 


بالتبديد فلا كلم ميد سواء أ رز السرقة أوم رير زه ا لاندقد ا دعت عسده 


يشول كن اعرف لسرقة 3 أتىمع ذلك ما يصدقاءعتراف ولك الذئ تقطع يدم 4 
ومناعترف على مد.دو ذوف ملم يا'ت بمايصدق اعتر افمئان نأسأ إزعمون أن يتطلعوا 
ومثل هذا وله الى نوهب عزير لع بن بز يل عنر بيعةقالمن باعترف بعد امتحان.فلم 
يوجدذاكعندهوم يواجك مالصد وه من علهفان لأعار أفه 9 لى يكن متصلا ولا إقاءته على 
الاعترافخة. .ةأن يكون عليه من اليلاء 00 تمن أأيلاءباعتر أقهفترى أن للا يوخد 
0 ألا أ انى وجة 4 البيدة والمعر وتأندصا حب َك السرقةو ما لآ لإاحجة لحم فيه 


لإآن دافن أقر بسرقة فلا عخلو هه فآ أن يكونأة ربلا هد رد ولاعلاب 5 | َأ يدبك بل وعذاب اب 


كل الحلى - لابن حوم . 








فانأقر بتبديد وعذاب فلاقطع عليه أصلا أحضر السرقة ٠‏ اولم حضرها إذقد يدرى 
دوقفا أن جعات عندهفلاقطععليه ؛ وان كا نأقر بلا بديدولاعذاب فالقطع عليه 
اخرج السرقة . أولم خرجها لماذكرناقيل » وأماقولر بيعة|انلايؤخذ المكرهباءتراف 
إلاانيا تىوجه البينة والمعرفة أنه صاحبتلك السرقة فقول حيس لاشكفيه انهاذا 
جاء ببيان يقيقن بددو نشلك انهسرقهافالقطع واجب وسواء حيأئذأقرنحت العذاب او 
:دونعذاب وكذلك. لوعذباوأق, وجاءت بينة تشهد با مهم رأوهيسرق لوجب قطع 
بده بالسرقة لاباقراره » وقدقلنا : إن! عضار الثىء المسروقليس انا و انههوسرقه 
وانما هو ظن و لاحل قطع يدمسلم بالظن » قال الله تعالى :(إنيتبعون الا الظن وان 
الظن لايغنى من اق ينا ) وقال رسول الله ل :دابا كم والظن فان الظن 
أكزب الحديث » مه 

قال أبو تمد ره الله : وقدرويذاعنابى بكرالصديق حضرة عمرين الطاب 
وسائر الصحابةرضىاللهعنهم اتوقطع الاقطع باقرار ##رد دون احضار السرقة وان 
السرقة ا:ساوجدت عندالصائُم اوعنده وقديمكنان:و ضع ففرحله بغير عليه ه 

حدثنا ام نأا نمفرج ناا نالأعرابى االديرى ناعبدالرزاقعن معمر . وسفيان 
الثورى كلاهما عن اللاء.ش عن القاسم بنعبدألر+ن »نعبد الله بنمسعو دعن ابيهقال: 
حاو رجلالىعلى بنابى طالب فقال : أني سر قت فرده فال » انىسرقت فعَال : شبدت 
على نفسكهر تين فقطعه وقالعيدال رحمن : فر أيت يدهفىعنقه معلقة » و بهالىعيدالرزاق 
عناءن جريج قالقلت لعطاء : رجل شهده! نفسهمرة واحدةقال : حسبه م 

قال ابو درحهالله : انمالوردنا هذا لثلايشخروا فا بذ كروته من احضار 
السرقة بما ذكرناعزابن عبر فا“ وجدناثم عن على أصيح .اوجدوا لا.نعمر قطعالغير 
احضار ااسرقة وكذلك عنعطا, والافلا<جة فى أ<ددو دروزال نفع ٠‏ 

قال ابوس درحمهالله : وقال إعضص من لايرى درأ الحد عن السارق برجوعه 
أنه اناقرثمرجع فلاقطع عليه لك نيغرم السرقة الذى اقرأنهسرقها منه وهذا تناقض 
وخطاء لأنهلم قله بثىء الاعلى وجهالسرقة لإ قلناي : فلاخلو اقرارهذلك ضرورة 
هن أحدوجبينلاثالث هماء اماان يكون صادقافىانه سرقمنه ماذ كراو يكون اذيا 
فذلك », فان كان صادقا فقدعطلوا الفرض اذ لم ,نفدوا عليه ماأمص الله تعالى به من 
قطع بد السارقي » وان كان كاذيا نقد ظلدوه أذ غرهوه مالم بجبادعنددقط » ولا. 


ل ممم هت كه ا 


صم أقراره به فهع وك لبك القوطن أ ظَلُ فى اباحعة مال مهرم و كلاعما لاتعل 
وبالله تعالى التوفق ع 

ماطف مسسثلة ‏ اختلاف الشبادة فى ذلك ه قال أبوجمد رحمه الله : قال 
الشافعى ٠.‏ أب وساف َ وحمد بن اسن 5 وق ثور ِ اناختاف الشاهدان قال 
أدرهها درق :هرة 04 وقالالاخر » بلثورا 5 أوقالأ دهم اسرق بهرة حمراء .وقال 
الآخر «لسودا,» أوقال أحدهها : سرقيرم اليس ء , قالالاخر : بليوم اججمءة 
فلاقطع عليه فأن قالأسدهها 9 سرق قر ةحراء هُ وةالالاخر : بل سموداءفعايه اقلم 
وقالمالك : إن قال احد الشاعدين : سرق يوم اليس 5 وقالالاخر : بليوماجمعة 6 
الؤنا قال فلو قال أحدهما قذف زيدا يوم المعة . وا لالاخر : قذفه يوم الزيس ٠‏ 
أوتال أحدهما : شيرب الخ ربوم اليس » وقالالآخر : بل بوماجممة فعايهحد القذف 
وحدالخروهذاظه خايط 04 و[عناأوودتاة أنرىاعون أله تعالى ون لمعم نفسه و أر ادالله 
لعالى نه خيرا إطلان قر الهم فى الدشد.ه الذىهوعندثم أصل مسوم الياطل وله من 
ميزه لعجز أنتعارسن علليم مثلباار بأقرىمممأ تقول يهم .0 أخيرونا من شرك 
عليه شاهدان با 'نفسرق دقر ة حمراء :وقال الاخر بيضاء وعمن شهدعايه شاه_دان 
با“نه قذف زيدا . وقالأحدهما : أمس » وقالالاخر : بلالروم ٠‏ أوقال أحدهما : 
شرب مرا أمس » وقالالآخر : بل اليوم أهذه الشهادةعلى سرقة واحدة . أوعللى 
سرقتين عخةلفةين :و عل قاف وا<د أمعر قذْفين متخا رنن . وعلى شر بوا دل أم ع شر بين 
مفتر قين (إفازةالوا) 5 بل عبلى سر قة واح_دة . وشربوا دل 5 وقذف واد روا 
العيان لانه لايشكدر حس سار أن شرب يوم اليس ليس هو شرب إوماجءةوا عادو 
شرب آخر وان سرق ب#رةصفر اء ليس هى سر قة يقر ةسوداء 4 واماممسرةةأخرى 
زد ان قالو 4 : بل هى سر تان مختلفتان . وثير بان تافانو قذفارةافانمتغابران 
إقلهم) : فى فرق بينهذاو بين الشبادات وان تاب أوالس قه لد زو او قرة 
او باختللاف الش,ادةى المكانء هذاما لإسبول هم مده إلى التخاصس ألا لابنصقرآن ٠‏ 
ولا سئة كك ده ٠و‏ لااجماع ٠.‏ ولاقو ل صاحدب 7 ولأقاس ٠.‏ ولارأى سلا بك شقط 
بيقين قول هن فرق بين الاحكام النى ذ كرنا و دق الاقول من ساوى بونبهافراعى 
الاختلاف فى كل ذلك ٠.‏ اولمبراع الاختلااف قفثء من ذلك 2 

قال أب ود رحدالله : فوجدنامن راعي الاخة لاف ف( كل ذلك يقول : اذا 





ضر الحل لابن حزم 
أوفزمانه . أوفىمكا نفانماحصل من قو هم فعلان 


متَغا أن فاذذلك كذلك فاماحصل علىفءل شا هدو احدو لاحو زالقطع إشاهدواحد 


اختلف الشاهدا نفو صفة المسروق . 


و كذاك القذف فلا يجوز اقامة حد قذفى. ولاحدخمر شما هدو احد فبذه حجتم مالم 
حجة غير هافنظر نافيهافو جد ناها لاتصم لآن الذىيفيغى أن يضبط ف الشهادةو يطلب به 
الشاهد اا هو مالائتم الشبادة الابهوالذىان نقص م تكن شبادة نهذاعو الذىان 
اختلف الشاهدفيه بطلت الشهادة لآنمالم تتم » وأمامالامعنى لذ كرهفالشهادة . ولا 
حتاج اليهفيها . وتم الشهادة مع السكوت عنهفلا يذبغى أن يلتفت اليهءوسواء اختاف 
الشبود فه . أو لم يختلفوا . وسواء ذ كروه . أو ميذ كروه واختلافرم فيه واختلافهم 
فيقصة أخرى ليست ٠ن‏ الشهادة ؤثىء ولافرقفاءا وجب هذا كاز ذكرالاوزؤ ااشوادة 
لامعنى لهو كا نأيضاذ كر الوقت ف اأشههادةفى لزنا . وف المرقة . وفالقذف . وف الخر 
لامعنى له . وكدانأيضاذ كرالمكان فى كل ذلك لامعنى لهفكاناختلافهم فى فل ذلك 
كاتفاتهم كسكوتمم ولافرق لأنالشبادة فى كل ذلك تامةدونذ كرثىء منذلكر اا 
حك الشبادة وحسب ااشبود أنيقولوا : أنهز فىبامأة أجنبية نعرفها أواج ذكره 
فقبلبا رأيناذلك دقط ومانالى قالوا : انما سوداء . اودضاء . اوزرقاء , او 5-لاء 
مكرهة . أوطائعة ٠أ.س‏ أواليوم . اوهنذ سنةمصير . اوببغداد وكذلك لو اختلفوا 
فلون ثوبه حيائذ . اولوزعماءته ب و كذلك حسمهم أن يقولوا : مرق رأسامنالبقر 
مختفيا با“خذه و لاعليهما أنيقولا : أقرن . اواعضب . اوأبتر . او وافىالذنبابيض 
أو اسود » وهكذاؤالقذف . وشرب الخثرولافرق وفصم انالشهادة فى كلذلك تامة 
معاخ:_للاف الشوود ومالا>تاج الى ذ كره فى الشهادة اذا اقتضت شهادتمم وجود 
الزنا منه . أو وجود السرقة . أو وجود القذف منه . اووجود شرب |لختر منهنقط 
لآم قداتفقوافذلك » وهذاهو الموجب لل<دفاتما أوجب انهتعالى الحد فى و ذلك 
بوقوع الزنا ووجوب السرقة اوالقذفوأثبت الاربعة الزنافقد وجب الحد ذلك 
بنص القرآن ٠.‏ والسنة ولم يقلاشتعالى قط ولارسوله يَإلتعةٍ لاتقيلوا الشبادة حتى 
يدوا على زناوا<د ىوقت واحد فمكانواحد وعلىسرقة واحدة لثى. واحدق 
وقت واحد فىهكان واحد (وما كان ربك أسيا) وتالله لوأراد الله تعالى ذلك 1ا 
أهمله ولا أغفله <تى يدينه فلان وذلان وحاش لمن هذا فصح أنما|ثترطوه من 
ذلك خطاء لامعنى له وبالله #مالى التوفرق ه فايعلءو! أن وهم لاتعليه عناحدمن 


الصحاءة رذي أبله عنم ولا ل كره عنتابع أللا شيا ورداعن قنادة 0 


هل يقطع فى الض رات ؟ وم 


حدةنا حمام ناابن مفرج نان الأعراى االديرى ناعبدالرزاقعن معهر عن قتادة 
فرجل: هدعا يهر جل أيه سرق با “رض وشبد عليه آخر با“نه سرق با “رض ا 
قأل : : لاقطع عليه ؛ وقدصح عن لءعض اانا بعين يمن 5 أعلى ءن قتادة خلاف هذا 
اناعد الله ند بيع تاعمد الله بنحمد بن علهان نا [حمد بن <الد نا على بن عبد العزيز 
ا الحجاج بن المنهال نا ماد نسلية أناهشام ان عروة بن ألو بير عن ابدقال : نوز 
شهادة الرجل وحده فالسرقة » وقد ذ كرنا مثل هذا عزعبيد الله بن ابى بكرة وأن 
كنا لانقول به وللكن لنريهم أن تمريههم با“نها شهادة واحدة على فعل واحد كلام 
فاسد و بانتهتعالى التوفيق »# 

/(1/1؟1؟ مسكلة ‏ القطع فى الضرورة ‏ قال أبو عمد رحمه اله ؛ ناحمام 
نااين مقر ج نااين الاء رابى حدثا الدبرى ناعبد الرزاق عن معمر عن يحى بنأبى 
كثير قال : قال عمر بن الطاب . : لاتقطع فى عذق . ولافى عاءالسنة عدر 
عن إبان أن رجلا جاء الى عمر ان الؤعلاب ف ناقة هرت فال له عر . هل لك قف 
ناقتين عشراون ملثءتين يلين بناتتك ؟ فار انماع فى عام الس نه - وأمرتعتان 
الأوظانانق 

قال أ مد . من سرق من جهد أصانه نان أخل مقّدار مايغيث نه نفسه 
فلا ثىء عليه واتما أخذ حدّه نانم بول الاخنا واخدا ففيهفضل كثير كثربوا<د 
الزن أو هتيج أن عو ذاك اده ذلك فلا ىم عليه أيضا آنه يرد قله 
أن فضل عئه للانه ل عدر على فضل قوته منهئفلو قدر على مقدار قوته يبلغهالىمكان 
الماش «أخذ [ كثر من ذلك وهو مكن لارأخذء فعليه القطع لآنه سرق ذلك عن 
غير ضرورة؛ وأن فرضا على الاأسان أءذ مااضطر اليه فى معاشه فان لم يفءل فهو 
قاتل نفسه وهو عاص له قال ايْهآءالى : ( ولاتةتلو اأتفسكم ) رهوعهرم لكل نا اقتضاه 
لفظه , وبالله تعالى التوفيق ه 

مسسئلة ‏ من سرق من ذى رحم محرمة ‏ قال أبو عمد رحهالله: 
اختاف الاس فيمن مسرق من مال كل ذى رحم حرمة فال مالك . وأبو حنيفة . 
وااشافعى . وأحمد بن حنبل . وأصصامهم . وسفيان ال' 4 ٠‏ واسحق . ان سرق 
الآوان من مال اينهما .أ 0 ولا قطع عليهها » قال لشافعى ٠.‏ وكذل كال جداد 
والجسدات كيف ؤاوا م عليوم فيا سرقره من مال من تأيه ولادهم »وقال . 
مؤلاء كليم حاثى مالك , وأ بأثرر لاقطع ع لى الواد ولاعلى البنت في سرقأه دن 


ل ول ا الإجداد , أو الجدات وقال مالك . و أبو مور . عل نيا ااتطام 
فى ذلك , وقال الثورى ٠ 00 ٠‏ وأحابه . : لاقطع على كل هن سرق مالا 
لأحد هن رحمه الحرءة . وقال أصابنا :القطم واج بعلى من سرق من ولده , أومن 
والديه أككق كه أودن حودة ذأ من ذى رحم محرمة ٠‏ أوغيرحرمةواتفقوا 
كليم أنه يقطع فيا سرق من ذى رمه غسسير المحرمة © وفيا مرق من ااام 
الرضاعة » وابنته وابنه من الرضاعة وأخوته من الرضاعة ٠‏ 

قال أبو مد : فلا !ختلفوا 5 ذ كرناوجب أن ننظر فى ذلك ان.لم الحق 
فتتعه بمون ان تعالى فاظر تأ فى قرل ٠‏ ان أسقط القطع عن الآبو بن فى مال الولد 
اذا سرقه فوجدناهم يحتجرن بالثابت عن رسول ان تَلكَِةٍ من قوله : « أنت ومالك 
لأبيك» قالوا: فاما أخذ ماله وقالوا : لوقتل أبنه لم يقتل به ولو زلى بأمة ابنه مود 
لذلك فكذللك اذا «مرق من هله قالو فرض عليه ازيءفف أباه اذا احتاج الى الناس 
فله فى ماله <ق بذلاك » وقالوا له فى ماله حق اذا احتاج اليه كاف الانفاق عليه » 
وقالوا قال الله تعالى : (وبالوالدين احسانا ) وقال تعالى :( اذ اشكرلىووالديك ) 
وقال تعالى : ( , ولاثقّل لها أف ولاتنور هما 1 الى قرله : ( قا ريانى صذيرا ) 
فلم س قطم أيديهما فم أنز من ماله رمة ءوفبذا 0 مأ بو أيه فكل ذلك ومل 
ذلك ا طم ف شىء منه بل هو علييم كا نبين أن شاء اله تعالى + 

أما ماذكروا من القرآن لق الا أنه لايدل على ماادعوا من اسقاط القطع 
فها سرقوا من مال الولد ولاعلى اسقاط ا+لد والرجم أو التغريب اذا زتى نجارية 
الولد ولا على قاط الحد اذا قذف الولد ولا على اسقاط امحارية أذا قطمالطربق 
على الولد ه أماقوله تعالى : وا لوالد.ن احسانا انا ) ان الله تعالى أرجت الاحسان 
الييما 5ا أو جيهعلينا أيضا لخير:! قال ايه تعالى : ( وبالوالدين ا<سانا وبذى القربى 
واليتامى والمسا كين وابن السبيل والجار ذى القربى ) الآبة فان كانت مقدمةالآية 
حجة بوجوب الاحسان الى الآبو بن فى أسقاط القطع عهما اذا سرقا من مالالولد 
فبى حجة أيضا ولابد فى اسقاط 2 عن كل ذى قربى وعن ابن السييل وعن 
ار ال كر الاين الي اذا سرقرا من أموالنا وهذا مالايقولونه فظبر 
تناقضهم و بطل 000 الآنة ٠‏ وأيضا فالامص بالاحسان ليس فيه منع من إقامة 
الحدود بل إِقاممّ مها علوم من الاحسارب اليم بنص القرآن اقول الله تعالى : زان 
ابه يأمر 5 00 ) وقد أمرنا باقامة الدود فاقامتها على من أقيمتعليه 


هل يقطع الأأمام يدأبو يهاذا سرقا؟ 6 


احساناليه وإنبائ؟فير ولطبير لمن أق.مت عليه وثم لاءنتافون فى أن إءاما لو كان 
له أب أ وأم فسرقا قات فرضا عليه [قامة 0 عليهما فيطل تمومهم نالاية جملة 
وصح أنها عدرعدة ة علييم حو أماقوله تعالى _ ( أن 0 ا مك رلىولوالديك ( لخقومنالشكر 
اقامة أمر الله تعالى عايبما وليس يقتضى شكرهما اسقاط ما أمر الله تعالى به فهما 
والذى أمر يشكرهما تبارك اسمه هو الذى يول : ( كونوا قوامين بالقسط شبداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوالدينوالاقربين) فصم أمر الله تعالم بالقيام عليهم بالقسط 
وبأداء الشهادة علء يم وه نأل يام بالقسط إقامة الدود عليوم و بالله تعالى التوفيق » 
وهكذا القولف قوله تعالى : ( ولا تقل لما أف ولا تنبرهما ) الآبة فليس فى 
ثىء من هذا اسقاط الحد عنهم فى سرقة من مال الولد ولا فى غير ذلك والله تعالى 
يقول : ( أشداء على اتكفار رحماء ينهم ) وليك وجروب الرحمة لبعضنا مسقطا 
لاقامة المدو د بعضنا على بعض فبطل تعلقهم بالآيات المذ كورات جملة #وأماقول 
رسول ألله له :2غ أن ومالك لايك « وقد أوطينا ذلك أنذلك خبر مفسوخ 
قل م أسخده ١‏ “نات المواريث ولتفا ءاول من ع مذ لخر فالحنيفيون . 
والمالكيون. والشافعيون لاآنهم لاختلفون فى أن الاب اذا أخذ من مالابنه درهما 
وهو غير محتاج اليه فانه يقضى عايه برده أحب أم كره ا يقضى بذلك على الأجنى 
ولافرق ولو كان مال الود للوالد لما قضى عليه برد ماأخذ منه فاذ قد صح أن هذا 
الخبر مذسواخ وصح أنمالالولد الولد لاللوالد ققد صح أنه كال الاج نىولافرق 0 
(إفانةالوا) ان للوالدين حدا فىمالالولد لانهما اذا احتاجا أجبرعلى أنينفق عليه 
وعلى أن يعف أباه فأذ له فى ماله حق فلا يقطع فما سرق منه فبذا تمونه ظاهر ولم 
إخالفهم أحد ف ان الوالدين اذا ادتاجا فأخزا عن مال 00 حاجتهما باختماء أو 
بقبر أو كيف أخذاه فلائىء عليها فاما أخجذا حقرماوا نما اكلام فيبمااذا أخذ امالا 
حاجة ممأ | م4 إما / يرا واإتاعي1 فاح جا جبمابما 0 لتهما عمو يهرملا : >تلفون 
فيحن ٠‏ ان له حدق عاد أحد ا من ماله مقدار رمه فانه لاقطع دفي عايه 
رده فاو كن ووب الى ق اللابون 9 مال الولد | ذا ا<د أجا اليه مسقطا للقطمء وج 
اذا سرقًا من ماله مالا يحتاجان الله ولاق ليا فه لاوجب صروزة أ سقط القطع 
عن الغر.م الذى له المق مال عر عه اذا سرق هزه 00 له فيهوهذا لايقولونه 
فيطل ماءوهوا به من 0 0 ل ردب العالمين 0 َم | قوطهم :لوقتل أبئه : يعتل 
نه وأو قطع له عضواً و كيره لم يقتص 02 وأو قلله مود له ولو زبى بأمته لم د 


(ع5:5:-ج١١‏ انل ) 


'فكذلك اذا سرق م ن ماله لم ؟ عد كلام باطل واحتجاج لاخمطاً بالخطا بل 7 قال 
ابنه لقتل به ولو فطلم له عضوا أو كمره لاقتص ولو قدقة لد لاولوز وبامته 
لحد كما مد الزانى وقد بينا كل هذا فى أبوابه فى كتاب الدهاء , والقصاص . وحد 
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الل و رحمه الله : فاذ لم ببق م حجة أصلا فالواجب أن 3 عند 
: نازع م ل هاافترض الله تعالى على المسلمين الرجوع اليه إذشول :ِ) فان 32 أزعتم 
قْ ثىء فردوه الى الله والرسول ( الآءة ففعانافوجدنا الله تعالى يدول : :) والسارق 
والسارقة فاقطعوا أ.دمما ) ووجدنا رسول الله َيِه قد أوجب القطععلىءن . 
مرق + وقال:. و 00 وأموالكم عليكم حرام , فلم بخص الله تعالى فى ذلك 
ولا رسوله يلثم ابنا ء تن أجنى ولاخض: ف الام الما أجنى مق .هال 
ابن ( وما كان 0 ذسيا ) وبيقين ندرى أن الله تعالى لو أراد تخصيص الاب من 
القطع لما أغفله ولا أهمله قال تعالى : ( تبيانا لكل شىء ) فصح أن ن القطع واج 
على الاب والآم اذا سرقا من مال ابنهما مالا حاجة مها اليه 0 نظرنا فى 0 
احج به من رأى اسقاط القطع ء ن الابن اذا سرق من مال أبو به وعن قل ذى 
رحم محرمة فوجدناهم يحتجون بقو 1 الله تعالى : ( ولا على اهسك أن تأ طوان 
يوتك أو يوت بام 3 يوت أمراتكم ) الآبة الىقوله #مالى: (أو ديقي 
قال : فأباحةالّه تعالى الأكل من ببوت هؤلاء يقتضى إباحة دخول منازهمبغير إذنهم 
فاذا جاز هم دخول منازطهم لغير إذنهم " يأن مام عرزأ عنهم ولابدب القطم ف 
السرقة منغير حرز» وقالوا أيضا فان اباحة الآذل من أمو الهم تمنعهم و جوب القطع 
لما لهم فيه من اق اشر يك قالوا :وأيضا فان على ذى الرحم المحرمة أن ينفق على. 
ذى رحمه عند الحاجة فصار له بذلك -ق فى ماله بغير بدل فأشبه السارق من بيت 
المال قالوا : ولما كان محتاجا الى ماينفقه عليه لاحرا ء تقسه كان ذلك لازء! فى جميسع. 
أعضا نه فاذلك سقط القطع عن اليد ه 

قال 7 شد رحمه ألله ا ص ماهدوهوا به ولا حجة هم فى ثىء منه أصلاعللى 
مانين انشاء الله الى » فائما الآبة لق ولا دليل فيا على ماذكروا بل هى حجة 

عليهم وقد كذيوافيها أيضا أما كر بالادليل فيبا على ماادعوه فانهليس فها اسقاط 

القطع علىمن سرق من هؤلاء لابنص ولابدليل واما فيا اباحة الآ كل لااباحة. 
الاخذ بلاخلاف ٠ن‏ أحد من الآمة لإ مان قالو ©: قسنا الاخذ علىالآ كل ل قنائ):, 


هل طم الاب أبنه اذا سرق من ماله؟ /. ا 








القياس لله باطل ملو كانحةا لكان هذامنه عين الباطل لآن القياس عند القائلين به 
قياس اثىءعل نظيرهفي العلة أوفى شيهبوجه ماى ولاو زعندآ حدمنالامة لا.زقياس 
ولامانم قياس الضدعلى ضده ولامضادة أ كثر من التحر.م والتحليل وأتم ججمعون 
معناومع ااناس على أن اللأخذلءروض الاخ. و الاخت.والعم.والعمة.والذال.والخالة. 
والآاب والام.والصديقمن بيوتممونقلمافيباحرام وانالا كل حلال فكيف | ستحللتم 
قياس حكم الحرام الممنوع على حكم الخلال المباح وراما قوطم فالآبة وكذ.هم فها 
قرلهذا الجاهل المقدم ان [باحة الله تعالى الا ذل ٠ن‏ بيوتهؤلاء يقتضى[ باحة دخول 
منا زم بغير اذنهم فليت شعرى أبن وجدوا هذافىهذهالايةاوفىغيرها فيدخ ل الصديق 
منزل صديقه بغيراذنه هذا عجب منالعجب أما سمعوا قرله انّهتَعالى :(ياأيها الذين 
لخي ليستأذنكم الذن »لكت أعانم والذينم يبلغوا الحلم) إلىةولهتعالى 0 
كي استاءذن الذينمنقبلهم ) فنص التهاءالى على انهلايدخل يالغ أصلاعلى أحد الا 

باذن ودخل فؤذلك الاب والاءنوغيرهما حاشش ماماكت أعاتنا والاطفا ل فانهم 
لابسستاء ذنون الا هذه الأوقات اأثلاثة فقط وبايله تعالىالتوفيق م 

9 سم لي سرقة أحد الزوجين من الآخر ه 
قال أبو جمد رحه الله : اختلف الناس فىهذا : فقالت طائفة : لاقطع فى 

ذلك 5أ ا حمام ناابن مفر جنا ابن الاعر الى ناالدبرى ناعيد الرزاق عن ابنجريج قال : 
بلغنى عن الشعى قال : ليس على ب ا 
لاقطمعلى الرجل فهاسرق منمالامسأته ولاعللىاأرأة أة فماسرقت هن قال كوجها 
وقالمالك . واحمدين<ئيل الت ا وو قل كل واحد منهما القطع : 
سرقمن مال الآخرمنحرزء وقال الشافعى 0 0 : أحدها كةو لأنى حشيفة. 
والأخر حكةول مالك » وااثالث أن الزوج اذا سرق من مالها قطعت بده وان 
سرقت هى ن ماله فلا قطع عليها © 

ش قا لل وير : لما اختلفوا ذا ذكرنا نظرنا ففذلك فوجدنامن لايرى القطع 

تج ما دويناء من طر طر بق ملم تاعمد بن رمح ت|الليث نسعد عر ن نافع عنابن عمر 
عن النى ب له مراع اندقال :و ا ْ 0 ل مسئول عن رعه ذا لأ مير الذى على الناس 
راع وهو مسدول عنرعيته والرجل داع على أهل ل بينه وهو مسكو ل عنهم واار أة 
راعية على بيتبعابا وولدهاوهى مسدولة عنرم والعيد راع علىهالسيدهوهوهسةول 


عنه الاكلكم داعد ظكم مسئول عن رعيته ورهكذارواءعيدالله ن عر ن حفص 


وحمادبنزيد . وأيوب السختياتى . والضحاك بن عمان . وأسامة بن زيد هم . عن 
نأفوعن ابن ع رعنالنى كي 6ورواه سالمعن أنه عن النى ماي وزادفيه كاروينا 
بالسئد المذ كور الىس لحر هلق دون أخيرى 00 بن يزيد عن الزهرى عن 
سام زعبد الله بن عمر عن أبيه أنه مع رسو لان يله مَلِبّمٌ ذذ كر هذا 0 فيه 
«والرجل ا احدمن!لزوجين أمين فىمال 
الأخر فلاقطم عليه كالمودع وزادبعض من لايعيأ به فىهذا الحديشزيادة لالءرنها 
ولفظا مبدولا وهو المرأة راعية فى مال زوجها والرجل داع فى مال امرأته ىه 

قا لل وير رحمه الله : و ذل هذا لاحجة لهم فيه 2 ع أما الخير المذ كو 
لكق واجب لاحل 7 هو أعظم حيدرة علييم له عأءه يه السلام اخ أن 97 
ذكر نار راع فها ذ ر وأنهم ا ل عن 
ذلك فبيقين يدرى كل مسلم أنه م تبح لهم السرقة والخيانة فها استودعوهوأسلالييم 
وأنهم فى ذلك ان لم يكونوا 5 لاجنببين والاباعد ومن لم يسترع فبم بلا شلك أشد 
إثماو وأعظظ تورزها وأسو! حالةء ن الاج: مين وأن ذلاك كذلك فأقل أمورثمأنيكون 
عل بم ماعلى الاجدمين ولابدفذا 5 هذا الخبرع ل الحقيقة « وأيضافانتهم لاختافون 
أرب على هن ذ كرنا فى الخيانة ماعلى الأجنبيين من الزام رد ماخانواوضمانه وهم 
أهل قياس بزعههم فبلا قاسوا مااختلف فيه من السرقة والقطع فيها على مااتفقعليه 
من حكم الخيانة ول-ك:هم قد قلا انهم لاالنصوص اتبعوا ولا القيا سأحسئواع 
وأيضا فايس فى هذا البر دليل أصلا على ترك القطع فى السرقة والقول فى الزبادة 
الق.زاذوها مواء قا كنا لو يعولا فرق ناوأءا قوم إن كليبما كالمودع 
ولما ذون دف الدخول فاعظم حجة عليهم 0 لاختلفون أن المودع اذا سرق 
مالم يودع عنده لكر ٠‏ ن مال لأودع آخر فى حرزه وأن ال أذون4هفالدخول 
او سرق مرن مال محرز عنه الددخول عليه الاذن له فى الدخول لوجب القطع 
عليهما 0 0 خلاف فيازهبم بهذا التشبيه البديع بالضد أنلايسقطو | القطععن 
الزوجين فها سرق احدهما من الآخر الافها نما اؤعن عليه ولم بحرز منه وان م * كوب 
القطع على كل واد منهمأ فام أ 4 ماحنة عليه وأجروعة لودع والمأذون 
له فى الدخول ولافرق»وهذا قياس أو ص ح قياس ساعة من الدغر» 

لوجر رحمه الله : فطل كل 0 ابه من 2 الجد به رب المالمين : ' 
م نظ رنا ؤدلك وقول هن فرق بين الزوج والروجة فر أى عليه القطع أذاسرقمن 


مالها ولم بر علييا القطع اذا سرقت من ١اله‏ فوجد نام يقولوزان الرجل لا<ق له 
مال المرأة أصلا ور جب القطع عا هاؤاسر ق منهشيدًا اللانه فذلك كال ج: ىفوجدنا 
المرأة للها فىماله<ةوقامنصداقو فق و كدر قوإسكان وخدمةفكانت بذلك لشريك 
ووجدنا رسول الله ولك قد قال لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبا سفيان لايعطيها 
م ايكفها وولدها ذقَالها عليه اأسلاع :خءذىمايكفي.كرولدك بالمعروف»تالوا ققد 
أطاق رسو لاله ملكي يدهاعلى مالزوجها تأخذمنه ما يكفي,او و لدها فهى مو تمنةعليه 
والمستودع ولافرق قالوا : والزوج خلاف ذلك لزان تعالمقال:(وآ تيم إحداهن 
قنطارا فلاتأخذوا مندشيئا)الآبةورقالتعالى :(فانطبنلكم عنثى. »نه نفسا فكاره 
هناميا ) فبين اه تعالمتحر مم القايلم نمالاو ١‏ لكشا عله 
قالأبو د رحمه الله : : أماقوهم إلا فمالهحقوقا منصداقونفقة وكسوة 
واسكانوخدمة وأنرسول الله يلقي أطاق يدهاعلى ١اله‏ حيث ذانهن<رز أوغين 
حرز لتأخذ منهمايكفيباو ا حةوقهمفنعم ول هذاءق 
واجب وهكذا نقول ولكن لايشك ذومسكة منحس سايم أن رسول الله ما 
ل يطلق يدهاعلى مالاحق افيه منمالزوجها ولاعلىأ كثرمن حقها فاذ لاشك فى 
ذلك فاباحة الله تعالى ورسو له يملعم لآخذ ادق وااباح ليس فيه دايل أصلا على 
اسقاط حدود اسٌّتعالى على 5-8 امغير المباح ولو 5ن ذلك لكان شر ب العصير 
الحلال مسةطالل-دعنه ازاتعدى الخلال منهالىالمسكر اله رام ولافرة ق بين الام بنفان 
ذلك كذلك فلهاما أخذت بالقوعليماماافترض الله تعالى هن القطع فيا أخذت بوجه 
السرقة للح قالواجبحكه وللمباح كه وللناطل ا جرم حكده ( ومن تعد حدودالله 
ققد ظلم تفسه ) رهى فذلك الاجنى سواء سواء يكون لهءةوق عندالسارق قباح 
لدأنيأخذحقه ومقدار حقهمنمال الذى لهعنده الحق منحرز أومن غير حرز لعم 
ويقاتله عليه انءنعه و>لله بذلك دمه وهو مأجور فىكل ذلك فان7ءمدأخذماليس 
له حق فان تعمد أخذه بافساد طريق فهر محارب لوحكم الدارب وان أخذه مجاهرا 
غير مفسد ف الآرض فلهحكم الغاصب وإن أخذه مختفيافله حكم السارق .وانحارب 
هذا والزوجة فىمالزوجها كذلك لات اللهتعالى لم بخص أذ أمى بقطع السارق 
والسارقة الاأن تسكون زوجة منمالزوجها ولا كرون ذوج منمال زوجته (وما 
كان ر بك فسيا) فصمم يقينا أن القطع فرضم | جب على الاب والام اذا مرقا من مال 
ابنبما وعلى الابن والبنتاذاسرقامنمال أبيهما . وأمهما مالم ببح هما أخذه وهكذا 





فل ذى رحم محرهة أوغير مخرمة إذا سرق منمال ذى رحمه أوهنغير ذى رحمه مالم 
ببح له أخذه فالقطع على كل واحدمن الزوجين اذا سرقا منمال صاحبه .ال يبح له 
أخذه والأجنى ولا فرق اذاسرق ءالم يبح وهو محسن ان أخذ ما أبيح له أخذه من 
رز أوهن غير <رر وبالله تعالى التو يق * 

٠ ص نه س هل يقطع السارق فىأول مرة أملا ؟‎ ٠ 

قالأبو سد رحمه الله : نا حمام ناابن مف رج ناابن الاعرابى ناالديرى ناعبدالرزاق 
عن | بنجريج أخبرنى عبدر بهي ن أبى أميةأنالحرث بنعبد ايثهنأبى ربيعة حدثه.واين 
سابط الأحول « أن النى يِه أنى بعبد قد سرق فقيل يارسول الله هذا عبد سرق 
وأخَدتِ معه سرقته وقامت البينة عليه(١)‏ فقالرجل يارسوا الله هذاعيد بنى فلان 
تام ليس هم مال غيره قتر لله قالثم أفىبه الثانية سارقا ثم الثالثة ثم الرابعة مل ذلك 
يقول فيهما قيل له فى الآولقال ثم أنه الخامسة فقطع يده ثمأفىبهالسادسة فقطع 
رجله #مالسابعة نقطع يده ى ثم الثامنة فقطع رجله » قال الحارث : أربع بأر بع مأ عفاه 
الله أربعا وعاقبه أربعا يه 

قال أبو جمد رحمه الله : هذا مرسل و لاحجة فى مرسل ولقد الت يازم 
الحنيفيين . والمالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند أن بقولوا به لاسما ومميةولون 
بوجوب درء الهح_دود بالشهات والأشية افر هن خبر وأرد يعماون عثله اذا 
اشوا وتالله ان هذا الخبر على وهيه لارفع أو مدل خبر | نالحبثى الذىخاافواله 
ظاهر القرآن وأعن من خبر المسور الذىأسةطوا به ضمان ماأتاف بالياطل منمال 
المسروق هنه وخالفوا به القرآن فى اجابه تعالى الاعتداء على المعتدى بمئل ما اعتدى به 
وأباحوا به المال بالباطل وبالله تعالى التوفيق ه ان 

قال أبو مد رحمه الله : فقطع السارق واجب فى أول مرة بعموم القرآن 
ئىئ ذ كرنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ه ٠ ٠‏ 

1" مل «قدار مايحب فيه قطع السارق (؟) » 

قالأبو مدر حم اله اختلف اناس فمقدار ماجب فيدقطع ب دالسارق فقالت طائفة : 

يقطع فى كل ماله قيمة قل أو كثر , وقالت طائفة : اما من الذهبفلا تقطع اليد فيه 
الافى ربع دينار فصاعداً وأما من غير الذهب ففى كل ماله قيمة قلت أو كثرت 
وقالت طائفة , لاتقطع اليد الا ؤدرثم أو مايساوىدرهما فصاعداً » وقالتطائفة: 


مؤٌدارمأ تقطم به يل السارق ١‏ مع 


لاتقطع اليد الا فى درهمين أو «ايساوى درهمين فصاعدا! » وقالتطائفة ؛ أمامن 
الذعب فلا تقطع اليد الا يربع دينار فصاعداً . وأما من غير الذهب فلا تقطعاليد 
الا فها قيمته ثلاثة دراهم فان ساوى ربع دينار أو نصف دينار فأ كثر ولم يساو 
لرخص الذهب ثلاثة درام فلا تقطع اليد فيه وان ساوى ثلاثة دراثم وليساو عشر 
دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه » وقالت طائفة . اما من الذهب فلا تقطع اليد فى 
أقل من رلع دنار. وأما دن غير الذهب فكل مايساوى ربع دئار قصاعداً ففيه 
القطع فان ساوى عشرة دراهم أو أ كثر أو أقل ولا يساوىربعدينارلغلاء الذهب 
5 ساوى ربع دينار ولم يساو صف درم لرخص الذعب فالقطع فى كل ذلك » 
وقالت طائفة : اما من الذعب فلا قطع فى أقل من ربع دينار وتقطع فى ربع دينار 
فأكثر » وأما من غير الذهب فان ساوى ربع ديناروم يساو ثلاثة درام أو ساوى 
ثلاثة دراهم 7 ساو راع دينار قطع فى كلذلكوارتف ل ساو راع دنار ولا 
ثلاثة دراهم فلا قطع فيه ووقالت طائفة : لاتقطع اليدالافىأربعةدرامأومايساويها 
فصاعداً ؛ وقالت طائفة , لاتقطع اليد الافى ثلث دينار أو مايساويه فصاعداً » 
وقالت طائفة لاتقطع اليد الافى خمسة درام أو مايساومافصاعدا ؛ وقالتطامة , 
لاتقطع اليد الافى دينار ذهب أو مايساويه فصاعداً , وقالتطائفة : لاتقطعاليد 
الافى دينار ذهب أو عشرة درام أو مايساوى أحد العددين فصاعداً فان ل يساو 
لاديناراً ولاعشرة دراهم لم تقطع ٠‏ وقالت طائفة:لاتقطع اليد الا فى عشرة درام 
مضروبة أو مايساومها فصاعداً ولا تقطع فى أقل »« 

قال أبو تسد رحمه الله : فنظرنا ذلك فوجدنا مارو يناهمن طريقالبخارى 
ا عمر بن حقص بن غياث تاأبى | اللاعمش قال . سمعت أ باصالحالسمانءن أبىهريرة . 
عن النى يَلمَة قال : « لعن الله السارق يسرق البوضة فتقطع بده ويسرق الحبل 
فتقطع بده» فكانهذا أيضانصا بينا جلياعلى أنه لاحدفيا يحب القطع فيه فالسرقة 
الا ان يأقى نص آخر مبين لذلك فوجدنا ماناه عبد الله بن ريع ناهد بن معاوية 
اأحمد بن شعيب أناالر مع إن سليان لقف تاالليث بن سعد عن تمد :بنعجلان 
عن القمقاع بن حكم عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة عن النى 2 اندقال. 
دلايزنى الزانى حين يزنى وهو ٠ؤمن‏ ولايسرق السارق حينيسرق وهومؤس . ٠‏ 
ولايشرب الخذر حين يششرمما وهو مؤمن ولايتهوب نهية ذات شرف برفع الناساليه. 

لله 





ولوأنه عليه السلام أرادمقداراً منمةدارابينه قابينذلكؤالنهبةئى الحديث المذ كور 
نص ذات الشرف التى يرفع اللاس اليه فيها أبصارهم ولم بخص فى از ناو لافىالسرقة 
ولافى اذر فكانت هذه اانصوص ااتواترة المتظاهرةالمترادفةموافقة لنص القرآن 
الذى به عرفنا ايه تعالى «راده منا فنظرنا هل نجد فى السنة تخصيصا لشىء من هذه 
النصوص ؟ فوجدنا الخبر الذى ذ كرناه من طريق عروة. وعمرة.والزهرى. و أبى بكر 
اين حزم فاناعيد الله بن «وسف نا أحمد بن فتح ناعيد الوهاب بن عيسى نا أحمد 
ابن حمد ناأحمد بن على نا مسلم بن الحجاج :االوايد بن شجاع أرق ابن وه بأخبرق 
ونس عن ابن شبساب عن عروة . وعمرةعن عائشة عنرسول الله يلتم قال : 
د لاتقطع بد السارق الافريع دينار فصاعداً ع هو بدالىمل نا بشر بنالحمك العيدى 
نا عبد العزير بن مهد الدراوردى عن يزيد بن عبد الله بن الحادى عن أ بكر بن 
حمد بن عمرو بن زم عن عمرة عن عائفة أنها ممعت ال ى يتنه يقول : د لاتقطع 
بد السارق الافى ربع دنار صاعداً » م 

قال ابو د رحمه الله : فرج الذهب بهذا البر عن جملة الأنة وعن عموم . 
النصوص اتى ذ كرناقبل ووجب الأاخذ بكلذإكوان يستثنى الذهب منسائرالاشياء 
فلا تقطع البدالافربع ديار بوزن * فصاعدا و لاتقطع فى أقل هن ذلك من الذهب 
خاصة» ثم نظرنا دل نحد نصا آخر فما عدا الذهب؟ اذ ليس فى هذا الاير ذ كر قيمة 
ولا ثمناصلا ولادليلعل ذلك ولافيه ذكر حكم شى. غير عين الذعب فاذا يونس 
ابن عدايله قدحدثنا قال : ناعيسى ان[ نهدن - هوكى «زعيد الله بن بحي قال * 
نا أحمد بن خالد نا مد بن وضاح نا أبو بم بار بكر بنألىشية ا عيد الرحيم نسلمانعن 
فقاك ان عررة كين | ذه عوطانة شة ان يدالسارق لم د كن تقطع على عهد رسول الله 
ميلو أدنىءن 0 يها وك ند و عن وانيدالسارقل:كن 
تقطع على عه-د رسول الله 7ت لم فىالثى. التافه 0 هذا حديًا يدا تقوم به 
الحجة وهو مسستد لآنها زكرت عما ان رسول الله لل لايقطع بدالسارق الا فيه 
لآنه لايشك أحدلاءؤمن ولا كفر فىأنه ل 4 الدج حيث ذانت عاأشة وحيث 
شبدت الأم أحد يقطع الايدى فالسرقات ويحتج بفعله فى الاسلامالارسول الله 
عه وحدهفصم مذ الخير أحكامثلاثة. | حدها أنالقطعا عايب ؤسرةة ماسو ىالذهب 
فهايساوى من حجفة أو ترس قل ذل كأ وكثردو نتحديد. والثانى أنمادو ذلك #الاقيمة 
لبأصلا وهوالتافه لايقطء فيه أصلا » وألثالك بان كذبمن ادعى أن من امجن الذى فيه 


لفح فعابلع” من حجفةأوترس لل 


القطم 5 هدو ع واحد بعيئة معروف ع سرق 1 فيه النى 
صلىالله تعالى عليه وعلى آله و-لم لآن عائشة أخبرت بأن المراعىفى ذلك ثمن حجفة 
أو ترس» وؤلاهما ذو كن فلم بخص الترس دون الحجفة ولا الحجفة دون الترس 
وأخبرت أنكليه! ذو من دون تحديد العّن فصمم ماقلناه يقيناء و أما قولنا فى الدينار 
أله وؤن كه كلا ضمرفق ا 0 ما ناه عبد الله بن ر بيع امد 
ان معأوية نا أحمد بن ش.ء يب أنا احمد بن ساجان الزهر الىناأ :اأرونعيم- هو الفضل ن دكين- 
نا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن حنظلة بن أنى سفيان اللمحى عن طاوس عن ابن عمر 
عن اللتى صلى الله عليه وسلم قال ,و المكيال مكيال أهلالمديئة والوزنو دعن مكة 
فالمتقالالمى [ثنانو تمانو نحبة من حب الشعير اجمل لاتنةخ بكبيرةو لاتتح رصذير ةفر بع 
دينار وزنه عشرون حيةو نصف حية ة لاقطع قُّ أقل من ذلك من الذهيالمحض الصرف 
الذى لاينضاف اليه خلط يظبر له فيه أثر قل أو كثرمنورق أونحاس أوغير ذلك 
وباللهتءالىالتوفيق ه 
ماله ذ كر أعيانالأحاديث الواردة فى القطع باختصاره 
قال أبو محمد رحمدالله .أما حديث ابن عمر قطع رسول الله صلىالله عليه وسلمقى 
مجن ثمنه ثلاثة در اهم فلم بروه أحد إلانافع عن ابن عمرعن النى صل الله عليه وسل هكذا 
رواءعنهالثقاتالآئمة أيوبالسختيانىومومى:نعقبة. 0 سى. وحنظلةبن أنى 
سفيان امح .و عبيد الله بن عمر بن حفص . وامما عيل بن أمية. ٠وأسماعيل‏ ننعلية : وحمادين 
زيك ٠وم‏ الكبنأنس “وال يدث بن سعد ,و #مد بن أسحق . وجو بربة بن أسما «وغيرهوٌ لارمن 
لايلحق .رو لاءو لا مختاف ف اللفظ [ لا أن بعضبمقال:قيمتهو بعضهمقال: منه.ورواه بعض 
نت يضام نظن أوسن ينعن :نوبرع رسول افيه فقا لقمته مسة 
دراثم»وجاءحديث يدح لأنراويهأ او دن حرمل ولا يدرىمنه و أنجاريةسرة ترك وم رم 
تبلغ ثلاثةد رام فلم يقطعرا رسو ل الله لم لَه .وأما القطعة فر بعدين ادفل» روإلاءنعائشةرضى 
اللهعنباءهوروىعنها على 0 دهان رسول امل قال : دلاقطم لاف ربع 
دينار» والثاى انرسولات يك قطع فر بعديذا رأوقال الم ريع قطار» و الثالك 
أنه عليه السلام ميقطعق أقلمن من لين حومة أو ترس لان التي .التافه أو قطرة لعفيجنوم 
برو هذه الالفاظ باختلافهاءةبارضى! معنم الاالقاسم ن مد 00 .وعمرة 
بنت عبدالرحمن. وام أةعكرمة كسم لنأ. وأما ما الاسم فأ و قفهعلى عائشة من لفظبا ولمإسنده 
لكن أنها قالت : السارق تقطع يده ور بعدينار » وانكرعيد الرحمنابنه علىمن رفعه 


(مهغ -ج٠(انحل)‏ 


وخطأه . وأماءن قال : لاقطع الا ربعدين: تارقم بروهأ لجنل زلان عا هرى 
عن عروة . وعمرة عنعائشة هسندا. وأبو بكرن ممد بنعمرو ؛ن<زم عنعمرة عن 
عائشة مسندا . وحمدينعيدالرحمن عنعرة عزعائشة مسندا » وأماالذينرو واااقطع 
فى يمن الجن لا الافه الذىهوأقل من تن الهن 0 عنعالشة 
وامرأة عكر مة عن عائشة مسندا » وأما حددث العشرة 0 أو الد: نار فليس فيه 
ثىء أصلاعن رسو لالله اله فلا يذيغى أن جو زالقوبة فيه على أحداقافيه.وصولابه 
ذكر العشرة دراهم منقول عبدالله بنعمروبنالعاصى ولا يصح عنه أيضا ومن قول 
عبد الله نعياس بزعبدالله وهوقول سعيد بن المسيب وأيمن كذلك وهرعلهم يح 
الاحديثاموضوعا مكذوبا لايدرى منرواه من طريقاءن مسعود مسد الاقطع الا 
فى ربع دينار أوعشرة دراهم وليس فيهمععليه ذ كر القيمةأصلا ه 

وخا ا 0 ر «ايقطع منالسارق » 

كا لل وير رحمه الله : اختافالناس فا يقطم من اسارق » فقالت ما طائفة : 


لاتقطع الااليد الواحدة فقط ثم لايقطعءنهثىء ؛ وقالت طائفة : لايقطع منه!لااليد 
والرجلهن خلاف ثم لايقطع منه ثى, ووقالت طائفة : تقطعاليد ثم الرجل الآاخرى» 
وقالت طائفة : تقعلع يده #مرجله من خلاف ثم رجلهالئانية (واختافوا أيضا) كيف 
تقطع اليد و كيف تقطع الرجل وماذايفعل بهاذا لم يدق لهمايقطع وأى اليدين تقطع 
وسنذكر | نشاءاللهتعالى كل بابهن هذه الا بو ابو القائاين بذ لك و-جة كل طائفة يلوح 
الحق ولا<ول ولاقوة الابالله العلىالعظي » فأماءن قال : لاتقطع الايده فقط فك 
ا مام نا انمفرج نااانالأاعرابى االدرىنا بد الرزاقعن | نجر يج قلت لعطاء سرق 
الآولىقال : تقطع كفه قلت فاقوهم أصالعه قالم أدرك الاقطع الكف كلها قلت 
لعطاء حرق 0 قال : ٠اأرى‏ ان تقطع الاق لسرقةالأولى الدفقط قال الله تعالى : 
(اقطعوا أ يدهما) ولو كنار سر بال جل ول يكن الّهتعالى نسياءهذا نص قرلدطاء» 
وأماءمنقال : تقطع اليدثم اليد و لاتقطع الرجبل فروىءنر بيعةوغيره ؛ و بهقال بعض 
أجابنا » وأما مزقال : : تقطع بده “م رجله من خلاف فقط ْم لايقطم منه شىء فك 
نا هد بنسعيد بنننات تأ عدالله ننصرنانا سم بناصيغناابنر 0 
| وكيع تأسفيان الور عن فتضور ا قال : كانعلى بنأنى طالب 
ارد رادرة على وم لع اليد والرجل قال و مع كع : وناشعبة عن عمرو بن مرة عن 
عبدالله إن سلية اذعل ينأ وطالب أ بسارق فقطم بده 3 أنىبه فقطع رجله م ألى 


فل نمم مع أما راف!! عارق” 3 6" 





لقال نه فقال : ادق أناقطع يده فبأى ثىء 1 قُ أ راقع 8 قود 
لعتمد ؟ فضربه ولعانية #ا ونه الى و ع تااسرائيل عن عاك بن ربعن عد ال ر حمن 
ابزعابد الأزدىقال : أتىعمر بن الخطاب برجل اقطع اليد والرجل - يقالسدوم ل 
فأوانأت يقطعه فةالله على بن أبى طالب : [ماعليه قطعيده ورجله ليسه عمر ه 
د حمام ناابن فرج ناا نالأعرانى ا الدرى تأعيد الرزاق عن ان جر يج 
أخبرنى عمرو بزدينار قال : كتب نجدة بنعاءر الى بنعباس السارق يسرق فتقطع 
يده ثم يعود فتقطع يده الاخرى قال الله تعالى :(فاقطءوا أيديهما)قالاءن عباس 
بلى ولكن يدهورجله ل )ديار : سمعته منعطاء منذأر بعين سنة» 
كلل لور رحمه الله : هذا إسناد فغاية الصحة وحتمل قول ابنعباس هذا 
وجهين . أحدهها بلى ازالله تعالى قالهذا ولمكن الواجب قطع يده ورجله ويحتعل 
أيضا يزان الله تعالى و ودو المقولكن السلطان يقطماليدوالرجلوهذا الوجه 
النانى هوالذى لابحوز أن حمل قرل ابنعباس علىغيره اله لآنه لايجوز أن يكون 
انعباس حةق أنهذا قولالله تعالى م ذالفه و يعارضه اذلاحل ترك أمرالله تعالى 
الالسنة عن رسو لالله مم ناسخة للا فىالةرآن واردة منعند الله تعالى بالوحىالى 
أبيه ا الباطل الممتنع ان خالف قول ابنعباسةو لاله تعالى رأ بهاو بتَقَايده 
لرأى أحددو ونرسول الله ميال وهو أبعدالناضس من ذلك وقد دعام الىالمباهلة في العول. 
00 » وقال فىأمر تعة الجر فسخه لعمرة ار الا خسف الله بوالآارض 
أقرل ! كم قالرسولالله 0 وتةولون قال 00 .وم ركوهن الحال أن يكون 
للق سنة فذإك ولا يذكرها هأوقد أعاذهاشتعالىءن ذإك»ومن 
لهال أن سمعة غطاء ويفهم عنهإن عنده فقطم الرجل سنة يشبغى لها ترك الى رآنثم 
يأَبى عطاء من قطع الرجل فى السرقة كاذ كر ناعنه و يتمسك بالقرآن فىذلك ويقول: 
:3 0 ايل تعالىأء 2 بالرجل»قصح 5-0 | أنازعياس ل رد بقوله.: 
ولكن اليد والرجل الاأتصح. 5 قطع اليدين فقط على حكم الله تعالمفالقرآن 
1 قوله ولكن اليد والرجل انما أخبر عنفعل أهل زمانه فقط ؛ وعن الزهرى 
وسالم وغيره |كسا قطع أبو بكر الصديق رجله وان مقطوع اليد قال الزهرى : 
فلم يباغنا فالسنة الا قطع اليد والرجل لابزاد على ذلك » وعن ابراهيم اانخعى قال 


6 ان لك بام مل ١‏ آل ا مه 





عدم عن رسو لالله 


قول حادين أ فى سلمان ٠‏ وسف أن اله «ررىف ٠وأحد‏ 8 بل .و ابوم 1 


ارال انبل - لابن جزم 


قال بو رحمه الله ٠‏ فاظرنا فى قول من رأىقطع , بد السارقالواحدةفقط 
شم لابقطع ماد دوقو ددن وأق قطع اليد بعد الد فقط و 7 قطع الرجل 
فى ذلك أصلا فوجدناهم يقواواتفا : قالالله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبدهما ) وقال رسول الله يَفَكَةِ : ه لوسرقت فاطمة بنت مد لقطع عمد يدها » 
وقال رسو لاله يليه : ولاتقطعاليد الا فى ربع دينار فصاعداً » » وقال رسول 
ألله ا اله الله السارق يسرق البيضة 5 أتقطع . بده وإسرق الل فتقطع , ذه » 
وقالت عائشة رضى الله عنها ل تسكن الابدي تقطع على عبدرسول الله ملاع ل فى الثذىء 
لاله فبذا القرآن والآثار الصحاح الثابتة عر رول الله يلتم جاءت بقطع 
الإبدى لم يأت فيها للر جل ذ كرء وقال تعالى : ( اتبعوا ماأنزل اليم من ر م( 
وقد بينا أنه م اصح عن رسول ابل لالم ا السارقثىء أصلا ولوصح 
لقلنابه»وهالعديناهدوم برو فقطم الرجل* شىء الاءر نأبى بكر . وعمر . وعثّمان ٠وعلل.‏ 
ويعلى بنءنبه .فأما الروابة عن عثهان فلا نصح . وأما الروابة عن ألى بكر فد جاء 
عنهأنه أر اد قطعالرجل الثانية فى السرقة الثالثةومم لايقولون بهذا » وصح عز على أنه 
لم بر قطع الرجل الثانية ولا اليد الثا نبة فصح الاختلاف عنهم فى ذلك رضى 
الله عنهم ه وماناشمد بن سعيد بن ابسات تاعيد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نان 
وضاح ناموسى بن معاوية ا 0 تأسفيان أله دُورى عن عبدالرحمن بن القاسم .وخمد 
ابن أنى بكر عن أبيه قال : أراد أبو بكر قطع الرجل بعد اليد والرجل فقال عمر : 
السنة فى المدىفبذا عمر رضى الله عنه لم بر السنة الا فى اليده 

قال أبو محمد رحمه الله : فانباج الام ولله المد ه وقد رويناهسن طريق 
البخارى ناحى بن بكير ناالليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 1 
ابن عتبة أن ابن عباس كان حسدث أن رجلا أتى الى رسول الله يليه فقال ف 
رأيت اللبلة وذ كر الحديث وأن أبا بكر رضى الله عنه عبر تلك الرؤ با وأن 00 
أللّه يليه قال 5 بكر رضى أنه عله . وأصيبت عضا وأقطات بعضا ), فكل 
ا ألله عل خطىء ويصيب » 

( نان قل قائل ‏ , قدجاء عن رسول انه عل إسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدن م,. بعدى » 9 قلنا ساد ءعاءه السلا 
1 ا 2 لديو ؛ وقد صح عن . دق 


اا 00 








٠‏ سيئة ة الخلفاء ركى أله هع فى اتنا 


هل تقطع الرجل ف السرقة ؟ لاه" 





والهنيفيون . والمالكيون. واك افعيون لايقولون يذلكء رأما نحن فايس الاجماع 

عندنا الاالذى تيقن أنهم أوهم ع ن آخرم قالوا به اوه واشتو رركن ل جات 
من أحد منبم » ولاخلاف من ا «نهم فبذا حا هو الاجماع وباللهتعالىالتوفيق ٠‏ 

فاذ اجا القرآن .والسنة بقطع بد السارق لابقطع رجله فلا ي>وز قطع رجله 
أصلا وهذا مالا اشكال فيه وال+د لله ؛ فوجيمن هذا اذا سرق الرجل أو المرأة 
أن يقطع هن كل واحد منبما بدا واحدة فان سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية 
بالنص هن القرآن٠‏ والسنة انسر ق فالثالثة عذر وثقف ومنع الناسضر مح ى إصاح 
حاله وباس تعالى التوفيق ه 

مسسثلة ‏ صفة قطم اليد قد ذكرنا عن على رضى الله عنهفى قطم 
الأصابع من اليد وقطع صف القد دممن 0 .وذ أرنا قول عمر رضى الله ءننه 
وغميره فى قطغ كل ذلك من المفصل » وأما الخوارج فرأوا فى ذلك قطع اليد هن 
المرائق: أو السكن 7 

قال أبو مد رحمه الله : واحتجوا فى ذلك بقول الله تعالى : ( فاقطعوا 
أبدهما ) قالوا : واليد فى لغة العرب اسم بقع على مابين المذسكب الى طرف 
الأصابع وهذا وان كان أيضا كا ذكرنا عنهم فان اليد أيضا تقع على الكف وتقع 
على مابين الأصابع الى المرفق فاذ ذلك كذللك فاتما يازمنا أقل مايقع عليه اسم بدلان 
اليد حرمة قطعما قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليد فواجب أن لامخرج ممن. 
التحرم المتيقن المتقدم ثىء الا ماتيةقن خروجه ولا يقين الافى الكف فلا >وز 
قطع أ كثر منهاءوهكذا وجدنا الله تعالى اذ أمنا فى التيهم بما أعس اذ يول تعالى: 
0 0 دل تجحدوا ماء فتيحعموا صعيدا طيبا فاعس<وا بعر واعتوكم ففسر رسول 
الله لقعي مراد الله تعالى بذكر الأأيدى هبنا وانه الكفان فقط على ماقدأورد ناه» 
وصح عن النى َلْثِم الفرق بين حد الر . وبين حد العبد على ماقد ذ كرناه» فاذ قد 
نص عليه ااسلام على أن حد العبد خلاف حد الحر فهذا عموم لايفيغى أن ص منه 
ثىء إذير نص ولا اجماع فالواجب ان سرق العبد أن تقطع أناءله فقط وهوخصف 
اليد فقط وارب سرق الحر قطعت بده من الكوع وهو المفصل » وأما فىالحارية 
فتقطع بد الحر من المفصل ورجله من المفصل وتقطع من العرد أنامله من اليدونصف 
قدمه من اللساتي ١5‏ روى عن على نأبى طالب رضي نه عنه تأخذ من قول كل قائل 





1" الجل_لابن حمزم 


مأوافق النص ونترك ءال يوافقه وبالله تعالى التوفيق ه )0 
١8 7-‏ كله - قطم اليدفيمن جحد العارية 00 قال أو د ر حمه أله 5 





رويناءنطريق «سلم ناعيدينحيد ناعبدالرزاق أناءعمر عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت : ؤنت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجمحده فامر رسول الله يللع 
بقطم يدهافأ أنىأهلها أسامة ينزيد فكلموهفكلم رول الله 0 شبارة 5 0 
د لد أحمام ناابن مفرج ناا نالاعر أنى ناالدرى تاعدالرزاق لمعن عن الزهرىعن 
عروة عزعائشة أمالمؤءنين قالت : و انثامرأة مخزومية لستعيرالمتاع فتجحده فأمر 

النى ميك بقطع يدها دأتى أهلها أسا مة بن ز يد فكاءوه فكلم اسامةاانى َل عن 


فقالله النى يم .ا أسامة الاأراك تكلم فحدمن حدوداشه ثم قامعا السلام خطي 1 


فقالاما هلك هن كان ة لم بانه اذا سر قفيبم! الشريف:ركوه واذاسرقة يهم الضعيف 
قطعو هو الذى نفس بيده لو نت فاطمة؛نت مد اقملعت يدها فقطع , بد الخخزومية ع » 
وعزنافع عزابنعمر قال :د نت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجح_ده فامر 
النى يَيلِنّمِ بقطع يدها» تالعبدالله بن احمدين حديل سألت أبى فقات لهتذهب الى دذا 
الحد يث فقال : لاأء علم شيئًا يدفعه وقالتقطع يد المستعير اذاجحد ثم أقر ه 
حدثنا عبدالله نر بيع تاحمدينمعاوية نا احمدينشعيب اناعهان نعبد الله بن | لحسن 


انحاد نا عمرو بن هام أبوماإك عن عبيد أنه نعمر بن حفص بنعاصم عن نافمغن 





(1) وجد فىهاءش نسخترقم 16 مائصه ووأما أى اليدين تقطع؟فا ن عبد الله بنر بيع 
تاقال ثنا ابن مف رج تناقاسم بن أصبيغ ثناانوضاح ثنا سحنون ثناانوهبعن#رمة بن 
بكير بن الاش عن أبيهعن نافع مولى|.نعمرقال : سرق سارق بالعراق فوزمانعلىن 
أبوطالب فقدم ليقطع يده فقدم السارق يده اليسرى ولم يشءروافقطعت فأخير على 
ابنأبى طالب خيره فتر كدوم يقطام يدهالاخرىومذا شر لماللكة, دهت مفة وقال 
بعض أحوا, بنا علىمتولى ع ديةاليد وقال قائلون تابن ؛واحتجوا أنالواجب 
قطع الهنى واءتجوا فذلك بقراءة ابنمسءود(والسارق والسارقة فاقطعوا أعانهما) ش 
والقراءة غير يحةوادعوا إجماعاوهو باطل بردهقطع على ااشما | لعن الهينوا كتفاؤه 
ذلك فلو وجب قطم الءين ا أجز 2 عند قطع الشمال قا | لابجزىء الاستاجاء 
باليمين ولاالآكل بالشمال ولائص الاو جوب تم دأو ال بدي قاللكتاب والسنة 
الاأننا لستحب قطع اليمين للاثثر عنه عليه السلام أنه كان حب التيمن فى ث1 نه كلهم 

انتهبي وقدأشا, رالناسخ إلى أزهذاما ذكرهو جد وفي لسخية أ خري قنقله » 


هل على من ينكر ال الذى يستعيرهقطع؟ أ م 


عير قال: وازاءرأة كانت تستمير اللللء نا ثم سك قال رسو لا 2 0 
الىالله ورسوله وترد مانا خذ على القوم فقال رسول أن ملم قم يابلال عفن بيدها 
0 

انوي رحمه الله : وكان من اعتراض من انتصر لهذا الول ان قال فى 
الحديث الذى دوم تاف فيه فروى لعضرم أنتلك الخزومية سرقت ذا روينامن 
طريق ملم امد بنرمهم :الليث ‏ هو أبن سعد عن ابن باب عنعروة عزعائشة 
وأنقريشا اهمرم شائن الخرو ميةالتى سرقت فقالوا من يكلم فيهارسول الله يللي ؟ 
فقالوا : ومن يترىء عليه الا اسامة حب رسول 1 0 5 فكلمه اسامة فقال 
رسولالله 1 ألنق فُحدمن دود الله ثم قم فاخا ب فقال ياأما الناس 
اعاملك الذنمنقيلكم انهم كنوا اذا سرق فيهم اريف تركوه واذاسرق فم 
الضءيف أقامواعليه الحدوام الله لوان فاطمة بنت #د سرقت لقطعت يدهاء ٠‏ 

ومنطريق مسلم ناحرءلة أخبرتى ابنوهب أخبرى يونس بنيزودعن|بنشهاب 
أخبرق عروة :نالزبير عزعاائمة ذوج النى 2 وأن قرشا ا شائن! #زومية 
الى سرقت وعهد رسول الله 0 فغزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله 
يلد ؟ فقالوا :من حترىء عا لأسا زد سولق الأنعارير لاله 
7 فكأمه ا أدامة بن زيد فتلون وجه رسو ل الله بت ثم رقال أتشفع و ف حد هن 
حدود 0 فقالأ سامة : استذفرلى يارسول الله فلءا دن العشى قام رسو ل الله 1" 
فاختطب فأثنى على الله تعالىماهو أهله ثم قال: أمابعد فانماهلك اذ نمنق لكاي 
نوا اذا سرق فيهم الشريف تر كوه 0 سرق فيهم الضعيف أقامواءليهالد والذى 
نفسى بيده لو أت فاطمة بت مد سرقت لقطعت يدها ثم أهر بتلك المرأة 
التىسرقت فقطع يدها» فبؤلاء يرون أنها سرقت » قالوا : ومن الدليلع ل أنما | 
واحدة وقصةواحدةوأنها سرقت وان من روى استءارت قد وهم أن فيجوور هذه 
الاثا ر أنمماستشفعر الها بأعامةان ون وان سول اثهيا ا قال علهوا لود 
انكر ذلك عليه ونم أن شفع فىحد من حدود الله تعالى ومن الال أن يأرن أسامة 
ابن زيد رضى الله عنيه قد تهاه رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وسم 
أن يشفع فى حد من حدود الله تعالى ثم يعؤد فيشفع فى حد آخر مرة أخرى » 
وقالوا : إن 00 خائن أن ولاقطع على خائن لاسا وقد تاعيد الله إن دامع نان 
مفرج نا قاسم ن أصبغ إن وضاح ناسحنون ناا وهب قال . سمعت انجريج 


عض احلى ‏ لابن حزم 


تحدث عن أبى الزبير المكى عن جار بن عبد الله 8 أن رسول الله يلم قال : . ليس 
على الخائن ولاع_لى الختلس ولا على لضم نهب قطع » قال : وتمل روابة من روى 
أ: نها استعارت فاءم رسول الله يَلَةٍ بقطعبا أنهم أرادوا التعريف بائنها هى التى 
كانت استغارت الحلى وسرقت ف#طعت للسرقة لاللعارية 04 قالوا :. وهذا ا روق 
د افطر الحاجم والنحجوم » ورأىرسول الله لان رجلا يصلى شاف الصف فا مه 
باعادة الصلاة » قالوا :وليس'من أجل الحجامة أخبر با“نهما أفطرا لكن بغير ذلك 
وليس هن أجل الصلاة خلف الصف 7 بالاعادة لكن بذير ذلك ي 

قال أو اد ر مره الله ٠ ٠‏ هذا كل أت غوا 4 قد تقصيئاه وذل ذلك لاحجدة 
لم قَْ شىء مله على ماين أن شاء ألله تعالى فقول : ونالله تعالى التوفق 5 

أما كلاموم ف ءتلااف الرواية ع نالزهرى فلامتعلق م بهلآن معمراً . وشعيب 
0 أبى جمزة رود بأه عن الزهرى وها 5 غابة الثقة والجلالة وكذلكأيوببنءوسى 
كليم يولون . | مماكانت لستعير المتاع فتتجحده فذكر ذلك للنى يَلدَعَلية ؤا* 7 بقطع : 
يدها وأخير أنه حد من حدود الله تعالى ولم يضطرب على معمر فى ذلك ولا على 
شعرب بن أبى حمزة وأن كانا خالفهما الليث . ويونس بن 1 يزيد . واسماعيل 
ابن أمية . واسحق بن رادٌد فان الليث قد ا غايه أيضا وكذلاك على«ونس 
ابن بزيك فان اللنثك : وبواس م واسماعيل 7 وأسحق ليسوا فوق معمر . وشّعيرب 
فى الحفظ وقد وافةهما ابن أخى الزهرى عن عمه وو أما تنظيرثم فى ذلك بالثابت 
عن رسول الله ولعي من قوط م 2 أفط ر الحاجم والحجوم 2« ويا* هر ه كيه الذى 
صلى خاف الصف باعادة الصلاة فازادوا على أن فض<وا أتفسوم وانتحاوا ف 
الكذب الذى لاستسبله مسلم لآنهم ي#آولون : انهما أفطر ١‏ لأنهما انا يغتابان انناس 
فقيل ثم فن اغتاب الناس وهو صاكم أفط ر عند قالوا . لاوهذه مضاحك وثعانة 
الاعداء واستخفاف با“وامر النى ملاب مع الكذب عليه أن يقول عليه السلام : 
م أفط ر الحاجم والمحجوم » فيولون ثم لميفطرواحدمنهما ‏ فانقيلهم أنكذيون 
النى يكل فى قرله افطرا ؟ قالوا : افطرا بغير ذلك وهوالغية » فانقيل لهم أتفطر 
الغ م : قالوا لافرجعوا الى مافروا عنه كيدا لهل الاسلام ومن اغتر مم مرل. 
الضعفاء الخاذيل دو أما ححدد يرث 5 ر النى ل قُّ المصبى 0 باعادة 
الصلاة فلولم بروأحد عشمر من الصحابة بالاسانيد الا بتةأم مره يِل باقامة الصفوف 
والتراص ف ١‏ والوعيد على خلاف ذلك للام؟. أن يعذرو | بالجولف كيف ولاعذ رم 


هل يقطع جاحد العارية ؟ م 


للآانه له لايحوز لمأ أن يان بالتى كي كَل أنه قال لام له .م أفطر الحاجم والخجوم» 
وأم المصلى خاف الصف وحده 5 الصلاة ثم لابين لهم الوجه الذى أفطرا 
نهولا 0 جه الذى أس - أجله المعسلى خاف الصف باعادة الصلاةىفهذاطعن 
على النى يَلِتَهِ فلا يحل للم أن طن اه عليه السلام أمره بالاعادة لآم لم يدينه 
علنا ونا كر ا أن المستعير الجاحد خائن ولا قطع على خائن والحديث بذلكعن 
ا 1 ْ بل فساد هذا البر فى صدر كلامنا فى قطع السارق » وأن ابن 
جريج لم يسمعه من أنى الزبير وأن أبا الزير لم يسمعه من جابر لآنه قد أقر على 
شه بالدلس قنقط التاق ذا الى واعودت وت التالمن م 

قا لوم وعنه ات , تقول ونالقة دال لين اناروانتعى روي اننا 
استعارت فأمى رسول الله بَيَكةٌ بقطع بدها. ورواءة عن روى أنما سرقت فأس 
و لاله 2 بقطع يدها حويحان لا مز فيبما لآن قايبما من روابة الثقات 
التى تقوم مبا الحجة فى الدن على ماأوردناء والعجب كله فيه نيتعلزف رد هذهالسنة 
مبذا الاضطر اب وثم 0 نحديث ١‏ لا قطع إلا ربع دينار »ونحديث 
« القطع فى بحن ثمنه عشرة درام » وما دمن الاضطراب نحيث قد ذكرناه 
وذلك الاضطراب أشد دن الاضطراب هذا البر بكثير أو يأخذ تخير ان عمر 
قطع رسول الله ش يله فى بمن عه ثلاثة دراهم وليس فيه يان أن ذلك حد القطع 
وقدعارضه مثله فى ١خ‏ من القطع ىُّ ربع دنار *# 

قال أو مد رحمه الله : فانفىهذا الوجه منالاضطرا ب ليسعلة فىشىءمن 
الأخبار فلنل بعون !لش تعالى [نفهاتين الروايتين اللتين [<د اهما استعارت الأتاع جحدت 
فأ رسو ل الله مَلعَةٍ بقطعماوف الأخرى انما سرقت فأمر رسول الله يلم بقطع 
يدها لا خاو مق أن لكوناقضتن اثتتى ادر أنين فار تن أكون فيقصةوا<دة فى 
امرأةواحدة فان كانت فقصتين وفىاءرأتين فقد انطع ال-ذرو بطل الشغب جملة 
ويكونالكلام فشفاعة أساءة فيهماجميعا على ماقدذ كر نامن اابيان من أندشفع ف السرقة 
فنبى ثم شفع فالمستعيرة وهو لايعلم أنحد ذلك أيضا القطع علىأننا لوشئنا القطع 
قايما امزاتان هنا يتان وقضيتان اثنتان لكان لنا متعلق .لاف دعاوعم الجرد 
من ولعلقة الامن الجاهرة بالباطل والجسرعل الكذب لكان 5 ناحمام ناأين مفرج 
ناابن الأعرانى نا الدرى ناعيد الرزاق نا ابن جريج قال : أخبرتى عكرءة بن خالد 


( 55 -ج١(‏ انحل ) 





5 الخرو هى أن أبابكر بن عيدالرحمن بنالحرث بنهشمام الخرومى أخبره وانامرأ‎ ١ 
الىماءرأ فلت انفلاءة لستعيرك حليا-وهى 5اذبة فا“عارتما إياه فمكثت لاترى<ايها‎ 
خاءت التى كذبت على فيبا فسألا <لي,افمالت مااستعرت منك شيئا فرجعت الى‎ 
الأخرى فسأاتها حليها فأنكرت أن #كون استعارت منبا شيئًا خاءت النى صَلاله‎ 
فدعام افقالت والذى بعثئك بالحق مااستعرت منباشيءا فقال ؛ اذهو فخذوههن ا‎ 
فراشباة افأخذ و مر مأ فقطءتء قال أبنجر يج : : وأخبرق شرن : كيم أنهاأم عمروابنت‎ 
سفيان,نعبد الأأسدقال ابن جر بج :لا اخذغير هالا اخذغير هاقال|بنجر يبمج : وأخيرنى‎ 
مرو بزدينار قال : أخبرنى الحسن بن #دين على بن أبىطالب قال : وسرقت أامرأة‎ 
فى »االنى يييةِ فجاءه عرو بنأبىسلة نقالللنى عليه :أ [: نجاعمتى فةالالنى‎ 
لو 0 ناطمةبنت #6د لقطعت بده ره بندينار :فلم أشك <ينقال‎ 0 
حدن : قالع رللنى يله : إباعمى إنهابنتالاسود بن عم .ل اللاسد م‎ 

قال بوتمسد رحمه الله : فهذاابن جريج حكى عن عمر وين دينار أنهلايشك 
انالتى سر قت بذت الاسودبن عبد الاسد وبر عن بثر التيمى ان التى استعارت هى 
بنت سفيان بنع.دالاسد وهما ابنتا عم مخزوميتان عمبه الوويلة بن عبد الاسدرضى 
اله عنه زوج أم سلءة رضى الله عنها قرسو[ الله له ك1 و للكنا نشول وباي تعالىالتوفيق 
ديك انبا آء 00 وقصة واحدة فلاحجة فيبالآن ذكرالسرقةا ما هر من لفظ 
بعض الرواة لاهن لفظ النى يَلِتهِ» و كذلكذ كرالاستعارةو [تمالفظ النى صََلِعة لو 
وانت فاطمة بنت ممدسرقت لقطعتها فهذا بخر جَ على وجوين لعىذ : كرالرة قَ م 
أنيكوناارا وى برىأنالاستعارة سرقة فيخي رعنرابلءظ السرقة» والوجه الآخر هو 
أنالاستعارة ثم الجحد سرقة صيحة لامجا زالآن المستعير اذا أتى على لسان غيره فانه 
محفي يا خذاها عدم مال غيره يورى بالاستعارةلنفسه أولغيرهثم كه مسةترا 
نيا ذهذه هىالسرقة نفسبا دونتكلف فكازهذ! اللفظ خارجا عما ذكرنا أحسن 
خروج وان لفظ دن روى العارية لاحتمل وجبا آخر أصلا بن 

قال أنو مد رحمه الله : تتقطع «دالمستعير الجاحد كاتقطع فى الما رق هوا" 
سواء هن الذهب ربع ديئار لافىأقل لفولرسو لان عل :0 لاقطع إلا فربع 
ديار فصاعدا» وف غير الذعب فى كل مالدقيمة : قلت أو كثرت للانه قطع فىمال 
أخذ اختفاء لامجاهرة وتقطع المرأة كالر جل لاجماع الامة كلها على أن حك الرجل ' 
وذلك ؟ سكم المر أة ومن مسقط القطع نباو من موجب القطع علبما ولاقطع ذلك 


هل يقطعالذى يقّرض الدراهم ؟ 6 


إلا الله 242 تقوم بالأخذوالتمل دكء م الجحد أ والاقر 9 ار بذاكفانعادمرة أخرى قطعت 
البدالاخرى لآن رسول الل يِه أ. مر بقطع يدهاوهذا عموم لآنال.تعير طلبهالعارية 





مستخفيا بمذهبه فىأخذه فكان سارقا فوجب عليه اللقطع وحسبنااللهوتعمالوكيل » 

1" سسكلة ا قطع الدراهم لأ عيد الله بن مد بن على الياجى ٠١‏ 
احمد ين خالد نا أبوععيد بن #د الكشورى ناتمد بن يوسف الحذافى ناعيد الرزاق 
ناداود بن قيس أخيرى خالد بن ألى ربيعة أن ابن الزبير حين قدم مك وجد رجلا 
يقرض الدراثم نقطع بده 0 ام حدثنا عيدالله إن دبيسع ذأ بن مة فرج نا قاسم بن - 
ناابروضاح ا هياناعيدالجيار بنءهرعن ألى عبدالرحمن التيمى قال: 
كنت عندعمر بنعيدالعزيز وهواذذاك أ مير على المدينة الى برجل يقطع الدراثم وقد 
شهد عليه فضر به وحلقه 0 قطرف به 557 أنيةولهذاجراء من يقطع الدراهثم 
ثم أمر بهأن يرد اليه فقال أما انى لم مندنى م نأنأقطع يدك الاأنى لم أ كن تقدمت 
فذلك قبل اليوم وقد #دمت ذلك فمن شاء تليقطع 5 


أرأيت 


قال أبو تمد رحمه اله : وروينامنطريق سعد بنالمسي ب أنه قالوددت 
الأيدى تقطم فى قرض الدنانير والدراهم ه 

0 الل و رحمه الله ؛ معنى هذا أنه كانت الدراه يتعامل مهاعددادون وزن 
فكان من عليه درام أو دناثير ,قرض الجم دن دو بره | ثم يعطيها عد دأو يس تفطضل 
الذى قطع من ذلك 2# 

قال أبو د رحمه الله : فهذا عمل ان الزبير-وهوص اعنياا يعر غالب 
من الصحابة رضى الله عنوم والحنيفيون جعلون نرحه 0 من زم ى وقع فيباحجة 
واجماعا لابجو زخلافه ونصر باطليم فىأنالماءنجسه ماو قع فيه وان ل يغير هو ليس 
فى خبرهم أن زهزم ل تكن تغيرت ولعلها قد كانت تذيرت ولعل الماءكان فيما قدر 
أقل هن قاتين قا يقول الشافعى , وكيف وقد صم أن الاؤمن لابنجس وم بحتجون 
مذا واسقاطهم السنة الثابئة فى أمس رسول الله 2 من غسل ميتا فليغتسل فهم 
حتجون بأن المؤمن لاتعين عيتك لامدخل لاقيه لشن الغسل هن عمل المت 
ينا د المت ولة 77 امقيل قن اع 11 8ن دنا لكين امرويعة والعل مرق 
الايلاج وان كان كلا الفرجين طاهرا » والغسل من الاحتلام » فان ذكروا ماناه 
عبد الله بن ريع ناابن مفر ج قاسم بن أصبمغ ناابن وضاح تاسحنوننااءن وهبعن 
ان طيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز أن عبد الله بن الزبير ضرب رجلا فى قطع 


م الى لابن حزم 
الدنانير والدراثم قلنا و بالله تعالى التوفيق هذا لاخاافه ماذ كرنا عنه قبل لآن هذا 
ليس فيه أنه قر ض «قدار يد فيه - ولا يأزمه قطع وآأما عون فلاحجة عندثا 





فى قول أحد دون رسول اله م و بأت عنه عليه السلام ايحاب القطعفى قرض 
الدنانير . والدراهم » ولايقع اسم ارق ولاستعيز :وبا تعالى التوقق » 
(81؟” مسسئئلة فى تحر الخر واخةلاف الناس فى حدشارمها ٠‏ قالت 
طائفة . أن رسول انم ماه له 1 يفُرض فيباحداً و انما فرضه منبعده » وقالتطائفة. 
لاحيد ذها أصلا لآن رسول اله يلق م يفرض فيها ححداً ٠‏ وقالت طائفة ؛ بل 
فرض رسول الله يِه فيها حداً » ثم اختلفوا فقالت طائفة ثمانين » وقالت طائفة : 
أربعين فأما من 5 لم يوقت فيها رسول الله ل ددا فانهم ذكروا فى ذلك ماناه 
عبد الرحمن بن عبد اله بن خالد ناابراهم بن 0 نأ الفريرى "االبخارى ناعبد الله 
ابن عبد الوهاب الحجى أن خالد بن الحرث ناسفيان الثورى نا أبوحصينقال , سمعت 
مير بن سعد اانخعى يقول : معت على بن ألى طالب قال , ما كنت لأ يم حداعلى 
أحد فيموت فأجد فى :فسى الاصاحب الخر فانه لو 5 واداثة رولك أن ا 
قال 5 #د رحمه أن : هكذا نأه عبد الرحمن بنع, مك لله # ونه الىالبخارى 
ناقتدة بن سعيد ناعبد الوهاب بن عبد المجيد عر ن أدج السختيانى عن عبد الله بن 
أنى مليكة عن عقبة بنالحرث 9 قال : جىء بالنعمان أ و ابن التعمان فأمرمن كان 
ق اليت أن ستريؤة فكت أناافيق هريرهالعال ه وبه آل الشاف حا ره 
ناأبو ضمرة ناأنس بن عياض عن يزيد بن الحادى عن مد بن ابراهم التيمىعن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن بن عرف عن أبى هريرة قال ؛ م أنى النى صلى الله عليه وسلم 
برجل شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة : فنا الضارب بيده وهنا الضارب بنعله 
والضارب بوبه فليا انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال : لاتقولوا هذا 
لانعينوا عليه الشيطان » ٠‏ وبه الى البخارى نا دكى بن ابراهم عن أفى الجعدعن. 
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : « كنا نؤتى بالشارب على عبد ردول 
الله صلى الله عليه و-لم و إهرة أن بكر وصدرام ن خلافة عمر فنقوم اليه بأبدينا 
ولعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إهرة عمر للد أربعين حتى اذا عدوا وفسقوا جلد 
انين 6 » وبه الى البخارى ناحمى بن 4 تى الليث بن سعد ناخالد بن بزيدءن. 
سعيد بن هلال عن زيد بن أدلم عن أبيه عن عبر بن الخطاب أ ن رجلا على عد 


ماورد فى حد شارب الثر ١‏ 








رسول الله صلى الله عليه وملم كان اسمه عبد الله ون يقب ارا وكان يضحك 
رسو لالل يَبللر داز ر سول ال ولك قدجلده الشرب فأقىبه بوما فأمر به لد فقال 
رجل من القوم: اللمم العنه ماأ كثر مايى به فقال النى صب الله عليه وسلم . لاتاعذوه 
فو الله ماعليته إلاحب الله ورسوله قتوفى رسول الله صلى أله عليه وسلم وتلك ستته 
ثم جلد أبو بكر فى افر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثمجلد عثمان ‏ 
الحدين كليهما ما نين و رانين شم أثدث معاوبة الحد انين 75 

قال أبو مد رحمه الله . فن تعلق بزيادة عمر رضىالله عنه ومن زادهامعه 
عل وجه التعزير وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا فيلزمه أن حرق بيت بائّع الخذر 
وجمل ذلك حدا مفترضا لان عبر فعله ون ينفى شارب الخثر أرضا وجعله حدا 
واجما لآن عمر فعله ؛ فان قال قد قال عمر: لاأغرب بعده أحدا قيل وقد جلد عمر 
أر بعين وستين فى الذر لعد أ جد العانين اصح استاد يمن وجوده »؛ ولزميم 
أن حاقرا شارب الخر بعد الرابعة فا فمل عبرفلا دونه أصلا 09 ويازهبم ازله 
يوجموا جلد انين أيضا ولا بد على من فضل عليا على أبى بكر أو على عمر أو على 
من فضل عمر على أبى بكر لآن عمر وعايا قالا ذلك تحضرة الصحابة ويلزءهم أن 
يحلد حداواجبا ول من كذب على اّتَعالى وعلى القرآن والا فقد تناقضوا بالباطل 
نظهر فساد قوهم ه 

قال لوجر رحمه الله وصحم ماذ كرنا أنالقول>لدأريعينفى ا“لثر هو قول 
أنىبكر .وعمر . وعلثّمان . وعلى . والحسن بن على . وعبد الله بن ججعفر حضرة يسع 
الصحابة رضىاشءنبم؛ وبه يقول الشافعى .وأبوسليان. وأحتابهما: وبه تأخذ وبالله 
قال لتر 

لك هل يقتل شارب الذر بعد أن حد فيبا ثلاث مرات أم لا ؟ 

قال لوجر رحمه اله : (9) اختافالناس فيشارب الخثر بحد فيها ثم يشرما 

(1) وجدفهامش لسخة رقم 6إزيادة غيرموجودة فيبقية الندخرهاك نصها» 

قال ابوه درحمه الله ؛ الذر<رام بنصالقرأنوس:ةرسولالله 2 واجماع 
الأمة فمن استحلم! من سمع النص فذلك وعلٍ بالاجماع فهو كافر مرتد حلال الدم 
والمالذاما الت رآنفقوله تَعالى: ([ ماخر ) المقوله تعالى: (فا جتذبوه ) فامرتعالى باجتناب 
الرجس جملة واخبر تعالى أن الذرمن اارجس ففرض اجتناا لآن أوامرالله تعالى 
علي الفرض حتى با ' لي نص آخر دين أنه ليس فرضا » وقال تعالى: ([ما حرم رلى 


فيحد فيباثانية ثم يشر ما فيد فيها ثالثة ثم يشربا الرابءة فقّالت طائفة ؛ يقتل » 
وقالتطائفة : لايقتل » فأما من قال يقتل فك زا اجمد بن قاس 5 نا أى قاسم بن هد 
ابن قاسم تاجدى قاسم , ا نا الحرث ‏ هو ابن ألى أسامة ‏ نا عبد الوهاب 
ابن عطاء أنا قرةبن خالدعن الحسن بن عبد الله بن االصري عن عبد الله بن عمرو 
أبن العاصى أنه قال ائتونى برجل أقب عليه <دف افر فان 1 أقتلهئا! اذب » وقالمالك. 
واأشافعى ٠‏ وأنو حنيفة ٠‏ وغيدثم : أنلاقتل عليه وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب. 

ل ل 

قال أبو مد رحمه الله : فلا اختلفوا ذاذكر ناوجب أن ننظر ف ذلك فوجدنا 
من رأى قله ما ناعبدالله بنربيع ناتمدين|سحق ناابنالأعرابى ناأبوداود ناموسى 
اناضاعل كا أبوسلة :اناانان - هوا بن يزيد المطار - عنعاصم - هوانن أ النجود 
عن أبوصالح السهانعن معاوية بنأنى سفيان قال : قالرسول الله يلقع : «اذاشربوا 
أ 30 ثم أنثسر بوا فاجلدر م #مانشر بواناة: “لوثم 64 م حد نا حمامنا ابن مفرج 
نا ابنالآعرابى نا الديرىناعيد الرزاقناسفيان الثورى عن عاصم بنأبى النجود عن 
ذر وان - هوابوصالح الدمان - عنمعاوية ان النى َيل قال فشارب الخر : ان 
شرب فاجإدوه ثم ثم إن شرب فاجلدوه ؛ ثم إنشرب الرابعة فاضربوا عنقه» م 

حدثزاعيد الله بن ر بسع ا بماد ينا مدن شعيب اناخمد بزرافم ناعبدالرزاق 
نا معمرعن 00007 معن أ بره عر نأبىهريرةأنالنى يلعو قال :«من شرب اخخثر 
فاجلدوه ثم اذاشرب ء م اذا خرف فاجللاره : م اذاشرب فالرابعة ‏ ذكر 
لية معناه| ‏ فاقتلوه » » حد تثناحمام نا ابن مفر ج نااب: بعر الى ناالديرىناعبدالرزاق 

عن عي أبوصالح عن ع أبيدعن ألىهريرة أن, رسولالله صل الله عليه وآ له و 7 

قال : « من شرب ار 5 جلدوه ثم اذا شرب فاجإدره ثم اذا عرب فاجلدوه ثم 
اناخري وار 

قال أبو تمد رحمدالله : فهذان طريقانفي نماةالصحة وقدروىمنطريقآخر 
لايعتمدعلمباو لوظفر ببعضبها الخالفون من الخاضر بن اطاروابه كل مطيره من ذلك 
الفواحش ماظهر ٠نهاوابطن‏ الاثم والبغى إثير المق) فنص تعالىعلى تحرام الاثم 
وقال تعالى 0 ألونك عن اخخر د قلفيهمااهم كير ) فص أنالاثم حرام وأن 
ف الخر اما وأن مو اقعبا م اقع إثم فهو مواقع حرم نصا وو أمامن السئةفمعلوم مشهوره 

يمت هذه الفسخة والحديله كثيرا وصلىي الله على سيد:! عمد وعلي آله ٠‏ 








هل يقتلشارب الخرءٍ خض 


ماناه امد بن مد بنعبدالله الطليدقى ناا بن مفرج ناابن الاعرانى تاالدرى تأشحمد بن 
0 الصموت ذا احمد بنعمر بن عبدالااو 00 امد بن فى أأقطء ى | الحجاج 

بن المنبال نأحمادين سلمة عن جميل بن زياد عن ذافع عنابنعمر ؛ قال:قالرسو الله 
0 :د من شرب الخر فاجلدره ثلا 00 فالرابعة فائتلوه ع ه حدثنا عيد الله 
|بنربيع تاعمد بنمعاوية نالمدبنشعيب انااسحق بنابراهيم - هواءنراهويه ‏ أنا 

جرير ‏ هو أبنعيدا ميد عن المغيرة بن مقس م عنء 000 بن1: برأهيم عن عبد الله 

ابنعمر بن الطاب ونفرمن أصهاب رسولالله َع قالوا : قال رسول الله عله : : 
دهن شرب الذر فاجلدوه ثم أن شرب و قا+لدوه ؛ لم اين جلدوه “ما ن شرب 
فاقتلوه ع م حد ثناعيد الله بنر بمع تأحمد بن معاوية ذا أحمدين شعرب أناشمد بن حى 
ابن عبد الله تاعمد بن عبد الله الرقاثى نايزيدبن زديع عن #د بن أسحق عن عبدالله' 
أبن عتبة عن عروة بن مسعود عن عبرو ا قال : قال رسول اله 
ا :زاذا شرب ار واجلدوه “م اشرب فاجلدوه "م أنشرب فاجلدوه ثمان 
شرب فاقتلوه » # حدثنايو نس ,عند ألله بن مغيث أناابوبكر بن أحمد بن خالد اأبى 
نا ابنوضاح او بكر بن أبىشيية عن شياءة بن سوار غزا ان ذئب عن الحرث 
أبن عيدالرمن عن أنى سلية بن عبدالرحمنبنعورف عن أ هريرة عن اذى لكي 
قال :واذا سكرفاجلدوه ثم ثم اذاسكر فاجلدوه ثم أذا.؟ رفاجلدوه م انسكر واضربوا 
عنقه ع ه حدثنا احمد بن و! سم 3 :| أبى قاسم بن 0 بنقاسم تاجدى قاس م بن اص بسن 
نا أحد بن زهير اابراهيم بن عبدالله ا تأهشام انامخيرةين معيد بن 0 عن عبد بن 
عبد عن معاوية رفم 00 قال :ه منشرب الخر فاضربوه فان عادفاضربوه فان 
عادفائتلوه , قال |أحمد بززهير : هكذا قال عبد بن عبد وعيد إن عبد هوأيوعيدابُ 
الجدلى ‏ قال أحمد بن زهير سألت حى بن معين عن أنىعبدالله الجدلى قالهرفلان 
ابن عبد كرق ثقه مزقيس لم تحفظ 5 أععه م 

قال أبو مد رحه الله : وقد روى هذا الحدرث أيض 007 ب 
وعبد الله بن يمرو بن العاص . و أبو غطيف ١‏ تكد طهم عن ١‏ أنى 8 

قال أبو عمد رحمه الله : وأقل من هذا بءاون 3 افقوم نقلتواتر كول 
الحنيفيين فى شرب النبيذ المسكر وكاعتاد الالكيين ذ فى ابطال الس كن الثابتة 9 قرت 
قَْ المسح على رواءة أن قد الله الجدلى وغير ذلك لم كثيراء 

قال أبو مسد رحمه الله : ف-كانت الرواية فى ذلك عن معاوية . وأنى هريرة 


ثابنة تقوم مها الحجة وبلله تع_الى التوفيق »فنظرنا فى احتج به الخالفون فو جد نام 
يقولوت . ان هذا الخبر مندوخ وذكر وا فى ذلك مانا عبد الله بن ربيع ناحمد 
ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن ابراهم بن سعدناعمى هو 
يعوب 'ن سعد - ناشرييك عن محمد بن اسحاق عن همد بن المندكدر عن جاير بن 
عبد الله عن النى يَيَعٍ قال : اذا شرب الرجل عار ه فان عاد فاجلدوه فان عاد 
فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول الله يَلتَه برجل منا فلم يقتله ه 
حدثنا عيد الله بن ربع ناحمد بن معاوية 5 بن شعيب أن خحمد بن موسى 
ا زياد بن عبد الله ال رن دان عن محمد بن المن-كدر عن جابر بن 
عبد الله قال . قال رسول الله عليه : ه من شرب الذر فاضر بوه فآن عاد فاضريوه 
فان عاد فاضر بوه فانعاد فى الرابعة فاضر بوا عنقه - فضرب وسولاجش علا صل عَم نعمان 
أربع مرات ‏ » فرأى المسادوت أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع ه ا 
حدثنا حمام ناعباس بن أصبغ ناعمد بن عبد الك بن أعن نا اسماعيل بن اسحدق 
نا أيوثابت ناابن وه أخبرل يونس بن يزيد أخيرتى ابن شم_اب أن قبيصة بن 
ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله تيك أنه قال لشارب الخر : « أن شرب 
فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاج إدوه ثم ان شرب فاقتلوه ‏ فأتى 
برجل قد شرب ثلاث هرات جلده ثم أنىبه فى الرابعة لخلدهووضع القتلعنالناس» 
قال حمد بن عبد املك قد نا أبو 0 تمد بن ا“ماعيل الترمذى نا سعيد بن أبى 
مرجم آنا سفيان بن عيينة قال , معت أبن شهاب يقول لنصور إن المعتمر هرن. 
وافد أهل العراق بهذا الاير يعنى حديث قبيصة بن ذو يب هذا ٠‏ حدثنا عسد 
الرحمن بن عبد الله بن خالد نا | براهم بن أجمد الفزبرى نا البخارى نا يححى بن بكير 
تى الليث فى خالد بن يزيد ب 1 هلال عن زيد بن أسل عن أبيه عنعمر بوالذطات 
:أن رجلا على عبد رسول الله ملكي ان أسعه عيد الله ون يلقب حماراً وكان 
يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وعل قد انه 
فى الشرب فألى نه يرمأ فأمر به فجلد فقال رجل من القَوم اللوم انه ها 1 كق 
مايق به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتلعئوه فو الله ماعليته إلاحبالله 
وتحب رسوله » وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه سم د لاحل 
دمامرىء مسلم الاباحدى ثلاث كفر بعد [عا نأو زى بعد احصان أو نفس بنفس» 


فلا بحوز أن يقتل أحد لم بذ كر فى هذا الخبر » 
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قال أبو د رحمه اله : فلو أن المالكين. و يفيين. والقشافف يفن اونا 
على أنفسهم هذا لخر قَّ قتلوم مهن : م أله تعالى قتله له قط ولا رسوله عليه السلام 
كقتل الما لكين بدعوىأاريض وقسا عه اثنين قَْ ذالى وقتلبم 4 والشافعيين من فعل 
فعل قوم لوط وهن أقر بقرض صلاة وقاللا أصلى . وكةتلالحندفيين 5 والمالكيين 
الساحروكل دؤلاء لم يكفر. ولازنى وهو صن ولاقتل نفسافهذا كله تقض احتجاج,وم 
فى قتل شارب الخر فى الرابعة بقول النى صلى الله عايه وسلم » 

قال أب ود رحمه أنه ب هذا كل مااحتجوا بهوذ كروا عنالصحابة ماناحمام 
نااين مفرج نااين الأعرانى ناالدرى تاعبد الرزاق عن همد بن راشدعنعبدالكريم 
مانى رات وروى نحو ذلك عن سعيد أيضاوكل ذلك لاحجة طم فيه على ما نبين أن شاعايله 
لعالى #أما حديث جا بر بن عمد لله قُْ نسميخ الثابت من الأامس بقل شارب افر فىالر ابعة فانه 
لاايصمم لاانه لميروهعن!بنالمتكدر أ<دءتصلا الاشريك القاضى. و زيادينعبدالل البكائى 
عن مد بن اسحاق عن ابن اذك.د روهماضعيفانه و أما حديث قبيصة بنذؤيب فنقطعولا 
حيرة فى منقطع 0 ها حد يش ز يد بن أسلم الذى من طر بق معمر عنه فنقطع» “ملوصحنا 
وانت فيه حجةلآانه ليس فيه أنذلك كان بعد أمر رسو لاله ملم بالقتلفاذ ليس ذلك فيه 
فالرةينالدا بت لاحل ترله لاضع يف الذى لا يرصح, ولوا ص صصح !كانظنا فسقط التعلق يوجملة 
ولو أنانسانا يحلده النىصاىالله عليه وس فىالخر ثلاث مرات قبل أنيأمر بقتله فى 
الرابعة لكان مقتطى عد صلى ألله عل و لم أ نأف +إدء بعدذلك ثلاث بر ات 
ولا بد لانه عليه السلام حين لفظ بالحديث اذ كور أمر فى المستاءنف يضربه ان 
شرب ثم لضر به ارنف شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هذا نص 
حديئه وكلامه عليه السلام فاما كان يكرن حجة لو بين فيه أنه أن به أربع مرات 
بعد أمره عليه السلام بقتله فى الرابعة وهكذا القول سواء سواء فى حديشتمر الذى 
هن طريق سعيد بن ألى هلال عن زيد بن أسل 0 

قال أبو تمد رحمه الله . فاأما تن فنقول وبال تعالى التوفيق :ان الواجب 
ض' أوَاضنام قال واو وام رسوله ييل كلها بمضما الى بعض والاتقياد الىجميعما 
و الخن جا وأزلاءةال فىشىء منها هذا 0 بيقين ؛ برها نذلكقو ل الله تعالى: 
( أطيعوا الله وأطيه | الرسول ) فصح أذكل ماأم الله تعالى به أو رسوله ملعي 
ففرض علينا الخد به والطاعة له ومن ادعى فىشىء منذلك نسخا فقوله 0 حُ 


(م/وع - ج٠١‏ انحل ) 
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عصيان هن أم بذلك إلاأن يأقنص جلى بينيشهد بأنهذا الام منسوخ أو اجماع 
علذلكأو بتاريخ ثابت مبين أ نأحدهماناسخ للا خر وأمانحن فانقولنا هواناثتعالى 
قدتكفل تحفظ دينهوأ كله ونها باعناتباع الظن فلا يجوز البتة أن برد نصان يمكن 
تخصيص أحدهمامنالآخرو ضمهاليه الاوهو مراد اللهتعالى منهما بيقين وأنهلانسخ 
فذلك بلاشك أصلاولو 6نف ذلك نسخ لبينهاللهتعالمىبيا ناجليا ولماتركه ملتسا مشكلا 
حاش لله ءن هذا 5 

قل وير رحنه الله : فلم ببق الاأنيرد نصانمكن أنيكون أحدصماعخصوصا 
من لاخر لآ نهاقل معانىءنهوقد يمكن أنيكونمنسوخا بالاعم ويكون البيان قد جاء 
بأن الأخص قبل الاعم بلاشك فهذا إن وجدفالحكفهالذسيخ ولابد حتى بىء نص 
آخر أو إجماع يقن عي أنه مخصوص هن العام الذىجاء بعده » برهانذلك أناثهتعالى 
قالفى كتابه :(تنيانالكل ثىء ) وقالارسولالله يليه :( أتبين للناس مانزل اليهم ) 
والبيان بلاشك هومااقنضاه ظاهر اللفظ الواردمالم يأ نص آخ رأواجماع متيةنعلى 
نلعن ظاهر هفاذ! اختلف الصحابةفالواجب الردالى ما افترض اّهئّعالىالرداليهاذ يقول: 
(فان تنازعتم فشىء فردوهالىاللهوالرسو ل)الآية ؛ وقد صحأمر النى ل :له فى 
الرابعة وم إصح نسخهولوصح لقلنابه ولاحجة فىقو لأ حددو ن رسولالله وَللعة ٠‏ 

9 مسئلة الخليطين ‏ قدذكرنا فماحل وحرم منالآشربة أنالتهر 
والرطب . والزهو . والبسر . والزييب هذه الؤسةخاصة دون سائر الاشياء بحل أن 
بنذ فل واحدمن,ماعلىاقراده ولاحل أنينيذ ثىء منبا معثىء آخر لامنها ولا من 
سائرها فالعالموأنه لاحل أن خاط نبيذ شىء بعدطيبه أو قبل طيبه لابشىء آخر ولا 
بنبيذ شىء آخ رلاءنبا و لامنغيرها أصلا و أماماعد |هذه اللؤسة فجائز أن يبد منها الشيئان- 
والآ كثر معا وأن يخاط نبيذ اثنين منها فصاعدا أوعصير اثدينفصاعدا وبينا السن 
الواردة فى ذلك فمن رب منالخليطينالحرمين ما ذ كرنا شيا لايسكر فقد شرب. 
حراما تالدم.والبول ولاحدفذلكلآنهم يشر بخمراولا<دالافىال+رلةول رسولالله 
َي :و.ن شرب انر فاجلدوه» وللا كثار الثابتة أزرسو الله كلثم جلد فار » 
ولقوله عليه السلام :< كل مسك ر خمر عفان م يشل شمر افلا <دفيهو! تمافيه التمزيرفقط 
لآنه أنى منكرا » وأما كل خليطين ماذ كر نا منغير ذلك اذاأسكرفهو خمر وعلىشاريه 
حد اخر اا ذ كر ناو باللهت الى التوفيق ه ا 


هيحد السك رانف حال سكره ؟ الام 
"8.٠.‏ مسسسئلة - متى حدالسكرران ؟أيعدكحوه أمفحال سكره ؟ ه 
قال لو رحمه ايلّه : اخداف الناس فى هذا فروى عنعمرن عبد العزيز . 
والشعى أنهماالا : لاحدحتى يصحو » وبهقالسفيانالثورى . وأبو<تيفة » وقالت 
طائفة : يجلد حين يوخذومانعلم لمن قال يو خز حتى يصحو إلاأن قالوا انالجلد تنكيل 
وإيلام والسكران لايعقل ذلك » 
قال لور رحمه الله : واحتج مورآاق أ نالحد دين 000 النا بت عن 
رسول الله عله ٠‏ من طر يق عتبة بن الحرث . وأنسبزما لك . وغيرثم أن رسول الله 
له له أنى بالشارب فا" قر فضربه ول ينتظران يصحووالنظرلايدخل على ابر الثابت 
فالو 0 أن حد حين يوق بهإلاأن يكون لاحس أصلا ولا يفهم شيدًا فوؤخر حتى 
بحس وبالله #مالى التوفيق ه 
9؟” مسسسئلة ب فيمن جالس شرا بار أو دفعابنهالى كافرفسقاهخمرا» 
قال أو # د رحمه أنه : تأعد الله بنر بيع ناعبدايله نحمد بن عثهان نا احمد بن 
خالد ناعلى نعيد العز, سس نا الحجاج بنال: مال نا حمادبن دلية عنعلى ن زيد بن جدعارتف 
عنالحسن البصرىان ابن عامرقال : لا أونى برجل دفع ابنه الى مودى أو نصرانى 





فسقاه خمرا إلاجلدت أباه الحد » وبهالى حاد , ن سلية اناه* شام بنعروة عن أيه أن 
مروانبن الحم أى برجل صائم دعا قومافسقام الخر ولم اشرب معهم فجلد و|الحد 
وجلده معهم ه 

قالل بو رحمه الله : ليس هذاما يعبأنه وقدقال رسول الله ب :1 
دما عر هوا! كر وأعر اضكو أإشار ؤعلي؟ < رام» وقد بينا أنلاحدالاعل زان.أومر: 
أبقارمه: أو قاذف . أوسارق ٠‏ أومستعيرجا حد :أو شاربخرء وأما هن سقى 
غيره الذرفلاحدعليه لآنبشرتهحرامولم بأت باباحتما بايحاب الحد عليه لاقرآن.ولا 
سنة صحودة ٠‏ ولاسقيمة . ولا اجماع . ولاقولصاحب ٠»‏ 

قال أبو جمد رحمه الله : لقد يازم من رأى القود بالقتل على الممسك اتساءا. 
حتى قت ل ظلماومن رأى الحد ف التعريض قياساء! القذف ومن رأىالحد علىفاءل فمل 
قوم لوط قياسا على الزنا أنيرى الحد علىساقىالقوم الذر قياسا علىشار ماو الا فقد 
تناقضوا فى قباسهم وبالله تعالى التوفيق » 

لعلف مسكئلة ‏ . هن اضطر الى شرب الخر م قال أبوحمد رحمه الله : 


ل امل لابن حزم 
من أ كره على شرب ار أو اضطر اليبا لعطش . أو علاج ٠‏ أو لدفع خنق فشمرمما 
أو جهلبا فلم بدرأنها خمر فلا حد على أحد من دؤلاء , أء! المكره فانه مضطروقد 
قال تعالى : ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا مااضطررتم اليه ) وقد قال تعالى . 
( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا [ثم عليه ) فصح أن المضطر لاحرم عليه ثى. مما 
اضطر اليه من طعام . أو شراب » وأما الجاهل فانه لم يتعد ماحرم اله تعالى عليه 
ولاحد إلا على من عل ااتحرم » ولا يختلف!ثنان من الآمة فىأنه مندست اليه غير 
امرأته فوطتها وهو لابدرى من هى إظن أنها زوجته فلا حد عليه » وأما من قرأ 
القرآن فبدله جاهلا فلا ثىء عليه ٠‏ قال تعالى : ( لآآنذرغ به ومن بلغ ) فصح أنه 
لاحد إلا على من بلغه التحرجم وعلى من عرف أن الزنا حرام تقصده عدا 
وبالله تعالى التوفيق مه 
؟ ؟ مفسثئلة ‏ حد الذمى فى الخر ه قال أبو .د رحمه اله ؛ قد بينا 
فى مواضع جمة مقدار الحكم على أهل الذمة 6الحكم على أهل الاسلاملةول ايه تعالى : 
( وقائلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ولقوله تعسالى : ( وأن احكم 
بيهم ما أنزل ألله ( قال اسن بن زياد .: لاحد على الذى إلا أن يسكر ذان سكر 
قعليه الخد »و 
قا لل وير رحمه أله ٠‏ وهذا تقسم لاوجه له لآنه لم بوجبه قرآن و لاسنة 
ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق م 
8 مسبألة , قال أبو عمد رحمه الله : جائز بيع المصير ممنلايوترن 
أنه إبقيه حتى بصي ر خمر | فان تين أيه عله خمر م بحل بمعه منه أصلا و فس البيع. 
تقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وبقين ندرىأنه مرى باع العنب. أو التين. أو ار من يتخذه شمراً فقدأعانةعلى 
الاثم والعدوان وهذا مخرم بنص القرآن وإذ هو رم فد قال رسول الله الي : 
و من عملا عملا ليس عليه أمرنا فبورد » م 
كا لل لور رحمه أنه : ومن كسر إناء خمر أو شق زق خمرضمنه لانه لميصح 
فى ذلك اثروأموالالناس مخرمة وقد يغسل الاناء ويستعمل فما حل فافساده [فساد 
للدال (١‏ فان قبل » : أن أبا طلحة : وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم كسروا 
خوابى اخ لا قانا 4 : لاحجة فى قول أحد دون رسول الله ولعو وليسرفي ذلك 


ماوردف التعزير مرجم 
الخير أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره والحديث الذى فيه شق الزقاق لايصملانه 
هن رواية طلق ولايدرى من هو عن شراحيل بن نكيل وهو مجبول ه 
قال أبو مد رحمة الله ؛ ومن طرح فى الذر سكا وملدا خملها هربا فَقّد 
تهى الله تعالى وعليه التعزير لاستعاله اللذر الذى لاتجحوز استعالها 0 فش 
أصلا ولايحل فيها ثىء الا الهرق فان أدرك ذلك وللخمر ريح . أرارة 
هرق اجميسع» وهكذا مل مانع خاط فيه خمر وان لم يدرك ك ذلك 9 وقد الات 





ولم يدق ها أثر فلا يفسد ثىء من ذلك وهو حلال أله ويعه وهو أن سق اله 
هن الناس لالمن يطرح ار فمتى سقط ملك صاحبه عنه واذا سقط عنه ملك لم 
يرجع اليه الابنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق م 
0 مسال التعزير ومالا <د فيه 0 
و" هسئلة ‏ قال أو خمد رحمه ألله : . فقّد قانا أنه لا<د لله تعالى خدود 
ولا لرسوله يَيلئِ الا فى سبعة 00 . والحرابة قل أن يقدر عليه . 
والزنا . والقذف باازنا . وشربالمسكر سكر أ ولميسكر . والسرقة . وجحدالعارية» 
آنا سائر المماصى فان فيها التعزير 39 - وهو الادب ‏ ومن جملة ذلك أشياء 
رأى فيا قوم من المتقدمين حداً وَاجآ نذ كرها أن شاء الله تعالى ونذ كر حجة من 
رَأئ فيها الحد وحجة من لم بره ليلوح اق فى ذلك بعون الله تعالى كا فعلنافسائر 
كتابنا وتلك الآشياء : السكر . والقذف باخخر . والتعريض . وشرب الدم . وأكل 
الخذز بر والميتة . وفعل قوم لوط . وإتيانالبهيمة . وار أةتستنكيمالبهيمة . والقذنف 
بالهرمة . وسح النساء . وثرك الصلاة غير جاحد لها . والفطر فى رمضان كذلك , 
والسحر ه ونحن إن شاء الله تعالى ذا كرون كل ذلك بايا نابا ه 
99" مسألة (اسر) قا لل وبر :أباحأبو حنيفة شرب نقيع ال ييباذا 
طبخ. وشرب نقيع القر إذا طبخ . وشمر ب عصير العنب اذا طبخ حتّى 00 
1-5 كل ذلك فروعنده حلالولاحد فيه مالم يشربمنه القدر الذىيسكر وان سكر 
هن شىء من ذلك فعليه الحد وان شرب بيذ 1 مسكر . أو نقيع عسل مسكر . أو 
عصير تفاح مسكر . أو شراب فح . أو شعير . أو ذرة مسكر 0 من كل ذلكأو 
لم يسكر 5 حد فى ذلك أصلا ٠‏ 
قال أبو تسد رحمه الله : ومم يقولون ان الحدود لاتتؤخذ قياسا أصلافتقول 


فضا الى لابن حزم 

هم : أبنو جدثم هذالتقسيم أفى قرآن أمفىسنة صحيحة . أوسقيمة أوهوضوعءة . أوفى 
اجماع أودليل اجماع ؛ أمؤقول صاحب » أمفيقرل أحدقباكم أم فقياس » أم فى 
رأى إيصح؟ فلا سبيل لهم إلىموجود ذلك فثىء مماذكر الآنهم (إانقالوالمحرم ايله 
تعالى الخر فىالقرآن < قلنا)) نعم ن أين وجدتم أنتم الحدف السّكر م اليس خمراعندم 
بلهو حلال عندم طيبوهو مطبوخ عصير العن بي اذاذهب تلثامو نقيع الز يدبو نقيع 
القراذا طبخا ولاخمر ههنا أصلا لا فان قالوا) : جلدرسو لاله يَيِقََيةٍ السكراناذ 
أفىبه ورووأحديث الخر لعينه| و السكر من غير ها أومنذلشراب وأشربوافىالظروف 
ولاتسكرواوما كانفمعنى هذه الأاخبار (إقلنالهم ) : وبالّه تعالىالتوفيق فأتم أل 
منخالف ذلك فانكم لاترو نالحد علىمنوجد سكران وأيضا فبل وجدتم أن النى 
2 سأله ماذا سكرفان قال لههن نبل عب أوشرات شعير أو شراب ذرة أطلقه 
و قد مان فلذلك دو جودا كني أ غلمعهده عليه السلام و أنقاللهمن تبك كر أو تيع 
زيب . أو عصير عنب حده هلجاء هذاقط فى نقل صادق أو كاذب 0 فأى ل هذا 
التقسيم السخيف فعنه سألنا ؤوعن تحر يبمكم به وتحليلكموعن باحك بهالأشياء الحرمة 
أو اسقاطكم حدودالله تعالىالواجبة؟لافانةالوا) : قدصم الاجماع علرحد الشارب 
بعد ير العنب الذى ل يطببخ اذاسكر واختلف فماعداه (إ قلناهمم فمن أي نأو جرتم الحد 
على ءن سكر من دل الغر مطوخا دن أوغير مطبوم ومن نبيذالرطاب كذلكومن نديل 
الزهو ومننبِذ البسرومن :بيذ الزييب كذلكولاإجماع فىوجوبالمدعليهوقدروينا 
عنالحسن وغيره انه لاد على السكران من النييذ وكذلك عن ابراه النخعى وهوقرل 
اضطر الىالخر لعطش أولاختناقفشرب منرامةدارماز يلعطشه أواختناقه وذلك 
أصلا وانماالحدوالتحر صف المسكرسكرمنهأولم وسكر وقد نجد. نيسكره ثلاث ةأرطال 
أوأربعة سك ر|شديدا ونجدمن لاسكر م نأزيد من عشر بن رطلا هن خمر ولاتتغيرله 
حالةأصلا . وأماالقذف بشرب الخردقد ذكرناه قآلى هذابأ بوابوقولرجاء بنحيوة 
وغيره إيحاب الحد فيهو نينا أن الحد لابجب ؤذلك إذم يأت بدقرآن 5 ولاس:ة ا ولا 
اجماع وبالله تعالىالتوفؤق » وأماالتعريض ف القذف فقد ذ كرناه فىكلامنا فيد 
القذف وتقصينا'هنالك أنهلاحدفىال:ت-ريض لأنه م وجب الهدفه قرآنو لاسئةعن 
رسول الله لله لاصحة ولاسقيمة . ولااجماع لآ نالصحا بةرضى الله عنهم اختافوا 


فذاك وليس قوللعضهم أو لىءن قول بعض وذكرانا كدة الأبرءن رسولالله 2 
فالذى أخبره أنامأتهولدت ولدا اسود وهويعرض بنفيه وف الذى أخيره عليه 
السلام ان امرأته لاترد بد لامس فلم يوجب رسول الله يليك عليه حد القسذف 
وبالله تعالى التوفيق » 

0" مال - شرب الدم. وأكل النزير .والميتة بم 

قال أبو تمد رحمه ايلّه : انا حمام نااين مفررج نااين الاعر الى نا الدبرى ناعبدالرزاق 
نا إبنجريج قلت لعطاء رجل وجد بأكل لحم الخنزير وقالاشتهيته أو مرت به بدنة 
فنحرها وقدعلانهابدنة أو امرأة افطرت ففرمضان أوأصاباممأته حائضا أوقل 
صيدافى الرم٠تعمدا‏ أوشربخمرا فترك بعض الصلاة فذ كرجملة فَقالعطاء ما كان 
الله ذسبالوشاء لجءل ذلك شيدًا يسميهماسمعت ذلك بشىء *م رجع الى أ نقالاذافعل 
ذلك مرة ليس عليه شىء وأذا عاود ذلك فليذكل » وذ كر الذى قبل امرأته والذى 
ضاف أهلةاق رمضان » ويهالمعبد الرزاق عنمعمر عن قتادة قال : اذا أ 0 لحم 
الأنزير ثم عرضت له التوبة فآن تاب والاقتل ‏ وبه الى معمر عن الزهرىفىرجل 
أفطر فر ءضانفقال اذا ان فاسقامنالفساق نكل نكالا موجعا ويكفر أيضا وان 
كان فعل ذلك اتدالا لدين غير الاسلام عرضت عليه التوية ه وبه الى عبد الرزاق 
عن سفيان الثورىقأ كلحم الخنزيرف ذل ذلك حد كحد الذر»والذى لعرفه منةول 
أبى حنيفة . ومالك.والشافعى . وأحابهم.وأصما بناانهيعذرفقط فهذهفى لتر ير خمسسة 
أقو ال » قول فيه الحد كحد الخر وقول فيه انه لاشى, فيه أص-لا وهو قول سفيان 
الثورى وأول قولمعطاء . والثالثانه يستتابفاناب رالاقتل وهوقرلقتادة.والر ابع 
انه لاثىء عليه فى أول مرة فانعاد عزرعوقولة خامسة انه يمزر م 

هلل لور رحمه الله . ففظر نا فها حت به من رأى أن فى ذلك حدآ 
فل بجد لهم شيا الا القياس فليا كانت الخر مطعومة #رمة فيها حد #دود وجب 
أن يكون كل مطءوم محرم فيه حد دود لاخر قياسا عليهاءوهذا أصح قباس فى 
العالم ان صمم قياس يوما ما ه وطائفة فالت  :‏ يفرضه رسو [الله يله ولكرن. 
الصحابة أجمعت على فرضه فصار واجبا بالاجماع » وطائفة قالت ؛ انما فرضت 
قياسا على حد القذف لآنها تؤدى الى السكر فيكون فيه القذف » فائما الفرقة الى : 
قالت :أن رسول الله يلت فرض حد الخر فين أصلهم أن يتقاس المسكرت عنه على 
المنصوص عليه ودؤلاء ييسون هسالدبر على ٠س‏ الذكر لآن كييما عندم فرج 


0-5 ممه مج مومه سمه مه ممه ممم سومه ممه ممم مم ممه مومه ممه مسمره عمه مهي ممم عع مه فم مع ممم م ممه ممه موه م ممه ممم م م ممه مه ممه فمهه مم ممه ومم عه ممم م ووب روم مه وعسمم ورم ووم ومو روج روه ووعق وم و40 كمد 


ولا يشك ذو حس سام أنه لوصح القياسفان قياس شر بالدم . وأ كل النزير . 
والميتة على شرب افر أصمم هن قباس الدبر على الذ كر وظهم يقيسون حكم ماء 
الورد والعسل تموت فيه الفأرة أو القطاة فلا تغير منهاوناو لاطا ولار>اعلىالسمن 
تموت فيه الفأرة وقياس الختزير . والدم: والمبتة على الخذ رأصحمنكل قيا سلهم ولو 
صميو ما ما و وأماالقطاةفليست 5لفأرةلأنالقطاةتؤ ول والفأرةلاتؤ دل والقطاة تجحرى 
فى الحل والاحرام ولاحلقتلبا هنالك والفأرة لاتبجزى ويحل قتلباهنالك وكذلكماء 
الورد والعسل ليس «السمن لآن العس عند بعضهم فيه الزكاة والسمن لازةاة فيه 
وماء الورد لاربا فيه عند لعضهوم والسمن فيه الربا عند جميعهم فظبر تركرم القياس 
الذى به يحتجون وأنهم لاحسنونه ولا يطردونه ه وأما الطائفةالتىتةول!نالصحاية 
ر ذى الله عنهم فر ضو ١‏ حدا فر و القياس أيضالازملمم قالزم الطائفة المذ كورةو أماالطائفة 
التى قالت انحداخر انمافرض قبا ساعلى حد القذف والقياس ل لاءألزملآنه قاجا زأن 
يفُرض حد الذر قياساعلى حدالةذف فكذ لك يفر ضحد أ كل الخنزيروالميتة وش رب الدم 
قياسا على حد الذر وجمهو رهم بجيز ون القياس عل امقيس فوضحماةلناه من فسادأقو اهمه 
ثم نظر ناففقولءن قال !تنا بفانتابوالا قتلفوجدناقد-ك له محم الردة عنده 
وهذ اخطأ لأندقولبلا برهانءولايحوز أن >ك على مسل بالسخفر من أجل معصية أنى بها 
الا أنيأتى نص صحيح أو اجماع متيقنعلىأنه يكون بذلك كافرا وازؤلك الفعل كفر 
وليس معنا نص ولا اجماع على أن آ هل الخنزير واايتة والدم غير مستحل لذلك 
كافر ولكنه عاص مذنب فاق إلا أن يفعل ذلك مستحلا له فيكون 6فرا حيئئذ 
لأف معاندة ماصح الاجماع عليه مننصوص القرآن وسأن رسولال يلثم كفر 
لاخلاففيه فسةط هذا القول لما ذ كرنا ولةولرسول الله ل :«أمرت انأقاتل 
الناس حتى يشبدوا أن لاإله الا اله وأتى تمد رسول الله ويقيهوا الصلاة ويوتوا 
الرؤاةفاذ! فعلوا ذلكعصموا مىدماءهم وأمواهمالا حقالاسلام رحسابهمعلىالله»ه 
7 مسثثلة ‏ تارك الصلاة عمدا<تى يخر جوقتها ه 
قال أبو مد رحمه اه . ذهب مالك . والشافعى الى أن منقال , الصلاة حق 
فرض الا أنى لاأريد أن أصلى فانه يتأنى به حتى نخرج وقت الصلاة ثم ,قتل » 
وقال أبو حنيفة . وأبوسامان . وأحاءهما لاقتسل عليه كن يعزر حتى يصلىه 
قارأبو تمدرحه الله ؛ أمامالك. واأشافعىفانهما يربان تارك الصلاةالذئذ كرنا 
مساءالانهمايور:انماله ولدهويصاانعليهويدفنانه مع المسلدينولا يفرقان بينه وبين 


هل تارك الصلاة عمدا قفر ؟ اليم 


امرأنهوينةذانوصيتهويورةانهءنءات قله من ورثته من المسلمينفاذذلك كذلك فقد 
سقط قولما فىقتله لأآنه لاحل دم!مرىءمسل الا باحدى ثلاث كفر بعد يمان أو زنا نعد 
احصان أو نفس بنفسوتاركالصلاةمتعمدا كاذكر نالاخلوءن أنيكون بذلك 6فراً أو 
يكونغير دا فرفا ن ؤان افر افهم لايق و لون بذ لك لانم لوةالودللزءهم أنيازموه كك المرتد 
فى التفريق بينه وبين امرأته وفى سائر أحكامه فاذ ليس كافرا . ولاقاتلا . ولازانيا 
حصنا : ولا عار يا. ولامحدوداً فى الخ ذر ثلاث مرات فدمه حرام بالنص فسةط قوم 
دقين لاا كال فيه واد لله رب 0 5 0 بالخبر الثابت الذى ذ كرناه 
آنا من قول رسول الله يَلَعة : « أن أقاتل الناس حتّى يشبدوا أن لاإله 
إلااللهوأنى جمدرسول الله ويقيمو 00 توا الركة فاذافعلوا ذلكعصموا منى 
دماءم وأمواهم الا بحق الاسلام وحساهمعل الله » ؛ وبقول الله تعالى ؛ (فاقتلوا 
0 وجد بموهم وخذوم واحصروثم واقعدوا لم فل خرعيد فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزةة عفلوا سبيلهم ) قالوا : ولابحوز تخلية من لم يصل ولم 
ولع وروا ماروينا من طريق مس نا هداب بن خالد نا مام بن حى نا قتادة 
0 عن ضبة بن حصن عن أم سلية أم المؤءنين أن رسول لله ملق قال . 
ون أمراء فتعرفون وتنكرون فن عرف برىء ومن أنكر سل قال : فن 
رضى وتابع قالوا . أفلا نقاتلهم: قال : لاماصلوا » ه ومن طريق مسلم نا داود 
ابن رشيد نا لوليد بن مسا ناعيد الرحمن بن يزيد بن جابر أخيرنى مولى بنى فزارة 


ذريق بن حيان أنه سمع سلم بن قر ظة أبن عم عوف بن مالك الاشجعى يشولسمعت 





عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله لك #ول : «خيسار أمدم الذن 
تحبونهم وحبونكم وتصلون عليهم د ن ا وال أتسم الذين تبغضوتهم 
ويبغضونكم وتلعنوتهم ويلعنونكم قلنا:يارسول الله أفلا نتابذم عند ذلك ؟ قال, لا 
ماأقاموا فيكم الصلاة لا ماأقاءو | فيكم الصلاة»وذكر باتى الخبرىوالحديئين اللذين 
فيهما نيت عنقتل المصلين فأو لتك الذين نبانى اشهعن ا لا لعلويكون يصلى » 
وت ملم تاقتوية ناعد الواحد ‏ هواءن زياد -.ء رن ععمارة بن القعقاع ا 
عبد الربن بن أبى عم قالسمعت أباسعيدالخدرى يقول :دبعث على بن أبى طالب 
الوو لا 0 بذهيية فى أدم مقروظ لم تحصل من ترابهاء» وذكرالحديث» 
وفيه «فقام رجل غا:ْ رالعينين مشرف الوجنتينناشز الجببة كث الاحية محلوق الرأس 
مثممر الازار فقَال يا رسو لالش اتق الشهفقال : و يلك ألست أحق أهل الأرضانيتقى اّ؟ 


(8: -ج٠‏ ذائحل) 


اام المحليب لابن حزم 


ملنطت سين بسني تل هت يي ب ع ل ا م لان و وومةه 


قالثمولىالر 1 نقالخا لدينالوليد ناربو لاه ألا أضربء نقهكقال :لعلهيكرنيصلى»وه 

كلل وير رحه اله : وهنطريق»سلم ناهنادين السرى نأبو الأخوص عن 
سعيد بن«سروق عن مدالرةن دك عن ألى سه يدالخدرى قال :ج بعث على بن 
أبوطالب الىالنى يلثم بذهيبةفتر بتباء فذ كر الخبر» و فيهخاءرجل كش اللحية مشرف 
الوجذدين غاء 0 ىءالجبين حلوق الرأسفقال اتق الله يامد فقال رسول الله 
ينه فمن يطعالله انم أطعه؟ أيأمننىءلىأهل الآرض ولا تأمننى ثم أدبر الرجل 
فاستأذزرجل منالقوم ففقتله - يرو نأ نهخالدينالوليد ‏ فقال رسول الله للك : 
بخرج هن دئضىءهذا قوم يقرءونالقرآن لابحاوز حناجرثم يقتلون اهل الاسلام 
و يدعو نأه ل الآوثان »رقونءنالاسلام كار ق_اسهم» هنالرميةلئن أدرك قم 

لاسبال عاد 6 ج ش 

قا لل وير رحمه ا : مأخير عليهالسلام أنه يقاتل الناس حتى يقولوا لاله 
إلا الله ويقيموا الصلاة وتوا الركاة فاذافءلواذلك حرمت 0 فصح أنهمآن. 
' يفعلوا ذلك حاكدهاأ وم ونمى عن قتل الأئمة ماصلو| فصح أنبم انم يصلوا 
قوئلوا.وصح أنالقتل بالصلاة حرام فوجب أنه بغير الصلاة حلال»وصم أنهنبىعن 
قتل المصلينفصح أنه لرينه عن قتلغير المصلين ماذ. للحم حجة فى[ باحةقتلهن لايصلغير. 
هذا وكله لاحجة لحمفيه علىمانبين انشاء اه تعالى » اماالآيةناننصهاقتال 00 كين 
عن قفوأ ا ويؤتوا الزكاة »ولا ةا ف اثنانمن الآامةفىأن رسو لابن مل ص م 
يزل ددعو المشر؟ نين الىالايمان<تى مات الىرضوان اله تعالى وكرامته وأ ف كل 
ذلكلم يثقف من أجابه الىالاسلام حتى يأتى وقت صلاة فيصلى #محتى بحو لالحول.. 
فيزىق ثم يطلفه هذا مالايقدر أحدءلدفعهلإ وأما الأحاديث فْ ذاك) نأما د 
أم سلءة ٠‏ وعوف:زمالك رض الله عنهمافلا حجة لهم ذلك فانه ليس فيهالاالمنع من , 
قتل الولاة ماصلوا ولسنامعهم فىمسألة القتالو انما نحن معهمفىمسألةالقتلضيراوليس 
كل منجاز تله اذاقدر عليه قتل » قال ايله تعالى ْ) وان طائفتان من الامؤمنين اقتتلوا 
فا أصلحوا بينهما) القولهتعالى : ( المقسطين)فا ماله تعالى بقتال البغاة هن الم منين. 
الميأن يفيئوا #محرمقتلهم اذافادوا وهكذا كلمنمنع حقامنأى-ق 5ازواوأنههاس 
وجبعليه لتهتعالى أولادمى وامتنع دون أدائه فاته قدحل قتاله أنه با غ على أخيهو باغ 
ف الدينء و كذلك كلهن أمتنع من عمل لله هالىاز 0 امتنع دونه و لافرق فاذاقدرعليهم 
أجبروا على أداءماعايهم بالتعزير والسسجن ذا أمررسو 3 ليم فيمناتىمنكرا. 


مأورد فىالهى عنقتلمن يصلى فض 


فلا يزال بؤدبدى2ؤدى ماغلة أو كوت غير مقصود الىقتله وو حدر رمتدماؤثم باأنص 0 





والاجماع وتارك الصلاة الممتنم مها واحدمنهوٌ لاء إذاءتنم قوتل وأنلم 3 ع 5 
بحل قتله لانم يوج بذلك نص ولا اجماع بليؤدب <تى يؤدها أو غوات ئ قإنا غير 
مقصود الى قله ولافرق؛ فصح أن هذين الخديثين حديث أم سلية » وحد يشعوف 
[ما هوؤباب لقتال لللأئمة لافى,اب القت لالمقدو 0 » وأماحديث أن سعيد 
الخدرى لله يصلى فانما فيه المنعمنقتل من يصلى وليس فيدقتل من لايصلى أصلا 
بل دو مسكوت تنه واذا سكت رسولالله مَلِفكة غن 0 فلا حل لاحد أن يقوله 
عليه السلام مالم يقل فيكذب عليه وضخبر عن مراده بما لاعل له به فيتيرأ مقعده 
م الثار و ش 
ىن لل وكير رحمه الله : وأما نهيت عن قتل المصاين وأولئك الذين نمانى الله 
عن قم ادل قال عض #الاينفين رازه قله ولنسن :فده كن لعل كن الى 
«صليا اذا أقر بالصلاة أصلا وقدقانا: أنه لاحل لأحدأن ينسبالى رسول الله 3ك 
مالويقلو يقالن جسر على هذاقال رسو لاللك ليع هذا الذىنةولةانقال 5 كنب جارا 
وان قال لم يقل ل-كنه دلعليهقيل لهأيندليلك على ذلك #فلاسبيل لهالى دايل أصلا 
الاظنه الكاذب فلم ببق لهم دليل أصلا لامن قرآن . ولامن سنة . ولامناجماع 
ولاقرل صاحدب . ولاق.ياس 0 رأى يح وما ماوت مكنا من الاقوال مو 
خطا” بلا شك م 
ل لويد رحمه الله : وهذا الكلام ذله انما هومع من قال قله وهو عنده 

غير كافر وأما وزقال تخفيره ترك صلاة واحدة وى ى رج وقنها فليس هذا مكان 
الكلام فيه دهم سدم بشع الكلام وذلك متقدى فى 5 تاب 1 ب الايمان 0 نالجامع ارنث 


شاء وريه 
قل لوجر رحمه الله 1 ل 0000 وبالله لعالىالتوفيق: 
انه قدصح على عاذ كنا ار لذ سول الله 2 ن رأى هت مذكرا فالغيره 


بيدهإن استطاع » فكانهذا أمرا بالادب ءا 0 منسكراوالامتنا ع من الصلاة . 

ودن ااطارة منغسل الجنابة. ومن صيام رمضان. ومنااز 5ة . ومن الحج .ومن 
أداء جميع الفرائض كها . ومن كل حق لأدمى باكىوجه دن ولذلكمنكر بلاشك 
ويل ادف دي أند من الأآمة لآن هل ذلك حراموالحرام منكر بيقين فصم باس 
رسبول الله ل إباحة ضراب يِ من ذكرنا اليدبوصم عن رسو لالله 2 5 


"٠‏ انبل لابن حزم 
لايضرب ف التعزير أ كثر مزعشرة على «انورد فىباب لخ يكون التمزير انشاء الله 
تعالى»فاذ ذلك كذلكفواجب أنيضرب طمن ذكرنا عشر جلدات فان أدى ماعليه 
مزصلاة أوغيرها فقديرىء ولاثىء عليه وان تمادى على الامتناع فقدأحدث مدكرا 
آخر بالاءتناع الأخر فيجلد أيضا عشرا وهكذا أبدا حتى يؤدى ال قالذى عليدلله 





تعالى أوبموتغير مقصود الى قتلهولاير فععنه ااضرب أصلاحتى بخر جوقت الصلاة 
وتدخل أخر ى فيضرب ليصلى ااتىدخل وقتماوهكذا أبدا المنصف لايل فاذاخرج 
وقت العتمة ترك لانه لايقدر على صلاة ماخرج وقتها ثم بحدد عليه الضرب اذا 
دخل وقتصلاة الفجر <تى مخرج وقنها ثميترك الىأول الظهر ويتولى ضر به منقد 
صلى فاذاصلى غيرهخرج هذا الى الصلاةويتولى الاخرضربه و باللهتعالىالتوفيق<تى 
يترك المنكرالذى حدث أو يموت فالحققتله وهومسلمعذلك وباللهتعالى التوفيق ه 
8 صََ) لت - فعل قوم لوط : قال أبو حمد رحمه الله : فعل قوم 
لوط من اللكبائر الفوا<ش الحرمة تلحمالختزير . والميتة * والدم . واغخر ٠والزنا.‏ 
وسائر المعاصى من أله أو أحل شيا ما ذ كرنا فبو 5افر «شرك حلالالدموالماله 
واتما اختلف الناس فى الواجب عليه فقالت طائفة : حرق بالنار الاعلى و الاسفل » 
وقالتطائفة ؛ حمل الاعلى والاسفل الى أعلا جبل بقردةفيصب منهويتبع بالحجارة» 
وقالت طائفة : يرجم الأعلى والأسفل سواء أحصنا أولم حصنا » وقالت طائفة . 
يقتلان جميعا » وقالت طائفة : أما الاسفل فيرجم أحصن أو لم حصن ء وأما الاعلى. 
فان أحصن رجم وان لم حصن جلد جلد الزناء وقالت طائفة : الأعلى والاسفل 
كلاهما سواء أهما أحصن رجم وأيهما لم حصن جإد ماثة طلزنا » وقالت طائفة : 
لاحد عليبها ولا قتل لكن يءزران فالقول الاول كا نا عبد الله بن ربيع ناابن 
مفرج نا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحئون ثاابن وهب أخيرنى ابن سمعارنتف 
عن رجل أخبره قال : جاء ناس الى خالد بن الوليد فأخبر وه عن رجل منهم أنه 
ينكم كما توطأ المرأة وقد أحصن فقال أبو بكر عليه الرجم ونابعه أصواب رسول. 
لعي على ذلك من قوله فقال على : باأمير المؤمنين إن العرب تأنف من عار المثل 
وشبرته أنفا لاتأنفه من الحدود التى تمضى فى الأحكام ذأرى أن تحرقه بالنار فقال 
أبو بكر : صد قأبو حسن وكتب الىخالد بن الوليد أن أحرقه بالنار قفعل قال ابن 
وهب : لاأرى خالداً أحرةه بالنار إلا بعد أن قتله لآن النار لايمذب ما الا الله 
تعالى»قال ابن حبيب : من أحرق بالنار فاعل فعل قوم لوط لم مخطء * وععن. 


هليحرق بالنار من فعل فعلقوملوط ؟ ا 
ابن حبيب نا مطرف بن عبد الله بن عبد العزيز بن 5 حازم عن تمد بن المنكدر. 
وهوسى بن عَقَبةَ . وصذوان بن سلم أن خالد بن الوات اال أبى بكر الصديق 
أنه وجد فى بعض سواحل البحر رجلا ينكم ذا تنكم المرأة وقامت عليه 
يذلك الينة فاستش ار أبو بكر فى ذلك أكداب رسول ان جلي فكان أشدمم فيه 
يومئذ قولا على بن أنى طالب قال : : أن هذا ذنب لم بعص به من . الآمم الا آمة 
واحدة صنع الله ما ماقد علئم أو أ تحرقهما بالنار فاجتمع ولق عا وول 
الله 7 على أن بحرقه بال 0 فكتنب! بو بكر الى خخالد ن الوليدأ ن احرقه بالنار 
ثم حرقبا ابن الزيير فى زمانه ثم حرقبها هشام ن عد املك م حرةقبها القسرى 
بالعراق واحدنا اسماعيل بن دلم الحخضرىةاضذى ميو رقةقال امد بن أحمد بن الخلااص 
ناحمد بن القاسم بن شعبان تى حمد بن اسماعيل بن ألم ناهد بن داود بن أبى ناجية 
نا بحبى بن بكير عن عبد العزيز بن أ حازم عنداود ن أبىبكر . وجحمدزالمنكدر. 
وموسى بن عقبة . وصفوان بن سلم أنه وجد فى بعض ضواحى البحر رجل يشكح 
ها تسكم المرأة قال أبو اسحاق : 5ن احمه الفجاة فاستشار أبو بكر أسماب رسول 

ألله الله للع ثم ذرو مدل ححدرث عبد املك الذى ذكرنا حرفا حرذا نصأ سوا م 

وأما من قال يصعد به الى أعلى جبل فى القرية فكم ناأحمد بن اسماعي-ل بندليم 
امد بن أحمد بن الخلاص اعد بن القأسم ن شعيان ا أحجد بن سلية نالضحاكعن 
|سماعيل بن ث#ود بن لهم نا معاذ نا عيد الرحمن نا حسان بن مطر نا بزيد بن مسلءة 
عن أبى نضرة عن ابن عباس سدّل عن حد اللوطيى ذقَال ٠‏ إصعد به الى أعلى جيل 
فى القرية ثم يلقى منسكسا ثم يتبع بالحجارة ه وأما من قال يرجم الأعلى والاسفل 
أحصنا أو لم يحصنا فك ناحمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن فصر ناقاسم ب نأصوخ 
نا ان وضاح ناهومى بن معاوية نا وكيع نااان ألى ليلى عن القاسم بن الوليد المهرانى 
عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا ه حدئا حمام :ابن مفرج ناابن الاعرانى 
نا الديرى ناعيد الرزاق ناأبن جريج أخيرنى عبد اللن عهان بنخثم أندسعع جداهدا . 
وسعيد بنجبيريحدثان عن ابنعباس أنه قال فى البكر يوجد على الاوطية أنه يرجم , 

وعن ابراهم النخعى انه قال : لو كان أحد يذبغى له أن يرجم مرتين لكان يذبغى 
للوطى أن يدجم مرتين » وعن ربيعة أنه قال : اذا أخذ الرجللوطيا رجملا يلتمس 

به أحصان ولاغيره » وعن الزهرى أنه قال على اللوطى الرجم أحصن 1 صن ه 
حدثنا عبد الله بن ربيع ناابن مفرج نا قاسم بن أصرٍ صبيخ نم ناابن وضاح ناسحنون ناابن 


ير .اقلت لاوعرم 


وهب أخرق الشمر بن مير : ويؤيد بن عياض بن جعدة . ومن أثق .ه » وكتب 





الى ابن أنى سبرة قال الشمر ‏ عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 
عن على بن أنى طالب »وقال .زيد بن عياض بن جعدة عن عبد الملك بن عبيد عن 
سعيد بن المسيب ‏ قال ابن أبىسيرة , سمعت أباالزنادء وقالالذى يثقيه عن 
الحسن ثم اتفق عبى.. وسعيدين المسيب. وأبو الزناد .والحسن هم مدل قول الزهرى 
المذ كور ء وبه يقول الشافعى ‏ وهو قول مالك . والليث واسحاق بن راهويه ‏ 
وأمامن قال , ؛ يقتلان فك رو ينا عن ابن عباس قال: اقتلوا الفاعل والمفعولبهء 
وأما من قال : هو لزنا يرجم المحصن منبما ويحلد غير المحصن مائة جإدة 
فك اأحمد بن اسماعيل بن دللم ناحمد بن أحمد بن الخلاص :امد بن القاءم نشعبان 
ناأحمد بن سلمة . والضحاك عن اسماعيل بن ممد بن نعم نامعاذ بن الحرث ناعبد 
ان تقد اشى عن الوانى بنالمغيرة ناعطاء بن أو دباح قال شودت عبدايله بن الز بير 
وأل التفة أخدوا والاواط فسألعهم فوجدأرلعة قد أحصترا فأ بهم فر 
5 نالحرمثمرجوا بالاجارةحتى دأتوا وجلدثلاثة الحدوعندهابنعياس . وأبنع رف 
ينكرا ذلك عليه » وعن الحسن البصرى أنهقال فىالرجل يغملعمل قوم لوط انكان 
ثيبارجم وان كان بكرا جد » وأمامنقال| زالفاعلان ان حصنافانهير جمو ان كانغير 
صن فانه يلد مائو ينفى شنة وأوأعا المإنكو ح فير جم أحص نأو ' حصن ذقو ل ذهب 
ايهأبو جعفر مد بن على.نيوسف أحدفقهاء الشافمين » وأمامنقال لاحد ذلك 
فكيا ناحمدبن سعيد بن نبات ناعبد الله بنتصر ناقاسم بن أصبغ نااينو ضاح نامو سى ننمعأوبة 
نا وكيسع نافيا نالثورى عنمنصور بزالمعتمر. وأبىاسحقالشيياى لا ماعن الحم 
|بنعتية أنهقالفيمنعمل عمل قوم لوط >إددو نالحد , وبه يةول أبوحنيفة .و ا 
آل سلمان.وجيع أصحابنا م 0 2 ْ 
77 رحمه الله : فلمااختلفوا كا ذكرنا وج بأن:ذ ظر فيا احتج بهمن 
رأى حرقه بالنارفوجد ناهثم يقولون انهاجماع الصحابة ولاجوز خلاف ا 8 
ْ (فان قيل) : فقدروىعزعبى . وابنعباس . واننالزيير . وابن عمر بعدذلك ٠‏ 
الرجمأو حدالزنارغير ذلك «١‏ قل ) هذالابجو زلانه خلاف ا أجمموانهذا كلماذكروا 
ذلك لاحجةلحم غير هذا ووجدناه لاتقوم به حجة لآنه لم يروه الاابن سمعازعن 
رجل أخيره ل تسيعة أن انا بكر . وعبدالملك نحيب عن مطرففن أبىحازم عن 
جمد بن المسكدر . ومومى بنعقبسة . وصفوان بنسلم . وداود بنبكر أن أبا بكر . 


وان شعبان عن#د بن العياس بن 0 عن محمد «نداود نأبى ناجية عن ىبن بكير 
عن أبن أبى حازم عن ن النكدر . وهومىنعمبة . وصفو انين سام 5 وداودنبكز 
أن أبا بكر ذهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر » وأيضا فان ابنسمعان 
مذ كور بالكذب وصفه بذلك مالك بنأنس . ووجه آخروهو أن الاحراق بالنار 
قدصح عن رسو ل الله يله أنه نمىعن ذلك اناعد ايه نر بيع ناعمر بن عبد املك 2الذولانىق 
نا شمدين كر انو داود تأسعيد ين منصور ”االمغيرة نعبد ال رحمن الحزامىعن أبىالز ناد 
عن #د بن حمزة بن مرو الادلس عن أبيه و أنرسو لاله يله مه على .سرية وقال:ان 
وجدثم فلانا فاحرقوه بالنار فوليت فنادابىفر جعت تقال : انوجدتمفلانا فاقتلوه. 
ولاتحرقوه فانهءلايعذب بالنار الاربالنار » ثمنظرنافىقرل من رأوقتايم فوجدناهم 
يحتجون بما ناه عبد الله نر ببع تأتمد بن اسحاق نااين الآع رابىناالدبرى ناأبو داودناعيد 
الله بن حمد النفيىناعيدالعزيز بنشمد ‏ هوابن#د الدرأوردى -عنعمرو بنأبىء>رو 
عن عكر مةعن ابنعباس قال : قال رسو الله يََلكَةٍ :« ٠ن‏ وجدتكهوه يعمل عمل قوم. 
لوط فاقتلوا الماعل والمفءول به»» حدٌناعبداللهبنر بيع ناابنمفر ج ناقاسم إن أصبغ 
ناابنوضاح نا سحاو نناأينزوهب أخير فى القاءم بن عدد الله بنعمر بن حفص فى سسبيل 
ابن أ صالح عن أبيهعن أبى هريرة عن رسو ل الله تَتلقمةٍ قال: «اقتلواالفاعل والمفعول 
4 »ربهالىأ بنوهب عن يحى بن أيوب عن | بن جر بج عن ابن عباس عن التى يلثم مثل 
ذلك . وهالىحى بن أيوب عن_جل حدثه عن عبدالله بنحمد بنعقيل بنأبى طالب 
عن جابر بن داك «انرسو الله 07 قال :هنعم ل عمل قوم لوط فاقتلوه » وهذا 
الرجل ‏ هوعباد بن كثير ب ه 

فا لل ود رحمه الله ؛ فهذا كل مأموهرايه وظه ليس لم منه دىء إعمم 6 
أماعد بتك انعياس وانفرد نه عمرو بن أبىعمرو -وهوضعيف . وابراهم بناماعيل. 
ضعيفءو أما حديث أنىهرر فا تفرد بهالةاسم بن عبد الله نعمر بن حفص - وهو مطرح 
في غاية السقوط ‏ ه وأماحديث جاير فعن يحى بن أيوب - وهوضميف ‏ عن عباد 
ابن كثير - وهو شر هنه - و نانع لوث انأف الزناد فاإن ألى الزناد ضعيف . : 
وجمد بن عبد الله يجهول - وهو أيضا مرسل - فسقط كل مافى هذا الباب ولا يحل 
سفك دم مودى . أو نصرانى من أهل الذمة ذعم ٠‏ ولادم حربى بمثلهذه الروابات. 
فكيف دم مس فاسق . أو تائب» ولو صح ثشىء ما قلنا منها لقلنابهولما استجزنا 
خلافه أصلا وبالله تعالى التوفيق » ثم نظرنا فى قول من قال : برجمان مدآ أحصنا 


1 ولم حصنا فوجدناهم يوار بأنه هكذا فعل الله بقوم لوط قال الله ا 
) دهاز نا عليهم حجارة من سجيل من:ضود «سوهمة عند ربك ) واحتجواءل 
الاثار التى ذ كرناآ تفا بما ناه أحمد بن اسماعيل بن دلم نا مد بن أحمد بن الخلاص 
اهمد هن بن القاسم بن شعبان لى حمد بن أمدء: ن يونس بن عبد الأعلى . وأنى الرييع 
ابنابى رشدين أناء ميد الله بنرافم عن عام بن عبيد الله عن سويل بن أبى 0 
أبيه عن أنى م ريرة ة عن اانى 2 قأل : « الذى يعمل عسل قوم لوط فأرجموا 
الأعلى والأسفل » وقال فيه ا م أحصنا أو لم حصنا » فبذاهل ماشغيوا به 
قد تقصيناه وظله لاحجة لهم فيه على مانبين ان شاء اش تعالى م أمافعل اله له-الى 
فى قوم لوط فانه ليسكا را لآن الله تعالى قال : ( كذبت قوم لوط بالنذر إنا 
أرسانا 0 حاصبا ) الى قوله تعالى : ( فذوقوا عذانى ونذر ) وقال تعالى : ( إن 
منجوك وأهلك إلا امسرأتك كانت من الغابرين ) وقا ل تعالى : ( انهمصيباما أصابهم) 
الآبقى فنص تعالى نصا جليا على أن قوم لوط كفروا فأرسل عليهم الحاصب قصح 
أن الرجم الذى أصابهم لمكن للفاحشة وحدها لكن لللكفروطافازمهم أنلايرجموا 
من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون كافرا وإلافقد خالفوا حكم الله تعالى فأبطلوا 
احتجاجهم الآ إذ خالفوا حكمهاء وأيضا فان الله تعالى أخبر أنامرأة لوط أصامها 
ماأصابهم وقد على كل ذى مسكة عل أنها لم تعمل عمل قوم لوط قص حأنذلك حم 
لم يكن لذلك العمل وحده بلامربة » 

١‏ فان قالوا 6 : أنها نت تعينهم على ذلك العمل لا قلنا 4 : فارجموا كلمن 
أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة والافقد تناقضتم و أبطاح تم احتجاجم بالقرآن 
وخالفتموه »و 7 فان الله تعالى أخبر أنهم راودوهعن ضيفه فطمس أعيتبم فيلزمبم 
ولايد أن يسملوا عيون فاعلى قعل قوم لوط لان الله تعالى لميرجمهم فقط لكن طمس 
أعينهم ثم رجمهم » فاذلم يفعلوا هذا فقد خالفوا ْ الله تعالى فيهم وأبطلو | حجتهم» 
ويازءهم أيضا أن يطمسوا عينى كل من راود آخر ٠‏ ويلزمهم 3 أنيحرقوابالنار 
من نقص المكيال والميزان لآن الله تعالى أحرق بالنار قرمشعيب فى ذلك . ويلزمهم 
أن يقتلوا من عقر ناقة آخر لآن الله تعالى أهلك قوم صالح اذعقروا النافةإذلافرق 
بين عذاب الله تعالى قوم لوط بطمس العيون والرجم اذ أتوا تلك الفاحشة وبين 
إحراق قوم شعيب اذ خسوا المكيال والميزان وبين [هلا كه قوم صالح اذ عقروا 
الناقة قال الله تعالى : ( ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ) الى آخر السورة 6 . 


هل اح قل فاعل فعحل قوم لوط ؟ إلى 


م نظر نافى قولمنلم ير فيذلك حدأ فوج: :أهم>تجون بول اشتعالى : ( ولايقتلون 
النفس || جى حرم ألله الابالحق ولايزنون ) الى قوله : (إلا منتاب ) وقالرسول 
5 لله يلات : « لاحل د م أمرىء مسلم إلا باحدى ثلاث كفر 0 بعك 
إ[خصا ن أونقسا بنفس » وقال عليه السلام ؛ ١‏ ان دماءم وأموالم و أعراض م 
و أبشارؤ عل 5 حرام » غرم الله تعالى دم كل امرىء 0 وذ إلاباللى ولادق 
الافى نص . أو اجماع» وحرم اأنى ا تت الدم إلا بما أباحه بدمن الزنابعد الاحصان. 
والكفر بعد الاممان . والقود و فى ار ثلاثا . والمخارب قبل أن توب 
وليس فاعل فعل قوم لوط واحداًمنهث لاءفدمه حرامالاب نص أو اجماع وقد قلناأنه لاريصح 
. أثر فىقتله نه مولايصحأيضا وذلكثىءعن ن أحد من الصدا برضى ألله عنهم لآنالروابة 
ذلك ء واه . وعلى.والصحابةا فاه منقطدة . وإحداهاعن ان عانعن جبول. 
والآأخرىعمن لابعتمدعلروا ته وأماائر و أنةعن|ءنعباس.فاحد اهما عن معاذن |الحرث 
عن عبد|لرحمن بزقيس الضى عن حسان بن مطر_وط ,م #,ولون ِ والروايةعنابنالزبير. 
وان عر مثل ذلكعن يجب و لين فبطل أنيتملق أحدف هذها سأ لعن أحد من الص<ابةآرضى 
الله عنهم بشىء يصح 6 وأمامقرأى در نا لحدةالحكم نعتيبة ه 

ل رحمه الله : فاذقدصح ذلك أنه لاقتلعليه ولاحد لان لله تعالى لم 
يوجبذلك ولارسوله علي هالسلام 4 2 هود فال ا لله يله 
تغيير المنسكر باليد فواجب أن يضرب التغزير الذى حده رسول الله 2 ذلك 
لاأ كثر ويكف ضرره عن الناس فقط قا رويذامن طريق البخارى نامسلينابراهم 
ناهشام هو الدستوانى الى - هو أبن أنى كثير - غن عكرمة عن أبنء 0 
د لعنرسول الله 0 الخنئين من الرجأل والمترجلاتهن الذساء وقالأخر جوهممن 
بيوتكم وأخرج فلانا وأخرج فلانا » وأما السجن فلةول الله تعالى: ( و تعاو نواعلى البر 

والتقوىولاتعاونوا على الاثم والعدوان) وبيقين؛درىكلذى <س ساي أن كفضرر 
فملة قوم لوط النا كحين والمذكوحين عن الناس عون على البر 0 وأن أ هماهم 
عون على الاثم والعدو ان فوجب كفيم: عالايستما باح ؛ 7 عدم . ولابشرة . ولامال»# 
قال أبو مد رحمه اه : فان شئع إعض أهل القدة والخاقةأنيقول إنترك 
قتليم ذريعة الىهذا الفعل لإ قل هم )رتر ك أنتةتلوا كل زان ذريعةالىاباحةالزنا 
منكم واثر كَ أنتقتلوا المرتدوا ناب تطريق منكم وذريعة [لى | باحتك ال-كفر :وعبادة 
الصليب . وتكذيب القرأن.و النى عليه السلام.وتر ىك قل [ فل الخنزير .واليتة, 


(م 48 ج١١‏ -الحل ) 


والدم . وشاربالخخ رتطريق م: نكم وذريعة الىا باحتك أ 00 الخازير : والتة الع 
وشربالخر . واتماهذا انتصار م6 ثلمامذرون.ه (و أن انتصر بعد ظلءه وأو لتك 
ماعليهم منسبيل اما السييل ) الآبة ونعوذ ١‏ اشع اننا كثر بماغضي تعالى 
لدينه ١‏ و أقلمن ذلك أوأن نشرع با 'رائناالشرائع الفاسدة ونحمدالله تعالى كثيرا على 
مامن به علينا. نالعسك بالقرآن . والسنة وبالله تعالىالتوفيق ه 

و .“ال مسالة ‏ فيم نأتى بهيمة » قال أو جمدرحه الله : الف الناس 
عفان مدمة و فقالت طائفة : حده حدالزا يرجم إنأحصن ويحلد انم يحصن» 
وقالت طائفة : يقتل ولاد » وقالتطائفة : عليه أدنىالحدين أحصن أول حصن » 
وقالتطائفة : عليه الحد إلا أنتسكونالهيمةله » وقالتطائفة : يعزران انتالبهيمة 
له وذحت ول تؤكل وان ذانت لغيره لم تذبح » وقالت طائفة : فيها اجتهاد الامام فى 
العقوبة بالغة »ابلغت » وقالت طائفة : ليس فيه الاالتعزيردو نالحد » فالقولالآول 
كا يا أحد بنعمر بن أنس ناأبوذر تأعيد ايلهبن | حمد ب نحمو رةالسرخسى نا براهيم بنخريم 
اينفهر الشاثى نى عبد .نحميد انايزيد بنهر و نأناسفيان.نحسين عن أ على الرحدى 
عن عكرمة قالسمل الحسن بنعلى - مقدمهمنالثشام - عن رج لأتى بهيمةفقال: ان كان 
حصنا رجم 6 وعن عام الشعى انه قال الذى يا تى البريمة أو يعمل عمل قوملوط قال 

عليه الحد » وعن امسن البصرى أنهقال ف الذى يأنى البهيمة ان ذان ثيبا رجموان كان 
بكرا+لد -وهوةول قتادة . والاوزاعى . وأحدةولىالشافعى_والقولالثاتى:عن ان 
الحادى قال: قال |نعمرف الذى يا“نى البهيمة: لووجدته لقتلته .وهو قولأبىسلية بن 
عبدالرحمن ,نعوف قال:تقتل المويءة أيضا » والقول الثالك عنمعمر عن الزهرى 
ف الذى يا“فالبويمة قال :عليه أدنى الحدين أ<صن أولم حصن » والقولالرا بع عزر ببعة 
أدقال فى الذى يا“تى الهيمة هوالمبتغى مالم يحلل الله له فرأى الامام فيه العقوبة بالغة 
مابلغت فانه قد أحدث ف الاسلام أمس! عظما ‏ وهوقول مالك والقول الخامس 
عن |بنعبا سف الذى يا'فى الهيمة: لا<دعليهووعر الشعى مثله » وعنعطاءفى الذىيا'ى 
الهيمة فقالما كان الله نسيا ان ينزل فيه ولكنه قبيح فقبحرا ماقبحالله - وهوةول 
أصحابنا ‏ وأحد قولىااشافعى ه 

قال لوجر : فلما اختلفوا كاذكرنا وجب أن ننظر فنظرنافما قال ب.هأه لالقول 
الآول فلم بحد م ألا أنهم قاسوه على الزنا فقَالوا هو وطء حرم والقياس كله باطل 
الإأنه يأزم على من أواج فىحياء هيمة سه ا نز لويجعله والوط. في الفرج ولا 


هل يقتل من الى بهيمة ؟ امم 





ابزعبدالملك بن أيمن ناالحرث :نألبى أسامة ناعبدالوهاب ‏ هو ابن عطاء الفاف - 
تاعياد هو انمندطور - عن عكر مة عن ابن عباس عن النى عسي أن قال فىالذى 
يا >لى الهيمة : « اقتلوا الفاعل والمفءول به » م حدثنا عيد الله إن دبيع تمد بن 
اسحق نا اب نالآعرابى ناأبوداود نا النفيل ‏ هوعبد الله بنتمد ‏ ناعيد العزين - هو 
أبن ممدالدراوردى - عن خمرو نأبىعم روعنءكرمةعن ابن عباس قال قال رسو لالله 
ليع :« هن وجدتموه يعمل عمل قوملوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من ألى هيمة 
فاقتلوه واقتلوها معه ‏ قلت ماشأن البهيمة؟ قالما أرادقال ذلك الى أنهكره أ ول لبا 
وقدعمل مهاذلكالعمل-»ه حودينا أحمد ند الطلشى 5 ان مفرج ا مد بن وب 
الصموت الرقى نا لمد نعمر بن عبد|ذالق البزار نا اسماعيل بنمسعود الجددرى 
نا همد بن اسماعيل 3 فديك نا ابراههم بنامماعيل - هواءنأىحية - عنداود بن 
الحصين عن عكرمة عناين عباس عن النى 0 قال :ج اقتلوا مواقع الهيمة اقتلوا 
الفاعل والمفءرلبه وهنعم عمل قوءملوط فقتلوا الفاعل والمفعول» ه حدثناعبدالله 
ان ربع نامدن معو بةنا مد بن شعيب أناقديبة نسعيدنا عبد العزيز ن#دالدراوردى 
ناعمروين أنى عمروعن عكرمة عز|بنعباس أنرسولالله مَلِيَمِ قال :« لعن الله من 
عمل عمل قوملوط ثلاث مرات اعن الله منواقع ببيمة من وجدتهوه وقععل بميمة 
فاقتلوهواقتلوا الهيمة » فقيل لابن عباس ماشاءناللهيمة؟ قالماعءت من رسول الله يلو 
ذلك شيئا ولكن أرىأنرسولاته يِه كره أن يؤهل من مها أو ينتفع ما وقد 
عمل مها ذلك العمل م 

قا لل لو : لاحجة 1م غير هاذ كر ناو قدذكر ناف البابالذىقبل هذا ضعف 
هذه الاثار لأآن عيادنمنصور. وعمرو ان أ عبرو . واتمعاعيل بنابراهم ضعفاء 
كلهم ولو حت لقان بها ولجارينا عليبا وما حل خلافها فاذلاتصسفلا يحوزالةول 
ما إلاأنه قد كانلازما للحنيفيين . والالسكيين القول بماعلى أصوهم فانهم احتجوا 
بأأستقط منهافى يجاب حد ال ثر ثمانينفى مو اضعجمة.*م نظر نافىةولمنقال:عليه أدنى الحدين 
فوجدناه لاحجة #أصلا ولانعر ف لهوجها فسقط , ثم نظرنافىقولمنقال تحدوتقتل 
الهيمة فوجدناه فىغاية الفساد » ثم نظرنا ففقولمن.قال عليه العقوبة برأى الامام: 
بالغة مابلخت فوجدناه خطأ لآنالهتعالى قد زم الأمور ولم بهملها ولم يطاق الأثمة 
على دماء الناس ولاأعراضهم ٠‏ ولاأبشارهم . ولاأمواهم بلقد تقدم الييمعلىلسان 


م ا انل # لابن حزم 





رسوله عليه السلام فقال : « [إتف دماءخ و أموالكم وأبشاركم عليكم حرام » 
ولعل رأىالامام بلغ ال غضائه آوال أخدعال وال كله أو ال عه فان متعوا 
منهذا سئلوا الفرق بين مامنعوامنهذا وبين ما أباحوامنغير ذلك ولاسبيلهم اليه 
لخد لهذا القول لاحجة لقائله “ثم نظرنا والقول الذى لم سق غيره - وهوان عليه 
التعزير فقط ‏ فوجدناه حيحا لأنهقد أتى منكرا فان الله تعالى يقول : ( والذين ثم 
لفروج,م حافظون الا على أزواج,م أوماملكت أيانهم )الىقولهتعالى:( العادون) 
ولاخلاف بين أحدمنالا.ة أنهلاحل أن توت البهيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر 
وقدأص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر ,اليد فمليهمنالتعزير مانذ كره 
ان شاء الله تعالى »© 

» مسثئئة ل من قذف آخر ببيمة . أو بفعل قوم لوط‎ "٠ 

قال أو تمد رحمهايله : اختلف الناسفىهذا » فقالت طائفه : عايه حدالقذف 
كا ناحمام ناابنمفرج ناب نالاعرابى 'االدبرى نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
قال : هن قذف آخر سهيمة جلد حد الفرءة » قال أبو حنيفة . ومالك . والشافعى : 
ليس عليه حد الفرية 5 

:)| يض رحمه الله : من جمعل إتيان اللهيمة زنا فقد طرد أصله وكذلك 
من اليو لوط زنا فقد طرد أصله إذ جءل فى القذف ممما حد الزنا وقد 
بينا أنهما أوسا زيا فالقذف مهما ليس هو القذف الموجب للد وائما هو أذى فقط 
ذفيه التعزير ه وأما المالكيون فانهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنا وأن 
إتيان البهيمة ليس زنا فساووا بينهما فى هذا الباب ثم انهم جعلوا فى القذف بفعل 
قوم لوط حد القذف بالزنا ول بجعلوا فى القذف باتيان البهيمة حد القذف بالزنا 
وهذا تناقض ( فن قالوا ) : ان فعل قوم لوط أعظم من الزنا (( قبل لهم ) : 
هبك أنه والكفر فبلا جعلم فى القذف باللكفر حد الزنا على هذا الأصل الفاسد؟ 
وهذا لامخلصهنه ( فازقالوا 6 : هو زنا وللكنه أعظم الزنا لعل فيه أعظم حدود 
الزنا لآنالمزتى ما قد تحليوما هن الدهر وفهل قوملوط لال المفعول به ذلك للفاعل 
أبدا فهو أعظم بلاشك 9 قيل هم 6 . هذا يبطل من وجوه » أحدها أن اازاتى 
حريمته من نسب أو رضاع لاحل له أبداً فاجعلوا فيه أغلظ حدود الزنا على هذا 
الاصل » والثانى أن يقال هم واطىء أجنبية فى ديرها أنى منها مالا>ل له أبداً فان 
تزوجها فاجعلوا فيه علىهذا الاصل أغاظ حدود الزنا , والثالث أنيقالهم أيضا: 


م من أن مبهيمة 3 
آن البهيءة آتى مالاحل له أبداً فد ساوى فعل قوم لوط فى هذه العلة التى علاتم 
بها قولسك فهلا جعاتم فيه أغاظ الحدود فى الرنا أيضا ولا فرق ثم رجعنا الىقوكم 
ان فءل قوم لوط أعظم الزنا قنقول لهم : أننا قد أوضحنا أن الرنا باللغة . ودسنة 
رسول الله ميم لابقع على فعل قرم لوط وقد بننا أنه ليس زنا ولا أعظم من 
الزنا لآن رسول الله جا سئل أى الذنب أعظم؟فقال , كلاما ‏ معناه الشرك ثم 
قتل المرء ولده مخافة أرنف يطعم معه ثم الزنا حليلة الجار - فصح أن الزنا تحليلة 
الجار أعظم من فعل قوم لوط تخبر رسول الله يي الذى لاحل لأاحد رده ءوبالله 
تعالى التوذيق » 

م ملت - الشهادة فها ذكرنا ء قال أبو#درحمه الله ؛ اختاف 
الناس قال قوم منهم الشافعى , وقرم من أحابنا . أنه لايقبل فى فعل قرم لوط 
وإئيآن الهيمة أقل ملل راع شود » وقال أبو حنيفة . وأكسابه ٠.‏ شيل فى 
ذلك اثنان + 

فا لل وير : أما من جعل هذبن الذنيين زنا فقد طرد أضله وقد أوضحا 
بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الونا أصلا فليس لما ثىء ماص به حكم الزنا 
واحتج بعض أحا :ا فى ذلك بأن قالوا . ان الابشار رمة الحسن أن اجماعء 
وم يجمعوا على [باحة بشرة فاعل فعل قوملوط ولشرة [فىالبهيمة بتعز ير ولا بغيره 
الا بأربعة شهود فلا وز استباحتهما بأقل » 

قا لل وير رحمه الله : فيازم من راعى هذا أن لام بقود أصلا إلاباربعة 
شهود لأنه م جمع على إباحة دم المشهود عليه بالقتل بأقل دن أربءة شبود عدول 
فان قال بذلك له قال كان الكلام معه من غير هذا وهر أن يقَالله قدصحالاجماع 
الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله عَتلقكة أعس بقبول البينةفيجبع الاحكام 
أولها عن آخرها وحدفى عض الاحكام عددا وسكت عن بعضما فاذ لاشكؤذلك 
ذهذان المكارت وغيرهما قد أيقّنا ان الله تعالى أمرنا بانفاذ الواجب فى ذلك 
بشهادة البينة فالواجب فى ذلك قبول ماوقع عليه اسم ينة إلا أن يمنع لصن من شبن 
من ذلك فيوقف عنده وقد منع النص من قبول الكافر والفاسق وأخبر النص أن 
شبادة المرأة نصف شهادة الرجل و أن الصبيان غير مخاطبين بشىء من الأ حكام 
فرج هؤلاء من حكم الشرادة حسسب ماأخرجبم النص فتقط » وأيضا فان الله تعالى 
يقول : ( باأما الذين آمنوا إن جاءم فلسق بذبأ فتبينوا ) الآنة فصح أن هذا حكم 


اأبال انحلى- لان حزم 
من الله تعالى وارد فى قل مايحكم به على أحد فى دمه . وماله . وبشرته وفى ذل حكم 
فلولا النص الثابت أن رسول الله يكل حكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد 
وصح أنه عايه السلام لم 52 بشماذة الشاهدالواحد درنمين معبا لوجب قدو [شاهد 
واحد بالآبة المذكورة الاحيث جاء النص بائنين أو أربعة فليا كان هذان اله يان 
لاجوز فيبما تحايف الطالب لآنهما ليسا حقا واحدا واتما هما نه تعالى وجب أن 
لابجحوز فيا إلا ماقال قائلون باجازته وهو شهادة اثنين. أو أربع نسوة. أو رجل 
واممأتين كسائر الأحكام هوأما الزناوحدهفلايقيل فيه أقل من أربعة بال ص الوارد 
فى ذلك وبلله تعالى التوفيق ه 

"1.» مسسسئلة ل السحق ) قال أبو مد رحمه اله : اختاف الناس فى 
الدضق فقالت طائفة : تجلد كل واحدة منميامائة كما ناحمامناابنمفر جناب نالاعرابى 
االدبرى ناعبد الرزاق فى ابن جريج أخبرنى ابنشباب قال أدر كتعلاءنا يقولون 
فى المرأة تأتى المرأة بالرفمة وأشباهها لدان مائة الفاعلة والمفعول مها ه وه الى 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عمل ذلك . ورخصت فيه طائفة كما ناهام 





ناابن مفرج ناابن الأعرابى ناالدبرى ناعبد الرزاق أنا ابن جر يج أخبرتى ءن أصدق 
عن الحسن البصرى أنه كان لايرى بأسا بالمرأة تدخل شيا تريد الستر نستذنى بدءن 
الزنا » وقال آخرون هو حرام ولا حد فيه وفيه التعزير ه 

قالل لور رحمه الله ؛ فليا اختافوا كا ذكرنا وجب أرت ننظرق ذلك 
فنظرنا فى قول الزهرى فل نجد له حجة أصلا إلا أن يقول قائل كا جعل فعل قوم 
لوط أشد الزنا لؤملوا فيه أعظم حد فى الرنافك ذلك هذا أقل الزنا مل فيه أخف 
حد الزنا نه 1 

كال لور رحمه الله : وهذا قياس لازم واجب على من جعل الرجم فى 
فدل قوم لوط لآنه أعظم هن الزنا ولامخلص لهم من هذا أصلا وأنيحعلوا السحق 
أيضا أشد الزنا كفعل قوم لوط فيازمهم أن يجملوا فيه الرجم كا جعلوا فى فل 
قوم لوط ولابد لآن 5لا الآمرين عدول بالفرج الى مالا ل أبدا ولكن القوم 
لابحسنو ن القياس ولايعرفون الاستدلال ولايطردون أقوالهم ولايازمون تعاياهم 
ولايتعلقون بالتصوص هوهلا قالوا ههنا انالزهرى أدرك الصحابة وكبار التابعين؟ 
فلا يقول هذا الاعنهم ولانءرف خلافا فى ذلك ممنيرى تحر مهذا العمل فيأخذون 
بقوله كا نوا يفعاوناو وافق تقايدم » ش 


قال أبو مسد رحمه الله : وأما نحن فان القياس باطل عندنا ولايلزم اتا 
قول أحد دون رسول الله يَيعَية والسحق والرفعة ليسا زنا فاذ ليسا زنافليس فيبا 
حن الوننا وله لا<د أن يقسم برأنه أعلى واف فيقسم الحدود فى ذلك فا يشهى 
بل هو تعد لحدود الله تعالى وشرع ف الدين مالم يأذن به الله تعالى وهو يقول. 
تعالى . ( ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وأا يرم هذا من قامت عليه إلحجة 
قهادى على الخطأ ناصراً لاتقليد م 

قال أبو مسد رحمه الله : واذلم يأت بمثل قول الزهرى قراف . ولاسئة 
صيحة فالابشار محرمة والحدود فلا حد فىهذا أصلا وبالته تعالىالتوفيق.فانذكروا 
مانام أحمد بن قاسم اأبى قاسم بن ممد بن قاسم تأجدى نسم بن أصبغ امد بن 
وضاح نأعشام بن خالد نا بقية بن الوليد نى عثمان بن عبد أل رحمن لى عنيسة بن سمعيد 
نا مكحول عن واثئلة بن الأسقع أن النى يكيو قال . « السحاق زنا بالذساءينه 
فان هذا لايصح لأانه عن بقية - وبقية ضعيف - ولم يدرك مكحولا . ووائلة فهر 
منقطع ثم لو صح لا كان فيه مايوجب الحم بالحد فى ذلك لانه عليه السسلام قد 
بين فى حديث الاسلبى ماهو الزنا الموجب لل<د وانما هو إتيان الرجل من المرأة 


ن» 


حزاما مايأنى من أدله حلالا و وأخبر علي هالسلام أن الاعضاء تزف واف الفرج 
يكذب ذلك أو يصدقه فصمم أن لاذنا بين رجل وامرأة الا بالفرجالذىهو الذكر 
فالفرج الذى عذرج الولد فقط » ولقد نان يازم هذا الخبر من رأى برأبه أن فمل 
قوم لوط أعظم الزنا فانه ليس معهم فيه نص أصلا ولو وجدوا مثل ه-ذا لطهوا 
ولغوا فسقظ هذا جملة واحدة » ثم نظرنا فى قول السن فى إباحة ذلك فوجدناه 
خطأ لان الله تعالى يقول : ( والذين مم لفروجبم حانظون إلا على أزواجبم أو 
ماملكت أ يمانهم ) الى قوله : ( العادون ) وصم بالدليل من القرآن .وبالاجاع 
أن المرأةلاتحل لملك ينها وأنه منوا ذرحرم لآن الله تعالى أسقط الجابءر.. 
أقبات المؤمنين عن عبيدهن مع ذى عارمهنمنالذساء فصح أن العبد من سيدهذو 
حرم فالمرأة اذا أباحتفر جها لغير زوجها فل تحفظه فد عصت اللهتعالى.ذإك رصح 
أن بشرتها محرمة على غير زوجبا الذى أبيحت له بالنص فاذا أباحت بششرتهالامسآة 
3 رجل غير زوجبا فقد أباحت الحرام » وقد روينامن طريق مسلم ناأبو بكر بن 
أنى شيبة نازيد بن الحباب ‏ هو العكلى - تا الضداك بن عثماتبي - هو المزاى ‏ 


أخبرنى زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أيه أن:رسول اد 


ملي قال : 2 لانظ ر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورةاأر أو لايفض 
الرجل الى الرجل فى ثوب واحد ولا تفض المرأة الى أل رأة فى الثوب الواحد 6 م 

حدثنا أحمد بزقاسم نا أبى 6 بن مد بن قاسم ناجدىقاسم بن أصبغ نا مد بن 
ابن المعتمر عن أبى وائل هو شقةيق ن سلبة ‏ عن عبد الله بن مسعود قال : نهى 
رسول الله 0 أن تياشر المر 3 | رأة فى ثوب واحد ‏ لعل أن تصفما المزوجها 
كاثنه ينظر اليبا ه وبه الى قاسم بن أصبغ نا مد بن عيد السلامالاشنى :احمد بن 
شار بندأر 5 أنا ل بن جعفر _ غندر 7 تاشعبة عن تأده عن عكرمة عن ابن 
عباس قال . لعن رسول الله علي المندم ين ون الرجال بالنساء واأك.بسات من 
النساء بالرجال نه 

قالأبو محمد رحمه الله : فهذه صوص جلية على تحر م مباشرة الرج لالرجل 
والمرأة المرأة عل ىالسواء فالماشرة منهالمن نبى عنمباشرته عاص لله تغالى مر تكب 
حرامعلى السواء فاذا استعمات بالفروج انت حرامازائدا ومعصية.ضاعفةوالمرأة 
اذا أدخاتة رجهائ يدا غير ما أبيح لهامن فرج زو جبا أي ماترد به الحيض فل تحفظ 0 رجها 
واذلم حفظه قل زادت مدصية ة فيطل قول الس سن قُّ ذإك ونالله تعالى التوفق 5 

قال أرو ب د رحمه أله : فاذ يت أن المر أة المساحقة للدر أ عاصمة فقدأتت 
منكرا فوب لير ذلك باليد كس رسو لابه 0 2 منرأى منكرا أن لخيره 
بيدهع فعلمها التعزير 0 

قال أبو محلد رحه ألله * فلو عرضت فرجبا يما دو نأن تدخله حتى ينزل 
فيكره هذا ولااثمفيه وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لانمس الرجل ذكره 
بشماله مياح ومس المر أ 3 أرجما كذلك مباح باجماع الآمة كلها فاذ هو مما باج فلس 
هنالك زيادة علىالمميا 0 فلي سذلك حراما أصلا لقول ايه آعالى: 
( وقدفصل ! 5 0 عليكم) و ليس هذاافصل لنا حر يمه فهو حلال لقوله تعالى : 
(خلق 5 مافىالارض يها أنا ذكرهه لانه ليس 7-8 الاخلاق ولا من 
الفضائل » وقدتكلم الناض فىهذ! فكرهته طائفة وأ باحته أخرى انا حمام ناابن مفرج 
ناائن الاعرابى ناالديرى اعبدالرزاقعءن سفمانالثورى عن عند الله عانعن مجاهد 
قال : سئل ابنعمر عن الاستمناء #فقالذلك نائك نفسه » و بهالمسفيان الثورىعن 
الأءش عن أبى رزينعنأفىيحى عنان عباس أن رجلا قالله إنى أعبث بذكرى 


حكم من يعيث بل ذرهسدتى يزل وأا 


حتى أنزلقا لأف نكاح الآامة خيرمنه وهرخيرمن!لزنا » واباحدقوم قارو ينابالسند 
المذكور ال ىعبدالرزاق 'ناائن جريج أخبرقى ابراهيم ب زأبىبكر عنرجل عنابنعباس 
أنه قال وماهو الاأن يدرك أ<دؤزبه حتىيزز لالماء م «د ثنا جد ان شعيد بننبات 
نااحمد بنعون الثهناقا-م نأصبغ امد بن عبد السلام الإشنى ناعمد بنبشار ‏ بندار ‏ 
أناعحمد .نجعفر ‏ غندر ‏ ناشعبة عنقتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إنما هو 
عصب تدلكة » وبه المقتادة عنالعلاء بززياد عنأبيه أنهم كانوايفعلونه فى المغازى 
يعنى الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزلةالقتادة : وقالالحسن ف الرجل 
لستمى إعيث بذ 11 حتى ينزل قال : كنوا يمعلونف الل ذازى » وعنجابر بنزيد 
أنىالشعثاء قالهو ماك فاهرقه_يعنىالاستمناء » وعن مجاهدقال8نمن٠ضى,أمرون‏ 
شبامهم بالاستمناء يستعفون بذلك قالعبدالرزاق : وذ كرهمعمرءن أيوب السختيانى 
أوغيره عن مجاهد عنالحسن أنه وان لايرى بأسا بالاستمناء » وعن عمرو بزدينار 
فاارى بالاعسا نا عا 
قال أ تسد رحمه ألله : الخافك عن ابن عياس .وان عر فى ك١‏ القولين 
مغموزة لكن السكر اهة صرحة عن عطاء والاباحة المطلةة صحرحة عن الحسن.وعن 
عمروان دينار ٠‏ وعن زياد أب ىالعلاء . وعن مجاهد ورواه من رواه من هؤلاء عمن 
١‏ أذ كرا بوشولاة كاد النارسين الذرن لا اذو رزو لاعن الصها به رين 
الله عنيم ه 
قال أبو #درحمه الله : وقد جاء فالمرأة تفتضالمرأة باأصبعها آثار قا نا حمام 
ناابنمفرج ناب نالأعرانى ناالدبرى ناعبدالرزاق نا ابن جريج عن عطاء عن على بن 
أنى طالب . والحسن بزعلىأنالحسن أفتى فىامسأة اقتضت أخرى با“ صبعما و أمسكبا 
ذسوة لذلك أنالعقل بينونوقضى على بذلك » ووبه الىعبدالرزاق عن سفيان الثورى 
عنمنصور . ومغيرة قال منصور عن الك بن عتيبة : وقال مغيرة عن ابراه ثم 
اتفق الحم : وابراهيم عر على. والهسن أن اسن أفتىفى اس أةافتضت ام أةيأصيعبا أن 
علهاو الممسكات الصداق ينون هكذا قال المغيرة » وقال الحكم فروابته على المفتضة 
وحدها واتفقاأن علا قضى بذلك , وعن الزهرى لوافتضت امرأة بأصبعبا غرمت 
صداتها كصداقامرأة من نساكها ؛ وعن تياض بن عديد الله قاضى أهل مصر ا 
إلى عمر بنعيد العزيز فى صى افترع صبية با“صيعه فكتب اليه عمر لم يبلغنى فىهذا 


دي وقد مدت لذ[ كفاقض فيه برأيك مقضىها على الغلام مخمسين دينارا 2 


(م ١ه‏ ج٠١‏ ذاخحل) 


فلل لوج رحمه الله : هذاعن على مرسل وقدقال رسول الله مَلَِعة :مان 
دماءغ وأموالك عليكم حرام » فلا يجوز 50 يقَضى ههنا إصداق لآانه ليس زواجا 
ولاصضداق الافى نكا زواج أذلم يوجبه فغيرذلك نص ولااجماع فسواء كانالمفتضص 
بأصعه رجلا أوامرأة لاغرامة ذلك أصلا لأنالل تعالىلم وجب فذلكغرامة . 
ولارسوله يلت اكوا بأنهدافن لعلى . والحسن بنعلى «قلنالهم» فان هذين 
الخبرين ليس فيهما إ>'اب :كال عل المفةض واف:ضة أصلاو نتم توجبون فذلكالآادب 
وهذا خللاف - لما تشنءونبهمن حم على . والحسن رضى الله عنبما وعارهذا 
وإئه إنسا يلزممن أوجب فرضااتباع ماروىعنالصاحب م هومعذلك أولخااف 
له وأما نحن فلايازمعندنا اتباع كير رسولالله يَِعَم فقط فلاحرس علينا فىمخالفة 
مالائراه واجبا ولك على 00 أضمة ابر أة والمقاطة با ستعرااعر ادو مد خل فى 
فدبر آخر التعزير لآن كل ماذ كرنامعصية ومنكر لقولرسول الله 2ك :دارنفا 
دمأء " 5 اد سس وأعراضكم وأبشا ركم عليكم حرام» وهؤلاء قد |3 بكوا إشرة 
رمة فانو ا مكر ا و ا 3 0 عليه ليزه اليد ذا أمررسولالله و#للكية 
فواجبعل من فءل ذلك أو غيره من اكرات التعزير على مانذكره ان شاء الله 
تعالى لعد هذا بي 
ذا لل وير رحمه أيله وم يقل أحد تعلله [ذؤةىء ٠نهذا‏ حد زنا ولا خدا 
#دودا ولا فرق بينه وبين سائر ما أَوجيو افيه الحسدودنما لانص فيه لصح 
وبالله لعالى التوفيق » 
ماله - السحر ‏ قال أيو مسد رحمه انه : إختلف الناس 
فى السحر ء فقالت طائفة :يتل الساحرولايسةتاب_والسحر كفر - وهوقولمالك - 
وقال أبوحنيفة : يقل السا<ر » وقالالشمافعى : وأكابنا : ان ذانالكلام الذى يسحر 
به كفرا فالسا<رمرتدو ان 6انليس 2 ألا لل ليس كافر اموذكر عن المتقدمين 
وذلك أشيا, كاناحمامناابن مفرج ا ابن الآعرابى نا لدبرىناعبدالرزاق عن ابنجريج 
ا عرو بندينار قالانعمربنالخطاب كتبالى جزى إن معاوية عم اللاحذف 
| قيس وذن عاملالعمرنالخطاب_انأقتل ولساحر وكاتب جالة 6اتبجزىقال 
يجالة فا/رسانافوجدنا ثلاث سوا<ر فضرينا أعناقون ؛ وبهالمعبدالرزاقعناين عيينة 
عن تمر وبن دينار عن سال بن أبى الجود قال انقيس بن سعدقةل ساحراء وعن نافع عن 
ابن عمر أن جاربة لخفصة سحرتها فاءتر فت بذلك دا أمرت سبأعيد ال ر حمن بن زيد فمتلما 


هل يعتل السا [ بهم 





ف"_كر ذلك عاء كاد فال له ابنعمر ماتتكر عل أمال مو منينام رأةسحرت واعترفت 
فسكت عهان » وعنأيرب السختيانى عن نافع ان حفصة سحرت فا'مرت عبيد الله 
أخاها فقتل ساحرتين » وعنالعطاف بنخالد الخزوى أبر صفوان قال رأيت سام 
|بنعبدالله وهو واقف علىجدار بيت لبنى أخله كائ: أتاءغلية أرلفة ومعهم غلام 
هو أشف منهم فقالياأبا عدر أنظر مايصاعدذ! قآل : وماذايصنع ؟ قال فسل خرطا 
عن ونه فقطعه وسالم ينظ ر الءه ؤمعه بين 'صبعين من أصمأ بعه ثم تفل عليه فرعن نكما 
ثم مددفاذا ويح ليس بدبا/س فسمعت سالمايق ولاو انلىمن الآمرثىء لصابته » 
وعن >هى بنسعيد الانصارى أنسالد ين المهاجر نخالد قتل نبطراسحر ‏ يعنى ذميا - 
وعنحى بنأبى كثيرقال انغلاما أعمرين عبدالعزير أخذ ساحرة فا“لقاها فىالماء 
فطفت فكتب اليدعمر بنعبدالعزيز أن الله لم يأمرك ان تلقيها ف المساء فان اعترفت 
فاقتلبا » وعناءنشباب قاليقتل ساحر السلدين ولا يقل ساحر أهل الكتاب لآن 
*ى التى يلم سحره رجل من اليوود يقالله ابن أعصم .و امرأة دن خوبر يعَالَها زيب 
فلم يقتليما » ش 

قال 7 رحه الله : فهؤلاء عمر نالخطاب ٠‏ وحفصة . وعد الله ابئاه . 
وعبيدالله ابنه . وعثمان . وقيس بن ربيعة . ومن التابعين سام بنعبدالله . وغالد بن 
المهاجر . وعمر بنعبدالعزيز . وعبدالرحمنءنزيد بنالخطاب » وأمامن خالفهذا 
فك ناحمامناابنمفر 1 الأعرابى ناالديرى ناعبدالرزاق عن مالك بن أذمرعن محمد 
انغيداارحن - هو أبو الرجال ‏ عن عمرة بت عبد الرحمن أن عائئة أم الو منين 
اعتقت جار بة لاعن دير وانباسحرتها واءترفت بذلك وقاات أحمدت العتق فا'مرت 
ماعائشة اناعنا أن بديعها من الأعراب عن يسىء ملسكتها وقالتابتع بثمنها رقبة 
فاعتقبا » وبهالمعيدالرزاقءنسفيان بنعيينة عن حي نن سعيد الانصارىعن أبىالرجال 
ءعزعهرة قالت:مرضت عانشة ذطا لوط ا احيما ام جل فذ كروالههرضبا 
فقَال انكم لتخبر و فى برام رأةمطبو بةفذهيواينظرونفاذاجار بةلهاقدسحرتها وكانت 
قددبرتما فقالت هاما اردتمنى قالتأردت أن توت حتى أعتق 3 فان لله على أن 
تباع من أشدالءرب ملكت فياءتها وأمرت بثمنبا أن عل فمثلرا » وعن ربيعة ن 
عطاء أن رجلا عبداً سحر جارية عربية وكانتتايعه فرفع إلى عروة بن مد وكان 
عاء ل نعبدالعزيز ‏ فكت ياليه عمر :زنعيدالعزيز أن دنه لذن أرضنا رأرضه 


“مادقم . نه (١‏ يبا وقدذ كرناعنءهان ركذي أنه عنه انكار قل السا< + 


كار انحل لابن حزم 
قا لل لور ٠‏ فليا اختلذوا ما ذكرنا وجب أن تظر فنظرنا فى قول من 
رأى قتل الساحر فو جد اهم شولون. ٠‏ قال أيه تعالى ٠‏ ) وام ,واماتتاوا الى ياطين على 
ملك سلمان وما كفر سهان ولذن القشراطين كفر وايعلدو ن النأ سالسحر ) الا 3 
قالوا : فسمى الله تعالالسحر كفراً بقوله : ( ولك نالشياطين كفروا يعلدوتف 
النا سالسحر ) قال فيعلهون بدل من كفرو ١‏ فعام السحر كفر 6و أيضا بقولهتعالى: 
) ائما ين فتنة فلا تكفر )و أيضابقر لهلءالى: (ولقد علدءوا من اثتراه ماله ىالاخرة 
من خلاق ) وبقوله . ( ودس ماشروا به أنفسهملوكانوايعلدون ) وذ كرواماناه 
حمام : 5 ابن مفرج ناابن اللاء رانى تاالدرى ناعيد الرزاق عن سفيان بن عييئة عن 
اسماعيل بن مسلم عن اليه ن قال . ٠‏ قال النى : 2 حدالسا<ر ضر بهبالسيف» ه 
وه الى عبد الرزاق عن ابراهم ا يحى عن صذوان بن سلم قال : قال رسول 
الله لل . «هن تعلم السحر قأيلا أو 1 ثيرا كان آخر عهده هون يله 4 01 حدثئنا 
حى بن عبد الرمن بن مسعود زا أحمد إن و نا راه بن حاد نا اسماعيل ناسحدق 
ناالحجاج بن الهال ناحماد بن سلمة عن سعيد الجرير 00 أنى العلا.و أن رسولالله 
والأقطع الخير الخير ه نليا أصبسوقال أ صما بهبارسول الله يلتعي مارأينا راجزا أحسن 
رجزا منك الليلة فاجندب والاقطع؟ قال : أما ملاب فرجل دن مي يضر بضربة 
يبعث بها أمة وحده يوم القيامة وأما الأقطع فرجل تقطع بده فتدخل الجنة قبل 
جسدهة بر دة من الدهر « فكانوا يرون أن الأقطم زد بن صوحان قطمت بده 
يوم اأيرهموك قل نوم اجمل ومع عل 6 وأماجندب فهو الذى قتل الساحر 2 قال تاحماد 
ان سلمة نا أبوعهران ‏ هو ال+وتى ‏ أن ساحرا كان عند الوليد بنعقبة فجعل يدخل 
فى بقرة ثم فرج منها 0 فذهب الى بيته فالتفع على سيفه لما دخل الساحر 
وقالوا ال 0 كب بذ ال عتان بن نان نكا ينث 1 اليل 
يذهب الى أهله فاذا أصبح رجع الى السجن قال:فيرون أن 3 ندياصأ حب الضربة 01 
اليو رحمه الله ٠‏ : مالعلم ميا غيرماذ كرنا قدتقصيناه لممغا بي ةالتقصى 
وتنا بعالم 1 ره أيضا وذل ذلك لاحجة م ؤثىء منه على مانين أزشاء أبله لعالى 
فنقولو بالل الى التوفيق » أما ماذكروه مر أقوال الصحابة رضى الله عنهم 
فلاحدجة هم قْ ثيء وه ع6 أماقول عمر ركذي 1 عنه فاته خير ممع عاسسه أخذرا 


هل يفت لالساحر ؟ لهم 





مااشتهوا منه وتركوا سائره وهو خبر ناهحام نااين مفرج نااين الآعرالى االدبرى 
ناعيد الرزاق عن معهر . وسفيان ن عيينة كلاهما عن عبرو بن دينار قال . ممعت 
بجالة كاتب جزى نحدث أياالش.عةا اء . وعمرو بن أوسشغَنَدَ صفةز مزمقى[٠أرة‏ ا ملصعب 
ابن الزير قال 5 لجزى - عم الأحنف بن قيس - فأنى كتاب عمر قوسل 
موته . بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقرا بين كل ذىرحم حرم من الجوس وا مهمعن 
الرمزمة قال , فقتانا ثلاث سراحر قال وصنع طعاما كثير| وعرض السيف ثم دعا 
ايرس فا لقوا وقربغل أوبغلين من ورق أخلةكانوا يأ كاونم! وأ كأوابغير زمزمة 
قال . ولم يكن عمر أخذ من الجووس الجزية حتى شبد عبد الرحمن بن عوف أرتف 
ال ى كلاق أخذها من وس أهل مجرفبكذا الحديث » 0 تكيون افون 
مخالفون عير فى هذا الخر فم لاحل خلافه فيه من أمسه : أن شرق بين فل ذىرحم 

رمم ن المجوس لآن هذا هو أمس لله تعالى اذ يهو ل تعالى :0 07 احم ينهم 
ما أتزل الله ) فبو اذ يتقول تعالى : ( وقاتلوهم حتى لاتسكون فتئة ويكون الدين كله 
له( فقال الحنيفيون . واالكيون ؛ لايفرق بين مجوسىو بينحر بمته وتتوخذالجزية 
من كل من ليس كتابيا من العجم نذالفوا القرآن . وعمر بن الخطاب حيث لاحل 
خلاقه وقلدره ب حيث - فيه بما أداه اليه اجماده مالم بردفيه 50 قرآن و لاكدت 
به سنة فهذا عكس الحقاءق - والزمزمة كلام تتكام به اموس عند أذهم لا 7 فم 
مله ولاحل ف ديهم ١‏ 03 دونه وهو كلام تعظيم لله تعالىية-كامون بف أفر اههم 
خلقة وشفاهم مطبقة لايجموز عندمم خلاف ذلك - و لم خشبات صغار ستعملوتها 
عند ذلك واخلة يا“ظلون مها - وهذا حمق منبم وتكافف .زا لستد امن كرر الى 
عيد الرزاقعنع,دال رحمنعن الى بن الصباح عن عهرو فن شعيب عن سسهيد إن 
المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه الى صدره ثم تركه <تى مات - وثم 
لايا“خذون مهذانفسه من حكم عمر فىالساءر ‏ وجتى لوالتزموا قولعمر كله كان 
إذ صح خلاف عاثشة له فى ذلك ولا 6ن قوله أولى من قولها ولا قوها أولى من 
قوله فالواجب عند التذازع الرجوع الى ماافترض الله تعالى الرجوعاليه منالقرآن 
والسنة فسقط تعلقهم بعمر فى ذلك » وأما حديث قيس بن سعيد أنه قتل ساحرا 
فقد يمكن أن يكون ذلك الساحر افرا أضر .ل فقتله وهكذا نقول وأيضا قد 
صح خلاف ذلك عزعائشةرض الله عنه فسقط تعلقهم حديث قيس ءو أماحديث حفصة. 


وابنعمر ققد قلا أنه لاحجة قْ قرول أحددون رسرل أله 0 6 ثم نظر نا قْ 


4 الحلى - لابن حزم 


الآ #أر ال فى ذكروا ؤوذلك فوجدناخيرالحسن ع سال" ولاحدجة مدل ولوصح 1 
ان 4م فه متعاق أصلاللانه| افيه حدالساحر ضربة بالسيف وليسفي يدقتله والضربة 





8 2 لىء فتجرح قط وقدثةتل أهم قد خالفوا هذا المور وجي أقتله ولايد 5 وأما 
شير جادب ففى غاية السقوط أولذلك أنه مرسل لايدرىيمن ممم أبو العلاءفليبق الا 
الآبة فوجب النظر فيهاففه لناب و نالهتعالىو ابتد أنارأو لحامنق وله تعالى:(و لسكن الشياطين 
كفروا عدون الناأس السحر ) وقوطهم يعلمونيدلمن كغروافتظرنا ذلك فوجدناه 
ليس قاظنوا وأن قرطم هذادءعرى بلارهان بلالقول الظاهر هو أنالكلام"م عند 
قوله تعالى: ( كفرو ) ركات القصة وقا مت بنفهسم| صدرحة تامة (و [-كن الشميا طين كفروا) 
ثم ابتدأ تعالى قصة أخرى مبتدأة ودوقولهتعالى:( يعلمون الناسالسحر) فيعلمو نا بتداء 
كلام لابدل ثم لوصمم أن يعلدون بدل م نكفروا ولم حتمل غير ذلك أصلا لما كان 
طم فيه حدجة البتة لانذلك خبرهن الله تعالرءن أرَذلِك 0 يأطين بعد أيام سلامان 
عليه السلاموذلك شمر 1 بدية :لا تأزمن أو حك اد ابا الم الى داطين يي مم خارج من ا 8 
ول مم 0 يكن قشره 1 نأؤلا يأزمنايل قل صعح أن حم الل. نأأيوم شر دعة ناغير دكمنا 
كي أقد صح عن انو ى 6 أنه أباح هم الروث و العظام طعاما والروث<رام عند نأوحلال 
هم فكيف واذا احتمل ظاهر الانة معديين فلا بوز حلا على أحد همادو نالآخر الا 
ببرهأنو قدبينا أن كلاالوجبين لاحجة لحم فيه أصلا هر أيضا نان نص ةوهم ان الشياطين 
كفر وا بتعليم الناس السحروهم بزعمون أن المللكين يعليان الناس السحر و لايكفر 
يذون كفرا بذلكناذةدقالوا ذلكف نأين له 5 06 الساحر من الناسالكفر قياسا 
على الشميا طين دون أن لا يكون كفراقياساعلى الملكين ؟ فكيفوالقياس كله ياطلة فصي 
أنه لاحجة لهمفىتكفير الساحرمن الناس بأن الشياطين يكفرون بتعليمه هذا لوصح 
هم أن كفر اأشياطين لم يكنالا بتعليههم الناس السحرخاصة وهذا لايصح م بدا 
0 ذفروا 9 قبل ذاك 00 هوم النا س اأسحر ضلا لاز اذأو محص يِةحادية أخرى 
وهذاهو «قتضى ظادر الآية الذى لابجوز ز أن حالعنه البتة الابالدعوى العاريةمن 
البرهان و باللهآءالى التوفيق , *مصر: | الى قولالله تعالى :( وما يعلءانمن أحد حتى 
شولا إمامن ده فلا تكفر)فوجدناثم لاحجدة لهم فيه أصلا ع ال 
إعافى هذا الكلام الهى عن الكفرجلةواية و لافلا تكفر تعلمكالسحر ولابعليك 
البحر هذا مالايغوم من الاية أصلا رهكذا قرلرسول الله يليم :«لاترجعوا 


هل الساحر يسمى كافرا ؟ بفرقع 


إعدى أفارا يضخرب إعضكم رقاب بعض» إعا هو نهى أنيكفر وا ابتداء وعن أن 
برتدوا فقط اام بقل لعضهم لعضا يكرنون كفارا وهذا بين لاخفاء به وباللهتعالى 
التوفيق ه ول هن أقحم فىهذهالآية ان قوله تعالى حا كياعن القَائلين(اتما نحن فتنة 
فلاتكفر )انمسادهما لاتدكفر بتعلدك ماذءلءك فود كذب وزاد فى القرآن مالس 
فيه ومالاد لل عليه أصلا ثم صر ناإلىقرله تعالى : (فيتعلدرن منهمامايفرقون بهبين 
المرء وزوجه) فوجدناهذا أبعد من أنيكون طم فيه شببة يموهون مما من كل ماساف 
لآنه لم مختاف أحدمن أهل السنة ىأنمن فرق بين امس أةوزوجهالايكون 65فرا بذلك 
بل قدوجدناالمالكين . والحنيفيين يفرقون بينالمرء وزوجه يما لم يأذن التهتعالى به 
قط ولا رسوله ل الشروط الفاسدة ٠‏ والتخيير . والامليك . والعنانة ٠‏ وعدم 
النفقة» وأعجب منذلك كله إباحة الحنيفيين لمن طالت يدمن الفساق . ون قصرت 
يده منهم أنيأتى الى من عشق امرأة رجل من ال سلدين أنيحمل السرط علىظهره حنى 
ينطق بطلاقهامكرهاناذا اعتدت أ كر ها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا <تى 
تنطق بالرضامكرهة فكان ذلك عندهم نكاحاطيبا وزواجا ميارةووط؛احلالايتقرب 
بهالىالله تعالى وتالله مافىالذى شنعه ايه تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم لها 
ولاأشنع حراما ولاأبعد من رضاءالله تعالى ولا أدنىمنرأى إبليس ومن الشباطين 
منهذا التفريق الذى أمضوه وأجازوه ونسألالله تعالى العافية منمثل هذا وشيبه 
وقد تحد الهام يفرق بين المرء وزوج+ فلا يكون بذلك كفرا فن أرنوقع لموأنف 
يكفر وا أأساحربذلك 8 فبطل تعلقيم بهذا النص جملة وهكذا القول فى قوله تعالى : 
(وماثم إضارينبه من أحد إلا باذنالله ويتعلبون مايرم ولا يعرم ) إذ لس كل 
ماضر المرء يكون به افرا بل يكون عاصيا بيثهتعالىلا فر أو لاحلا [الدم , ثم صرنا 
المقوله تعالى :(ولقدعلموا من اشتراه)الىقوله تعالى :( لو كنوا يعلمون ) فوجدنامم 
لاحجة لهم فىتكفير الساحر ولافاباحة دمه أصلا لآرن هذه الصفةقد كرون 
فى مسلم باجماعهم معنا 6 روينامنطريق مسلم نا شييان بن فروخ نا جربر بن حازم 
تانافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله وََيةِ : و انما يلبس الحرير فى الدنيا من 
لاخلاق له فالآخر» » 

قا لوجر رحمه الله : وم لاختلفون فى أرف لباس الحريرليس كفرا 
ولايحل قتل لابسه فبطل تعلقهم بهذه الآبة ولله المد»فنظرنا أن يكون لمن الآأية 
متعلق أصلا ولافى شىء من القرآن . ولامن السئن الصحاح . ولافى السئن الواهية 


ولافى اجماع . ولاق قول صاحب . ولافى قياس . ولانظر . ولارأىسديد يصيح 
بل كل هذه الوجوه ميطلة لقوم فلمابطل قول من رأى أن يقتل السا<رجملة وقول 
من ادعى أن السحر كفر باجملة وجب ان تنظر في القول الثالث فوجدنا الله تعالى 
الى قوله : ( نفلوا سييليم ) وقال تعالى : ( ولاتقتلوا النفس التىحر مالل إلا بالحق) 
وقال تعالى . ) وهن معتل مؤمنا فقهنا ( الآبة 2( وقال رسول ألله 2 2 ان 
دماءم وأموالكم عليم حرام 0 فص بالقرآن 5 والسدة أن ف ملم قدمه حرأم 
فوجدثأ دن طريق مسلم ناهرون بن سدعيك اليل اأنوهب خرن ساعان بن بلال 
عن ثور بن يزيد عنأبى الغيث عنأبى هربرة ودر أيه للد قال. 0 اجتنيوا 
السبع امو بقات قيل«ارسول أبله وماهن؟ قال ٠‏ الشرك الله والسحر وقتلالاف س التى 
حرم الله الا بالحق وأ كل مال اليةم وأو لالرباوالترلىيومالزحفوقذفالحصنات 
المؤمنات 04 كان هذا بيأنا جايا بن السحر ليس دن الشرك وللكته معصية 4و ب 
1 يكن كفرا فلا حل قتل فاءله لآن رسول الله يلع يقول : « لابحلدم أمرىء 
ملم إلا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان ونفس بنفس » فالساحر 
هذه الثللاث ئ جاء قّ اتارب والمحدود ف لخر ثلااث مرات قصح نحريم دمةه 
شين لااث_كال فيه 5 ووجدنا أيضا من طريق اليخارى تأعيد ألله بن ي_ل عععت 
سفيان بن عيينة يقول . ان هشام بن عروة حدهم عن أبيه عن عائشة أم الأؤمنين 
قالت : ه كان رسول الله إل سحر حتى برى أنه يأنى النساء ولايأتين قال ابن 
عبينة وهذا أشد مايكونمن السحر- فقال ياعائشة ٠‏ أعلمت أن ال أفتأفىفم|استفتيته 
فيه؟ أتانى رجلان تعد أحدهماعند رأسى والآخر عند رجلى فقال الذى عندرأبى 
للاتخرمابال الرجل ؟ فقال: مطبوب قال ؛ ومن طبه قال لبيدبن أعصم - رجلهن 
بى زرف حليف اللوود وكان منانها 5 قالوفم؟فال فمشط ومشاطة قالوأبن 0 قال 
فى جف طاءة ذ كر تحت راعونة فى بثر ذروان قال فأتى البثر حتى استخرجهقالفبذه 
لبر الى راضًا كاءن ماءها زقاعة الخناء و5 “ن خلبارءوس الشياطين قال ٠‏ فاستخرج 
نقلت أفلا تنشرتتال أما الله فقد شفانى وأ كره أن أثير على الناس شيرا 6 ٠»‏ 


هل الساحر جلال الدم ؟ ١.؛‏ 
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72000 فهذا خير صحبح:وقد عرف الله تعالى رسوله يَكلية *ن 
سحره فم يعَمَله 0 ذان قيل 4 ٠‏ فان فى هذا الحديث انه كان منافهًا وفى بعض 
زواناته انه كان مودي وأتم تقرلون ان الكافر اذا أضر يلم وجب قآتلهوبرئت 
منه الذمة وأن المنافق اذا عرف وجب تتله ١‏ قانا » : اننا كذلكنقوللارتف 
البرهان قام بذلك © وأما الذى إذا أضر يمسم فلقول الله تعالى : ( حتى يعطوا 
الجزية عن بد وهم صاغرون ) فاتما حرمت دماء أهل الكتاب بالتزام الصغار فاذا 
فارقوا الصغار فد برئت ذءتهم وسقط تحريم دمائهم وعادت حلالا © نت لان 
الله تعالى أباح دماءهم أبداً إلا بالصغار فاذا لم يكن الصغار فدماؤهم لم تحرم وهم اذا 
أضروا يمسم هلم يصذروهم وقد أصغروه فدماؤ ثمحلال » وأماالمنافقفاذاءرف أنه 
افر فقد قال رسول الله يلم : « من بدل دينه فاقتلوه » فهذا المنافق أواليرودى 
نحن على يقين لامرية فيه أنه لم يكن الله تعالى أمى رسو له يك بعد بقل من .دل 
دينه ولابقتل من لم يلتزم الصغار من أه_ل الذمة » برهان ذلك لايشك أنه من فى 
قلبه مقدار ذرة من إيمان أن رسول الله يلتم لايتعمد عصيان ريه فلو أمره ربه 
تعالى بقتلبم لآنقذ ذلك فاذلم يقتله عليه السلام فييقين نقطع ونبت أنذلك 5زقبل 
نزول الآبة بقتل أهل الكتاب مالم يدوا الجزية مع الصغار وقبل أن ينزل عليه 
الآمى بقتل من بدل دينه » 

(١‏ نان قالوا » : قولوا كذلك فى الساحر ١‏ قا » : نعم هكذا :قول وهر 
أن الساحر بهذا الخبر حرام الدم وكذلك اليرودى يضر بالملم فنكيف بسيد أهل 
الاسلام يتم وو كذلك من أعان الاسلام وأسر الكفر ثم صم أم الله تعالى يتحر م 
دماء أهل الكتاب بالجزية مع الصغار وإباءةبا بعدم ذلك وصيج أمر رسول الله 
ل بعتل من بدل دينه فصرنا إلى ذلك ىم يأت أمر كي بقل الساحر فيقى على 
تحريم الدم فارتفع الاث_كال جملة وبالله تعالى التوفيق ه 

و؟” مَل - التعزير ه قال أبو عمد رحمه الله : اختلف الناس 
فى مقدار التعزير فقالت طائمة . ليس له مقدار دود وجائز أن يبلغ به الامام 
مارآه وانيحاوز به الحدود بالا م بلغ - وهو قولمالك ‏ وأحد أقوال أبى يوسف 
وهو قول أبى ثور . والطحاوى من أصتاب أبى حنيفة ‏ ه وقالت طائفة : التمزير 
مائة جلدة فأقل ٠‏ وقالت طائفة : أ كثر التعزير ماثة جلدةالاجلدة » وقالتطائفة : 
أ كثر التعزير تسعة وسبعون سوط فأقل ‏ وهو أحد أقوال أبى يوسف » وقالت 


( 9ه - ج١‏ ذال ) 


طائنة : أ كثرا معز برخمسة وسيءون سو طافأقل - ودوقول اننا ول يل » وأحدأقوال 
أودتوسك ؛ وقالتطائفة : أ كثر التوزير ثلاثون سوط : وقالت طائفة : أ كثر 
التعزير عثمرونسوطا » وقالت طائفة : لايتجاوز بالتعزير آسعة ‏ وهو قولبعض 
أصاب الشافعى » وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لابجوز أرنفب 
يتجاوز به أكثرمن ذلك - وهوةولالليث:زسعد » وقول أصوابنا ه 

قال أبن تعفاد رحمه الله : فها روى فى القول الأول ماناه هد بنعمر الس 
ا الحسن بزيعقوب ناسعدبن فلو ننايوسف بنحى اعبدالملك بنحبيب قال : قال لى 
«طرف بن عبدالله ثقة: أتىهشام بنعبد اله الخرومى ‏ وهو قاضى المديئة وم نصالح 
قضاتها ‏ رجل خبيث معروف باتباعالصبيان قدلصق بغلام فازد عام الناس حتى 
أفضى فبعث بههشام الممالك وقال: أترى أن أقتلدقال وان هشام شديدا فالحدود 
فقالمالك : أماالقتل فلاولكن أرىأن تعاقبه عقوبةموجمة فقال : 8 ؟ قال : ذلك 
اليك أم به هشام لد أربع مائة سوط وابقاه فالسجن فالبث أنماتفذ كر واذلك 
مالك فا استتكر ولارأى أنهأخطأ » 

قالأبو در حمهاللّه : وذ ذ أر كد بن سح :ون نسعيدفى كتا بهالذى اام 
أبيه أيام ولايته قضاء مدينة ة القيروانلابنالاغلب ب قال : شك الىأورجل وأىزوجته 
أنه غيب عنه ابنتهرحالبينه وبيئمافبعث ف ىأب الجار بةقالأين ابنتك امرأة هذا؟ فقال 
واللهما أتتىولاأدرىاينه ولالهاعندىءإقال : فأمر بهأملهالموسط السوق وضرب 
000 مم سجنه ثم أخر جه مر ةدانيةوجلدهفىوسط السوقمائةسوطءثم أن أشكاذكر 
الثالثة 1 و الرابعة أم لا قالفات الرجل من الضرب فالسجن * م وجدابتته فى بعض 
الشعا ب عند قوممن أهل الفساد » و أماالقولالثاتى فكاناحام ناابنمفرج ناا نالأعرانى 
نا الديرى ناعبدالرزاق عنابنجر يج أخبر ىهشا .نعر وةعن أب هأن >حى يزعبدالرحمن 
نحاطب حدثه قالتوف عبدال رخن «نحاطب وأعتق منصلىهنرقيقهوصاموكانت 
له نو بية قدضلت وصامتوفى أعجءية لم تفقه فلم يرعهالاحملباوة نت ثيرافذهب الىعمر 
فرعا لخدثه فقا أنت الرجل لاناثتى ضخير فا رسل الهاعمر فسالا فقال : أحبلت ؟قاات 
لعم دن مرعوش در مين فصادف ذلك عنده عثهان . وعلءا ٠‏ وعيد ال رمن نعوف 
فقال : اثيروا على وكن عثهانجا أسافاضطجع فقال على . وعبدالرحمن : قدوقععليها 
الحدفقال : أشر عل ياءثهان قال : قدأشار عليك أخواكقال :أشرعلى أن قالعثان: 
أراها تستهل به كا نها لا:مرفه فليس الحد [لاعلى من عله فأمر 5 عمر ؤإدتنانة 


مأورد فى التمؤير 17 


« مج ويج مدل سا صصص بس :22س لصم حوس عجوب عمد ببح ص جح سح مسح سسبصوي ‏ صاحت د د سبم اح مجحه ل ححيد لحم جم ممصي م 


ثم غرها ثم “م قال : صدقت والذى تفسى بده ما الد الاعلى من عله » ونه الى 
عبد الرزاق ءن#د بنراشد قال : ممعت مكدو لا حدث أن رجلا وجدفبدت رجل 
بعد العتمة ملفا فى حصير فضر بدعمر ماثة , و بهالمعبدالرزاق نا |بنجريج تاأجعقر بن 
عمدعن أبيه عن على انه كاناذا وجدالرجل معالمرأةفىلحاف واحدجلدهماماثة ول انسان 
منهما » وبهالمعبدالرزاق عنسفيان,نعيينة عن الاش عن القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبدايثه.نمسعود عناببهقال أتى| نمسعود برجل وجدمعامرأةفى حاف فضرممالكل 
واحدمتهما أر بءين سو طافذه ب أهلالمرأة وأهل الرجل فشكوا ذا كالمعمربنالخطاب 

شرل دو لاء ؟ قال : قد فعات ذلك ذوأنا القول الثالث : 


وا عن بنالمسيب 2 ورويئأه أيضاعن !.نشهاب قال . : انعمر بنالخطا بطرب 


فةالعمر لان مسءود 7 تقو 
رجلادون المائة وجدمع امرأة فىالعتمة » وأمامنقال ثلاثونسوطا فلءا رويناه عن 
سفيان بنعيينة عنجامع عنشقيق قال ذانارجل على ام سلىةامالمؤءنين <ق فكتب 
اليها بخرج علء هاف مرعمر باءن>لد ثلاثين جلدة » وأمامنةالعشرونسوطافكاروينا 
عن 5 000 ْم ادها كلاضاءن سفيانااثررىء: ن حميد الاعرجعن > ى بن 
عبدالله بن صيفى أنعءرين الطاب كتب الى أبى مود لاغاد لق تعرس | كثر ند 
عشرين سوطا ه 
كال وير رحه ان . فليا اختلفوا 15 ذكرنا وجب أن ننظرفى ذلك ذنظرنا 
فى قول من أسقط التءزير جملة ومن رأى أنه بزاد فيه على عشر جلدات اذلم يبق 
غير هذين القولين أذ ساثر ائر اللاقوال قد سقط ااتعلق م جلة واحدة فوجدنا المع 
منه جملة 5 جاء عن عمر بن الخطاب . وعن تطاء هوكان الاصل لول رسول الله 
َع : ٠‏ ان دءاءؤة وأ. والكم و 00 وأبشارؤ ليك حرام » لكن لما قال 
رسول الله له : 00 ى منكم مت كرا فايغيره بيده ان استطاع ذان ل إستطع 
فلسانه ع كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر اد كان هذا أمراً يملا لاندرى كيفية 
ذلك التغيير ,اليد كيف هو لأن التغيير باليد وكون بالسيف . وبالحجر . ويكون 
بالرممم . ويكون بالضرب, وهذا لايقدم عليه [لاببيان من الله تعالى على لعا 
رسوله عليه السلام . ثم نظرنا فى قول مالك فوجدناه أبعد الأقرالمن الصواب لانه 
لم ,تعلق بقرأآن ولابسلة ة. ولابدليل اجماع ل أعن من الصحابة رضى ألله. 
عليم . ولاارأى سديل فنظرنا فى ذلك فوجدئا ماناه عبد الرحمن بن عبد اللهين خالد 


ااأبراهم ن أحمد ناالفربرى "االيخخارىناعيد الله بن يوسف "االليث ‏ هو ابنسعد ‏ 


م الى لابن ا 





فى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عيد الله عن سامان بن يسار عن عبد الرحمن بن 
جاير بن عبد الله بن أبى بردة قال . كان رسول 5 عله ,دول . و لا لد فوق 
عشر جلدات الافى حد من حدود الله تعالى © فكأن هذا بيانا جليا لاحل لاحدأن 
يتعداه » وقد روينا عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن أنى عامس قال ؛ أتى على 
ابن أنى طالب برجل وجد نحت فراش امرأة فقال اذهيوا به فقلبوه ظبراً لبطن فى 
مكان منتن فابه ان فى مكان شر منه ه ومن طريق حمد بن المنى ناالضحاك بن لد 
عن سفيان الأورى عن أبى امداق الشييانى عن رجل أن رجلا جاء الى على بن أبى 
طالب بمستعد عليه فقال:هذا احتلم على أى البارحة فقالله على اذهب فأقمهف .مس 
واضرب ظله ٠‏ 

قال أبوئ#د رحمه الله : ومن أتى منكرات جمة فلحا أنيضربه لكل مندكر 
منبسا عشر جلدات فأقل الغا ذلاك ماباغ لآن الأم فى التعزير جاء بجحلا فيمن أنى 
منكرا أن يغير باليد وليس هذا ممنزلة الزانى الذى قد صح الاجماع والنص أنف. 
الايلاج والتكرار سواء ولا6اشرب الذى قد صح الاجماع واللصعلى أن الجرعة 
7 0 سواء . ولاالسرقة التوقدصح الاجماع ,أن سارق ربع دينار وسارق أ كثر 

ن ذلك سواء ولا ااقذف الذى قد صح النص بأن قاذف واحد أو أ كثر من 
7 0 سواء »و بالله تعالى التوة 0 * 

ااوة ماله - يقال ذوو اليئدات دثراتهم ؟ كيف يتجاوز 
عن «سىه الانصار رذى الله 0 ؟ً« 

قال أبو #سسلد ركه الله ٠‏ نا عيد الله بن ربيع نا عبر بن عد الملك الخولان 
نا جمد بن بكير البصرى نا أبو داود السجستانى. وجعفر بن مسافر التنيسى ناابن أبى 
فديك عن عبد املك بن زيد - من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نافيل عن حمد 
ابن أبى بكر بن عبرو بن حزم عن عمرة عن عاأشة قالت : قال رسول الله ميب : 

« أقيلوا ذوى الهرئات عثراتهم الاالحدود » ه حدثنا حمام ناعباس بن أب تاحمد 

ابن عيد املك بن أعن تاأبوعيد الله تأسعيد بنمتصور نا أبوبكر بن نافع مول العمربين 
1 . سمعت أبابكر بن مد بن عهرو بن <زم قالت عمرة , قالت عائّشة : قالرسول 

د عله : «أقلوا ذوى الهيئات عثراتهم » » حدثنا أحمد بن قاسم تاعمد بن قاسم 
9 أصبخ ناأبى ناجدى نامضر بن محمد نامخلد بن مالك ناعيد الرحمن بن مهد نأبى 
الرجال عن ابن أبىذئب أخيرني عيد العزيز بن عبد أيله بن مر بن الخطاب أنه جرح 


هلتقال عثراتذوى الميئات؛ 1 


مولى له فاستعدى عليه ابن حزم - وهو والى المدينة ‏ فقال أبنحزم ؛ سمعت جدى 
عمرة عنعااشة أنال: غى تار قال . دأ أقولوا ذوىاله. كات عثرأممم- أوذلامم »را نت 
ذو هيّة وقد أقلتك اه ححدثنا عبدالله بذر ببع ادبن معاوية اأ أ مد بن شعرب أنا 
عمرو بن على ناعبد الرحمن بن مهدى تاعيد الملك بن زيد المدينى عن فى بكر بن تمد 
ابن عمرو بن زم عن أبيه عن عمرة عزعائشة أن النى يَِمٍ قال : « أقيلوا ذوى 
الحيئات عثراتهم » «ناعبد الله بنربيع ناعمد بنمعاوية ناأحمد بن شعيب أنا مدين 
حاتم أناسويد هو أبن تعر أنا عد الله - هو أبن الميارك - عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر عن عمد بن أنى بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة 
أن رسول الله صل الله عليه وس ل و تحاوؤوا عن زلة ذى الطئة ٠ه‏ 
قال 5 سند رحمه الله : . حديث عيد الملك كن يكون جيدا لولا أن مد 

ابن أنى بكر مقّدر أنه لم يسمعه من عمرة لآن هذا الحديث انما هو عن أبيه ف بكر 

عن عمرة وأما أبو بكر بن نافع ب فهو ضعيف ليس هو لشىء - ا بكر 

ابن نافعمولىابن هر ذلكعالثقةوهذامتأخروأ حسئها كلبا<ديث عبد ال رحمن بن مودى 

فهو جيد والحجة بدقائمة ه ومن طريقمسل ناعمدين الى ناهد بنجمف رأ ناشعبة سمءت 
قتادة حدث عن أ نس بنما كان ر سول اهيلع قال , « الأنصار كرثىوعيتى والناس 
سيكثرون ويقلون فاةلواءن محسنوم وتجاوزوا عن سيم » # حدثنا عبد الرحمن بن 
عبدانّه نخالد ناأبراهم بن |حمد نا الفر يرى نا الإخارى نامهد إن ى ابو على الصائغ 
اشاذان ‏ 7 عبدان- ناالىناشعية بنالحجاج ج عنهش أم:نز يد قال ممعت انس بنمالك 
يقول :« مرأبو 9 . والعياس بجا 0 الالمار رق : يكو نفقال م 0 
00 ذكرنا بجاس النى مَل م | فدخر المالتى ذا “خبره بذاك قال ند رج الم 
2 وقدعصب زاب حاشية بردفصعدالمثير وم يصعدوبعد ذلك اليوم مد كّ 

وا عليه ثم قال أوصي 5 بالانصار فانهم كر ثى وعيتى وقدةضوا الذى علهم وبتى 
الذى طم فاقلوا هن سنهم وتجاوزوا عن مسيمهم 6 » ونه إلى اليخارى نا احمد بن 
لعّوب نا ابنالمفاس قال : سمءعت عكرمة يقول : معت ابن عباس يقول خرج 
رسول الله ع وعليه ماحفة ٠تعصم‏ 0 ما على منكييه وعليه عصاية دسماء حتى جلس 
على المنبر لخهدالله وأثنى عليه ثمقال : أما بعد أما الناس فان الئاس يكثرون وتقل 
الانصار حتى يكونوا ين ف الطعام لإنأذقال قائيم فكيف تجمع هذهالا أأرمع 
قرله 0 :م من رأى «نكم م منكرا قلغيره بيده ان إخطاع , ومع ماحد دكوه 


1 الحلى ‏ لابن حزم 


عبدال رحن بنعيدالله بنشالد تاأبرأعيم بناحمد ناالفريرى نااليظارى نا عبدان ‏ هو 





أنعهان ‏ اناعبداللهءنالمبارك انايونس ‏ هواءن,زيد ‏ عن الزهرى أخبرنى عروة 
عنعااشة قالت : مااثةمرسولالله 2 لنفسهق ثىءرؤ نى اليه <تى ينتوك من حرمات 
الله فيتتقم لله عروجل » 

قال 3 مد رحمه الله : فقو ل : وبا سه اءالى التوفيق : إن جميعها كلها 
عق ممكن ظاهر وذلك مان من إساءة لاتبلغ مدكرااوجب أن كجاوز ذا ءن 
الانصارى ف التعزير ول تخفف عنغيرم وما 5ازمن حدخفيف أيضا عن الانصار 
مالاخفف عنغير ثم «ثل أن يجلد الانصارى فى اغذر إطرف الثوب وغيره ,اليد او 
بالجر بد والنعال ويةالذواطئة_ وهوالذىله هيئةعلم وشرف-علرة فىجفا و /#و ذلك 
مالم يكن حدا أومنكرا هلابد مناقامة الحدود والتعزير وباللهتعالىالترفيق ه 

!7 مله هل يقتل القرشى فما يوجب القتل من رجم انحصن اذا 
زتى.والقود . والحرابة . والردةىواذا شرب الخر بعدانحدفيبائلاث مات أملا ؟ه 

قال أيوت#صدد ا : نا أحمد بن جمد بن المسور نا أبوه بكر |حمد بن الفضل 
الديثورى نا محمد بن جرير الطبرى ناعبدالله بنسعد بن ابراه بنعبد الرحمن بن عوف 
الزهرى فى عمى يعقوب بنابراهيم فى شعبة ب نالحجاج عزعبدالله بنابى السفر عن 
عامر الشعى عنعبدالله بنمطيع ب نالأسود عزابيه مطيع- أخىبى 0 بن كعب 
وكاناسمه العاصى فسماه رسو لال يل مطيعا قال سمحت رسول الله ملا كه 
يقول :ولاتغزىءكة بمدهذا العام 0 ولايقتلرجلهنقر ا 

حدثنا أحمد بن مد ب: نالجسور:م | حمدين الفضل بن مرأم تاعمد بن جر بر الى عبد الله بن 
ممدالزهرى ناسفيان ‏ هوابنعيينة - عن زكر يا هوابن أبىزائدة ‏ عن الشعىقال: 
قالالحرث بنمالك بن البرصاء قالرسو[الله مكنم :«لاتغزى مكة بعداليومأ بداء به 

حدثنا احمدين محمد بنالجسور نا |حمدين الفضل باعحمد بن جرير فى ضر إرنل 
عدار من الأزدى ناحمدين عبيد ع,: ن ذكر با دو ابن أ زائدة ‏ غ عام رالشعى 
عنالحرث بنمالك بن برصاء قال : معت رسول الله يللم يوم فتتج 7 وهو يفول 
و لانغزى بعدها الى يومالقيامة » ٠‏ 

قال أبو ضحد رحمه الله : الحارث هذا هو الحارث بن مالك بن قيس بن 
عود بن جابر بن عيد مناف بن كثانة إن ممججيع بنعاه مر بن ليث بن 5 ر بن عبد ماف 


ابن كنانة ع لايعرف لأشعى سا م من عمد ألله بن مطيع وعدالل بن مطيع دذا فتلهم 


هل يقتل القرتى فيا يحب فيه القتل»؟ 22 لا.] 


ع دالله بن الزبير فى الحصار الأول ولايءرف له أيضاعاع من الحرث بن مالك بن 
البرصاء فصل الخبران منقطءين ولاحجة فى.نقطع , #ملوصح لكان المراد بذلك أنه 
عل هالسلام لايغروها أبدا ولايقتلهوقرشيا بعدذلك اليومصبراء فهذامنأعلامنبوته 
لم » وبرهان صمة هذا التأ ويل هوقول اللَدتعالى : ( ولاتقتلوم عندالمسجدالحرام 

حتى يقاتلوم فيه فان قاتلو؟ م فاقتلوم ) ة فأخبر تعالى أننا سنقاتل فيه ونقتل ونقتل » 

روينا من ط ريق مسلم | قتببة بن سعيد . وأبو بكر بن أبى شيية ٠.‏ وأسحق 
- هو ابن ابراهيم - واللفظ لقتبة قالاسحق أخبرنا » وقال الآخران نا جرير عن 
عبدالعزيز بن رفيع عن عبيدالله بنالقبطية قال . دخل الحرث بنأبىرييعة : وعبدالله 
ابن صفوان . وانامعبماعلىأم-للةأم المؤمنين فقالت : قالرسو لاله يَلِنُه . «بعوذ 
عائذ بالبيت فيبعث اليه بعث فاذا كان ببيداء من الأأرض خسف بهم فقلتيارسو لاله 
فيف يمن كان 6كرها 7 قال . خسف به معرم ولكنه بعث بو ومالقيامة على نيته » م 

قال أبو د رحمه الله : اسقطنا من هذا الخبر كلامالبعض رواته ليس من 
الحديث فثىء وهوغلط وهو أنه ذكر أزذلك 5ن أياما بن الزبيروهوخطأ لآ نأمسلءة 
أم المؤمنين رضىاللهعنها مانت أيام معاوية فاتما الغرضمنالحديث ظلام رسولالله 
م َه لا كلام هندو نه فلاحجة فيه » ومن طريق مسلٍ ناعمرو بن تمد التاقدناسفيان 
1" نعيينة عنامية بنصفوان مع جده عبدالله بن صفوان يقول:أخبرتنى حفصة انها 
سمعت النى يلم يقول: « لؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتىاذا انوا ببيداء من 
الآرض خسف بهم بأوسطوم ويتادىأوهم آخرهمثم خسف ببمفلا يبقى الاالشريد 
الذى مخبرعة,م 6*ومن طر يق مسلم فى شد بنحاثم بن ميمون ناالوليدبنصا لح ناعبدالله 
ابن عمرو تانزيد بنالىانيسة عن عبد | الك العا عرى عنم وساف بن ماهك اخبرى لى عبد الله 
ابن صفوانعن اما مو منين ان رسو ل الله يلقم قال:« سيعوذ بهذا البيتقوملدس لم منعة 
ولاعدد و لاعدة يبعث امهم جيش حتى اذاذانو | ببيداءمن الارض علطي ال 
واهل الشام يومئذ يسيرون اللىمكةةالعدالله بنصغوان:اماوايته ماعو مبذا الجيشه 

ومن طريق هلم ناأبوبكر بنأبى شيبة نايوذس بن مد ناالقاسم بن نالفضل الحداتى 
عن جمد ن زياد عن عبد الله ” ن الزدير قال ؛ ان عااشة قالت . « عبث رسول الله 
2 فى هتامه نقلنا ارسول الله صنعت شيا فى متامك ل تكن تفعله قال ؛ العجب: 
أننانها امن أدق نؤمون: يدا الف ارط رين 5لا بالج عي اذا 
كانوا بالببداء خسف بمم فقلنا : يارسولاللّه فانالطريق قد بجمع الناس قال : لعمفيه 


المستهر.والمجر .وان السييل مأسكون مبلكاواحدا ويصدرون مصادر شَى حى 
يعثبم الله على نياتهم ع» . 
ال أبو عمد رحمه الله : فبذا خبر صحح فى غاية الصحة عن ثلاثةمن أءبات 
المؤمئين رضى الله عنون وعن أبن الزيير - وهو 00 ب قد أنذر النى ا أن 
مك تغزى إعده » وأما قتل القرمى صبرا فلما روينا من طرريق مسلم تاعمد بن الملى 
:: 3 عدى عن عثْان بن غياث عن أنى عثمان 98 عن أنى هومى الأشعرى 
/ د نينا رمو الله ل فى حائط من -<وائط المديئةاس تفتج رجل فذكر الحديث» 
وفيه ثم لووول انر ذقَال : أفتح و بشره بالجنة عل بلوى :كو نقال . فذهءت 
فاذا عثهان بن عفان قال : ٠.‏ ففتحدوت له ولنر له بالجنة فقات الذى قال ذقال اللبمصيرا 
والله المستعان » ع حدأنا عبد الله بن ربع تاعمر بن عند الملك المولانى ناحجمد بن 
يكن ابو داود السجستانى نامسدد نايزيد بن زريع . وى بنسعيدالقطانو اللفظله 
قالا جميعا . نأ سعيد بن أنى عروية عن قتادة عن أل : يبرب مالك حدثهم 
5 أن النى يلي عند دا فتبعه أبو بكر .وخر . وعان فرجف مهم فضر به أو نى 
الله ل 1 أثبت أحد فاما عليك نى وصديق وشهيدان » ٠‏ 
قال آبرا شه رمه الله :.وانذر رسول الله يتل بأرتف اللكعبة مهدمها 
0 من اليثءة وهذا لايكرن الابعد غزوها” بلاششوقد كه رسو لالله 
لع أ ا تغزى بعده وصرح باءن عثمانتصيبهبلوى كاترىفبذا أنذر با“نه سيقتل 
وهو قرشى وصم يةينا أن حديث الشعى عنابن مطيع وعن الحر شبن برصاء لوصح 
وهو لايصح 0 معئاه أنه عليه السلام لايغزوها بعد يو مدذلك أبد البو القياة 
وانه عليه السلام لايقتل قرشياصيرابءدذلك الوم الى يومالقيادة وهكذا كانفاذهذامعنى 
ذلكالحديث لوصح بلاششك فقد ثبت أن القرثى كغيرالةرشى ف أن يقل اذا وجب 
عليه القتل صبرا كا يقل غيره وأن الحدود تقام عليه قا تقام على غير قرثى ولا 
فرق مع أن هذا أمم جمع عليه بيقين للاشك فيسه و بايله تعالى الترفيق م 

ا صما كن نكم هل لله يه أو اله تعالى . أو ندا من 
الآنبياء أو ملكا مر الملائكة . أو إنسانا من الصالحين هل يكون بذلك مرتدا 
إنكان مسلما أم 0 هل يكون بذلك ناقضا للعهد إن كن ذميا أم لا 9ه 

قال أبو جمد , اختلف الناس فيمن سب النبى َل . أو نبا من الآنبياء 
يمن يقول أنه مسلم » فقالت طائفة : ليس ذلك كفراً , وقالت طائفة : هو كفر 


وتوقف آخرون فى ذلك . فأما التوقف فبو قول أعهابنا : وأما منقالأنهليسكفرا 
فاننا رويئا باسناد غاب عنا مكانه من روايتنا إلاأن على بن أنى طالب قال . لاأوق 
برجل قذف داود عليه السلام بالزنا الاجلدته حدين » وأمامنقال , أنه كفر فأبا باح 
دمه يذلك فان عيد الله بن ريع قأل : ناحمد بن معاوية ة ناأحمد بن شعي ب أ ناحمدين 
العلاء نا أبو بكر ناأبومعاوة عن الامش عن حمرو بن مرة عن سام بن أنى الجمد عن 
أنى رزة ة قال ؛ تفيظ أبو بكر على رجل واه نان و عاق وهو ل ان قال : 
3 ل 4 لأضرب عنقه إن أمرتنى بذلك قال . أو كنت فاعلا قال : قلت لحم قال 
فذكرت كلة معناها لاذهب عظم كلمى التى قلت غضبه ثم قال : ما 20 لعل 
رسول الله لقع . حدثنا حمام ان بن 9 ناحمد بن عبداللمللاك بن أعن ناحمد 
ابن اسماعيل الترمذى نا الميدى نايعلى بن عبيد ناالاعمش عن عمرو بن مرة عن أنى 
اليخترى ع.. ن أى برزة قال: مررت على أنى بكر الصديق وهو متغيظ على لمن 
أعاية فقلت: اخلفة ومؤل ان من هذا الدى يقظط عليه ؟ قال, ولمتسا ل عنه #قات 
لآأضر ب عنقه قال .فو اللهلاذهب غضبهماقات ثمقال: ماوان لآ حد بعدرسو لان يلكي » 
تأعيد الله بنر بيع ناعمد بن معاوبة نا أحمد بن سمهب أناحمد بن المثنى عن أبىداودالطيالمى 

ناشعيةعن عمر و بنمرةقال : ممعت أبانصر_هو حميد.نهلال 5 يحدث عن أبى برزةقال: 
أتيت على أبى بكر الصديق وقد أغلظ لرجل فرد عليه فقات , ألا أضرب عنقه؟فا تتهرنى وقال: 
إنها ليست لآاحد بعد رسول الله ملم ه 

حدثنا عبد الله بن ربيع ناعمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا ابوداود ناعفان 
نايزيد بن زريع نا يولس بن عند عن حميد بن هلال عن عيد الله بن مطرف بن" 
الشخير عن ألى .رزة ة الأسلمى قال . كنا عند انى كر فغضب على رجل من المسلمين 
واثين عض عدا فناار آرك ولك نكن ياغلقة ردول أثاخر عقنلا وكات 
القتل أضرب عن ذلك الحديث اجمع الى غير ذلك هن النحوقال : فلمائفرقنا ارسل 
الى فقال : ياابارزة ماقلت ؟ قال . ونسيت الذى قلت ؛ فقات له . ذكرنيه فقال . 
أما كذ وافلك ؟ قلع + لاوا قال و أ حي رأيتتي غضبت على الرجل فقات 
أضرب عنقه ياخليمة رسول الله أماتذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك ؟ قلت نعم والله 
ولث أم تق فعلت قال : والله ماهى للاحد يعد 00 الله صلى الله عليه وسلم ه 

قال أبو عم#د فان قبل » , هذا خير رواه عمروبنهرة ٠‏ مرة عنسالم 
ابن انىالجعد. وهرة ء, ااا مخترىو كلا ثماعن ابى برذ ة تنام : فكاء ن ماذا؟ كاوم 


(م؟ه ج١٠‏ اخللى) 


له عند من كل رادل السك نيه كذالك :و عزوو بن مةنن اللسلاالة التو زيف 
لايغ.زه بمثل هذا الاجاهل ١‏ فازقيل) : : انمعنى قول الى بكر هذا اما هوماان 
لاحد ان يطاع فى سفك دم بعد رسول انه ملام (قنا) : عم واراد ايضا معنى 
آخر كا روينا مبينا بلا إشكال ه حدثنا #د بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله 
ناقا.م بن أصبغ نا مد بنعبد السلام الخشنى ناعمد بنبشمار أنامعاذ بنمعاذ العنيرى 


تأ شعية عله 0 المزيرى قال : ممعت أرا السوارالقاضىعبدالله بن قدامة تعدث عن أنى 


يو 
برزة قال : أغلظ رجل لأنى بكر الصديق قلت : ألاأقتله # فقالأبو بكر : ليسهذا 
إلا لمن شتم الى يَيَية فبين أبو بكرالصديق رضىاللهعنه أنهلايقتل منشتمه لكن 


هتل م د ى د وقد علينا أندمالملين حر 3 ام إلاما أناحهاللّهتعالى دوم 
يبحه الله تعالى قط الافىالكفر بعدالابمان . أو زناا لصن . أوقودبنفسمومنة . أو 
فا حار بة . وقطعالطريق . أوفالمدافعة عن الظلءة . أوفالمماذعة من حق . أوفيمن 


حدق الخ ثلاث مات ثم شرا الرابعةفقط »و قد علمنا أن من سب النى لقعي فييقين 


ندرى أنهل يرن . ولا 0 5 ولاقصدظم مسلم 5 ولاقطم طريقا م سق الاأنه 
عندأنى بكر افر ه حد ثنا عبدالله بنربيع ناابن مفرج ناقاسم ب نأصبغ نا ابن وضاح 





تأسحنون نااءن وهب عن خالد عن حم يدعن عمر ن عبدالله عن عبد اليد .نعيد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب أنه كانعل الكوفة لعمرين عبد العزيز فسكتب الىعمر ب نعبدالعزيد 
انووجدت رجلا بالكرفةيسبك وقامتعليدالبيئة نهممت بقتله . أوقطعيديه . أوقطع 
لسانه . آو جلده ثم بدا لى أنأراجعك فيه فكب اليه عمرينعبدالعزيزسلامعليك 
أمابعد والذى نفسى بيده لوقتلتهلفتلتك بهولوقطءتهلةقطعتك بهولوجادتهلأقدةء منك 
فاذا جاءك كتانى هذا فاخرج بهالى الكناسة فسبه 6لذى سبنى أو اعفعنه فانذلك 
أحب الىفانه لا دل قتل امرىء مسلم يوسب أحد امن الناس الا رجلااسب رسو لالش ولك » 
وذه ب أبوحد مفة . ومالك 000 عى .و أدبن حتيل . واسحق بنراهوبه : واستااير 
أصواب الحديثك وأدامم إلا أنه بذلك كافر 0 4 

كلل لور : ندا 00 ها ذكرنا ب أن نظ رفا احتجت به 3 طائفة 
لوطا لبه ملم اق منذلك فنتحهبءو نالل تعالى ونا وتأمد لخدا من قال لايكون ذلك 
ذافرأ يحتجون عساروينامن طريق ملم ازهير بنحرب نا جرير بزعيد أحميد عن . 
منصور بنالمء:مر عن أبىوائل عنعبدالله.نمسعودلما كانيوم خيبر « [ ثررسولالله 
َه ناسافىالقسمة فقالرجل : وأشُإن هذه لقسمة ماأريد بواوج» اتهتعالى فأتيت 


مأودق كف رمن سب الله :هالى ١ ١‏ : 


رسول الله ملع أخبرته عاقال فتخيروجه رسول الل يلق حتى وان الصرف» 
ثم قال : من يعدل إذالم يعد ل الله ورسوله ؟ يرحماللهموسىلقدأوذىيا كثرمنهذا 
قصبر هويا رو ينامز طريق البخارى ناعمرو بنحفص بنغياث :اأبى عن الآءعءش نا 
سفيان قال : قال عبدايّه نمسعود 5" ىأنظ_الىالدى طَلعيةٍ حي نددامن الا نبراء 
ضرئه قومافا“دموه وهو عمس الدمعنو جبهويةول رب اغفر لقوجىة انهم لايعلدو نع 
قال أبو تمد : وكلهذا لاحجة لهم فيه » أماالقائ لق قسمةرسو ل الله ل 
هذهقسمة مأعدلفراولا ا 5 مهأوجهالله تعالىنةد قلنا إنهذا كانم ومخيبر وأن هذا 
كان قبل أنيأمالله تعالى ب ل المرة تدين وليسفهذا الخبر أزقائل هذا الول اليس 
كآفرا بقَء لدذلك فاذ ليس ذلك فى ابر فلامتعاق لحم نه وأماحديشالثى الذى ضير به 
قرمه امنوة وتكذلك أيضا ومعنىدعاءذلك!( نى عليه( سلام هم ا ااموان 
يؤمنوا فيغفر الل له الى لهم وبين أنهم انوأ كفارا بدقو لدفانهم لايسلمونة صمح مم انوأ 
لايعا.ونبذيوته فص أن كلا برين لاحجة لهم فيه ؛ وأماسب الله تعالى فاعلى ظهر 
الأرطن ملم يخالف فأنه كفر مجرد إلاأن الجهمية . والآشءرية وهماطائفتارتف 
لايعتد مهما يصر<ون بأنسبايّدتعالى وإعلازا! 0 0 ركه 
دلءا لعلى أنهعتقد الكفر لاأنه عفر بقين لس نداش تعالى وأ صلم فق هذا أضجل سوء 
خارج عن إجماع أهل الاسلام وهوأ نهم راون الاعان هو التصديق بالقلب فقط 
وان أعلن بالكفر . وعبادة الأو ثانبغير تقيةو لاحكاية! كن تا رافى ذلك الاسلام» 
قا لل لور رحه الله : وهذا كفر مجرد لانهخلاف لاجماع الآمةو 1 -ك الله 
لدالى ورموله عله وجميع الصدا بة وهن بعدهم لآنه لامختاف!حدلا كافر ولامؤمن 
فى أنهذا القرآن 0 به عمد 1 وذكر أنه وحى من الله تعالى وأن كان قوم 
كفارءن الر وافضادءوا أي هتقص نار “تلفو |انجلته 5اذكرناولم يختاذوا 
ؤآنف #التستحة بالكفرر الحكبا بالكفر قطء اعل من نطق ,أقوال معروفة كقو له تعالى: 
(لقَد كفرالذينقالو | ازالله هوالمسيح اننم نم)و قولهتعالى: ( ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد اسلاءهم )نصح أن الكفر يكون لاما وقد-ى الله تعالى باللكفر على 
ابلسوهو عالم بائنالله خلقه هن ناروخاق آدممنطين وأمرهبالسجود لآدم و كرمه 
عليه وساءل الله تعالى اانظرة الىيوم يبعثون ثم يةاللمم اذليس شم الله تعالى كفرا 
عند فن أين لم انه دلول على السكفر؟ لإثانقالوا) لآنه محكرمعلىقائله حك الخفر 
١‏ وقلهم): كرمعل يه بنفس قوله لامغم يب ضويره اذ ىلايد له الااثه تعالى 


بذ انحل لابن حزم 1 
فاما ع له بالكفر بقوله قط فقو لدهو الكفر ومن قطع على أنه فضميره وقد 
أخبراللهتعالى عنقوم يقولون با'فواههم»اليسفقلومم فكانوا بذلك كفارا 5الهود 
الذين عرفوا صحة نبوة رسو لاله يَإَكةٍ كا يعرفون أبناءهم ومم معذلك كفار بالله 
تعالى قطعا بيقين اذ أعلنوا ظرة الكفر » 

قا وير رحمه الله : فاذقد سقط هذا القول فالواج بأن ننظر فيا احتجت 
به الطائفة القائلة إن من سب رسول الله مكلا . أو نبا من الأنباء . أوملكا من 
الملائكة علهم السلام فهو بذلك القول 6فر سواء اعتقده بقلبه أو اعتقد الابمان 
بقلبه فوجدناهم بذ كرون قول الله تعالى : ( قل أباللهوآياندورسوله كنتم لستوزءون 
لاتعتذروا قد كفرثم بعد إمانكم ) وقال الله تعالى : ( باأمها الذين آمنوا لاترفعوا 
أصو انكم فوق صوت النى ) الآبة ؛ وقوله تعالى : ( فلا وربك لابيؤمنون حتى 
يحكوك فها شجر بيذبم ) قال فقضى الله عز وجل وقدم وحم أنه لارؤمن أحد 
حتى يحم رسول الل يلاع فما شجر ثم لابحد فى نفسه حرجا من ثى. مما قتضى به 
ويسلم تسلياءقالو ا وبضرورة الحس والمشاهدة ندرى أن من سب الله تعالى أو 
النى وَرِكةٍ أو ملكا من الملاتكة أو نبا من الآنبياء على جميعهم ااسلام أو شيئا 
فن الشبريعة أو استخف بثى. من ذلك لله فلم حكم النى سَلثر ىا أنى به من تحظم 
الله تعالى وا كرام الملائة والنيين وتعظم الشريعة التى هى شعائر الله تعالى فصح 
أنه لم يؤمن فقد كفر [ذليسالا مؤم نأو 6افر قالوا , وقد فص العا لى ياحباط عمل 
من رفع صوته على صوت النى ل واحباط العمل لايكون الا بالكفر فقط 
ورفم الصوت على صوت النى صل الله عليه وسلم بدخل فيه الاستخفاف به عليه 
السلام والسب له والمعارضة من حاضر وغاٌب قالوا : و6ازقوله تعالمف المسوزئين 
الله وبا يانه ورسوله أنهم كفرو | بذلك بعد إيمانهم فارتفع الاشكال وصم يقينا 
أن كل دن اموا بثىء من أيات لله و.رسول هن رسلله فانه كافر بذلك مرّد » 
وقد علينا أن الملائكة كلهم رسل الله تعالى قال ايه تعالى : ( جاعل الا.25 رسلا ) 
وكذلك علءنا بضرورة المشاهدة أن ذل ساب وشاتم فستخف بالمشتوم مستوزى. 
به فالاستخفاف والاستهزاء ثىء وأحده 

يسم[ 0 رحمة الله : ووجدنا ايل تعالى قد جعل ابليس باستخفافه يآدم 
عليه السلام هرا لآنه اذقال.( أنا خير منه )خينئذ أمره تعالى بالخروج من الجنة 
ودحره وسماه تافر | بق وله (وؤان من الكافرين) و وبدثنا حمام ناعباس نأصبغ تاعمد 


هل يقتلم نآذى النى؟ اح 





انن عبد االك بن أعن نأبو مد حيب البخارى ‏ هو صاحب ألىئور ثقةمشوور 
نا مد بن سهل معت على بن المدينى يقول : و دخات عل أمير الاؤءنين فقال لى 
أتعرف حديثامسنداً فيمن سب النى صلى الله عليه وسلفيةتل ؟ قلت : نعم فذكرت 
له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن تمد عن رجل 
من بلقين قال . و كان رجل إشم النى صلى أله علءه وسلم فقَال النى صلى. أله عليه 
وس : من يكفينى عدوا لى ؟ فقال خالد بن الوليد : أنافيعئه النى صلى الهعليه وسلم 
اله فقتله فقالله أمير المؤمنين ليس هذا مسندا هو عن رجل فقّلت:ياأمير المؤمنين 
مبذا يعرف هذا الرجل وهو امه وقد أى الثى صَلِكَمَبَةَ فايعه وهومة.هور معروف 
قال قأم لى ,ألفدينار 6“ 1 

قل وير ره الله ٠‏ هذا حدءث «سند 5-8 وقد روأهعلى بن المدينىعن 
عبد الرزاف فا ذكره »وهذا رجل هن الصحابة معروف أعمه الذى ععاه به أله 
رجل من بلقين فصح بهذا كفر من سب النبى صلى الله عليه وسلمو أنه عدو شّتعالى 
وهو عليه السلام لايعادى مما قال تعالى : ( المؤمنون يعضوم أولياء عض ) قصيح 
بما ذكر نا أنكل هن سب الله تعالىأو استهزأ به أوسبم لكام ن الاك أو استهزا 
له أوسب نيا من الآنبياء أو استهزأ به أو سب آنة من آراتامْهتَعالى أو استبزأ مها 
والشرائّع ها والقرآن من أيات الله تعالى فبو بذلك كأفرءر ند له حكم المرتد ء ومبذا 
نول وبالشه تعالى التوفيق ه 

: فلل وير رحمه الله : ومين هذا مارويناه من طر إق مسلم ىزهير بن حرب 

نا عفان بن مسلم ناحماد بن سلمة أناثابت البنائى عن أنس و« أن رجلاةانيتهم بأمولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لعلى ؛ اذهب 
فاضرب عنقه وأتاه على فاذا هو فى رفى بتبرد فيم! فقالله على اخرج فنا لهيدهفأخرجه 
فاذا هو يبوب ليس له دك - فشكف على عنه 3 أنى النبى عله فقال:«ارسول 
الله انه يجوب ماله ذ كر » ه 

قال أبو تمد رحمه اله : هذا خبر مح وفيه من آذى النببى صل الله عليهوسلم 
وجب قتله وان كان لوفءل ذلك برجل من السلدين لم بحب بذلك قتله ه 

١‏ فان قال قائل )) 50 رسول الله صلى الله عليه وس بقتله دون أن 
يتحقق عنده ذلك الآمر لابوحى ولابعلم حي ولاببينة . ولا باقرار؟ وكيف ,“مر 


1 امحل لابن حزم 
عليه السلام بقتل اعرىء قد أظبر الله تعالى براءته بعد ذلك بقين لاشك فيه ؟ 
قال أبو جمد رحمه اله : وهذه سؤالات لايسا لها الا افرا أو اذسان جاهل 
بر بل معر قة الخرج من 0 هذه الاءتراضات اذ 0 3 





قال أبو مسد رحمه الله : الوجه فى هذه السؤالات بين واضح لاخفاء به 
والخبد ّرب العالمين ومعاذ 0 أن ياأمر رسول الله يليك بقتل أحد بظن بغسير 
اقرار أو بيئة أوعلم مشاهدة أو وحى أوأن ,ا* مر بقتله دوتما لكن رسو ل الله يلاه 
قد عل يقينا أنه برىه وأن القرل كذب فائرادعليهالسلامأنيرقف علذاك مشاعدة 
فثمر بقتله لو فعل ذلك الذى قبل عنه فكان هذا كما صميحا فيمن آذى رسول الله 
عر و قدعلم عليهالسلام أنالقتل لايتفذ عليه يظهرالله تعالى من برارنه وكارتف 
عليه السلام ذلك ذا أخبر دعن أخرهسامان عليه السلام ؛ وقدرو ينامن طريقالبخارى 
ا أبوالهان ‏ هرالحم بننافع ‏ أناشعيب ‏ هوابنأبى حمرة ‏ ناأبو الزناد قال ان 
عبدالرحمن الاعرج حد نه و أنه سهمع أباهريرة يشول أنه سمع رسو ل الله ل كول: 
«ثلىومثلالناس ‏ فذ كر ظلاما ‏ وفيه أنه عليه السلام قال : وكانت امرأتان معهما 
ابناهما جاء الذئب فذهب باب ناحد اهما فَالت صاحبتهاائماذهب بابنك وقالح الأاخرى 
اتماذهب بابنك فتحاكا الى داود عليه السلام فقضىءه للكيرى فخرجتا على سلمان 
عليهالسلام فا*خبرتاه فال اثتوفى بالسكين أشقه بينرمافقااك الصغرى:لاتفعل ب رمك 
الله هو ابنبا فقضى به للصغرى - قال أبوهريرة: والله ان سمعت بالسكين الا يوهئذ 
وما كنا تقول الا المدية عه 

قال أبومصد رحمه الله . فبيقين ندرى أ ن سلمان عليه السلاملم يرد قط شق 
الصى بينهما واما أراد امتحا مما بذلكوبالوحى فعل هذا بلاشك وكات م 
داودٍ عليه السلام لا -كبرى عل ظاعر الام للانه كن فى يدما و كذلك رسول الله 
ا ماأ راد قط انفاذ قلذلك الجبوب لكنأراد امتدان علىفانفاذ أمره وأراد 
0 بزاءة الهم وكذب التهمة عيانا وهكذا لم رد الله تعالى انفاذ ذيم اسماعيل 
ابن ابراهم صل الله عليبما وسلم إذ أمر أباه بذحه لكن أراد الله تعالى اظبار 
تنفيذه لمر ه فهذا وجه الاخبار واحمد له رب الءالمين»فصم بهذا أن فل هن آذى 
رسول الله يلكي فرو ذفر مرتد يقل ولايد وبالله تعالى التوفيق ه 

قال أو در حدا : ناأحمد بن اسماعول بن دلم المضرى نا #د بن أحون 


هل يقتل من سبعائشة؟ 6 


ابن الخلاص بأد بن القاسم بن شعيان ناالحسن بن على الحاشمى فى تمد بن سليان 
الياغندى نا هشدام ل عمار قال 9 عوج مالك ب أنس يقَول دن سب أبابكر 95 وعمر 
جلد ومن س.بعائشة قتلقيله :لم يقتل ففعائشة ؟ قال : لآن الله تعالىيقولؤعائدة 
رضى الله عنما : ( يعظ-كم الله أن تعودرا اثله أبداً ان كنتم مؤمنين ) قال مالك : 
فن رماها فقّد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل ٠‏ 

قال أنو مسد رحمه ألله : قول مالك ههنأ ع وص ردة نأمة وتلكذيب له 
تعالى فى قطعه ببراءتم! وكذلك القول فى سائر أمهات المؤمنين ولافرق لأآنالهتعالى 
يول : ( الطيبات للطيبين والطيبون لاطيبات أولئك مبرءون ممايةولون ) فكارن 
ميرءات هن قول إدك والمد لله رب العالمين م 

قال أب و يبد رحه اه . وأا الذى يسبالنى تع ذان أصابنا . ومالكا 


يشترط عليهم أن لايذ كر أحد منبم كتاب الله تعالى أورسوله و بهالاينبغى أو 
ذلى بمسلمة او تزوجبا فان فمل شيئا من ذلك أو قطع الطريق على مسل أوأعان أهل 
الحرب بدلالة على المسلين أو اوى عيناهم فقد نقض عبهده ودل دمه وبرت منه 
دميم بذلك » 

قال على رحمة أبله ٠‏ وهذا خطأ من 1 ذلك عليه لانه لاختاف عنه ولا عن 
غيره فى الذنى يقطع الطريق على الل لمين أنه قدحل بذلكد مهتقدم اليم بذلك وشرط 
فم أو ل يشترط ذلك ُم» وروى عن لءض المالكيين أن الذىى اذا سب الننى 1 
بذير مابه كفر يقتل فاس:دل بعض الناس أنه لايقتل اذا سبه كديب ه 

وقال سفيان . وأبو حنيفة . وأحابه : إن سب الذى اله تعالى أو رسوله يليه 
بأ شىء ممه فانه لايقتل لكن شرى عن ذلك 5 وقال لعضوم 0 لإعزر 04 وقد ررى 
عن ان مر أنه يكتلولا بد. واحتج الحدفيون اضلاهم وإفكهم عاناه عبد ال رمن 
إن عبد الله بن خالدناابراهم بن أحمدةالفريرى ناالبخارىنامد بن مقاتل أنا عبدالله 
مودي برسول الله يَييمَيةٍ فقال السام عليك فقال رسول الله 0 . وعليك فقال 
عليه السلام أتدرون مايقول ؟ قال السام عليك قالوا يارسولالله . ألانةتله #قال : 
لااذا سلم عايكم أهل الكتاب ققولوا وعلم 6 ب ومن طريق البخارى ا أبوفعم 


١‏ 04 ال - لابنحزم 


ا 10 اا ا ااا 0غ 


عن ابن عبيئة عن الزهرى عن عروة عن عاد قالت . ١‏ استأذن رهط من اللهود 
على النوصلل انه عليه وم فقالوا :السام عارك فقَات بلى وعد م ال سام وا اللعنةؤقال : 
ياعائشة ان الله رفيق تحب الرفق فى الآمر كله قات أو لم تسمع ماقالوا ؟ قال: قلت 
وعليم 2 

حدثنا عبد الله بن ريع نا محمد بن اسحاق نااين الأعرانى ناأبو داود نايحىبن 
حبيب بنعدى تاخالد بن الحرث ناشعبة عن هشام بن يدن أنسعن أن سبن مالك 

دأن اهرأة مهودية أتت النى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأ كل منها لجىء ما 

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالحا عن ذلك فقالت أردت لأّقتلكتال .ماوان 
اه ليسلطك عل ذلك أو قال على فقالوا ألانقتلها ؟ فقال ؛ لا »ه ش 

قال أبو جمد ذقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مع قولاليوود 
لهدالسام عليك ‏ وهذاقرللوقاله ملم للكان5فرا بذلكوقد»ت الهوديةطعاما لتقتله 
ولوأن مسليا يفعل ذلك لكان بذلك قفرا فلم يقتلهم النى صي الله عليه وسلمولاقتلماء 
وحديث لبيد بن الأعصم أذ سحره صلى الله ده وس فل يقتله » 

قالابو # لد : مانعلم هم حجة غيرهذا أصلا وكلهذا لاحجة لهم ىثىءمنه 
علىما نبينانثاء الله تعالى » اما الأحاديث التىفيماقول اليهود للنى ملم السام عليك 
فليسبثى, لآنالسام إنماهوالموت كا رويناءنطريق البخارى نا حي بن بكير نا 
الث - هو أبن سعد - عن عقيل بن خالدءن انشباب أخبرهأ بوسلبة بنعيد الرحمن'ن 
عوف , وسعيد:نالمسيب « أن أباهريرة أخيرهما لمع رسولالله ل ولق 
الحبة السوداء: شفاء من هل داء إلا السام عقالبن هاب والسامالموت فمعنى السام 
عليكالموتعليك وهذا كلام <ق وان كازفيهجفاء لان اشّتعالى يقول:(انك ٠يت ٠‏ 
وانجم ميتون) وقالتعالى : ( كل نفس ذائقةالموت) ر [نماصل بالجفاء على النى وإللكية 
الكفرمنالمم وبكفره >لدمه والذى كافرولم يقل أنه +فائه علىالنى يَإليع] يكون 
كفرأ بجفاثه بل كان كافرا وهو كافرولا حل دمه بكذره اذا وت نيته [ سكن ععنى 
آخر غير الكفر وهكذا| القول ف لبيد بن الأعصم الزرقى اليبودى لرسول الله صلى 
ألله عليهو ملم وفىسم اليبودية لطعامة” 0 لا اما صل من ذلك الكفر من 
قله بالنى َي من المسلدينو الذميون كاك قبلذلكومعهو ليس بنفس كفرثم حلت 
دماؤمم فذلك اذاتذمرا فالمسلم يقتل بكفره اذا أحدث كفرا بعد ا-لامه والذى 

لايقتل وانأ حدث فى كل حين كف را سادثا غير كفره بالأمساذا كانمن:وعالكفر 


هل يتل الذى إذا سب الله تعالى أو رسوله و لاغ 


الذى تذمم عليه فنظرنا فيالمعش الذى وجب به القتل عن الذمى اذا سب الله تعالى أو 
رسوله ل أو استخف بشىء مزدين الاسلام فورجدناه اماهو نقضه الذمة لأمدانما 
تذهم وحقندمه بالجزية على الصغار قلأ عالى : ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا 
باليوم الأخر ولا بحرمون ماحرمال) الآبة الىقوله :(وهم صاغرون) وقال تعالى : 
(وان نكثواأعاهم من بعدعهدهم وطعنواؤديتكم فقائلوا أثمة الكفر) فكانهاتان 
. الايتان نصاجليا لاتمل تاءو يلافىدان ماقانا من أ نأهل الكتاب يةائلون ويقتلون 
حتى يعطوا الجزية وعلأنهماذاءوهدوا وتم عهدهم وطعنواؤديتنافقدنقضوا عبدمم 
ونكثوا أعانهمو عاد حكزقتالهم ها كان: ونضرورة الحس والمشاهدة ندرى أنهم ان 
أعلنو | سب الله تعالى أوسب رسو الله يكن أزشىء مندين الاسلام أو مسلم من 
عرض الناس فقد فارقوا الصغار بلقد أضغرونا وأذلونا وطعنوا فى ديتنا فنكدوا 
بذلك عه-دهم ونقضوا ذمتهم واذا نقضوا ذءتهم فقد حلت دماؤهم . وسييهم . 
وأمواهم بلااشك و ْ 

قال أبو مد رحمه الله وسم البوودية للدى ينه كان يوم خيير بلا شك 
وهوقبلنزول براءة بثلاثة أءوام » وكذلك نقول فقول اولك البهود السام عليك 
للنىصياللهعليه وس . وىسحر لبيدينالأعصم إياه وان هذا ظه كان قب لأن ,يؤمر 
بائن لايبت عهدالذمى الاءلىالصغار وأن كل ذلك اذكانت المبادئة جائزة لهم لان 
المعنى فحديث السام والسحر هو معنى حديثسمالشاة سواء سواء» وحديث سم 
الشاة مفدوخ بلاشك ما ففسورة براءة من أن لايقروا الا على الصغار لأديث السام 
والسحر بلا شك مذسوخان بل اليقين قد صح بذلك لآن معناهما منسوخ ولا بحل 
العمل بالمنسوخ ولا وز البتة أن يكونا بعد تزول براءة للأنه من اال أنينسخ الله 
تعالى شيا بيقين “م ينسخ الناسي ويعيد حكم المذسوخ ولا يصحبه من البيان مايرفع 
الشمك ويرفعااظن ويبطلالاش_كالهذا أمرقد أمناه وللها+د (إفانةالةاثل 4: كيف 
تقولو نهذاوأتم تةولونأنمن سم اليوم طعاءالأحدمن السلمينفلاقتل عليه . وأنمن 
سحر مسليافلاقتل عله.وان الهووديةولون لنااليوع السام عليدحم ولا قتلعليوم فانرا 
تحكونالابما ذكرثم أنهمذسوخ لإ فجوابنا) وباللهتعالى التوفيق ه أتنا قلات 
هذه الأحاديث نسخ مها إلامايوجبه<كم خطابهم للنى صلى الله عليهوسلم خاصةر حكم 
م طعامه خاصة وحم قصده با لسحر خاصة » ذهذا هو الذى أسخ وحدده قط ولا 
مزيد لآن الغرض تعظم النبى صلىاللهعليهرسلم وتوقيرةو أن لاجعل دعاق وعليه السلام 


(م لاه ج٠١(‏ انحل ) 


م١‏ َ ه لالذى ينقّض ألنهة[ذاسبر سو لاله ؟9 خايمةالكتاب 


كدعاء بعضنا بعضا باق أبداً على الم لمو والسكائرءفةدعلهنا أن قوله الذى قالار سولالته 
0 :2 اعدل ,امد 4 ان رده صويرة لآنه لم يوقر ٠‏ ولاعظمه كأ أمص ورفلم 
م عليه خبط عمله ولو أن مسليا أو ذميا يقوللأبى بكر الصديق رضى الله عنه 

فن دونه اعدلياأيا, كر لماكان فيه ثىء من النسكرة ولامن الكراهة واليهود ازقالوا 
لنا السام عليِم أ وقالوا الموت علء بك لقنا 1 م صدقم ولاخفاء فى هذاء وكذلك 
لوخاصمونا فى <ق يدعونه فرفعوا أصواتهم علينا ما كان فذلك نك رةوهوارسول 
ألله ع من أهل ا ونقّض للذمة»وكذلك أذ! مح سحر تأسأ حر ملم 
| و افر فلم يزدعلأن دنا كيدا لايفليحءهه قال الله تعالى : ( إنما صنعوا كيدساحر 
ولايفاح الساحر حيث ك ألى ( ولبس بالكيد تنتقض الذمة نم ١‏ يفارقوأبه الصغار 
وهو 1 أله 2 اذا قصد 5 ونقض للذمة انه خلا ف التعظم المؤترض 
لدخاصة دون غيره وكذلك سم الطعام نا ليس فيه | لا إفساد مال هن أموالدا إن 
كان لنا أو كيد من فاءله إن وان الطعام له وليس بافساد المال والكيد تنتةض الذمة 
ولايكفر ذلك أحد إلا من ع عل يذلك ارول ألله 0 خاصة فبو ذفر ونقض 
للذمة لانه خلااف التعظ. م المفترض له علينا وعلى جم يع أل الأرض جتنها وإنسها 
وكذلك لوأن مسلبا ا ذميا لم لم حم حّ به 0 ررضى ألله عنه م ن دونه 
باجتهاده فيا لانص فيه ولاإجماع ولارضى بذلا >القولليكن علهؤذاك حرج ولام 
وأو انام إسلما لم حم , به رسول أله 2 لكازذلك كفرا .2 ن المسلمين بنص 
القرآن و اخراجا 1 م عن الامان ولكازذلك نقَضاأ للذمة من الذى للانه خروج عن 
الصغار وطعن فى امن وهذا بين ولله امد كثيراً م 


تعس 


تم الجر. الحادى عشر من كتاب الى لابن حزم وبه م الكتاب 
واحمدللهأولاوآخراً وأسألاشتعالىأن يوفقنا الىارازكتب 
«فيدة تنفع المسلمين كا وفنا لغيره من التي النافعة 
وصلىانّهعلى جمد وله وصيبه ومن عمل 


إشرعه من العالمين اللهم أمينأمين 


#توبا تالجزءالحادىعشرمن الل 1 


5 5 5 
سل سحي لس بعالك 


الجزء الحادى عشر من امحل لابن حزم 





صفحة المسألة الموضوع | صفحة المسألة الموضوع 
لإمسائل فى هذا الباب) ١‏ فقتلته أو رماها فمَتلها وأقوال 
#٠97 #‏ من اغضب احمق بما العلياء فى ذلك 
إغطضب مه فقذف بالحجارة ١‏ واف 3 اللص يدخل عل 
فقتل المغضب لهأ وغيره أو أعطى الانسان فهل لدقصد قتله 


احق سيفافقتل به قومافلاثىء | 1# حكمصاحب المعير يعبر بدواب 
فى ذلك عليه ودليل ذلك | 14 ١١١4‏ حم من استعان صبيا 





ص ءام حك من أدخل انسانا أو عبدا بغير اذن أهله فتاف 
دارافاصابهثىء بسي بذلك | وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء 
١٠64 4‏ - جنايات الحيوان ْ فذلك وبان حجج,م 
والرا كب . والسائس.والقائد | 14 #0١6‏ تفسير قولهتعالى(ومن 
و برها ن ذلك وبيان أقوالالعلماء أحياها فك نما أحياالنا سجميعا) 


فذلك وسرد حجج,م وتحقيق | 19 91١5‏ حكممندشق نمرانغرق 
المقام فى ذلك ناس أوطر نار اأوهدمبناء فقتل 
المإرم حك جنا بة الكلب وغيره ها لازلز" حكم من أوقد نارا 
ليصطلى أوليط._خ شيا أو أوقد 


سر اجا ثم نام فاشتعلت تلك انار 


ونفأرالداية وغيرذإك ؤ 
1 زنع م هااذا ديج إنسان 
ْ كلا أوأطاق أسدا أو أعطى أحمق ظ فانافت أءتعة وناساهلاثى,عليه 
سيفاقتل رجلا أنهلاضيانعليه وذكر دابل ذلك 
ؤذلك كله وبرهان ذلك 6 184١م‏ حكم الرجل 
+1 #الب حم رجل طلب دابة | #١‏ ووس حكم الجاقيستةادمته 


فادي رجلا ا حسراعللى (صدمته فموت أورفا وبأ ناختلاف 


د 


5 


58 
584 
5" 
د" 


لذن 


زفى 


ء 


إلى 
ل 


سس 


المقام 

ل ال حكم من أفرعه ااساطان 
قاف 

صف حكم من سم طعامأ 
لانسانثم دعاه الى أ كله فأ كله 
فهات وبيانأقوال الفةباء ذلك 
ومرد أدلتهم 1 
؟ب 9أحكام الجنين» 
بم الحامل تقتل 

4 هل فالجنين كفارة 
وموم المرأة تتعمد اسقاط 
ولدها 

5م حكمءنألقت جنينين 
فصاع دا 

17؟ بان من برث. الغرة 
وسرد أقوال العلساء فى ذلك 
1 ببانديةجنين لآمةمن 
سيدهاو أقوالالفقهاء ذلك 
و١5‏ جنين الذمية 

.مم جنين البريمة 

سلب حكممااذاقتلكافرذى 
ذميا م أ-لم القائل بعد قتله 
المقتول أوةبلموتالمقتول 
م حلم ع عظم ألمت 
سمب . الوؤلة في القود 
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بحتو با تالجزءالحادى عش رمن الى : 
صفحة المسألة الموضوعح |صفحة المسالة الموضوع 


العلماء ذلك وسر دأدتهمو تحقيق 1 4 9 دان أن القودر اج عل 


من قطع ذ كر خنى مشكل وأنكنيه 
وس لوحكم م|اذاتشاحالاولياء 
ففتولى قتل قاتل وليهم 
سوم حكم مااذا أخاف 
شخص انسانافقطع ساقدوفكيه 
وأنفه وقتله فلولى المقتول أن 
يفعل به كلذللك ويةتله وله أن 
يقتله دون أن يفعل به شيمًا من 
ذلك وبرهان ذلك 
سوب حكم من قطع أصبع 
آخر عدا فسأل الود أقدلهمن 
حيئه وتفديل ذلك ودليله 
رس » ححكم من هدم با على 
انسان أو ضريه لسيف وهو 
راقد فقطمع راضة الخ 
وم »ا حكم من جرح جرحأ 
متهن مثله فتداوى بسم فات 
كتاب العواقل والقسامة وقتل 
أهل البغى 
ماورد فى العواقل. 
اختلاف العلماء فىتفسير العاقلة 
وهنثم ودايز ذلك و تحقيقالمقام 
٠‏ هل تحمل العاقلة الصاح 
ف العمد أ والاعتراف بةتل الخطأ 
أو العمدالمقتولفىالخطا” 
لم مقدان ماتحمله العاقلة 
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فهر ماد عالحادى عشر مناعلى : 


١‏ يسا سيج وس حش 


١ 





المسأ لة ١‏ الموضوع - | صفحة المسالة الموضوع .. 


وبيات أقوال الفقباء ذلك 
وسرده أدلنهم 

أم لا وبيان اختلاف العلراء 
فى ذلك 

م؛١»‏ ف يغرم كل رجل من 
44 هل يعقل عن الخايف 
وعنالمولى هن أسفل أ ومنفوق 
وعن العبدأملا وهل يعمل عن 
ألم على يديه أم لا وهل ينتقل 
الولاء بالعقل أم لاو ييا ناختلاف 
أقوال العلاء فى ذلك وسرد 
جيم ونحقيق المقام 

هعاب تعاقل أهل الذمة 
4" حم ماجنى العيد فى زلاك 
410١ب‏ حك من لاعاقلة له وبيان 
اختلاف الفقهاء فى ذلك 
4 ( القساءة) 

أقوال العلياء فى القسامة وسرد 
مذاهييم وإبراد حججب,م وقد 
إسط المقام الأؤاف رحمه اله فى 
هذا المو ضع بما يشفى العليل 


ت/0 


أنفس مافتب 


غلم هل يحب الجسم 
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ف ذلك , وسرد د أدلتهم : ا يذهب 
الرانز عر.# القلوب ويجلب 
اروز وقد ,ند اطال نميف نفسه 
فى هذا المقام بما لانظير له 

6 بان اختلاف العلاء 
في القسامة ف العبد يوجدمةتولا 
وذثر مذاهبيم وايرادحججهم 
65م أقرالالعلياء ذممسنى 
حلف بالقسامة ويانوجوه 
اختلافهم ٠‏ 

؟ه6م؟ بان اختلاف الفقباء 
فى ف يجلف فى القسامة وسرد 
أدلهم وترجيح الأق فى ذلك 

سن #١‏ سان اللأحاديث الواردة 
فى الدماء وظاهرها مشكل وقد 
أخات المصنف عنبا وبين وجه 
ا جمع بيبا بأبين عمارة وأوضح 
إشارة 

4ه6ام حم قل أعل البغي 

وسردأقوال الفقباء وبيارتف 


الناظر . 
ملم حكم ما أصابه الباغي 
هن دم أومال واختلاف العلياء 
فى ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق 
المقام 
485 هل للمادل أن عمد . 





فذح فهرس الجر الحادى عشر من الى 


فلل 


(الدات) 


صفحة المسالة الموضوع إصفحة المسالة الموضوم 
قتل أبيه الباغى أم لا مال سدرم بان أن الله تعسالىم 
ىل بإهوب أحكامأه لالبغىو بان يصف ددا من العقوبة #دودا 
| أقوال الفّباء فى ذلك لا,تجاوز فى النفس أوالاعضاء 
ا ١و١"‏ هل إسمتعان عل أهل أو الدشرة الا فى سيعة أعداة 
البغى بأهل الحرب أو بأهل الذمة وابرادها مفصلة 
أو بأهل بغى آخرين » وسرد | 1١8‏ 4054 بان قرل رسول الله 
ادلتهم وهر مؤمن © »© وقوله 
4ط وه١#‏ تفصيل الول ؤرجل « ولا ترجعوا بعدى ؟مهارا » 
من أهل العدل قتل فى الارب . واللكلام على طرقهما وأقوال 
رجلا هن آهل الء_دل ثم قال العلداء فى ذلك وتحقيق المقام 
حسبته هن أهلالبغىويات أ سم« 459١م‏ هل تقام الحسدود فى 
مذاهب العلماء فى ذلك ا مساجدومذاهب الفقهاء فوذلك 
1 .وام حم من قتل غلا مامن ١١:‏ جدالم هلالحدود كفارةان 
الماغين أوامرأة كذلكيقاتلان أقيمت عليه أملا وأقوالالعلماء 
أهل العدل ودليل ذلك و بان فى ذلك وبيان حججهم 
أقوال الفةهاء فى ذلك +؟( بإدلع هل تسقط ال-دود 
5١م‏ ول" لاحل قطع المير بالتوبة أم لاوياتهذاهب 
عن البغاة اذا تخص:وا حصن الجتهدين فى ذلك وذكر أدلتهم 
فيه االخساء والصبيان ادكن يطاق وتحقيق المقام 
هم منه مقدار مايكفى النساء | وسؤ مو١دم‏ بأن مذاهب العلساء 
والصبيان ومن لم يكن من أهل 21 فالسجنفالتهمة وذاربراهينهم 
البغى فقط الخ عمو ووب حكم من أصاب حداآً 
أمان العبدوالرأة والرجلالخحر الفقباء فى ذلك 
جا يز لأهل البغى وس .لام حلم دن أصاب حدآ 


ا لحق بالمشركين أو أرتد 


يل 


ل 
١١‏ 


١ع‎ 


4 


٠6١ 


١6 


حتو يأ تالجز «الحادى عشر من أجل 


الموضوع 
وبان أقوال العلإاء و ذلك 
وذ كر حججرم 

06 الاسكتابة فى الحدود 
وترك ااسجن 

؟/ا؟ حكم من قاللاأتوب 
عا الامتحان 8 الحدود 
أواللجن 
أوالتبدين وببان مذافين العلباء 
فى ذلك وذكر أدلةهم 

4م الشبادة على الخدود» 
وبيان أقوال الفةباء فى ذلك 
ا" حكم من شهد فى حد 
بعد حين وابرادأقوال أة 


وغيرها بالضرب 


المداهتق ذلك وسرد أدلتهم 
ل" حكم اختلاف الشوود 
000 
الامصار ذلك 

0١؟‏ الاقرار ,الحدبعدمدة 
وأمهما أفضل الاقرارأمالاستتار 
به وذكر أقوال العلماء فى ذلك 
وسرد جوم ٠‏ 
لاا حكم لعاف الحدودقبل 
بلوغها الى الحا وبياتف أظر 
العلناء فى ذلك 

.8 / | * 0 درا الجدود 
باأك.بات أم لا وبيان مذاهب 


الفقباء فى ذلك وايراد أدلتهم 











كةا|ا 


١ /ام‎ 


١ مه‎ 


حل 


لول 


ىمكا 


56ا 


١/١ | 


يذل 


المساالة 

د رن 
فى السرقة الرجاين وهذا لانص 
فيه ثابت ولاإجماع وذكرمسائل 
من هذا القبيل كديرة 

4 أعتراف العبد ها 
يوجب الخد , 

امراب حكم من قال لاي ؤاخذ 
الله عبداً بأول ذنب 

عمنء هل تقام الحدود على 
أهل الذمة وببان مذاهب العلماء 
فى ذلك 

4 حد الماليكويات 
أقؤال الللاء فق ذلكرة كر 
أدلتهم 

ودن؟ هل قم السردال+دود 
على “اليك ام لاوذ كرمذاهب 
الفقباء فى ذلك وسرد أدلتهم 
كرلء أى الاعضاء تضرب 
فى الخحدود 

1497م كيف يضرب الحدود 
أقائما أم قاعدا 

8 صفةالذربىال+4دود 
4م؟ بأى ثىء يأولينتب 
الضرف ف لمن 


هلبجلد المريض الخد 


أم إلا وبءان أقوال العلهاء ف 


ذلك وايراد جمدم 





صفححده 


05-7 


4 


ما 


هذا 


ذأ 1 


54 


١ / 
١54م‎ 
1١954 


0 


كاب بك سمرةه و الاقران 
تحب الحدود على امقر وذ كر 
مذاهب الذقهاء فى ذلك و بيان 
أدلتهع وتحقيق المقام يما يسر 
الناظر ويطءبن اليه الخاطر 
بوب هل فالحدو دنفى أملا 
وم بيان اختلاف الناس 
فنفى الزانى ودليل ل تحقيق 
المقامرأبسط مايكتبفالموضوع 
4م حك ءن أصاب حدا 
وم در نح ر يمه 

هوام حك المرندين وبيان 
مذاعب علداء الأمصار فى ذلك 
وايراد حججهم وسطا[ل كلام 
عالاتجده فى ذير هذا الكتاب 
بيان اختلاو الناس فيمن خرج 
من كفرالى كفر وذ كرمذاهب 
الذقباء فى ذلك ش 
ميراث المرتد 

١9‏ ؟ وصية المرئد وتدبيره 
جره !؟ من صارعختارااليأرض 
الحرب مث أقاللمسلمين أمى:دهو 
ذلك أم لاوايرادأقوال الجتبدين 


ففذلكوسرد حججهم با ع 


الل 
ووم بان من المافةون 
والمرئدون وهل عرقرم النى 





56 


5٠١ 


"14 


"1 


5١ 


انف 


إدترض 


ع 


الي لل ةو ااا 


1 صفحة 


المساالة 

ار باشخاصهمأم بأوصافهم 

وأقوال العلماء فى ذلك وايراد 
أدلةبم وتحقيق امق فذلك ما 
يزيل الران ويكشف اكاب 

ايراد يات كثيرة فيبا ذار 
المنافقينو بيانما لطمنتهمن. 
الاحاث وشاأن ذلك 

ابراد آبات قرآنية استشكل 
العلياء مءنى المنافقين المذكورين 
فيباودفع شبه كل وتحقيق ذلك 
تفسير قوله تعالى (ياأمما النى 
جاهد الكغارو ا أنافقين و اغاظ 
عليهم ) وتخريجه على وجهين 
لاثالث هما 

ايراد آ ثار ذكر فيها المناققون 
وبازمزهم وتاأويلها أحسن 
اويل وأوضح بان 

ذكر أحاديث موةوهة على حذيفة 
رضىاللهعنهوردفيباذكرالمنافقين 
والجواب عنبا 

بيانأن ماتقدم مر الآثار 
والأحاديث لايدل للخصم غلى 
ماادعاه وتفصيل ذلك 

بيان ال فةعلى 
د يفة ة لانصح ولوصوت لاتدل 
على هذهب المدعى خ_لاف 
ماذهباليه المصنف 


فهر سالج ء االحادى عش من الى 


المساالة المننا أذ 





الصحابى المشموراداماننةيدالله 
ابن مسءعود والمنافقين 


5 0.4؟ وجدت أمرأة ورجل 


هىزوجتّىوذاكلايعرفوبيان 


0ب« .."م؟ حد الزنا 
هعم ١.مم‏ مالازنا اختلاف العلاء فى ذلك وإبراد 
.8م اختلاف العلياء فحد حجج 


الزناوبيانهاوردفيه هن الايات 


الناسخةوالمنسوخةوةعة.يقالمقام 


1" لا" حكم من وجدمعأهرأة 


اعم س.بوم حداطر والحرة غير | 44ب م.؟؟» هليصلىالاماموغيره 
الخصنين و بان أقوالالعلباء فى على المرجوم أملاو ببانمذاهب 
ذلك وسرد حججهم الفقهاء فى ذلك 
برماب ‏ حول الجر والمرة الخصنئين > وء."٠‏ فى امرأة دعبال 
سسم ع.سبم أقوال العلياء فى حد أو تزوجرجلخامسة أودلست 


وغ 


يضف 


الحر والحرة الحصنين وابراد 
أدلنهم وتحقرق المقام 
تحفيقعددأياتسو رةالا<زاب 


ا 001001 
د 


وان اذا مأدو ملسوخ 
لاا حول الامة ال محصنة 
واختلاف العلياء فى ذاأك 


أو دأست بنفسها لأجنىو بيان 
أقوال العلياء فى ذاك 

٠‏ أمرأةتزوجتؤعدتها 
ومن طلقثلاثا قبل الدخول أو 
لوده م وطىء 


يحف 


1 4 ١1١؟‏ من تزوجت عبدهأ 

وعم 0.0ك حدالمءاوكاذاذفوهل | ويم بويبب حك محلل وامحلل له 
عليه وعلى الأأمةالخصنةرج أملا ا 

1 دعمم” | .وب سوب حكم المستاجرة للزنا 


54 


"54١ 


اختلا ف العلياء فى حد المملوك ١‏ 

وشرد أدلتهم 

بيان أن رسول الله صلى الله 
عليه وآاله وسلم لوم ينص على 
إقامةالحدودعلى ما ملكت أ بماننا 





أوللخدمة والخدمةورذكرأقوال 

الجتبد بنؤذلكر بان أدلتهم 
0 
0" 


4"؟ مسائلمننحوهذالياب 
ه١‏ 41 حكم دن وطىءاهرأة 
أيه 7 جر نه بعقد زواج ف 


م عه - ج ١‏ انحل ) 


ش نو نأتالجر. الم أدى عش من أ نحل 


ك6" 


7ه" 
باه 


5 


للف 


ا 


"6 


0 
ىف 


يداب 


المسنا أل الموضوع 


- دن وقع على امأة أ بية 


بدقد أو لعير وقد 


5م من أحل لآخرفرج أمته 


"> عن أحل فرج أهتهلغيره ا 


ن أقوال الفقباء ذلك 
ممم بان حكم الشوود فى 


وان 


الزنا اذالم كمواارلمة وهذاهب 
امجتبدين ذلك 

8" شبد أرلعة بالزنا على 
امسأة أحدمم زوجبا وبيان 
اءتلاف العلياء فىذلك 

ا 55-7 يي ا 
على أمر أ وشبهد أرلعة نسوة 
أنها عذراء 

بم عالطا ثم ةالنى ضر حد 
الزاى 5 رجمه 

«++م حد الرى بالزنا وهو 
القذف 

س«مم» ١|الرى‏ والقذف 
33 - الثثى عن السب 
واختللاف العلءاء فىذلك وسرد 
أقراهم 0 


و»7 بان أنقذ فالاو منات 


بو مكار كاك عرضن 


المرواس ب أبونه من الكبائر 


| صفحة 


| 








فذلكو م ار 53م 7795 بيان مرنل ‏ 


الا" 


ذف 


"0/5 


4ف 


كل" 


للك 


58 
51 


ل 


المساة “الموضوح + 


الوصنات 
الواجب يقذفهن ما ا الله 
فى القرآن وأقوالالعلباء ذلك 
7+ قذف العبيد والاماء 
وبيان اختلاف الثاس يمرن 
قذف عدداً أو أمة بالزنا 
74 فيدن 
أونمتزنا أومكرها :الى يونا 
أو زقاء أى قزناماو يكرا أو 
عنينا 
بق + 7 حم مااذا قذف افر 
فدلا : 
,سوب كم من.قال لامأة 
لم بدك زوجك عذراء 

ممم اأتعريض هل فيه حد 
أوتحليف أم لاحدقر دولا 5 بف 
واختللاف العبام دك رابرا' اد 


أقرالهم وسرد رم 


قنا 


بسوم من ق ذف ألساناقد 
ثبت عليه الزنا حد فيه أو لزتحد 
عمب؟ فيمن التفى من أبيسه 
و مم حم من قال لاآخر 
أنك ت أبن فلان ونسبه الى عله 
أو خاله أو زوج أمه أو أجنى 
ومذاهب النهقباء قَْ ذلك 
ميم حدكم من قال لآخر 
يالوطى أو انث وبيانأقوال 








صفدة 


علاء السلف فى ذلك وابراد 


هم" 


الك 


لام 


588 


1 


511 
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فهرس الجزء الحادى عش رمن الل 


أ لمع هه موه مسوم هه عو وف بر مج ممم عه م مه ممه سم م ممه سمت م ممم ع عم م ع عيمج م ممه سوه سمي سيم وير فرج سه سمج ويه مهو سمت ماع سام جه عي سيجويه و اهن عاج ممه ننه ماه جب سج جع ا ل ع للع 6 لص م سي 


المساءلة ال موضوع 





أدلتهم 

بسم؟ من رى السانا بهيعة 
وبان نظر الهقباء فى ذلك 
مع حم من فضل على أبى 
بكر الصديق أو افترىءلىالقرآن 
وابراد أقوال العلداء فى ذلك 


بوع 0" عفوالمةذوفعر. 


القاذف ونان نذاب النتباء 


فى ذلك وسرد حججم,م ونحقيق 
المقام 

بيسان أن مرجع الخلاف بين 
العقباء فى المس_ألة المتقدمة الى 
أخد وجهين لا ثالق لا 
وتفصيل ذلك 

4 5 دن قال لام أته 
يازانية فقالت زنيت معك 
أو قال ذلك لرجل تا 
أنتك: اذى 

41” حكم من ادعت أن 
فلانا 550 
العلماء فى ذلك 
0449 حم من قذف وهو 
سكران وبان مذاهب 
فى ذلك 

لع ل حك الاب يشذفابنه 
| وأم عبيده أ وأم أبنه وبآن 


اواختلاف 


الفكا: 





| صفحة 





ايه ؟ 


١1/ 


4 


ىمو 


مو" 


>53 


المسكلة 


اختلاف الفقهاء فذلك - 
4؟-5 حم دن نازع آخر 
فقَال له الكاذب بين و بينكاءن 
زانة أو قال ولد زنا أو زم 
أو زان واختلاف العداء 
فى ذلك 


ممعم من قذف أجندة وام أنه 





م زنت اللاجنبية و أمس أنه لعد 
الهوذ ف فعليه حول القذف كاملا 
للاجنبية ولا بد ويلاعن ولابد 
أن أر اد أن ينفى حمل زوجته 
أو ان “دت عليها الحد فان أ 
وقد جلد لللاجنية فالمل لاحق 
به ولاثىء على زو جيه لالعان 
ولاحد ولا ديس ولاعليه إعد 
ودليل ذلك 

1 سكم من قال لاخر 
يازانى فقال له السان صدقت 
أو قال نعم وبيات مذاهب 
الجتهدن فُْ ذلك 

4407 حكم من قال لآخر 
خرت بفلاءة أو قالفسقت ما 
وبيان أقوال الجتبدين فى ذلك 
554 حكم 3 قال لاخر 
زنيت بكسر التاء أو قاللامأة. 
زأدثت بف التاء 

4 


حكم من قذف انسانا. 


ليك 


صفيدة 


ل 


٠‏ ونو 


كوا 


المساالة الموضوع 





قد زنى المة-ذوف وعرف أنه 
صادق فى ذلك وقول الامام 
مالك فى ذلك 

بم م دن قذف زوجةه 
فاأخذ فى اللعان فليا شرع فيه 
وهضى بعضه أعاد قذفها قبل 
أن تتم هى التعانها و برهانذلك 
زه هن قذف جماعة أو 
وججد أ النساء الاجنيات 
مرة إعسد مرة أو وجد إسرق 
مرات أو رؤى يشرب الخذ.ر 
مرات فشم د بككل ذلك فأقام 
بينة على صدقه فى قذفهمنوذف 
الا واحدا أن صدقه جميعرم إلا 
واحدا فعليه الحد فى. القذف 
ولابد ودليل ذلك 

بوسم اختلاف العلياء فيمن 
هو الخارب الذى يأز ماح أية 
) انما جزاءالذن حجار بوت 
الله ورسوله ) وايراد. أقوالهم 


مفصلة وسرد «ججهم وحقيق 


٠‏ الراجح منها وبسط المقام يما 


نض 


لحق 


لاتجده فى غير هذا الكتاب 
قصةتو بةمسعر بزفدفى. وحارثة 

ابن بدر وؤنا ,قطعان الطريق 
داناان ذه من الفقراء. الا 


يجتو بات الجزءالحادى عشر من ا لجل 





|صفحة المسالة الموضوع 
سوم حجة مدن قال اكت المحارب 


| 





ووم 


حكن 


يكنا 


ا 
.م 


84 


واس 


لايكون الا مشرك أو مرتدا 
ايراد الادلة على أن الخارب 
ل ا 

بيان انتب المعادى تنقسم الى 
مافبا نص د #دود أم له 
وذكرها مفصلة 

قول:من قال لاتكون الاربة 
إلافى الصحراء وقول من قال 
لاتكون فى المدثت الا ليلا 
فَولان فاسدان ودعوتارتف 
ساقطتان 

(إ(ومنكتاب ا#ار بين 6 
يان قول من قال أن الخاردب 
لايكون الا من شير السلاح 
ودذله 

ممم يان قول من يقول 
بحب أل يعطى المحار بون الثذىء 
الذى لابجحف بالمقطو ععليوم 
ورأى ذلك فى م الاموال 
لغير ال#اربين 

وه؟” بان أن أخذ ال1-ال 
بالوجه المذ كور لاخلر دن 
الظلم والغلبة بغير <ق من أحد 


وجبين لاثالك هما وتفص-ل 3 


ا ذلك وذكر برهانه 


3-3 


صفحه 


2 


للق 


ام 


؟ ام 
عاسم 
نف 


وام 


ولام 


مام 


رين لخر الحادى عش رمن الى 


امك 


المأ ل الوضو 


ذك ماقيل فى 5 محاربة ) 
مهم" بان قول من يول 
أت آنة الحارية ناسخة لفعل 
رسول الله عله بالعر ينو نمهى 
له عن فعسله لم وايراد الآدلة 
لذلك 
ببان أن القول المتقدم لاحجة 
لقائله وما أورده مر الادلة 
لايشبد لا ادعاه 
١‏ النخارب يقتل © 

++ هل لولى المقتول فى 
ذلك 5 أم لا ودليل ذلك 

١ "7 /‏ انع الزكاة 6 
مه؟؟ هل يبادر اللص أم 
يناشد وبيان أقوال العلناء فى 
ذلك وسردأدلتهم 

وهبم قطع الطريقءن الاسم 
على الس لم وعلى الذى سواء 
وبرهان ذلاك 

.مم صفة الصلب الدارب 
وبيان اختلاف أقوال أثمة 
المذافب في ذلك وسرد أدلهم 
ونحقيق المقام فى ذلك 

ايراد احتهالات على المسالة 
المتقدمة والجواب عنبا 


( صفة القتل في امهارب » 





0 صفحة امسا ل الوصو 


25 


مام 


م 


8١ 


فض 


مفض 


طفن 


اس 


قف 


عاسم 


لدبم .يان أنه لاخلاف عل 
أن القتل الواجب فى ال#هارب . 
اما هو صرب العنق باللسيف 
فقط ونحةيق ذلك 

) كتاب السرقة‎ ١ 

م قوله تعالى (والسارق 
) الاببة 

س> بم ذ كر ماالسرةة وحكم 
الخرز أراقق أم لا وبيان . 
اختلاف الفقباء فى ذلك وسرد 
أدلتهم 
أقوال أثمة المداهب فى قطع . 
اليد هليشترط له الحرز أم لا 
(هسائلمن هذا ألياب 4 
4 حم من سرق مم 
بيت الما ل أومن الغنيمة ومذاهب 


والسارقة 


6 حك من سق من 
الام وأقرال الأائمة الجتم_دين 
ف ذلك 

5 ححكم منسرقمن 
520 

10؟ هل على النباش قطع 
أم لا وبيان اختلاف اناس 
فى ذلك 

مومجم ‏ مابجبفأعلى. 
أخذه القطع و بيانتناز ع العلماء 





0 
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صؤحعحده 


ضف 


اوفوكنا 
نارف 


لود 


[اخرنس 
نانس 


طياق 


لقا 


وم 


و 


يحسن 


+6 


المساءلة 

فىأشياء مهمة ذكرت مفصلة 
7*1 حكم من سرق الطمير 
أوالدجاج أوالاوزوغيرها 
واختلاف العلياء ؤذلك وسرد 
أدلتهم 

٠نم‏ حك الصيد 

1ب حدكم ن سرق خمراً 
لذمى أوسم أو سرق خنزيراً 
كذلك أو ميتة كذلك وبيان 
مذاهب علياء السلف فى ذلك 
وسرد أدلنهم 

#/امب حكهن سرق حر أصغيزا 
أو كيراواختلاف العلءاءفىذلك 
وابراد حججبم 

07+ حكمن شرق المصحف 
4 سرأق اختلف الناس 
فى وجوب القطم عليهم 

وبا«؟ احضار السرقة 
بام اختلاف الشهادة ذلك 
اب باب القطع فىالضرورة 
4 حكم من سرق «نذى 
رحم محرمة وبيان اختلاف 
العلياء ذلك 

+ حك سرقة أحدالزوجين 
من الاخرواةتلاف الناسفىهذا 
هل يقطع السارق فى 
أولمبة أملا 


ووم 
شان 
كل 
لمان 


/اه6 ؟ 


م 
اوذضنا 
كم 


وم 


ككم 
لون 


14م 





لم؟؟ مقدار ٠ايجبفيه‏ قطم 
المنارق 

مقد أرما تقطع بهاليدمن الذعب 
واالففنة 

549 ذكر أعيان! لأحاديثك 
سم مم ذكرما يقطم من السارق 
4م "7 صفة قطع اليد 

قطع اليد فيمون جحد 
العارية وبيات أقوال المقهاء 
فى ذلك 

دان أى اليدين تقطع 

كم؟م قطع الدرامم 
دبالف حر بماخترواختلاف 
العلماء فد شارممها 

8 هل يقتل شارب اخثر 
لعد أن د فيها ثلااثشس ات أملا 
وايراد أدلتهم 

دليدلمن قال أن شارب اخر 
إعدأن بحدوداوم على ذلك يقتل 
دليل من كال ان شارب الخخر 
اذا عاد بعد ا لحد لايقتل 
ذجدر ماروى عن الصحابة 
فى ذلك 

ور جاح الخليطين من الأشربة 


فهرس الجزءالمهادى عش .رمن المهلى 


١ 


فص 


فى 


فسن 


ينض 
يفنا 


: 


اران 


راسم 


مم 


كبام 


ا مو ضوع 
8م متى حداأسكر ان أيعد 
كوه أم فيحال سكره 

الحيف حكم من جالسشراب 
الخر أودفع ابنه الى 6فر أسقاه 
مرا 

مومم حكم من اضطر إلى 
شرب اخثر 

سو مم حد الذبى ىار 

4 *؟ جوز بع العصير يمن 
لايوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرأ 
فان تيقن أنه يحمله خمرا ل يحل 
بعه مله أصلا و فسخ البيع 
وبرهان ذلك 
مسائل ااتءزير وما لاحد فيه 

مم بيان أنه لاحد يه تعالى 


ولأ ااسوله' الا وسعة كنا 


وذكرها مفصلة 

كيه 0م حدالسكر وكلامالامام 
أبى حنيفة شرب تقيعاأزييب 
وااتهدر وعصير العنب اذا طخ 
وسرد أقوال العقباء رْ ذْلِك 
ببودعم شرب الام وأهل 
الخنزير والميتة وان مذاهب 
علماء الأنصار ذلك 

وعم حكمتار كالصلاةجتى 
يخرج وقتبا و بيان أقوال الأانمة 


|الجتهد بن ذلك وايراد حم 








نكن 


بذكن 


سرس 


لكين 


مم 


حكن 


يننا 


قرس 


٠‏ وس 


كوم 


و الكلام عليها استداطا 

وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك 
وسرد فلتي 

احتجاج من برى حرق من قعل 
فعل قوم لوط بالنار 

بيان أن لاحجة ان قال حرق 
الأوطى بالنار 

حجدة و قال يرجم الفاعل 
والمفءول اذأ فعلا فعل قوم لوط 
تحقيق -م اللوطى وبان أنه 
لم يرد قبه حكم ظاهر لا ىكتاب 
أللّه تعالى ولا قُْ سنة رسو له عليه 
الصلاة والسلام 

.وس حكم من ألى ميمة 
وان أقوال عداء الفقه فى ذلك 
وابراد حججم وتحقيق المقام 

للب حكم ف قذف آخر 
بو.مة أو بفعل قوم لوط وبران 
اختلاف العلءاء فى ذلك 

نوي حك الشمهادة فم ذكر 
وكوف م السحقواختلاف 
العقباء فى ذلك ويان أدلهم . 
حكم مااذا عرضت ام رأةفرجبا 
شيئًا دون أن تدخله <تى تنرل 


وكذلك حكم الاستمناء للرجال 
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صفحة المسألة الموضوع ‏ | صفحة المالة لأوضوع 


0 حكم.ااذا أفقضت امرأةامرأة دوع .مم هل يقتل القرثى في 
أخرى يأصبعبا . يوجب القتل وبيارتف أقوال 
ووس وومب كم الشحر وأقوال الفقهاء ف ذلك 


كيت كوف حكم من سب ردول 
الله صلى الله عليه وسلم أو الله 
تعالمى أو نبيا من الانبيا. أو ملكا 
هن الملائة أو انسا نام الصالحين 
وهل يكون بذلك مرتداإن كان 
مسلا أم لا وهل يكون بذلك 
ناقضا للعبد ان كان ذميا أم لا 
ومذاهب العلياء فى ذلك وسرد 
حججبم 

ةع بان حجة من قال أن من فعل 
ذلك لايكون 6فراو تعقيبذلك 

م41 حجة من قال ان من سمب نبيا 
من اللانبباء أو ملكا افر سواء 
اعتقده بقليه أملا 


الفقباء فى حده وبءان اختلافهم 
وتحرير المقام بما لانجده فى غير أ 
هذا الكتاب 

ووس أقوال علياء الصحابة والتابعين ' 
ق السغن والاعير 

دوم دليل من يقول بقتل الساحر 
وبيات أن أفوال الصحاءة 
والنابمين لاتدلان ذهب الىقنله 

بوم بيانأنلاحجة من معى الساحر 
كفرا 

7 ه٠‏ *والتعزبروا+تلاف الناس 


ف مقداره 


.4 <جة من قال سةقوط التعزير 





جملة ومن رأى انه يراد فيه على | ه46 أقرال الفقهاء فى الذهى إسب 
عشر جلدات النى يله 

.ع 4.س؟ هليقال ذوو الحيئات 4.4 ا على سم اليبودية النى 
عثراتهم وكيف يتجاوزعن مبدى ء يل وبيان اده 
السارد رطق ا عيبو + ماع خاتمة الكتاب واحمديله 
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زعت الفه س واعودلله أولا وآخرا» ١‏ 


